و 27 زرد ۶ 
۶ و ص ك 
لاا کزمز تا ر ا 
لح ن سے جهھ سے 2 ج 
تايف 


إا اظ یلعای 


٥٥١ - ۸‏ فة 


PS 2‏ 
اج انامس 
ائ ير ودارا ميال 


الفهرس الإلفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


آداب الأطعمة (۲۷) ٥‏ | الرؤیا (۳۲) ٥/٦‏ 
الاستسقاء )٩(‏ ' ۳۸/۲ | الزکاة ofr )٩(‏ 
الاعتكاف وليلة القدر (۱۱) ۲٤۲۰/۳‏ |الزهد )١۹(‏ ۱۰۷/۷ 
الأدب )١١(‏ ه۳ | الصدقة والهبة والحبس ٥۷۸/٤ )۲١(‏ 
الأذكار والدعوات (۴۷) ۷ | الصلاة (۳) ۲/ o‏ 
الأشربة ٠ )۲١(‏ | صلاة العيدين or /Y )٥(‏ 
الأضاحي (۲۸) ۷/٥‏ | الصوم /r )٠١(‏ ۳0 
الأقضية ٥ )۲٤(‏ | الصید والذبائح ۲۰٤/٥۰. )۲٥(‏ . 
الإمارة والبيعة )١٤١(‏ ٤/ه‏ | الطلاق )١١(‏ 4/4 
الإيمان ١ )١(‏ | الطهارة (۲) VY ٠‏ 
الر والصلة ۸/٩ )١٤(‏ | العتق (۱۷) ۳۰4/4 
البيوع ٤ )١۸(‏ العلم .€۳١(‏ أ A4/٦ ٠...‏ 
التفسير )٤١(‏ ۳/۷ _الفتن وأشراط الساعة ۲٠۰۹/۷ )٤۱١(‏ 
الحمعة )٤(‏ ۲ |القدر 4/٦ )۳٥١(‏ 
الجنائز (۸) ٥/۲‏ | القسامة والقصاص والدیات (۲۲) /١‏ ه 
الجهاد والسير )١۳(‏ ۳ | کسوف الشمس والقمر (۷) ٥٤۹/۲‏ 
الحج )١١(‏ ۲/۴۳ | اللباس (۲۹) /o‏ ۳۸0 
الحدود (۲۳) ۷۰/٥‏ | النبوات (۳۳) ٤/٦‏ 
ذکر الموت ومابعده ۱٤١/۷ )٤١(‏ |النذور والأيمان )١١(‏ 6/4“ 
الرقاق (۳۸) ۷ النکاح ۸۰/٤ )٠١(‏ 


o4/4 )۱۹( الوصایا والفرائض‎ oY /o )۳١( الرقى والطب‎ 


سل دادرم 


حفوق الطبع ولصو رموه ارين 
الظبّةالأوفل 


2A4‏ - ۹۹71م 


مشق حلبوفي جادة ابن سیا بتاء اکان 


لی ا ص.ب: ۳۱۱ - تلفون: ۲۲۲0۸۷۷ ۔ ۲۲٤4۴۳۵۰۲‏ 
دا 4 


بتیروت - برج آل حیندر۔ خلف دبوس الأضاي 
للْباعَة والنشر اریم ص.ب: ۸۳/۹۲۱۸ تلفون: ۸۷۸0۷ ہے ۲.٤٤60۹‏ ۲. 


8 دمشق ۔ حلبوف ۔ شارع مسلّم البارودي 


شاتضت ٩۱۹۸۸٩‏ .ب ۳.006 ,رربت .ب : ۱۱۳/۹1۲۳۱۸ 


ا ا 


ا و 


(۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 0 


)۲( 
كتاب القسامة والقصاص والديات 
(۱) باب 
في كيفية القسامة وأحكامها 
1 عن سهل بن أبي حَثمَة: أنه أخبر عن رجال من كبراء 
قومه: أ عبد الله بن سهل ومُحَيّصة خرجا إلى خير من جَهْدِ أصابهمء 
e‏ أن عبد الله بن سهل قد قتل» فطرح في عين أو فقيرء 
فأتی يهود د فقال: أنتم والله قتلتموه! قالوا: والله ما قتلناه! ثم آقبل» حتی 2 


)Y؟(‏ 
كتاب القسامة والقصاص 
)١(‏ ومن باب: كيفية القسامة وأحكامها 
في الصحاح: يقال: أقسمث: حلفث. وأصله من القسامة. وهي : الأيمانُ 
َقْسَمٌ على الأولياء في الدّم. والقَسّم بالتحريك - : اليمين. وكذلك : المَمَسّم . 
وهو المصدر. مثل : المَخُرَّج. والمَمَسَّم أيضاً: : موف ضع القسم . قال زهیر: 
ooo nenonennnnn.s‏ بمَقَسّمة تمُور بها الدماء 
(Ore‏ 
ئی : بمكة] . 
تي بک الأدلة الموجبة 
(قوله: فأتى مُحَيَّصَةٌ فقال: أنتم والله قتلتموه!) ظاهره: أله لم يكن هناك للقسامة 


(۱)( هذا عجز بیت › وصدره: فتجمع أيمنْ منا ومنكم . 
(۲) ساقط من (ج ۲). 


مجموع الأمور 
التي تکون لوثا 
(أدلة) 


٦‏ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


TT 


ث يستند إليه في دعواه على اليهود إلا كون القتيل وُجد في ماهم وقريتهم. 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» والثوري» ومعظم الكوفيين. فرأوا: أن ذلك لوث 
يُوجبٌ القسامة» ولم يروا لوثاً غيره تمسكاً بهذا الحديث. ولم ير الجمهور: 
مالك والشافعيْء والليث» وأحمد» وداود» وغيرهم» ذلك لوثاً موجباً للقسامةء 
والقتيل هَذْر؛ لأنه قد يقتل الرَجلْ الرَجلَ ويلقيه في محلَّة القوم ليلطُخهُم” به 
غير أن الشّافعيَ قال: إلا أن يكون مثل القصة التي حكم فيها النبى ڳل في خيبر 
فتجبٌ فيها القسامة؛ لما بين اليهود والأنصار من العداوةء ولأنه لم يكن هنالك 
سواهم؛ ولأ عبد الله حرج بعد العصرء فوُجد قتيادً قبل الليل . ونحوه قال أحمد. 
وقد تأول النسائئ هذا على مالك . 

قلث: وحاصل ما قال هؤلاء: إن هذه القضية اجتمعث فيها قرائنْ غير كون 
القتيل جد في محلتهم» وإِدّ المحلّةَ لم تنفرذ باللوث» بل مجموع ما أبدوه من 
القرائن. وما قالوه صحيح؛ إذ لا معيّن» ولا مخصّص» ولا ما يدل على إلخاء ما 
أبدوه. 

وقد اختلف العلماءٌ في الأمور التي تكون لوثاً. ومجموع ما اختلف فيه من 
ذلك سبعة أمور: 

أحدها: المحلَةء وقد ذكرناها. 

وثانيها: قول القتيل: دمي عند فلان. أو فلالٌ قتلني عمداً. أو ضربني؛ 
وُجد به أثرّ» أو لم يوجد. فقال مالك والليث: إلّه لوث يوجب القسامة. قال 


)١(‏ اللوث عند الشافعى: شبه الدلالةء ولا يكون بينة تامة. واللوث أيضاً: المطالبات 
بالأحقاد. 


(۲) في (ع): ليسحتهم . 


(۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها ۷ 


eee nanenenenenne nasna nero noon 


مالك: إلّه مما اجتمع عليه في الحديث والقديم» وروي عن عبد الملك بن 
مروان. وشرَطً بعض أصحاب مالك وجود الأثر والجرح› وتمسّك مالك في ذلك 
بقصّة قتيل بقرة بني إسرائيلء فإلّه لما حي القتيل قال: فلانٌ قتلني'. فاغتمد 
على ذلك» اا الل ارف لن اوت کے کات ن وو 
عند آخر عهده بالدنيا» فظاهر حاله الصدق . وقد خالفه في ذلك سائر العلماءء ولم 
يَرَؤا شيئاً من ذلك لوثاً. 

وثالثها: شهادة غير البيّنة القاطعة. ولم يختلف قول مالكِ» والشافعيء 
را في آل الشاهد الواحد العدل ولفيف الناس لوث" . واختلف قول مالك 
في الواحد غير العدل» وفي المرأة. هل ذلك لوث آم لا؟ وجعل الليث» وربيعة 
ویحیی بن سعد شهادة السساءء والعبید» والذميين لوثاً. وقال بعض أصحابنا : 
شهادة الساء والصبيان لوث . وأباه أكثرهم . 

ورابعها: أن يشهدَ شاهدان على الجرح» ثم يحيا المجروح حياة بيد ثم 
يموت. فذلك لوث يوجب القسامة عند مالك» وأصحابه» والليث. واختلف عندنا 
فيما إذا شهد بالجرح شاه واحدٌ؛ هل يوجبٌ ذلك قسامة» أم لا؟ على قولين»› 
والأصح: أنها لا تجبٌُ إلا بشاهدين. ولم يَرَ الشّافعيٌ» ولا أبو حنيفة في هذا 
قسامة» بل القصاص من غير قسامة . 

وخامسها: وجود المتّهم عند المقتول» أو قربه» أو آتياً من جهته وعليه آثار 
القتل من التلطخ بالدّم وشبهه. فهو لوث عند مالك. وقال الشّافعي نحوه. قال: 
(۱) انظر: الدر المنثور ۱۸٦/۱(‏ ۔- ۱۸۹). 
(۲) قال الشافعي: اللوث: الشاهد العدل» أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولاً. (تفسير 


القرطبي .)٤٦١ /١‏ وقال الشوكاني في (نيل الأوطار :)٤۸/۷‏ إذا كان الشهود غير 
عدول» أو كان الشاهد واحداًء فإنها تثبت القسامة عند مالك والليث. 


۸ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب: في كيفية القسامة وأحكامها 


قدم على قومه» فذكر ذلك لهم» ثم أقبل هو وآخوه حُويّصة» - وهو أكبر 
مله - وعد الرحمن بن سهل» فذهب Ep‏ لیتکلم - وهو الذي کان 


وذلك: إذا لم يوجذ هنالك أحد به أثر» ولا سبع . قال: ولو وجد في بيتِ» أو 
دار» أو صحراء قتيل ليس فيها أحدٌ سواهم فيتفرقون عن قتيل. فهذا كله شبهة 
توجب القسامة . 

وسادسها: فئتان تقتتلان» فیوجد بینهما قتیلٌ ؛ ففیه روایتان : 

إحداهما: أن أولياءء يمون على من يدّعون عليه؛ أو من يدعي عليه 
المقتول؛ كان من الفئتين › أو غيرهم . 

والأخرى : لا قسامة فيه في هذه الوجوه» وفيه الذّيةٌ على الطائفة التي نازعَث 
طائفته ؛ إن كان منها» وعلى الطائفتين إن كان من غيرهماء وبالقسامة في هذا قال 
الشافعي . وقال أحمد وإسحاق: عَقّله على الفثة المنازعة؛ فإن عيّنوا رجلاً؛ ففيه 
القسامة. 

وسابعها: الميّت في مزاحمة الناس. قال الشافعيئ: تجبٌ بذلك القسامةء 
تزف ف الدية: وعند مالك : هو هدَرٌّ. وقال إسحاق» والثوري : ديته على بيت 
المال. وروي مثله عن عمر» وعليّ - رضي الله عنهما - وقال الحسن» والرهريٌ : 
دیثه على مَّن حضر . 

و (قوله: ثم أقبل هو وأخوه حويّصّة) يعني به: مُحَيّصَة. وهما ابنا مسعودٍ 
ابن زيإٍ. والمشهورٌ في حُوَيصَة ومُحَيصّة تخفيف الياء. وقد رُويا بكسر الياء 
وتشديدها. وعلى الوجهين فهما مصغران»ء والمقتول: عبد الله بن سهل بن زيدء 
وأخوه عبد الرحمن بن سهليء فالأربعة بنو عم بعضهم لبعضٍ. وإتما تقذم 
مُحنّصة مُحَيّصَةٌ بالکلام لکونه کان بخببر حین فيل عبد اله EE‏ 
حويَّصَة؛ ولذلك قال النبي ية : «كبّرء كبّر» أي: قَدَّمْ للكلام قبلك مَن هو أكبر 
سنا منك . فتقدّم حويصةء وكأنه كان أكبرَ منه ومن عبد الرحمن أخي المقتول. 


(۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها ۹ 


ر فقال رسول اله لا لمحيصة : «كبر كبر - يريد الس -فتكلم حويّصة»ء ثم 
تكلم مُحَيّصة . فقال رسول الله ية : «إمًا أن ن يدوا صاحبگې وإما أن يودنو 


ففيه من الفقه: أن المشتركين في طلب حى ينبغي لهم أن يقدّموا للكلام حق الكبير في 
واحداً منهم» وأحقهم بذلك أستُّهم؛ إذا كانت له أهلية القيام بذلك. ا 
في الاما ۱ فإن كانوا في الفقه" سواءً فأقدمهم ستا. وقد قّمنا أل كبر السنٌ لم 
يستحقّ التقديم إلا من حيث القدم ذ في الإسلامء والسبق إليه» والعلم به» وممارسة 
أعمال وأحواله» والفقه فيه» ولو کان الشيح عَرِيَاً عن ذلك لاستحقٌ التأحيرء 
ولكان المتصف بذلك هو المستحق للتقديم - وإن کان شاباً - وقد قم وف على 
عمر بن عبد العزيزء فتقدّم شاب للكلام» فقال عمرٌ له: كّ» كبّر. فقال: يا أمير 
المؤمنين! لو كان الأمرٌ بالسنٌ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلّم. 
فتکلم فأبلغ» فأوجز . 
و (قوله - بعد سماع كلام المدّعين -: «إمًا أن يدوا صاحبكم» وإمًا أن يُؤذئوا 
بحرب٤)‏ هذا الكلامٌ من النبيّ ية على جهة التأنيس» والتسلية لأولياء المقتولء 
وعلى جهة الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل عليهم . لا أن ذلك کان حكما 
من النبيّ َي على اليهود في حال غيبتهم» فاه بعد لم يسمع منهم» ولا حضروا 
حتی یسآلهم . ولذلك كتبَ إليهم بعد أن صدر منه ذلك القول. ثم إن النبيّ ية بعد 
أن سمع الدعوى لم يستحضر المدعى عليهم إليه 
وفیه من الفقه: أن مجرَد الدّعوی لا يُوجب إحضار المدّعی علیه؛ لأ فی متى بُحضر 
إحضاره منعا له من آشغاله» وتضبيعاً لما له من غير مُوجب ثابتِ. فلو ظهر هنازرف الذعى عليه؟ 


(1) أي: من له حى التقذّم في الإمامة في الصلاة. 
(۲) في (ل )١‏ و (ج ۲): السنة. 


1۰ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


فكتب رسول الله ب إليهم في ذلك فكتبوا: إا والله ما قتلناه. E‏ 


اا Hs‏ وال ا وقلنه. 
و (قوله: فكتبوا: إلا والله ما قتلناه!) فيه من الفقه: الاكتفاء بالكتب»› 
وبأخبار الآحاد مع إمكان المشافهة» وأدٌ اليمين قبل استدعائهاء وتوجُهها لا اعتبار 


بها. 


و (قوله للمدعين: «أتحلفون [خمسين يمينا)'“٠)‏ دليلٌ: على أن المَسَامة 
يبدأ فيها المدّعون بالأيمان. وهو قول معظم القائلين: بأن القَسَامة يُسْتَوْجَبٌ بها 
الدّمٌ. وقال مالك: الذي أجمعث عليه الأمة في القديم والحديث: أن المدّعين 
يبدؤون في القَسَامة» وخالف في ذلك الكوفيون» وكثيرٌ من البصريين» والمدنيين› 
والأوزاعيّ . وروي عن الرهريّء وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقالوا : بدا 
بالمدًٌعى عليهم؛ متمسّكين في ذلك بالأصل الذي دل عليه قوله ية للمدعي : 
«شاهداك» أو يمينه»» وبالّه قد روي هذا الحديث من طرق ذکرَها أبو داود» 
والّسائي . ذكرَ فيها: أنه َة طالب المدّعين بالبيّنة. فقالوا: ما لنا بيّنة! فقال: 
«فتحلفُ لکم يهود خمسینَ يمينا" . وهذا هو الأصل المقطوع به في باب 
العاوى؛ الذي نبّه الشرعٌ على حكمته بقوله: «لو أعطي الاس بدعاويهم لاستحلّ 
رجالٌ دماءَ رجال وأموالّهم» ولکنِ البيّثة على المڌعي› واليمينْ على من 
أنكر". وقد أجاب الجمهورٌ عن ذلك: بأ الصحيحَ المشهور المعروف من 
حديث حويصة ومحيصة تبدئة المدّعين بالأيمان. وهي رواية الأئمة الحمَّاظ 
(۱) ما بين حاصرتين لم يرد في التلخيص ولا في صحيح مسلم› وأوردها المؤلف - رحمه 
الله - من سنن الترمذي (۲۲٤۱)ء‏ والنسائي (۸/ .)٩۹‏ 
(۲) رواه آبو داود )٤٥۲۰(‏ و »)٤٥۲۱(‏ والنسائي (۹/۸). 
(۳) رواه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» وآبو داود (۳۹۱۹). والنسائي .)۲٤۸/۸(‏ 


(۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها ۱۱ 


فقال رسول الله کا لحويّصة»› ومحيّصة» وعبد الرحمن: «أتحلفون 


بالطرق المسندة المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داودء والسائي بالطرق 
المسندة المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داود» والنّسائي مراسيل وغير معروفة 
عند المحدّثين» وليست مكًا تُعارّضنٌ بها الطّرق الصحاح؛ فيجب رذُها بذلك. 
وأجابوا عن التمسُك بالأصل: بأل هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء» ولتعذر 
إقامة البيّنة على القتل غالباً. فإِدٌ القاصد للقتل إلّما يطلب الخلوةء والغيلةء 
بخلاف ساثر الحقوق» وبشهادات الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصٌ بهذا 
الحكم الخاصٌ» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخر. ثم ليس ذلك خروجاً عن 
ذلك الأصل بالكلية. وذلك أل المدّعي إتّما كان القول قوله لقوة جنبته بشهادة 
الأصل له بالبراءة مما ادعي عليه» وذلك المعنى موجودٌ هناء فإِلّه إنما كان القول 
قول المدّعين لقوة جنبتهم باللوث الذي يشهد لهم بصدقهم. فقد أعملنا ذلك 
الأصل» ولم نطرحه بالكلية . 

و (قوله: «أتحلفونَ خمسين يمينا؟»» وفي الأخرى: «أيقسم خمسون استحقااق 
منكم؟٠)‏ دليلٌ: على استحقاق هذا العدد من الأيمان» فلا پُجزیء فیها أفلٌ ا 
ذلك . فإن كان المستحقون خمسينَ؛ حلف كل واحدِ منهم يمينا واحدة. فإن كانوا 
أقلٌ من ذلك» أو نكل منهم مَنْ لا يجوز عفوه رُدّتِ الأيمان عليهم بحسب 
عددهم . ولا يحلفٌ في العمد أقلٌ من اثنين من الرجال» لا يحلف فيه الواحد من 
الرّجال ولا النساء» يحلف الأولياء ومَنْ يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين 
يميناً. هذا مذهب مالك» والليث» وربيعة» والثوريٌء والأوزاعيٌ» وأحمدء 
وداود» وأهل الظاهر. واختلف عن مالك فيما إذا زاد الأولياء على الخمسين. هل 
يحلفٌ كلهم يميناًء يمينا؟ أو يُقْتَصرٌ منهم على خمسين؟ وهذا هو الأولى لقوله: 
«يحلفٌ خمسون منكم» و (من) للتبيين". والخطاب لجميع الأولياء. فأفاد 


(۱) في (ج ۲): للتبعيض. 


۱۲ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


وتستحقون دم صاحبکم؟» قالوا: لا والله . 


ذلك: آنهم إذا حلفَ منهم خحمسون أجزاً. 

القسامة في وما القَّسَامة فى الخطأاً عند القائلين بها: فيحلف فيها الواح من الرّجالء 

الا کک ن م مي واد ار اکم ا العا ف 
ومَنْ نکل لَمْ یستحق شیئاً. فإن جاء من غاب حلفَ من الأيمان ما كان يجب عليه 
لو حضر بحسب ميراثه . هذا قول مالك المشهور عنه. وقد روي عنه: أله لا یری 
في الخطأً قَسَامة. وقال الليث: لا ينقص من ثلاثة أنفس. وقال الشّافعي: 
لا خف في العمدء ولا في الخطا إلا آهل الميراث على قدر مواريثهم. ولا يَحْلِفُ 
على مال مَنْ لا يستحفّه. وهو قول بي ثور» وابن المنذر. 

القسامةيسنحق ٠‏ و (قوله: «وتستحفّون دم صاحبكم»» وفي الرواية الأخرى: «فيْدفع إليكم 

. ف في أ اة تي ها الّم. وهو مذهب معظم الحجازيين‎ e 
وهو قول الوهريّ» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابه» والأوزاعيّء» وأبي ثورء‎ 
وأخفكة وإتاى وحاوف واخا قران التاق وروی ذلك ن ابن رر‎ 
وعمر بن عبد العزيز - رضي الله ا قال أبو الرّناد : قتلتّا بالقسامة وأصحاب‎ 
رسول الله يا متوافرون؛ إِنّي لأراهم ألفَ رجل» فما اختلف منهم في ذلك اثنان.‎ 
وقال الكوفيُون» وإسحاق» والشافعيْ - في قوله الآخر -: إلّما تجب بها الدية.‎ 
وهو قول الحسن البصريّ» والحسن بن حيّ» والبثي» والنخعيّ» والشعبيّ . وروي‎ 
عن ابي بکر» وعمر» وابن عبّاس» ومعاوية . والحديث المتقدم نص في موضع‎ 
. الخلاف» فلا ينبغي أن يُعْدَلُ عنه‎ 

على من تکون ‏ و (قوله: «علی رجل منهما» وفي اللفظ الآخر: «وتستجفّون دم صاحبكم») 

السا دليلٌ: على أن القسامة إِلّما تكون على واحدٍ. وهو قول أحمدَ» ومشهورٌ قول 


(۱) هي من رواية آبی داود ٤٥۲۱(‏ و .)٤٥۲۳‏ 


(۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها ۱۳ 


وفی رواية : فقالوا: يا رسول الله ! ما شهدنا» ولا حضرنا. قال : 


مالكٍ. وقال أشهبٌ: لهم أن يُقسموا على جماعةء ويختارون واحداً للقتلء 
ويُسجنُ الباقون عاماًء ويُضربون مئةً مئةً. وقال المغيرة: يقتل بها الجماعة. وهو 
قول الشّافعيّ في القديم. وذهب ابن سريج من أصحابه: إلى أنه يقسم على 
الجماعة» ويقتل منهم واحدٌ. وقد فهم الشافعي من قوله: «وتَستحمّون دم 
صاحبكم»: أله لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقّون المال. وهو فهمٌ عجيبٌ ينبني 
على أن المستحق بالقتل العمد تخيير الولي بين القصاص وبين الدّية . وسيأتي ذلك 
إن شاء الله. وقد بناه بعضهم على قولته الأخرى: في أل المستحق بالقسامة الدية 
لا القصاص. وهو خلاف نص الحديث. 

و (قوله: ما حضرناء ولا شهدنا)» وفي اللفظ الآخر: [آمرٌ لم نحضره» الأيمان في 
فكيف نحلفٌ عليه]"“ دليلٌ : على أن الأيمان في القسامة على القطع . وهو الام القسامة على 
في الأيمانء إلا أن يتعذر ذلك فيهاء كما سيأتي تفصيل ذلك. وسبب ذلك : ال 
الحالف جازم في دعواه» فلا يحلفٌ إلا 2 ما تحققه» کالشّاهد» غير أله 
لا يُشترط في تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة» إذ قد يحصل له التحقيق من الأخبارء 
والظر في قرائن الأحوال . 

و (قوله: «فتبرئکم يهود بأیمان خمسین منهم٤)‏ دلیلٌ: على آل من توجهت لابقضی 
عليه يمي فنك عنها: آله لا ُقضی عليه بمجرد اللکول حت تر المي على لي بجر 
الأخحر» ويحلف. وهو قول مالكِ» والشافعيٌ. وروي عن عمر٬‏ وعثمان» وعليّء 
وجماعة من السلف. وقال أبو حنيفة» والكوفيون» وأحمدٌ بن حنبل: يُقضى عليه 
(1) ما بين حاصرتين لم يرد في التلخيص» وأورده المؤلف - رحمه الله - من روايات أبي 

داود »)٤٥٤١(‏ والنسائي (۹/۸). 
(۲) وهذه القرائنْ أصبحت علماً واسعاًء كشفبٌ به كثير من الجرائم والجنايات» وهو في 
تطور مستمر» كمعرفة الزمرة الدموية» وتمييز البصمات» واثار الجاني . . . وغيرها. 


کم قن 
مدد الأولياء 
عن الخمسين 


1٤‏ (۲۲) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


«فتحلفٌ لكم يهود». قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله ية من 
عنده» فبعث إليهم رسول الله کا مئة ناقة حمراء» حتی أدحلت عليهم 
الدار» فقال سهل : فلقد ركضتنى منها ناقةً حمراء. 

وفي رواية : فقالوا: يا رسول الله! (كيف نقبل أيمان قوم کمّار؟) 


يبرؤون إليكم مما طالبتموهم به» فتبرؤون أنتم منهم؛ إذ ينقطع طلبكم عنهم 
شرعاً. وفیه دلیل : على أن الأيمان المردودة لا تكون أقلٌ من خمسين يمينا من 
خمسين رجلا إذا كان المدّعى عليهم خمسين. فإن كانوا أقلً من ذلك؛ حلفوا 
مسین ناء ورُدّٿ عليهم بحسب عددهم . وهل لهم أن يستعينوا بمن يحلف 
معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك : لهم الاستعانة. وعليه فلا 
يَحلفٌ فيها أقلٌ من اثنين. ولا يحلفٌ المدّعى عليه معهم إلا أن لا يجد من يحلفُ 
معه» فيحلفٌ هو خمسین يميناً. وروی مطرّف عن مالك: أئّه لا يحلف مع 
المدّعى عليه أحدٌ» ويحلفٌ هم أنفسهم كانوا واحداً أو أكثر خمسين يمينا يبرّئون 
بها أنفسهم. وهو قول الشافعيٌ . وهو الصحيح؛ لأ من لم يدع عليه لم يکن له 
سبب یتوه عليه به يمينٌء ثم مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدعوى . ومن لم 
يدع عليه بريءَ٬‏ ولأن أيمانهم على أن وليهم لم بُقتل شهادة على نفي. . وهي 


ا .- 


باطلٌ . وأیضا فقد قال الله تعالی : * ولا زر وازرة و وزد أخرى) [الإسراء: .]٠١‏ 


و «فيدفع برمَيّه») هو بضم الراء» وهو: الحبل البالي. وأصله: أن 
ل ب ا ل ن عه ا ن فقيل : ذلك لکل من سل شيا 

« بک ول ببق لبه غل والرَمَةٌ» بكسر الراء: العظم البالي . يقال: رمٌ العظم» 
وار؟: إذا بلي . والرميم: الشيء البالي» المتفتت كالورق» المتهشم. ومنه قوله 
تعالی : ماد من ی وأ عو لته امیر € [الذاريات : .]٤١‏ 


و (قول المدّعين: كيف نقبل أيمانَ قوم كمًار) هذا استبعاد لصدقهم وتقريبٌ 


(۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب: في كيفية القسامة وأحكامها 1٥‏ 


وفي آخری: فکره رسول الله ية آن يبطل دمه» فوداه مئه من ابل 
الصدقة . 


رواه البخاري ›(Y14۲(‏ ومسلم (۱110) ( وا و »)٥‏ وأبو داود 
(0۲۰ و (oY‏ والترمذي »)۱٤۲۲(‏ والنسائی )4/۸( وابن ماجه 
.(VY(‏ 


لإقدامهم على الكذب» وجرأتهم على الأيمان الفاجرة. وعلى هذا يدل قولهم : 
ليسوا بمسلمين. أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين يُجرؤهم على 
الأيمان الكاذبة» لكنّهم مع هذا كله لو رضوا بأيمانهم لحلفوا لهم» ولا خلاف 
أعلمه في أ الكافر إذا توجّهت عليه يمينٌ: أنه يحلفها أو يعد ناكلا . 
وبماذا يحلف؟ فالمشهور عن مالك: أله إلّما يحلف بالله؛ الذي لا إلهَ إلا بماذايحلف 
هو. سواء كان يهودياًء أو نصرانياً» أو غيرهما من الأديان» كما يحلف المسل . الكافر؟ 
وفيه نظرٌ. وروى الواقديٌ عن مالكٍ: أن اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى . والنصرانيً: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . وهذا القول أمشى 
على الأصول من الأول. وذلك: آتًا إذا أجبرنا التصرانيّ على أن يحلفَ بالتوحيد 
مع قطعنا: بأنه خلاف معتقده» ودينه؛ فقد أجبرناه على الخروج عن دينه» مع أا 
قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده» ودینه. وأیضاً: فلا مانع له من أن يقدم على 
الحلف بذلك؛ إذ هو في اعتقاده ليس بصحيح . فالأولى القول الثاني . ويحلف في 
المواضع التي يعتقدٌ تعظيمَها. 
و (قوله: فوداه رسول الله ك من عنده) إكّما فعل ذلك على مقتضى كرم 0 
خلقه» وحسن إيالته"“ء وجلباً للمصلحةء ودفعاً للمفسدة» وإطفاءَ للثائرة» وحسن سياسته 


)١(‏ في حاشية (م): الإيالة: السياسة. 


۱٩‏ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


[1۷1°] وعن سليمان بن يسار» عن ناس من الأنصار: أ 


وتأليفاً للأغراض المتنافرة عند تعذّر الوصول إلى استيفاء الحقٌ لتعدّر طرقه. وهذا 
اللفظ الذي هو (من عنده) ظاهرٌ في : أن الإبل التي دفع كانت من ماله. وهذا أصحٌ 
من رواية من روى: أنها كانت من إبل الصّدقة؛ إذ قد قيل : اا شاط ن 
الرٌواة؛ إذ ليس هذا من مصارف الزكاة. 

قلسث: والأولى ألا يعلط الراوي العدلٌ الجازم بالرواية ما أمكن. ويَخْتَملٌ 
ذلك أوجهاً من التأويلات : 

أحدها: أله تسلف ذلك من مال الصدقة؛ حتى يؤديها من الفيء. 

وثانيها: أن يكون أولياء القتيل مستحقين للصدقة» فأعطاها إياهم في صورة 

وثالثها : أله أعطاهم تلك من سهم المؤلفة قلوبهم استغلافاً لهم ؛ واستجلاباً 
لليهود. 

ورابعها: قول من قال: إلّه يجوز صرف الصدقة في مثل هذا؛ لألّه من 
المصالح العائة. وهذا أبعدٌ الوجوه؛ لقوله تعالى: « إِّما ألصَدَت للفقراه 
وألمَسينٍ. . .€ الآية [التوبة: .]٠١‏ 

تفسير غريبه: الفريضة”': واحدة الفرائض» وهي: النوق المأخوذة في 
الزكاة والدية. وقد فرَها في الرّواية التي قال فيها: فلقد ركضتني منها ناقة 
حمراء. وأصل الفرض: التقدير» كما تقدّم . ولا معنى لقول من قال: إلها المسكة 
)1( في حاشية (م) يقال : فرضت الناقة تَقْرض وتفرض : إذا هرمت»› وهي فارض وفريضة . 


قال الله تعالی : له فارص وَل پک ¢ [البقرة: 1۸[ والفريضة : وأحدة الفرائض 
المأخحوذة في الزكاة والدّيات . 


(۲۲) کتاب القسامة - )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها ۱۷ 
د لات َء 
رسول الله ية أفرً القَسَامَة على ما كانت عليه فى الجاهلية . 


رواه مسلم (۱۹۷۰) (۷)» والنسائي .(/N‏ 
# *# # 


من الإبل. والشربة"“ - بفتح الشين والرًاء - هي: حوضٌ في أصل اللّخلة تشربُ 
منه النخلة. وجمعه: شرب _ بفتح الرّاء - وهي التي عبر عنها في الرواية الأخرى 
ب (الفقير). وقيل: الفقير: هو الحفر العميق الذي يُحفر للفسيلة. والجَهْدٌ - بفتح 
الجيم - السدَّة والمشفة. والجُهد - بضمها -: غاية الوسع والطاقة. والعقل" : 
الدية. وسميت بذلك: لأ الإبل كانت تعقل بفناء المستحقين للدية. وقد تقدَّم 
القول في (الؤكة)" . 
وفيه من الفقه: أن أهل الذمّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام» لا سما إذا كان أن أهل الذمة 
الحكم بين ذمَيّ ومسلم» فإلّه لا يختلف فى ذلك . وكذلك لو كان المقتول م أ بخضعون 
الذمة فلذعيّ به على مسلم؛ فإ ولاة الدم يحلفون خمسین يميناً» ویستحقون a‏ 
دية ذميٌ. هذا قول مالك. وقال بعضنٌ أصحابه: يحلفٌ المسلم المدّعى عليه 
خمسين يميناًء ويبرأ» ولا تحمل العاقلة ديته . فلو قام للذمَّيّ شاه واحد بالقتل؛ 
فقالَ مالكٌ: يحلف ولاته يميناً واحدة ويستحقون الدّية من ماله فى العمد» ومن 
عاقلته في الخطاً. وقال غيرٌه: يحلف المدّعى عليه خمسين پیا وجل 
ويُحبس عاماً. وفيه ما يدل : على جواز سماع حجّة أحد الخصمين في غيبة الآخر. 
وأدٌ أهلَ الذَمَة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم لنقض عهدهم . 
لخدي كل مها واف لوو ن اف واف غ من أك فرت خر 
العمل بالقسامة. وهم: سالم بن عبد الله» وأبو قلابةء ومسلم بن خالدء وقتادة بالقسامة 
(۱) هي في إحدی روایات مسلم رقم )۱٩۹۹(‏ (۳). 
(۲) هي في إحدی روایات مسلم رقم (۱۹۹۹) (۱) و (۳). 
(۳) هي في إحدی روایات مسلم رقم )۱٩٩۹(‏ (۲). 


1۸ (۲۲) كتاب القسامة - (۲) باب: القصاص في العين و 


(۲) باب 
القصاص في العين وحكم المرتد 
1 عن أنس بن مالك: أن ناسا من عُرينة قدموا على 
رسول الله ية المدينة فاجتَرَوْهًاء فقال لهم رسول الله ل : إن شئتم أن 


وابن عَلَيّة» وبعض المكيين. فَمَوّا الحكم بها شرعاً في العمد والخطاً. وقد رُوي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» والحكم بن عتَيّبة. وقد رُوي عنهما العمل بها. وقد 
رُوي نفي العمل بها عن سليمان بن يَسار. والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هنا. 
حيث قال عن رجال من الأنصار: أل رسول الله ب أقَرً القسامة على ما كانت عليه 
في الجاهلية . وظاهرٌ هذا: أله يقولٌ بها. وهذا الحديث أيضا حجة للجمهور على 
من أنكرَ العمل بها. فاد ظاهرّه: أله ية وجد الاس على عمل» فلكًا أسلمواء 
واستقلّ بتبليغ الأحكام أقرّها على ما كانت عليهء فصار ذلك حکماً شرعیا بُعمل 
عليه» ويُحكم به» لكن يجب أن بُبحث عن كيفية عملهم الذي کانوا يعملونه فيهاء 
وشروطهم التي اشترطوهاء فيُعمل بها من جهة إقرار النبيٌّ لاء لا من جهة الاقتداء 
بالجاهلية فيها. 


(۲) ومن باب: القصَاص في العين وحكم المرتد 
(قوله: إل ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتَوَؤها) أي: لم توافقهم في 
صحتهم . يقال : اجتوى البلدء واستوبله» واستوخمه: إذا سقم فيه عند دخوله . 
و (استاقوا الذَودَ) أي: حملوا الإبل معهم» وهو من الئوق» وهو: الير السريع 
العنيف . وفي الرّواية الأخرى: مكان: (الذود): (لقاح رسول الله کلة) وهي : 
جمع: لِفَحَة. وهي: الناقةٌ ذات اللبن. و (سَمَل أعينهم) أي: غرز فيها الشوك 
لعن بغْدَمُم کان تاها ميث شوك قي عو تذقع 


(۲۲) كتاب القسامة - (۲) باب: القصاص في العين وحكم المرتد ۱۹ 


تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلوا فصخُواء ثم 


و (سَمَرَ) أي: فقأها بمسامير محميّة. قاله أبو عبيد. وقال غيره: (سَمَل) 
ھک أبدلت الرّاء من اللام . وفيه بُعْد. (يستسقون): يسألون أن 

. وفي الأصل“: وقد وقع بالمدينة ألمومُء وهو البرسام. والبرسام: لفظة 
E‏ > یعنون به: وجع الرأس أو الصدر. 

وي انات ابوا من القت منها: جواز التطبّب» وآن بُطْب کل جسم بما جواز التطبب 

. فإ هؤلاء القوم أعرابُ الباديةء عادتهم a DER‏ 
کک الصحارى . فلمًا دخلوا القرى» وفارقوا أغذيتهم» وعادتهم؛ مرضوا. 
فأرشدهم النبي به إلى ذلك» فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك» صخوا» وسمنوا. 

وفيه دليلٌ لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدَّم . 

وفيه: جواز قتل المرتدين من غير استتابة. وفيه: القصاص من العين جواز قصل 
بمثل ما فقغت به» كما قال أنسلٌ: إنّما سمل رسول الله لا أعينهم لأنهم سملو المرتدين من 
أعين الرّعاء» وإنّما قطع ON‏ 
بالرًاعي؛ على ما حكاه آهل التاريخ" والسَيّر . قالوا: کان هذا الفعل من هؤلاء 
المرتدين سنة ست من الهجرة aE‏ يسار» وکا نوبباً: فقطعوا يديه» 
ورجليه» وغرزوا الشوك في عينيه حى مات» وأدخل المدينة ميتاً. ففعل بهم 
رسول الله ی مثل ما فعلوا به . 

قلث: وعلى هذا: فلا يكون فيه إشكالٌ. ويكون فيه دلي على القصاص من القصاص من 
الجماعة بالواحد في اللَفس والأطراف. وهو قول مالك» وجماعة. وخالف في الجماعة بالواحد 


)١(‏ أي: في الرواية رقم )١۳/٠٦۷١(‏ في كتاب مسلم. 
(۲) زيادة من (ل .)١‏ 
(۳) في (ج ۲): التواريخ . 


رسول الله کا 
في العرنيین کان 


قصاصاً لا مُثلة 


۲۰ (۲۲) کتاب القسامة - (۲) باب: القصاص في العين وحكم المرتد 


مالوا على الرّعاء» فقتلوهم وارتوا عن الإسلام» واستاقوا ذَوْدَ 


ذلك أبو حنيفة فقال: لا تقتل الجماعة بالواحد. والحديث حجة عليه. وقول عمر 
- رضي الله عنه : : لو تمالا عليه أهلّ صنعاء لقتلتهم به. غير أن ذلك الحديث 
یُشکل بما 0 بو داود فيه من حدیث نس أيضاً قال: فبعث رسول الله ا ي 
ع فاي بهم» فأنزل الله تعالى في ذلك: نما رؤا لري أربو أله 

ورسولم ومون فى الأرّض هَسَادًا . . . ) الأية [المائدة: ۳۳]”. وعلى هذا فإّما 
LE‏ 
الأوجه المستنبطة؛ لأنهم إذا كانوا محاربين فهو مخْيَرٌ فيهم . ثم يشكل هذا بما زاده 
بو داود فيه من حديث آنس» فاه قال فيه بعد ذلك : ثم نهى عن المثلة" . و 
من حديث أبي الزناد: أن رسول الله ك لما قطع يدي الذين سرقوا لقاحه» وسمل 
أعينهم بالّار عاتبه الله في ذلك» فأنزل الله - عر وجل - في ذلك : إتّما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله. . .€ الآية. فإن كان فعل ذلك قصاصاً منهم» أو حَدَاً 
لأنهم محاربون؛ فذلك ليس بمثلة منهياً عنهاء ولا يُعاتب عليه . 

قلتٌ: والذي يرتفع به الإشکال إن شاء الله -: أن طرق حديث انس 
الواقعة في كتاب مسلم والبخاريّ أشهرٌ وأصحٌ من طرق أبي داود. وتلك الطرق 
متوافقة : على أن ذلك من النبيٌ ي كان قصاصاً منهم بما فعلوا غير تركهم حتى 
ماتوا عطاشاً. وتکحیلهم بمسامیر محمًَاة» کما ذکره آبو داود» وکما دل عليه قوله : 
وسكر أعينهم . فيمكن أن يقال: إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده 
فقط» دون القصاص والقتل» فان ذلك كان حكمهم. ولم يَسْبْهُمْ من الرَدةء إِمًا 
لأ الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعةء وإكا لاهم كانوا قد وجب تتلهم إِمًا 
(1) رواه آبو داود .)٤۳۱١(‏ 


(۲( رواه آبو داود (۳A)‏ . 
(۳( رواه آبو داود .)٤۳۷۰(‏ 


(۲۲) كتاب القسامة - (۲) باب: القصاص في العين وحكم المرتد ۲١‏ 


لت . اق î‏ ۳ 
رسول الله بء فبلغ ذلك الى بء فبعث في أترهم فاتي بهم › فقطع 
آي ديهم › وأرجلهم» وسَمَل أعيته عينهم» وتركهم في الحَرّة حتى ماتوا. 


بالقصاص. وإِمًا بالحرابة؛ فلا بد من قتلهم» فلا يظهر للاستتابة فائدة» فاستغنى 
عنھا - والله تعالی أعلم - غير أله یبقی على هذا إشكالٌ آخر» وهو: أن من قطع يد 
رجل أو رِجْلّه» آو فقا عیته» ثم قتله» تل به» ولم يقعَلْ به شيء ما هَل بالمقتول 
من قطع› > آو جرح . بل يقل خاصة إلا أن یکون قد مل به فیفعل به كما فعل»ء ثم 
يقتل . هذا مذهب مالك . وقال أبو حنيفة» والشافعي : يجرح» آو يقطع؛ ثم يتل 

فغلی فرلا لا اکال فيه . ويزولٌ الإشكال على قول مالك بانّهم منوا 


فمثل بهم» ثم قتلوا. 
و اختلف العلماءٌ فيماذا نزلث: «إّما جروا أبن ارون أك سبب نزول آية 
وَرَسُولَمٌ . . .€ [المائدة: ١۳]؟‏ فقيل: نزلث في هؤلاء العْرَبيين كما ذكرناء في المحاربة 


ae‏ وذهب الحسن البصريء وعطاء بن ن¿ آبي رباح : إلى أنها نزلث في 

وذهب ابنْ جريرٍ: إلى أنّها نزلث في اليهود. قال: ويدخل تحتها كل 
مي ملي . وذهب مالكٌ» والشافعيٰء وأبو ثور» وأصحابٌ الرأي : إلى آتها نزلت 

O 


احدهما: أن الكفار لا تخييرَ فيهم بين القتل والصّلْب» وقطع الأيدي 
والأرجل. وإِنّما حكم الكافر الأصلىئٌ: إا القتلء وإكا السّباء» أو الجزية. وأا 
المرتد: فالقتل. وهل يستتابٌ أو لا؟ هذا محل الخلاف كما تقدّم . 
وثانيهما : أ الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته» وحرم قتلّه 
بالإاجماع . وآية المحاربة بنصّها مخالفةً لهذين الوجهين. فدلّ اختلاف حكم الكافر 
لحكم المحارب: أل المحارب إلّما هو مسلمٌ بحکم اعتقاده» محارب بفعله. 
فحكمه ما ذكره الله تعالى في اية المحاربة . ثم المحاربة عندنا هي : إخافة السبيل» معنى المحاربة 
وإشهار السّلاح قصداً لأخذ الأموال» وسعياً بالفساد في الأرض» ويكون خارج 


حكم المُحارب 


۲۲ (۲۲) كتاب القسامة -(۲) باب: القصاص في العين وحكم المرتد 


وفي رواية : قال : وسُملث أعينهم»› وألفٌوا و في الحرّة َون فلا 
يُسْقَوْن. 


رواه آند )1۷/۳( والبخاري (€14۲(› ومسلم c(1)‏ 
٩(‏ و »)١‏ وآبو داود »)٤۳٤٤(‏ والترمذي (۷۲)»ء والنسائي (۹۳/۷) وابن 
ماجه (۲۰۷۸) ٩(‏ و .)٠١‏ 


المصر وداخله عندناء وعند الشافعيّ. وقال أبو حنيفة» وعطاء: لا تكون في 
المصر. وقد فر مجاهد المحاربة بالرّنى والسرقة. وليس بصحيح؛ لأنٌ الله تعالى 
قد بن في کتابه» وعلی لسان رسوله ڳل : «أنّ السارق تقطع يده فقطء وأ الرَاني 
یجلد ویغْرّب إن کان بکراء أو يرجم إن کان ثيا محصناً» . وأحكام المحارب في 
هذه الآية خلافُ ذلك ؛ الهم إلا أن يريد (مجاهد): إخافة الطْرة ق بإظهار السلاح 
قصداً للغلبة على الفروج؛ فهذا أفحش المحاربةء» وأقبح من أخذ الأموال. ولا 
ينبغي أن يختلفَ في ذلك. وقد دحل ذلك في قوله تعالى: (ويسعون في الأرض 
فساداً وأيٌ فساد أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم» وإشهار ذلكء 
وإظهار السلاح لأجله. وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبةء 
وظهر فيهم ظهوراً فاحشاً» بحيث اشترك فيه الشّبان بالفعل» وأشياخهم بالإقرار 
عليه» [وترك الإنكار. فسلط الله عليهم عدرّهم فأهلكهم» واستولى على بلادهم. 
فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون)]'. 

فأًا حكم المحارب: فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهر الأية. وهو: تخييرٌ 
الإمام بين القتل مع الصّلب» والقطع»ء والنفي. فاي ذلك رأى الإمام أنكىء أو 
أحق» فعل. وهو مرويّ عن ابن عبّاس. وإليه ذهب عطاءً» والحسن البصريّء 
والنخعي» ومجاهدٌ» والصحاكء ومالك وأبو ثور. واختَلفتَ عن مالك في 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(۲۲) كتاب القسامة - (۲) باب: القصاص في العين وحكم المرتد ۲۳ 


عن أنس قال: إنما سَمَلَ النَىْ ل أعينَ أولئك؛ لاأنّهم 
سملوا أعين الرّعاء. ˆ 


.)۱٤( )۱٤۷۱( رواه مسلم‎ 


#* * * 


الصّلب. هل يكون قبل القتلء أو بعده؟. وروي أيضاً عن ابن عباس: أله إن 
أخاف السبيل وأخذ المال؛ فُطعَّث يده ورجله من خلاف. وإِنْ أخذ المال وقتل؛ 
قطعت يده ورجله» ثمٌ قتل . وإِنْ قتل» ولم يأخذ مالاً؛ قتل. وإن لم يأخذ مال 
ولم يقتل؛ نفي. وبه قال قتادة» وأبو مجْلز. وقال الأوزاعيئ: إن أخافَ السبيلء 
وشهر السلاح؛ فيل ولم يُصلَّبْ. وإن أخذء وقتل؛ فل مصلوباً. وإن أخاف 
السبيل ولم يقتل؛ فطع؛ أذ المال» أو لم يأخذ. وقال الشافعئ: إن قتلء 
وأخذ؛ فيّل» وصلٍب. وإن قتل ولم يأخذ؛ تل ولم يُصلب» وفع إلى أوليائهء 
وإن أخذ ولم يقتل؛ فطعت يده اليمنى» ثم حسمت بالنار» ثم رجله اليسرى» ثم 
حسمت. وقال أحمد: من قتل فيّل» ومن أخذ المال فطع. والأولى: القول 
بالتخيير . [والله العليم الخبير]. 


(۱) زيادة من (ل .)١‏ 


(۲( في (ع) : والله تعالی آعلمء وهو العليم الخبير. 


قل الرجسل 


بالمرأة 


۲٤‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۳) باب: القصاص في النفس بالحجر 
(۳) باب 
[. عن أنس بن مالك: أن جارية وُجد رأسُها قد رض بين 
حجرين» فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتی ذکروا يهودیاًء 


(۳) ومن باب: القصاص في النَفس 


(قوله : إل جارية جد رأسها قد رض بين حجرين فجيء بها [إلى النبيّ كا 
وبها رمق]). الرَّض: الكسر غير المبان. و (الرّمق): بقية الحياة. يعني : أنها 
قد أشرفث على الموت. ولذلك لكا سثلت عكَن أصابها أومأت برأسها لما ذُكرَ لها 
القاتل» ولم تقدر على الكلام بلسانها. ومَّن قال من الرواة: إِلّها قالت: نعم. فإلَّما 
عبر عم هم عنها من الإشارة بالقول» فإنَّها تنزلت منزلة القول. 

ففيه من الفقه : قتل الرّجل بالمرأة. وهو قول الجمهور خلافاً لمن شد فقال : 
لا يتل بها. وهو عطاء» والحسن. وقد روي عن علي - رضي الله عنه - وأا 
القصاص بينهما في الأطراف: فهو أيضاً مذهبٌ الجمهور. وقد ذهب إلى نفيه فيها 
من نفاه في التّفس» وأبو حنيفة» وحكّادء وإن قالا به في النفس. والصحيح قول 
الجمهور في المسألتين؛ لقوله تعالى: « وگبتا عَلَيْمٍمَ فبا أن نفس الَف . . . 4 
[المائدة: .]٤٥١‏ 

وفيه: جواز ذكر من انّهم» وعرضهم على المقتول واحداًء واحداً بعينه 
واسمه» وإن لم تقَمْ دلالة على لطخه أكثر من أنه يحتمل ذلك احتمالاً قريباً. ولا 
يكون ذلك عرضاً يُستباح . 

وفيه: ما يدلّ: على اعتبار الّدمية على الجملة. وقد تقدّم الكلامٌ فيهاء لكن 


.)10( )۷۲( ما بين حاصرتين من الرواية التي في صحيح مسلم برقم‎ )١( 


Yo كتاب القسامة ۔ (۳) باب : القصاص في النفس بالحجر‎ (Y۲) 


رأسّه بالحجارة . 


الصحيح في هذا الحديث: أن اليهودي إِنّما قل بالمرأة بإقراره» لا بمجرد اللّدمية. 
والرّواية التي يظهر منها: أله ّل بمجرد التّدمية مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها: 
أله تل بإقراره لوجهین : 

أحدهما: أن القضية واحدة وإن اختلفت الرّوايات» فيحمل مطلقها على 
مقبّدها. 

والثاني: أن ظاهر تلك الرواية المطلقة مجمعٌ على تركه؛ إذ لم يقل أحدٌ من 
المسلمين: آنَ الئدمية بمجردها يقتل بهاء وٳلّما هي عند من قال بها لوت يقسم 

ھاو ی فط ف ن رق ذا اديت ولا روايانه أن أرلاء هك 
الجارية أقسموا على اليهوديّ . 

وفيه: قتل الكبير بالصّغير؛ لأنٌ الجارية اسمٌ لمن لم يبلغ من النساءء 
كالغلام في الرجال. وهذا لا يختلف فيه . 

وفيه : أن من تل بشيء قتل به . وقد اختلف فيه. فذهب الجمهور: إلى أله من قتل بشيء 
ال يكل ما كل من اجر او عضا أو اتعريقة أو نحق أو غير ذلك مال بقل له 
بفستي وإسقاء ا فيقتل بالسيف . وحجتهم هذا الحديث» وقوله 
تعالى : فمن اعد دی کہ ا عدوا َيه بهشل ما أعَنَدَّى علي ) [البقرة: »]۱۹٤‏ وقوله 
تعالى : * وألْجرْوحَ فصا € [المائدة: ]٤٠٥‏ والقصاص أصله: المساواة في 
الفعل . ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالتارء وفي قتله بالعصا. فجمهورهم : 
على أله يقتل بذلك. وقال ابن الماجشون وغيره: لا يُحرّق بالنار لقول 
رسول الله ا : «لا يعدب بالتّار إلا ا . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۰۷). والبخاري »)۳۰۱١(‏ وأبو داود »)۲٣۷٤(‏ والترمذي .)۱٥۷١(‏ 


حکم القتل بما 
لایقتل مثله 


۲٦‏ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب: القصاص في التفس بالحجر 


وفي رواية : فقتله رسو الله ٤ة‏ بین حجرین . 
رواه أحمد (۱۸۳/۳). والبخاري (۱۳٤۲)ء»‏ ومسلم )۱١۷۲(‏ 
.)٠١(‏ وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ والترمذي »)۱۳۹٤(‏ وابن ماجه .)۲٣٣١(‏ 


إِلّه إن كان في قتله بالعصا تطويل» وتعذيبٌ قتل بالسيف. وفي الأخرى: يقتل بها 
وإن كان فيه ذلك. وهو قول الشّافعيٌ. وقال TT‏ أيّاماً في 
بیت حتّی مات جوعاًء أو عطغا) أو ق يه ورجلیه» ورمی به من جبلِ آن 
مَل به به مثل ذلك فإن مات» وإلا تل . وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك کله 
فقالوا: لا قود إلا باليف. وهو مذهب أبي حنيفة› والشعبيّ» والنخعي . 
واحتجوا على ذلك بما روي عن النبيّ ئي آنه قال: «لا قود إلا بحديدة»"» 
وبالتّهي عن المثلة. والصحيح مذهب الجمهور لما تقدم» ولان الحديث؛ الذي 
: هو: لا قود إلا بحديدة» ضعيفٌ عند المحدثينء لا يروی من طريتي صحيح› 
rs‏ فإٍذا مَل متٌلنا به» لقوله 
تعالى : (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). ولحديث العُرنيين على ما تقدّم . 


وقد شد بعضهم" فقال فيمن قتل بختتق» أو بسم٬‏ أو تردية من جبل أو في 


بثر» أو بخشبة أنه لا يقتلء ولا يقتص منه إلا إذا قتل بمحدّدٍ : حدیل» أو حجر» أو 

خحشب » أو کان معروفاً بالختق والتردية . وهذا منه رَه للكتاب» والسكة» وإحداث 

ما لم يكن عليه أمر الأئة» وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله حياة 
ثم اختلف العلماء فيما إذا قتل بما لا ينل مثله“ غالباًء كالعضة واللطمةء 

(۱) ساقط من (ج ۲). 

(۲) رواه البيهقي (۸/ 1۲)ء وعبد الرزاق في مصنفه (۱۷۱۷۹). 

(۳) في (م) و (ج ۲): أبو حنيفة. 

)٤(‏ في (ع): به. 


(۲۲) كتاب القسامة ۔ (۳) باب: القصاص في النفس بالحجر Y۷‏ 
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وضربة السّوط» والقضيب» وشبه ذلك. فقال مالك والليث: هو عمدّ» وفيه 
القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. 
وذهب جمهورٌ فقهاء الأمصار: إلى أل هذا كله شبه عمد إلَّما فيه اليه مغلظة . 
وهو قول الثوريّء والأوزاعيّء وأبي حنيفةء والشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء 
وأبي ثور» وقد ذكر عن مالك» وقاله ابن وهب» وجماعةٌ من الصحابة والتًابعين . 
قلتٌ: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ إذ العمد: القصد إلى القتلء وهو الاحتياط في 
أمر خف لا يَُّلعٌ عليه» فلا بد من دليل عليه» ولا بد أن تكون تلك الدّلالة واضحة الدماء 
رافعة للشّكٌ. ودلالة ما يقتل مثله"“ غالباً دلالة محلَقَةٌ» صحيحةٌء وليس كذلك 
اللطمةء وضربة السوط فلا دلالة فيهما. والدّماءًُ أحقٌ ما احتيط لها؛ إذ الأصل 
صيانتها في آهبهاء فلا نستبيحها إلا بأمر بَيّن» لا إشكال فيه» وهذا فيه إشكال» 
ولا نستبیځ به دما ولا كان متردداً بين العمد والخطاء حکم له بشبه العمد» وهو 
حکم بين حکمين» فلا هو عمد محض» ولا خطأً محض» فلا قود فيه؛ إذ لم 
يتحقق العمد. ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد القتل» فتكون فيه الديةٌ المغلظةء 
هذا مع ما قد رواه بو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أل رسول الله هة حطب 
يوم الفتح بمكةء فذكر الحديث» وقال فيه : «ألا وإِلٌ دية الخطاً شبه العمد ما كان 
بالوط» أو العصا مئه من الإبلء أربعون في بطونها أولادهاء"“. وهذا نمل في 
الباب» فلا ينبغي آن يعدلٌ عنه . 
ثم اختلف القائلون بشبه العمد في الديَة المغلظة ما هي؟ فقال عطاءٌ والشّافعيٌ: ما هي الدية 
هي ثلاثون حفَةًء وثلاثون جَذَعةء وأربعون حَلِفة . وقد روي ذلك عن عمر» وزيد بن المغلظة؟ 
ثابت» والمغيرة» وأبي موسى. وهو مذهب مالك حيث يقول: بشبه العمد. 


(۱) سقطت من (ع). 
(۲) رواه آبو داود ٤٥٤۷(‏ و »)٤٥٤۸‏ والنسائي »)٤۱/۸(‏ وابن ماجه .)۲٣۲۷(‏ 


دية العمد 


۲۸ (۲۲) كتاب القسامة - (۳) باب: القصاص في النفس بالحجر 
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ومشهور مذهبه: : أنه لم يقل به به إلا في مثل فعل المدلجيٌ بابنه حيث ضربه باليف . 
وقیل : إل دية شبه العمد أربعون جَذَعة إلى بازل عامهاء وثلاڻون حقَةَء وثلاثون 
بنت لبون . وروي هذا عن عثمان. وبه قال الحسنْ»› وطاووس› والڙهري . 

وأا ديه العمد: فهي عند الشافعيٌ ثلاثون حقَةَء وثلاثون جَذَعة» وأربعون 
E E‏ وقال مالك : هي آرباع: ات ان ورب 
بنات لبون» وربع جذاعٌ» ودیع م حقاق. وبه قال الرهريٌء وربيعة» وأحمدٌ. وقال 
أبو ثور: أخماسّ» ويزيد على الأربعة الأسنان المتقدّمة بني لبون. وهي عنده دي 
شبه العمد. 

وأمًا دية الخطاً: فهي عنده"“ أخماسل كما ذکرناه آنفاً. وبه قال عمر بسن 
عبد العزيزء› وسليمان بن يسار» والرهريٌ» وربيعةً» والشافعيّ . ونحوه قال أبو حنيفة ٠‏ 
غير آله جعل بدل بني لبون بني مخاض . وبه قال اللَخعيٌ» وأحمدٌ» ويعقوبٌ» 
ومحمد. وروي عن ابن مسعود. وقيل: إِنَّها أرباعٌ كما تقدّم في دية العمد. وبه 
قال الشعبيْ» والحسن البصريّء والنخعيّ» وإسحاق بن راهويه. 

قلثٌ: وهذا في أهل الإبل مجمعٌ عليه: أن في التّفس مثة من الإبل. 
واختلف في ع . فقالت طائفةً : يجب على أهل الب الدهبُء وعلى أهل 
الورق الورق. وروي ذلك عن عمر» وعروة» وقتادة» ومالك» وأحمد» 
وإسحاق»› وان ثور» وأصحاب الرأي› ولم يختلف هۇلاء: أ دية الدهب ألفتُ 
دینار. واختلفوا في الفضة. فقال الثوريّ› والعمانء وصاحباه» وأبو ثور: هي 
عشرة آلاف درهم . . [وقال الحسن البصريٌ› وة ومالك وأحمدء واشخاق ٠:‏ 
اثنا عشر آلف درهماً)" . وقال مالك» وأبو حنيفة : اليه من الذهب» والإبلء 


)0( آي : عند أبي ثور. 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ج ۲). 


(۲۲) كتاب القسامة - (۳) باب : القصاص في النفس بالحجر ۲۹ 
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والفضة» ولم يعرفا الحُلّل» ولا الشّاء» ولا البقر. وقال آخرون: هي على آهل 
البقر مثتا بقرة. وعلى أهل الشاء ألفا شاة. وعلى آهل الخُلَلِ متنا حلَةٍ. وروي هذا 
عمر» والحسن البصريّ. وپه قال عطاء» والرهریٰ» وقتادة» غير أ ھؤلاء 

لثلاثة لم يقولوا بالحُلّل. 

قلتٌ: وسبب هذا الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في الباب» 
والاحتلاف في تصحيحهاء وذلك: اله ليس شيءٌ منها متفقاً على صحته» وهي ما 
بین مرسلي» وضعیف. فلنذکر مني ما رجه الترمڌي من حديث عمرو بن 
ا أن رسول الله ا قال : «من فقتل متعمداً دفع إلى أولياء 
المقتول؛ فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الذية» e‏ 
جَذَعة» وأربعون خلغةء وما ا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل». قا 
الترمذي : هذا حديت حسن غریب . وروی آبو داود عن حسین الع عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله چ قضى : ل من تیل عا 
فدینّه مغةٌ من الإبل: ثلاثون بنت مخاضٍ»› وثلائون بنت لبون» وئلاثون حقَةء 
وعشر بني لبون ذکر . وروی آبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» قال : كانت قيمة الدّية على عهد رسول الله لل ثمانمثة دينار» أو ثمانية الاف 
درهم» ودية ة أهل الكتاب على الصف من دية المسلمين. قال : فكان ذلك حتی 
استخلف عمر» فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبل قد عَلّثْ» ففرضها على أهل الڏهب 
ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر آلف درهم» وعلى أهل البقر مثتي بقرة» 
وعلى آهل الشّاءِ ألفي شاةء وعلى أهل الحلل مثتي حلة. قال: وترك دية أهل 
(۱) في (ج ۲): فلنذكرها فمنها. 


(۲) رواه الترمذي (TAY)‏ . 
(۳) رواه آبو داود .)٤٥٤١(‏ 


۳٠‏ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب: القصاص في النفس بالحجر 


1 وعنه: أن رجلا من اليهود قتل جاريةٌ من الأنصار على 
حل لهاء ثم ألقاها في القَليّب» ورضخ رأسها بالحجارة» أَحِدً أي په 


الذمّة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وفي رواية أخرى عنه قال: عقلُ شبه العمد 
مغلَظةٌ مثل العمدء ولا يقتل صاحبه. وعن عطاءء عن جابر: أن رسول الله کل 
فرض في الدّية على أهل الإبل مئه من الإبلء وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى 
اهل الّاء ألفي شاة» وعلى آهل الحلل مئتي حلة. وعن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله ي «في دية الخطا عشرون حقَةًء وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبونِ» وعشرون بني مخاض ذكر»”". وعن عكرمة» عن 
ابن عباس: ان رجلا من بني عدي قتل» فجعل رسول الله ڳڀ ديته اثني عشر 
الفا“ . فهذه الأحاديث التي دارت بين العلماء الَذين تقدّم ذكَرُ مذاهبهم» فصار 
a .. #‏ 
کل فریتي منهم إلى ما صح عنده منهاء وعمل به» ومن بلغه جميعها فلا بذ له من 
البحث عنها حتى يتبيّن له الأرجح منها. 

و (قوله في الرواية الأخرى: أن رجا من اليهود قتل جارية من الأنصار على 
حلي لها)» وفي رواية: (على أوضاح» فالقاها في القليب). و (الأوضاح): 
جمع : وضح› وهو الحليّ من الدراهم". قاله أبو عبيد. و (القليب): البئر غير 
المطويّة". و (رضخ رأسها): شدخه. 
(۱) رواه أبو داود .)٤٥٤١(‏ 
(۲) رواه بو داود .)٤٥٤۳(‏ 
۳( رواه بو داود (4040)› والترمذي <(ITAD‏ والنسائي )4۳/۸ و 4( 
)٤(‏ رواه أبو داود »)٤٥٤٩(‏ والترمذي (۱۳۸۸)» وابن ماجه .)۲٣۲۹(‏ 


.)۱١۷۲( هذه الرواية في مسلم برقم‎ )٥( 

0) في (ج ۲): الفضة. 

(۷) جاء في حاشية (ل :)١‏ وقال أبو عبيد: القليب: البئر العاديّة القديمة التي لا يَعْرّف لها 
رب ولا حافر لها. تُذگر وتؤنٹث. 


(۲۲) كتاب القسامة - )٤(‏ باب: من عضن يد رجل ۳١‏ 


رسول الله کا فأمر به آن یرجم حتی يموت . فرُجم حتی مات . 


رواه مسلم (۱۹۷۲) . 


3 
ا 


u : 


]171°[ عن عمران بن حُصين قال: قاتل يَعْلّى , بن مني - أو ابن 
ا - رجلا فف اختفماصات فانتزع يده من فمه فزع يته ب - وفی 


و (قوله : فامر به رسول الله ا آن بُرْجّم حتی یموت» قرم حتی مات) هذا 
مخالف لمساق الرّواية الأولىء فلذلك قيل في هذا: إِلّها قضيَةَ أخرى غير تلك . 
والأولى : أ القضية واخدة غير أن الرّاوي عبر عن رض رأس اليهوديّ بالحجارة 
بالرًجم . ولا بعد في ذلك؛ فإنه من تسمية الشيءِ بما يشبهه. 


)٩(‏ ومن باب: من عَض يد رَجُليٍ 

(قوله: قاتل يعلى بن أميّة - أو: ابن ميه - رجلاً) كذا صوابٌُ هذا اللفظ . 
و : بميم مضمومةء ونون ساكنة» وياء باثنتين من تحتها. وهي امرأة» 
وبها کان يعْرّف. واختلف فيها؛ هل كانت أمّه» أو جذته؟ قال أبو الحسن 
الدارقطني: مني بنت الحارث هي جدة يعلى» وبها كان يعرف . قاله الزبير بن 
بگار. وقال آهل الحديث: يقولون: هي أمه» وأنّها مُنية بنت غزوان. وقال 
الطّبري: يعلى بن أميَةء أمّه : ميه بنت جابر. ومن قال : (مُنبّه) بنون مفتوحة» وياءِ 
مكسورة بواحدة تحتها فقد صحف . قاله القاضي عياض . 


(1) المؤتلف والمختلف .)٠٠٥١١1/۳(‏ 


۳۲ (۲۲) كتاب القسامة )٤(-‏ باب: من عض يد رجل 


رواية: تبيه - فاختصما إلى النيم ية فقال: «أيعَضةٌ ا 


رھ سے 


الفحل؟ لا دية له». 


وفي رواية : فقال رسول الله کا : ما تأمرني؟! تأمرني ان امزه أن 
يَدَعّ يده في فيك تَقَضمُها كما يضم الفحل! ادفع يدك حتی يقضمهاء ثم 
انتزعها!» . 


قلتٌ: ويُعرف أيضاً بأبيه» وقد صخت نسبتّه إليهما في كتب الحديث . 
فمرة تسب إلى أبيه» وهو: أميةء ومرة تسب إلى هذه المرآة. وهذه الرّواية يظهر 
منها: أن يعلى هو الذي قاتل الأجل. وفي الرواية الأخرى: أن أجيراً ليعلى بن 
أميّة عض يد رجل . وهذا هو الأولى» والأليق؛ إذ لا يليق هذا" الفعلٌ بيعلى بن 
مه مع جلالته وفضله . 


و (قوله: «أن يدع يده في فيك يقضمها كما يَقَضمٌ الفحل؟») أي : يا 
كما يعضلٌ الفحلء كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى. يقال: قَضمَّت الدًابة شعيرها 
بكسر الضاد - تقضّمه - بفتحها - على اللغة الفصيحة : إذا أكلته بأطراف أسنانها. 
وخضمته - بالخاء المنقوطة بواحدة من فوقها -: إذا أكلته بفيها كلّه. ويقال: 
الخضم: أكل الرَطّب واللَيّن . والقضم : أكل اليابس. ومنه قول الحسن: تخضمون 
ونقضم» والموعد: الحساب . 

و (قوله: ادفع يدك حتى يقضكَها ثم انتزغها) هو مر على جهة الإنكار» كما 
قال قبل هذا: (بم تامرني؟ تأمرني آن آمره أن يدع يده في فيك" تقضمها؟!) 
فمعناه: أنك لا تدع يدك في فمه يقضمهاء ولا يمكن أن يؤمر بذلك . 


)۱( في (ڄ ): ذلك. 
(۲( في (ڄج ۲): فمك . 


(۲۲) كتاب القسامة - )٤(‏ باب: من عض يد رجل ۳۳ 


رواه أحمد »)۲۲۲/٤(‏ والبخاري »)۲۲٠٠(‏ ومسلم )۱٦۷٤(‏ 
(۱۸ و ۰)۲۱ وأبو داود ٤0۸٤(‏ و ٩۸٥٤)ء‏ والنسائی (۳۰/۸)» 


و (قوله: «لا دية له»» وفي الأخرى: فأبطله رسول الله ية) نص صريح في إسقاط القصاص 
إسقاط القصاص والدية في ذلك. ولم يقل أحدٌ بالقصاص فيما علمت»ء وإنما والّبة في الَف 
الخلاف في الضمان. فأسقطه آبو حنيفة وبعض أصحابنا» وضمنه الشافعي. وهو 
مشهور مذهب مالك . ونرّل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع 
يده برفق» فانتزعها بعنف . E‏ الحديث على أله كان متحرّك 
الغنايا. وهذا يحتاج إلى حط وأزئةء ولا ينبغي أن يُعّْدَل عن صريح الحديث. 
وقد روي عن مالك والشافعيٌ في الجمل الال إذا دفعه الرّجل عن نفسه»› فأدّی 
إلى تلف الصائل» لم يكن فيه ضمانٌ؛ لألّه مأمورٌ بالدّفع عن نفسه. ومن فعل 
ET‏ 

قلت: وعلى هذا: SE A IES‏ 
العض المتقدمة عن مالك» والشافعي ؛ لاله مأمورٌ بنزع يده من فيه» وآبو .ةة في العض 
يلرم الصّمان في مسألة الصائلء اک ی فن هاا ایی ان اه ل ا 
مآمورٌ بالدّفع عن نفسه» فلم يؤذن له في إتلاف مال فيضمن . 

قلتٌ: ويخرجّ من هذا قول عن أبي حنيفة في إثبات الضمان في مسألة 
العض . ويقرب من هذا مسألة من اطّلع من باب بيت ففقئت عينه لذلك» فاختلف 
أصحابنا في ذلك . فالأكثر منهم على الضمان. وبه قال آبو حنيفة› وبعضهم قال 
بنفيه . وبه قال الشافعي . 


۳4 (۲۲) كتاب القسامة  )٥(‏ باب: القصاص في الجراح 
)٥(‏ باب 
القصاص في الجراح 
عن أنس: آن أخت الرَبيّم أي حارثة جرحت إنساناًء 


قلت : وهو الظاهر من قوله ها: «لو أل امراً اطّلع عليك بغير إذنِ فخذفته 

بحصاة» ففقأتَ عينه لم يكن عليك جُناح»“. وأيضاً: فقد رام لنب بلا أن يطعنَ 
E‏ راد آن يطلع من حجر في باب بيته . وقال: «لو أعلم أك 
تطّلع لطعنتٌ به في عينك»"» وما كان النبيّ ل بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوزء 
أو ما يؤدّي إلى دية. وأيضاً: فقد جاء عنه آنه قال : «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم آن يفقؤوا عينه“" “. وأئّا من زعم : آله تشن فن حه أنه 
لو نظر إنسانٌ إ إلى عورة آخر لما أباح ذلك منه فقء عينه» ولما سقط عنه الضمان 
بالاتفاق . [فهذا أولى بنفي الضمان]. وحملوا قوله: «لا جُناح عليك». أي : 
لا إثم. ومنهم من قال: يحمل الحديث على أله رماه بحصاة. ولم يرذ فقَء عينه» 
فانتفى عنه الإثمٌ لذلك . 


قلتٌ: وهذا تحريفٌ وتبديل» لا تأويلٌ» ولا قياس مع النصوص . 


)٠(‏ ومن باب: القصاص في الجراح 


(قوله : إن أخت الرَبَيّم أمٌ حارثة جرحت إنساناً) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب 


(۱) رواه آحمد (۳/۲٤۲)ء‏ والبخاري (1۹۰۲)» ومسلم »)۲۱٥۸(‏ والنسائي (۸/ .)١۱‏ 

(۲) رواه آحمد /٥(‏ ۳۳۰)» والبخاري »)1۲٤١(‏ ومسلم .)٤١( )۲٠٣١(‏ والترمذي 
(۲۷۰۹)» والنسائي (۸/ .)١۱ - ٠۰‏ 

(۳) البخاري (1۸۸۸)» ومسلم )۲۱١۸(‏ . 

)٤(‏ في (ج ۲): وكذلك هذا. 


(۲۲) كتاب القسامة  )٥(‏ باب : القصاص في الجراح o‏ 


e E E a Eb E E E E E e E E RE E EDS E EE RENE TE ERR SOE E OT OOOO KORTE E 


مسلم . قال القاضي عِياض: المعروف: أل الرَبَيّم هي صاحبة القصّة. وكذا جاء 
الحديتُ في البخاريّ في الرٌوايات الصحيحة: أنها الربيّم بنت التّضر» وأختُ 
أنس بن التّضر» وعكّة أنس بن مالك. واد الذي أقسم هو أخوها أنس بن اللَضرء 
وكذا في المصتفات»ء وجاء مفراً عند البخاريٌ وغيره: آنها لطمت جارية 
فكسرث ثنيّتها . ورواية البخاريّ هذه تدل: على أن الإنسانَ المجروحَ المذكور في 
رواية مسلم هو جارية. فلا یکون فيه حه لمن ظنً أله رجلٌ» فاستدل به: على آن 
القصاص جار بين الذكر والأنشى فيما دون النفس. والصحيح:_ أن _الإنسانً 


ينطلق على الذكر والأنشى وهو من أسماء الأجناس. وهي تعمٌ الذكر والأنشىء 


کالفرَس يعم الذكر والأنثى . والجمهورٌ من السلف» والخلف على جريان القصاص 
بينَ الذكر والأنشى فيقتل الذكرٌ بالأنثى إلا خلافاً شاذاً عن الحسن وعطاء» وروي 
ذلك عن علي بن بي طالب . وهم محجوجون بقوله تعالی: ٭ گیا عَلْم فبا أَنً 
ألتّفس بالتّفيى) [المائدة: ١٠٤]ء‏ فعم وبأئه قد تقدّم : آن النبيً كا قتلَ اليهودي 
بالجارية”. فاا قوله تعالی  :‏ چ لی ءامنا گیب یکم الصا ف لمل . . . 4 
[البقرة: ۸ فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعهء فبيّنت حكم الحرٌ إذا 
قت حرَأًء والعبدِ إذا قتل عبْداًء والأنثى إذا قتلت أنثى . ولم تتعرّض لأحد اللوعين 
إذا قتلَ الآخرء لكن بين ذلك بقوله تعالی : ٭ وکا عَكہم فا أن نفس بالدَنّس )4 
[المائدة: ]٤٥‏ وبينه النبيّ بيه بسئنه لكا قتلَ اليهوديّ بالمرأة. وأمًا القصاص بين 
الرّجل والمرآة فيما دون التفس: فهو قول الجمهور أيضاًء وخالقهم في ذلك ممن 
يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة» وحمّادء فقالا: لا قصاص بينهما فيما 
دون النفس. وهما محجوجان بإلحاق ما دون الس على طريق الأحرى والأولى . 
وذلك: آتهما قد وافقا الجمهورً: على أن الرّجل يقتل بالمرأة مع عظم حرمة 


(1)( انظر الحديث في التلخيص برقم (۳ و *(. 


جریان 


القصاص بين 
الرجل والمرأة 
في النفس وما 
دونها 


۳٦‏ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب: القصاص في الجراح 


فاختصموا إلى السىّ َء فقال رسول الله ل : «القصاص القصاصً!» . 
فقالت أمٌ الربيّع : يا رسول الله! يفص من فلانة؟! واللّه لا يقَتَص منها. 


س 


الس . ولا شكّ: أن حرمةً ما دون التفس أهون من حرمة اللّفس . فكان القصاص 
فيها أحرى وأولى. وفي المسألتين مباحتُ مستوفاةً في علم الخلاف . 

و (قوله : «القصاص . القصاص») الرواية بنصب القصاص في اللفظين . ولا 
يجوز غيره. وهو منصوبٌ بفعل مضمرٍ لا يجوز إظهاره. تقديره: ألزمُكم 
القصاص . أو: أقيموا القصاص . غير أن هذا الفعل لا تُظهره العرب قط لأنهم 
استغنوا عنه بتكرار اللفظ. كما قالوا: الجدارَى الجدار". والصبيّء الصبيّ. 

فضل انس بن ولكًا فهم أن بن اضر - - على ما ذكرّه البخاري» أو أمٌ الرّبيع على ما ذكره مسلم - 

اضر للا روم القصاص؛ عظَم عليه آن تسر ثتية ثبب الجانيةء فبذلوا الأرشًّ؛ فلم يرض أولياءُ 
المجنيّ عليها به SS‏ فأبَوا» ذ فلا رأى امتناعهم من ذلك وأ 
القصاص قد تعيّنَ قال: | يقم من فلانةء الله لا ر يفص منها؟! ثقة منه بفضل 
الله تعالی» وتعويلً عليه في كشف تلك الكَربة» لا آله رَد حم الله وعانده» بل هو 
مره عن ذلك لما عُلم من فضله»ء وعظيم قدره» وبشهادة النبيّ يي بما له عند الله 
تعالى من المنزلة. وهذا التأويلٌ أولى من تأويل من قال: إن ذلك القسمَ كان منه 
على جهة الرّغبة للنبيّ ية أو للأولياء؛ لأنّ انب بي قد نكر ذف 
«سبحان الله ! كتابٌ الله القصاص) . ولو کان رَغبه لما أنکره اشا : فان النبىّ ا 
ففاشاة اء واش آنه قسمٌ على الله» واد الله تعالی قد بره فيه لا قال : : لن 
من عباد الله مَنْ لو أقسم م على الله لأبرّه» . 

شرط العمل ٠‏ ففيه: العمل بشرع مَنْ بنا إذا صح عندنا؛ ولم يني في شرعنا ناسځ له؛ 

بشرع من‌قبلنا ولا مانع منه. وقد اختلفت في ذلك الفقهاء» والأصوليون. وفي المذهب فيه 


(1) في (ع): الحذار الحذارً. 


(۲۲) كتاب القسامة  )١(‏ باب : القصاص ذ في الجراح ¥ 


فقال النبي ل ية : «سبحان الله يا أمٌ الوَبيّم! القصاصٌ كتاب الله». قالت: 
لا والله لا يفصن منها أبداً! قال: فما زالت حتى قبلواالدية» فقال 
رسول الله کل : «إِنٌ من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرّه». 


رواه آمك «<(11A/)‏ والبخاري C((YA‘D‏ ومسلم )¥0 c(1‏ وأبو 
داود (0۹0()› والنسائي )1/۸ - «(VV‏ وابن ماجه .)۲1٤۹(‏ 


3 # %* 


قولان» ووجه هذا الفقه قوله: «كتابٌ الله القصاص» وليس في كتاب الله القصاص 
في الس إلا في قوله تعالى حكاية عا حُكم به في التوراة في قوله تعالی : وکت 
ع فبا) الآية إلى قوله  :‏ وَأَلضََبالسَنٍّ4 [المائدة: .]٤٥‏ 


وفيه: القصاص في السنٌ إذا قَلعَتْ أو طْرحَّتْ. . وفي کسرها وکسر عام التماص دي 
الجسد خلافٌ؛ هل يقتصل منهاء أو لا؟ فذهبَ مالك إلى القصاص في ذلك كل إذ السن والعظم 
أمكنت المماثلة وا رن كعظم الفخذه والصّلب آخذاً بقوله تعالى : 
قسن ادى ء يکم عدوا َيه بعلي ما أعَنَدَى عك € [البقرة: ١۱۹]ء‏ وبقوله: 
وَل نالجع صاش € [المائدة: .]٤٠‏ وذهبَ الكوفيون» والليث» 
والشافعي: إلى أله لا قود في كسرٍ عظم ما خلا السَنّ لعدم الثمَة بالمماثلة. وفیه ما 
يدل على كرامات الأولياء. 


۳۸ (۲۲) كتاب القسامة - )١(‏ باب : لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث 


)٦(‏ باب 
لا بحل دم امریءٍ مسلم إلا بإحدی ثلاث وتکرار 
إثم من سن القتل› وألّه أول ما یقضی فيه 
[1YY]‏ عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ا : 
«لا يحل دم امرىءِ مسلم يشهد أن لا إلهَ إلا الله وأتّي رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: اليب الرّاني» والَمسُ بالنفس› e a‏ 


)٦(‏ ومن باب: لا يحل دم امریءِ مسلم إلا بإحدی ثلاث 


(قوله كَ: «لا يحل دم امریءِ مسلم إلا بإاحدی ثلاث : الثيب الزاني» 
والتفس بالئفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) التَبّب هنا: المحصن. وهو 
اسم جنس يدخل فيه الذّكر والأنث. وهو َة على ما اتفق تى المسلمون عليه : : من 
أل حكم الزاني المحصن ارجم وسيأتي شروط الإحصان» وبيان أحكام الرجم. 

حکم قتل و (قوله: «التَفسُ بالتّفس» موافق لقوله تعالى: * تا عَلَِْمَ فما أن أللَفَْسَ 
انف € [المائدة: ]٤٠‏ ويعني به: النفوس المتكافئة في الإسلام» والحرية . 
بدلیل قوله: «لا یقتل مسلم بکافر»“ خرٌجه البخارٰ عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وهو حجة للجمهور من الصحابة› والتابعين على م خالفهم› 
وقال: يقتل المسلم بالذميّ. وهم أصحابٌ الرأيء والشخبيٌ» واللَحْيِيْء ولا يصح 
لهم ما رووه من حديث ربيعة: أن التي بي قل يوم خیبر مسلماً بکاف "؛ لاله 
(۱)( رواه البخاري (۳ ۰). 
)۲( رواه داود و ا واي N‏ 3°( 
ضعیف لا 5 E‏ فکیف بما يرسله؟. ‏ 


(۲۲) کتاب القسامة - )٦(‏ باب: لا یحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث ۳۹ 


منقطعٌء ومن حديث ابن البيلمانيّ» وهو ضعيف. ولا يصح في الباب إلا حديث 
البخاريّ المتقدّم. وأمًا الحريّة فشرط في التكافؤء فلا يقتل حر بعبد عند مالك» 
والشافعيّ»› وأحمد» وإسحاق»› وأبي ثور. وهو قول الحسن»ء وعطاء» وعمرو بن حكم قتل الحرٌ 
دينار» وعمر بن عبد العزيز مُحتجُين في ذلك : بأن العبدَ لما كان مالا متقوّماً كان بالعبد 
كسائر الأموال إذا تلفت؛ فإنما يكون فيها قيمة المتلف بالغة ما بلغت» والح ليس 
بمالٍ بالاتفاق» فلا یکون کفؤاً للعبد» فلا یقتل به» یغرم قیمته ولو فاقت على دة 
الحرّء ويجلد القاتل مئ ویحبس عاماً عند مالك . وذهہت طائفة أخرى : إلى أنه 
يقتل به. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب» والَّخَعيْ» والشعبئْ» وقتادة» والثوريء 
وأصحاب الرأي محتجین بقوله ية : «المسلمون تتکافاً دماۋؤهم› ویسعی بذمتهم 
أدناهم»'» وذهب الَخعئ» والثوری فى أحد قوليه: إلى أله يقتا به» وإن كان 

هم وذهم لخعي ري قوليه: إلى آنه يقتل ب ٠‏ 
عېده» محتجين في ذلك بما رواه التسائي من حديث الحسن عن سمرة: أن 
رسول الله لا قال : من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه» ومن أخصاه 
خصيناه؛". قال البخاريٌ عن علي بن المدينيّ: سماع الحسن من سَمُرة صحيح. 
وأخذ بهذا الحديث. وقال البخارئً: وآنا أذهب إليه. وقال غيره: لم يسمع 
الحسنْ من سمُرة إلا حديث العقيقة . 

و (قوله: «التارك لدينه») يعنى به: المرتدً؛ الذي قال فيه ابي ي : «من قتل المرتد عن 
بدّل دينه فاقتلوه»”" وهذا الحديث يدل: على أن المرتد الذي يقتل هو الذي يبدل الإسلام 
بدين الإسلام دين الكفر؛ لأنّه ي استثناه من قوله: «لا يحل دم امرىءِ مسلم إلا 
بإاحدى ثلاث» ثم ذكرهم» وذكر منهم: التارك لدينه. وقد تقدّم الكلام في الردّةء 
وأحکامها. 

(۱( رواه بو داود »)۲۷١۱(‏ وابن ماجه .(A۳(‏ 


(۲) رواه النسائي  ۲۰/۸(‏ ۲۱). 
(۳) رواه آحمد (۱/ ۲۸۲)» والبخاري .)٩۹۲۲(‏ 


معنی المفارق 
لجماعة 
لمسلمین وما 
2 1 


٤٠‏ (۲۲) كتاب القسامة - )٦(‏ باب: لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
المفارق للجماعة». 

رواه أحمد (۱/ ۰)٦٥‏ ومسلم )۱٦۷۳١(‏ (٥۲)ء‏ وأبو داود »)٤۳٥۲(‏ 
والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي (۱۳/۸)» وابن ماجه .)۲٥۳٤(‏ 

7[ ا[]وعنەه» قال: قال رسول الله لل : «لاتقتل نفس ظلماً إلا 
کان على ابن آدم الأول كِمْلٌ من دمهاء NO AC‏ 


و (قوله: «المفارق للجماعة» ظاهره: أله أتى به نعتاً جارياً على التارك 
لدينه؛ لاله إذا ارتد عن دين الإسلام» فقد خرج عن جماعتهم» غير أله (يلحق 
بهم)""“ في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين» وإن لم يكن مرتداً 
كالخوارج» وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحدّ عليهم» وقاتلوا عليه» 
وأهل البغي» والمحاربون» ومن أشبههم؛ فيتناولهم لفظ (المفارق للجماعة) 
بحكم العموم؛ وإن لم يكن كذلك لم يصح الحصر المذكور في أول الحديث الذي 
قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فلو كان المفارق للجماعة إِلّما 
يعني به: المفارقة بالردّة فقط لبقي مَن ذكرناه من المفارقين للجماعة بغير الردة لم 
يدخلوا في الحديث» ودماؤهم حلالٌ بالاتفاق» وحينئذ لا يصح الحصر» ولا 
يصدق» وكلامٌ الشارع مره عن ذلك . فدلً: على أن ذلك الوصف يعمٌ جميعٌ ذلك 
النوع» والله تعالى أعلم . وتحقيمّه: أن كل مَن فارق الجماعة يصدق عليه : أنه بدّل 
دينه» غير أن المرتد بدّل كل الدّينء وغيره من المفارقين بدّل بعضه . 

و (قوله: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها») 
يدخل فيه بحكم عمومه نفس المي والمعامّد إذا قتلا ظلماً؛ لأنٌ (نفساً) نكرةٌ في 
سياق النفي» فهي للعموم. و (الكفل): الجزء والنصيب» كما قال تعالى: # ومن 


(۱) في (ل ۱): يَذخل. 
)۲( في (ع) و (ل 1): الحق› والمثبت من (م) و (ج ۲(. 


(۲) کتاب القسامة - )٦(‏ باب : لا بحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث ٤١‏ 


لاله کان أول من سن سن القتل» . 


»)۱۹۷۷( ومسلم‎ »)۳۳۳٣( والبخاري‎ .»)/۷ Ee TT 
.(YWD وابن ماجه‎ «(AY /۷( والنسائي‎ 


شع قا O:‏ قا ا یک کنل ن) [النساء: ]۸١‏ أي: نصيب. وقال الخليل : 


و (قوله: «لالّه أولٌ من سن القتل») نص على تعليل ذلك الأمر؛ لاله لما عقوبة من سن 
كان أول من قتل كان ْله ذلك تنبيهاً لمن أتى بعده» وتعليماً له. فمن َل كائ في الإساام شة 
اقتدی به في ذلك»› فکان عليه من وزره. وهذا جار في الخير والشَرّ؛ كما قد نص 
عليه النبي ية في الحديث المتقدّم بقوله: «من سن في الإسلام سنّةَ حسنة کان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنه سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»'. وبهذا الاعتبار يكون على 
إبلیس كفل من معصية کل من عصی بالسجود؛ لأنه آول من عصى به. وهذا - والله 
أعلم - ما لم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم - عليه السّلام - أول 
من خالف في اکل ما هي عنه» ولا يکون عليه شيءٌ من أوزار من عصى بأكل 
ما نهي عنه» ولا شربه ممن بعده بالإجماع؛ لأ آدم عليه السلام تاب من ذلك 
وتاب الله عليه» فصار كأن لم يَجْن؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
والله تعالى أعلم . 

وان آدم المذكور هنا هو: قال قتل آخاه هابيل للا تنازعا تزويج إقليميا ی 
فأمرهما آدم أن ية يقرّبا قرباناًء فمن تَمَبّل منه قربانه؛ کانت له. ا 
فحسده قابيل» فقتله بغياً وعدواناً. هكذا حكاه أهل التفسير . 


(۱) رواه مسلم »)۲٣۷۲٤(‏ وآبو داود (۰۹٨٤)ء‏ والترمذي .)۲٣۷١(‏ 


4۲ (۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 


]1714[ و قال: قال رسول الله ل : «أولٌ ما يقضى بين الاس 


رواه أك (۱/ c(4‏ والبخاري )€ <(TAT‏ ومسلم <(YTYA)‏ 
والترمذي (۱۳۹۷)ء والنسائي (۷/ ۸۳)ء وابن ماجه .)۲٣۱۷(‏ 
# # # 
(۷) باب 
تحريم الدماء والأموال والأعراض 
[. عن أبي بكرة» عن النبيّ يل أله قال: إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض . NRE‏ 


تعظیم آمر و (قوله: «إلّ أول ما يقضى بين الاس يوم القيامة في الدّماء») هذا يدل: 

دنا ي على آنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدّماء. ولا تعارض بين هذا وبين 

0 قوله ڪل : «أول ما يُحاسّبُ بُ به العبدٌ من عمله الصلاةء'؛ لأن كل واحد منهما أَوَلٌ 
في بابه. فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة. فإنَّها أعظم قواعد اللإسلام 
العملية . وأول ما ينظر فيه من حقوق الأدميين الدّماء؛ لأنّها أعظمٌ الجرائم. وقد 
تقدّم هذا في كتاب الصلاة. 


(۷) ومن باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 


معنى استدارة ‏ (قوله: إل الرّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض») 
الما اختلف في (معنى هذا اللفظ)"“ على أقوال كثيرة. وأشبه ما فيها ثلاثة أقوال: 

(۱) رواه النسائي (۸۳/۷) . 

(۲) في (ع): هذا المعنى . 


€۳ کتاب القسامة  (۷) باب: تحریم الدماء والأموال والأعراض‎ (YY) 


eee eannuanncnnnenecceo nne OS 


أحدها: قاله إياس بن معاوية» وذلك: أل المشركين كانوا يحسبون السنة 
اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماًء فكان الح يكون في رمضان» وفي ذي 
القعدة» وفي كل شهر من السنة [بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر يوماء 

فح بو بکر - رضي الله عنه - سنة تسع في ذي القعدة]"“ بحكم الاستدارةء ولم 

يحج النبي بي . فلما كان في العام المقبل وافق الح ذا الحكة في العشرء ووافق 
ا وقد رُويّ أن أبا بكر إنّما حجٌ في ذي الحجة. 

الثاني : روي عن ابن عباس: أنه قال: كانوا إذا كانت الستَةٌ التي يسا فيهاء 
قام خطيبهم وقد اجتمع إليه الاس يوم الصَدَر فقال: أيها الناس: إني قد نسأت 
العام صَفَراً الأول. يعني: المحرّم. فيطرحونه من الشهور» ولا يعتدون به. 
ويبدؤون العدّة» فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول صفرانء ولربيع الأخر وجمادى 
الأولى: شهرا ربيعء ولجمادى الأخرة ورجب: جماديان» ولشعبان: رجب» 
ولرمضان: شعبان»» وهكذا إلى محرَّم. ويبطلون من هذه النة شهرا فيحجون في 
کل شهر حجتین . ثم ينسأ في المنة الثالثة صفراً الأول في عدتهم؛ وهو الآخر في 
العة المشتقيمة حى تكون جه في ضفر جين وكذلك الشھور لھا حتّى 
يستدير الح في كل أربع وعشرين سنة إلى المحرّم الشهر الذي ابتدؤوا فيه الّساء. 
ونحوه قال ابن الزبيرء إلا أله قال: يفعلون ذلك في کل ثلاث سنين» يزيدون 
شهراً. قيل: وكانوا يقصدون بذلك موافقة شهور العجم لشهور الأهلة حى تأتي 
الأزمان واحدة. 

الثالث: قيل: العرب تحج عامين في ذي القعدة» وعامين في ذي 
الحجة» فصادفت حجّةٌ آبي بكر - رضي الله عنه - ذا القعدة من السّنة الثانية . 
وصادفت حجُة النبيّ ية ذا الحجة بالاستدارة. 


)1( ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


٤٤‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 


السََة اثنا عشر شهراً. ا اة حرم ED‏ 


والأشبة القول الأول؛ لألّه هو الذي استفيد نفيه من قوله لل : «إِنٌ الرّمان قد 
استدار»» آي: زمان الح عاد إلى وقته الأصللٌ؛ الذي عينه الله تعالى له يوم خلق 
السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه» ونفذ بها حكمه. ثم 
قال: «السّنة اثنا عشر شهرا» ينفي بذلك الريادة التي زادوها في السَّنة ؛ وهي 


الخمسة عشر يوماً بتحكمهم . ثم هذا موافقٌ لقوله تعالى : ( إع دة الشهور عند أله 


آنا عك عر ا ف وڪي لر بم عا الکتوت الاک نبا زبس م 4 
[التوبة : ]۳١‏ فتعيّن الوقت الأصليء وبطل التحكُمٌ الجهلئ . والحمد لله الول . 
قلتٌ: وهذه أقوالٌ سلف هذه الأمة» وعلماء أهل السْلّةء وقد تكلّم على 
هذا الحديث بعض من يدعي علم التعديل بقول صدر عنه من غير تحقيتي ولا 
تحصيل» فقال: إل الله - سبحانه - أول ما خلق الشمس أجراها في برج الحمل» 
وكأنّ الرّمانَ الذي أشار إليه""“ النبْ ية صادف حلول الشمس في برج الحمل. 
قلتٌ: وهذا تقول بما لم يصح نقله؛ إذ مقتضى قوله: إن الله تعالى خلق 
البروج قبل الشمس» وأنه أجراها في أول برج الحمل . وهذا لا توصل إليه إلا 
E N a EL‏ ولا نقلاً صحيحا عنهم بشيءِ من 
ذلك. ومن اڏعاه فليسنده 2 ثً: إن العقل يجوز خلاف ما قال. وهو: أن يخلق 
الله تعالى E‏ ويجوز أن يخلق ذلك دفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجل فوجدوه خطاً صراحاً؛ لأنهم اعتبروا بحساب 
التعديل اليوم الذي قال فيه النبيّ ك ذلك القول» فوجدوا الشمس فيه في برج 
الحوت بينها وبين الحمل عشرون درجة. ومنهم من قال: عشر درجات. 


4 واله تعالی آعلم. 


ا 


و (قوله: «منها أربعة حرم») آي : من الاثني عشر شهراء وأولها المحرم. 


)۱( في (ڄج ): به . 


(۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض ٥‏ 


one SSRaQGGOCOnBRERRGRCCODEONNNCGGGR 


سمي بذلك: لتحريم القتال فيه. ثم صفر. سمي بذلك: لخلوٌ مكة E‏ 
وقیل : وقع فيه وباءٌ فاصفرّت وجوههم . . أبو عبيد: لصفر الأواني من اللَبّن. ثم 
الربيعان: لارتباع الناس فيهما. أي: لإقامتهم في الربيع. ثم جماديانء ا 
بذلك: لأنً الماء جمد فيهما. ثم رجب. سمي بذلك: لترجيب العرب إياه. أي : 
لتعظيمهم لهء أو لاله لا قتال فيه. والأرجب: الأقطع . ثم شعبان. وسمي بذلك: 
لتشعب القبائل فيه. ثم رمضان. وسمي بذلك: لشدّة الرمضاء فيه. ثم شوّال. 
وسمي بذلك: لأنٌ اللقا للقاحَ تشول فيه أذنابها. ثم ذو القعدة» سمي بذلك لقعودهم 
فيه عن الحرب. ثم ذو الحجُة» وسمي بذلك: لأن الحجٌ فيه . ويجوز في (فاء: 
ذي القعدة وذي ا الفتح والكسر» غير ن الفتح في (ذي القعدة) أفصح . 
وسميت الحرم حُرّماً: لاحترامها وتعظيمها بما خصّت به من أفعال البرّء وتحريم 
القتال» وتشديد أمر البغي والظلم فيها. 
وذلك: أن العرب كانت في غالب أحوالهاء ومعظم أوقاتها قبل مجيء مكانة الأشهر 
الإسلام آهل غارة» ونهب» وقنال» وحربٍ» يأكل القوي الضعيف» ويصول على رر ر ر 
المشروف الشريف» لا يرجعون لسلطان قاهرء ولا أمرٍ جامع» وکانوا فوضی : 
فضا مَنْ عَلَبَ سَلَّبَ٬‏ ومَنْ عر بر لا يأمن لهم سرب ولا يستقر بهم حال . 
فلطف اللَهٌ بهم بان جَعَل في نفوسهم اترام أمور يمتنعون فيها من الغارة» 
والقتال» والبغي» والظلم» فيأمن بعضهم من بعضٍ» ويتصرّفون فيها في 
حوائجهم» ومصالحهم› > فلا يهيج فيها أحدٌ أحداًء» ولا يتعرّض لة» حتى إن الوَجل 
يلتقي فيها بقاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بشيءِ» ولا بغدر؛ بما جعل الله في 
قلوبهم من تعظيم تلك الأمور. ولا يبعد أن يكون أصل ذلك مشروعاً لهم من دين 
إبراهيم وإسماعيل» كالحج» والعمرة» وغيرهما ممّا کان عندهم من شرائعهما . 


(۲) أي: مَّن غلب أخذ السَلَّب . 


تعظيم الإسلام 


لحرمة الأشهر إلأموال: الهدىّ والقلائد. ويشهد لما ذكرناه قوله تعالى : < يلوك عَنْألكَهْر الحراو 
ا ي 


٤٦‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 


eee eenCCeneacesnneCcCeCcCeQaQnaceneSnCSnnNOESBRCGnGRCenanCCE eons 


وهذه الأمورٌ من الرّمان: الأشهر الحرم . ومن المكان: حرم مكة. ومن 


ا ءِ 


َال فيه فل قَتَال فو كب [البقرة: ۲۱۷]ء وقوله تعالى: ينها أربكة ح٣‏ ) 
[التوبة: ١۳]ء‏ ثم قال: لك اين لبم 4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقوله تعالى في 
الحرم : 3وس دحلم ا ايگا) [آل عمران: 4۷]ء وقوله: « أولَم يروا أن جَمَلتا رمَا 
ءامنا طف الاش من حوَلِهَ 4 [العنكبوت: 1۷]» وقوله: « ولد جعلتا الت مساب 
اص وَأمتا) [البقرة: »]٠۲١‏ وقوله تعالی : ( # جَمل َه ألكتبة ليت ألحرام وا 
اناس € [المائدة: ۹۷] ومعنى كون هذه الأمور قياماً للناس؛ أي: تقوم بها 
أحوالهم» وتنتظم بها مصالحهم من أمر أديانهم ومعايشهم. هذا معنى ما قاله 
المفسرون. فلكًا جاء الإسلامٌ لم يزد تلك الأمور إلا تعظيماً وتشريفاًء غير أله لما 
خد الحدود» وشرع الشرائعم» ونصب العقوبات» والزواجر؛ اتفقت كلمة 
المسلمين» والتزمَّث شرائع الدّين» فأمن الاس على دمائهم ونفوسهم» وأموالهم»ء 
فامتنع أهلْ الظلم من ظلمهم» وكفٌ آهل البغي عن بغيهم» واستوى في الحق 
القويٌء والضعيف» والمشروف والشريف. فمن صدر عنه بغيٌ؛ أو عدوان قمعته 
كلمة الإسلام» وأقيمت عليه الأحكام» فحينئذ لا يعيده شيءٌ من تلك المحرّمات» 
ولا يحول بينه وبين حكم الله تعالى أحدٌ من المخلوقات. فالحمد لل الذي هدانا 
لهذا الدين القويم» والمنهج المستقيم. وهو المسؤول بأن ينعم علينا بالدّوام» 
والتّمام» ويحشرنا في زمرة واسطة النظام محمد عليه الصلاة والسلام. 

والهّذي: ما يُهْدَى من الأنعام إلى البيت الحرام. والقلائد: يعني به. ما تمد 
به الهدايا؛ وذلك بأن يجعل في عنق البعير حبل يُعَلَقٌ به نعلٌ» كما تقدّم في كتاب 
الحج. ويعني بذلك: أ الهدي مهما أُشور وفْلّد لم يجز لأَحٍ آن يتملّكهء ولا آن 
يأخذه إن وجده. بل يجب عليه آن يحملّه إلى مكة إن أمكنه ذلك حتى ينحر هناك 
على ما تقدّم . 


(۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 4۷ 


ثلاثةٌ متواليات: ذو القَعْدةء وذو الحجة» والمحرم؛ ورجب شهر 
مضر» الذي بین جُمادی وشعبان»» ثم قال : «أیّ د شهر هذا؟ فُلنا: الله 
ورسولّه أعل! قال : فسکتَ حتی ظَنًا أنه سيْسّیه سيسَمّیه بغیر اسمه. قال : 
«أليس ذا الحجة؟)» قلنا: بلى. قال: «فأئ بَلَدٍ هذا؟؛» قلنا: الله ورسوله 
أعلم! قال: فسکت حتى ظتًنا أنه سيسمّيه بغير اسمه. قال: «أليس 
البلدة؟»» قلنا: بلی. قال: «فأیٌ يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم! قال : 
فسکت حتی ظنتًا آنه سیسځیه بغیر اسمه. قال : «أليس يوم النحر؟» قلنا : 
بلی يا رسول الله! قال: «فنٌ دماءكم» وأموالكم قال وأحسبه قال - 


و (قوله لل : «ثلاثة مُتوالياتٌ») آي : يقلو فعضا فخا کما قد قال في 
الرواية الأخحرى : «ثلاثة سرد وواحد فرد) . 


و (قوله : «رجب شهر مُضرَ الذي بین جمادی وشعبان») هذه مبالغةٌ في تعيين 
هذا الشهر ليمير عكًا كانوا يتحكمون به من النَسَّاء» ومن تغيير أسماء الشُهور. وقد 
تقدّم : أنّهم كانوا يسقطون من السنة شهراً وينقلون اسم الشهر للّذي بعده» حتى 
سوا شعبان رجباً. ونسبة هذا الشهر لمضر: إا لأنّهم أول من عظمه» آو: لاهم 
كانوا أكثر العرب له تعظيماًء واشتهر ذلك حتى عرف بهم . 

و (قوله: «أيّ شهر هذا؟ و: أي بلد هذا؟ و: آي يوم هذا؟» وسكوته بعد المبالفة في 
كل واحدِ منها) كان ذلك منه استحضاراً لفهومهم» وتنبيهاً لغفلتهم» وتنویهاً ب تحريم الدماء 
يذكره لهم؛ حتى يقبلوا عليه يكليتهم» ويستشعروا عظمة حرمة ما عنه يخبرهم. 
ولذلك قال بعد هذا: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهرکم هذا». وهذا منه به مبالغةً في بيان تحريم 
هذه الأشياءء وإغياءٌ في التنفير عن الوقوع فيها؛ لأنّهم كانوا قد اعتادوا فعلهاء 
واعتقدوا حليتهاء كما تقدّم في بيان أحوالهم» وقبح أفعالهم. 


۸ (۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهرکم 


هذا و ربکم فیسالکم عن أعمالكم» فلا ترجعوا بعدي کارا 
يضرب بعضکم رقاب بعض»› e SERA TELSLTEs‏ 


الاستعداد للقاء ٠‏ و (قوله: مون ربكم فیسالم عَنْ أغمالگم») آي: ستقغون في العرض 

الهتعالى موقف مَنْ لقي فحبس حى تعرضَ عليه أعماله» فيسأل عنهاء وهذا إخبار بمقام 
عظيم» ومر هائل» لا فد ول ت هرل أصبح الاس عن الّذكر فيه 
معرضين» وعن الاستعداد له متشاغلين. فالأمر كما قال في كتابه المكنون: « فل 
هرا عم ةعرسو [ص: 1۷ - 1۸]. فنسأل الله تعالى من فضله أن 
يوقظنا e‏ ويها من غفلتناء ويجعلنا ممَنْ استعدً للقائه» وكفي فواجیء 
نقمّه وبلاثه . 

و (قوله: «فلا ترجعوا بعدي کفاراً"“ یضرب بعضکم رقاب بعضٍ)) بهذا 
وأشباهه كمّر الخوارج علياً» ومعاويةء وأصحابهما. وهذا إلّما صدر عنهم؛ لأنّهم 
سمعوا الأحاديث ولم تحط بها فهومهم؛ كما قرؤوا القرآن ولم يجاوز تراقيهم»› 
فکأنّهم ما قرؤوا قول الله عر وجل ۾ e‏ من افوا صلخا 
تا ) إلى قوله : < إنا ألمومثوة وة مَأصلحوا ب لوي ) [الحجرات : ]٠١ - ٩‏ 
فأبقى عليها اسم الإيمان ٠‏ قد تقاتلواء» وبغث إحداهما على 
الأحرى» وقوله تعالی: < إن آله لا يعر آن شرك ہو عفر ما دو ذلك لمن كا 4 
[النساء: ٤۸‏ و١١١]‏ والقتل ت شرك بالاتفاق والضرورة. وكأتّهم لم يسمعوا 
قول رسول الله ي : «تبايعوني على آلا تشرکوا بالله شیئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا اللفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وَفى منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له»"“ وقد تقدّم هذا المعنى في كتاب : 
الإيمان. 

(۱) في (ج ۲): ضلالاً. 
(۲) رواه البخاري (۳٣۷۲)ء‏ ومسلم (۱۷۰۹)ء والترمذي »)۱٤٩۹(‏ والنسائي .)۱٤٩/۷(‏ 


(۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض ۹ 


ألا ليبلّغ الشاهدٌ الغائبَ » فلعلٌ بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض 
مَل سمعه» . قال : «ألا هل بلخت!». 


وإنّما يُحمَلُ الحديث على التشبيه تغليظاً؛ وذلك: أن المسلمين إذا 
تحاجزواء وتقاتلوا؛ فقد ضلّت الطائفة الباغية منهماء أو كلاهما إن کانتا باغیتین 
عن الحقٌ» وكفرت حقً الأخرى وحرْمَتها. وقد تشبهوا بالكفار . وکاله لا اطْلع 
على ما يكون في أته من المحَن والفتنء فحّر من ذلك» وغأظه بذلا للنصيحةء› 
ومبالغةً في الشفقة . بلا . 


و (قوله: «ل يبلغ الشاهدٌ الغائب») آمرٌ بتبليغ العلم» ونشره. . وهو فرض الأمر بتبليغ 
من فروض الكفايات . الملم 
و (قوله: «فلعلٌ بعض من یبلعه یکون وع له من سمعه») حه على 

جواز أخذ العلم والحديث عكّن لا يفقه ما ينقل؛ إذا آدّاه كما سمعه. وهذا كما 
قال ل فیما خرجه التٌرمذئ : «نضصر الله امراً سمع ملا حدیثاً فبلّغه غیره كما سمعه» 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه؛. 
فأمًا بقل الحديث بالمعنى: فمن جروزه إنّما جوّزه من الفقيه العالم بمواقع حكم نقل 
الألفاظ . ومن أهل العلم مَّن منع ذلك مطلقاً. وقد تقدّم ذلك . و 
أن المتأخرَ قد يفهم من الكتاب والشلّة ما لم يخطر للمتقدّم؛ فان الفهم فضل الله 
يۇتيەه من يشاء. لك هذا یندر ویقلء فاين البحرٌ من الوَشَلٍ”. والعَلُ من العلل . 
ليس التكخُل ف في العينين كالكَحَل . 


و (قوله: «ألا هل بلَنْتُ») استفهام على جهة التقرير. أي: قد بلغتكم ما التبليغ 


(۱) رواه آحمد (۱/ ١۳۷٤)»ء‏ والترمذي »)۲٣۰٥۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲). 
(۲) «الوشل»: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاًء لا يتصل قطره. 


e٠‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 


وفي رواية: «وأعراضكم» - من غير شك - وفيها زيادة: ثم انكفاً إلى 
كبشين آملحين فذبحهماء وإلى جرَيْعَةٍ من الغنم فقسمها بيننا. 


أمرتٌ بتبليغه لكم» فلا عُذْرَ لكم؛ إذ لم يق مني تقصيرٌ في التبليغ . ويحتمل: أن 
يكون على جهة استعلام ما عندهم» واستنطاقهم بذلك» كما تقدّم في حديث 
جابر» حيث ذكر خطبته هة بعرفة فقال: «وأنتم تسألون عنّي؛ فما أنتم قائلون؟» 
قالوا: نشهد: أك قد بلَعْتَ» وأدَيْتء ونَصخت. فقال بإصبعه - السبابة - يرفعُها 
إلى السماءء ينها إلى الأرض': «اللھم اشھذ - ثلاث مرات ے 


و (قوله: ثم انكفأً إلى كبشين أملحين فذبحهماء وإلى جرَيْعَة من الغنم 
فقسمها بيننا). (انكفأً): انقلب ل و (الملحة): أن يكون في الشاة لمع سود 
ويكون الغالبُ البياض. و (الجُرَيْعّة) : القطيعة. والجزع: منقطع الوادي. ورواية 
الكافّة: (جزيعة) بالرّاي. وقد قَيّدها بعضهم: (جذيعة) بالدّال. وهو وهمٌ. قال 
الّارقطني : قوله: ثم انكفأً إلى كبشين. . . الخ» وهم من ابن عون فيما قيل . وإنَّما 
رواه ابن ن سيرين عن أنس. 


قلستٌ: إلّما نسب هذا الوهم لابن عون؛ لان هذا الحديث قد رواه عن 
ابن سيرين أيوب السختيانئْ» وقَرّة بن خالد» وانتهى حديثهما في خطبة النبيّ بُ 
في حجه يوم اللحر عند قوله : «ألا هل بلغخت» في رواية أيّوب . وزاد قرّة إلى هذا: 
قالوا: نعم . قال: «اللهم اشهد». وبعد قوله: «آلا هل بلغت» زاد ابن عون عن ابن 
سيرين» عن أبي بكرة: ثم انكفاً إلى كبشين أملحين فذبحهما. . . الخ. وهذا 
الكلامٌ إِلّما كان من النبيٌ بيه في خطبة عيد الأضحى؛ على ما رواه أيوب وهشام 


)۱( في (م۾)» وصحیح مسلم : الناس. 
(۲( رواه مسلم (۱۲۱۸) . 


(۲۲) كتاب القسامة - (۷) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض °١‏ 


وفي آخرى : قال آبو بكرة: خحطبنا رسول الهلا يوم الٌَحر فقال : 


رواه أحمد /١(‏ ۳۷). والبخاري »)۱۰٥(‏ ومسلم (۱۹۷۹) 
(۲۹ و ۳۰ و ۳۱)» وأبو داود (۸٤۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲۳۳). 


# # # 


عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك؛ على ما ذكره مسلمٌ في الضحاياء عنه» قال 
آنس: إن رسول الله ية صلًى ثكً خطب» فأمر مَنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد 
ذبحاً. قال: وانكفا رسول الله َة إلى كبشين أملحين» فذبحهماء فقام الاس إلى 
عَيّمَة» فتورعوها. أو قال: فتجرًّعوها'. فكألٌ ابنَ عون اختلط عليه الحديثان 
فساقهما مساقاً واحداً. وأنٌ ذلك كان في خطبة عرفة. وهو وهم لا شك فيه. وقد 
فهم بعض علمائنا: أن يوم الحج الأكبر يوم اللٌحر من تعظيمه ب ليوم اللحر بما 
ذكره في هذا الحديث. وفيه نظرٌّء» غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاريّ : 
أله ي قال : «أيٌ يوم تعلمونه أعظم؟)"» قالوا: يومنا هذا. وهذا حجة واضحة 
على ذلك . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج. 


(۱) رواه مسلم (۹۲). 
(۲) رواه البخاري .)٦۷۸٥(‏ 


o۲‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۸) باب: الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 
(۸) باب 
الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 
1 عن علقمة بن وائلٍ عن أبيه» قال : : ّي لقاع مع النبي ميا 


إذ جاء رجل يقود آخرَ بنسْعَة فقال: يا رسول الله! هذا قل أخي. فقال 
رسول الله اة : «أقتلته؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: 


(۸) ومن باب: الحثٌ على العفو 
عن القصاص بعد وجوبه 


العنف على (قوله: جاء دجلٍ يقوذ أخر بنسْعّة). التسعة: ما ضفر من الأدم كالحبال. 

الجاني وجمعها: أنساعٌ. فإذا فتل ولم يُضفر؛ فهو الجديل. والجذل: الفتل. وفيه من 

الفقه: العنف على الجاني» وتثقيفه» وأخذ الناس له حتى يُحضروه إلى الإمام» 
ولو لم يجعل ذلك للناس لف الجناةء وفاتواء ولتعذر نصرٌ المظلوم› وتغیير 
المنكر. 

سماع دعوى و (قوله: هذا قتل آخي» فقال رسول الله َو : «أقتلته») فيه من الفقه سماع 

المي ن دعوى المدّعي في الدّم قبل إثبات الموت والولاية . ثم لا يثبت الحكم حى يثبتَ 


الد 
1 كل ذلك . فإن قيل : فقد حكم انبج يل على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات 
ولاية المدعى . فالجواب: إن ذلك كان معلوماً عند النبي بي وعند غيره» فاستغنی 
عن إثباته لشهرة ذلك. وفيه: استقرارٌ المع عليه بعد سماع الدعوى لإمكان 
إقراره» فتسقط وظيفة إقامة البينة عن المدّعي. كما جرى في هذا الحديث. 
الأصل في و (قوله: لو لم يعترف أقمتُ عليه البية) بيانً: أن الأصل في ثبوت الدّماء 


الاو قرارُ» أو البينة . وأئًا القَسَامة : فعلی خلاف الأصل»› کما تقدّم؛ وفیه : استقرار 
الإأقرار أو البيتة و 
2 المحبوس› والمتهدّد› وأخحذه بإقراره. وقد اخحتلف فى ذلك العلماءء واضطرب 


(۲۲) كتاب القسامة - (۸) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجويه o‏ 


نعم قتلته. قال : «فكيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة 
فسّی» فأغضبنی» فضربته بالفأس على قرنهء فقتلته . فقال له النبي َه : 


المذهبُ عندنا في إقراره بعد الحبس والتهديد. هل يقبل جملةء أو لا يقبل جملة؟ 
والفرق“ (فيقبل إذا عيّن ما اعترف به من قتل» أو سرقةء ولا يُقبل إذا لم يعين) 
ثلاثة أقوال. 

و (قوله: «کیف قتلته؟٩)‏ سؤالٰ استکشاف عن حال القتل» لإمكان أن يكون وجوب البحث 
ا ا ع ف الف ورت الت ن فقن الاسا الى ي 0 
عليها الأحكام» ولا يكتفى بالإطلاق. وهذا كما فعله نین ل مع ا ا 
اعترف على نفسه بالرنی على ما يأتي . 

و (قوله: كنت آنا وهو نختبط من شجرة فسبي» فأغضبني» فضربته بالفأاس 
على قرنه فقتلته). نختبط (نفتعل) من الخبط» وهو ضرب بالعصا ليق يابس 
ورقهاء فتأكلّه الماشية. وقرن الرأس: جانبه الأعلى . قال الشاعر: 


ت ے 


SOR‏ وَضرَبْت قَرْنَيٰ كښشها فدلا 
و (قوله: «هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك») يدل : على أله بيا قد ألزمّه السعي في 
حكم إقراره» وأ قله كان عدا إذ لو كان طا لبا طالبه بالديةء واط رن بي اما بن 
العاقلة» ويدل: على هذا أيضاً: قوله: «أترى" قومك يشترونك؟» لأنه و التاس 
استحقّ أولياءٌ المقتول نفسه بالقتل العمد صاروا كالمالكين له» فلو دفعٌ أولياءٌ 
القاتل عنه عوضاً فقبلّه أولياءٌ المقتول لكان ذلك كالبيع. وهذا كله إنما عرضّه 


)١(‏ آي: إن القول الثالث هو التفريق بين ما إذا عيّن أو لم يعيّن. 
(۲( في (ل): فتجندلا . و (جدله): صرعه وأوقعه على الأرض فهو مجدّل. 


(۳) في التلخيص : فترى . 


o4‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۸) باب: الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 

قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي . قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال : 
آنا آهونُ على قومي من ذاك. فرمى إليه النبنْ ب بنسْعَته وقال : «دونك 
صاحبك!» فانطلق به الرٌّجل » فلمًا ولّى قال رسول الله بي : إن قتله فهو 


النبيٌ هة على القاتل بناءٌ منه: على أله إذا تيمر له ما يودي إلى أولياء المقتول 
سألهم في العفو عنه. ففيه من الفقه: اسع في الإصلاح بين الاس» وجواز 
الاستشفاع» وإن رفعت حقوقهم للإمام» بخلاف حقوق الله تعالىء فإنه لا تجوز 
الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام. 

و (قوله: مالي مال إلا كسائي وفأسي) فيه من الفقه: أن المال يقال على كل 
ما يتموّل من العروض وغيرها. وأدٌ ذلك ليس مخصوصاً بالإبلء ولا بالعين. وقد 
تقدَّمٌ ذلك . 

و (قوله: فرمی إليه الي کل بنسْحته وقال : 2 صاحبك») أي : خذه 
فاصنع به ما شئت . هذا: اّما حکم به انب کل لا ت تحقق السبب»› وتعذر عليه 
الإصلاح» وبعد أن عرض على الول العفو فأبىء كما قاله ابن وبعد ن 


علم: أنه لا مستحق للدم إلا ذلك الطالبُ خاصة. ولو كان هناك مستحى آخر 
یل تما اعت من اتماص او التو 
دفع القاتل وفيه مايدل : على أ القاتل إذا تحقَقَ عليه السببٌ» وارتفعت الموانح 


لجاني الى لال الامام؛ بل بدفثه لولج فمل به مایشاء من قله آر حقو آو حیس» إلى آن 
الولي یری رآيه فيه . و رر لأ الحو لا يُملك. ولا حلاف فيه فيا أعلخة: 
e‏ و (قوله: فانطلق به فلا ولًّى: قال رسول الله ل: إن قتلّه فهو مثلّه») 
والمقنول في ظاهره: : إن قتله كان عليه من الإثم مثل ما على القاتل الأول. وقد صرح بهذا في 
الإئمسواء الرواية الأخحرى التي قال فيها : «القاتلٌ والمقتولٌ في الار» وهذا فيه إشكال عظيم . 


(۲۲) كتاب القسامة - (۸) باب: الحث على العفو عن القصاص بعد وجويه 0 


فرجع» فقال: يا رسول اله! بلغني أنّك فَلْتَ: إن قتله فهو مثله» وأخذته 


فاد القاتلَ الأول قتلَ عَمداً. والثاني بُقتل قصَاصاًء ولذلك: لما سمع الوليّ ذلك 
قال: يا رسول اله! قلت ذلك؟! وقد أخذته بأمرك. فاختلف العلماء في تأويل هذا 


على آقوال. 
الأول: قال الإمام أيو عبد الله المازري: أمثل ما قيل فيه: أتهما استويا 
بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص . 


قلث: وهذا كلام غير واضح. ويعني به - والله أعلم -: أل القاتل إذا فُتل 
قصاصاً لم يبق عليه تبعةٌ من القتل . والمقتصٌ: لا تبعة عليه؛ ا 
فاستوى الجاني والولي القتص في أن كل اح منهما لا تبمة ب 

الثاني : قال القاضي عياض: معنى قوله: «فهو مثله) قاتلٌ مثله» وإن 
اختلفا في الجواز والمنع» لكنهما اشتركا في طاعة الغضب» وشفاء النفس› 
لاسيّمامع رغبة النبي يفي العفو على ما جاء في الحديث . 

قلست: والعجيب من هذين الإمامين: كيف قنعا بهذين الخيالين"“ ولم 
يتألا مساق الحديث» وكأنهما لم يسمعا قول النبي ڳل حین انطلق به يجره ليقتله : 
«القاتل والمقتول في الار؛. دة الرواية رة لقوله في الرواية المتقدمة: إن 
قتلّه فهو مثلّه»» [لأنها كرت بدلاً منهاء فعلى مقتضى قوله: فهو مثله» أي: هو 
في النار مثله]"» ومن هنا عظْمَ الإشكال. ولا يُلتفت لقول من قال: إن ذلك إِكَّما 
قاله ية للوليّ لما علمه منه من معصية يستحق بها دخول النار؛ لأنّ المعصية 
المقدرة" إِمًا أن يكون لها مدخلٌ في هذه القصة»ء أو لا مدخل لها فيها. فإن كان 
(1) في (ع) و (م): الحالين. 


(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۳) المقدرة ليست في (ع). 


٦‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۸) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 


eS ODS ee ee TÊ Sa : بأمرك! فقال رسول الله کار‎ 


الأول فينبغي لنا أن نبحتَ عنها حتى نتبيّنها ونعرفَ وجه مناسبتها لهذا الوعيد 
الشديد. وإن لم يكن لها مدخل في تلك القضية لم يلق بحكمة النبي َء ولا 
ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيداً شديداً في قضيَة ذات آحوال وأوصافِ متعددة» 
ويقرن ذلك الوعيد بتلك القصّة» وهو يُريد: أن ذلك الوعيدَ إّما هو لأجل شيءِ لم 
يذکزه هو» ولا جرى له ذكرٌ من غيره. ثم إِلٌ المقول له ذلك قد فهم: أن ذلك إنما 
کان لامر جرى في تلك القصةء ولذلك قال للنبىّ بية: تقول ذلك» وقد أخذتّه 
بأمرك؟! ولو كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبى ية : إتّما قلت ذلك للمعصية 
التي فعلت» أو: الحالة التى أنت عليهاء لا لهذاء ولما كان يسكت عن ذلك» 
ولبادر لبيانه في تلك الخال؛ لأ الحاجة له داعيدًء والنصيحة والبيان واجبان 
عليه ب - والله تعالى أعلم -. 

الثالث: أن أبا داود “ روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة وقال فيه : 
تل رجلٌ على عهد رسول الله ل فرّفع إلى النبيّ ل فدفعه إلى ولي المقتول. 
فقال القاتلٌ: يا رسول اله! واللَهِ ما أردث قتله! فقال رسول الله اة للولىّ: «أما 
إله إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت الار». فحاصله : آنّ هذا المعترف بالقتل زعم أله 
لم يرذ قتلّه» وحلف عليه فكان القتل خطاء فكأدٌ انب اة حاف آن يكونَ القاتل 
صدق فيما حلفت عليه» وأ القاتلً يعلم ذلك؛ لكن سلّمه له بحكم إقراره بالعمد 
ولا شاهد يشهد له بالخطأً. ومع ذلك فتوقَ صدقه» فقال: إن قتلته دخلت الّار . 
فکأئّه قال: إن کان و وعلمت آنت صدقه» ثم قتلته؛ فآنت في النار. وهذا 
- على ما فيه من التكلف - يُبطله قوله: «القاتل والمقتول في الثار» فسوى بيتهما في 
الوعيد. فلو كان القاتل مُخطئاً لما استحقٌ بذلك الَارَء ولما باءَ بإثمه وإثم 
صاحبه؛ فإِدٌ المخطیءَ لا يكون آثماًء ولا يتحكَل إِثمّ من أخطأ عليه . 


(0) رواه أبو داود )٤٤۹۸(‏ عن آبي هريرة. 


(۲۲) كتاب القسامة ‏ (۸) باب: الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه oV‏ 


E REE RSL OTE E N E FP RELEASE E E ES E O 


الرابع : آل أبا داود"“ روی هذا الحديث عن وائل بن حجرٍ» وذکر فيه ما 
يدلٌ: على أن النبيًّ کي قصد تخليصه ذ فعرضرَ الدّيةّ» أو العفو على الوليٌ ثلاث 
مرَاتِ› والوليْ في كل ذلك يأبى إلا القتل معرضاً عن شفاعة النبي ية وعن حرصه 
على تخليص الجاني من القتل» فكأ الول صدر منه جفاءً في حقّ النبيّ ل حيث 
ر متأكّدَ شفاعته» وخالمَه في مقصوده. ويظهرٌ هذا من مَسّاق الحديث. وذلك: 
أن وائل بن حجر قال: كنث عند النبي ڳلا إذ جيء برجل قاتل في عنقه عة . 
قال: فدعا ولي المقتول»› فقال: «أتعفو؟» قال: لا. فقال: «أتأخد الدية؟» قال: 
لا. قال: «أتقتلٌ؟» قال: نعم . . قال: «اذهب به» فلجًا ولّى قال: «أتعفو؟» قال: 
لا. قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا. قال: «أفتقتل؟» قال: نعم. قال: «اذهب به). 
فلمًا كان في الرابعة قال : «أما ِلك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه»» قال: 
فعفا عنه". فهذا المَسَاقٌ يُفهم منه : صحة قصد النبي إلا لتخليص ذلك القاتلء 
وتأكُدِ شفاعته له في العفوء أو بول الثية. فلكا لم يلتفتِ الول إلى ذلك كله 
صدرت منه ية تلك الأقوال الوعيدية مشروطة باستمراره على لَجَاجه» ومْضِيّه 
على جّفائه. فلما سمح الول ذلك القول عفا وأحسنَء ففَبلٌء وأكرم. وهذا قرب 
من تلك التأويلات وا أعلم بالمشكلات. وهذا الذي أشار إليه ابن أشوع حيث 
قال : إن النبىَ اة سأله أن يعفو فأبى . 


تنبية: إلّما عظم الإشكال من جهة قوله يا : «القاتل والمقتول في الّار»ء 
ولما كان ذلك قال بعضل العلماء: إل هذا اللفظ يعني : قوله: «القاتل والمقتول في 
النار» إِلّما ذكره النبْ ية فى حديثِ آخرء وهو قوله ية : «إذا التقى المسلمان 
(۱) رواه آبو داود )٤٤۹٩۹(‏ عن وائل بن حجر . 


(۲) في (ل ۱): بعرضٍ 
)( رواه بو داود (€4۹). 


التخيير بين 


أخذ الدية 


والقتل 


0۸ (۲۲) كتاب القسامة - (۸) باب: الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 


«آما تريد آن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟» قال: بلی یا نبي الله» قال : «فإنً 
ذأك كذاك» . قال : فزمی بنسعته وخلًی سبیله . ۰ 


بسيفيْهما فالقاتل والمقتول في النار»“. فوهم بعض الرواةء فضكّه إلى هذا 
الحديث الاخر. 

قلست: وهذا فيه بعد . والله تعالی أعلم . 

و (قوله: «أما تريد أن يبوءَ بإثمك وإثم صاحبك؟)) أي: ينقلب» ويرجع . 
وأكثر ما يستعمل : (باءَ بكذا) في الشرٌ. ۴ قوله تعالی : « باو عضب ڪل 
عَصّسن€ [البقرة: ]۹٠‏ ويعني بذلك - والله تعالى أعلم -: أن المقتول ظلماً تُغفر له 
ذنوبه عند قتل القاتل له. والولي يغفر له عند عفوه عن القاتل. فصارَ ذهابُ 
ذنوبهما بسبب القاتل» فلذلك قيل عنه: إِلّه باءَ بذنوب كل واحد منهما. هذا أحسنُ 
ما قیل فيه . والله تعالی أعلم . 

و (قوله: «ألك شيءَ ء تؤديه عن نفسك)) يفید: له لو حضرت اليه لذفعث 
للوليّء ولسقط القصاص لكن برضی الوليّء ولا يُجبرٌ على أخذها؛ لأنٌ الذي 
للوليّ القصاص أو التخييرٌ. وهو حه ولا يُختلف في هذا. وإِنّما اخثلف في 
إجبار القاتل على إعطاء الدّية إذا رضي بها الوليّ. فذهبَ جماعةً: إلى إجباره 
عليها. منهم: الشافعيٌ وغيره على ما تقدّم في كتاب الحح. وقالت طائفة أخرى: 
لا يُجبر عليهاء ولا يكون ذلك إلا برضا القاتل والوليّء وإليه ذهب الكوفيون. 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وسببٌ هذا الخلاف معارضة السلّة للقرآن. وذلك: أن 
ظاهر القرآن وجوبٌ القصاص. وھو قول تعالی: ظ کا ال اما کیب عیکہ 
أَلْقَصَاص في ألمَتَنَ € [البقرة: ۱۷۸]. وقوله: ۶ گا لوم ہا أن تفس اتی ) 
[المائدة: .]٤٠١‏ وقد ثبت : أن النبيًّ ب قال : «منْ فَتلَ له قتيلٌ فاهلّه بين خیرتین › 


(۱) رواه أحمد »)٤1/٥(‏ ومسلم »)۱٥( (A۸)‏ وأبو داود »)٤۲۹۹(‏ والتاشي 
(۱۲٤ /۷(‏ وابن ماجه .)۳۹٩٣۰(‏ 


(۲۲) كتاب القسامة ‏ (۹) باب: دية الخطا على عاقلة القاتل ۹ 


وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نِسْعَةّ يجرهاء فلمًا أدبر قال 
رسول الله ك : «القاتل والمقتول في التار»» فأتی رجل الرَّجلٌ فقال له 
مقالة رسول الله بء فخلًى عنهء قال ابن اشر : إل لنب ل إِنّما سأله أن 
یعفو عنه فأبی . 

رواه مسلم (۱۹۸۰) (۲۲ و ۲۳)» وأبو داود »)٤٥۰۱ - ٤٤۹٩(‏ 
والنسائي (۷/ ۱١‏ و .)۱١‏ 

3# # 3# 
(4) باب 
دية الخطأً على عاقلة القاتل › 
وما جاء في دية الجنين 

 .1[‏ عن أبي هريرة قال: اقتتلتِ امرآتان من هذيل» فرمت 

إحداهما الأخرى بحجرء E ROE‏ 


بين ان پاخذوا العقل؛, وبين أن e‏ '“» وهذا نص في التخيير. وبيان الأرجح 
(4) ومن باب: دية الخطأً على عاقلة القاتل 
وما جاء في دية الجنين 
(قوله: اقتتلت امرآتان من هُذيل - وفي أخرى -: من بني لحيان» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر). وفي حديث المغيرة: ضربتها بعمود فسطاط" . 
(1)( رواه البخاري (€۲۹40)› ومسلم (£ 0(« والترمذي )۸*4 وا٤(‏ والنسائي 


۰٥ /(‏ و 1*°). 
(۲) رواه مسلم (۱۹۸۲) (۳۸). 


1۰ (۲۲) كتاب القسامة - (4) باب: دية الخطا على عاقلة القاتل 


ا : أن دية جنينها غرة عبد ا SRE E A e e‏ 


لا تباعد بينهما؛ إذ يُحتملٌ أن تكو جمعت ذلك عليهاء فأخبر أحدهما بإحدى 
الألتين› والثاني بالأخرى . 
حكم الجنين و(قوله: فقتلتها وما في بطنها) ظاهر العطف بالفاء: أن القتلَّ وقع عقب 
e‏ الصرب» وليس كذلك لما رواء سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: إل 
۰ _ رسول الله لل قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّة - عب أو وليدة - 
ضرب ائه ٠‏ ثمّ: إن المرأة توفيت”. وهذا نص في تأر موتها عن وقت الضرب. وفي هذه 
الرواية أيضاً: بيان أن الجنين خرج ميتاً. والأولى محتملة لأن يكون خرج» ولأن 
یکون لم یخرج» لکنه مات» وبینهما فرقان» فإِلَّه إذا مات في بطنها ولم يخر فلا 
شيء فيه عند كافة العلماء؛ لاله لم تتحقق حياته» ولاه كالعضو منهاء ولم ينفصل 
عنهاء فلا شيء فيه. وأجمع أهلٌ العلم: على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب 
آمه حا ؛ ثم یموت؛ الذيّة كاملة في الخطأً وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير 
قسامة» لكن اختلفوا فيما به تَعْلَمْ حياته . وقد اتفقوا: على أله إذا استهلً صارخاً 
أو ارتضع» أو تنس نفساً محققاً حي فيه الدّية كاملة . واختلفوا فيما إذا تحرك. 
فقال الشافعيٌ» وأبو حنيفة: حركته تد على حياته. وقال مالكٌَ: لاء إلا أن 
يقارتها طول إقامة. وسَببّه اختلافُ شهادة الحركة في الوجود للحياة. 

و (قوله: فقضى رسول الله بل : أن دية جنينها غرَة عبد أو: وليدةًّ-). 
(قضى): حكم وألزم. و (غرًة - عبد أو وليدة -) رُوي: (غرة) - بالتنوين - ورفع 
(عبد) على البدل. وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة. ومعناهما متفاوت ”° 
وإن اختلف توجيههما النحوي . 

(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۵٥)ء‏ والبخاري »)1٩1۰(‏ ومسلم (۱۹۸۱). 
(۲( في (ڄج ۲): تقارب. 


1 
x 
أ‎ 


i 
5 
2 


(۲۲) كتاب القسامة  )٩(‏ باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل 11 
ج 


E E CE E EE USC E OC E N OT 


و (قوله: أو وليدة) معطوف على (عبد) رفعاً وخفضاً. وأو فيه للتنويع› أو 
للتخييرء لا للشكٌ. وكذلك فهمه مالك وغيره. ويعني بالوليدة: الأمة. وقد جاء 
في بعض ألفاظه : : (أو أمة) مكان: (وليدة). وغرَّة المال: خياره. قال ابن فارس: معنى عُرَة المال 
غرة کل شيءٍ : أكرمه وأنقسه. وقال ابو ىرو مناه الايض ولذلك اا 
سميت: غرة. ة. فلا يؤخذ فيها أسود. ولذلك: اختار مالك أن تكون من الحمُر. 
ومقتضى مذهب مالك : آئه مخ بين إعطاء ر أو عشر دية 0 من نوع ما 
يجري بينهم ؛؟ إن کانوا آهل ذهب فون دارا . أو أهل وَرق فستّمئة درهم» أو 
خمس فرائض من الإبل. وقيل: لا يعطى من الإبل. وعلى هذا في قيمة الغرة 
الجمهور. وخالف الثورىء› وأبو حنيفة» فقالا: الغرة حَمْسمئة درهم؛ لان دية امه 
عندهم خمسة آلافِ درهم. . وعمدة الجمهور في تقويم الغرًة بما ذكر قضاءُ الصحابة 
بذلك . وذهب بعض الگلف؛ٍ منهم : : عطاءء ومجاهد» وطاووس: إلى غرة عبده 
أو وليدةء آو فرس. وقال بعضهم : أو بغ . وقال ابن سیرین : عبدٌ» أو وليدةء 
مئة شاة. ومتمكّكُ هؤلاء ما رواه اوا أبي هريرة قال: قضى 
رسول الله ية في الجنين بغْرَةَ عبد٬‏ أو أمةء أو فرس؛ أو حمار» أو بغلٍ . وفي 
0 وهو وهم . . وصوابه : مغة شاة. وفي مسند الحارث 
ابن آبي أسامة : في الجنين رة عبدء أو آمة» أو عشرٍ من الإبلء أو مئة شاة". 
خرجه من حديث حمل بن مالك 5. والصحيح : ما خرّجه مسلم. وقال داود 


(۱) هو أبو عمرو بن العلاءء من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة. مات بالكوفة 
سنة ٠١۴٤(‏ ه). 

(۲) رواه آبو داود .)٤٥۷۹(‏ 

(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في (المطالب العالية رقم )۱۸١١‏ وفيه: عشرون من 


الإبل. 
() في المطالب العالية: حَمَل بن النابغة. 


بعض طرقه : خمسمئة شاة 


1۲ (۲۲) كتاب القسامة ‏ (۹) باب: دية الخطا على عاقلة القاتل 


E a E E ED E E RES E SL A E O WOE OK EEE E E CL DOS RIEL EENND. OEE OSE SIPOLE 


وأصحابه : كل ما وقع عليه اسم (غرة) يجزىء. وأقل سن الغرَة عند الشافعيٌ سبع 
وقد شدّث شرذمة فقالوا: لا شيء ذ فى الجنين . . وهي محجوجة بكل ما تقدّم 
في الباب» وبإجماع الصنحالة كل أ فة سئا ویحدیٹث المغيرة التي بعده. 

و (قوله: فطرحت جنينها)"'ء وفي اللفظ الآخر: (سقط ميعا)". 
والجنين : اسم لما يجتنٌ في بطن المرآة [من الولد]" . والمتفق على اعتباره من 
أحواله أن يزايل أئه وهو تال التصوير والتخطيط . واختلف فيما قبل ذلك من کونه: 
علقةء أو مضخة: هل يعتبر آم لا؟ فعندنا وعند أبي حنيفة : تبر . وعند الشافعي : 
لاء حتی يتين شيءٌ من حَلقه وتصویره» ولا فرق بین آن یکون ذکراًء أو أنثی؛ إِذ 


مشروعية الغرّة كل واحد منھما یسکی جنیناًء وکألٌ الشّرع قصد بمشروعية العْرَّةَ في الجنين دفع 


لدفع الخصومة 


الخصومة والخاع: [کما قد فل في باب 2 حیث قدر فیها 2 من 
الطعام رفعاً للتنازع]““ وجبراً للمتلف بما تير . وقد بالغت الصحابة في هذا 
المعنى» حيث قروا الغرَّة بخمسين ديناراًء TT‏ 
زايل الجنين أمّه بعد موتهاء فهل فيه غرة آم لا؟ قولان: 


الأول : لربيعة» والليث»› والرهريٌء وأشهب» وداود. 
والثاني : لمالك» والشافعيّ› وعامة العلماء. 


)١١۸١( هذا القول ليس في التلخيص» وإنما هو في إحدى روايات صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)0 

(۲) هذا القول رواه مسلم في صحیحه .)۳٥۲۱۹۸۱(‏ 

)۳( ما بین حاصرتین ليس في (ع) و (ج ۲). 

)٤(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(۲۲) كتاب القسامة - (۹) باب: دية الخطأً على عاقلة القاتل 1۳ 


a 


و (قوله: فقضى فيه بغرّة» وجعله على أولياء المرأة) يعني : الضاربة. وهذا 
نصلّ: في أن الغرة تقوم بها العاقلة . وبه قال الكوفيون» والشّافعيْ. وهو أحدٌ قولي 
مالك. وقيل: على الجاني. وهو المشهورٌ من قول مالك. وقاله أهل البصرة. 
واختلفوا: هل تلزمه الكفارة مع الغرَّة أم لا؟ قولان. الأول لمالك. 

قلتٌ: وهذه الأحاديتٌ كلها إِلّما جاءث في جنين واحد» انفصل من حرَة 
مسلمة ميتاً. فلو خالف شيئاً من هذه القيود ففيه تفصيل . وذلك يُعرف بمسائل : 

الأولى: لو لقت أجلَة لكان في كل جنين عُرَةّ. هذا قول الكافة» ولا يعرف 
فيه حلاف . 

الثانية : لو لقت بعضه فلا رة فيه . وقال الشافعىئ: فيه العرَّة . 

الثالثة : لو كان جين أمَة ففيه عُشر قيمة أمّه. هذا قول عامة أهل العلم. 
وذهب الثوريٌء والتُعمانء وابن الحسن: إلى أن فيه عَشْر قيمته لو كان حياً ذكراً 
كان أو أنثى. وذهب الحسنٌ: إلى أن فيه نصف عشر ثمن أمّه. وذهب سعيد بن 
المسيّب: إلى أن فيه عشرة دنانير. وقال حكاد بن آبي سليمان: فيه حُكم. 

الرابعة: جنين الكتابية . وفيه عشر دية أمّه» ولا يحفظ فيه خلاف . 

الخامسة : من أعتق ما فى بطن جاريته» فضربها ضارب› فطرحته» فديته دية 
المملوك. وهو قول الوهري» والثوريّ› وأحمد» وإسحاق . 

السادسة: إذا اختلف الجانى والمجنئ عليهء فقال الجاني: طرحته ميتاً. 
وقال المجني عليه: بل حيَاً . فالقول قول الجاني . وبه قال الشافعيٌ» وأبو ثور»ء 


السابعة : ديه الجنين موروثةٌ على كتاب الله تعالى . وقال الزهريّ والشًافعي : 


“٤‏ (۲۲) كتاب القسامة - (۹) باب: دية الخطأً على حاقلة القاتل 


وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وَورَنّها ولَدَها ومن معهم . فقال حَمَلُ بنْ 
النابغة الهذليٌ : يا رسول الله ! وکیف غرم من ل شرب» ولا أكل› ولا 
نطق» ولا استَهَلً؟! فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله ل: «إنما هذا من 
إخوان الكهّان» من أجل سجعه الذي سجع . 


إن کان الضاربُ هو الأب لم يرث من الغرَّة شیعاً وقال الليث› وربيعة: هي للام 


خاصة. 


و (قول حَمَل بن النابغة: آنغرم من ل شرب ولا أکلَ› ولا نطق » ولا 
استهل) یدل : على أن عاقلة الجاني تحمل الغرَّة كما هو أحد القولين . 
و (قوله : فمشل ذلك يُطْلٌ) رویناه بالیاء باثنتین من تحتهاء بمعنی : بُهدر [ولا 
يطلب به . ورويناه بالباء بواحدة من تحتهاء من البطلان. آي: هو ممن ينبغخي 
آن يبطل . والمعنيان يرجعان الى شيءِ واحد. آي: هذا لا ينبغي فيه شيء. 
إنكار السجع و (قوله به : «إنما هذا من إخوان الكهان») فسّره الراوي: بقوله: من أجل 
ا e E E O‏ 
المغيّبات» كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شق وسطيح" وغيرهما. وهي عادةٌ 
مستمرَة في الكهًّان. وقيل : إّما آنكر النبيّ كلا ذلك السجع لألّه جاء به في مقابلة 
حکم الله مستبعداً له» ولا يذمٌ من حيث السجع؛ [لانّ النبيّ لا قد تكلم بكلام 
يشبه السجع]" في غير ما موضع . وقيل: إنما آنكر عليه تكلف الإسجاع على 
طرق الكهان وحوشية الأعراب . وليس بسجع فصحاء ء العرب» ولا على مقاطعها. 
قلثتٌ: وهذا القول الأخير إِنّما يصح أن يقال على قوله 4للة: «أسجع 


)1( ما بین حاصرتين ساقط من (ع) . 
(۲) شق وسطیح: کاهنان من کهان العرب. 
(۳) ما بین حاصرتین ساقط من (ج ۲). 


(۲۲) كتاب القسامة - (۹) باب : دية الخطأً على عاقلة القاتل 1 
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کسجع الأعراب؟)“ لا على قوله: «إِلّما هذا من إخوان الكهان»"“. فتأمله. 


وحَمَلٌ بن النابغة - بفتح الحاء المهملة والميم -. وقال فيه في الرواية 
الأخرى: حَمَلْ بن مالك. وهو هلي من قبيل القاتلة. ولحيان: فخدٌ من هذيل 
[ولذلك صدق أن يقال على القاتلة : آنها هذلية لحيانية . ولحيان]" يقال بفتح اللام 
وکسرها. 

قلت: وقد ذكر الحديتَ الحارتٌ بن أبي أسامة عن أبي المليح مرسلاً قال: 
إن حَمَلّ بن مالك كانت له امرأتان: مليكةء وأمٌ عفيف» فحذفت إحداهما 
الأخرى بحجر فأصابت قْلّهاء فماتت» وألقت جنينها ميتاً“. وذكر الحديث 
كنحو ما تقدّم. وعلى هذا فكان حَمَلُ زوج المقتولة والقاتلة» وعاصب القاتلةء 
ووالد الجنين . وحینئذ یکون قوله : آنغرم من لا شرب ولا أكل. ولل على أنه 
غارم وليس بوارث. ولهذا قال الليث بن سعد» وربيعة: د الغْرَة للام خاصة . 
ویحتمل : أن يكون مُعَبّراً عن العصبة دون نفسه» مستبعداً للحكم» كما تقدّم. 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها) فيه تلفيف في الضمائر أزالته 
الرّواية الأخرى؛ التي قال فيها: (فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة) . وقد احتجّ 


(۱) رواه مسلم )۱٨۸۲(‏ (۳۸)» وآبو داود »)٤٥٨۸(‏ والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي 
»)۵٩۱/۸(‏ وابن ماجه (۲۹۳۳). 

(۲) هو حدیث الباب رقم (۲۰۷۲). 

(۳) ما بین حاصرتین ساقط من (م). 

. في حاشية (م): الضاربة: أم عفيف بنت مسروح» وقال ها ايشا م غطيف‎ )٤( 
. والمضروبة : مليكة بنت ساعدة الهذليّ‎ 

. )۱۸١١( ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم‎ )٥(( 


العاقلة تحمل 


الية 


1 (۲۲) كتاب القسامة - (۹) باب: دية الخطا على عاقلة القاتل 


ولي ارواية: قال قعل رسول اله 4# ية المقتولة على عة 
القاتلة» وغ لما ف ها 


بظاهر الحديث من رآى : أله لا يستقاد من قتل بمثقلِ» وإئما فة الدة: وهم 
الحنفية. ولا حجُة لهم في ذلك لما تدم : من أن التب بل قد أقاد ممن قتل 
بحجر» كما تقدّم في حديث اليهوديٌ» ولقوله تعالی: ى قن کدی ڪام اعدو 
َي پتل ما اَعَد َك € [البقرة: ٤‏ والمماثلة بالمثقّل ممكنةء ولإمکان کون 
هذا القتل خطاً أو شبه العمد [فاندفع القصاص بذلك]"» ولو شل : أنه كان عمداً 
لكان ذلك برضا العصبةء وأولياء الذّم لا بالحكمء وکل ذلك محتمل» فلا حجة 
لهم فيه . 

وفيه ما يدل: على أن العاقلة تحمل الدية. وقد أجمع المسلمون: على أنّها 
تحمل دية الخطأء وما زاد على الثلث. واختلفوا في الثلث. فقال الرهريٌ: الثلث 
فدونه هو في مال الجاني» [ولا تحمله العاقلة. وقال سعيد بن المسيب: الثلث فما 
زاد على العاقلة» وما و الثلك في مال الجاني]" وبه قال مالكء وعطاء» وعبد 
العزيز بن أبي سلمة. وأمًا ما دون الثلث فلا تحمله العاقلة عند من ذكر» ولا عند 
أحمد. وقالت طائفة : عقل الخطاً على عاقلة الجاني؛ قَلَّثْ الجناية أو كثرت. وهو 
قول الشافعيٌ . وقد تقدّم في الديات وانقسامها. فإن قيل: كيف ألزم العاقلة الدية 
والقتل عمدٌ؟ والعاقلة لا تعقل عمداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً. 

فالجوابٌ: أن هذا الحديتٌ خرجه اتسائ من حديث حَمَلِ بن مالك. وقال 
فيه : قضى رسول الله ية في جنينها بغرة. وآن تقتل بها وهو طريق صحيح. 


(۱) سبق تخریجه في التلخیص برقم ۲۰٦۳(‏ و .)۲۰٠۴٤‏ 
)۲( ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ۲). 

)۳( ما بين حاصرتين سقط من (ع) . 

)6( رواه النسائي (۸/ )٤۷‏ . 


(۲۲) كتاب القسامة ‏ (4) باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل 4 


وفى أخرى: فقضى فيه بغرًّةء وجعله على أولياء المرأة. 

رواه أحمد «(ooy A/Y)‏ والبخاري KeLID‏ وه 1 
)۱٦۸۱(‏ (۳۹ و ۳۷ و ۳۸)» وأبو داود ٤٥۷٩(‏ و »)٤٥۷٩۹‏ وابن ماجه 
(۲۳۹ و .)٤١‏ 


وهذا نمل : في أله قضى بالقصاص من القاتلة؛ بخلاف الأحاديث المتقدّمة؛ فإن 
فيها: أله قضى على العاقلة بالدية . 

ووجة التلفيق؛ وبه يحصلٌ [الجوابُ على]' التحقيق : آل رسول الله کل 
قضى بقتل القائلة لاء ثم إل العصبة» والاولياء اصطلحوا: على أن لزم العصية 
الذي ويعفو الأولياء . فقضى النبيٌ يا بالدية على العصبة لكا التزموها. والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله : وورثها عصبتها ومن معهم) أعاد الضمير الأول على الدية» والثاني 
ان الول وعنى بالعصبة: بنيهاء ويمن معهم من الزوج. ولم يختلف : : في أن 
الرَوجَ برت هنا من دية زوجته فرضه؛ وإن کانوا قد اختلفوا فيه: هل يرث من دية 
الجنين؟ على ما تقدم. ولي موروثة على الفرائض سواء كانت عن حطر أو عن 
عمد تعدّر فيه القود. والذي بين يبيّن الحقَ في هذا الباب حدیثان خرّجهما الترمذيٌ . 
أحدهما: عن سعيد بن المسيّب. قال: قال عمر: الدية على العاقلة» ولا ترث 
المرأة من زوجها شيئ" . فأخبره الضكَاكٌ بن سفيان الكلابٌ: أن رسول الله بل 
كتب إليه : أن وَرّث امرأة أَسَيّْم الصبابيّ من دية زوجها. وقال: هذا حديتٌ حسنٌ 


(D9 


صحيح ‏ . وثانيهما: عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أن رسول الله لا 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 
(۲) ليست في (ل .)١‏ 
)۳( رواه الترمذي .)۲۱۱١(‏ 


۸ (۲۲) كتاب القسامة - (4) باب: دية الخطأ على ماقلة القاتل 


1.3 وعن المسْور بن مَخُرّمة» قال: استشار عمر بن الخطاب 
الاس في ملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبيً ية قضى 


قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عباٍ آو مء ثم إن المرأة التي 
قضى عليها"" بغرة توفیت» فقضى رسول الله ل : بأل ميراتها لبنيها وزوجهاء وإِنٌ 
عَقلّها على عَصبها" . 

تنجيم الدية ثوّ حيث وجبت الدية على العاقلة؛ فلا تؤخذ منهم حالَة» بل مُنجّمة في 

الداججة علا هلان سنين. وهو قول عائة أل العلم من التلف والخاف ولوزغ عل الاعرارة 
البالغين › الأغنياءء الذكور . فلا تؤخذ من عبد» ولا من صبيّ› ولا من امرآة» ولا 
من فقي بالإجماع على ما حکاه ابن المنذر. واختلفوا في قذر ما وزع على مَنْ 
الت ها 


فقال الشافعي : N rE‏ 
ا ولا یزاد عليه . وحکى أبو ثور عن مالك : آنه قال: على کل رجل 
ربع دینار. وبه قال آبو ثور. وقال أحمد: يحملون بقدر ما يطيقون . وقال 
أصحابُ الرأي : ثلاثة دراهم» [أو أربعة دراهم]". 

قلت: والقول ما قاله أحمد. فإ التحديدٌ یحتاج إلى شرع جديد. 


و (قوله: استشار عمر بن الخطاب الاس في ملآص المرأة) كذا صحيحُ 
الرواية : (ملاص) من غير ألف. وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: (إملاص) وكذا 
قيّده الحميدي . وكلاهما صحيح في اللغة. فإلّه قد جاء: أملص» وملص: إذا 
أفلت. قال الهروي: وسئل عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تزلقه قبل 
(1) في حاشية (م): عليهاء بمعنى لهاء وهي المضروبة. 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۱۱). 
(۳) ما بین حاصرتین سقط من (ج ۲). 


(۲۲) كتاب القسامة - (۹) باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل 1۹4 
فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتنى بمن يشهد معك. قال : 
فشهد له محمد بن مسلمة . 


رواه أحمد (٤/٤٤۲)»ء‏ والبخاری »)1۹۰٥(‏ ومسلم (۱۹۸۳)» 


وقت الولادة. وك ما زلق من اليد فقد ملص يملّص. ومنه حديث الدجال: 
وأملصت به أمُه“. قال أبو العباس: يقال: أملصت به. وأزلقت به. وأسهلت 
به . 

قلت: وإملاص فيما حكاه الهروي عن عمر هو المصدر؛ لأنّه ذکر بعده 
الجنين» وهو مفعوله. وفيما ذكره مسلم: (ملاص) ویعني به: الجنين نفسهء 
فلا يتعدّى هنا لألّه نقل من المصدر المؤكد» فسمّي به. فان أصله: ملص يماَص 
ملاصاً؛ ک (لزم» يلرم لزاما). 

وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية» وقبول أخبار الأحادء 
والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة» وإِنّما هو 
استزادة يقن وطمأنينة نفس. ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أحبار 
الآحاد؛ لان عمر - رضي الله عنه - قد قبل خبرَ الضحاك وغیره من غير استظهار . 
والله تعالی أعلہ" . 


# # ¥ 


(1) ذكره ابن الأثير في النهاية .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) من (ج ۲). 

)۳( في (ع) : ورد بعد هذا الكتاب : كتاب الضحاياء وهو مخالف لترتيب التلخيص والنسخح 
المخطوطة. 


V۰‏ (۲۳) كتاب الحدود- )١(‏ باب: حد السرفة وما يقطع فيه 


)؟( 
كتاب الحدود 
(۱) باب 
حذ الرقة وما يقطع فيه 
]1۱۷۷٤١[‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله ك يقطع السارق في ربع 
دينار فصاعداً. 
رواه أحمد «(T/D‏ ومسلم (۸A٩)‏ (1(. وأبو داود «(ETAY)‏ 
والترمذیٌ .)۱٠٤٤١(‏ والسائي (۸/ ۰)۷۹ وابن ماجه .)۲٥۸۰۵(‏ 


)؟( 
كتاب الحدود“ 
هي: جمع حد. وأصل الحد: المنع حيث وقع وإن اختلفت ابنیته وصيغه . 
وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدوداً؛ لأكها تملع من عود الجاني 
ومن فعل المعتبر بها . 
(1) ومن باب: حذ السّرقة وما يُقَطّع فيه 
تعريف السرقة السَرقةٌ والسّرق E‏ : هو اسم الشيء المسروق» والمصدر 
ادق من (سرّقء يسرٍق): سَرَقاً - بفتح الرًاء - كذا قاله الجوهري. واصلٌ هذا اللفظ إلما 
هو: اخ الشيء في حفية . ومنه: استرق السمع. وسارقه النظر. قال ابن عرفة: 
)1( في «ع) : تقدیم كتاب الضحايا على كتاب الحدود. 


(۲۳) كتاب الحدود - )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه ۷١‏ 
1 وعنها: آتها سمعث رسول الله ل يقول: «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دینار فصاعدا . 
رواه مسلم )۱۹۸٤(‏ (۳)» والنسائي )۸/ .(A\‏ 


السارق عند العرب هو: من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. فإن أخذ 
من ظاهر فهو مختلس»› ومستلب»› ومنتهب › ومحترس . فان منع مما في يده فهو 
غاصب له . 

قلث: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في عزف الشرع . 

ويستدعي التظر في هذا الباب التّظر في : السارق» والمسروق منه» والشيء 
المسروق» وحكم الارق. ولا خلاق في أل الكارق إذا كملث شروطه يقطع دون بقطع السارق 
الغاصب» والمختلس» والخائن. وفيمن يستعيرٌ المتاع ف اوی ادرالغاب 
حكي عن أحمد» وإسحاق» فقالا: تقطع . والئلفُ والخلف على خلافهما. 
وسيأتي القول في حديث المخزومية ". 

وإكما حص الشَرِعٌ القطحَ بالارق لأ أخذ الشيء مجاهرة يمكن أن يسترجعَ انراد السرقة 
منه غالباً. والخائن مكنه رت الشيء منه» وكان متمكناً من الاستيثاق بالة بقطع اليد 
وكذلك المعير. ولا يمكن شيء من ذلك في السرقةء فبالغ الَّرعٌ في الرّجر عنها؛ 
لما انفردت به عن غيرها بقطع اليد . 

وقد أجمع المسلمون: على أن اليمنى [تقطع إذا وجدت؛ لأنها الأصل في اليمنى هي 
محاولة كل الأعمال. التي تقطع 

و (قول عائشة - رضي الله عنها -: کان رسول الله ک]" يقطع في ربع دینار ما تقطع فيه 


يد السارق 


(۲) سيأتي في التلخیص برقم (۲۰۷۸ و ۲۰۷۹). 
)۳( ما بین حاصرتين سقط من (ع) . 


العروض 
المروفة 


V۲‏ (۳) كتاب الحدود-(١)‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه 
1 وعن ابن عمر: أ رسول الله يه قطع سارقاً في مجن 
قيمتّه ثلاثة دراهم. 


رواه أحمد (۲/ ۸۰)» والبخاریٌ c(14۷(‏ ومسلم c<(V (IAD‏ 
وأبو داود »)٤۳۸٩(‏ والنسائی (۸/ ۷۷). وابن ماجه .)۲٥۸۲٤(‏ 


فصاعدا» . وفي الطّريق الأخرى : «لا تَقْطَعٌ ب يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . 

تقريرٌ لقاعدة ما تقطع فيه يد السارق من النبىٌ ية وبلفظه . لكنّه ظاهرٌ فيما إذا 
کان e‏ ذهباً» فلو کان غير ذهب» وکان فض فهل تیر تبر قيمتها بالاّهب؛ 
فان سويت ربع ع دقار اعدا قلع ناء أو إنما تُعتبر بنفسها؛ فإذا بلغت ثلاثة 
دراهم ا قطع فيها؛ فيكون كل واحدِ من الذهب والفصّة أصلاً معتبراً بنفسه؟ 
قولان: 

الأول: للشافعيّ» والأوزاعيّء والليثِ بن سعلِ» وأبي ثورِ» وهو مرويّ عن 
عمرَء وعلييّ» وعثمانء وبه قالت عائشةٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز. والثاني لمالك 
ا ۰ 

وقال أحمد» وإسحاق: إن سرق ذهباً فربعٌ دينار وإن سرقٌ غير الذهب 
والفضة فكانت قيمتّه ربع دينار» أو ثلاثة دراهم من الوَرق. وهذا نحو مما صارَ 
إليه مالك في أحد القولين . وفي المشهور: أنه إِّما تقوم العروض بالدراهم» كما 


تقوم قال في حدیث ابن عمر . وقال بعض أصحابنا: يُقوّم بالغالب في موضع السّرقة من 


م الذهب والفضة كما تقوم المتلفات. وهو القياس. وهذان القولان ناشئان من 
حديثي عائشة» وابن عمر المذكورين في هذا الباب. eS‏ 
السلف والعلماء في تحديد نصاب السّرقة لم يثبت عن النبيّ ييو حديث 
مُعَْمَد٬‏ ولا لها في الأصول ظاهر مُستَند. وقال به 
سليمان بن يَسار» وابن شبرمة. وهو: أن الخمسَ لا قطع إلا في خمْس . ومنها: 


(۲۳) كتاب الحدود - )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه Vr‏ 


[YVVY]‏ وعن اي هريرة» قال : قال رسول الله کل : «لعن الله 
السّارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده». 


آتها لا تقطع إلا في عشرة دراهم. وبه قال عطاء» والتّعمان» وصاحباه. ومنها: 
آنها قطع في أربعة دراهم فصاعداً. وهو مرویّ عن بي هريرة» وأبي سعيٍ. 
ومنها: ا ي درهم فما فوقه» وهو مروي عن عثمان. ومنها: آتها تقطع 
في کل ماله قيمةً وڙوي عن الحسن في أحد أقواله» وهو قول الخوارج› وأهل 
الشّاهر. [واختاره ابن بنت الشافعي]. ومنها: أنها لا تقطع في أقل من 
درهمين» وروي عن الحسن . ومنها: آنها لا ئقطع في قل من أربعينَ درهماًء أو 
أربعة دنانير. وروي عن النخعيّ . 

قلث: وهذه كلها أقوال متكافةًء خليةٌ عن الأدلة الواضحة الشّافيةء 
ولا يصح ما رواه الحڳاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه مرفوعاً: 
«لا قطع يد الكارق في قل من عشرة دراهم" لضعف إسنادهء ولما تعازضة من 
قوله في الصحيح : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينارٍ فصاعدا . . ولا حجة لمن 
احتجٌ بقوله م : «لعنَ الله الارق يسرق البيضة ففقطع يذه وسرق الحبل فشقطع 
يده». لأئه وإن احتمل أن يراد بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبل السْمُن» كما قد 
قيل فيه : فالأظهر من مساقه : أئه يراد به التقليل» لكن أقلٌ ذلك القليل ميد بقوله : 
«لا تقطع يد الكارق إلا في ربع دينار؛ وهذا نصنّ» وبقول عائشة: لم تكن يد 
الارق تقطع في الشيء الافه . خرجه البخاريّ" وغيره. وهذا منها خبرٌّ عن عادة 
الشَرع الجارية عندهم. ومعلوم: أ الواحدة من بيض الدّجاج» والحبل الذي يُشدٌ 


)0 ما بين حاصرتين زيادة من (ج ۲). 

(۲) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۷۳). 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲/ )٠٠٤‏ بلفظ : «إن اليد لا تقطع في الشيء التافه» 
عن عائشة رضي الله عنها. 


:4 (۳) كتاب الحدود )١(-‏ باب: حد السرفة وما يقطع فيه 


وفي رواية : «إِنْ سرق حبلا وإن سرق بيضة». 


به المتاع والرّحل تافة. وإنما سلك النبي بيه في هذا الحديث مسلكَ العرب فيما 
إذا أغيت في تكثير شيء أو تحقيره» فإِتّها تذكرٌ في ذلك ما لا يصح وجوده» أو 
ما ينر وجوده إبلاغاً في ذلك فتقول: لأَضَعَدَدٌ بفلانٍِ إلى السّماءِ» ولأهبطنّ به 
إلى تُخوم الثرى. وفلانٌ مَناط الشركا. وهو مني مقعد القابلة. ومن بنى لله مسجداً 
ولو مل مفْحَص قطاة بني له بيت في الجئَة. ولا بتصوّر مسجد مثل ذلك. 
وتصدَّقن ولو بظلف محرَّق. وهو مما لا َِصدَقٌ به. ومثل هذا کثير في کلامهم» 
وعادة لا تُستنكر في خطابهم . وقيل في الحديث: إِلّه إذا سرق البيضة أو الحبل 
ربما حملّه ذلك على أن يسرق ما بُقطمٌ فيه لأنه ربما يجترىء على سرقة غيرهماء 
فيعتاد ذلك قط يده . 


و (قوله: «لعن الله الگارق») أي: أبعدّه الله. وقد تقدّم: أن أصل اللعن: 


جواز لعن الطردء والبعد. وفيه ما يدل : على جواز لعن جنس العصاة؛ لاله لا بد أن یکون 


جنس العصاة 


في ذلك الجنس من يستحڻ ذلك اللعنء أو الذَّمّء أو الذعاء عليه. وليس كذلك 
العاصي المعيّن؛ لأئه قد لا يستحق ذلك فيعلم الله ئه يتوبُ من ذلك» 
فلا يستحق ذلك اللَّعنَ بذلك . 

وقد ذهب بعضل التاس: إلى أله يجورٌ لعن المعيّن من أهل المعاصي ما لم 
يُحَدّ. فإذا خد لم يجز؛ لأنٌ الحدود كفارةٌ. وهذا فاسد؛ لأن العاصي المؤمن لم 


حم لعن يخرج ب بمعصيته عن اسم المؤمن . وقد قال ك : «لعنْ المؤمن کقتله» . وقد نهي 


المۋمنِ 


عن اللعن. وهو كثير. وقد نهى النبيّ َة عن لعن الملقب ب (جمَّار)؛ الذي کان 
يشرب الخمر كثيراًء فلعنه بعضهم» فنهاهم النبي ية عن لعنه . وهو صحيح 
(۱) رواه البخاري .)٥٥٥۲(‏ ومسلم .)۱۱١(‏ وآبو داود (۷٣۳۲)ء‏ والترمذي (۳۸٣۲۹)ء‏ 


والنسائي (۷/ .)٦ ٩‏ 
(۲) رواه البخاري (1۷۸۰). 


(۲۳) كتاب الحدود - )١(‏ باب: حد السرقة وما فيه Vo‏ 
ب: حد السرقة وما يقطع 


. (1/۸) والنسائي‎ .(۷( (I AV) ومسلم‎ c«(TYAY) رواه البخاري‎ 
3H 3 


نصق في الباب. وفرق بين لعن الجنس والئخص: لأنّ لعن الجنس تحقيق 
وتحذير» ولعن الشخص ا وتعیير. وأا الكافر فلا حرمة له. ويجب 
الكفٌ عن أذى من له ذمّة. ولا حجة لمن رأى: أله لا تقطع الخمس إلا في خمس 
بما رواه أنس عن أبي بكر: أله قطعَ في خمسة دراهم؛ لأئّه ليس فيه دلالةٌ: على 
أن هذا أقلٌ ما بُقطع فيهء ولو كان نصاً لما كان معارضاً لقوله بة: «لا تقطع يد 
السارق في آقلٌ من ربع دينار». فإ هذا نص من النبيّ هة فلا بُعارضٌ بغيره. 

واختلفَ العلماء في الح الذي تقطعٌ مته اليد. وفیمن فُطعت يده ثم سرق؛ 
ما الذي بُقطع له؟ وفیمن کانت له يمينٌ شلاًء. فهذه مسائل : 

الأولى: لا خلاف: أن اليمين هي التي تقطع أولاً. ثم اختلفوا إن سرق ما يُقطع ممن 
ثانية. فقال مالك وأهل المدينة› Ca‏ وأبو ثورِ» وغیرهم : : تقطع کردالسرقة 
اليسرىء ثم في الثالثة يذه الیسری» ثم في الرابعة رجله اليمنى»ء ثم بعد هذا يُعرّر 
ویحبس . E‏ يتل بعد الرابعة. e‏ 
E E o‏ . وقيل : قط في الثانية رجلّه 
اليُنرَى» ثم لا قطحَ في غيرهاء فان عاد حُيسَء وعَرَرَ. روي ذلك عن عليّ» وبه 
قال الأهریّء وحمًَادٌ» وأحمد. فلو كانت اليّمنى شلاء» أو مقطوعة أكثر الأصابع› 
أو لا يمين له - وهي المسألة الثانية فقيه عن مالك روایتان. إحداهما: تقطع يذه السارق الذي 
اليسرى. والأخرى: رجله اليُسرى. وقال الوْهرىٌ: قطع الشلاء؛ لآنھا جال لایمین له 
وبه قال إسحاق» وأبو ثور. وقال أحمد: إذا كان يُحرٌكها فطعت. وعند الحنفية 
تفصيل بعيد التحصيل ". 
1( «الحسبان»: العذاب والبلاء. 
(۲) في (ع) و (ل ۱): تفصيل طويل. 


۷٦‏ (۲۴) كتاب الحدود - )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه 


enone 


إلى آين تقطع يد ثم إلى أين تقطع؟ - وهي المسألة الثالثة - فعند الكافة : قطع اليد من الؤسغء 

السادف؟ والرَجْلٌ من المفصل. وهو مروي عن عمر» وعثمان - رضي الله عنهما -. وقال علي 
- رضي الله عنه -: تقطع الرّجل من شطر القدم» ويترك له العقبٌ» وبه قال أحمدء 
وأبو ثور. وقيل: تقطع اليد إلى المرّفق. وقيل: إلى المَنْكب. وهما شادّان. 


ت 


تنبيه: آية السّرقة وردت عامةً مطلقَةء لكلّها مخصصة مقيدة عند كافة 

العلماء؛ إذ قد حرج من عموم السارق من سرق ملكه» ومن سرق أقلٌ من نصاب» 
حُكّم من سرق وغيرَ ذلك . وتقيّدت باشتراط الجززٍ» فلا قطعَ على من سرق شيئاً من غير حرز 
من غير جذ بالإجماع إلا ما شد فيه الحسن» وأهلٌ الظاهر» فلم يشترطوا الجرْرً. وقد روى 

النسائيٰ من حديث رافع بن خديج : آل رسول الله ها قال: «لا قطحَ في كَتَرٍ ولا 

ٹم والكَتَرٌ: الجُمّار. وروی من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده: «أئه سثل عن الثمر المعلّق؛ فقال: من أصابَ منه من ذي حاجة غير متخلٍِ 
حبتة فلا شيءَ عليه» زین هرج کین م نا رات من وال ومن سرق 
شيئاً منه بعد أن يؤويه الجريد" فبلعَ ڈ ثمن المجِنْ فعليه القطع› ومن سرق دون 
ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة»“. وفي رواية: «وليس في الماشية قطعٌ إلا فيما 
آواه المرَاح فبلعٌ ثمن المِجَنٌ ففيه قط اليدء وما لم يبلغ ثمن المِجنٌ ففيه غرامة 
مثليه وجلدات“ . قال أبو عمر: قوله: وغرامة مثليْه: هو منسوځ. ولا أعلم 
أحداً من الفقهاء قال به إلا رواية أحمد. ومحمل هذا على التشديد» والعقوبة. 
وأبو عمر بُصځح حديتَ عمرو بن شعيب ٳذا کان الرّاوي عنه ثقةٌ» والرّاوي عنه 


(۱) رواہ النسائی (۸/ ۸۷). 

(۲) «الكتّر» بفتحتين: جُكار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. 
(۳) «الجرين»: البيدر» وموضع تجفيف الثمار. 

.)۸٩ /۸( رواه النسائي‎ )٤( 

.)۸٩/۸( رواه النسائي‎ )٥( 


(۲۳) كتاب الحدود - (۲) باب: النهي عن الشفاعة في الحدود Vv‏ 
( بات 
النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 


[. عن عائشة: أن قريشاً أهكّهم شأنُ المخزومية التي سرقت› 
فقالوا: من یکلم فیها رسول الله 4؟ ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب 


لهذا الحديث ابن عجلان» وهو ثقة. وإذا تقرّر اشتراط الحزز في السرقة: فالجحررُ 
بن هو وإدا دفرر استر جرر في 
عبارة عن المحلٌ الذي بُحفظ فيه ذلك الشيء عادة. ثم هو مختلف بحسب اختلاف 
الشيء المُحْرّز. وتفصيلٌ ذلك وبقية ما يتعلّق بالرقة في الفروع . 

(۲) ومن باب: النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 


(قوله : إل قريشا أهكهم شأنُ المخزومية التي سَرقت) هذا هو الصحيح : آل سبب قطع يد 
هذه المرأة سرقت» وقطعت يدها لأجل سرقتهاء لا لأجل جحد المتاع . A‏ 


صحة ذلك أربعة أوجه: 


أولها: إل رواية من روى: أنها سرقت؛ أكثر وأشهر من رواية من قال: إِنَّها 
كانت تجحدذ المتاع . وإلّما انفرد مَعْمَرٌ بذكر الجحد وحدّه من بين الأئمة الحمّاظء 
وقد تابعه على ذلك مَنْ لا يعتدٌ بحفظه كابن أخي ابن شهاب ونمطه. هذا قول 
المحدثين. 


ثانيها: إل مَعْمَراً وغيرّه ممن روى هذه القضية متفقّ: على أن النبيًّ ا قال 
- حيث أنكر على أسامة -: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها» ڈ ثم أَمَرَ بيد المرأة 
فقطعت. وهذا ذل دلالةَ قاطعةً: على آل المرأة فُطِعت في السّرقة؛ إذ لو كان 
قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذْكَرٌ الرقة هنا لاغياًء لا فائدة له» وإتما كان 
يقول: لو أل فاطمة جحدت المتاعَ لقطعت يدها . 


وثالثها: إن جاحد المتاع خائن» ولا فطع على خائنِ عند جمهور العلماء 


Y۸‏ (۲۳) کتاب الحدود ۔ (۲) پاب : النهي عن الشفاعة في الحدود 


رسول الله ؟! فكلّمة أسامة. فقال رسول الله ا : «أتشفع في حدٌ 
حدودالله ؟!) O ea LSE Se ER RA ASRS TR‏ 


خلافاً لما ذهب إليه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه؛ لقوله ڳةٍ فيما رواه 
الترمذي من حديث جابر مرفوعاً: «لیس على خائنٍ» ولا منتهب» ولا مختلس 
قطع»”'“. وقال: ا واا لات لر کان ف د 
المتاع قطعٌ لكان يلرم القطع على كل من جحد شيئاً من الأشياء ثم ثبت 

وهذا لا قائل به فيما أعلم . 


ورابعها: إِلّه لا تعارض بين رواية من روى: (سَرَقّث) ولا بين رواية من 
روی: (جَحَدَت ما استعارت)؛ إذ يمكنٌ أن يقال: إل المرأةً فعلت الأمرين» لكن 
قطعت في السرقة» لا في الجحدء كما شهد به مساق الحديث» فتأمله" . 


و (قوله کو : «أتشفعُ في حد من حدود انله؟ !۰) إنكار على أسامة» يُفهم 
تحريم الشفاعة منه: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام» يحرم فَيَخرُم على الشّافع وعلی 
في الحدود إذا المشمّع» وهذا لا يختلف فيه. وقد ذكر OT‏ قال: شفع 
ا الزبيرٌ في سارقي» فقيل: حتى نبْلعَةٌ الإمام. قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 

والمشَفّع» کما قال رسول الله کل" . ورواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 

أل الزبير قال ذلك» ولم يذكر النبيّ به“ . والموقوف هو الصحيح . 

(۱) رواه الترمذي .)۱٤٤۸(‏ 

(۲) جاء في حاشية (م): وجه خامس وهو: أل قولها: كانت تستعير المتاع وتجحده 
تعريف لها. أي: أن المرآة التي كانت تستعير المتاع سرقت. كما يقال: المرأة التي 
تغزل الحرير -مثلاً- سرقت»ء فحذف لفظ (سرقت) لدلالة الروايات عليه. وفي 
الحديث نفسه ما يدل عليه. وقد جاء صريحاً آنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله ا 
فقطعت لذلك . ذكره الخطابي في «المعالم». 

(۳) رواه الدارقطني (۳/ .)۳۰٠‏ 

.)۸۳١ /۲( رواه مالك في الموطاً‎ )٤( 


(۲۳) كتاب الحدود - (۲) باب: النهي عن الشفاعة في الحدود ۷۹ 


ثم قام فاختطب فقال : «يا أيّها الناس إِلَّما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذ 


سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. 


٣ 


u0 


وفي رواية: فتلون وجه رسول الله ب فقال: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟!» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله! وفيها: ثم أَمَرَ بتلك 
المرأة الي سرقت ففَطعَت يَذّها. . قالت عائشة: فَحَسُنّث i‏ دة 
وتزؤجت» وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله بها . 

رواه البخاریٌ »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۸()۱۹۸۸و٩)»‏ وأبو داود(۳۷۳٤)»‏ 
والترمذیٌ (۰٩۳٤۱)ء‏ والنسائیٌ (۸/ ۷۳)ء وابن ماجه .)۲٥٤۷(‏ 


وأمًا اناع فل جلى الإمام: فقد أجارها أكثرٌ أهل العلم لما جاء في السّثْر الشفاعة قبل 
على المسلم مطلقاًء لكن قال مالك : ذلك فيمن لم يُعْرَف منه أذى للاس» اكان لسوغ الح 
عرف منه شرٌ» وفسادً: فلا أحبٌ أن يُشفع فيه. وأمًا السّفاعة فيما ليس في E‏ 
وليس فيه حقٌ لآدميّ» وإِلّما فيه التعزيرٌ فجائزة عند العلماء بلغ الإمام أم لا. 


و (قوله: «إّما أهلك الذين قبلكم أتهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريفٌ تركوهء 
وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدً٤)‏ تهديدٌ» ووعيدٌ شديدٌ على ترك القيام الوميد الشديد 
بالحدود» وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف» والقويّ والضعيف على ترك القيام 
ولا حلاف في وجوب ذلك. وفيه حُجْةٌ لمن قال: إن شرع مَّن قبلنا شرع لنا. 0 


و (قوله: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها») إخبارٌ عن مقَدَرٍ يفيدٌ القطع التسوية 
بأمر محقق . . وهو وجوبٌ إقامة الحد على البعيد والقريب» والبغيض والحبيب»› 
لا تنفع في ذرية شفاعة» ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. 


و (قولها: فحسنت توبتهاء وتزوّجت. . . إلى آخره) يدلٌ: على صحة توبة السارق 


۸۰ (۲۳) كتاب الحدود - (۳) باب: حد البكر والثیب إذا زنيا 


1 وعنهاء قالت: كانت امرأةٌ مخزومية تستعير المتاع 
وتجحدە»› فأمر الب ا بقطع يدهاء فأتی هلها أسامة کل فکلّم 
رسول الله ية. ثم ذكر نحو الأول . 

رواه مسلم (۱۹۸۸) (۱۰)» وأبو داود .)٤)۳۷٤(‏ 


# 3# # 


۳( باب 
ح البكر والب إذا زنيا 


عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله يل : «خذوا 
عٿي» خذوا عّي» قد جعل الله له سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مئة ونفي 


المارق» وأتها ماحيةٌ لإثم السّرقة» وللمعرّة اللاحقة» فيحرم تعييره بذلك .أو يعاب 
عليه شيء مما كان هنالك. وهكذا حكم أهل الكبائر إذا تابوا منهاء وحسنت 
أحوالهم بعدهاء ثُسْمَعُ أقوالّهم» وبل شهادتهم . وهذا مذهبٌ الجمهورء غير ألّ 
أبا حنيفة قال: لا تقبل شهادة القاذف المحدود مطلقاً وإن تاب. وقال مالك: 
لا ثقَبلٌ شهادةٌ المحدود فيما خد فيهء وتقبل في غيره. 


(۳) ومن باب: حد البكر والتَمّب إذا رتيا 


احکام (قوله ڪڇ : «خذوا عى خذوا عئى» قد جعل الله له سبياا») أي: افهموا 
سد الزن عي تفسير السبيل المذكور في قوله تعالی: ‏ ام کشک ن ميوت ی بوَهُنٌ 

لمو ت أو كمل الله هي سبي [النساء: ١٠]ء‏ واعملوا به. وذلك: أن مقتضى هذه 
الآية: أن من زنى حبس في بیته إلى آن يموت. كڌا قاله ابن عباس في النساءء 


وحكي عن ابن عمر: أل ذلك حكم الزانيين . يعني: الرّجل والمرأة. فكان ذلك 


(۲۳) کتاب الحدود - (۳) باب: حد البكر والثیب إذا زتيا ۸۱ 


a 


الحبس هو حد الناة؛ لأه كان يحصل به إيلامٌ الجاني وعقوبته؛ بآن يُمنع من 
التصرف والتّكاح وغيره طول حياته» وذلك عقوبةٌ وزجرٌ» كما يحصل من الجلد 
والتغريب . فحقيقٌ أن يُسكى ذلك الحبس حداًء غير أل ذلك الحكم كان محدوداً 
إلى غايةٍ وهو أن يبين الله لهنٌ سبيلً آخر غير الحبس» فلما بلغ وقت بيانه المعلوم 
عند الله أوضحه الله تعالى ليه ية فبلّغه لأصحابه» فقال لهم: «خذوا علّي» قد 
جعل الله له سبيا. البكر بالبكر جلد مثةء وتغريب عام» والعيّبٌ بالليّب جلد مث 
والرّجم» فارتفع حكم الحبس في البيوت لانتهاء غايته. وهذا نحو قوله تعالى: 
ثد أي َم إل € [البقرة: ۱۸۷] فإذا جاء اليل ارتفع حكم الصيام» لانتهاء 
غايته» لا لنسخه. وبهذا يعلم بطلانٌ قول من قال: إل الحبسَ في البيوت في حى 
البكر منسوح بالجلد المذكور في النور» وفي حى اليب بالرًجم المجمع عليه . 
وهذا ليس بصحيح لما ذكرناه أولاًء ولأن الجمع بين الحبس» والجلدء والرّجم 
ممكنٌّ» فلا تعارض» وهو شرط النسخ مع علم [المتأخر من]' المتقدّم» كما 
قدّمناه في باب النسخ في الأصول. وإذا تقرر هذا فاعلم: أن الأمة مجمعةٌ: على 
أن البكرّ - ويعني به: الذي لم يحصن - إذا زنى جلد الحدّ. وجمهور العلماء من 
الخلفاءء والصحابةء والتابعين» ومن بعدهم» على وجوب التغريب مع الحدٌ إلا 
أبا حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن» فإنهما قالا: لا تغريبَ عليه. فإ النصَّ 
الذي في الكتاب إكّما هو على جلد الرّاني» والتغريب زيادةٌ عليه والزيادة على 
النصنٌ نسح فيلزمٌ عليه نسح القرآن القاطع بخبر الواحد» فان التغريبَ إنما ثبت بخبر 
الواحد. 


والجوابٌ: آنا لا نسلم : أل الزيادة على النصّ نسحٌ» بل زيادة حكم آخر مع 


1( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 


حة الزاني 


بيان حم 
التغضريب في 
حة الزناة 


AY‏ (۲۳) کتاب الحدود - (۴) باب: حد البكر والثیب إذا زنيا 


enema nenesnenenEnneneneeeneceonecsnenenseecenGBaancenne onan 


الأصل» فلا تعارض» فلا نسخ . وقد بنا ذلك في الأصول»ء سلمنا ذلك» لكن هذه 
الآية ليست بنصّء بل عمومٌ ظاهرٌ» فيخصّص منها بعضل الزناة بالتغريب» كما 
يخصَص بعصَهم بالرجم» ثم يلزمهم رة الحكم بالرجم فإلّه زيادة على نص القرآنء 
وهو ثابتٌ بأخبار الآحاد. ولو سلمنا: أن الرّجم ثبت بالتواتر» فشرطه الذي هو 
الإحصان ثبت بأخبار الآحادء ثم هم قد نقضوا هذه القاعدة التي قعدوها في مواضع 
كثيرة بيناها في الأصول. ومن أوضح ذلك : أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين 
في ذلك على خبر ضعيفٍ لم يصح عند أهل العلم بالحديث» وهو زيادةٌ على 
ما نص عليه القرآن من استعمال الماء. 


ثم القائلون بالتغريب اختلفوا فيه . فقال مالكّ: بُنفى من مصر إلى الحجاز 
وشعْب وأسوانَ ونحوها. ومن المدينة إلى خيبر وقَدّك» وكذلك فعل عمر بن 
عبد العزيز. وقد نفى على - رضي الله عنه - من الكوفة إلى البصرة. قال مالك: 
ويحبس في البلد الذي نفي إليه. وقيل: ينفى إلى عمل غير عمل بلده. وقيل: إلى 
غير بلده. وقال الشافعئ : أقلٌ ذلك يوم وليلةً. 

قلستث: والحاصل: آله ليس في ذلك حدٌ محدود» وإِنّما هو بحسب ما يراه 
الإمام» فيختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص على حسب ما يراه أردع . 


۶ 


حكمنفي ثم القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرٌ. واختلفوا في تغريب 
المملوك والمراة إلر رأ والعبد. فممن رأى التغريب فيهما أخذاً بعموم حديث التغريب ابن عمرء 
وقد مملوكة له في الزنىء ونفاها إلى فَدّك. وبه قال الشافعيْ» وأبو ثور» 
والثوريٌ» والطّبري» وداود. 


مدّة النفي وهل يُنفى العبدٌ والأمة سنة أو نصف سنة؟ قولان عند الشافعيٌ. وذهب 
معظم القائلين بالنفي: إلى أئّه لا نفي على مملوك. وبه قال الحسن» وحكمّاد بن 


(۲۳) کتاب الحدود ۔ (۳) باب: حد البكر والثیب إذا زنيا AY‏ 


IE EE PT EEC EU EO OR e A SR E LE e SS SR Sa 


آبي سليمان» ومالك» وأحمد» وإسحاق. ولم ير مالك»› والأوزاعيٌ على النساء 
نفياً. وروي مثله عن علي بن أبي طالب بناء على تخصيص حديث النفي . ما في 
الأمة: فبقوله لل : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلذها» ثلاثاً. ثم قال بعد ذلك: «ثم 
إن زنٹ فبيعوها ولو بضفیر۲”'“ ولم يذكر النفي» وهو موضع بیان» ووقته» لا يجوز 
تأخیره عنه» ولأ تغريبَ المملوك عقوبة لمالكه يمنعه من منافعه في مدَّة تغريبه» 
ولا يناسب ذلك : تصرف الشرع › فلا يُعاقب غير الجاني»› ألا ترى أن العبدَ لا يجب 
عليه الححٌء ولا الجمعة» ولا الجهاد لحقٌ السيّد؛ فبآن لا يغرب أولى؟! وآمًا في 
حى الحرَة: فلأنها لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج؛ فن أوجبنا 
التغريب على هؤلاء معها کنا قد عاقبناهم وهم برءاء» وإن لم نوجبه علیهم لم یجز 
لها أن تسافرَ وحدها فتعذر سفرها. فإن قيل: تسافر مع رفقةٍ مأمونة أو النساء؛ كما 
يقوله مالك في سفر الحج . فالجوابٌ : إن ذلك من مالك سمي في تحصيل وظيفة 
الح لعظمها وتأكد آمرهاء بخلاف تغريب الزانية ؛ فإ المقصود منه المبالغة في 
الجر والّكال» وذلك حاصلٌ بالجلدء ولأن إخراجَ المرأة من بيتها الأصل منعه. 
ألا ترى: أ صلاتها في بيتها أفضل» ولا تخرج منه في العدّة. وقد قال 5ل : 
«أعروا التساء يلزمن الحجال»". وحاصل ذلك: أل في إخراجها من بيتها إلى بل 
آخر تعریضها لكشف عورتهاء وتضييعاً لحالهاء وربما يكون ذلك سبباً لوقوعها 
فيما أخرجت من سببه» وهو الفاحشة. ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب 
بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار» وهو مختلفٌ فيه» كما ذكرناه في الأصول . 


(۱) رواه آحمد »)۱۱۷١۷/٤(‏ والبخاري »)۲٠٣۳(‏ ومسلم )۱۷۰٤(‏ (۳۳)» وأبو داود 
»)٤٤1٩(‏ وابن ماجه .)۲٠٣٣١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير »)۱١۱۳/۱۹(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۳۸) 
وقال: U‏ الكبير والأوسط› وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات . وانظر: تنزيه الشريعة (۲/ .)١١١‏ 


وجوب الرجم 
على الزاني 
المحصن 


الجّلد والرجم؟ 


۸٤‏ () كتاب الحدود - (۳) باب: حد البكر والثيب إذا زنا 
سنةء والثيّب بالثيّب جلد مئة والرجم». 


رواه أحمد (۳۱۳/۰)» ومسلم (۱۹۹۰) (۱۲). وآبو داود 
70) والترمذي .)۱٤٩٤(‏ 


و (قوله: «والثب باليّب جلد مثة والرّجم») اليب هنا: هو المحصن» وهو 
البالغء العاقلء الحرٌء المسلم» الواطىء وطئاً مباحاً في عق صحيح. هذه شروط 
الإحصان عند مالك» وقد اختلف في بعضها. ولبيان ذلك موضعٌ آخر. فإذا زنى 
المحصن وجب الرَجمٌ بإجماع المسلمين» ولا التفات لإنكار الخوارج والقًاء(° 
الرجم» إمًا لأنهم ليسوا بمسلمين عندمن يكفرهم» وإمًا لاهم لا يعت بخلافهم؛ 
لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قرّرناه في الأصول. 


وهل يجمع عليه الجلد والرّجم كما هو ظاهر هذا الحديث؟ وبه قال الحسن 
البصريٌ» وإسحاق» وداود» وأهل الظاهر. وروي عن علي بن آبي طالب 
- رضي الله عنه -: آله جمع ذلك على شراحةء وقال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسئة رسول الله اة أو يقتصر على الرّجم وحده؟ وهو مذهبٌ الجمهورء 
متمسّكين بأد النبيً ب رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهماء وقال: «اغد يا أنيسُ 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها“" ولم يذكر الجَلّدء فلو كان مشروعاً لما 
سکت عنه» وکأئهم رأوا: أن هذا أرجح من حديث الجمع بين الجلد والرجمء إمًا 
لاله منسوخ إن عرف التاريخ» وإِمًا لأنٌ العمل المتكرر من النبيٌ بها في أوقات 
متعددة أثبت في النفوس» وأوضح» فيكون أرجح. وقد شدّت طائفةٌ فقالت : 
ُجمع الجلد والرجم على الشيخ» ويجلد الشاب تمسكاً بلفظ الشيخ. وهو خطأ 
فاته قد سكّاه في الحديث الآخر : الثقّب . 
(1) هو إبراهيم بن سيّار» من أئمة المعتزلة. توفي سنة (۲۳۱ ه). 
(۲) رواه البخاري (١۲۳۱)ء‏ ومسلم »)۱٨۹۷(‏ وآبو داود »)٤٤٤٥(‏ والنسائي (۸/ ۲٤٣١‏ - 

۱؛) وابن ماجه .)۲٥٤۹(‏ 


(۲۳) كتاب الحدود - (۳) باب: حد البكر والثیب إذا زنيا Ao‏ 


[1۷۸1] وعن عبد الله بن عباس قال: قال عمر بن الخطاب ‏ وهو 
جالس على منبر رسول الله اة -: إل الله بعث محمداً بالحقٌء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل الله عليه آية الرّجم» قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء 
فرجم رسول الله بو ورجمنا بعده» e‏ 
قائل: ما نجد الرّجم في كتاب اله! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . 


و في الأصل”“: كرب لذلك وَتَرَبّد وَجَهُة) أي: أصابه كربٌ» وعلت 
وَجهه غبرةٌ. والرّبدة: تغيير البياض للسوادء وقد تقدم في الإيمان. 

و (قول عمر: کان مما آنزل الله تعالى على نبيّه هة آية الرّجم» فقرأناهاء 
ووعيناهاء وعقلناها) هذا نص من عمر - رضي الله عنه -: على أنٌ هذا كان قرآناً 
بتلی . وفي آخره ما یدل : على آله نسخ کونها من القرآن› وبقي حکمها معمولاً به» 
وهو الرّجم. وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة - رضي الله عنهم - وفي مَعْدِن 
الوحي» وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الركبان» ولم يُسمع في 
الصحابة ولا فيمن بعدهم مَّن أنكر شيئاً مما قاله عمر» ولا راجعه لا في حياته ولا 
بعد موته» فكان ذلك إجماعاً منهم على صحة هذا النوع من التّسخ. وهو نسح 
التلاوة مع بقاء الحكم» ولا بُلتفت لخلاف من تأځر زمائه» وقلٌ علمُه في ذلك . 

وقد بيّنا في الأصول: أن اللَّسحَ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة» ونسخ أنواع 
الحكم مع بقاء التلاوة» ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم . اخ 

و (قوله: فرجم رسول الله ية ورجمنا بعده) يعني: نفسه وأبا بكر 
- رضي الله عنهما -. 

و (قوله: فأخشى إن طال زمانٌ أن يقول قائل: ما نجدٌ ارجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى) هذا الذي توقعه عمرٌ قد وقعَ بعده للخوارج 
)١(‏ أي: في مسلم» الحديث رقم (۱1۹۰) (۱۳). 


A"‏ (۲۳) کتاب الحدود - (۳) باب: حد البكر والثیب إذا زنيا 


فاد الرّجم في كتاب الله حى على من زنى إذا اصن من الرّجال واّساء؛ 
إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبَلْء أو الاعتراف . 


والتظّام؛ فإنهم أنكروا الرّجم» فهم ضالُون بشهادة عمر - رضي الله عنه - وهذا من 
الحق الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه - رضي الله عنه -» ومما يدل : 
على آئّه کان مُحدّثاً بکثیر مما غاب عنه» كما شهد له بذلك رسول الله ا . 

و (قوله: فان الرّجم في كتاب اله) أي: في حكم الله الذي كان نزل في 
الكتاب» وكان فيه ثابتاً قبل نسخه» كما قدّمناه. وقد نص على هذا المعنى فيما 
ذكره عنه مالك في الموطاً فقال: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
لكتبته بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا من قوله يدلّ: 

إحكام آبات على آل الكتاب قد أحكمت آيانه وانحصرث حروفُه وكلمائّه» فلا يقبل الزيادة ولا 
القران النقصان. 

و (قوله: حق) أي: ثابت بُعمل به إلى يوم القيامة . 

و (قوله: على من زنى من الرٌّجال أو التساء إذا أخصّن) هذا مجمعٌ عليه؛ إذ 
لم يُسمع بمن فرق فيه بين الرّجال والنساء. وقد رجم رسول الله هل ماعزاً 
والغامدية على ما يأتي . 

اة في و (قوله: إذا قامت البيّنةء أو كان الحَبَل» أو الاعتراف) فيعني بالبينة الأربعة 
حد ننف الشهداء العدول المؤكين للكّهادة في فور واحدٍ؛ الذين يصفون رؤية فرجه في 
فرجها كالمررّد في المكحلةء المقيمين على شهادتهم إلى أن بقام الحدٌ على ما 
يُعْرّف في كتب الفقه. و (الحَبَل): يعني به: أن يظهر بامرآة - لا زوج لهاء ولا 
سیّد» وکانت غير طارئة" - حبلٌ» ولم يظهر ما يدل على الإكراه [مثل أن تتعلق 
(۱) رواه مالك في الموطاً (۲/ ٤‏ ۸۲). 
(۲) جاء في شرح النووي على صحيح مسلم لهذا الحديث: إلا أن تكون غريبةٌ طارئة» = 


(۲۳) کتاب الحدود -(۴) باب: حد البكر والثيب إذا زنيا AV‏ 


رواه البخاريٌ «(TAVY)‏ ومسلم (۱۹۱) (۱0)» وأبو داود 
»)٤٤۱۸(‏ والترمذیٌ .)۱٤۳۱١(‏ 


#* # # 


به» وتفضح نفسهاء وهي تدمی» فأما لو لم یکن إلا قولها آنها أکرهت» ولم یظهر 
ما يدل على الإكراه]'“ فإها لا يدفع الحدّ عنها مجرَدٌ قولهاء ولا يكون قولها شبهة 
عندناء وهو شبهةٌ عند أبي حنيفة يُذْرَأً بها الحدّ. وبه قال ابن المنذر» والكوفيُونء 
والشافعي» قالوا: إذا وُجدت المرأة حاملً فلا حد عليها إلا آن تقر بالرّنى» أو 
تقوم عليها بيّنةٌ . ولم بُمَرّقوا بين الطارئة وغيرها. ويرد عليهم قول عمر - رضي الله 
عنه -: أو الحبل - بحضرة الصحابة - ولا منكر. وأيضاً: فمثل هذا لا يقوله عمر 
- رضي الله عنه - عن اجتهادء إِلّما يقوله عن النبيّ 4 لكلّه لم يصرّح بالرفع. ولا 
يضؤنا ذلك . ولو سلٌّمنا: أله قاله عن اجتهادٍ فاجتهاڈه راجح على اجتهاد غيره؛ 
لشهادة النبيّ بل: إن الله تعالى قد جعل الحقّ على لسانه وقلبه»". وسيأتي 
الكلامٌ في الاعتراف . 


غ 
= وتدعي أنه من زوج أو سيّد. وقال في اللسان: يقال للغرباء : الطرّاء» وهم الذين يأتون 
من مکانِ بعید . 
)۱( ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۲( رواه ابن عمر »)٤١۱/۲(‏ والبزار كما في كشف الأستار )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة . 


A^‏ (۲۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف 
(4) باب 
إقامة الح على من اعترف على نفسه بالزنى 
13 عن علقمة بن مَرْنَدِ» عن سليمان بن بُرَيْدَة» عن أبيه قال : 


جاء ماعرٌ بن مالك إلى ابي بء فقال: يا رسول الله! طهّرني! فقال: 
«ويحك! ارجع فاستغفر الله » وتب إليه». قال : فرجع غير بعی» ٿم جاء» 


٤(‏ وه و٦)‏ ومن باب: إقامة الحد على من اعترف على نفسه 
بالنى . . ^ 


(قول ماعز - رضي الله عنه - في هذه الرّواية : يا رسول الله! طهزني) ولم 
يذكر فيها مماذا يطهّر؟ وإنما أراد به: من إثم الرنى»ء بإقامة الحدّ» كما جاء في 
الرّواية الأخرىء فإلّه قال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي» وزنيت» وإني أريد 
أن تطهرني. وهذه روايةٌ محكمة» وهكذا هذا الحديث روي بألفاظ متعددة 
بعضها يفسر بعضاًء أو يقيّده. 
و (قوله به : «ويحك! ارجع فاستغفر الله» وتب إليه») يدل: على أن ما کان 
من حقوق الله تعالى يكفي في الخروج من إثمه التوبةء والاستغفار؛ وإن كان فيه 
جواز سر حد. وفيه: جواز ستر الإمام على الزاني ما لم يتحقق السبب» فإذا تحقق السببُ 
٠۶ى‏ الذي يترتب عليه الحدٌ فلا بد من إقامته» كما ذكره مالك في الموطاً من مراسيل 
ابن شهاب» عن النبنٌ ل أنه قال: «من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتزء 


(1) ضكن المؤلف - رحمه الله - شرح ما أشكل في هذا الباب شرح ما أشكل في (باب: 
حفر للمرجوم حفرة إلى صدره ویشد عليه ثیابه)» (وباب: من روی آل ماعزاً لم ثُخفر 
له ولا شد ولا استغفر له) التاليين في التلخيص . 

(۲) جاء في حاشية (م): والمرأة التي وقع عليها ماعز هي: فاطمة جارية هرال الأسلمي . 


(۲۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف ۸۹ 


فقال : يا رسول الله! طهّرني! فقال النبي ب : «ويحك! ارجع فاستغفر اللهء 
وتب إليه». قال: فرجع غير بعيلِء ثم جاء فقال: يا رسول الله ! ا ! 
فقال الب بيا مثل ذلك . حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله يو: « 

أطهّرك؟» فقال: من الزنى. فسأل رسول الله اة : «أبه جنون؟» فأخبر : 
لیس بمجنون. فقال: «آشرب خمرا؟٤.‏ فقام رجل فاستنکهه» فلم یجد منه 


فإِلّه من ي يبد لنا صَفْحََهٌ نمم عليه کتابَ اش . فاا حقوق الآدميين : فلا بُ مع 
التوبة من الخروج منها. 


و (قوله هة : «أبه جنون؟)) هذا سؤالٌ أوجبه ما ظهر على السّائل من الحال 
التي تشبه حال المجنون» وذلك : أله جاء إلى رسول الله ية منتفش الشعرء ليس 
عليه رداء» قول : زنيث فطهرني . كماقد صح في الرّواية» وإلا فليس 
من المناسب أن بسب الجنون إلى من أتى على هيئة العقلاءء وأتى بکلام 


منتظم مقیٍِ» لا سيما إذا كان فيه طلبٌ الخروج من مأئم . 


و (قوله: «أشرب“ خمرا؟» واستنکاههم له) يدل : على أن من وجدت منه حم مسن 
رائحة الخمر حكم له بحكم من شربها. وهو مذهب مالكِ» والشافعيٌ. وهو قول E,‏ 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز. وقال آخرون: لا يح 
بالّيح بل بالاعتراف» أو البيّنة» أو يوجد سكرانً. وإليه ذهب عطاء وعمرو بن 
دينار» والئّوريٌ» غير أئه قال: يعرّر من وجد منه ریځ الخمر. وفيه من الفقه 
ما يدل: على أن المجنودً لا تعتبر أقوالهء ولا یتعلّق بها حکم» وهذا لا يختلف 


فىه. 


(1) رواه مالك في الموطأً (۲/ .)۸۲١‏ 
)۲( في (م) و (م ۲) و (ل ۱): و (ز): أشربت. 


۹۰ (۲۳۴) كتاب الحدود - )٤(‏ باب : إقامة الحد على من اعترف 


unum oeenaenanacnenennsananenannnnsesenesnsenencecce nonce aaa 


وظاهر هذا الحديث: أن السّكران مثل المجنون في عدم اعتبار إقراره» 
وأقواله. وبه قالت طائفةٌ من أهل العلم. وقالت طائفة أخرى»ء وهو مالك» وجل 
أصحابه : يُوْحَدٌ بإقراره لأنه لا يعرف المتساكر من الكران» ولألّه لكا كان مختاراً 
لإدخال السّکر على نفسه صار کأنه مختارٌ لما یکون في سکره. وهذا مع آنا نقول : 
إل من ذهب عقلّه حتی لا يمير شيا فليس بمكلًف» ولا مخاطّبٍ خطاب تكليفٍ في 
تلك الحال بالإجماع» على ما حكاه ابن العربٌ . وإِلّما يتعلَق به خطابُ الإلزام 
المسمّى بخطاب الوضع والإخبار على ما باه في الأصول. واعترافه على نفسه 


شروط قول أربع مرات يسل به مَنْ يشترط في قبول إقرار الراني العدَدَ. وهم: الحكمء وابن 
إقرار الزاني آبي لیلی»› وأحمدء وإسحاق› وأصحاب الرأي؛ فقالوا: لا يقام عليه الحدٌ إلا إذا 


عصدم اشتراط 


أقوً على نفسه أربع مرًاتٍ تممُّكاً بهذا الحديث» وباد الإقرار بالّنى كالشهادة عليهء 
وقد انعقد الإجماع: على أل شهود الرّنى أربعة» فيكون الإقرار أربعة. ومنْ هؤلاء 
مَنْ شرط أن تكون الأربع الإقرارات في مجلس واحدٍ. وإليه ذهب ابن أبي ليلى» 
وأحمد. وقال أصحابٌ الرأي: إذا قر أربع مرًّاتٍِ في مجلس واحدِ فهو بمنزلة مرة 
واحدة. 

قلث: والأؤل مقتضى قياس الإقرار بالرّنى على الشهادة به» وعلى القول 
الثاني يمتنع الإلحاق . 


والصحيح: آله لا بُشترط في الإقرار بالڙنی» ولا غيره عدڈ. وهو مذهبُ 


المسدد في الجمهور: مالك والشّافعيء وأبي ثور. وبه قال الحسنٌ» وحمًاد. والدّليل على 


الإقرار بالزنى 


صحة ذلك: أله بي رجم الغامدية بإقرارها مرة واحدة» ولم يستعد منها الإقرارء 
ولقوله : «واغد يا أنيسُ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»"“ ولم يأمره أن 


(۱) سيأتي تخریجه في التلخیص برقم (۲۰۸۷). 


(۲۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف ۹۱ 


ريح خمر. قال: فقال رسول الله هة «آزنيت؟» فقال: نعم. e‏ 


يستعيد إقرارها بذلك أربع مرًاتٍ. وأما تكرار اعتراف ماعز فإكّما كان لأجل إعراضه 
عنه ية في الثلاث المرّات ليستر نفسه» وليتوب» ولم يأمره النْبي ب بإعادة ذلك . 
وأا قياسهم الإقرار على الشهادة فليس بصحيح» للفرق بينهما من وجوه متعددة. 
وذلك: أن إقرار الفاسق والعبد على نفسه مقبولٌ بخلاف شهادتهماء ويكفي منه في 
ساثر الحقوق مرة واحدة بالإجماع؛ إلا من شد فقال: إدً الإقرار بالقتل لا يكون 
إلا مرتین كالشهادة به» ولو كان الإقرار كالشهادة مطلقاً لاشترط فيه العدد مطلقاًء 
ولو كان كالشهادة لما قبل إقرار المرأة على نفسها بأنها جرحت أو أعتقت؛ لأنها 
لا تقبل شهادتها في ذلك» فبطل تمسكهم بالخبر والقياس . والله الموفق . 

و (قوله: «آزنیت؟» فقال: نعم) جاء هذا المعنى في كتاب أبي داود بأوضح 
من هذا: قال له النبيْ بية: «أنكتها؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المزوّد في المكحلة» والرشاء في 
البثر؟» قال: نعم. قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعمء أتيت منها حراماً ما 
يأتي الوجلٌ من هله حلال"“. وهذا منه ية أحذٌ لماعز بغاية اللَصً الرًّافع لجميع 
الاحتمالات كلها تحقيقاً للأسباب» وسعياً في صيانة الدّماء. ثم لما فرغ کيا من 
استفصاله ”"“ عن ذلك سأله عن الإحصان. فقال: «هل أحصنت؟» قال: نعم . 
يعني : هل تزوجت تزويجاً صحيحاً» ووطئت وطاً مباحا؟ فعندما أجابه بنعم» أمر 
برجمه» وذلك عند تحقق السبب الذي هو الرّنى بشرطه؛ الذي هو الإإحصان. وقد 
أخذ علماؤنا من حديث آبي داود: أن شهود الرّنی يصفون الرّنى كما وصف ماعرّ» وصف شهود 
فيقول الشاهد: ريت فرجّه في فرجها كالمرود في المكحلة . وإليه ذهب معاوية الزنى لذلك 
والهري» ومالك والشّافعيٌ» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 2 
(۲) في (ل ۱) و (م ۳) و (ز): استقصائه. 


۹۲ (۲۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب : إقامة الحد على من اعترف 


فأَمَرَ به فرُجمًء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول : لقد هلك» لقد 


و (قوله: فأمر به فَرجم)» وفي الرّواية الأخرى: (فأمر به فحفر له)» وفي 
الرواية الأخرى قال: (فما أوثقناهء ولا حفرنا له)» وفي حديث الغاميلة : (آنها 
حفر لها إلى صدرها). اختلاف هذه الرّوايات هو الموجبٌ لاختلاف العلماء في 
هذا الحكم الذي هو: الحفر. فلم يبلغ مالكاً من أحاديث الحفر شيء» فلم يقل 
به» لا في حى المرأة» ولا في حق الرّجلء لا هو» ولا أصحابه. وكذلك قال 
أحمد» وأصحاب الرأي . وقالوا: إن حفر للمرأة فحسنٌ. وقيل: يُحفر لهما. وبه 
قال قتادة» وأبو يوسف. وروي في ذلك عن عليّ» ووسّع الشَافعيْ» وابن وهب 
للإمام في ذلك» وخيكراه. ثم قال في هذه الرّواية الأخيرة: (فرميناه بالعظم» ثم 
المدر» والحَرّف) قال: (فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة» فانتصب 
لنا» فرميناه بجلاميد الحرَّة حتى سكت) يعني بالعظم: العظام» والمدر: التراب 
الأحمر المنعقدء والخزف: الشُقاف» وهي كَسَرٌ الفخار. وعَرْضُ الحرَة - بضم 
العين -: جانبها» وسكت: معناه: سكن . أي : مات . وقال آبو داود فيه من حدیث 
هرّال» فقال رسول الله ڳی: «ها ترکتموه لعلّه آن يتوب فيتوب الله عليه»“. 
وقال آیضاً من حدیث جابر: أن جابراً قال: لها خرجنا به فرجمناه» فوجد مس 
الحجارة صرخ بنا: يا قوم! روني إلى رسول الله ي فان قومي قتلوني» وغرُوني 
من نفسي»› وأخبروني : أ رسول الله ية غير قاتلي . فلم ننزعغ عنه حتى قتلناه» 
فلا رجعنا إلى رسول الله وء وأخبرناه فقال: «هلا ترکتموه وجئتموني به؟!) 
ليستشبت رسول الله ية فيه » فأمًا لترك حدٌ فلا" . 


هذه الروايات متواردةً: على أن ماعزاً لما وجد ألم الحجارة صدر منه ما 


(۱) رواه بو داود .)٤٤٩١(‏ 
(۲) رواه أحمد (۳/ ۳۸۱). وأبو داود .)٤٤٩١(‏ 


(۲۲) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف ۹۳ 


أحاطت به خطيتته . وقائل يقول: ما توبةً أفضل من توبة ماعز! إلّه جاء إلى 
ابي بيا فوضع يده في يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك 
يمين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله ڀا وهم جلوسٌ فسلّم» ثم جلس. 
فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . 
قال : فقال رسول الله ي : «لقد تاب توبة لو سمت بين أمة لوسعتهم». 


يدلٌ: على آئه أراد أن يُرٌَ إلى النبيّ ب لا سيما وقد صرح بذلك في حديث جابرء 
وأ النبيً كي قال: «فهلا تركتموه» وجئتموني به» فاستنبط منه كثيرٌ من العلماء: 
أن المعترف بما يجب عليه من الحدٌ إن رجع عن عن إقراره مطلقاً لم ثُحدّء وممن حکم الرجوع 
ذهب إلى هذا: عطاءء ویحیی بن يعمر› والڙهري» وحمّاد» والثوريٌ› e‏ 
والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» والنعمانء ومالك في رواية القعنبي . وقيل: ' 
لا ينفعه رجوعه مطلقاً. وبه قال سعید بن جبیر» والحسن» وابن آبي لیلی» وآبو ثور . 
وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك . وقال أشهب: قال مالكّ: إن جاء بعذرِ قبل 


قلث: وليس في شيءِ من هذه الروايات ما ينصنٌ: على أله به كان يقبل 
رجوعه مطلقاً لا سيّما مع قول جابر: ليستثبت في أمره» فأمًا لترك حدٌ فلا. ولعلّه 
كان يستدعي منه النبيّ بي الؤجوع إلى شبهةٍ كما صار إليه مالك في رواية أشهب . 
وهذا القولٌ أعجب ما في هذه المسألة. 

إِلّه إن رجع إلى شبهةٍ درىء عنه الحدّ» وإلا فلا. وقد قال أحمد بن حنبلء 
وأبو ثور: إذا هرب ترك اتباعاً لهذه الزيادة. وقاله بعض أصحابنا. وقال: إن وجد 
بالفور كمل عليه الحدٌ. وإن وجد بعد زمان تُرك. 


و (قوله: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة) الإشارة ب (ذلك) إلى ما وقع لهم من 
الاختلاف في شأن ماعزء يعني: أتهم بقوا كذلك إلى أن تبن لهم حالّه بقوله: 


الحد كفارة 
للذنب 


۹4 (۲۴) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف 
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«لقد تاب توبة لو فُسمَت بين أمَةٍ لوسعتهم». والأمة : الجماعة من اللاس. وقد 
يقال على الجماعة مما لا يعقل. فيقال: أمّة من الحمير» ومن الطَيْر. ومنه قوله 


ويعني بالأمة في هذا الحديث السبعين الذين ذكروا في حديث الخامِدية. وزاد 
أبو داود من رواية ابن عباس : أن ماعزاً لما رُم سمع النبيٌ هة رجلين من أصحابه 
يقول أحذّهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى 
رُجم رَجُم الكلب» فسكت عنهماء ثم سار ساعةٌ حتى مر بجيفة حمارٍ شائلِ 
برجله . فقال: «أين فلان وفلان؟» فقالا: نحن ذانٍ يا رسول الله! فقال: «انزلا 
وكلا من جيفة هذا الحمار!» فقالا: يا رسول الله! من يأكل من هذا؟ قال: «فما 
تما من عرض أخيکما آنفاً أشدٌ من أكْلٍ منه» والذي نفسي بيده! إلّه الآن في أنهار 
ا 


قلث: فهذه الّوايات كلها متواردة على أل الحدًٌ كمارةٌء كما جاء في 

حديث عبادة بن الصامت حيث قال: «فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو 
کنا 4 
ره . 


وقد زاد بو داود في حدیث ماعز من حديث خالدٍ بن اللجلاج : أئّه لما رُجم 
جاء رجلٌ يسأل عن المرجومء فانطلقنا به إلى النبيّ لل فقلنا: هذا جاء يسألٌ عن 
الخبيث. فقال رسول الله بية: «لهو أطيبُ عند الله من ريح المسك»» فإذا هو 
أبوه» فأعنّاه على غسله وتكفينه» ودفنه. قال: وما أدري؛ قال: والصلاة عليه؛ أم 
9 
(۱) رواه آبو داود (۸٩٤٤)ء‏ والدارقطني (۳/ ۱۹٩۹‏ ۱۹۷)» والبيهقي )۸/ .(YYA- ۲V‏ 


(۲( رواه البخاري «((VY1)‏ ومسلم (1۷۰۹(). والترمذي (14۳۹(› والنسائي .(\EA/V)‏ 
(۳) رواه أبو داود .)٤٤٤٥(‏ 


(۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف 4° 
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وفيه دليل : على أن المرجوم بُغل» وثكئن» ويْصَلّى عليه. وفي معناه: كل تجهبز من ّل 

من فيل في حدٌ من المسلمين› a‏ 
على مذهب.مالكِ» وأحمد بن حنبل؛ لاد النبيّ ية لم يصلٌ على ماعز. وعند 
أبي بکر بن بي شية“: : أن النبيّ ية آمر بالغامدية فصلَيَ عليها - بضم الصاد - كذا 
الرواية. وفي کتاب أبي داود ۳ یه آمرهم : أن يُصّلوا عليها. وظاهر هذين 
الحديثين : أله لم يُصَل عليهاء غير آئه في كتاب مسلم: صلَّى عليها. وظاهره: آئه 
صلی بنفسه» حتی قال له عمر: آتصلي عليها وقد زنت؟! وبهذا استدلٌ من قال : 
إذّ الإمام يُصَلّي على من قتله في حدٌ» على آله يحتمل أن قول الرّاوي: ا 
عليهاء أي: دعا لهاء واستغفر لها. أو يكون معناه: e‏ 
ویعتضد هذا باه لم یصلٌ على ماعز» کما قد روي من حدیث أنه لم ُصل 

عليه. وفي بعض طرقه: أله ما صلى عليه ولا استخفر له» E‏ 
«استغفروا لأخيكم». فقالوا: غفر الله له" . ولم يتلفظ هو بالاستغفار» ولکله 
أمر به » فيجورٌ أن يكون جرى في الصلاة عليه كذلك . 


و (قوله: «لعلك قبّلت أو غمزت““) وفي بعض طرقه: «لعلك» واقتصر 
عليها. فيه من الفقه: جواز تلقين الإمام للمقرٌ ما يدرأ عنه الحدً. وقد روي ذلك جواز تلقيسن 
عن رسول الله اء وأئمة العلماء. وروي عنه َة أله قال لسارقٍ: «ما إخالك ۲ 
عن 
سرقت» ٤‏ وروي عن ابي بکرِ» وعمر»› وأبي الدرداء قالوا لسارق : أسرقت؟ قل : 


() رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)۸۸0١(‏ 

(۲( رواه آبو داود .)٤٤٤۲(‏ 

(۴) هو حدیث الباب رقم (۲۰۸۲). 

)٤(‏ هذه الرواية ليست في مسلم وهي في البخاري برقم .)۸4۲٤(‏ وأحمد بن حنبل 
(۱/ ۷۰0 و 9 و 0(. 

() رواه آبو داود .)٤۳۸١(‏ والنسائي (۸/ .)٩۷‏ 


۹٩‏ (۲۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب: إقامة الحد على من اعترف 


قال: ثم جاءته امرأةَ من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! 
طهرني! فقال: «ويحك ارجعى فاستغفري الله» وتوبي إليه!» فقالت : أراك 
ترید أن قال : e‏ قالت: إِنَها 
0 بطنك». قال: فكفلها رجلُ من ا حتی وضعت. قال : 2 


س 


لا. وعن عمرَ: ما أرى يد سارق! وعن ابن مسعود: لعلك وجدته! وعن علي 
- رضي الله عنه - وقال لحبلی: لعلك استكرهت! لعلك وطئت نائمة. وقال 
للحبلى الباكية : إن المرأة قد تُستكره . وقد أجاز ذلك أحمد» وإسحاق» وأبو ثور 
وغیرهم . 

و (قوله: جاءت امرأةٌ من غامد من الأزد) كذا قال في هذه الرّواية. وفي 
الّواية الأخرى: (من جهينة) ولا تباعد بين الروايتين؛ 8 ا ا 
قاله عياض . وأظن جهينة من الأزد. وبهذا تتفق الرٌوايات ° 

و (قولھا: إِگھا لَحُبْلی من النی) اعتراف منها من غير تكرار بُطلب منها. 
ففیه دلي على عدم اث شتراطه على ما مر . مرٌ. وکونه بو لم يستفصلها كما استفصل 
ماعزاً؛ لأنها لم يَظهّر عليها ما يوجب ارتياباً في قولهاء ولا شكاً في حالهاء 
بخلاف حال ماعز» فاه ظهر عليه ما يُشبه الجنون» فلذلك استفصله النبي ا 
ليستثبت في آمره» كما تقدّم . 


حرمة الجنين و (قوله کل : «حتى تضعي ما في بطنك») يدل: على آن الجنين 


TT‏ زنی - له حرمةً» وال الحامل لا تحڈٌ حتی تضع؟ لأجل حملها. و 


. اسم الغامدية : سبيعة» وقيل: أميّة بنت فرح‎ :)١ جاء في حاشية (م‎ )١( 
في (ع) و (م ۲): قوله.‎ )۲( 


(۲۳) كتاب الحدود - )٤(‏ باب : إقامة الحد على من اعترف ۹۷ 


النبىّ كيا فقال: قد وضعت الغامديةء فقال: «إذاً لا نرجمها وندع ولدها 
صغيراً ليس له من يُرضعه!» فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلى رضاعه ‏ 
يا نبي الله! قال: فرجمها. 

رواه أحمد ۳٤۷ /٥(‏ و »)۳٤۸‏ ومسلم )۱۹۹٥(‏ (۲۲)» والنسائي 


فی الکبری .)۷۱١۳(‏ 
# # # 


لا حلاف فيه إلا شيء روي عن أبي حنيفة على خلافٍ عنه فيه. وقال في الرواية 
الأخرى: («إمًا لاء فاذهبي حتى تلدي») إمًا: بكسر الهمزة التي هي همزته (إن) 
الشرطية» زيدت عليها (ما) المؤكدة؛ بدليل دخول الفاء في جوابها. و (لا) التي 
بعدها للنفي. فكأته قال: إن رأيت أن تستري على نفسك وترجعي عن إقرارك 
فافعلي» وإن لم تفعلي فاذهبي حتی تلدي . 
ثم اختلف العلماء فيها إذا وضعت. فقال مالكّ: إذا وضعت رُجمت» ولم 
ينتظز بها إلى أن تكفل ولدها. وقاله أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. وهذا 
قول مَّن لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تأخير الغامدية إلى أن فطمت ولدها. وقد 
روي عن مالك : آنها لا تُرجم حتى تج من يفل ولدها بعد الرّضاع. وهو مشهور 
قول مالك» والشافعيّ› وقول أحمد» وإسحاق. وقد اختلفت الرّوايات في رجمها 
متی کان؟ هل کان قبل فطام الولد» أو بعد فطامه. والأولى: رواية من روى: أنها 
لم تُرجم حتی فطمت ولدها؛ ووجدت من يكفله؛ لأتّها مثبتةٌ حكماً زائداً على 
الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك ولمراعاة حى الولد. وإذا روعي حمّه وهو 
جنين؛ فلا تُرجم لأجله بالإجماع» فمراعائّه إذا خرج للوجود أولى. ويستفاد من 
هذه الرّواية : أن الحدود لا يبطلُها طول الأزمان. وهو مذهبُ الجمهور. وقد شد الحدود لا 
بعضّهم فقال: إذا طال الرّمانُ على الحدٌ بطل. قاله أبو حنيفة في الشهادة بالزنى E‏ 
والرقة القديمين . وهو قول لا أصل له. 0 


۸ () كتاب الحدود )١(-‏ باب: يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره 
() باب 
يُحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتش عليه ثيابه 


.)1 عن بشير بن المهاجر»› عن عبد الله بن بريدة› عن أبيه : أن 
ماعز بن مالك الأسلمي أتى الَبيًّ ي فقال: يا رسول الله! إّي قد ظلمت 
نفسي» وزنيت» وإِنّي أريد أن تطهّرني. فردّه. فلما كان من الغد أتى 
فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله يي إلى قومه 
فقال: «أتعلمون بعقله بأساً تنکرون منه شیئا؟)» فقالوا: ما نعلمه إلا وف 
العقل من صالحينا فيما تُرى. فاأتاه الثالثة . فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه 
فأخبروه: أنه لا بأس به» ولا بعقله. فلما كان الرابعة: حفر له حفرة 
فرجم . قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اله! لم تردني؟ لعلّك أن 
تردني کما رددت ماعزاً. فواله إنّي لحبلى! قال: «إما لاء فاذهبي حتى 
تلدي» فلما ولّدت أتته بالصّبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: 
اذهبي فأرضعیه حتی تَفطميه. فلما فطمته أتته بالصَبيٌ في يده كسرة خبز. 
فقالت: هذا يا نبي الله! قد فطمته» وقد أكل الطعام! فدفع الصبيّ إلى رجل 
من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء 


و (قوله: وآمر التاس فرجموها) ظاهره: أنه َة لم يرجمها معهم» لا في 
أول الأمرء ولا في آخره. فلا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم. وهو مذهبٌ الجمهور. 
وقد ذهب أبو حنيفة : إلى آله إن ثبت الزنى بالإقرار حضر الإمام» وبدأً قبل الناس 
بالرًّجم . وإن كان بالشهادة حضر الشهود» وبدؤوا بالرًجم قبل الاس . 


قلث: وأحاديث هذا الباب ترد ما قاله أبو حنيفةء غير أنه وقع في كتاب 
أبى داود من حديث الغامدية: أل رسول الله ييا أحذ حصاة مثل الحمَصَةَ فرماها 


(۲۳) كتاب الحدود - )١(‏ باب: يحفر للمرجوم حفرة إلى صلره ۹۹ 


فيفل خالد , بن الوليد بحجر؛ فرمی رأسها فتتَضحَ الدم على وجه خاللِء 
فسمع نبي الله کا سبه سبّة إياها. فقال : «مھلا يا خالد! فوالذي نفسي 
.٠‏ لقد قابت توب لو تابها صاحب مَكسي لر له». ثم مر بها فصلى 
ودفنت . 
رواه مسلم )۱٣۹١(‏ (۲۳). وأبو داود .)٤٤٤١(‏ والنسائي في 
الکبری .)۷١١۷(‏ 


4 وھی رواية شاذة مخالفة للمشهور من حديث الغامدكة . 


و (قوله: فتنصحَ الدّمٌ على وَج خالدٍ) أي: تطاير متفرقاً» وهو بالخاء 
المعجمة. والعين النضاخة هي : الفوارة بالماء الغزير؛ الذي يسيل ويتفرًّق. وقد 
روي بالحاء المهملة» وهو الرشٌ الخفيف» وهو أخف من النضخ -بالخاء 
العجمة-: 
و (قوله: «مهلا يا خالد!») آي: كف عن سبّها. فيه دلیل: على أن من آقيم لابب من 
عليه الح لا ثِسّبُء ولا يۇذى بقذع كلام . أقيم عليه الحدّ 
و (قوله يله : «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَس عفر له») صاحب توبة صاحب 
المكس: : هو الذي يأخدٌ من التاس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالتهر المكس 
والجبر. ولا شك في أله من أعظم الأنوب» وأكبرهاء وأفحشهاء فإله غصبٌ» 
وظلم› وعسفٌ على التاس» وإشاعة للمنكر» وعمل به» ودوامٌ عليه. ومع ذلك 
كلّه: إن تاب من ذلك» ور المظالم إلى أربابها صكٽ توبته» وفٍُلث» لكَلَّه بعيدٌ 
أن يتخلَّص من ذلك؛ لكثرة الحقوق وانتشارها في الّاس» وعدم تعيين 
المظلومين» وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمان أصله من الرّكوات» والمواريث» 


(۱) رواه آبو داود .)٤٤٤٤(‏ 


1۰۰ (۲) کتاب الحدود -(۱) باب: من روی آن ماعزاً لم بُحفر له 


3 وعن عمران بن حصين: أذ امرأةَ من جهينة؛ أتت 
نبي الله ية وهي حبلى من الزنى . فقالت: يا نبي الله! أصبت حدَاًء فأقمه 
فدعا نبي الله ي وليّها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني 

. ففعل» فامر بها نبي الله لاء فَشكّث عليها ثيابُهاء ثم e‏ 
فقال عمر : تصلّي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! قال: « 
تابت توبة لو سمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم! ا 
توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟!» . 

روا اح 09) ومسلم ۱۱۹7)ء وأبو داود .٤٤٤١(‏ 
و »)٤٤٤١‏ والترمذي .)٠٤١١(‏ والنسائ .)1٤- 1۳ /٤(‏ 


3# 3# # 


(0) باب 
من روی أن ماعزاً لم يُحفر 
له ولا شد ولا استغفر له 
]۱۷۸۰٥[‏ عن آبي سعید : أن رجلا من أسلم يقال له: ماعز بن 
مالك» آتى رسول الله ب فقال: إِنّي أصبت فاحشة فأقمه علىً؛ فردّه 
الب ب مراراًء قال: ثم سأل قومه»ء فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أله أصاب 


والملاهي» والمرئبين في الطرق» إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود» وعُمل 
عليه في سائر البلاد. 


و (قوله: قَشکّٿ عليها ثيابُها) آي : جُمع بعضها إلى بعض بشوك أو خيوط» 
ومنه المشك: . وهي : : الإإبرة الكبيرة. وشککٹ الصيد بالؤمح»› أي : نقفذته به . 


(۲۴) کتاب الحدود - )٩(‏ باب: من روی آن ماعزاً لم پُحفر له ۱۰4۱ 


شیئاً یری: أله لا یخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدٌ. قال: فرجع إلى 
رسول الله يه فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: 
فما أوثقناه» ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم» والمدرء والخزف. قال: 
فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عَرْض الحرًة» فانتصب لنا فرميناه بجلاميد 
الحرَّة - يعنى: الحجارة - حتى سكت . قال: ثم قام رسول اله ل خطياً 

من العش فقال : «أو كلما انطلقنا غزاةَ في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا 
له تت کي ال علي آلا آوتى برجل فعل ذلك إلا نگلت به». 
قال: فما استغْفّر له» ولا سه . 


رواه أحمد (۱۰۳/۵)» ومسلم »)۲۰()۱٦۹٤(‏ وأبو داود .)٤٤۳۲(‏ 


و (قوله: فخرجنا به إلى بقيع الغرقد) الغرقد: شجر من شجر البادية كانت 
في ذلك الموضع› فنسب إليهاء فذهبت تلك الشجرء واتخذ ذلك الموضع مقبرةء 
وهو الذي عبّر عنه في الرّواية الأحرى ب (المصلى) أي: مصلى الجنائز. 

و (قوله: «له نبیب كنبيب التَيّس») [وهو صوتٌ التيس]"“ عند السفاد. 

و (قوله: «يَمَْحُ أحدُهُم الكثبة»). (يمنح): يعطي. و (الكثبة): القليل 
من اللَبنء والجمع : کشت . وقد کثبته › أكثبه» أي : جمعته . 

و (قوله: «عليّ ألا أرْتَى برجل فعلّ ذلك إلا نگُلْتٌ به») أي: فعلت به 
ما پنکله . أي : ما يسوۇە› ویکدره. وأصله من النكل . وهو : القيد. ومنه قوله 
تعالى : « ليا أكالا) [المزمّل : ]١١‏ أي: قيوداً. قاله الأخحفش . وقال الكلبي : 
أغلالاً. ويعني به: الوّجم لمن كان محصناًء أو الجلد لمن لم يحصنْ . 


(۲) هذه الرواية ليست في التلخيص› وهي في صحیح مسلم (۱۹۹۲) (۱۷). 


1۰۲ (۲۳) کتاب الحدود - (1) باب: من روی آن ماعزاً لم بُحقر له 


وعن ابن عباس: أن النبي ي قال لماعز بن مالك: «أحق 


و (قوله في صفة ماعز: أعضل). أي : ذو عضلات. والعضلة: كل ما 
اشتمل من اللحم على عصب . وماعرٌ هذا: هو ابن مالك الأسلمي . قيل: يكنى أبا 
عبد الله لولدٍ كان له. [وفي الصحابة ماع التميمي غير منسوب لأب. ويقال: هو 
المكنى بأبي عبد الله]“. وکان ماعڙ هذا تحت حجر هرال بن رئاب» ابي نعيم 
الأسلمي» فوقع على جارية هرّال» فجاء به إلى النبيّ بي فقال له: «هلا سترته 
بردائك؟!»" . 


و (قوله: فلكًا أذلقته الحجارة)““ آي: أصابته بحدها. وذلق كل شيء: 
حده. ومنه: لسا دلق . وفي حديث ابن عاس : أن النبى بي قال لماعز : «أحىّ ما 
بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عنّي؟ قال: «بلخني أك وقعت بجارية آل فلان!» 
قال: نعم . هذه الرّواية مخالفةً لما تقدّم؛ لأنها تضمنت: أن ماعزاً هو الذي بدأ 
النبى ي بالسؤالء والنبئ ي مُعْرض عنه؛ حتى آقر أرب مرًاتيٍ» وهذا أحد 
المواضع الثلاثة المضطربة في حديث ماعز. والثاني : في الحفر له» ففي بعضها: أله 
حفر له» وفي بعضها: أله لم يُحْمَّر له» وفي بعضها: أله بيو صلى عليه بعدما 
رُجم. وفي بعضها: لم يصل عليه. وكذلك في الاستغفار له» وكلها في الصحيح 
والله تعالى أعلم - بالسّقيم من الصحيح . 


(1) هذه العبارة لم ترد في الرواية المثبتة في التلخيص» وهي في صخيح مسلم )۱١۹۲(‏ 
(۷). 

(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 

(۳) رواه أحمد /٥(‏ ۲۱۷)» وآبو داود »)٤۳۷۷(‏ ومالك في الموطا (۸۲۱/۲). 

)١٦۹١( هذه العبارة لم ترد في الرواية المثبتة في التلخيص» وهي في صحيح مسلم‎ )٤( 
.)%0 

.)۲٠۰۸١( هو حدیث الباب رقم‎ )٥( 


(۲۳) کناب الحدود - )٦(‏ باب: من روی آن ماعزاً لم بُحفر ۳ 


ما بلغني عنك؟!» قال: وما بلغك عنّي؟ قال: «بلغني: أنّك وقعت بجارية 
آل فلان». قال : نعم . قال : فشهد أربع شهاداتِ» ثم مر به فرٌجم . 


رواه :امد »)۲٤٥/۱(‏ ومسلم (۱۹۹۳). وأبو داود (٥٤٤٤)ء‏ 
والترمذيّ .)۱٤١۷(‏ والنسائي في الكبرى .)۷۱۷١(‏ 


وفي حديث ماعز والغامديّة ما يدل : على : أل التوبة - وإن صحت - التوبة لا سقط 

لا سقط حد الرّنى» وهو متفقٌ عليه . واختلفَ فيما عداه من الحدود» فالجمهور: حد الزنى 
e ES‏ فإگه یسقط لقوله تعالی: « إل 

اریت تابا من مل آن تقدرا عم اعلا آت آله حَمو جي 4 [المائدة: ]٠٤‏ 

فتسقط عنه الحدود» ويؤخذ بحقوق الآدميين من الدماء والأموال. وروي عن 

علي : أ التوبة ثُسْقَطٌ عنه كل شيء. وروي عن ابن عباس وغيره: أ العوبة 

لا سمط عن المحارب حقاً ولا حداً. وروي عن الشافعيٌ : أل التوبة سقط حد 

الخمر: 


i:‏ (۲۳) كتاب الحدود - (۷) باب: لا تغريب على امرأة 


(۷) باب 
لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم 
الزاني اليب ولا يجلد قبل الرجم 
[۷. عن أبي هريرة» وزيدِ بن خالِ الجهنيّ : ألما قالا: إن 
رجلا من الأعراب أتى رسول الله بي فقال: يا رسول اله! أَنْشدَكَ إلا 
قضیت لي بکتاب اله! فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم. . فاقض 
بيننا بکتاب الله وائذن لي! فقال رسول الله ب : «قل)» قال: إن ابني کان 
عسیفاً على هذاء فزنی بامرأته» وإئّي أخْبرث أن على ابني الرجم فافتدیث 


(۷) ومن باب: لا تغريبَ على امرأة» ويُقتصر على رجم 
الزاني الثيّب› ولا جلد قبل الرّجم 

(قوله: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيت لي بكتاب اله) هكذا وقع في صحيح 
الرّواية : أنشدك من غير ذكر اسم الله . وهو المراد به» لكته حذف لفظاً للعلم به. 
وقد وقح في بعض التُسخ : أنشدل اللَه! ومعناه: أقسمٌ عليك بالله . وكتابٌ الله هنا: 
يراد به: حكم الله إن كانت هذه القضية وقعت بعد نسخ تلاوة آية الرّجم كما تقَدَمٌ. 
وإِنْ كانت قبل ذلك : فكتابٌ الله محمولٌ على حقيقته . 

و (قوله: فقال الخصمٌ الآخر - وهو أفقه منه -: نعم» فاقض بيتنا بكتاب 
الله وائذن لي) إنما فصل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأ الثاني ترفّق ولم 
يستعجلْ؛ ثه تلصف بالاستئذانِ في القول» بخلاف الأول» فإلّه استعجل» وأقسم 
N‏ ۽ کان یفعلة بغیر يمين» ولم يستاذن» وهذا کله من + جَمّاء 
الأعراب» فكان للثاني عليه مزية في الفهم والفقه . ويْخْتَملٌ: أن يكونً ذلك؛ لأنٌ 
الثاني وصفَ القضية بكمالهاء وأجاد سياقتها. 

و (قوله: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته). العسيف: الأجير 


(۲۳) كتاب الحدود - (۷) باب: لا تغريب على امرأة 1۰6 


منه بمثة شاة ووليدة› فسألث آهل العلم فأخبروني: إلّما على ابني جلد مثة 
وتغريب عام» وإ على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ية : «والذي 


على ما قاله مالك. ولم يكن هذا من الأب قذفاً لابنه» ولا للمرأة؛ لاعترافهما 


بالژنی على نفسهما. 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه. فمنها: SS‏ 
باطلٌ»› ومردوڈٌ. وال الحدودة التي هي ممَځُضۀ و N‏ الله تعالىْ لا يصح ء المخالف 


للسنة باطل 
فيها. E‏ 


لاله ثم عرض . ولا خلاف في أله يجوز قبل رفعه. وأمًا حقوق الأبدان من 
الجراح» وحقوق الأموال: فلا خلاف في جوازه مع الإقرار. واختلف في الصلح 
على الإنكار. فأجارّه مالك» ومنعه الشافعي . 

وفيه : جوارٌ استنابة الحاكم في بعض القضايا من يحكمٌ فيها مع تمكنه من 
مباشرته . 

وفیه: أن الإقرار بالرّنى لا يُشترط فيه تكرار أربع مرّاتيٍ» ولا أن المرجوم 
يُجلد قبل الرّجم . وقد تقدّم الخلا فيهما. 


وفيه: أن ما كال معلوماً من الشُروط والأسباب التي تترتبٌ عليها الأحكام 
لا يُحتاج إلى السؤال عنها. فإنٌ إحصانَ المرأة كان معلوماً عندهم» فإِلّها كانت ذات 
زوج معروفو الدخحول عليها. وعلى هذا: يحمل حديث الغامدية که ؟ إذ لو لم تكن 
محصنة؛ لما جار رجمُها بالإجماع. 


وفيه: إقامةٌ الحاكم الحدٌ بمجرّد إقرار المحدود وسماعة مته من غيږ شهار ر الحاكم 


عليه . وهو حل قولي الشافعيّ› وبي ثور . ولا يجوز ذلك عند مالك إلا e‏ 
< فرار 
الشّهادة عليه . وانفصل عن ذلك باه ليس في الحديث ما ينص على أنها لم يسمع 


إقرارها إلا أنيس خاصةًء بل العادة قاضية بأ مثلّ هذه القضيّة لا تكون في خلوةء 


۱۰٩‏ (۲۳) كتاب الحدود - (۷) باب: لا تغريب على امرأة 


نفسي بيده» لأقضينٌ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رذّ» وعلى ابنك 


ولا ينفردٌ بها الآحادُ» بل لا بد من حضور جمع كثير تلك القضيةء وا 
لا سما قضيَة مثل هذه تُرفع إلى الإمام» ويبعثُ من يكشفُها ويرجمُ فيها. ولا ب من 
إحضار طائفةٍ من المؤمنين لإقامة الحدٌ كما قال تعالى"“ مع صغر المدينة» فمثل 
هذا لا يخفى» ولا ينفردٌ به الواحد ولا الاثنان. وهذا كله مبنئ: على أ أنيساً كان 
حاكماً» ويحتمل أن يكون رسولاً لها ليستفصلهاء ويعضدٌ هذا التأويل قوله في آخر 
الحديث: (فاعترفث فأمر بها رسول الله ك فأجمت) فهذا يدل: على أن أنيساً اّما 
تتفي الحكم سمح إقرارَهاء وأ تنفيدً الحكم إِّما كان من النبيّ ل بعد سماع إقرارها من أيسِ 
٥ا‏ سے حین ابلگّه إیاه» وحیتلٍ یتوه شكال آخر. وهو: آن یقول: فکیف اکتفی بشاهٍ 
واحد؟!. 
الشهادة على وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالڙّنى . هل يكتفى فيه بشهادة شاهدين 
الاقراد+الذف كسائر الإقرارات آم لا بُدٌ من أربعةٍ كالشهادة على رؤية الزنى؟ على قولين لعلمائناء 
ولم يذهب أحدٌ من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد. 
فالجواب: ألٌ هذا اللفظ؛ الذي قال فيه: فاعترفت» فأمرَ بها رسول الله لاز 
فرُجمت. هو من رواية الليث عن الوهريّ. وقد روى هذا الحديث عن الزهريّ 
مالك» وقال فيه: فاعترفت» فرجمَها". ولم يذكر: (فأمرَ بها رسول الله با 
فرٌجمت). وعند التعارض: فحديث مالك أولى لما بعلم من حال مالكِ» وحفظهء 
وضبطه› وخصوصاً في حديث الؤهريّء فإئه أعرف الاس به. وعلى رواية مالك 
فظاهٍ‌ها: أن أنيساً كان حاكماً» فيزول الإشكالٌ» ولو سلّمنا: أله كان رسولاً؛ 
فليس في الحديث ما ينص على انفراد أنيس بالشهادة عليهاء فيكو غيره شهد عند 
(۱) آي: لا بد من شهرتها. 


(۲) في هذا إشارة إلى قوله تعالى : (وليشهذ عذابهما طائفة من المؤمنين) [النور: ۲]. 
(۳) رواه مالك في الموطاً (۲/ ۸۲۲). 


(۲۳) كتاب الحدود - (۷) باب: لا تغريب على امرأة 1۰¥ 


جلد مث وتغريب عام واعْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت 
فارجمها». قال: فخدا عليهاء فاعترفت»› فأمر بها رسول الله ية فرجمت . 

رواه أحمد »)۱١٠١ /٤(‏ والبخاریٌ »)۲۳۱٤١(‏ ومسلم »)۱٦۹۷(‏ 
وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذی »)۱٤۳۳(‏ والنسائی ۲٤۱/۸(‏ و »)۲٤٩‏ 


النبيّ لا بذلك. ويعتضدٌ هذا بما ذكرنا: من أل القضية انتشرت» واشتهرت . 
فد ان ينفرد بها واحد سلا لکتّه خب ولیس بشهادة» فلا يُشترط فيه 
العدة. وحينثلٍ يستدلٌ به على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في الدّماء وغيرها. قبول اخبار 


بها في الدماء 
وفيه دلیل : على جواز الاستفتاء والفتيا في زمان رسول الله کا م إمکان 
الوصول إليه. وجواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل. ولو كان ذلك غير جائز 
لأنكره النبي ب . 
وفيه دلیل: على جواز اليمين بالل - تعالى - وإن لم بُشْحلف . وعلى أل جواز اليمين 
ما بُفهم منه اسم الله - تعالی - يمين جائزة وإن لم یکن من آسمائه - تعالی - فِنٌ وان لم ستحلف 
قوله: الاي تفي ا ان فن اما اه ال ولکنه ت تنرّل منزلة الأسماء في 
الدلالةء فيّلحق به د به کل ما کان في معناه» کقوله : والذي خلق الخلق»› ویسط 
الرزق. وما أشبه ذلك . 
و (قوله: «واغد يا أنيس على امرأة هذا») معناه: امض» وسر. وليس معناه: 
سر إليها بكرةًء كما هو موضوع الغداة. وكذلك قوله: فغدا عليهاء آي: مشى 
إليهاء وسار الزنى لا يفسخح 
وفیه ما یدل: على أن زنی المرآة تحت زوجها لا يفسخٌ نكاحَهاء ولا يُوجبُ النكاح 


۸ (۲۳) كتاب الحدود -(۸) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع 


(۸) باب 
إقامة حكم الرّجم على من ترافع 
إلينا من زناة أهل اة 


تفرقة بيتها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرّق بينهما قبل الرّجم ولفسح التكاح . 
ولم بُنقل شي۶ من ذلك» ولو كان لئقل كما تقلت القصة وكثيرٌ من تفاصيلها . 
وفيه دليل: على صحة الإجارة. 
L2‏ 
(۸) ومن باب: إقامة الحدٌ على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة 
(قوله: إن رسول الله کل 2 بيهوديٌ ويهودكة قد زنيا)» وفي الرواية 
الأخرى: (إدً اليهود جاؤوا إلى النبيّ كا برجل وامرآةٍ قد زنيا)» وفي الثالة : (مُر 
على رسول الله ل بيهوديّ مُحَكّم مجلود) هذه الروايات كلها متقاربةً في المعنىء 
ولا يعد مثل هذا اضطراباًء لأن ذلك كله حكاية عن حال قضيَة وقعت» فعبّر كل 
منهم بما تسر له. والکلٌ صحيحٌ إذ هي متواردةٌ: على آله حضرَ بين يديه ڳلا 
يهوديٌ زنی بيهوديڊ» وهو في موضعه . 
وقي کتاب آبی داود: که كان فى المسجد. غير أله قد جاء فی کتاب آبی 
داود أيضاً من حديث ابن عمر”"“ ما يظهر منه تناقض . وذلك آله قال : آتی نفو من 
يهود فدعوا رسول الله ية إلى القَُفٌء فأتاهم في بيت المدراس. فقالوا: 
يا أبا القاسم! إل رجلا ملا زنى بامرأةٍ فاحكم بينهم. وظاهر هذا: أله مشى 


(۱) رواه أبو داود )٤٤٤۹(‏ والقف : اسم واد بالمدينة. انظر: (معجم البلدان .)١۸۳ /٤‏ 
بو سم واد معجم 


(۲۳) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع ۰4 


3 
فى التوراة على من زنى؟). قالوا: سود وجوههماء ونْحَمّلهُماء ونخالفُ 


إليهم» وألٌ ذلك لم يكن في مسجده» بل في بيت درسهم. ويرتفع هذا التوكُم 
بحديث أبي هريرة الذي ذكرّه أبو داود أيضاً. واستوفى هذه القصة وساقها سياقة 
حسنة فقال: زنى رجل من اليهود وامرأةٌء فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبيّء فاه نبي بُعث بالتخفيفات» فإن أفتى بالفتيا دون الرّجم قبلتاها» واحتججنا 
بها عند الله . وقلنا: فتيا نب من أنبيائك. قال: فأتوا النبيّ َة وهو جالسٌ في 
المسجد في أصحابه. فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجلٍ وامرأةٍ منهم زنيا. 
فلم بُكلَمْهُم انب ل حتى تى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال: سكم 
باللّه الذي أنزلَ التوراة على موسى! ما تجدونَ في التوراة على من زنى إذا 
أحصن؟» قالوا: بُحكّم» ويْجَبّه» ويجلد _ والكَجْبية: أن يحمل الزانيان على حمار» 
وتقابلٌ أقفيئهماء 8 بهما- قال: وسكت شاب منهم. فلمًا رآه النبيٰ کا 
سكت : الط" به النشدة» فقال: اللَهّمّ إذ نشدتناء فإنا ند في التوراة الرَجمٌ. وساق 
الحديت إلى أن قال: قال النبي لل : «فإني أحكمٌ بما في التوراة» فأمرَ بهما 
فر جما . 

فقد بين في هذا الحديث: أن اليهود جاؤوا إلى النبيّ ية وهو في مسجده» 
ثم بعد ذلك مشى معهم إلى بيت المدراس بعد أن سألوه عن ذلك» على ما رواه 
ابن عمر. وذكر في هذا الحديث أيضاً السببَ الحاملَ لهم 2 النبيّ بل 
وعلیه يدل مَسَاقٌ قوله تعالى: ‏ # تايا ازول کا زنك اریت سرغو ف 
لمر مِنَ الست الوا امنا ههر وکر نوه رمن فلوبُهمَ . 8 آخر الآيات 
[المائدة: ]٤١‏ وما بعدها. وذكر أبو داود أيضاً من حدیث جابر؛ فقال: جاءت 
اليهود برجلٍ وامرأة منهم زنياء فقال: «اثتوني بأعلّم رجلين منكم» فأتوا بابني 


() «ألظ: آلح. 
۳( رواه آبو داود .)٤٤0١(‏ 


11۰ (۲۳) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 


eens neEeSnEanncaansee nesne nsec aoc ann 


صوريًاء فنشدهما: «كيف تجدودً في التوراة؟» قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهدَ 
أربعة: آتهم رأوا ذكرّه في فرجها مثل الميل في المُححلة؛ رُجمَّا. وذكر 
الحديث'. قال: فدعا رسول الله ية بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا: آتّهم رأوا 
فرجّه في فرجها مثل الميل في المكحلة . فأمر برجمهما . 
قلث: فالحاصل من هذه الرّوايات: أن اليهود حكَمّت النبي لل فحكم 

عليهم بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابني صُوريا. وآلّه سمعَ 
شهادة اليهود وعَمِلَ بهاء وئه ليس الإسلام شرطاً في الإحصان. وهذه مسائل 
يجب البحث عنها فلنشرغ في ذلك مستعينين بالله. 

التحكيم بين المسألة الأولى في التحكيم: فإذا ترافع هل الذّمَة إلى الإمام؛ فإن كان ما 

الا رفعوه ظلماًء كالقتل العدوان» والغصب؛ حكم بيتهم» ومنعَهم منه بلا خلاف. 
وأمًا إن لم يكن كذلك؛ فالإمامٌ مخبّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشّافعيّ› 
غیر آن مالکاً رأی الإعراض عنهم آولی» فإن حَکم حَكم بحكم الإسلام» غير أن 
الشافعيّ قال: لا يحكم بينهم في الحدود. وقال آبو حنيفة : ثُحْكم بينهم على كل 
حال . وهو قول الؤهريّ» وعمر بن عبد العزيز» والحكم» وروي عن ابن عڳاس» 
وهو أحدٌ قولي الشافعي . والأولى ما صار إليه مالك لقوله تعالى  :‏ قإن اموك اكم 
بهم أو أعَض عََهَمَ ‏ [المائدة: .]٤١‏ وهي نصنٌ في التخيير . ثم ِد اني بي حيث 
کے یی کر اذ با ھان ی UGS‏ 
لم قلت : إن الإعراضَ عنهم أولى مع أن النبىّ ب قد حكم بينهم؟ ولا بخاص من 
ذلك بأنْ بُقال: لأنهم يستهزئون بأحكام المسلمين؛ لأنا نقول: إن أظهروا ذلك 


(۱) رواه آبو داود .)٤٤٥۲(‏ 
(۲) هو حدیث الباب رقم (۲۰۸۹). 


(۲۳) كتاب الحدود ‏ (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 1۱11 


ORT BOO EEE BIE OO EEE GS E OTE DEE OC E ELE e SATIRE E aes ê ê rê 


عاقبناهم» وإِن أخفوه فما يخفون من اعتقادهم تكذيب نبنا ي أكبرء مع قطعنا 
باهم يعتقدون ذلك» لكنًا عاقدناهم على ذلك» ولأ النبي ب قد علم منهم : أنهم 
يهزؤون بديننا وأحكامناء ومع ذلك فحكم عليهم» وأقرٌهم. ألا تسمع إلى قوله 
تعالى : وإدا دي إل ألصَلوة ادوا هرا وما € [المائدة: ۸٨]؟‏ وآمًا قول الشافعيّ : 
إنه لا يحكم بينهم في الحدود؛ فمخالفٌ لنصًّ الحديث المذكور في الواقعة» فلا 
يعو عليه . وقد تأوّل الشافعي حكم النبيّ بي على اليهود بالرجم بأل ذلك منه كان 
إقامةً لحكم كتابهم لمّا حرفوه» وأخفوه» وتركوا العمل به. ألا تری أله قال کل : 
«اللهم! إنّي أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». وأيضاً: فإن النبي ك لم يکن بعد 
نزل عليه حكم الرّاني؛ ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث: أذ ذلك كان حين 
قدم المدينة» وأيضاً: فلأنه ي قد استثبت ابني صوريا عن حكم التوراةء 
واستحلفهما على ذلك . وأقوال الكفار في الحدود وفي شهاداتهم عليها غير مقبولةٍ 
بالإجماع» لكن فََلَ ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد قال هذا 
كله بعضٌ أصحابنا. وهذا البحث هو المسألة الثانية . 


والجوابُ عنه أن نقول: إِلّه بي حكم بما علم أله حن من التوراةء وأئه کم بُحکم بما صح 
لله» ولولا ذلك لما آقدم على قتل من ثبت أن له عهداً. ثم لا یلزم آن یون طري في التوراة 
حصول العلم بذلك له قول ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه 
من تعيين صدقهما فيما قالاه من ذلك . ولا نسلَّمٌ: ألّ حكم ارجم لم يكن مشروعاً له 
قبل ذلك» فإنها دعوى تحتاجٌ إلى إثباتها بالنقل . سلمنا ذلك» لكتًا نقول: من ذلك 
الوقت بيان مشروعية الرّجم ومبدؤه» فيكون النبي بي أفاد بما فعله إقامة حكم 
التوراةء وبيان: أل ذلك حكم شريعته» وأن التوراة ُحكَمٌ بما صح وثبت فيها: أله 
حکم الله. وعلی هذا یدل قوله تعالی: $ إا ارلا الور فیہا دی وود نکم ّا 
الوت دين أَسَكَمُواً ) [المائدة: ٤٤]ء‏ وهو نبي من الأنبياء. وقد قال عنه 


شهادة آهل 


الذمة 


11۲ (۲۴) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 
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بو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة» على ما ذكره أبو داود. وقد استوفينا هذا 
المعنى في الأصول. 


المسألة الثالثة في شهادة أهل الدَة: فالجمهورٌ على أن الكافر لا قبل 
شهادئه على مسلمء ولا على كافر؛ لال اللَهَ عر وجل - قد شرط في الشهادة 
العدالة. والكافر ليس بعدل؛ ولان الفاسق المسلم مردودٌ الشهادة باللّصنّء فالكافر 
أولى؛ ولأن العبد المسلم مسلوبٌ أهلية الشهادة للكفر الأصليّ الذي كان سبب 
و فالكفرٌ الحاصل في الحال أولى بأن يكون مانعاًء ولا فرق بين الحدود 
وغيرهاء» ولا بين السفر والحضر. وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين» وأهل 
الظاهر إذا لم يوجد مسلم؛ تمسّكاً بما ذكرناه من حديث أبي داود المتقدّم. وقال 
أحمد بن حنبل: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر عند عدم 
المسلمين تمسكاً في ذلك بما جاء في كتاب أبي داود عن الشعبي: أل رجلا من 
المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء"“ هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين يشهد على 
وصيته» فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا الأشعري» فأخبراه» 
وقدما بتركته ووصيته» فقال الأشعريٌ : هذا آمرٌ لم يکن بعد الذي كان في عهد 
رسول الله بي فأحلفهما بعد العصر بالله : ما كذباء ولا خاناء فأمضى شهادتهما. 


(۱) رواه آبو داود )٤٤٥١(‏ و .)٤٤0٥۱(‏ 
(۲) جاء في كتاب «الفقه الإسلامي وآدلته» )٥٠/0(‏ للدكتور وهبة الزحيلي : 
من شروط الشاهد: الحرية: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أل الشاهد 
#شترط فيه: أن يكون حراًء فلا تقبل شهادة رقيقي؛ لقوله تعالى: (ضرب الله مثلاً عبداً 
مملوكاً لا يقدر على شيء). ولال الشهادة فيها معنى الولاية» وهو لا ولاية له. 
)۳( «دقوقاء»: بلد بين بخداد وإربل. 
)٤(‏ رواه آبو داود ,)۳٦۰٥(‏ . 


(۲۳) كتبا الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع ۱11۳ 


N NEE E OE TN N EE RN N ERE CDE OO E SE ke E E ESE a AE E aa e 


ولا حجة فیه؛ لألّه مرسلٌ وموقوف. ولو صحٌ؛ فلم یحکم بمجرد شهادتهما حئی 
ضة إليها يمينهماء والشاهد لا #ستحلف. وإكّما كان هذا من أبي موسى عملا بما 
[تفيده القرائن]' والله تعالى أعلم . 


فأكا أخبار أهل الكفر فيما لا ثُعْرّف إلا من جهتهم» كإخبارهم عن ذبائحهم؛ 
ونسائهم»› وأحكامهم» وأقوال فشْمَعُ إذا احتيج إلى ذلك لضرورة 
الحال» وهي حبار لا شهاداتٌ. وال تعالی أعلم . ویعتذر للجمهور عن رجم 
النبيّ كلا الرّانيين عند شهادة اليهود: بان الني بل نقذ عليهم ما علم آنه حكم 
التوراةء وألزمهم العمل به على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحكة عليهم» 
وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» فكان متَمّذاً لا حاكماً. وهذا يمشي على تأويل 
الشافعيٌ المتقدّم . وأا على ما قوّرناه من أن النبيّ ل كان حاكماً في القضكة بحكم 
الله» فيكون العذر عن سماع شهادة اليهود: أ ذلك كان خاصًاً بتلك الواقعة» إذ 
لم تسمغ في الصدر الأول شهاداتهم في مثل ذلك . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة: وهي أن هذا الحديث يدل : على أذ الإسلامٌ ليس شرطاً في الإسلام 
الإحصان. فإك ل رجم اليهوديين» ولو كانا شرطاً لما رجمهما. وبهذا قال لیس شرطاً 
الڙهريٌء وابن آبي لیلی› وأبو حنيفة› والشافعيٌ› وأحمد. وقالت طائفه أخرى : ٠‏ الإحصان 


إّه من شروط اللإحصان. وبه قال مالك»› والشافعئ - في أحد قوليه - متمسکين بأن 


الشرع إکما حکم برجم الحرّء المسلمء الټّب› إذا زنى؛ لعلو منصبه» وشرفيته 
بالحرَية والإسلامء بدلیل : أن العبد ١‏ يرجم › وینصف عليه الح لخسة قدره. 


والکافر اخس من العبد المسلمء »> فکان أولى بالا يرجم ولال من شرط 


(1) في (ل ۱) و (ز) و (م ۳): يفیده ظاهر القرآن . 


ناء 
آهل 
الذمة 


۱11٤4‏ (۲۲) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 


DE ROE ELÎ e ee GC O OE E O O EE ha TER RES OE E E OT EE E E E 


الإحصان صحة التكاح» وأنكحة الكمّار فاسدة'» فلا يصح فيهم الإحصان لعدم 
شرطه» واستيفاء مباحثها في الخلاف . ويعتذر لمالكِ» ولمن قال بقوله بما تقدّم» 
وبما رواه عيسى عن ابن القاسم: أله قال: إن اليهوديين المرجومين لم يكونا آهل 
ذمَةء وإكما كانا آهل حرب» كما رواه الطّبري وغيره: أن الزانيين كانا من أهل فدك 
وخيبر» وكانوا حرباً لرسول الله ي واسم المرأة الزانية : بُسرةً. وكانوا بعثوا إلى 
يهود المدينة ليسألوا النبيّ يه فقالوا لهم : سلوا محمَداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوا به« وإن آفتى بالرًجم فاحذروا. 

قلتٌ: وهذا الاعتذارٌ يحتاج إلى أن يعتذر عنه. وسبب ذلك بعد تسليم 
صحة الحديث: أن مجيئهم سائلين يوجبُ عهداً لهم کما إذا جاؤوناء ودخلوا 
بلادنا لغرض مقصود من تجارةء أو رسالةء أو ما أشبه ذلك. فإك ذلك يوجبُ لهم 
أماناًه فاا آن يُقضى غرضهم» أو يرذوا إلى مأمنهم» ولا يحل قتلهم» ولا أخذ 
أموالهم . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . 

المسألة الخامسة: قد يحت بهذا الحديث من يرى على الإمام إقامة الحدٌ 
ح“ على زناة أهل الذمة وإن لم يتحاكموا إليناء وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعيّ . وقد روي عن ابن عباس. وقال مالك: لا يعرض لهم الإمامء ويرهم 


)١(‏ هذا قول المالكيةء أما الجمهور فعندهم: أن أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة» 
يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. واتفق الجمهور على: أنه لا يُعتبر في 
نكاحهم صفة عقدهم وکیفیته› ولا يُعتبر بر له شروط أنكحة اسن من الوليء 
والشهود» وصيغة الإيجاب والقبول» وأشباه ذلك. فيجوز في حتهم ما اعتقدوه» 
ويقَرٌون عليه بعد الإسلام. ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأگی إلى آمرِ قبيح» هو: الطعن 
في نسب كثير من الأنبياء. انظر: الفقه الإسلامي وآدلته للدكتور وهبة الزحيلي 
(04/۷ - ۰( . 


(۲۳) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 110 


بين وجوههماء ويطافٌ بهما. قال: «فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» . 
فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مروا بآية الرّجم» وضع الفتى الذي يقرأ 
يده على آية الرجم» وقرا ما بين يديها وما وراء‌هاء فقال له عبد الله بن 
سلام - وهو مع رسول الله ي -: مره فليرفع يده. فرفعهاء فإذا تحتها ية 
الرجم. فأمر بهما رسول الله ية فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 


. فيمنعوا من ذلك‎ E aT 
حڳة لمن خالف مالكاً في هذا الحديثء لما قدّمناه من آم حكموا النبيّ بلا‎ 
فحکم بأحدٍ ما خیّره الله تعالى فيه على ما تقدّم.‎ 


الغريب: الحُمَمً: الفحم. واحدته: حُمَمَة. والمُحَمّم: المسود. وروى 
العذريّ› والمرقندي: سود وجوههما ونحممهما. ورواه السَجْزِي: تُجملهما 
- بنولٍ وو وجيم - بمعنى: نحملهما على جمل» ويُطاف بهم. ورواها 
الطبريٰ : تَحملّهما - بنون مفتوحة» وحاءِ مهملة - من الحمل. وكلتا الرّوايتين 
أحسن من رواية العذريّ› لن فيها تکراراً. فال قوله: سودهما. هو بمعنی : 
تُحَمّمُهما. وقد تقدّم ذكر (التجبيه). وقد تقدّم: أن هذا الفعل إلّما كان مما 
اخترعته اليهود» وابتدعوه» وجعلوه عوضاً عن حكم الرّجم» ولذلك لم يقل به 
أحدٌ من آهل الإسلام في الرّنى» وإلّما عمل به بعض أهل العلم في شاهد الزورء 
فرأى أن يحمم وجهه» ويجلد» ويحلق رأسه» ويطاف به. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطّاب. وقد روي ذلك عن بعض قضاة البصرة. ولم يره مالك . 
و (قوله: فأتوا بالتوراة) دليلٌ على جواز المطالبة بإقامة الحجج على جواز المطالبة 
الأحكام. باقامة الحجج 
على الأحكام 


(۱) ليست في (ج ۲). 


۱۱٩‏ (۲۳) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من نرافع 


رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. 

وفي رواية: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ي برجل منهم وامرأة 
قد زنيا. وساقه بنحو ما تقدم . 

روا أحمن (۲//)» والبخاریٌ »)۳٦۳٥(‏ ومسلم ۲١ )۱٦۹۹(‏ 
و ۲۷)» وآبو داود »)٤٤٤٩(‏ والترمذیٌ .)۱٤٩٩(‏ 


و (قوله: فلقد رأيته يقيها الحجارة بنفسه) هذا يدلّ: على أنهما لم يحفر 
لهماء ولا ربطا. وقد تقدّم القول في ذلك. وقد وقع هذا اللفظ في الموطا: 
فرآيث الرّجل يحني على المرأة» يقيها الحجارة. رويناه: (يحني) بياء مفتوحة» 
وبحاء مهملةء من الحنوّ. وهو الصواب. ورويناه: (يجني) بالجيم من غير همز . 
وليست بصواب. وحكى بعضُ مشايخنا: أل صوابها: يجنا - بفتح الياء والجيم 
وهمزة - وحكاها عن أبي عبيد» وأظنّه : القاسم بن سام . والذي رأيته في الغريبين 
لأبي عبيد الهرويّ: قال: فجعل الرّجل يُجُنىء عليهاء بياء مضمومةٍ وهمزة. قال: 
أي: يك عليها. يقال: أجنا عليه يُجْنىء إجناء: إذا أكبٌ عليه يقيه شياً. 
قال: وفي حديث آخر: فلقد رأيته يجانىء عليها يقيها الحجارة بنفسه. هذا 
زص و الصحاح: جنأ الرّجل على الشيء» وجانا عليه» وتجانأً عليه: إذا 
أكب عليه . قال الشاعء ": 

عاض لو شهدت عَداة بنشم جنوء الحاثِداتِ على وسّادي 
ورجلٌ أجناً: بّن الجناء. آي : أحدب الظهر . والمُجناً - بالضم -: الترس. 


(1) رواه مالك في الموطأً (۲/ )۸٠١‏ . 
(۲) انظر كتاب «غريب الحديث» (۲/ .)٦١‏ 
(۳) هو کثیر عرَة. 

)٤(‏ منادی مرخم» والأصل: أغاضرة. 


(۲۳) كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 11¥ 


37 وعن البراء بن عازب» قال: مر على النبيّ َيه بيهودي 
مُحَكَّماً مجلوداً. فدعاهم ية فقال: «هكذا تجدون حدً الزاني في كتابكم؟» 
قالوا: نعم. فدعا رجا من علمائهم فقال: نشد باله الذي أنزل التوراة 
على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قال: لاء ولولا أك 
نشدتني بهذا لم أخبرك! نجده الرّجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكًا إذا 
أحذنا الشريف تركناهء وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد؛ قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشّريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم» فقال رسول الله ل : «اللهم إني أولٌ من أحيا آمرك إذ 
أماتوه!». فأمر به فرُجم. فأنزل الله عز وجل: * تايها الرسول لا نك 
اریت سرغو فی الكقر ). إلى قوله: «إ أويشر هدا قَحُذوه ) 
[المائدة: .]٤١‏ يقول: ائتوا محمدا يةه فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوه» وإن أفتاكم باجم فاحذروا. فأنزل الله تعالی: ومن لر کر 


چ 


با ارد اھ وہک هاگرد [المائدة: ٤٤‏ ( وس لر َم با 


قلتث: ویحصل من مجموع حكاية بي عبيد وصاحب الصحاح : أنه يقال : 
جنا - مهموزاً ثلاثياً ورباعياً -. 


و (قوله تعالی: ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون)) حح حم من لم 
بظاهره من ثُكَمَرٌ بالڈنوب» وهم الخوارج» ولا حَجة لهم فيه؛ لأ هذه الآيات بحكم بما زل 
8 0 وي ر ۹ ۰ 4 الله 
نزلت في اليهود المَحَرّفين كلام الله تعالى› كما جاء في هذا الحديث»› وهم کمارء 
فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. وبيان هذا: أن المسلم إذا 
علم حكم الله تعالى في قضيةٍ قطعاً ثم لم یحکم به؛ فان کان عن جحل کان کافراًء 
لا يختلف في هذا. وإِن کان لا عن جحد کان عاصياً مرتکب کبيرة؛ لاله مصدَقٌ 
بأاصل ذلك الحكم› وعالم بوجوب تنفیذه عليه » لکنه عصی بترك العمل به » 


11۸ () كتاب الحدود - (۸) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 
الآ أو کیک هم کشو [المائدۃ:  ]٤١‏ وس لر کم با آل اه 
اوک هم اسشوت )4 [المائدة: ]٤١‏ فى الكفار كلها . 

رواه مسلم (۷۰۰) وأبو داود 4A)‏ €4(« والنسائی فی الكبرى 
(۷۲۱۸)». وابن ماجه .)۲٥۵۸(‏ 


# # 


وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه» كالصلاة» وغيرها من القواعد 
المعلومة. وهذا مذهبُ أهل السَةء وقد تقدّم ذلك في كتاب الإيمان؛ حيث بينًا : 
أل الكفر هو الجحدٌ والتكذيبٌ بأمر معلوم ضروريّ من الشرع» فما لم يكن كذلك 

ومقصودٌ هذا البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفرء والعناد. وألّها 
كانت ألفاظها عامة» فقد خرج منها المسلمون؛ لأ ترك العمل بالحكم مع الإيمان 
بأصله هو دون الشرك . وقد قال تعالى : 3 إن أل أا يعْفْرآن شرك به يعر ما دو ذلك 
لمن يسا [النساء: ٤۸‏ و .]١١١‏ وترك الحكم بذلك ليس بشرك الاتفاق» فيجوز 
أن يغفر» والكفر لا يُغفر» فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً. ويعتضد هذا 
بالقاعدة المعلومة من الشّرع المتقدّمة . 

والظلم والفسق في هاتين الآيتين المراد به: الكفر؛ لأ الكافر وضع الشيء 
في غير موضعه» وخرج عن الحقّء فصدق على الكافر: أله ظالم وفاسٌء بل هو 
أحقٌ بذينك الاسمين ممن ليس بكافر؛ لأ ظلمه أعظم الظلم» وفسقه أعظم 
الفسق . وقد تقدّم في الإيمان بيان کفرٍ دون کفرِ» وظلم دون ظلم . 


3# 3 3 


(۲۳) كتاب الحدود - (۹) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء 114 
)٩4(‏ باب 
إقامة السادة الحدٌ على الأرقًاء 


]11۷4۰[ عن ا هريرة» قال : سمعت رسول الله کیا يقول : ذا 
زنث آمةٌ أحدكم فتبين زناها فليجلذها الحَدّ ولا يرب عليهاء ثم إن زنت 


(4) ومن باب: إقامة السادة الحد على الأرقّاء 
(قوله : «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فَلْيَجلِذها»). الأمة: هي المملوكة. 
وتجمع الأمة: إماء وأموان. قال : 
أا الإماء فلا يَذْعُوتني وَلَّدا إا تَرَامَى بُو الأغوانِ بالعَار 
وتبين زنى الأمة يكون بالإقرار» وبالحبل» وبصحة الشهادة عند الإمام. وهل 
يكتفي السيّد بعلم الرّنى أو لا؟ عندنا في ذلك روایتان. 
و (قوله: «فليجلذها») أمرٌ للسيّد بجلد أمته الزانية وعبده. وبه قال الجمهورٌ 
. من الصحابة» والتابعين› والفقهاءء خلا آهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه» فإتّهم 
قالوا: لا يقيمٌ الح إلا السلطان. وهذه الأحاديث - النصوص الصحيحة _ جه 


عليهم . وفي معنى حد الرّنى عند الجمهور سائر الحدود» غير أنهم اختلفوا في حد 
الرقة» وقصاص الأعضاء. فمنع مالك وغيره إقامة السيّد ذلك مخافة أن يُمثٌل 
بعبده» ويدعي أله سرق وأقام الحدٌ عليه» فيسقط العتق الواجب بالمثلة . 


قلث: وعلى هذا: لو قامث بيّنةٌ توجبُ حد السّرقة أقامه. وقاله بعض 
أصحابنا إذا قامت على السرقة البينةٌ. وقال الشّافعي : يقطعٌ السيّد عبدّه إذا سرق . 


قلث: وعلى هذا: فله أن يقتلَ عبده إذا قَتل» لكن إذا قامت البينة . 


(۱) هو القگال الكلابي . 


۱۰ (۲۳) كتاب الحدود - (۹) باب: إقامة السادة الخد على الأرقاء 


فليَّجُلذها الحد ولا يرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعْهًا ولو 
رواه اللبخاري )10۲(« ومسلم c(°) (V1)‏ وأبو داود 
.)٤٤۷١(‏ 


وك مَن قال بإقامة ة اليد الحدٌ على أمته لم يرق بين أن تكون الأمةٌ ذات 
زوج› أو غير ذات زوج ؟ خلا مالکاً. فاه قال : إن کانت غیر ذات زوج» أو كانت 
متزوجة بعبد السيد أقام عليها الحدّء فلو كانت متزوجة بأجنبيّ لم بُقّم سيدّها عليها 
الحدّ لح الرّوج» إذ قد يعيبها عليه» وإكما يقيمه الإمام . 

والجلد المأمور به هنا: هو نصفٌ حدٌ الحرً. الذي قال الله تعالى فيه: 
عن صف ماعل الْْحْصتت ى لداب [النساء: .]٠١‏ 

و (قوله: دولا ترب عليها») آي : لا يُوبخ› ولا يُعيْر٬‏ ولا بُکثر من اللوم» 


فاد الإكثارَ من ذلك يزيل الحياء والحشمة» ويُجرّىء على ذلك الفعل. وأيضاً: 
فإن العبد غالب حاله: آله لا ينفعه اللوم والتوبيخ› ولا يۇثر› فلا يظهر له أثڙ» 


وإنما يظهر أثره في حى الحرٌ. ألا ترى قول الشاعر : 
واللوم للحر مقيم رادعٌ والعبد لا يردعه إلا العصا؟! 


وأيضاً: فاد التوبيخ واللَوم"“ عقوبة زائدة على الحدٌ الذي نص الله تعالى 


ذا“ على عليه فلا ينبغي آن يلتزم ذلك. ولا يدخل في ذلك الوعظ والتخويف بعقاب 


e‏ والتهديد إذا احتيج إلى ذلك؛ إذ ليس بتثريب ولان الصحابة - رضي الله 
عنهم - قد قالوا لشارب الخمر: أما اتقيت الله» أما استحيت من رسول الله ل . 


(۱)( في (ڄج ۲): الذم. 


(۲۲) كتاب الحدود - (۹) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء ۱۲۱ 


[.. وعنه: آل رسول الله ية سثل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن قال: «إِن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 


و (قوله: «ثم إن زنث فبيعوها ولو بضفير»)ء الصفير: الحبل المضفورء 
فعيل بمعنى: مفعول. وفي الرّواية الأخحرى: (ولو بحبل من شعر) [فوصف الحبل 
بكونه من شعر]'؛ لألّه أكثر حبالهم. وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في 
الجارية الزانيةء فكألّه قال: لا تمسكها. بعها بما تير . ففيه دليلٌ على إبعاد أهل إبعاد آهل 
المعاصي واحتقارهم . المعاصي 
فروع: إذا باعها عرف بزناهاء فإلّه عيبٌ» فلا يحل آن يكتم. فإن قيل: إذا 
ينبغي لأحدٍِ أن يشتريهاء لأنها مما قد آمرنا بإبعادها. فالجواب: إِلَها مالّ؛ ولا 
بُضاع؛ النهي عن إضاعة المالء ولا تسيّب» ولا تحبس دائماً؛ إذ كل ذلك إضاعة 
مالٍ» ولو ست سبّبت لكان ذلك إغراء لها بالڑنى وتمكيناً منه» فلم يبق إلا بيعها. ولعلٌ 
السَيّد الثاني ينها بالوطء» أو يبالغ ف هي فى التحرّز بها فيمنعها من ذلك . وعلى الجملة 
فعند تبدّل الأملاك تختلف عليها الأحوال. وجمهور العلماء حملوا الأمرَ ببيع الأمة 
الرانية على التدب» والإرشاد للأصلح ما خلا داود وأهل الظاهر فإّهم حملوه على 
الوجوب تمسكاً بظاهر الأمر» والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكاً بالأصل 
الئّرعي» وهو: آئه لا يُجبر أحدٌ على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة. فلو 
وجب ذلك عليه لجبر عليه» ولم یجبر عليه فلا يجب . 
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغْن» قال: لأ بيع 
خطير بشمن يسير. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الغبنَ المختلف فيه إلّما هو مع الجهالة 
من المغبون. وأا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يختلف فيه؛ لاله 


0( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 


۱۲۲ (۲۳) كتاب الحدود - (۹) باب: إقامة السادة الحد على الأرقاء 


فاجلدوهاء ثم بیعوها ولو بضفیر». قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو 
الرابعة. والضفير: الحبل. 

زواة اد (/۷)» والبخاریٌ »)۲۱٥۳(‏ ومسلم )۱۷۰٤(‏ 
(۳۳)» وأبو داود »)٤٤٩٩(‏ وابن ماجه .)۲٥٠٣۰۵(‏ 


عن علم منه ورضاًء فهو إسقاط لبعض اللّمن» وإرفاق بالمشتري» لاسيّماوقد 
بنا : أن الحديث حرج على جهة التزهيدء وتزك الغبطة . 


و (قوله: سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن). هذه الرّيادةٌ التي هي قوله: 
(ولم تحصن) هي رواية مالك عن ابن شهاب . قال الطحاوي: لم يقله غير مالك . 
قال غيرٌه: ليس ذلك بصحيح» بل قد رواه سفيان بن عيينة» ويحیی بن سعيٍ عن 
ابن شهاب» كما قاله مالك. واختلف في تأويل قوله: (ولم تحصن). فقيل: لم 
تعتق» وتکون فائدته : آنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدّها سيّذّها حتى عتقت لم 
يكن له سبيلٌ إلى جَلّدها. والإمام هو الذي يقيمٌ ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل : 
ما لم تتزوًج. وفائدة ذلك : آتها ذا تزرجٽ لم يکن للسيّد آن يجلدها لحقٌ الرّوج؛ 
إذ قد يضره ذلك . وهذا مذهبٌ مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسَيّد» فلو كان جاز 
للسيّد ذلك؛ لألّ حفّهما حفّه. وقيل: لم تسلم. وفائدته: أل الكافرة لا تحده 
وإنما تُعرّر وتعاقب . وعلى هذا فيكون الجلد المأمورٌ به في هذا الحديث على جهة 
التعزيرء» لا الحدٌ. وهذا كله إما هو تنل على آنّ الث اة على الجلد المأمورَ به 
في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيداً في السؤال» وعلى القول بدليل 
الخطاب. وحينئلٍ يكون هذا الحديثُ على نقيض قوله تعالى  :‏ قدا احص ِن 
اتی محر معن صف ما عل الْمُحْصکت مر آلْمَدَاب € [النساء: ]۲١‏ فن 
شرط الجلد نفي الإحصان» وشرط الحدٌ في الآية ثبوت الإحصان» فلا بد أن يكون 
أحد الإحصاتيّن غير الآخر. ولو قدّرناه واحداً فيهما للزم أن يكو الجلد-المترئّبُ 
على نفي الإحصان في الحديث غير الحد المترتب على الإحصان المثبت في الآية . 


(۲۳) كتاب الحدود - (۹) باب: إقامة السادة الحد على الأرقاء ۱۳ 


[1. وعن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا آيّها 


وقد اختلف في إحصان الآية» كما اختلف في الإحصان المنفي في 
الحديث. فقال قومٌ: هو الإسلام. قاله ابن مسعودٍ» والشعبيٌ» والهري› 
وغيرهم. وعلى هذا: فلا تحدٌ كافرة. وقال آخرون: إِلّه التزويج . قاله ابن عباسء 
وسعيد بن جبير. وعلى هذا فتحدٌ المتزوجة وإن كانت كافرة» كما قاله الشافعي . 
وقال آخرون: إلّه الحرية . وروي ذلك عن عمر٬›‏ وابن عباس» وعلي اى 
فلا تُحدٌ أمةٌ بوجه وإن كانت مسلمةً» لكنها يجلدها سيّذّها تعزيراً. وکل هذا 
الخلاف أوجبه اشتراك لفظ الإحصان» فإنه قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى 
الإسلام» والحرّية» والتزويج» والعفاف . والعفاف غير مراد في هذا الحديث» ولا 
في هذه الآية بالاتفاق» فبقي لفظٌ الإحصان محتمااً لأن يراد به واحدٌ من تلك 
المعاني الثلاثة» فترتب عليه الخلاف المذكور. 


والذي يرفعٌ الإشكالَ عن الحديث إن شاء الله تعالى: أن نفي الإحصان إنما 
هو من قول السّائل» ولم يصرّح النبيْ اة بأخذه قيداً في الجَلْد. فيحتمل آن يكولّ 
انب بيا أعرض عنهء وأفتى"“ بالجَلّد مُطلقاً. ويشهد لهذا التأويل : أن الأحاديت 
الواردة في جَلْد الأمة إذا رَنّث» ليس فيها ذكرٌ لذلك القيدِ من كلام النبيّ كلا 
لقوله: «إذا زنث أمةٌ أحدكم فليجلذها الحدً. . . الحديث». ولو سلمنا: أن ذلك 
القَيْدَ من كلام النبيّ به وتنرّلنا على القول بدليل الخطاب» فأولى الأقوال به أن 
يحمل على التزويج» ويستفاد منه صحة مذهب مالك على ما قدّمناه فعا للاشتر تراك»› 
وتنزیلاً للحديث على فائدة مُستجدة. والذي يحسم م مادة اللإشكال عن الحديث 
والآية حديث علي بعد هذاء وهو قوله في حال خطبته : يا آيها الاس أقيموا على 
أرقائكم الحدّ» مَن أحصن منهم ومن لم يحصن. وهذا الحديث وإن كان موقوفاً 
على علي - رضي الله عنه - في كتاب مسلم» فقد رواه النسائيّ» وقال فيه: قال 


(۱) في (ڄج ۲): وأجابه. 


۲٤‏ (۲۳) كتاب الحدود ‏ (۹) باب: إقامة السادة الحد على الأرقاء 


الاس! أقيموا على أرقائكم الحدّ» مَّن أحصن منهم» ومن لم يحصن. فإِنٌ 
مَةَ لرسول الله َل زنث O O‏ 


رسول الله هة : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ؛ من أحصن منهم» ومن لم 
يُحصن»'“. وهذا ينص على أمر السّادة بإقامة الحدٌ الذي ذكره الله تعالىء» وليس 
بتعزیر» فاه قد سكاه حأ»ء وصرّح بإلغاء اعتبار الإحصان مُطلقاًء إذ سى بين 
وجوده وعدمه» فتحدٌ الأمة الرّانيةٌ على أي حال كانت. ويعتذر عن تخصيص 
الإحصان في الآية بالذكر؛ بأنّه أغلبٌ حال الإماءء أو الأهمٌ في مقاصد الناس» 
لا سيما إذا حمل الإحصان على الإسلام. وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه 
القاضي أبو بكر بن العربي - والله تعالى أعلم -. 


و (قوله: فإ آمَةً لرسول الله ية زنت) كذا جاء في كتاب مسلم . وفي كتاب 
آبي داود: فجرت جارية لآل رسول الله يية. وظاهره: أن هذه الجارية كانت 
لبعض عشيرته. وهذه الروايةٌ أحسن من رواية مسلم وأليق بحال من ينتسبٌ لحضرة 
بيت رسول الله ية وملكه» استصحاباً لما شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك 
الجناب الکریم» کما قال تعالی: ‏ لما بريد َه ذهب عتم ألرَحْس أهل اليتِ 
وه َه € [الأحزاب: ۳۳]. وكيف يليق بمن كان في مثل هذا" البيت 
الكريم» وبمن صح له ذلك الملك الشريف أن تقحَ منه فاحشة الرّنى . هذا والله من 
البعد على الغاية القصوى» فإ العبد من طينة سيّده. ألا ترى أله لما كثر المنافقون 
على مارية في ابن عمُها؛ الذي کان يزورهاء فبعث النبي بي علي بن أبي طالب 
ليقتله» فدخل عليه» فلما رآه کشف عن فرجه فٳذا هو آجبٌ» فقرأً عل - رضي الله 
عله -: لما برد آله يذهب عم ارحس أعل ايت ويي هدا 4 
(۱) رواه النسائي في الکبری (۷۲۳۹) دون قوله: «من أحصن. ..». وانظر: تلخيص 


الحبير .)٦1/٤(‏ 
(۲) في (ج ۲): ذلك. 


(۲۳) كتاب الحدود - (4) باب: إقامة السادة الحد على الأرقاء 10 


فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن آنا جلدتّها 
أن أقتلهاء فذكرث ذلك للنبي با فقال : «أحسنت!)» . 
رواه مسلم »)۱۷۰١(‏ وأبو داود »)٤٤۷۳(‏ والترمذیٌ .)۱٤٤١(‏ 


# ¥ ¥ 


[الأحزاب: .]٣٣‏ هذا کله مع احتمال أن یراد بآل محمد نفسه» کما قدمناه في 
قوله : «اللهم صل على آل آبي آوفى؛"» وفي قوله: «لقد آوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود»". وتكون هذه الأمة من الإماء المگخذات للخدمة والتصرف› 
ولعلَّها قريبة عهدٍ بالجاهلية . لك الأول أل وأسلم . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: فأمرني أن ا هذا إِلّما کان لما ظهر من زناها بالحَبَلٍ» كما 
دل عليه قوله: فإذا هي حديثة عهدِ ينفاس . 


و (قوله: فخشيث إن آنا جلدتها أن آقتلها). هذا فيه أصلٌ من أصول الفقه . 
وهو: ترك العمل بالظًاهر لما هو أولى منه» وتسویغ الاجتهاد. ألا ترى أن عليِاً تسرك العمل 
- رضي الله عنه - قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر ارا هو اولي بالمراعاة»› ا 
فحسنه النبي ية له وصوّبه. ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول 
الفاسدة لجلدها وإن هلكت . 


وفيه من الفقه ما يدل: على أل من كان حدّه دون القتل لم يقم عليه الح في لاقام الحد 
مرضه حتى يفيقَ »لا مفرقاًء ولا مجموعاً ولا مخقفاء ولا مثقَلد . وهو مزه في حالة المرض 
الجمهور تمسكاً بهذا الحديث»› وهو أولی مما خرجه آبو داود من حديث سهل بن 
)١(‏ سيأتي تخريجه في التلخيص برقم .)۲٠٠١(‏ 


(۲) رواه أحمد »)٥۳/۲(‏ والبخاري .)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
)۳( رواه البخاري )€۸ 0°(« ومسلم «(YTT) (VA)‏ والترمذي (A00)‏ . 


ا ط 


الڏذې 


۲٩‏ (۲۳) كتاب الحدود - (4) باب: إقامة السادة الحد على الأرقاء 


FEE: O ATA E OO E OEE EEE ETE E E LO O DE E E E TLR E ESE SEL E 


حنیف : أل رجلا من أصحاب الب ی اشتکی حگی أضنى» فعاد جِلْدةٌ على عظم» 
فوقع على جاريةٍ لغيره» ثم م ندم» فا سفت له رسول الله ڪا فأمرَ رسول الله ها أن 
يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة؛ لأن إسناده مختلف فيه. 
ولحديث سهل هذا: : قال الشافعي : بُضرب المریض بعثکول نخلٍ تصلُ شماریخه 


كلها ليه أو بما يقومٌ مقامه. وهلا في ريشن ليس طايه عة الق : فلو کان عليه 


جلد وقتلٌ ؛ جلد الح ثم بقتل بعد ذلك . وحديث على هذا: قد آخرجه.التَّسائيٰ»› 
والتّرمذيٰ» وزاد فيه: فقال رسول الله ية : «دعها e‏ 
الحد وأقيمُوا الحدوة على ما ملكت أيمانكم» وهذا لفظ أبي داوو۳. وهو نص 
على صحة مذهب الجمهور»ء وهو آصځ من حديث سهلي وآعلیء فالعمل به وجب 
وأولى» والحدٌ الذي أمرَ علي بإقامته هو نصفٌ حَدٌ الحرَة الذي قال الله تعالى فيه : 
فعلنً ‏ ا صف ماعل الْمحْص کت یر لداب [النساء: [Yo‏ وهو خمسون جلدة. 
وهو قول الجمهور. ولا رجم على أمَةٍ وإن كانت متزوجة بالإجماع . 


فروع: قال ابن المنذر: اجمع كل من أحفظٌ عنه من أهل العلم: أ الجلدَ 
بالسوْط؛ والسوط الذي بُجلد به سوط بين سَوطين» ولا تجرد المرأة» وتستر» 


بُجلدبه ويُنزع عنها ما يقيها . وهو مذهبٌ مالك وغيره» بل لا خلاف فيه فيما أعلم. وأمًا 


الرّجل : فاخثلفَ في تجریده . فقيل : ل يجرد . وبه قال طاووس»› والشعبي› 
وقتادة» وأحمد»› وإسحاق»› وأبو ثور. ت ذلك عن ابن مسعود» وأبي عبيدة بن 


ا وقالت طائفةٌ أخرى : يجرد و ستر عورته. وبه قال عمر بن عبد العزيز»› 
الجّلد ومالك . وقال الأوزاعي : ذلك إلى 2 إن شاءَ جرَڌء وإن شاءَ لم يجرد . 


واتفقوا على أن المجلود وعليه قميصه مجلود. وضرب المرأة قاعدة عند 


)۱( رواه آبو داود .(EV(‏ 
(۲) رواه بو داود »)٤٤٧۳(‏ والترمذي .)۱٤٤١(‏ والنسائي في الکبری (۷۲۳۹). 


(۲۳) كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الحد في الخمر 1۷ 


(۱۰) باب 
الح في الخمر وما جاء في جلد التعزير 
1 عن أنس بن مالك: اد اَي ي أي برج قد شرب 


الجمهور. واخئلف في الرٌجال. فالجمهورٌ على أنهم بُجلدون قياماً. قاله 
الشافعيٌ» وغيرٌه. وقال مالك : و واتفقوا: على أن الجلد كيفما وقع أجزأً. 
ولام المجلودء ولايُربط. و ترك له يداه عند الجمهور. قال ابن مسعوو: 
لا يحل في هذه الأمة تجريدٌى e‏ والضربٌ الذي يجب هو أن يکون مؤلماً؛ 
لا يجرځ؛ ولا بضع ولا بُخرج الضاربٌ يته من تحت إبطه. وبه قال الجمهورء 
وعليّ» وابن مسعوڍ. وأڻي ر برجل في حد٬‏ فاتي بسوط بين سوطينء وقال 
للصارب: اضرب ولا ری إِبطْك» وأعط كل عضو حقّه . واتفقوا: على أنه 
لا يُضربٌ في الوجهء لنهي النبيّ ية عن ذلك› ولا يُضرب في الفرج عند العلماء. 
والجمهورٌ على انقاء الرأس. وقال أبو يُوسف: يُضرب في الرأس. وقد روي: أل 
عمرَ ضرب صبيْغا""“ في رأسه» وکان تعزیراً» لا حدَاً. 


فلتت: e‏ فيجبٌ أن نق 
المقاتل کلهاء کالدماغ» والقلب» وما أشبه . وهذا ١‏ یختلف فيه إن شاء 
الله تعالى . 


(۱۰) ومن باب : الح في الخمر 


(قوله: ني رسول الله ي برجل قد شرب الخمر فجلّده). ظاهره يقتضي : شرب الخمسر 
أن شرت الخمر بمجوده موجت للح لأنٌ الفاء للتعليلء > کقولهم : سها فج يوجب الح 


() في (ع) و (ل :)١‏ «ضبَيْعاً»ء والتصحیح من (ج ۲)ء والإصابة (۲/ .)٠۹۸‏ 


5 خ قصل 


۱۲۸ (۲۲) كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الحد في الخمر 
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وزنى فرُجم. وهو مذهبٌ الجمهور من الصحابة وغيرهم . . ولم يفرٌقوا بين شرب 
خمر العنب وغیره» ولا بين شرب قلیله وکثیره؛ إذ الكل خم کما قدّمناه» 
وللكوفيين تفصيلٌ ينبني على ما تقدّم ذكره في باب تحريم الخمر. وهو: أل من 
شرب شيئاً من خمر العنب التيّنة وجب عليه الحدّء قليلً كان أو كثيراً» لأنّ هذا هو 
المجمعُ عليه» فإن شرب غيرّه من الأشربة فسكرّء خد [وهذا أيضاً مجمع 
عليه]» فان لم يسكز لم يُحدٌ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. وذهبَ 
او إلى آل من رأى تحريم القليل من النبيذ جُلِدَ ومن لم يره لم يُجْلَّذ؛ لاله 
متأوّل. وقد مال إلى هذا الفرق بعض شيوخنا المتأاخرين . والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهوژ بما سبق ذكره في باب تحریم الخمر» وبدليل قوله: «من شرب الخمرَ 
فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب ت فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلو م6" »› 
فعلّق الحكم على نفس شرب ما يقال عليه خمر» ولم فرق بین قلیل» ولا کثير. 
وقد بنا : أن الكل يقال عليه خمر لغةً وشرعاًء بالطرق التي لا مدفعَ لها. 


فأما قتل الشارب في الرابعة: فمنسوخ بما روي من حديث جابر الذي خرّجه 


ا السا : أ رسول اله لاني بنعيمان» فضربه رسول الله ل أربع مرات . قال : 


في الرابعة 


فرأى المسلمون أل الحدٌ قد وقع»› وألٌ القتل قد رفع" . فيحصل من هذا 


)۱( ما بين حاصرتين زيادة من (ج ۲). 

(۲) رواه أحمد »)۹۳/٤(‏ وأبو داود .)٤٤۸١(‏ والترمذي .)۱٤٤٤(‏ وفي (ج ۲) و (ع): 
النص على القتل إذا شرب في الثالثة » وما أثبتناه من (ل )١‏ والمسند. وقد جمع الشيخ 
أحمد شاكر - رحمه الله - طرق الحديث فى رسالةٍ سمّاها: «كلمة الفصل في قتل مدمني 
الخمر). 1 

(۳) رواه النسائي في الكبرى .)٥۳٠۳١(‏ 


(۲۴) كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الحد في الخمر أ 
فجلده بجریدتين نحو أربعين . قال : وفعله بو بکر» فلمّا کان عمر استشار 
الناس» فقال عبد الرحمن: أَحَفٌ الحدود ثمانون. فأمرَ به عمر. 


رواه البخاري «(1VVY)‏ ومسلم 17°( c(٥)‏ وأبو داود 
»)٤٤۷٩(‏ والترمذی .)۱۳٤۳(‏ 


حلاف ذلك فإنما هو خلافٌ متأخر مسبوق بالإجماع المتقدم. وقد عضد حديث 
جابر ما خوّجه البخاری من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلا 
كان اسمه: عبد الله» وكان يلقب حماراً» وكان يُْضجك النبى بء وكان 
رسول الله هة قد جلده في الشراب» فأتي به یوماً» فأمر به فجلد. فقال رجلٌ من 
القوم: اللهم العنه» ما أکثر ما يؤتى به! فقال النبي بل: «لا تلعنوه» فوالله ما 
علمتٌ: إلا أنه يحب الله ورسوله». وظاهره: أل هذا الشاربَ شرب أكثر من 
ربع مرّاتٍ» ثم لم یقتله» بل شهد له: آئّه يجب الله ورسوله . 


و (قوله: فجلده بجريدتين نحو أربعين)» وفي الرواية الأخرى: (جلد في حذ الشرب 
الخمر بالجريد والنّعال أربعين). هذه الرّوايات تدل: على أذ النبيً بلا لم يَخُذّ في محدود في 
الخمر حا محدوداًء وإنما كان ذلك منه تعزيراً وأدباً» لكن انتهى في ذلك إلى 
أربعين. وممًا يدل على ذلك ما رواه أبو داود. عن أبي هريرة : أن رسول الل کین 
آتي برجلٍ شرب» فقال: «اضربوه». قال: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه : «بکتوه» فأقبلوا عليه يقولون: آما اتقیت الله؟! 
أما استحییت من رسول الله ڪل ؟!. وهذا كله يدلٌ: على أن ذلك کله أدبٌ» 
وتعزير. ولذلك قال على - رضي الله عنه -: إل رسول الله َة لم يَسلّه» آي: لم 
يح فيه حدأًء ولذلك اجتهدت الصحابة فيه» فألحقوه بأخفٌ الحدود» وهو حدٌ 


(۱) رواه البخاري .)٦۷۸۰(‏ 
)۲( رواه ابو داود .(fEAV)‏ 


حڈ شارب 
الخمر في عهد 


الصحابة 


۰ (۲۳) كتاب الحدود )٠١(-‏ باب: الحد في الخمر 
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القذف. هذا قول طائفة من علماء أصحابنا وغيرهم» وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي 
ذکرناها. غير آنه يرد عليهم أن يقال: هذا معارض بوجهين : 


أحدهما: أن علي بن آبي طالب قد قال: جلد رسول الله لا أربعين» 
وآبو بكر آربعين» وجلد علي بحضرة عثمان» والصحابة - رضي الله عنهم - 
أربعين» ودوامهم على مراعاة هذا العدد يدل: على ئه حدٌ محدودٌ» ولو کان 
تعزيراً لاختلف بحسب اجتهاد كل واحدِ منهم. 


وثانيهما: أن الأمّة مُجمعةً: على أن الحدّ في الخمر أحد العددين؛ إيًا 
أربعون» وإِمًا ثمانون. 


قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على وجوب الحدٌ في الخمر. وكيف 
تجمعٌ الأمة على خلاف ما جاء به النبي ؟!. 


فالجواب عن الوجهين: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم الذين نقلوا 
عن النبىّ بي ما يدل على التعزير» وهم الذين نقلوا ما يدل على التحديد. والذين 
قاسوا واجتهدوا هم الذين عدّدوا وحدّدواء ولم ينص أحدٌ منهم على نفي أحد 
الوجهين وثبوت الآخر» وإنما هو نقل أحوالٍ محتملةء فلا بد من التلفيق بين 
أقوالهم؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم . 


ووج التلفيق : إن الشدخاة - رضي الله تعالى عنهم - فهمت عن النبيّ َة : 
أن جَلْده کان تعزيراً؛ لألّه قد اختلف حاله فيه» فمرة جلد فيه بالأيدي» والتّعالء 
والثياب من غير عدد. ومرَةَ جلد فيه بالجريد والتعال أربعين. ومرَةَ جلد فيه 
بجريدتين نحو الأربعين» فهذه نحو الثمانين. فهذا تعزيرٌ بلا شك» لكن لمًا كان 
أكثر جلده أربعين اختاره أبو بكر» وعمر في أول أمره» فلمًا كثر إقدامٌ الناس على 
شرب الخمرء تفاوضت الصحابة في ذلك ونظرواء فظهر لهم: أن ذلك القدر 


(۲۳) كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الحد في الخمر ۱۳1 


[. وعنه: أل نبي الله يا جلد في الخمر بالجريد والتعال 


لا يزجرهم» ولا يبالون به» فظهر لهم أن يلحقوه بآخفٌ حدود الأحرار المذكورة في 
القرآن» فوجدوه القذف» مع أنه قد ظهر لهم جامحٌ بينهماء فقالوا: إذا سكر هذى» 
وإذا هذى افترى. ومع ما تقدّم لهم: من أن النبيّ بي قد قارب فيه الثمانينء 
فأثبتوهاء ومنعوا من الرّيادة عليها. ولما ظهر هذا المعنى لعليّ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - قال مصرّحاً به: جلد رسول الله َة أربعين» وأبو بكر آربعين» 
وعمر ثمانين» وكلٌ سُنَة. ثم إِلّه جلد هو أربعين» وآقرّه على ذلك عثمان» ومن 
حضر من الصحابة - رضي الله عنهم - وظهر له: أن الاقتصار على أربعين أولى من 
الثمانين؛ مخافةً أن يموت فتلزمه الدية» كما قد صرح به؛ حيث قال: ما كنت أقيم 
ودیته. وهذا يدل: على آله ته اديه لمانين في لاا وأله لم يخالف عمر في 
الثمانين» وإكاها عنى بقوله: (فإلً رسول الله بل لم يَسلّه) ولا يصح أن يريد بذلك 
الأربعين؛ لأنه هو الذي روى أن الب بي جلد فيه أربعين . ولو مات في الأربعين 
لم تجبْ له ديةٌ بوجه. ولذلك قال الشّافعيٌ: لو مات في الأربعين فالحق كله 
تقدّم . فتفهّم هذا البحث» فاته حسنٌ . 

وحاصله: أن الجلدَ على الخمر تعزيرٌ منع من الريادة على غايته. فرأت 
طائفة: أن غايته أربعون» فلا يُزاد عليه. وبه قال الشافعي من الفقهاء» والإجماع : 
علی آله لا یزاد على الثمانین» فإن قیل: كيف يکون تعزيراً وقد قال َل : «لا ثُجْلَدٌ 
أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله»؟ فمقتضى هذا: ألا يزاد في 
التعزير على العشرة. وبه قال من يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . فالجواب: 
إلّه سيأتي الكلام على ذلك الحديث . 


(۱) سبق تخریجه في التلخیص برقم (۲۰۹۷). 


1۲ (۲۳) كتاب الحدود  )٠١(‏ باب: الحد في الخمر 


- وفي رواية : أربعين - ثم جلد أبو بكر أربعين» فلمَا کان عمر ودنا الاس 
من الرّيف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين . 


رواه مسلم (۱۷۰۳) .(Y‏ 


و (قوله: فلمًا كان عمر ودنا الاس من الرّيف والقرى) كان هنا تام . وفي 
الكلام حذف. أي: لما وقع»› ووجد زمن خلافة عمر. والرّيف: أرض الزرع 
والخصب. والجمع: أرياف. يقال: أرافت الأرض - رباعياً - أخصبت. ورافت 
الماشية : إذا رعت الريف . وأزيفنا: أي : صرنا إلى الريف. (من الصحاح). ويعني 

اجتهاد الصحابة بذلك: آله لما فتحت البلاد بالشّام وغيرهاء وكثرت الكروم ظهر في الاس شرب 
في اش مه الخمر» فشاور عمرٌ الصحابة - رضي الله عنهم - في التشديد في العقوبة عليهاء 
N‏ فتفاوضوا في ذلك» واتفقوا على إلحاقها بحدٌ القذف؛ لألّه أخحفٌ الحدود» كما 
قال عبد الرحمن. وقد جاء في الموطًاً: أل عمر لكا استشارهم في ذلك قال علي : 
نری آن تجلده ثمانین» فانه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری''. 
فصرّح بكيفية الإلحاق. وحاصلها راج : إلى أنه أقام السُكر مقامٌ القذف؛ لاه 
صحة العمل لا يخلو عنه غالباًء فأعطاه حكمه» فكان هذا الحديث من أوضح حجج القائلين 
ت بالقياس والاجتهاد؛ إذ هذه القضية نص منهم على ذلك. وهم الملا الكريم. وقد 
انتشرت القضية في ذلك الّمان» وعمل عليها في كل مكانِ» ولم يتعرٌّض بالإنكار 
عليها إنسان» مع تكرار الأعصارء وتباعد الأقطار» فكان ذلك إجماعاً على صحة 
العمل بالقياس الذي لا ينكره إلا الأغبياء من الناس. وقد أورد بعض من يتعاطى 
العلم الجدلي على هذا النظر الديد العَلَويّ أن قال: إن حكم للسّكر بحكم القذف 
لأنه مظنته - فليحكم له بحكم الرّنى والقتل لأنه مظنتهما. وأيضاً: فلاأنه يلزم عليه 
ألا يُحَدّ على مجرد الشرب» بل على المُكر خاصةء لأله هو المظلَّةء لا الشرب. 


(1) رواه مالك في الموطأاً (۲/ .)۸٤۲‏ 


() كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الحد في الخمر ۳۳ 


]14٩[‏ وعن خحصين بن المنذر أبي ساسان» قال: شهدث 
عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ 
قال: فشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حمران -: أله شرب الخمر» وشهد آخر 
أله رآه يتقيأً. O RE E O A SSR A‏ 


وقد حدوا على شرب الخمر وإن لم يسكر. فدلّ على أن الشُكر ليس معتبراً في 
الحدّء فلا يكون علَةً لهء ولا مظنة. 

والجواب عن الأول: منع كون الشُكر مظلَةٌ للرّنى والقتل؛ لأ المظّة اسم 
لما يظن فيها تحقّق المعنى المناسب غالباً. ومن المعلوم: أل اشكر لا يخلو عن 
الهذيان والقذف غالباً في عموم الأوقات والأشخاص» وليس كذلك الرّنى والقتل؛ 
فإدٌ ذلك إن وقع فنادڙ» وغير غالب . والوجود يحققه. 


والجواب عن الثاني: أن الحدٌ على قليل الخمر إِلّما هو من باب سدٌ 
الذرائع؛ لأ القليل يدعو إلى الكثير» والكثير يسكر»ء والمكر المظلّة» كما قررته 
الصحابة - رضي الله عنهم - فهم الأسوةء وهم القدوة. 

و (قوله في الأمٌ: عبد الله الدًاناج) بالجيم. ويقال: الدّاناء. بهمزةٍ مكان 
الجيم. ويقال بهاء. وهو بالفارسية: العالم. (عن حُصَيْن) بالحاء المهملةء 
والضاد المعجمة: تصغير (حضنٍ) وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وحضن الشيء: 
جانبه . ونواحي كل شيء: أحضانه. و (الوليد) هو ابن عقبة بن أبي مُعيط» ظهر 
عليه: أنه شرب الخمر» فكثر على عثمان فيه» فلما شهد عنده بألّه شربها أقام عليه 
الحد كما ذكر. 

و (قوله: فشهد حمران: أله شربهاء وشهد آخر: أله راه يتقَيًأ): فيه من 


(1) ورد هذا الاسم في سند الحديث )۱۷٠۷(‏ (۳۸) في صحيح مسلم . 


۳٤‏ (۲) كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الحد في الخمر 


فقال عثمان: إله لم يتقيأً حتى شربها. فقال: يا عليّ! قم فاجلده. .... 


تلفيق الشهادتين الفقه : تلفيق الشهادتين إذا أدتا إلى معني واحد» فاد أحدهما شهد برؤية الشرب . 
في شرب الخد والآخر بما يستلزم الشرب» ولذلك قال عثمان: إِلّه لم يتقياً حتى شربها. غير أله 


من يقم الحدّ 
علىی شارب 
الخمر؟ 


قد ذكر الحُميْديّ محمد بن نصر في حديث عمر حين شهد عنده الجارود: بأنً 
قدامة شرب الخمر ثم دعا بأبي هريرة وقال: علامٌ تشهد؟ فقال: لم أره حين 
شرب ! وقد رأيته سکران يقيء. فقال عمر: لقد تنطعت يا أبا هريرة في الشهادة! 
فلما استحضر قدامۀ أنكر. فقال أبو هريرة : يا أمير المؤمنين! إن كنت تشك في 
شهادتنا فَسَلْ بنت الوليد امرأة ابن مظعون. فأرسل عمر إلى هنب ينشدها بالله . 
فأقامت هند على زوجها الشهادةء» فجلده. فظاهر هذا: أل عمر لم يسم شهادة 
أبي هريرة لما قال له: إِلّه لم يره يشرب» وإِلّما رآه يتقيأً. 


والجواب: أل عمر إِلّما توقف في شهادة أبي هريرة؛ لأ أبا هريرة سلك في 
أداء الّهادة مسلكَ مَنْ بُخبر بتفصيل قرائن الأحوال التي أفادته العلم بالمشهود 
فيه» ومهما شرع الثّاهد في تفصيل ذلك وحكايته لم يحصل لسامع الشهادة الجزم 
بصحتها؛ لأ قرائ الأحوال لا تنضبط بالحكاية عنهاء وإنما حن الشاهد أن 
يُعرض عنهاء ويقدم على الأداء إقدام الجازم المخبر عن علم حاصل» ل 
عمر لذلك. ثم إن أبا هريرة لما جزم في الشهادة سمعها عمر وحكم بهاء لكثه 
استظهر بقول هند على عادته في الاستظهار في الشهادات والإخبار» ولا يَظْنٌ به : 
أله رد شهادة أبي هريرة» وقبل شهادة امراة ي الخدزد» إلا من هو عن المعارف 
مصدود. 

و (قول عثمان لعل : قم يا عليّ فاجلده!) دلي : على أل الحد إلّما ينبغي أن 
يقيمه م يقيمه بين آيدي الخلفاء والحكام فضلاءُ ء الاس» وخيارهم . وكذلك کانت الصحابة 
تفعلٌ كلما وقع لهم شيء من ذلك . وسبب ذلك : أله قيامٌ بقاعدة شرعية› وفرْبة 
تعبدكة تجبُ المحافظة على فعلهاء وقذرهاء لها وحالهاء بحیٹ لا یتعدّی 


(۲۳) کتاب الحدود - (۱۰) باب : الحد في الخمر o‏ 


فقال علئٌ: قم يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارّها من تولى 
قارًها. فکأنه وجد علیه» فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده 
وعلئٌ يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. a DES RSE ACR AR‏ 


شي٤‏ من شروطهاء ولا أحکامها. ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يُحَْارَ لها 
أهل الفضل» والعدل؛ إذا أمكن ذلك مخافة اللَعَذّي في الحدود. وقد وقع في 
زماننا من جُلِدَ في الخمر ثمانين» فتعدّى عليه الضارب» فقتله بهاء وحرمةٌ دم 
المسلم عظيمة» فتجبٌ مراعاتها بكلٌ ممكنِ. 

و (قول عليّ: قم يا حسن فاجلده!) دليلٌ : على أل من استنابه الإمامٌ في أمرِ جواز 
فله آن يستنيبَ من يتنزل منزلته في ذلك الأمر. ا 

و (قول حسن: ول حارَّها من تولى قارّها). هذا مثلٌ من أمثال العرب. قال 
الأصمعيٌ: معناه: ول شدَتها مَنْ تولى هنينها. والقار: البارد. ويعني الحسن 
بهذا: ول شدة إقامة الحدٌ من تولى إمرة المسلمين» وتناول حلاوة ذلك. 

و (قوله: فكألّه وجد عليه) أي: غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به» 
وتعريضه بالأمراء . 

و (قوله: فقال: يا عبد الله! قم فاجلذه) يحتملٌ أن يكون الامرٌ لعبد الله 
علياًء فكالّه أعرض عن الحسن لما توقف. ويحتمل أن يكون الحسنٌُ استناب 
عبد الله فيما أمره به علي طلباً لرضا على . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: فجلده وعلئٌ يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك) ظاهر هذا: أله 
لم يزذ على الأربعين. وفي البخاري من حديث المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن 
ابن الأسود وذكر هذا الحديث طويلاء وقال في آخره: إل عليّاً جلد الوليد 
ثمانین". وهذا تعارض» غير أن حديث حضين آولى» لاله مفصَلٌ في مقصوده» 


(۱)( رواه البخاري (4Y‏ 


۱۳۹ (۲۲) كتاب الحدود  )٠١(‏ باب: الحد في الخمر 


ر ثم قال : جلد النبى ب وأبو بكر أربعين » E a‏ وکل سَةّء وهذا 
اث إل 
رواه مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)» وأبو داود ٤٤۸٩(‏ و .)٤٤۸١‏ 


حسنٌ في مساقه» وساقه رواية مساق المتثبت. والأقرب أل بعضَ الرواة وَهِم في 
حديث المسور› فوضع (ثمانین) مکان (أربعین). 
e‏ و (قول علي : جلد رسول الله ية أربعين . وأبو بكر أربعين . وکل سنه سَهٌ) دليل 
وي واضح على اعتقاد علي - رضي اله عه - صحة إمامة الخليفتين أي بكر» وعمرء 
ا وأن حكمهما يقال عليه : سء خلافاً للرافضة والشيعة» وهو أعظم حَجّة عليهم؛ 
لألّه قول متبوعهم؛ الذي يتعصبون له» ویعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه. وکيف 
لا تكون أقوالٌ أبي بكر» وعمر»ء وأفعالهما سنه وقد قال ل : «اقتدوا باللذين من 
بعدي آبي بکر وعمر»؟! . 
و (قوله: وهذا أحبٌ إِلىّ) ظاهره: أله أشار إلى الأربعين التي أمر بالإمساك 
عليها. وقد روي: أل المعروف من مذهبه الثمانون. فيكون له في ذلك القولانء 
لكنه دام هو على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر. 
ما بلغ فيه حد وحاصل هذا الاختلاف في الأحاديث»ء وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدّر 
شارب الخمر فى الخمر حل محدودٌ. وإنما كان الأدب والتعزير» لكن استقرً الأمر: أن آقصى 
ما بلغ فيه إلى الثمانين» فلا بُزاد عليها بوجي . وقد نص على هذا المعنى السائب بن 
یزید فیما خرَجه البخاريٰ قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ية وإمرة 
أبي بكر» وصدراً من خلافة عمر» فنقوم إليه بآيديناء ونعالناء وأرديتنا حتى كان 
آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين". وعلى هذا: 
(۱) رواه أحمد /٣(‏ ۳۸۲)» والترمذي (۳۹۹۳)ء وابن ماجه (۹۷). 
(۲) رواه البخاري (1۷۷۹). 


(۲۳) كتاب الحدود )٠١(-‏ باب: الحد في الخمر ۳۷ 


وعن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدَاً فیموت فيه 
فأجد في نفقسي إلا صاحبَ الخمر؛ لأئه إن مات وَديتّه؛ لأ رسول الله با 

رواه Ee‏ (1/ 10(« والبخاریٰ c(TVYA)‏ ومسلم ( 1۷۰۷( 
(۹(› وأبو داود »)٤٤۸٩(‏ واپن ماجه .)۲٥۹٣۹(‏ 


فلا ينبغي أن بُعدلّ عن الثمانين؛ لأئه الذي استقرً عليه آخر أمر الصحابة أجمعين . 


و (قول عليٌ: ما كنث لأقيم على أحدٍ حداً فيموت فأجد في نفسي إلاهل يُودى 
صاحبَ الخمر؛ لألّه إِنْ مات وََينّه) يدلٌ: على أل ما كان فيه حدٌ محدود فأقامه شارب اشر 
الإما على وجهه» فمات المحدود بسببه؛ لم يلزم الإمام شي غا 
بيت المال. وهذا مجم عليه؛ لأ الإمام قام بما وجب عليه» والميت قتيل الله . 
وأا حدٌ الخمر فقد ظهر: أن رسول الله بي لم يحدً فيه حداً. فلمًا قصرته الصحابة 
على عدو محدود» هو الثمانون» وجد علي في نفسه من ذلك شيئاًء فصرًّح بالتزام 
الدية إن وقع له موث المجلود احتياطاء وتوقياً» لك ذلك - والله أعلم - فيما زاد 
على الأربعين إلى الثمانين. وأمًا الأربعون: فقد نصرً هو على أذ رسول الله ل 
وأبا بكر جلداها» وسمى ذلك سَّة . فكيف يخاف من ذلك؟. وهذا هو الذي فهمه 
الشافعي من فعل علي هذاء فقال: إن خد أربعين بالأيدي» والنعالء والثياب 
فمات؛ فالله كَلّه. وإن زيد على أربعين بذاك» أو ضرب أربعين بسوط فمات؛ 
فديته على عاقلة الإمام. 


قلستث: ويظهر لي من فعل عمر خلاف ذلك: إنه لما شَهدَ على قدامة 
بشرب الخمر استشار مَّن حضره في جَلّْده» فقال القومٌ: لا نرى أن تجلدَةٌ ما دام 


۱۴۸ (۲۴) كتاب الحدود )٠١(-‏ باب: الحد في الخمر 


۷ وعن أبي بردة الأنصاريّ: أله سمع رسول الله به يقول: 
« يُجْلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» . 

رواه أحمد »)٤٥ /٤(‏ والبخاریٌ «(1A0۰(‏ ومسلم )1۷°۸(« 
وأبو داود »)٤٤۹۲(‏ والنسائی في الکبری .)۷۳۳١(‏ 


3 3 3 


وَجعاً» فسكت عمرٌ عن جَلده أياماًء ثم أصبح يوماً قد عزم على جَلّده» 
فاستشارهم . فقالوا: لا نری آن تجلده ما دام وَجعاً. فقال عمر: والله لأن یلقی الله 
تحت السياط أحبٌ إلى من أن ألقى الله وهي في عنقي . والله لأجلدكه. فجلده 
بسوط بين سوطين'. وهذا يدل: على آئه لا يلزمٌ في ذلك ديه لا على العاقلةء 
ولا في بيت المال؛ لألّ عمر سلك في حدٌ الخمر مسلك الحدود المحدودة 
بالَصنٌ . وأمًا جَلّد عمر لقدامة على ما ذكروا له من وجعهء فكأنه فهم أل وجه لم 
یکن بحیث ببالی به» ولا یخاف منه. وکأتهم اعتذروا به لیتأخر ضربه شفقةٌ علیه» 
وخنواً. وقد ظهر ذلك منهم لما أتوه بسوط دقيق صغير. فقال لأسلم: أخذتك 
دقرارة أهلك» أي : حمّيتهم الحاملة على المخالفة . 

واختلفوا فيمن مات من التعزير. فقال الشّافعي: عَقّله على الإمام. وعليه 
الكقارة. وقيل: على بيت المال. وجمهورٌ العلماء: على أله لا شيءَ عليه. 

و (قوله ل : «لا جلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود ال») 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل» وأشهب من أصحاب مالك في بعض 
أقواله. وقال ابن آبي ذئب وابن آبي ليلى : لايُضرب في الأدب أكثر من ثلاثة . 
وقال أشهب في مؤدب الصبيان. قال: وإن زاد افص منه. والجمهور: على أله 
يُزاد في التعزير على العشرة. فمنهم من قصره على عدد بحیث لا یزاد عليه . فقال 


(۲۴۳) کتاب الحدود ۔ (۱۱) باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له ۴۹ 


(۱۱) باب 
من أقيم عليه الحدٌ فهو كفارة له 


1 عن عبادة بن الصّامت» قال: خد علينا رسول الله بل كما 
أحذ على النساء: آل نشرلك بال اء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 


أبو حنيفة : أربعين. وقاله الشّافعيْ» وقال أيضاً: عشرين. وروي عن مالكٍ: 
خمسة وسبعين سوطاً. وإليه مال أصبغ بن الفرج» وقاله ابن أبي ليلىء 
وأبو يوسف. وقال محمّد بن مسلمة: لا أرى أن بلع به الحد. وقد روي عن 
عمر: ما بُبلغ به ثمانون. وعن ابن أبي لیلى وابن شبرمة: لا يبلغ به مئة. ومنهم 
من رأى ذلك موكولاً إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أردع» وأليق بالجاني؛ وإ 
زاد على أقصى الحدود. وهو مشهورٌ مذهب مالكٍ» وأبي يوسف» وأبي ثور 
والحاوي» ومحكّد بن الحسن. وقال: وإن بلغ ألفاً. وقد روي عنه مثل قول 
ضبيعا"“ أكثر من الحدّ. وقد روي عن الشافعي : أله يُضَرّب في الأدب أبداًء وإن 
أتى على نفسه حتى يقر بالإنابة. وقال المزنئ من أصحاب الشافعيّ: تعزير كل 
ذنب مستنبط من حڌه لا پُجاوز. 

قلث: والصحيح: القول العمريّء والمذهبٌ المالكئ؛ لألّ المقصود 
بالتعزير الرّدعًء والرَّجرٌ. ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجناياتِ والجناة. 
فأمًا الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الرّمان. والله تعالى أعلم . 


(۱۱) ومن باب: من أقيم عليه الح فهو كقارة له 


(قوله: أخذ علينا رسول الله به كما آخذ على النساء) يعني : أنه بايعهم على بيعة النساء 


(۱) في (ل )١‏ و (ع): ضبيعاًء والمثبت من الإصابة (۱۹۸/۲). 


14۰ (۲۳) كتاب الحدود )١١(-‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له 


أولادناء ولا بض تا بعضاً“ RSE Se SSS‏ 


التزام هذه الأمور المذكورة كما بايع النساء عليها. وإكما نبه بهذا على أن هذه البيعةً 
لما لم يكن فيها ذكر القتال استوى فيها الرّجال والتّساء؛ ولذلك كانت تُسمّى هذه 
البيعة بيعة النساء. وهذه البيعة كانت بالعقبة خارج مكة. وهي أول بيعةٍ بايعها 
رسول الله ية لنقباء الأنصارء وذلك قبل الهجرة» وقبل فرض القتال . 

و (قوله: ولا يَعْصّه بعضنا بعضاً) هكذا رواية الجماعة» وقيل فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أله السحر. أي: لا يسحر بعضنا بعضاً. والحَضه» والحَضِيْهَة: 
السحر. والعاضه: الساحر. والعاضهة : الساحرة. 

والثاني : أله الّميمة والكذب. 

والثالث: البهتان. 


: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى؛ لأن الكل كذبٌ وزور. ويقال 
لكلّها عَضةٌ» وعضيهة. وبْصَرّف فعلها كما سبق . 

وقد روى العذري هذه اللفظة: ولا يعضي بعضنا بعضاً - بالياء مكان الهاء - 
على وزن: يقضي . ويكون من التعضية» وهي التفريق والتجزئة . ومنه قوله تعالى : 
3 لذبن حمل لمران عضي [الحجر: .]٩١‏ قال ابن عباس: فرّقوه فآمنوا ببعضه» 
وکفروا ببعض . وعلى هذا: فيكون عضين: جمع عضه. فيكون منقوصاً؛ لألّ 
أصله: عِضوةً. فحذفوا الواو» ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلهاء كما فعلوه في 
غر كرت عتا ي الديت: لا كات عليه فة باراع من ايعان والكذب: 
فتفرقها عليه في أوقات» وتنسبها إليه في حالاتٍ . ورواية الجماعة أوضح . 


و (النقباء) : جمع نقيب» كظريف» وظرفاء. وهو الذي ينقب عن أخبار 
أصحابه» وأحوالهمء فيرفعها للأمراء. وهم المسمّون بالعرفاء أيضاً : جمع 


(۲۳) كتاب الحدود - )١١(‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له ٤١‏ 


فمنْ وَفیٰ منکم فأجرٌه على الله» ومن آتی منكم حدَاً فأقيم عليه فهو كمٌارته» 


عريفي» لتعرفهم بالأحوال» وتعريفهم بها. وقد تقدّم الكلام في (النهبة) . 


و (قوله: ولا نقتل أولادنا) يعني بهم : البنات اللواتي كانوا يدفنونه ° 
أحياء. وهي الموءودة. وكانوا يفعلون ذلك للأنفة الجاهلية وخوف الفقرء 
والإملاق. ولا يعارض هذا قوله في الرواية الأخرى: ولا نقتل" التفس التي حرم 
الله إلا بالحق؛ لألٌ هذه البيعةً كانت فيها أمورٌ كثيرةً منعهم منهاء ونهاهم عنها؛ قد 
تقدّم ذْكْرُ بعضها في كتاب: الإمارة. وقد شمل ذلك كله بقوله: (ولا نعصي)» 
وكذلك قال تعالى في حى النساء: « ولَايعَمي ك ف مَعروفي) [الممتحنة: .]١١‏ 


و (قوله: فمن وَفى منكم) بتخفيف الفاء. وقاله الأصيلي بتشديدهاء 
ومعناهما واحدٌ. أي : عل ما أَمرَ ٻه» وانتھی عا نُهيّ عنه . 

و (قوله: فأجره على اله) أي: إن الله تعالى ينجيه من عذابه وإهانته» 
ویوصله إلى جنته وکرامته . 

و (قوله: «ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كتارته») هذا حجة واضحة 
لجمهور العلماء على أن الحدود كقّاراتٌ. فمن قتل فاقتصّ منه لم يبق عليه طلبة الحدود كقارات 
في الآخرة؛ لأ الكقارات ماحيةٌ للذنوب» ومصيّرةً لصاحبها كأ ذنبه لم يكن" . 
وقد ظهر ذلك في كمارة اليمين والظهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكقارة شي من 
آ ر ل ق ی ا د الاسم . وقداسمعتا من عضن ماما فاخا آن 
الكمّارة إکّما تكفر حى الله تعالی› ویبقى على القاتل حقٌ المقتول يطلبه به يوم 
القيامة . وتطرَد هذه الطريقةٌ في سائر حقوق الآدميين . 

(۲) في (ع) و u‏ 
(۳) في (ج ۲): يقع . 


۱4۲ (۲۳) كتاب الحدود )١١(-‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له 
ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له. 
رواه أحمد (۰/٣۳۲)ء‏ والبخاریٌ (۷۱۹۹)» و (۱۷۰۹) 
و 
.)٤۳(‏ والنسائي (۷/ ۱۳۷)» وابن ماجه .)۲۸٣7(‏ 


]1۱۷44 و قال : إني من القباء الذين بايعوا زول الله کل › 
وقال : بایعناه على ألا نشرك بالله شیئاً› ولا نزني› ولا نسرق› ولا نقتل 
التَفس التي حرم الله إل بالحىٌ»› ولا ننتهب › ولا نعصي . فالجنة إن فعلنا 
ذلك فإن شيا من ذلك شيئاً كان قضاءٌ ذلك إلى الله. 

رواه مسلم (۱۷۰۹) .)٤٤(‏ 


3# 3# 3# 


قلث: وهذا. ليس بصحيح ؛ لاله ڌ تخصيصنٌ لعموم ذلك الحديث بغير دليلء 
وما ذكره من اختلاف الحقوق صحیخ› غير ا لہا باح الل دم م القاتل بسبب 
جريمته» وَفيِلٌ» فقد فَعِلّ به مثل ما فَعَل من إيلام نفسه واستباحة دمه» فلم يبق 
عليه شي٤.‏ وهذا معنى القصاص . 

و (قوله: «ومن ستر الله عليه فأَمْرٌه إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له») 
يعني: إذا مات ولم يتب منه. فاا لو تاب منه لکان کمن لم يُذْنِبْ؛ بنصوص 


ارتكاب الكبائر القرآن والسَنَّةِ كما قد تقدّم. وهذا تصريح بأل ارتکابَ الکبائر ليس بكفر؛ لأن 


لیس بکفر 


الكفر لا بُغفر لمن مات عليه بالتصًّ والإجماع. وهو حجة لأهل السلَةَ على 
المكفرة للذنوب» وهم الخوارج» وأهل البدعة. 

و (قوله: فإن عَشْيْا شيعا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله تعالى) أي: إن 
ارتكبنا شيئاً من ذلك» وفعلناه؛ كان حكمه لله . أي: إن شاء عذّب» وإن شاء عفا. 
کما فسّره ذ في الرواية الثانية . 


(۳) كتاب الحدود - )۱١(‏ باب: الجبار الذي لا دية فيه €۳ 


(۱۲) باب 
الجبار الذي لا دية فيه ومن ظهرت براءته 
مما الهم به لم بُخبس ولم يُعرّر 

1 عن آنس: أن رجاگ کان سهم بام ولد رسول الله بء فقال 
رسول الله ب لعل : «اذهب فاضرب عنقه». فأتی علي فاذا هو في رکيّ 
يتبرّد فيها» فقال له: اخرج› فناوله يده » فأخرجه» فٳذا هو مجبوب ليس له 
ذكر» فكفٌ علي عنه» ثم أتى الب ية فقال: يا رسول الله! إِلّه لمجبوبة 
ماله دکر. 

رواه أحمد (۱/ ۸۳)» و (۲۸۱/۳)» ومسلم (۲۷۷۱). 

]1۸°۱1[ وعىن بي هريرة» عن رسول الله کل قال: «العجماء 
جرحها جبارٌء والبئر جُبارّء والمعْدِن جبار» وفي الرّكاز الخْمْس». 


(۲) ومن باب: الجْبّار الذي لا دية فيه 


(قوله: «العجماء جرحها جُبار. والبئر جبار. والمعدِن جُبار. وفي الركاز 
الخمس») هكذا جاء هذا الحديث بمجموع هذه الأمور. فظاهره: أن الي كلا 
ذكرها في وقتٍ واحدِ متصلة مجموعةء فيكون فيه حكة لمالك على أبي حنيفة : 
في أن الركاز ليس هو المعِن؛ إذ قد عدل عن لفظ المعدِن إلى اسم آخر في مساق الركاز ليس هو 
واحلٍ» وذکره بعده. فلو كان الرٌكاز هو المعِن لقال: والمعدِن جبار وف المعإِن 
الخمس. وكان يكون أيسرء وأفصح» وأبعد عن الإشكال» بل لو ذكر لفظ المعدِن 
نفسه بدل الرّكاز فقال: وفي المعدن الخمس؛ لكان مستقبحاً عند الفصحاءء فاه 
وضع الظاهر موضع المضمر من غير فائدةء ولا تفخيم» بل مع مايجره من 
اللّبس. وهذا النوع من الكلام ركيك» ويجلٌ كلام الشارع أن يحمل عليه . ويُحتمل 


و 


هل من 
صاحب 
البهيمة ما 
أتلفته؟ 


144 (۲۳) كتاب الحدود - )١۲(‏ باب : الجبار الذي لا دية فيه 


رواه أحمد (۲۳۹/۲)» والبخاریٌ (1۹۱۲)» ومسلم (۱۷۱۰) 
(£0)› وأبو داود «(*Ao)‏ والترمذيٌ «((\TVY)‏ والنسائيّ /٥(‏ 4 4)› 


أن يقال: إن النبيّ ية ذكر هذه الأمورَ في أوقات مختلفة» فجمعها الرّاوي» 
وساقها سياقة واحدةًء وحينئذٍ لا يكون فيه حْجَةٌ على ما ذكرناه» لكن الظاهر 
الأول» والله تعالى أعلم . 


و (الجُبار): الذي لا قود فيه» ولا دية» ولا شيء. وهو بضم الجيم» على 
وزن: عُراب. و (العجماء) - ممدودةٌ» مهموزةً -: اسم جنس لجميع البهائم» 
سميت بذلك لالّها لا تنطق . فظاهر قوله: «العجماء جرحها جُبار» أن ما انفردت 
البهيمة بإتلافه لم يكنْ فيه شي٤»‏ وهذا مُجْمَحٌ عليه . فلو كان معها قائد» أو سائق› 
أو راكب فحملها أحدهم على شيء فاتلفته لزمه حكم المتلف. فإن كانت جناية 
مضمونة بالقصاص» وكان الحمل عمداً؛ كان فيه القصاص . ولا يختلف فيه؛ لألّ 
الدَابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصب كانت فيه الدية على العاقلة. وفي الأموال 
الغرامة في مال الجاني قصداً كان أو غير قصد. وهذا كله لا بُختلفبٌ فيه إن شاء 
الله تعالى . واختلفوا فيما أصابته برجلها أو ذنبها. فلم يضمن مالكّ» والليث»› 
والأوزاعي صاحبها» وضكنه الشافعئٌ» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة. واختلفوا في 
الصارية. فجمهورهم: على أتّها كغيرها. ومالك وبعض أصحابه بُضكُنونه. 
واختلفوا فيما رعتِ المواشي. فضكّن مالك ربّها ما أفسدته ليلا دون ما أفسدته 
نهاراً. وبه قال الشافعي» والجمهور. ومعتمدٌ التفرقة: أن على أرباب الحوائط 
والمراعي حفظها نهاراً؛ إذ غالب المواشي أنّها تسرح فيه» ولا تنضبط»ء وعلى 
أرباب المواشي حفظها بالليلء فكأن رعيّ الّهار تمكينٌ من أرباب الزروع للماشية 
من الرّعي» ورعي اليل تسليط من آرباب المواشي على الرّعي. وقال أبو حنيفة : 


(۲۳) كتاب الحدود - )٠١(‏ باب: الجبار الذي لا دية فيه 1\4 


O 


لا ضمانٌ فيما رعته المواشي ليلا ولا نهاراً تمشُكاً منه بالحديث. وهذا إنما يلي 
بأهل الظاهر لا بأبي حنيفة . وقال الليث» وسّخنون: يضمن ما رعت نهاراً. 
و (قوله: «والبئر جُباره) يعني: إذا حفرها الإنسانٌ في ملكه على الوجه ضمان صاحب 
الجائز. فلو حفرها في ملك غيره بغير إذنه» أو في طريقي فهلك فيها شي٤؛‏ ضمنه ا 
عند مالك والشافعر . فإن هلك فيها إنسانٌ كانت ديته على الجاني. وكذلك لو 
حفرها لسارق؛ فهلك فيها. وقال الليث: لا دية فيه ولا ضمان. وكذلك الحكم 
في المعدِن. فلو انهار المعدِن على العَمَلَةَ؛ فإن كان رب المعِن قد غرٌّهم؛ كانت 
دیاتهم على عاقلته» وان لم یغرهم فهلکوا فیه؛ لم یلزمه شي# ولا عاقلته . والرکاز حکم الرکاز 
عند مالك هو: مايوجد“ من دفين الجاهلية. فخمسه لبيت مال المسلمينء 
وأربعة أخماسه لواجده. وهل هذا حُكم كل ركاز. أو يختلف ذلك بحسب نوعه 
وأرضه؟ فيه حلاف بین أصحابنا وغيرهم. وکلّه مذکور في کتبهم. 
و (قوله في حديث أنس: آل رجلا کان گم بام ولد رسول الله کی) هذه 
مارية أمّ إبراهيم» ولد رسول الله ية كان يزورها رجل قبطي» فتكلم المنافقون في 
ذلك» وشتعواء فأظهر الله براءتها بما ظهر من حال الرّجل - وهذا نحو مما جرى 
لعائشة - رضي الله عنها - حى برها الله تعالى» وأظهر من حال المرمي أله 
حصور. كل ذلك مبالغة في صيانة حرم رسول الله ية وإظهار تكذيب من تفه 
بشيءِ من ذلك . 
و (قوله ل لعل : «اذهب فاضربَ عنقه») في هذا اللفظ إشكالّ» وهو: 
أله ية كيف يأمر بضرب عنق هذا الرجل ولم يكن هناك موجبٌ للقتل» وقد ظهر 
ذلك حين انكشفَ حال الرّجل؟! ويزول هذا الإشكال: بأنٌ هذا الحديثت رواه 


(1) في (ل ۱) و (م ۳) و (ج ): يۇخذ. 


إعمال النظر 
والاجتهاد 


a‏ (۲) كتاب الحدود )١١(-‏ باب: الجبار الذي لا دية فيه 


eee nnnanecnenanecnencnnnenenenaccne nene css scone 


أبو بكر البزار» فساق فيه أكمل من هذاء وأوضح فقال فيه : عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - قال : تر على مارية في قبطي ابن عم لها کان يزورهاء وا 
إليهاء فقال لي رسول الله بي : «خذ هذا السيف فانطلقء فإن وجدته عندها فاقتله» 
قال: قلت: يا رسول الله! أكون في أمرك كالسكة المحكاةء لا يثنيني شي حتى 
أمضي لما أمرتني» أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: «بل الشاهد يرى ما لا 
یری الغائي»(“ وذکر الحديث بنحو ما تقدَّم . فهذا يدل : على أ آمره بقتله إِكَّما 
كان بشرط أن يجده عندها على حالةٍ تقتضي قتله. ولما قهم عنه على ذلك سأله» 
فبكّن له بياناً شافياًء فزال ذلك الإشكال» والحمد لله ذي الجلال. ويحتملٌ أن 
يقال: إن ذلك خرج من النبيّ ب مخرج التغليظ والمبالغة في الجر على موجب 
العَيْرة الجبليّة . والأول أل وأسلم . واللَةُ بحقائق الأمور أعلم. 

وفيه من الفقه : إعمال النظرء والاجتهادء وترك الجمود على الظواهرء وأله 
يجوز الاطلاع على العورة عند الضرورة» كتحمُل شهادة الرّنى» كما صار إليه 
مالك. 


(۱) رواه البزار كما في کشف الأستار (۹۱٤۱)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد (۳۲۹/۲). 


(۲) كتاب الأقضية - )١(‏ باب: اليمين على المدٌعى عليه 14۷ 


)€( 
کتاب الأقضية 
(۱) باب 
اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد 
1 عن ابن عباس: آل الب ي قال: «لو يُعطى النّاس 


بدعواهم لادّعی ناسٌ دماء ل وأموالهم ولك اليمين على المُدّعى 
عليه». 


رواه أحمد »)۳٤۳/۱(‏ والبخاریٌ (٤۱٥۲۰)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) (۱)ء 
وأبو داود (۳۹۱۹)» والنسائی (۲۸/۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۳۲۱). 


)۲€( 
)١(‏ ومن باب: [اليمين على المدعى عليه“ 
(قوله: «لو يعطى الاس بدعواهم لاأعى ناس دماء 
رجال وآموالّهم» ولك اليمينَ على المدّعى عليه») هذا الحديث رواه مسلم 
والبخاريٰ مرفوعاً من حديث ابن جُریچ عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس؛ قال 
الأصيلي : لا یصځ رفعهء وإلّما هو من قول ابن عباس › كذلك رواه أيوب ونافع 
قلث: إذا صح رفغه بشهادة الإمامين فلا يضرّه من وقفمَه» ولا يكون ذلك 


. ما بين حاصرتين ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص‎ ٠0 


)۲١( ۱4۸‏ كتاب الأقضية - )١(‏ باب: اليمين على المدٌعى عليه 


1 وعنه: أل رسول الله ية قضى باليمين على المُدّعىٰ عليه . 
رواه مسلم (۱۷۱۱) (۲)» والترمذي (۲(. 


تعارضاًء ولا اضطراباًء فد الرّاوي قد يعرضٌ له ما وجب الشُكوت عن الرفع من 
نسيانِ» أو اكتفاء بعلم السامع» أو غير ذلك. والرًافعٌ عدل» ثبتٌ» ولم يکذبه 
الآخرٌ فلا بُلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند التعارض» كما باه في الأصول . 


لا يُحكم لاحر والخصام» يقتضي ألا يُحكم لأَحٍ بدعواه - وإن كان فاضلاً شريفاً - بحقٌ من 
علی احج الا الحقوق وإن کان محتقراً e‏ - حتى يستند المدّعي إلى ما يوي دعواه» وإلا 


حكم التدمية 


فالدًعاوي متكافئةء والأصل : برا الذمم من الحقوقء ا سا اا فا 
الح بالذكةء وتترجح به الدعوى 1 

و (قوله: «لاگعی ناس دماء رجال وأموالّهم») استدلٌ به بعضٌ الناس على 
إبطال قول مالك في التدمية. ووجه استدلاله: أئه بي قد سوى بين الذماء 
والأموال في أذ المدّعي لا بُسمع وله فيهاء فإذا لم يُسمع قول المدعي في مرضه : 
لي عند فلانِ ا کان آحری» وأولی آلا يسمحٌَ قوله: دمي عند فلان؛ 
لحرمة الدماء» ولا حجة لهم فيه؛ لأن مالكاً - رحمه الله - لم يُسند القصاصَ أو 
الية في التدمية لقول المدّعي : دمي عند فلان؛ بل للقَسّامة على القتل» والتدمية 
لوت يقوي جنبة المدّعين حتى يبدؤوا بالأيمان كسائر أنواع اللَوْث التي تقدّم ذكرها 
في كتاب القسّامة . وقد بنا ذلك فيه» وعلى هذا: فنقول بموجب الحديث فتأمله . 

و (قوله: ولكنٌ اليمينَ على المدّعى عليه»). المدّعى عليه: هو المطلوب 
منه. والمدّعي: هو الطالب. وإلّما كانت اليمين على المدّعى عليه؛ لأن الأصل 
براءة .مته عا طلت مه وعو تمتك به لکن يمن أن يقال قد شغلا با 
طْلِبَ منه» فيدفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين إن شاء. وظاهر عموم هذا اللفظ 


(۲4) كتاب الأقضية )١(-‏ باب: اليمين على المدّعى عليه 14۹4 
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يقتضي : : أن اليمينَ تتوججه على كل من اأعيّ عليه؛ كانت هنالك مخالطة آو لم 
تكن. وهو قول أكثر الفقهاء» وابن نافع› وابن لبابة من أصحابنا. وذهبَ مالك 
وجل أصحابه: إلى أن اليمين لا تتوجه على المدّعى عليه حتى تثبت بينهما 
خلطة . وهو مذهب الفقهاء السبعة'“. وبه قضى على . وإنما مال هؤلاء إلى هذا مراعاة 
للمصلحة» ودفعاً للمفسدة الناشثة من ذلك . وذلك: أل السُفهاء يتبذلون الأفاضل 
والعلماء بتكثير الأيمان عليهم مهما شاؤواء حتى يحلف الوّجل الجليل القدر في 
العلم والڏين في اليوم الواحد مراراًء ويكونُ ذلك الوضيعُ يقصدٌ ذلك به ليتخلَّصَ 
ا ويهو على أهل الدين والفضل بذل الجزيل من المال في مقابلة دفع 
هذا الامتهان والابتذال. ثم اختلف مشايخنا في معنى الخلطة. فقيل: معرفة 
المعاملة والمداينة معه بشاهيِ أو شاهدين. وقيل: أن يكو المدّعى عليه يُشبه أن 
عامل المدعي . وقيل: يجزىء من ذلك الشبهة . 


وأجمع العلماء على استحلاف المدّعى عليه في الأموالء واختلفوا في غير استحلاف 
ذلك . فذهبَ الشافعي» وأحمد» وأبو ثور إلى وجوبها على كل مدعى عليه في e‏ 
حدٌ» أو طلاقي» أو نكاح» أو عتور» أخذاً بظاهر عموم الحديث» فان نكل؛ حلف * ” 
المدعي وثبتت ثبتت دعواه. وقال ا : يحلفٌ على النكاح» والطلاق» 
والعتق» وإن نکل لزمّه ذلك كله. وقال الثوريّ› والشعبيّ› وأبو حنيفة: 
لا يُستحلف في الحدود» والرقة. وقال نحوه مالك . قال: ولا يُستحلف في السّرقة 
إلا إذا كان مهماً» ولا في الحدودء والنكاح» والطلاقء والعتق» إلا أن يقومٌ 
شاه واحدّء فيستحلفُ المدّعى عليه لقوة شبهة الدّعوى. واختلف قوله إذا نكل . 


(۱( الفقهاء السبعة : هم عبید ايله بن عبد الله الهذلي› وعروة بن الزبيرء والقاسم بن 
محمد بن آبي بکر» وسلیمان بن يسار»› وآبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي› وخارجة 
ابن زيد بن ثابت الأنصاري› وسعيد بن المسيّب . 


بیان حکم 


المدعي 


16۰ (۲6) كتاب الأقضية )١(-‏ باب: اليمين على المدعى عليه 


[1۰4] وعنه: أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد. 
رواه مسلم (۱۷۱۲)» وآبو داود .)۳٠۸(‏ والنسائٌ في الکبری 
(1۰۱۱ و .)٦۰۱۲‏ وابن ماجه (۲۳۷۰). 
# # # 


هل بُحکم عليه بما ادعي عليه أو بُسجن حتى يحلف› أو حتى يطول سجنه . وفي 
كتاب الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ڳا 
قال: «إذا اأعت المرأةٌ طلاق زوجهاء فأتتث على ذلك بشاهدٍ عدلي؛ اسئحلفَ 
زوجُهاء فإن حلفَ بطلتث شهادة الساهد» وإن نکل ؛ فنکولّه بمنزلة شاه آخرّ٬‏ 
وجار طلاقه». وهذا الحديث نص في الباب» لكنه يحتاجٌ إلى قوائم وأطناب . 

و (قوله: البيّنة على المدّعي)") هذا بيان حكم المدّعي» وإن لم يتعرض 
لبيان حكم المدّعى عليهء وهو تعيين اليمين عليه» لكنه قد بين ذلك في حديث 
الحضرميٌ ؛ الذي قال فيه النبيْ بي للمدعي : «شاهداك أو يميه" وقد تقدم في 
الأيمان. وقد ذكرَ أبو عمر بن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال: قال رسول الله ي «البينة على المدّعي» واليمين على من أنكر» إلا في 
القسامة؟ . وهذا الحديث وإن كان ضعيفَ السّند- لأنه من حديث مسلم بن 
خالد الزنجي»› ولا یحتحٌ به - فمعناه صحیح› يشهد له قوله ية : «شاهداك أو 
يمينه»» وقول ابن عباس في الطريق الأخرى: إن رسول الله ية قضى باليمين 
على المدّعى عليه . 

و (قوله: د رسول الله ا قضی بیمین وشاهد) ظاهره: آئه کل حکم في 
(۱) رواه الدارقطني ٠٤ /٤(‏ و٣٣۱).‏ 

)۲( هذا الحديث رواه الترمذي )۱۳٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
)( تقدم في التلخيص › وهو في مسلم برقم .(Y1) (ITA)‏ 
)٤(‏ ذکره ابن عبد البر )۲٠١/۲۳(‏ في التمهيد. 


10۱ باب: اليمين على المدعى عليه‎ )١( - كتاب الأقضية‎ )۲٤( 
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قضيةّ معينة تحوكم عنده فیها بیمین وشاهد. ويُحتمل أن یکول ذلك عبارةً عن قضاؤه 4ة 
تقعيد هذه القاعدة. فكأنه قال: أوجبَ رسول الله ية الحكم باليمين والشاهر باليمين والشاهد 
ومکا يشهدٌ لهذا التأویل : ما زاده آبو داود في حدیث ابن عباس : ان رسول اش عه في الأموال 
قضىی بشاهد لي ويمينِ في الحقوق 0 يظهر من حدیث آبي هريرة الذي 
قال فيه : قضى رسول الله ية باليمين مع هد“. فعلى الظاهر الأول من حديث 
مسلم لا یکون له عموم؛ لأنها قضكةٌ في عينِ. . وعلى زيادة أبي داود» وظاهر 
حدیث أبي هريرة يکون له عموم. ومع ذلك فهر مخصوص بالأموال وما يتعلَّق 
بها. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب - رحمه الله -: ذلك في الاموال وما يتعلّق 
بها دون حقوق الأبدان للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. قال : 
لأ حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان» بدلالة قبول شهادة النساء فيها. 
وقد اختلف قول مالك في جراح العمد. هل يجب المَوّد فيها بالشاهد 
والیمین؟ فيه روایتان : 
إحداهما: أنه يجب به التخيير بين القَوّد والدية . 
والأخرى: أله لا يجب به؛ لألّه من حقوق الأبدان. قال: وهو الصحيح . 
قال مالك في الموطًاً: وإنما يكو ذلك في الأموال خاصًّةً. وقال الإمام أبو 
عبد الله : بقبل ذلك في المال المحض من غير خلاف» ولا يقبل في النكاح 
والطلاق المحضَيْن من غير خلاف. وإن كان مضمون الشّهادة ما ليس بمالٍء ولكنه 
يودي إلى المال؛ كالتّهادة بالوصيّة» والتكاح بعد الموت» حتى لا يطلب من 
ثبوتها إلا المالء إلى غير ذلك؛ ففي قبوله اختلاف. فمن راعى المال قبله» كما 
يقبل في المال. ومن راعى الحال لم يقبله. 
(۱) رواه آبو داود (۳۹۰۹). 
(۲) رواه آبو داود (۳۹۱۰)ء وابن ماجه .)۲۳٣۸(‏ 


۲ (۲) كتاب الأقضية - )١(‏ باب: اليمين على المدعى عليه 


O 


قلت : والعذر لمالكِ عن خروجه عن ذلك الأصل المجمع عليه فيما كان 
المقصود فيه المال فقط واضح . واگ الجراح العمد فليست بمالٍ» ولا تؤدّي إليه» 
وإنما يدخل الال فيها برضا المجروح. ثم يلزمه عليه أن يعمل بالشاهد واليمين 
في قتل النفس العمد؛ لأنه قد يرضى بها الأولياء ولا قائل بهء ولا بلتفت لتفريق 
من فرق من أصحابنا بين الجراح والنفس» بأل من جنس الجراح ما لا يكون فيه إلا 
المال؛ لأا كذلك نقول في القتل؛ فال من جنسه ما لا يكون فيه إلا المال» وهو 
قتلٌ الخطاً. فالصحيح من هذا: آله لا #ُحكم بالشاهد واليمين في الجراح بوجو. 

ثمً: أحاديث هذا الباب كلها حُةٌ للجمهور على الكوفيين» والأوزاعيٌء 
والّخعي» وابن أبي ليلى» والؤهري» والليث» والحكم» والشعبىٌ» حيث نفوا 
الحكم بالشاهد واليمين» ونقضوا حكم من حكم به» وبدّعوه» وقال الحكم: 
الشاهذ واليمينٌ بدعةٌ» وأول مَّن حكم به معاوية . 

قلت: يا للعجب! ولضيعة العلم والأدب! كيف رد هؤلاء القومٌ هذه 
الأحاديت مع صحتهاء» وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى 
نقضوا حكمه» واستقصروا علمه» مع آله قد عمل بذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرهم: آبو بكر» وعمر» وعليٌ» واي بن كحب» ومعاوية» وشريح» وعمر بن 
عبد العزيز» - وكتب به إلى عمّاله - وإياس بن معاوية» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو الرّنادء وربيعة . ولذلك قال مالك: وإِلّه ليكفي من ذلك ما مضى 
من السة . آترّى هؤلاء تنقض أحكامهم» ویحکم ببدعتهم؟! . 


الججاج» وذلك: آتهم وقع لهم: آل الحكم باليمين مع الشاهد زيادة على نص“ 


(۱) من (ج ۲). 


1o كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر‎ )۲٤( 
باب‎ )۲( 
حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن‎ 
والحكم على الغائب‎ 


]1٠[‏ عن آم سلمة» قالت: قال رسول الله لة: «إتلكم 
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قوله تعالی : $ وا٤‏ ودا کوہکین یں ایم کن لم یک تیان کیش اراک 
[البقرة: ۲۸۲] ووجه تمسشّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي د تستحڻ بها المال نص 
في ذلك» والزيادة على ذلك نسخ. ونسخ القاطع بخبر الواحد لا يجورٌ إجماعا 
والقضاء بالشاهد واليمين إِلّما جاء بخبر الواحد فلا يقبل . 


والجواب: منع كون الزيادة على النصّ نسخاًء إذ الجمع بين النصّ والزيادة 
يصح» وليس ذلك نسخاً لحكم شرعيٌ» كما باه في الأصول. سلمناه» لكن 
لا نسلم : أ الآية نصنّ في حصر ذلك؛ لأدٌ ذلك يبطل بنكول المطلوب» ويمين 
الطالب. فاد ذلك بستحن به المال إجماعاً. وهذا معنى ما أشار إليه مالك في 
الموطاً. وهو واضح. ثم نقولٌ بموجب الآية؛ إذ نصُها الأمرٌ بمن يستشهد في 
المعاملات» لا ما يقضى به عند العاوي والخصومات. 


(۲) ومن باب: حكم الحاكم في الظاهر لا يغيّر حكم الباطن 


(قوله ية «إكما آنا بشرّ٠)‏ تنبية على: أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب»ء أصل البشرية 
وبما يخفى من البواطن إلا من أطلعه الله تعالى على شيءِ من ذلك. وعلى : ا 
الغلط والسهو عليهم؛ إلا مَنْ عصمه الله من ذلك. وقد كان الله تعالى قادراً أن 
يطلع نبيّه ية على بواطن كل من يتخاصم إليه» فيحكم بخفي ذلك ويخبر به» كما إطلاع اله الأئبياء 
اتفق له في مواضع» كقصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة» وحديث فضالة بن على بعض الغيب 


)۲٤( iG:‏ كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر 


مرد ا ولل بعک آل رة الکن به ن بمش: E‏ 


عمير وذلك: آله أراد قتل النبٌ هة وهو يطوف بالبيت. قال: فلما دنوت منه 
قال: «أفضالة؟» قلت: نعم . قال : «ما كنت تحدث به نفسك؟» قلت : لا شيء! 
فضحك» وأخبرني بذلك» واستغفر لي» ووضع يده على صدري› فسکن قلي" 

وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بهاء فَوْجِدَثت كما أخبر. وكما قد اتفق ذلك 
للخضر في قصة السفينة» والغلام» والجدارء لكن إِنّما كان ذلك للأنبياء من جملة 
كراماتهم» ومعجزاتهم . ولم يجعل الله ذلك طريقاً عاماً» ولا قاعدة كليةّء لا لهم» 

ولا لغیرهم؛ اا ا و 
الأنبياء نادرٌ. وتلك سنة اللهء ولن تجد لسئّة الله تبديلاً. وقد شاهدت بعض 
الممخرقين» وسمعنا منهم: أنهم بُعرضون عن القواعد الشرعية» ويحكمون 
بالخواطر القلبية؛ ويقول: الشاهد المتصل بي أعدل من الشّاهد المنفصل عتّي . 
وهذه مخرقةٌ آبرزتها زندقةٌ؛ بُقتل صاحبُهاء ولا بُستتاب من غير شك ولا ارتياب . 


خير ا E‏ - يقول في 2 هذا الموطن: «إلّما آنا بشر 
الأيمان والبينات . 

و(قوله: «يآتيني الخصم)) أي : الخصوم . فهو- ها هنا -للجنس. ويقال 
للواحد» والاثنين› والجمع› والمذكر»› والمؤنث بلفظ واحل: : خصم. . كما قال 
تعالى : $ َكَل تلك بو ألَحَصَّم )[صَ : ]۲١‏ أي : الخصوم» فاه قال بعد ذلك : « لد 
وروا الاب € . [ ص : ۲۱] . 

و (قوله: «ولعلّ بعضکم أن يکون ألحن بحجته من بعض)) آي : أفصح 
(1) في الأصول: عبيد» والتصويب من كتب التاريخ . 
(۲) ذكره ابن هشام في السيرة (۲/ ١١٤)ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية .)٠۸ /٤(‏ 


(۲۹) كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر 100 


فأقضي له على نحو ما أسمع منه» O‏ 


م 


وأفطن . قال أبو زيدٍ: لَحَنْتٌُ له - بالفتح - ألحَنْ لّخناً: إذا قلت له قولاً يفهمه 
عنك» ويخفى على غيره. ولجنه هو عني - بالكسر - يلحنةٌ لْحَناً: أي: فهمه. 
وألْحَنة أنا إكاهء ولاحَنث الاس . أي: خاطبتهم". كما قال الشاعر" : 

وَلَقَذ لحنت" إليكم كي تفهَمُوا وَلَحَنث لخا ليس بالمُرئاب 


وقال غيرٌ أبي زيدٍ: اللَحَنْ - بالتحريك -: الفطنة. وقد لجن - بالكسر - قاله 
الجوهريّ. 

قلث: وعلى هذا: يقال فيه بمعنى الفطنة: بفتح الماضي وكسره» وفي 
المصدر: بفتح الحاء وإسكانها. 

ويقال: اللحن» على الخطأً في القول» وعلى تلحين الشعر» وعلى القصد 
إلى الشيء٠‏ والإشارة إليه . 

قلث: وقد جاء هذا اللفظ مفسّراً في الرواية الأخرى» فقال: «فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض». أي : أكثر بلاغةًء وإيضاحاً لحجُته . 

و (قوله: «فأقضي له على نحو ما أسمع منه») يتمسك به من قال: إل الحاكم لا يحكم الحاكم 
لا يحم بعلمه في شيءِ من الأشياء [إلا بما يعلمه في مجلس حکمه]. ووجه الا بما سمع 
تمشكه : أل كلامه اة يفضي إلى آله لا يحكم إلا بما سمع في حال حكمه. ور في حال حکمه 
روي هذا الحرف: «إنما أحكم بما أسمع» و (إنما) للحصر. فكأنه قال: لا أحكم 
إلا بما أسمع . 


(1) كذا في الأصول» وفي اللسان والصحاح والقاموس: فاطنتهم . 
(۲) هو القتّال الكلابي . 

(۳) كذا في (ل ۱) و (م ۳) و (ع). وفي (م ۱) و (م ۲): وحیت. 
)٤(‏ ما بین حاصرتين سقط من (م ۱). 


)۲٤( 10‏ كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر 
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وقد اختلف في هذا. فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في شيء. وبه قال أحمد٬‏ وإسحاق» وآبو عبيد» والشعبي» وروي عن 
شریح› وذهبت طائفة : إلى أله يقضي في كل شيءٍ من الأموال والحدود وغير ذلك 
مطلقاً. وبه قال أبو ثور ومن تبعه» وهو آحدٌ قولي الشّافعي. وذهبت طوائفٌ إلى 
التفريق . فقالت طائفةً: يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصّة› لا قبله» ولا 
في غيره؛ إذا لم تحضر مجلسه بينة» وفي الأموال خاصة. وبه قال الأوزاعي› 
وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه. وقالث طائفة: يحكم بما سمعه في 
مجلس قضائه» وفي غيره» لا قبل قضائه» ولا في غير مصره في الأموال خاصةء 
وبه قال آبو حنيفة . وقالت طائفة : إئه يقضي بعلمه في الأموال خاصة سواء سمع 
ذلك في مجلس قضائه وفي غیره» قبل ولایته أو بعدها. وبه قال آبو يوسف» 
ومحكّد. وهو أحد قولي الشافعيٌ . وذهب بعض أصحابنا: إلى أله يقضي بعلمه في 
الأموالء والقذف خاصةء ولم يشترط مجلس القضاء. واتفقوا: على أله يحكم 
بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأنّ ذلك ضروري في حقّه . 

والصحيح: الأول؛ لقوله ييه في حديث هلال بن أمية» لما لاعن زوجته: 
«أبصروه؛ فإن جاءت به - يعني : الولد - على نعت كذا؛ فهو لهلال» وإِن جاءت به 
على نعت كذا؛ فهو لشريك». فجاءت به على التّعت المكروه. وقال: «لو كنت 
راجماً بغير بين لرجمت هذه فلم يحكم بعلمه» لعدم قيام البيّة. وعند 
المخالف: يجب أن يرجمها إذا علم ذلك. قاله عبد الوهاب. فهذا ظاهڙ قوي في 
الحدود. وآمًا في غيرها فيدلٌ عليه حديث خزيمة» حيث اشترى النبي بي من 
أعرابيٌ بعيراً» فمشى معه ليعطيه ثمنه» فعرض للأعرابيّ مَنْ زاده في الثمن» فأراد 
(۱) رواه أحمد /٥(‏ ٤٣۳)»ء‏ والبخاري (۷۱٨۲)ء‏ وأبو داود .»)۲۲۲۲٣(‏ والترمذي (۳۱۷۸)ء 

وابن ماجه .)۲۰۹٣۷(‏ 


(۲4) كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر \o¥‏ 
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آن يبيحَّه» فقال له رسول الله ة: «قد بعته مني ٠!‏ فأنكر الأعرابيٌ وقال: من يشهد 

لك؟ فاستدعى النبئ ية من يشهد» فشهد خزيمة" . فهذا انب بي لم يحكم 

بعلمه حتى قامت الشهادة. ولا ينْقَصَل عن هذا بأ النبيً ية فعل ذلك لأ الحقّ 

کان له» ولا يشهد أحدٌ لنفسه» ولا يحكم لهاء ولألّه لا ثُعْطى أحدٌ بدعواه» ولأنه لابُعْطى أحدٌ 
قصد قطع حُبجة الأعرابيّ لما طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إِلّما اعتبر ذلك كله في ؛“عواء 

حى غير النبيّ هة لإمكان اذّعاء الباطل والكذب» وإرادة أخذ مال الغير» ودفعه 

عن حقّه. وكلٌ ذلك معدومٌ في حى النبىّ بي قطعاً. ولذلك قال ب للمنافقين : 

«أيأمنني الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني» والله! إني لأمينْ من في السماء». 


وأمًا قوله: إنما فعله لقطع حَجّة الخصم. فإله باطلٌ؛ إذ لا حجة له» ولا 
لغيره» على خلاف ما قاله النبي كلا فاد هذا الأعرابيّ إن كان مسلماً؛ فقد علم 
صدق النبيّ ة. وإن كان كافراً؛ فلا مبالاة بقوله؛ إذ قد قام دليلٌ على صدقه» 
وعلمه العقلاء» كما لم يبال بقول من كدّبه من الكقّار» ولا بقول الذي اتهمه في 
القسمة؛ حيث قال: يا محمد! اعدلء فإِنٌ هذه قسمة ما أريد بها وجة ال" . 


ومن أوضح ما ذل على المطلوب»› وأصخه حدیث أبي جهم؛؟ حیٹ بعله 
رسول الله کل مصدقاً» فلاحاه رجلان» فشجُهماء فأتيا النبى و يطلبان 
القصاص» فبذل لهما مالاء فرضيا به» فقال: «إني أخطب الناس»ء وأذكر لهم 
ذلك» أفرضيتما؟ قالا: نعم. فخطب الاس ثم قال: «أرضيتما؟» فالا: لا. فهم 
بهما المهاجرون والأنصار» فمنعهم النبي ية ثم نزل فزادهماء» فرضياء» ثم صود 
(۱) رواه بو داود .)۳٦۰۷(‏ 


)۲( رواه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم (°6). 
(۳) رواه آحمد ٤۱۱/۱(‏ و .)٤٤١‏ والبخاري (٥۰٠٤۳)ء‏ ومسلم (۱۰۹۲) .)۱٤١(‏ 


جواز العمل 


بالظنون 


حكم الحكم 


الظاهر 
لا يغیر حکم 
الباطن 


)۲٤( 10۸‏ كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر 


فمن قطعت له من حى آخيه شيئاً فلا يأخذه» فإما أقطع له به قطعة من الّار». 


المنبر فقال: «أرضيتما؟» فالا: نعم. وموضعُ الحجة: آله لم يحكم عليهما 
بعلمه لما جحدا. وهو المطلوب. ذكره أبو داود من حديث عائشة. وهو صحيح . 
وذكر : [أن المشجوج إِلّما كان رجلا واحداً» وقد ذكر]" غيره: آنهما كانا اثنين . 
وحاصل هذا: أن النبىً ية لم يحكم بعلمه تعليماً لأمته"» وسعياً في سد باب 
الّهم» والظنون. والله تعالى أعلم. 

و (قوله في الرواية الأحرى: «فأحسب“ أنه صادق») دليل: على العمل 
بالظنون وبناء الأحكام عليها. وهو أمرٌ لم يختلف فيه في حقٌ الحاكم والمفتي . 

و (قوله: «فمن قطعت له من حقٌ آخيه شيئاً فلا يأخذه») نص في أن حُكم 
الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حُكم الباطن. وسواء كان ذلك في الدّماء» والأموال» 
والفروج. وهو قول الكائة» إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أل حكم الحاكم يغير 
حكم الباطن في الفروج خاصة. وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق 
زوجته» وحكم الحاكم بشهادتهماء فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم: أن 
القضية باطلء وقد شُنّع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» وبأنه 
صان الأموال» ولم يَرَ استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطنء ولم يصن الفروج 
عن ذلك. والفروج أحق أن بُحتاط لها وتصان . 

و (قوله: «فإتّما أقطع له قطعةٌ من التار») أي: ما يأخذه بغير حقّه سببُ 
يوصل آخذه إلى النار. وهو تمثيل يُفْهَمٌ منه شدة العذاب والتنكيل . 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۳۲)ء وأبو داود .)٤٥۳٤(‏ والنسائي (۸/ ۳)ء وابن ماجه (۲۹۳۸). 
)٤(‏ في (ع) و (ل :)١‏ فأحسبه. . 


GÎ كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر‎ )۲١( 


وفي رواية: «إتّما آنا بشرّء وإّما يأتيني الخصم؛ فلعل بعضكم أن 
یکون آبلغ من بعضٍِ» فاحْسَبٌ آئّه صادق» فاقضيَ له» فمن قضيت له بحقٌ 
مسلم فإنما هي قطعةٌ من الّار فليحملها أو يذرها». 

رواه البخارې »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳) ٤(‏ و ۵)» وأبو داود 
() والترمذيٌ (۱۳۳۹)» والنسائی (۸/ ۲۳۳). 

: وعن عائشة» قالت: جاءت هند إلى الب ب فقالت‎ ]۱۸٠١[ 
يا رسول الله! والله! وما كان على ظهر الأرض أهل خباءِ حب إلى أن‎ 
يذلّهم لله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض آهل خباء أحب إِلىَ من‎ 
أن يعرّهم الله من آهل خبائك . فقال النبي ييل : «وأيضا؛ والذي نفسي‎ 
: بیده!» ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسكٌ - وفي آخری‎ 
مسيك - فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال‎ 


و (قوله: «فليحملها أو يذرها») لفظه: لفظ الأمر» ومعناه: التهديدء 
والوعيد. 

و (قول هنلٍ: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خجباء) أي : 
أهل بيتٍ» كما قد جاء مُفسّراً في بعض طرقه» وسْمّي البيت: خباءء لأئه يخباً ما 
فيه . والخباء في الأصل : مصدر. تقول: خبأت الشيء» خبئاً» وخباء. ووصف 
هند في هذا الحديث حالها في الكفرء وما كانت عليه من بُعْض رسول الله بلا 
وبُْض آهل بيته» وما لت إليه حالّها لكا أسلمت» تذكرٌ لنعمة الله عليها بما أنقذها 
الله منه» وبما أوصلها إليه» وتعظيم لحرمة رسول الله ية ولتنبسط فيما تريدٌ أن 
تسأل عنه» ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحدِ في شأن حمزة وغير ذلك . 

و (قولها: إن آبا سفيان رجلٌ ممسك)» وفي أخرى: مَسيك). وكلاهما 
بمعنى : شحيح» كما جاء في الرواية الأخرى. ولم ترد: أنه شحیح مطلقاًء فتذمه 


)۲٤( ۱0۰‏ كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر 
انب ية : «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف». 
وفي رواية : فقالت: إل با سفيان رجلٌ شحيحٌ» ولا يعطيني من 
انفقة مايکفيني وټکفي ب SOS E‏ 
رواه أحمد (٦/۳۹)ء‏ والبخاریٌ (۲۲۱۱)» ومسلم )۱۷۱٤(‏ (۷ 
و ۸)» وأبو داود »)۳٣۳۲(‏ والنسائی (۹/۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۳). 


# # # 


بذلك» وإنما وصفت حاله معهاء فاه كان يقثّر عليها» وعلى أولادهاء كما قالت: 
(لا يعطيني وبني ما يكفيني) وهذا لا يدل على البخل مطلقاء فقد يفعل الإنسانٌ مع 
یستدلٌ بهذا الحدیث على أن آبا سفیان کان بخیلاًء فإِلّه لم يكن معروفاً بهذا . 

و (مسيك) : يروى بفتح الميم› وكسر السّين» وتخفيفها فها. وبكسر الميم› 
وتشديد السّين مكسورة. وكلاهما للمبالغة. الأول: E‏ وکبير. والثاني : 
کک وخمیر. 

و (قوله ية لهندٍ: «وأيضاً؛ والذي نفسي بيده») أي: سيتمكن الإيمان من 
قلبك» ويزيد حبك إِلّه ولرسوله» ويقوى رجوعك عن بُعْضه. وأصل آيضاً: أله 
مصدر : آض إلى كذاء يئيض › أيضاًء أي : رجع رجوعاً. 

و (قوله: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك») هذا الامرٌ 
على جهة الإباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: لا جُناح عليكِ أن تنفقي 


(1) ليست في (ع) و (ل .)١‏ 


(۲4) كتاب الأقضية - (۲) باب: حكم الحاكم في الظاهر ۹1 
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عليهم بالمعروف) . ويعني بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة آله کفایة وهذه 
الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً فهي مقيدةٌ معنىّء فكأنه قال: إن صح أو ثبت ما 
ذکرت فځُذي . 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه. فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد وجوب نفقة 
على أيهم واد لأمهم طلب ذلك عند الحاكم› وسماع الدعوى على الغائب» 0 

م 1 د 

والحكم عليه وإن كان قريب الغيبة؛ إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك. وهو ا 
الجمهور. وقال الكوفيون: لا يقضى عليه بشيء . 

وفيه دليلٌ: على أن النفقةَ ليست مقَدّرة ا ب وإنما ذلك النفقة بحسب 
بحسب الكفاية المعتادة» خلافاً لمن ذهب: إ إلى نها مُمَدَّ ا 

وفیه دلي : على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية e‏ وغيرهم 
من المنكرين له لفظاًء الآخذين به عملاً. 

وقد استنبط البخاريّ منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعَرف. 
فقال: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والهم» وكان أمراً مشهوراًء 


وقد تقدَّم . 
الغريم إلى شيء؛ كان له أخذه بأيّ وجه توصل إليه. واختلف فيما إذا اتمنه 


الغريمُ» على مالي فهل يأخڈ منه حئّه آم لا؟ على قولين. حكاهما الداودي عن 
مالك. ومشهورٌ مذهبه المنعٌ. وبه قال أبو حنيفة تمشكاً بقوله ية : «أدٌ الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخنْ من خانك» وإلى الإجازة ذهب الشّافعيْ»ء وابن المنذرء 


(۱) رواه آحمد (۳/ »)٤٤٤‏ وآبو داود (٤۳٣)ء‏ والترمذي .)۱٩٣٤(‏ 


لا يجوز للمرآة 
مال زوجها إلا 
پاذنه 


)۲٤( 1۲‏ كتاب الأقضية - )١(‏ باب: الاعتصام بحبل اله 


() باب 
الاعتصام بحبل الله وأنٌ الحاكم المجتهد 
له أجران في الإصابة وأجرٌّ في الخطاً 


[۷. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «إلًّ الله يرضى 
لکم ثلاثاًء ویکرہ لکم ثلاثاًء فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاًء 


بنا على آل ذلك ليس بخيانة» وإلّما هو وصولٌ إلى حقّ. 

وفيه دليل: على أل المرأة لا يجوز لها آن تأخدّ من مال زوجها شيئاً بغير 
إذنهء قل ذلك» أو كثر. وهذا لا يختلف فيه. ألا ترى: أله بهل قال لهند في 
الرواية الأخحرى - لما قالت له: فهل علي جُناح أن أطعم من الذي له عيالنا - قال : 
لا ثم استثنی فقال: «إلا بالمعروف»'. فمنعها من أن تأخذ من ماله شيعا إلا 
القدر الذي يجب لها. 


(۳) ومن باب: الاعتصام بحبل الله 
(قوله: ن الله یرضی لکم ثلاثا») آي : شرع هذه الثلائة › وأمر بهاء وجعلها 
سبباً لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. 
و (قوله: «ويكره لكم ثلاثاً»)» وفي الرواية الأخرى: («سخط)) أي: نهى 
عنها وحرّمها» وجعلها سب إهانته» وعقوبته في الدنيا والآخرة. وھذا كما قاله 


ال وا ی لمبادو الک إن کا لگ ) [الزمر: ۷] هذا أولى ما قيل 
فيه . وقد تقدّم القولٌ على الرضا والسخط» وعلى العبادة والشرك في الإيمان". 


(۱) رواه مسلم .)٩۹( )۱۷۱٤(‏ 
(۲) آي: في كتاب الإيمان. 


1۳ كتاب الأقضية - (۴) باب: الاعتصام بحبل الله‎ )۲٤( 


وأ تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ویکره لکم قیل وقال» E‏ 


و (قوله: «وأآن تعتصموا بحبل الله جميعاً») الاعتصام بالشيء: السك به 
والتحؤز بسببه من الآفات. وأصلٌ العصمة: المنعٌ. تقول العربٌ: عصم فلاناً 
الطعاءٌ. أي: منعه من الجوع» وكنوا السّويق بأبي عاصم لذلك» فالمعتصم بالشيء 
یمتنعٌ به من أسباب الهلاك والشدائد. و (حبل الله) هنا: شرعه الذي شرعه» ودینه 
الذي ارتضاه. قال قتادة: هو القرآن. وهو بمعنى القول الأول. والحبل ينصرفُ 
على وجوه. منها: العهد والوصل» وما يُنجى به من المخاوف. ومنها: الأمان. 
وكلُها متقاربة المعنى؛ لأ الحبلٌ في الأصل: واحد الحبال التي تُرْبَطٌ بها الآلات› 
وتجمع بها المتفرقات» ثم استعير لكل ما يعول عليه» ويتمك به» ثم كثر 
استعماله في العهد ونحوه. ومعنى هذا: أن الله تعالى أوجب علينا التمسَكٌ بكتابه» 
وسئّة نبيه بء والرجوع إليهما عند الاختلاف . 


و (قوله: «ولا تفرًقوا») أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والستة 
اعتقاداًء وعماا ففق کلمتکم› وينتظم شتاتکم » فتتم لكم مصالح الذنيا والدين› 
وتَسْلَمُوا من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين . 

وفیه دلیل : على صحة الإجماع كما باه في أصول الفقه . 

و (قوله: «(وکره لکم: قیل وقال») کلاهما مبنيّ على الفتح فعل ماض . 
هكذا الرواية التي لا عرف غيرها. ومعناه: أن الله تعالى حرم الخوضَ في الباطلء 
وفيما لا يعني من الأقوال»› وحکایات أحوال الاس التي لا يسلم فاعلّها من الغيبةء 
والنميمة»› والبهتان» والكذب. و «من کثر کلامه کثر سقطه . ومن کثر سقطه کانت 
التار أولى ئ 


(۱) انظره في کشف الخفاء (۲/ .)۲۷١ ۲۷۲٤‏ 


صحة الإجماع 


كراهية كثرة 


المسائل 


تحريم إضاعة 
المال 
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وكثرة السؤالء وإضاعة المال». 


قال القاضي عياض : (قيل) منصوبة» فعل ما لم يسم فاعله. و (قال): فعل 
ماض أيضاً. ويصځ أن يکونا اسمين» ويكونا مخفوضين"'. يعني : على رواية من 
رواہ: نهی عن قیل وقال. ثم قال بعد هذا: والقیل» والقال» والقول: کله 
معني . وكذلك القالة. وهذا کله صحیځ؛ فإن مصدر (قال) يقال فيه ذلك کله. 

و (قوله: «وكثرة السؤال») يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموالء والحوائج إلحاحاًء 
واستکثاراً. 

وثانيها: أن يكثرَ من المسائل الفقهية تنطّعاً وتكلَفاً فيما لم ينزل. وقد كان 
السلفٌ يكرهون ذلك» ويرونه من التكلف . وقال مالك في هذا الحديث: لا آدري 
أهو ما آنهاكم عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله ية المسائلَ وعابهاء أو 
هو مسالة الناس أموالهم. 

وثالثها : أن یکر من السؤال عما لا يعنيه من أحوال الاس» بحیٹ يدي 
ذلك إلى كشف عوراتهمء والاطلاع على مساوئهم . 

قلت: والوجه: حمل الحديث على عمومه» فیتناول جميع تلك الوجوه 
کلها. 

(وإضاعة المال): إتلافه وإهلاكهء كما قد حكي عن بعض جُهًال المتزهدة: 


0( زاد في (ج ۲) : 
قلت : هكذا وجدنا هذا الكلام في الإكمالء وهو كلام مختل؛ لأنهما لو كانا 
اسمين لنوتا؛ إذ لا مانع لهما من الصرف» ولكانا منصوبين نكرة» ولا موجب 
لخفضهماء وأظنٌ أن هذا خلل وقع من بعض الُساخ . 
)۲( انظره في صحیح مسلم .)۱٤( )٩۳(‏ 
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وفي رواية : «ويسخط لكم ثلاثا»» بدل : یکره . 
رواه أحمد (۳۲۷/۲)» ومسلم )۱۷۱١(‏ (۱۰ و١۱).‏ 


[۱۸°۸J]‏ وعن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله کل قال : «إن الله 
حرم علیکم عقوق الأكهات› ووأد البنات» 5 ا کو ا ا و و 


أله رمی مالاً كان عنده. وحرّق آخرٌ منهم كَثّبَ علم الحديث كانت عنده. وربما 
أمر بهذا بعض الشيوخ الجهال. وهذا محرَّم بإجماع الفقهاء. ويلحق بإتلاف عينه 
منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودئنه» كما يفعله أهلٌ البخلء ودناءة 
الهمم؛ يدّخرون المال» ويكثرونه» ولا ينفعون نفوسَهُم بإنفاق شيءِ منه» ولا 
يصونون به وجوهَهم» ولا أديانهم . فهذا الصنفٌ هو المحرومٌ الخاسر؛ الذي قال 
فيه الشاعر: 
رزفت مالا وَلَم تررق مََافعَة إل الَقَيّ ُو المَحْرُوم مَا رقا 

واش من هذا كله قبحاً وإثماً من تلف ماله في معاصی الله تعالى» فيستعين 
بمال الله على معاصيه» ویخرجه في شهواته 2 ولا يباليه» ويدخل في 
عموم النهي عن إضاعة المال القليل منه والكثيرء لأن المالّ هنا: كل ما يتمولء 
أي: يتملّك؛ حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثل5ً لكان ذلك محرماً. وكذلك 
لو منعه من صرفه فى وجهه الواجب» وكذلك لو أنفقه فى معصية الله . ولا خلاف 
في هذا إن شاء الله ۰ 


و (قوله: «وحرّم عليكم عقوق الأمهات») العقوق: مصدر عىّ» يعُىّء 
عُمُوقاًء أي: قطع وش . فكأن العاقٌ لوالديه يقطعٌ ما أمره الله تعالى به من 
صلتهماء ويش عصا طاعتهما. ولا خلاف في أن عقوقهما من أكبر الكبائر. 
وخصىً الأمهات هنا بالذكر لتأكيد حرمتهن على الآباء؛ لأنًٌ الأ لها ثلاثة أرباع 
البرّ» كما قد بنا وجه ذلك في الأيمان. و (وأد البنات): هو دفنهنٌ أحياءء كما 


تحريم عقوق 
الأمهات 


)۲٤( ۱٦‏ كتاب الأقضية - (۳) باب: الاعتصام بحبل الله 
ومنعاً وهات» وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

وفي رواية : «ولا وهات» مكان: «منعاً) . 

رواه أحمد »)۲٤٦/٤(‏ والبخاریٌ »)۲٤۰٩۸(‏ ومسلم )٥۹۳(‏ في 
الأقضية» ١١۲(‏ و .)٠٤‏ 

1 وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله َة قال: «إذا 
حکم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب؛ فله أجران. وإذا حكم فاجتهد» ثم 
أخطاً» فله جر . 

رواه أحمد (٤/۱۹۸)ء‏ والبخاریٌ »)۷۳٥۲(‏ ومسلم (١۱۷۱)ء‏ 
وأبو داود »)۳٥۷۲٤(‏ وابن ماجه .)۲۳۱۶٤(‏ 


# 


كانت الجاهلية تفعلٌ به . وقد بنا ذلك فيما تقدم . 
بهن . وقد بي يما تقدم 


و (قوله: «ومنعاً وهات))» وفي الرواية الأخرى: («ولا وهات») ومعناهما 
واحڏٌ» وهو آن يمنع ما يجب عليه بذله» ویطلب شيئاً يحرم عليه طلبه. هذا إن 
حملنا (کره) على معنی: حرم» کما قد بینّام» حیث فسر کره: بمعنی: سخط . 
وعدل عن لفظ هذا الحديث عن لفظ (حرّم) الذي ذكره قبل هذا اللفظ؛ لأ تلك 
الأمورَ التي قرن بها لفظ (حرم) أفحش وأكبر من هذه الأمور التي قرن بها لفظ 
(كره). وقد قيل: إل الكراهة هنا من باب الگنزيه. وفيه بُعْذّ لما باه في إضاعة 
المال. 


و (قوله لة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم آخطأً فله أجر») كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: (إذا حكم فاجتهد) 
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TT 


فبدآً بالحكم قبل الاجتهاد» والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد مقَدَمٌ على الحكم؛ إذ الاجتهاد مقذّم 
لايجوزالحكم قبل الاجتهادبالإجماع. ووجة مساق هذااللفظ : ألّقوله: إذإ على الحكم 
حکم» معناه: إذا أراد آن يحكم» فعند ذلك يجتهدٌ في النازلةء ويفيد هذا صحة ما 

قاله الأصوليون: إن المجتهد يجب عليه آن يُْجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا 

يعتمد على اجتهاده المتقدّم» لإمكان آن يظهر له ثانياً حلاف ما ظهر له آولاً. اللَهْمٌ 

إلا أن يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استثناف نظر في 

إمارة أخرى . 


و (قوله: «فأصاب)) آي : حکم فأصاب وجه الحكم. وهو آن يحکم بالحقٌ 
لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى . فهذا يكون له أجرٌ بحسب اجتهاده» وأجر 
بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه. والخطأ الذي يناقض هذا هو: أن يجتهدَ في 
حجج الخصمين › فیظن : أ الح لأحدهماء وذلك بحسب ما سمع من کلامه 
وحجته» فيقضي له» وليس كذلك عند الله تعالی . فهذا له آجرٌ اجتهاده خاصَةً؛ إذ 
لا إصابة. وهذا المعنى هو الذي أراده النبيْ ب بقوله: «فلعلٌ بعضكم أن يكونَّ 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على حسب ما سمع»» وفي الأخرى: «فأحسب : 
آله صادق» فأقضي له». وهذا هي الحاكم بين الخصوم واضح» لأنٌ هنالك حفاً 
معكناً عندالله تعالى تنازعه الخصمانء لألّ أحدَ الخصمين مبطلٌ قطعاً؛ لأنهما 
تقاسما الصدق والكذب» فمتى صدق أحدّهما كذب الآخر. والحاكم إنما يجتهد 
فى تعيين الحقٌ» فقد يصيبه وقد يخطئه . وعلى هذا: فلا ينبغي أن يختلفَ هنا في 
ال المصيبَ واحدء وأ الحق في طرفي واحدٍ. وإلّما ينبغي أن يختصَ الخلاف 
بالمجتهد في استخراج الأحكام من أدلة الشريعة بناء على الخلاف في أن النوازلَ 
غير المنصوص عليها؛ هل لله تعالى فيها أحكامٌ معينة أم لا؟ وللمسألة غورء وفيها 
أبحاث استوفيناها في كتابنا في الأصول . 


الحاكم مجتهد 


نوعا المجتهد 
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enan nune eSNG Oa: ¢ 


وأعظمٌ فوائد هذا الحديث: أن الحاكم لا بُدّ أن يكون من أهل الاجتهادء 
فإذا اجتهد وحكم فلا بد له من الأجر؛ فإمًا ضعفان مع الإصابةء وإمًا ضعف واحد 
مع الخطأً. فأئًا لو كان جاهلاًء أو مقصراً في اجتهاده فهو عاص آثمٌ في کل ما 
يحكم به. آمًا الجاهل: فلعدم أهليته. وآمًا المقصر: فلعدم استيفاء شرطه. 
وكلاهما حكمٌ بغير حكم الله» بل بالباطلء والاختلاق على الله . وقد دل على هذا 
آيضا ما حرَّجه النسائيْ من حديث بريدة» قال: قال رسول الله كل : «القضاء ثلاثة : 
اثنان في النار» وواحدٌ في الجنة. رجل عرف الح فقضى به» فهو في الجة . 
ورجل عرف الحقٌ فلم يقض به» وجَارَ في الحكم» فهو في النار. ورجل لم يعرف 
الح فقضى للتاس على جهلء فهو في التار»". فإذا تقرّر ذلك فاعلم: أل 
المجتهد ضربان: 

أحدهما: المجتهد المطلق. وهو: المستقلٌ باستنباط الأحكام من أدلّتها. 
فهذا لا شك في اه ذا اجتهد مأجور» کما قدمناه» لکنه يعر وجوده» بل قد انعدم 
في هذه الأزمان. فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك لتعطلت الأحكام» وضاعت 
الحقوق. 

وثانيهما: مجتهد في مذهب إمام. وهذا غالب قضاة الحدل في هذا الرّمان. 
وشرط هذا أن يحقق أصول إمامه» وأدلته» وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده 
منصوصاً من مذهب إمامه. وأمًا ما وجده منصوصا: فإن لم يختلف قول إمامه؛ 
عمل على ذلك اللّص» وقد كفي مؤنة البحث. والأولى به: تعؤف وجه ذلك 
الحكم . وأما إن اختلفَ قول إمامه: فهناك يجب عليه البحث في تعيين الأولى من 
القولين على أصول إمامه. 


.)٥۹۲۲( رواه النسائي في الکبری‎ )١( 
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O 


واختلف أصحابُنا فيمن يحفظ أقوالّ إمامه فقط. هل يصلح للحكم عند 
الضرورة أو لا؟ على قولين؛ فمن أجازه شرط فيه: أله لا يخرج عن نصوص 
إمامه» أو نصوص من فهم عن إمامه» فإذا تعارضت عنده الأقوال لم يحكم بشيءِ 
منها أصلاً حتى يسأل عن الأرجح من له أهلية الترجيح. ولا يحكم بنظره أصلاً؛ إذ 
لا نظر له. ومتى فعل شيئاً من ذلك کان حُكمّه منقوضاً» وقوله مردوداً. وقد کان 
أهلٌ الأندلس يرجحون الأقوالٌ بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيءِ منها. 
فيقولون: إل قول ابن القاسم ونقله أولى من نقل غيره وقولهء بناء على أل 
ابن القاسم اقتصر على مالكٍِ» ولم يتفقه بغيره» ولطول ملازمته له. فإن لم نج 
لابن القاسم قولاً کان قول أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن 
الشافعي» فخلَطء وهكذا. وقد بلغني: أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة 
في سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب . 


قلث: وهذه رتبةً لا أخحسلَّ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاءء 
ومنخرط في زمرة الأغبياء؛ إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف فصل ما بين 
الحلال والحرام» فحن هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه من جملة العوام. 
والمشهور: أله لا يُستقضى مَّن عري عن الاجتهاد المذكور» ولذلك قال القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب: ولا يستقضى إلا فقيةٌ من أهل الاجتهاد. وهذا محمول 
على ما تقدّم» والله تعالى أعلم . 
والاجتهاد المعنيْ في هذا الباب هو: بذل الوسع في طلب الحكم الشرعيّ معنى الاجتهاد 
في النوازل على ما قلناه. 


عدم الحكم في 
حالة الغضب 
ونحوه 
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)٤(‏ باب 
لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره» 
ورد المحدثات» ومَّن خير الشهداء؟ 

]۱۸٠١[‏ عن عبد الله بن أبي بكرةء قال: كتب أبي وكتبت له إلى 
عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت 
غضبان» فاي سمعت رسول الله ب يقول: «لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو 
غضبان» . 

زواة احيد (۰/ ۳٣‏ و ۳۷ و »)٥١‏ والبخارې »)۷۱٥۸(‏ ومسلم 
(۱۷۱۷). وأبو داود .)۳٣٥۸۹(‏ والترمذيّ (١۱۳۳)ء‏ والنسائیٰ (۸/ ۲۳۷ 
و ۲۳۸)» وابن ماجه .)۲۳۱١(‏ 


)٤(‏ ومن باب: لا يقضي القاضي وهو على حال شو رش عليه فکره 

(قوله : واد ن ان وهو غضبان») إِلّما كان الغضب مانعاً من 
الحكم؛ لأنه يشوّش عليه فکره» ويخلٌ بفهمهء فیجب آن يلحق به ما في معناه» 
کالجوع › والألم» والخوف» وما أشبه ذلك . وذلك إِمًا بطريق الأولىء کالخوف»› 
والمرض» فإتّهما أولى بذلك من الغضب. وإما بطريق توسيع المناط» وذلك أن 
تحذفَ خصوصية ذكر الغضب» ونعدّيه إلى ما في معناه. وهذا النوعٌ من القياس 
من أجل أنواعه» ولذلك قال به جماعة الفقهاءء وكثيرٌ من نفاة القياس. وقد 
استوفينا ذلك في الأصول» ولا يعارض هذا الحديث بحكم النبي ب للزبير بإمساك 
الماء إلى أن يبلغ الجَّذر. وقد غضب من قول الأنصاري : أن كان ابن عمتك؟! 


(۱) رواه أحمد »)٥ ٤ /٤(‏ والبخاري (0۹ و ۳1°(« ومسلم «(YFTovV)‏ والترمذي 
(۱۳۹۳). والنسائي (۸/ ١٤۲)ء‏ وابن ماجه .)٠١(‏ 


1۷۱1 باب: لا يقضى القاضى وهو على حال تشوّش عليه فكره‎ )٤( - كتاب الأقضية‎ )۲٤( 


1 وعن عائشة» قالت: قال رسول الله ب : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رڏ . 

وفي رواية : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

رواه أحمد VT/»‏ و 3 و °(« والبخاریٌ c(4)‏ ومسلم 
(۱۷۱۸) (۱۷ و ۱۸)» وآبو داود »)٤٤۰٩(‏ وابن ماجه .)۱٤(‏ 


لأ انب ية معصوم من الهوى» والباطل» والخطاً في غضبه» ورضاه» وصحتهء 
ومرضه. ولذلك قال: «اكتبوا عني في الغضب والرضا. ولذلك نفذت 
أحكامه» وعَمل بحديثه الصادر منه في حال شدة مرضه ونزعه» كما قد تَمَذَ في 
حال صحته ونشاطه . 


و (قوله: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رڏ٤)‏ آي: من اخترع في من اخترع في 


الئّرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ» لا بُعمل به» ولا بلتفت إليه. الشرع شيعاً 
٤‏ ۴ لاحجةله 
وفيه حجة: على أن النهي يدل على الفساد. وهو قول جمهور الفقهاء ٠‏ لا يعمل به 


وذهب بعضٌ أصحابناء وأكثر المتكلمين: إلى أنه لا يدل على الفسادء وإنما 
مدلوله المنعٌ من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط . وأما حكمه إذا وقع من فسا 
أو صحة : فالنهي لا يدل عليه» وينظرٌ دليل ذلك من خارج الله . 
وقد اختلف حال المنهات في الشّرع؛ فبعضها يصح إذا وقع» كالطلاق في 
الحيض. وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين. وبعضها يختلفٌ فيه 
أصحابُنا والفقهاء» كالبيع وقت النداء. وللمسألة غورٌ. وقد بكناه في الأصول. 
وهی" القاسم بن محكد فیمن له مساکن» فأوصی بثلٹ کل مسکن منهاء 
(۱) رواه آحمد (۲/ ۱٣۲‏ و ۱۹۲)ء وأو داود )۳۹٤٩(‏ بنحوه. 
(۲) أي: فتيا أو فتوى . انظر: اللسان مادة (فتا). 


معنی الشهادة 


طلب 


۱۷۴ (۲) كتاب الأقضية - )٤(‏ باب: لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره 


]۱۸١١[‏ وعن زيد بن خالد الجهني: آن الي با قال: «آلا 
أخبركم بخير الشهداء؟! الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». 


فإنه يجمع ذلك كله في مسكنِ واحدٍ. فيه إشكال» إذ هي مخالفةٌ لما أوصى به 
الموصي . والأصلْ الَباعٌ أقواله والعمل بظاهرها؛ فإلّه كالمشرع. ففتيا القاسم ليس 
على ظاهرهاء وإتما هي محمولةٌ على ما إذا أراد أحدٌ الفريقين من الورثة» أو 
الموصى لهم القسمة» وتمييز حّه» وكانت المساكنْ متقاربةً» بحيث يضم بعضها 
إلى بعض في القسمةء فحينئذٍ قوم تلك المساكن قيمة التعديل› وتقسم بينهم› 
فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحلٍ يشتركون فيه بحسب وصاياهم» 
ویبقی نصیبٰ الورثة فيما عدا ذلك» بحسب مواریثهم . فإن قيل ٠‏ فقد استحالت 
الوصية عن أصلها. فالجواب: أل ذلك بحسب ما أأت إليه سه القسمة عند 
الذعاء إليهاء فل الموصي لو أوصى بثلث كل مسكنٍ» ومنع من القَّْم لم يلتفت 
الى منعه» ذلك کک وهو ا ا ٠‏ بقوله ل 
کانت المساكنٌ لا بُ TT‏ تباین اختلانها بقي کل واحد 
he‏ 

و (قوله: «آلا أخبركم بخير الشهداء») الشهداء: جمع شهيد» كظرفاء: جمع 
ظریف»› ويجمع أيضاً على : شهود» لکنه جمع شاهد»› کحضور جمع حاضر› 
وخروج جمع خارج . ويعني بخير الشهداء: أكملهم في رتبة الشهادة»› وأكثرهم 
ثواباً عند الله تعالى . 


و (قوله: «الڏذي ياتي بشهادته قبل آن بنالها») يعني به الشهادة التي يجب 


المؤداة من غير أداؤهاء ولم بُسالها؛ كشهادةٍ بح لم يحضر مستحقه» أو بشيء يخاف ضياعه› أو 


فوته بطلاق› أو عتق على من آقام على تصرَّفه من الاستمتاع بالزوجة› واستخدام 
العبدء إلى غير ذلك» فيجب على من تحمل شيئاً من ذلك أداء تلك الشهادة» ولا 


1۷۳ باب: لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره‎ )٤( - كتاب الأقضية‎ )۲١( 


رواه أحمد ۱۱١ /٤(‏ و ۱۱٦‏ و ۱۱۷) و (۱۹۲/۵ و ۱۹۳)» ومسلم 
(۷۱4()› واو داود »)۳٥۹٦۹(‏ والترمذيّ ۹۲ و ۲۲۹۷)» وابن ماجه 
(۳4). 


يقف أداؤها على أن ثُسأل منه» فيضيع الحق» وقد قال تعالى: ةيمو دة 
ل4 [الطلاق: ۲]ء ولا يعارض هذا بقوله هة في الصحيح: «ثم يأتي من بعد 
ذلك قوم يشهدون ولا يُسْسَشهّدون»' لان هذا محمولٌ على أحد وجهين : 

أحدهما: آن يراد به : شاهد الور؛ فاه يشهدٌ بما لم يُسْتَشهد. أي : بما لم 
يحمله . 

والثاني: أن يراد به الذي يحمله القَرَهٌ على تنفيذ ما يشهدٌ به فيبادر بالشهادة 
قبل أن يُسْألها. فهذه شهادةً مردودة فإ ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. 
ولا خلاف عندنا في هذا إن شاء الله تعالى. وما ذكرناه أحسنٌ ما حمل عليه هذا 
الحديث. وقد روي عن اللّخعي : اه قال: المرادٌ بالشهادة في هذا الحديث: 
اليمين. واستدل عليه بقوله هة في بقة الحديث: «تسبق يمين أحدهم شهادتهء 
وشهادته یمینه» وفیه نظر. وسيأتي إن شاء الله تعالی . 

فرع: لا إشكال في أن مَّن وجبث عليه شهادةً على أحد الأوجه التي 
ذكرناها فلم يؤذها أنّها جرحة في الشاهد والشهادة. ولا فرق في هذا بين حقوق 
الله تعالى وحقوق الآدميين. هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم: إلى أل 
تلك الشهادة إن كانت بح من حقوق الآدميين كان ذلك جرحة فى تلك الشهادة 
نفسها خاصةء فلا يصلځ له آداؤها بعد ذلك . ٤‏ 
)١(‏ رواه أحمد (/۷ و ١۳٤)ء‏ والبخاري »)۲٦٥۱(‏ ومسلم »)۲۱٤( )۲٥۳١(‏ 

وأبو داود .»)٤٥۷(‏ والترمذي (۲۲۲۲)» والنسائي (۷/ ۱۷ - ۱۸). 


)۲١( 2:‏ كتاب الأقضية - )١(‏ باب: تسويغ الاجتهاد 


() باب 
عن الأحزاب : «ألا لا يصلين آحدٌ العصر إلا في بني قريظة» . فتخوّف ناس فوت 
الوقت فصلّوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلّي إلا حيتٌُ أمرنا 
رسول الله ييه وإن فاتَنا الوقت . قال: فما عَفَ واحداً من الفريقين . 
رواه البخاریٌ »)۹٤٩(‏ ومسلم (۱۷۷۰). 


# # # 


قلت: وهذا ليس بشيءِ؛ لأن الذي يوجب جرحته : O E‏ 


الفسق يسلسب من القيام بما وجب عليه من غير عذر. والفسق يسلبٌ أهلية الشهادة مطلقاً . وهذا 


أهلية الشهادة 


حجة من قال: 


واضح . 
)٥(‏ ومن باب: تسویغ الاجتهاد 


(قوله: نادی فینا رسول الله ة) أي: أمر من ينادي فنادی» فثْسبَ النّداءٌ 


و (قوله: ألا لا يصلينًٌ أحذّ العصرَ إلا في بني قريظة») كان هذا من 
النبيّ ا لما هزم الله تعالى الأحزاب»ء ورجع هو وأصحابه إلى المدينة» فالقوا 
ا فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: ألقيت السلاح؟ ولا والله ما ألقت 
الملائكة الّلاح» فاخرج إلى بني قريظة فإني منطلقّ إليهم» ومزلزل بهم 
حصونهم . . فحینلٍ نادی رسول الله ب ذلك النداءء فأخذ قوم من أصحابه بظاهر 


إن كل بدالا وقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله کل وإن فاتنا الوقت. ونظر 


e 


آخرون إلى المعنىء فقالوا: إل المقصود من ذلك الأمر الاستعجالء فصوا قبل أن 


1%۷0 باب: اختلاف المجتهدين في‎ )١( - كتاب الأقضية‎ )۲١( 


(0) باب 
اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر 
[4] عن أبى هريرة» عن الَبنٌ ب قال: «بينما امرأتان معهما 
ابناهما جاء الذئبُء فلخت بابن داشت فقالت هذه لصاحبتها: إنما 
ذهب بابنك أنت! وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داودء 
فقضی به للکبری» فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاهء 


يَصِلُوا إلى بني قريظة . وعجلوا السّير» فجمعوا بين المقصودين› فاقر انمي ل كلا 
منهم على ما ظهر له من اجتهاده» فكانفيهحْجّة لمن يقول: إل كل مجتهد 
مصيب؛ إذ لو كان أحد الفريقين مخطًاً لعينه النبي بل . ويمكن أن يُقال: إِلّه إنما 
سكت عن تعيين المخطىء لاله غير آذ « بل مأجورء فاستغنی عن تعیینه» والله 
أعلم . 

[(1) ومن باب: اختلاف المجتهدين بالحكم لا ينكر] ° 

(قوله: «فتحاکمتا إلى داود فقضی به للکبری») قد آشکل هذا على کثیرٍ من 
الشارحين» حتى قال بعضهم : إل هذا لم يکن من داود حكماًء وإّما کان فتياً. 


وهذا فاسدء لنصه: على أنه قضی › ولأن فتيا النبي كل وحكمة سواء؛ إذ يجب فيا البي 
تنفيذ ذلك . وقالت طائفةٌ أخرى: إن ذلك کان من شرع داود أن يحکم به به للکېری . وځکمه سواه 


يعني : من حيث هي کبری . وهذا أيضاً فاسد؛ لأن اللفظ ليس نصا في ذلك» ولأن 
الكبر والصخر طردٌ محض عند الدعاوي» كالطول والقصر» والسّواد والبياض؛ إذ 
لا يوجبٌ شيءٌ من ذلك ترجيح أحد المتداعيين» حتى يحكم له» أو عليه لأجل 
ذلكء وهذا مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع» كما بيناه في الأصول» 
والذي ينبغي أن يقال: إل داود عليه السلام إنما حكم للكبرى لسبب اقتضى عنده 


)0 ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص . 


! باب : اختلاف المجتهدين في‎ )١( - كتاب الأقضية‎ )۲١( 1۷٩ 


eens nanoendnnceScCBaneEnaENeOBRaCGSROSRCGSCGG Sono 


ترجيح قولهاء ولم يذكره في الحديث بعينه» إذ لم تدع حاجةٌ. إليه» فيمكن آن 
يقال: إدٌ الولدَ كان في يد الكبرى» وعلم عجز الأخرى عن إقامة البيّنة» فقضى به 
لها إبقاء لما كان على ما كان. وهذا تأويلٌ حسنٌ لا يمنعه اللفظ» وتشهد له قاعدةٌ 
الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. فإن قيل: فإن كان داود 
عليه السلام قضی بسبب شرعيٌ» فكيف ساغ لسلیمان نقض حکمه؟!. 


فالجواب: أن سليماكَ عليه السلام لم يتعرَّضل لحكم آبيه بالنقض,» وإلَّما 
احتال حيلة لطيفة» ظهر له بسببها صدق الصغرى. وهي: أله لما قال: هات 
السكين أشفَةُ بينهما! فقالت الصغرى: لا. ظهر له من قرينة الشفقة في الصغرىء 
وعدم ذلك في الكبرى مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له العلم 


تبڌل الأحكام بصدقها فحكم لها. ولعلّه کان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه» ولعلٌ الکبری اعترفت 
بحسب تبڌّل بأنٌ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الجزم والجدٌ في ذلك» فقضی بالولد 


الأسباب 


الأنبياء وغ 


للصغرى. ويكون هذا كما إذا حكم الحاكم باليمينء فلما مضى ليحلف حضر من 
استخرج من المنكر ما أوجب إقراره» فإنه يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمينء› 
وبعدها» ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم الأولء ولکن من باب : تېدل 


وفي هذا الحديث: أن الأنبياء - عليهم السلام - سوعٌ لهم الحكم بالاجتهادء 


لهم الحكم وهو مذهبٌ المحققين من الأصوليين» ولا يتَقَتٌ لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما 


بالاجتهاد 


الأنبياء 
معصومون 


يسوّغ عند فقد النصٌ»ء والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصَ» فإنهم متمكنون من 
استطلاع الوحي وانتظاره؛ لأا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة صاروا 
كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم . والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين: ألّهم معصومون عن الغلط والخطاًء وعن التقصير في اجتهادهم» 
وغيرهم ليس كذلك. 


7Y كتاب الأقضية - (1) باب : اختلاف المجتهدين‎ )۲١( 


فقال : اثتوني بالسكين أشفّه بينكما! فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله» هو 
ابنها. فقضی به للصخری» . 

قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسکين قط إلا يومغذ» ما كنا نقول : 
إلا المدية. 


رواه آحمد (۲/ ۳۲۲)ء ومسلم (۲۰()۱۷۲۰)» والنسائي (۸/ )۲۳٣‏ . 


E‏ الذكاء والفطنة› وممارسة 8 الخليقة . وقد لیلاد 
التقوى فراسة دينيةً وتوسمات نورِةًء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحقوق 


و (قولها: لا) أي: لا تفعل. ثم دعت له بقولها: (يرحمك الله) فينبغي 
للقاریء أن يقف على (لا) وَقَيّفة؛ حتى يتب يتبڳّن للسامع : أ ما بعده کلام مستأنف؛ 
لأنه إذا وصل بما بعده توهّم الامع : أله ا وهو دعاء له. وقد روي عن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: 
لا تقل هكذاء» وقل: يرحمك اللهء لا. 


قلث: وقد يزول ذلك الإبهامٌ بزيادة (واو) فيقال: لاء ويرحمك الله . 


يلحق الولد عند مالك بإحداهما إلا ببيّنة. وقد تقدّم القولٌ في الاستلحاق في 
التكاح . 


التحكيم بين 


المتداعيين 


)۲١( ۱۷۸‏ كتاب الأقضية - (۷) باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم 


(۷) باب 
للحاكم أن يصلح بين الخصوم» وإثم الخصم الألد 
[. عن آبي هريرة» عن ابي يا قال : «اشترى رجل من رجل 
عقاراً له» فوجد الرّجل الذي اث شترى العقار في عقاره جَرَةَ فيها ذهبٌ» فقال 
له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منّي؛ إِلَّما اشتريت منك الأرض» ولم 
أبتع منك الذهب! فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيهاء 
قال: فتحاكما إلى رجل»ء فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال 


(۷) ومن باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم 


العَقّار: أصل' الأموال من الأرض وما يتصل بهاء وعَفر الّيء: أصله. 
ومنه: عقر الأرض - بفتح العين وضكًها -. 

و (قوله: فقال الذي شرى الأرض: إِلَّما بعك الأرضَ وما فيها) هكذا 
للسمرقندي. ومعنی شری: باع› کما قال تعالی: ‏ وسرو پک یں 4 
[يوسف: ۲۰] آي: باعوه. وقد تقدم: أن (شرى) من الأضداد. يقال: شريت 
الشيء. أي: بعته واشتريته. وقد رواه غير السمرقندي: (الذي اشترى الأرض) 
وفيها بُعْدّ؛ لأنٌ المشتري هو الذي تقدم ذكره» وهو هنا البائع» ولا يصح أن يقال 
عليه : مشتر؛ إلا أن صح في (اشترى): أنه من الأضداد» كما قلناه في (شرى). 
والأول هو المعروف . 

و (قوله: فتحاكما إلى رجل) ظاهره: أتهما حكماه في ذلك» وأئه لم يکن 
حاكماً منصوباً للتاس» مع ئه يحتملٌ ذلك. وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجةٌ 


1۷4 کتاب الأقضية - (۷) باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم‎ )۲٤( 
أحدهما: لي غلامٌ. وقال الآخر: لي جاريةٌ . قال: أنكحوا الغلام الجاريةء‎ 
وأنفقوا على آنفسکما منه» وتَصدًقا».‎ 

رواه أحمد »)۳۱٣/۲(‏ والبخاریٌ »)۳٤۷۲(‏ ومسلم (۱۷۲۱)ء 


على صحة قوله : إل المتداعيين إذا حكما بينهما من له أهليةٌ الحكم صحَ» ولزمهما 

حکمه» ما لم يكن جَوْراً» سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلدء أو خالفه. 

وقال أبو حنيفة : إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذء وإلا فلا. واختلف قول 

الشافعي» فقال مثل قول مالكٍ» وقال آيضاً: لا يلزم حكمه» ويكون ذلك کالفتوی 

منه. وبه قال شریح . 
وهذا الرَّجلٌ المحكم لم يحكمْ على أحدٍ منهماء وإنما أصلح بينهماء بأن 

ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهماء ويتصدًقا. وذلك أن هذا الما 

ضائع› إذا لم يذعه أحد لنفسه. ولعلهم لم يكن لهم بيت مالٍء فظهر لهذا الرّجل : 

أنهما أحقٌ بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهماء وورعهماء ولحسن 

حالهماء ولما ارتجي من طيب بَسْلهماء وصلاح ذريتهما. قال الشيخ أبو عبد الله 

المازري: واختلف عندنا فيمن ابتاع أرضاً فوجد فيها شيئاً مدفوناً» فهل یکون ذلك مسن اشتری 

للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. کک 
قلست: ويعني بذلك ما يکون من أنواع الأرض» كالحجارة» والعمدء مدفوناً 

والؤخام» ولم يكن خلقة فيها. وأا ما يكون من غير آنواع الأرض» كالذهب 

والفضةء فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازاً. وإن كان من دفن الإسلام' فهو 

لقطة. وإن جهل ذلك كان مالاً ضائعاً. فإن كان هنالك بيت مال حفظ فيه. وإن لم 


(۱) في (ج ): المسلمين. 


)۲١( ۱۸۰‏ كتاب الأقضية - (۷) باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم 
1 وعن عائشة قالت: قال رسول الله 4 : «إٌ أبغضَ الرٌجال 
إلى الله الألد الخصم». 


رواه أحمد .)٥٥ /١(‏ والبخاریٌ «(Yf0۷)‏ ومسلم (1()» 
والترمذي «(TAV‏ والنسائي Y/N)‏ وA(.‏ 


# # # 


يكن؛ صرف للفقراء"'“ والمساكين. وفيمن يستعين به على أمور الدّين» وفيما 
أمكن من مصالح المسلمين . والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «إن أبغضَ الرّجال إلى الله الألذ الحَصم») الألد: اسم فاعل من : 
ل في الخصومةء يلد - بفتح العين - لدَاً: إذا اشتد في خصومته» فهو ألڈ. 
والجمع: (لد). ومنه قوله تعالى: ءرما ًا) [مريم : ۹۷]. وامرآة لَدّاء. وسمي 
الخصم بذلك لإعماله لَيِيْدَيْهِ في الخصومةء وهما جانبا الفم. وقيل: لأنك كلما 
أخحذت في جانب من الحبجة أخذ جانباً آخر منها. وعلى هذا: فالألدٌ صِفةٌ. فكان 
حه أن يكون تابعاً للحصم. فيقول: الخصِمٌ الألڈ. لكنه لما كثر استعماله عُومل 
معاملة الأسماء وحذيّ به حذو قوله تعالى: وبيب سود € [فاطر: ۲۷] لأن 
الأصل أن يقال: أسود غربيب. فلو جاء على الأصل لقال: وسودٌ غرابيب . 
وهذا الخصم المذموم هو الذي ل عن الحى في خصومته» ویوهیه» 
اشتداد الخصومة ويعضد الباطل» ويقويه. فأمًا من اشتدت خصومئه في حى حتى يظهره» ویبديه» 
في إظهاد الحق ويزيح الباطل» ويخفيه : فهي حال القائمين بالحرّء الاصرين له» الذين لا يزالون 
ظاهرين إلى يوم الدين . 


1( في (ڄج ): في الفقراء . 


(۲) كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال ۱۸1 


(۸) باب 
الحكم في اللقَطَة والصوالٌ 
[۷.] عن زيد بن خالد الجهنيٌء أله قال: جاء رجلٌ إلى 


(۸) ومن باب: حكم اللقطة والصوال 


قد تقدّم القولٌ في اللقطة وإنشادها في كتاب الحج. و (العفاص): الوعاء. 
وأصله: جلد يلېسه رأس القاأرورة. يقال : عفصت القارورة: شددت عليها 
العفاص. و (الوكاء): الخيط الذي يشدٌ به الوعاء. تقول: عفصت عفصاً: إذا 
شددت العفاصَ» فإن. جعلت العفاص ؛ قلت: أعفصته. وتقول: أوکیٹ إيكاء» 
والشيء موکی» کما تقول : أعطيت إعطاءء والشيء معطی . والكلامٌ في اللقطة في 
مسائل : 
الأولى: في حدّها» وهي عندنا: وجدان مال معصو م لمعصوم معرَض حذ اللقطة 
للصياع» فيدخل في المال كل ما يمول من جمادٍ وحيوانِ. ونعني بالمعصوم: كل 
مال لمالکه حرمة شرعية فیدخل فيه مال المسلم» والذميّء والمعاهد. ویخرج 
عنه مال الحربيّ؛ إذ لا حرمة له. وأموال الجاهلية؛ إذ هي رکاز» ویدخل فيه 
القليل من المال والكثير منه» سواء كان في عامر من" الأرض أو غامرهاء مدفوناً 
عليه حافظ . 
المسألة الثانية : في أقسام اللقطة» وهي: جمادٌء وحيوان. والحيوان: إنسان أقسام اللقطة 
وغير إنسان» والإنسان إا صغير أو كبير. فالصغير إن عَلِمّ: أنه مملوكٌ؛ فهو 


)۲( مستدرك من (ج ۲(. 


کم التقاط 


الحماد 


التعرف على 
اللقطة 


۱A۲‏ (۲۴) كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقعلة والضوال 


النبيّ ية فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصهاء ووكاءهاء TY‏ 


لقطة . وإلا فهو اللقيط» ويجبُ حفظه» والقيام به على المسلمين؛ إذا كان ذلك 
في بلادهم وجوب كفايةٍء وله أحكامٌ مذكورة في الفروع. ولا يكون المملوكٌ 
الكبيرٌ لقطة إلا إن كان ممّن لا يفهم. وأا غير الإنسان: فإبل» وبقرٌء وغني 
وخیل» وبغالٌ» وحمیر. 

المسألة الثالثة: في بيان حكمها. فما الجماد: فاختلف في حُكم التقاطه؛ 
فذهب الشافعئٌ إلى استحباب ذلك مطلقاًء وعندنا فيه تفصيلٌ . فقيل : لا يجب إلا 
أن يكو بين قوم غير مأمونين» والإمام عدلٌ؛ فيجبٌُ أخذها بة الحفظ على مَن 
وَثّْى بأمانة نفسه» فإن علم خيانة نفسه حرم الأخحذ عليه» وإن ظنٌ ذلك كره له» وإذا 
كانت بين مأمونين» ووثق بأمانة نفسه» فقيل: بُستحبٌُ له أخدّها بنية الحفظ . 
وروي عن ابن القاسم كراهة التقاطها؛ إلا أن يكو لها قَذرّ وبالٌ. وكذلك روى 
آشهبُ في الدنانيرء فاا الدرهم وما ١‏ بال ا فلا أحبُ له أن اله وقد 
رويت عن مالك الكراهة مطلقاً. وباقي ما يتعلَق بها من المسائل يأتي مع البحث 
في الحديث . 

و (قوله: «اعرف عفاصها ووکاء‌ها))» وفي رواية : («وعددها») هذا الأمر 
للملتقط بتعرْف هذه الأمور الثلاثة تفي إباحة حل وكائهاء والوقوف على عينهاء 
وعَددها للملتقط . وفائدة ذلك: أله إذا جاء مَّن عرف أولئك الأوصاف دُفِعَتْ لهء 
کما قال : («فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء وعددهاء ووکاء‌هاء فادفعها إليه») 
وظاهره: اشتراطٌ معرفة مجموع تلك الأوصاف»› وآنها دف له بغير بينة. وقد 
اختلف في المسألتين . 

فأمًا المسألةٌ الأولى: فقال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها. يعني : 


(۱) في (ج ۲): له. 


1A۳ كتاب الأفضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال‎ )۲١( 


الوكاء» والعفاص» والعدد. ولم يعتبز إصبغ العدد. وظاهرٌ الحديث حجة 
لابن القاسم» ولإصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد. وحجة 
ابن القاسم آوضح؛ لان من ذکر شیئاً حْجةٌ على من سكت عنه» ولاه من باب 
حَمْل المطلق على المقدء فإذا أتى بجميع أوصافها؛ فهل يُحلَّفٌ مع ذلك أو لا؟ 
قولان. النفي لابن القاسم . وتحليفه لأشهب . ولا تلزمه بينةٌ عند مالك وأصحابهء 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم . وقال أبو حنيفة» والئّافعي: لا تدفع له" إلا إذا أقام 
بيّنةً أنها له. والأول أولى؛ لنصَّ الحديث على ذلك ولاه لو كان إقامة اليم 
شرطاً في الدّفع لما كان لذكر العفاص» والوكاءء والعدد معنى؛ فإنه يستحفها 
بالبنة على كل حالٍ» ولمَا جاز سكوث النبيّ ل عن ذلك» فته تأخيرٌ للبيان عن 
وقت الحاجة. وقال إصبغ : إن عرف العفاص وحده استبرىء له» فإن جاء أحد 
وإلا أعطيها. وقال ابنُ عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأخطأ العشرَ 
لم يُغْطها إلا أن يصفَ العددء فيصابٌ أقل. وقال أشهب: إن عرف منها وصفين› 
ولم يعرف الثالت دفعت إليه . 

و (قوله: «ثم عرّفها سنة) تعريمُها هو: أن يَنْشُدَها في مجتمعات النّاس» التعريف 
وحيث يظلٌ: أن رها هنالك»› أو قربه» فيعرفها تعريفاً لا يضر به» ولا باللقطلة 
أمرَها. والتعريف واجبٌ؛ لاأنه مأمورٌ به. ثم يختصنٌ الوجوبٌ بسنةٍ في المال 
الكثير؛ الذي لا يفسدء ولا ينقص منها. وهو قول فقهاء الأمصار. ولم يذهب 
أحدٌ منهم إلى زيادةٍ على السنة إلا شيء روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فإلّه قال: يعرفها ثلاثة أعوام. وإلا: ما تقدّم من الخلاف في لقطة الحاج. 
فأما الشيء القليل التافه؛ الذي لا يتعلَقٌ به نف مالكه كالگمرة» والكسرة» فلا الشيء التافه 
تعريف فيه . وقد مر النبيْ ية بتمرة في الطريق فقال: «لولا آني حاف آن تكو من لا يعرف 


(۱) في (ل )١‏ و (م )و (م ۳): إليه. 


التعريف 
بالشيء القليل 


۱A4‏ (۲4) كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال 


seuneoenceesnnenncennuenCueneQsnEenenanenannesenneneenn nne nenere aos 


الصدقة لأكلتها“'. ولم يعرّفها. ولو كانت من القليل الذي تتعلق به النفسنٌ غالباًء 
فهل يعرف أو لا؟ وإذا عُرّف؛ فهل يعرف سنةء أو يُجزىء أقلّ من ذلك؟ كل ذلك 
مختلف فيه . فظاهر رواية ابن القاسم : أله يعرف سنةٌ كالكثير. وهو قول الشافعيٌّ . 
وقال ابن القاسم في الكتاب: يعرَفه أياماً. وبه قال ابن وهب» ولم يحدّد الأيام» 
بل بحسب ما يظن أن مثلها يطلب فيها. وهذا كالحبلء والمخلاةء والدلوء 
والعصاء والسوط والسّقاءء والنعال. وقال أشهب: إن لم يعرٌفها فأرجو أن يكون 
واسعاً". وقال بعض العلماء: لا يلزم تعريفٌ شيءٍ من ذلك» وألحقوه بالقسم 
الأول. وفيه بُعْدّ؛ لألّ ما تتشوّف النفسلٌ إليه فالغالبُ: أن صاحبه يطلبُه» فلا بُدّ 

من تعريفه» ولكلّه لا ينتهي التعريفٌ فيه إلى السَتّة؛ لأنّ صاحبَه لا يستديم طلبه 
فيها غالباًء فحينئٍ تضيعٌ استدامة التعريف . فإن قيل: فقد جاء في كتاب أبي داود 
من حديث جابر: رخص لا رسول الله هة في السوط» والعصاء والحبلء 
وآشباهه» يلتقطه الرّجل ينتفع به" . وظاهره: أنه لا يحتاج مثل هذا إلى تعريف . 


فالحواب : أن هذا لا يصح رَفْعْه؛ لأنه من رواية المغيرة بن زيادء عن 
أبي الزبيرء عن جابرٍ. وقد رواء المغيرةٌ بن مسلم عن أي الزييرء عن جابر» قال : 
کانوا. ولم يذكر النبي ية . والمغيرة بن مسلم أصلح حديثاًء ا 
المغيرة بن زیاد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحق . 

قلست: مع أن حديت آبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذكر فيه سماعه 
منه؛ لاله کان يدلْسٌ في حديث جابر» ولم يذكر سماعه في هذا الحديث» سلمنا 
صحته» لكلّه يحتملٌ أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف. ويعتضد هذا بما رواه 
)۱( رواه البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم (۱۰۷۱)» وأبو داود ۱٦۱١۱(‏ و ). 


(۲) لعل المقصود: أن الأمر فيه متسع . 
(۳) رواه آبو داود (۱۷۱۷). 


1A0 كتاب الأقضية - (۸) باب: في اللقطة والضوال‎ )۲١( 
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أبو محمد بن آبي حاتم عن حكيمة بنت غيلان عن أبيها: أن رسول الله ل قال: 

«من التقط لقطة يسيرةء درهماًء أو حبلء أو شبه ذلك؛ فليعرفه ثلاثة أيام» فإن 

كان فوق ذلك فليعرّفه ستة آیام. وأصح من هذا وأحسن ما خرَجه اللّسائي عن 

عياض بن حمار المجاشعي : أن رسول الله ب قال: «من أخذ لقطة فليشهذ ذوي 

عدل» ولیحفظ عفاصهاء ووکاء‌هاء ولا يکتم» ولا يغيب» فان جاء صاحبهاء فهو 

أحقُ بھاء ون لم يجیءُ صاحبًها فهو" مال الله يؤتيه من يشاء»" وهذا عام في 

و (قوله: «فليشهد ذوي عدل») مر للملتقط بأن يشهدَ على نفسه بأنه وَجّد الإشهاد على 

كذاء على جهة الاحتياط لِلمَطَةٍ مخافةَ طارىء يطراً على الملتقط من موت أ اللقطة 

آفة» أو طروء خاطر خيانة. 


و (قوله: «ولا يکتم ولا يغيّب») يعني به: أئه بُعرفها باع أوصافهاء 
ويستدعي من المدعي أحصّ أوصافها المميّرة لهاء كما تقدّم. وأمّا ما رواه 
أبو داود من حدیث علي - رضي الله عنه -: أله وجد دیناراً فرهنه في درهم 
لحماًء وأنه أعلم النبيً َة بذلك» فأقرّه» ولم ينكر عليه تصرّفه في الدينار بالرّهن . 
فلا حكة فيه لمن يستدلٌ به: على أن القليلٌ من اللقطة لا يعرّف؛ لأن علياً 
- رضي الله عنه - إنما فعل ذلك في حال ضرورةء لأنه دخل بيته والحسن والحسين 
يبكيان من الجوع» فخرج فوجد الدينار» ففعل ذلك حين لم يجذ شيئاً آخر» وفي 
مثل هذه الحال تحلٌ الميتة» فأحرى التصرف في الوديعة» ثم إِلّه لم يلف عينَ 
الدينار» وإلّما رهنهء فلكًا جاء صاحبّه» افتكه ودفعه إليه. وذكر في هذا الحديث: 


(۱) روا البيهقي .)۱۹١ /٦(‏ وانظر: المجمع .)١١۹/٤(‏ 

(۲) في الأصول: وإلا فهوء وما أثبتناه أنسب للسياق» وموافق لرواية النسائي . 
(۳) رواه النسائي في الكبرى )0^*°۸(. 

(€( رواه آبو داود .)۱۷۱١(‏ 


)۲٤( ۱۸٩‏ كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال 

فان جاء صاحبهاء وإلا فشأك بها». قال: فضالّة الغنم؟ قال: «لك» أو 
لأخيك» أو للذئب» قال: فضالّة الإبل؟ قال: «ما لك وما لها؟! معها 
سقاؤهاء» وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها» . 


أن النبيّ ية استدعى مدعي الدينار» فسأله» فقال: سقط مني في السُوق. فأمر 
علياً بافتكاكه» ثم دفعه إلى الرّجل. من غير أن يسالّه عن وصفٍ من أوصاف 
الدینار» فحتمل آن کون اکتفى منه بقوله: آله ضاع مني في الشُوق» وقد کان 
علي وحده في الشُوق؛ لأ الدينارَ الواحد ليس فيه عدد» وقد لا يكون له وعاءء 
ولا وكاء» والدنانير متساوية الأشخاص غالباً. ويحتمل أن يكون النبيْ ية علم : 
أنه صاحبه بوحي» أو بقرائن» فلا حَجَة فيه على سقوط السؤال عن الأوصاف . 
والله تعالى أعلم . 


لا بد للقطة من وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بد لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها بال 

تيف ومقدار عُرّفت سََة. وإن كانت مما ليس لها ذلك المقدار؛ كان تعريمُها بحسبها من 
غير حدٌ بعدد مخصوص › ولا زمانٍ مخصوص› بل على الاجتهاد. وأما الكمرة» 
والكسرة : فلا تحتاج إلى تعريقي؛ لہا مزهود د فيها» ولا تتشوف ف نفس صاحبها 
إليها. وهذا مذهبٌ مالك وغيره. والله أعلم . 


و(قوله: «فإن جاء صاحبُهاء لا فشاتّكَ بها» أو «فهي لك او 
«فا ( ا إلا فاس . وفی کتاب | 
واجد القطة ٠‏ کک ا بي: «و! ج وفي کتاب ا 
فیها TT TS ) E‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۳) )۱١(‏ من رواية ابن نُمَيْر . 
(۲) انظر: سنن الترمذي (۳/ .)٠٥۷‏ 
(۳) رواه النسائي في الكبرى )6۸۰۹( . 


AY كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال‎ )۲٤( 


وفي رواية: «فإن جاء صاحبها؛ فعرَّفَ عفاصهاء وعددهاء 
ووكاءها» فأعطها إِيّاه» وإلا فهي لك». وفيها: أنه َل غضب عندما سبل 
عن ضالة الإأبل حتى احمرت وجنتاه. 

رواه الببخاری ۲٤۲۷(‏ و۲۸٤۲‏ و۲۹٤۲‏ و »)۲٤۳۸‏ ومسلم 
(۱۷۲۲) (۱ و 1)» وأبو داود ۱۷۰٤(‏ ۔ ۱۷۰۸)» والترمذیٌ (۱۳۷۲)» 
والنسائي في الکبری .)٥۸١۱١- ٥۸۱٤(‏ 


بالنظر فيها من غيره» فلا ينتزعها منه السلطانُ ولا غيره. وهو قول أهل العلم. غير مايفعله 
أنٌ الأوزاعي قال: إن كان مالا كثيراً جعله في بيت المال. واختلفوا إن كان غي الماعتط بالق 
مأمون؛ هل يتركها السلطانُ بيده» أو يأخذها منه؟ فعن الشافعيّ في ذلك قولان. 

قال القاضي عِيا عياض : ومقتضى مذهب مالكْ» وأصحابه : آن يأخڏها منه إن کان غير 

مأمونِ. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . فإذا أقرّت بيده؛ فما الذي يفعل فيها؟! . 


الجمهورٌ: على أل له أن يمسكها عنده» ولا ضمانَ عليه؛ لأنها وديعةٌ» كما 
جاء في بعض طرقه : «ولتكن وديعةً عندك». وله أن يصرفها في مصالحه من أكلِ» 
أو انتفاع. وله آن يتصدَقَ بهاء ولا بد في هذين من الضمان متى جاء صاحبُها. 
وإلى هذا ذهب عمرٌ بن الخطاب» وابنه» وابن مسعود» وعائشة» وعطاءء 
والشافعي» وأحمد وإسحاق؛ وأبو حنيفة. غير أنه - أعني : اام 
أكلها إلا للفقير. وش داود فأسقط عنه الضمانَ بعد السََة. وموجبٌ الخلاف 
احتلافُ تلك الرّوايات» وذلك: أل ظاهرَ قوله: «فهي لك»» وقوله: «ثم كلّهاء» 
وقوله: «والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء» التمليك» وسقوط الضمان» وبه اغترّ 
داود» لكن قد أزالّ ذلك الظاهرء ودحضه رواية العدل والضابط الحافظ» الإمام 
يحیى بن سعيد عن يزيد - مولى المنبعث -: أله سمع زيد بن خالد الجهني يقول: 
سل رسول الله ية عن اللقطة؛ الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء 


ضمان اللقطة 


A۸‏ (۲۹) كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال 


1 وعنه» قال: سئل رسول الله ل عن اللقطة: الهب»ء أو 


الورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرّفها سنةء فان لم تحرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. فإِنْ جاء طالبها يوماً من الدهر فادها 


وعفاصهاء ثم عرّفها سنةًء فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعةٌ عندك» فإن جاء 
طالبُها يوماً من الدّهر» فادها إليه»"“ فهذه أحسنٌ الروايات» وأنصًها على 
المطلوب» وهي المبينةٌ لتلك الظواهر الحاكمة عليها. والعَجَبُ من داود كيف 
صرف عنها وهي بين يديه» وآٿى تغافل عنها؛ وهي جه عليه؟ لکن من حرم 
التوفيق استدبر الطريق . 


و (قوله: «ولتكن وديعة عندك)) بعد (قوله: «استنفقها») معناه: ولتكن في 
ضمانك على حكم الوديعة . يعني : إذا أنفقها المودّع عنده فإلّه يضمنهاء وإلا: فإذا 
آنفقها لم تبق عینها؛ فکیف تبقی ودیعةٌ إلا على ما ذكرناه؟ والله تعالى أعلم . 

و (قوله: فضالة الغنم؟ فقال: «هي لك» أو لأخيك» أو للذئب») أي: لا بد 
لها من حال من هذه الأحوال الثلاثة . و (أو) هذه للتقسيم والتنويع. ويفيد هذا: 
الغنم إذا كانت في موضع بُحَاف عليها فيه الهلاكٌ جاز لملتقطها أكَلُهاء ولا ضمانَ 
عليه؛ إذ قد سوى بينه وبين الذثب» والذئب لا ضما عليه» فالملتقط لا ضمالً 
عليه. وهو مذهبٌ مالك وأصحابه» وقد ضكنه الشافعيٌ» وأبو حنيفة تمسكاً ببقاء 
تلك رها لها وما فد زوئ من حديث عمرو بن يثربي: أنه ب قال: «إن 
لقيتها لقحة تحمل شفرة وأزناداً فلا تمشهاء" . ولا حْجة في شيء من ذلك؛ لأا 


(۱) هو حديث الباب الثاني رقم .)۲٠۲۸(‏ 

)۲( هو عمرو بن يثربي الضمري» له صحبة»› روى عنه عمارة بن حارثة «الجرح والتعديل») 
4/0( 

(۳) رواه أحمد (۳/ ٤۲۳‏ و ١/١١۱)ء.‏ وفيه:. نعجة بدل لقحة. 


(۲۴) كتاب الأفضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال ۱۸4 


إليه». وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: «ما لك 8 دعها». وذکر نحو 
ما تقدم . 


قد اتفقنا على أل لواجدها آخذهاء وأكَلَها. والأصلٌ: أئه لا يجورٌ التصرْفُ في 
ملك الغير؛ فقد تركنا ذلك“ الأصل» فلا نتمسَكٌ به في باب اللقطة؛ لأ اللَرِعَ 
قد سط الملتقط عليهاء ولما كانت هذه مألا الهلاكٌ إن ثُركَّث ولا ضمان؛ کان 
أكلها لواجدها أولى بغير ضمانٍ؛ لاله انتفحَ بها رجلٌ مسلمٌ ولا حُجة أيضاً في 
الحديث لأئه من رواية عمارة بن حارثة» وليس بالمشهور الرواية» ولو سلم أنه 
صحيح فلا حُجة فيه أيضاً؛ لأن ذلك القول إنما صدر عن النبيّ ل جواباً لمن قال 
له: أرأيت إن لقيت غنم ابن عم فأاخحذث شاة فأجزرتها؛ أعليّ في ذلك شيء؟ 
فأجابه اة بذلك . فلم يسأله عن ضالّة الغنمء بل عن غنم ابن عمّه» وذلك عندما 
قال النبی ل : «لا يحل لامریء من مال أآخيه شيء إلا بطيب نفس منه»" . فحينئلٍِ 
سأله عن ذلك فأجابه بذلك. ويلح بالغنم عند مالك: ما لا يبقى من الأطعمةء التقاط ما 


نش ؤل بخاف عليه 


ويخاف عليه الفساد»ء وکان بموضع لا ینحفظ فیه» ولا يوج من يشتري 2 
الفساد 


أكله» ولا ضمان. وضكَنه الإمامان» كما قدّمناهء فن کان شيءَٺ من ذلك قريباً من 
العمرانء وأمن ¿ الهلاك عليه فلا يجورٌ له أكلهء ولا خلاف فيهء فإن شاء أخذها نة 
حفظهاء وإن شاء ترکها على ما تقدّم . 


و (قوله في ضالّة الإبل: «ما لك ولها؟!») إلى آخر الكلام» وغضبه حين قال تحريم التعرض 
ذلك يدلٌ: على تحریم التعوْض لضالّة الإبل؛ لأنها يُوْمَنُ عليها الهلا لاستقلالها لضالةالإبل 
بمنافعها. وقد نص على ذلك بقوله في الرواية الأخرى: «دعها عنك». ومقتضاه: 


(۱) في (ج ۲): هذا. 
(۲) رواه أحمد ٤۲۳/۳(‏ و ١/١٠١)ء‏ والحاكم .)۱۹۳/١(‏ وانظر: مجمع الزوائد 
(1۷1/4). 


۱۹۰ (۲۹) كتاب الأقضية - (۸) باب: الحكم في اللقطة والضوال 


وفي رواية: «ثم كلهاء فن جاء صاحبها فادها إليه» . 
رواه البخاري ».)۳٤۳١(‏ ومسلم (۱۷۲۲) (۵ و ۷)ء وأبو داود 
17°(« والترمذي (۱۳۷۳)» والنسائي في الکبری »)٥۸۱۱(‏ وابن ماجه 


.)0۰۷( 
* * * 


المنعٌ من التصرف فيها مطلقاًء وأن ترك حيث هي . لکن هذا إذا لم تكن بأرض 
مَسْبَعة. وعلى هذا يدل قوله كهة: «ضالةٌ المسلم حرق النار»'“. قال العلماء: 
هكذا كان في أول الإسلام» وعلى ذلك استمر زمن بي بکر» وعمر» فلمًا کان 
زمنْ عثمان وعلئّ» وكثر فسادٌ التاس» واستحلالهم: رأوا التقاطهاء وضكَهاء 
والتعريف بهاء وهذا كله منهم وفاءًٌ بمقصود هذا الحديث في لقطة الإبل؛ فإِلّ 
مقصوكه: أنها إذا أن عليها الهلاك» وبقيث بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل 
والشرب حتى يجيء ربُهاء فيجدها سليمةٌء فحينئذ لا يتعرّضٌ لها أحدٌ» فلو تعدّر 
شي من ذلك وخيف عليها الهلاكٌ أو الرق؛ التقطت» وحُفظت؛ لأنها مال 
؛ فيجب جِفظه» ولا تُؤكل. ولو كانت بالمواضع المنقطعة عن العمران 
لقطة البقر البعيدة؛ لألّ سوقها ممكن» ومؤونتها متيسرةً بخلاف الغنم. وهل بُلحقٌ بها البقر 
أو بالغنم؟ عندنا في ذلك قولان. فرأى مالك: إلحاقها بالغنم لضعفها عن الامتناع 
عند انفرادها. ورأى ابن القاسم: إلحافها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها 
فيه من السّباع . 
قلت: وكأ هذا تفصيل آحوالي» لا اختلاف آقوالٍ. وقد بینا: آن مثلّه جار 
التقاط الخيل في الإبلء فالأؤلى: إلحاقها بها. وكذلك اختلف في التقاط الخيلء والبغالء 
والبغال دال والحمير. وظاهِرٌ قول ابن القاسم: أنها تلتقط . وقال أشهب» وابن كنانة: 
لا تلتقط . 


(۱) رواه أحمد )0/ .(A*‏ 


(۲) كتاب الأقضية - )٩(‏ باب: الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة ۱۹۱ 
)۹٩(‏ باب 
الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى رها 

[۱۸۱۹] عن سويد بن غمَلةء قال: خرجت آنا وزید بُ صوحَان» 
فقلت : لک ولکئي ا ر جاء صاحبه» وإلا استمتعت تمتعت به . قال : 
فأببْتٌ عليهما. فلما رجعتا من غزاتنا فضي لي اني حججٿ»› فأتیت 
المدينةء فلقیت آي بن کعب» فأخبرته پشان الوط وبقولهماء فقال: 
إني وجدتُ صر فيها معةٌ دینار على عهد رسول الله وء فأتيت بها 
رسول اله لا فقال: «عرٌفها حَوْلاًه. قال: فعَرفتّها فلم أجد من يعرفهاء ثم 
اتيت › فقال : «عَرّفها ولا فعرفتهاء فلم أجذ مَنْ يعرفهاء ثم آتيته فقال : 
«عرفها حَوّلاً؛ فلم أجد مَنْ يعرفها. ثم أتيته فقال: «عرفها حَوّلاًه فعرفتهاء 


و (حذاء الإبل): أخفافها. وأصل الحذاء: ما يحتذي به الإنسان من نعالٍ أو 
غيره. و (السقاء) ما يشرب به» فيعني : أ الإبل لا تحتاج إلى شيء ممَّا يحتاج إليه 
غيڙها من المواشيء فإنها تمشي حیث شاءت»› وتأکل من الأشجار› وتر على 
الأنهار. 


(۹) ومن باب: الاستظهار في التعريف 
استدلالٌ أبىّ بن كعب بحديث المئة الدينار حيث سل عن التقاط الوط 
يدل: على أن مذهبه التسوية بين قليل اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سََةّ 
وأئّه يستظهرٌ بعد ذلك بحولين» وهذا لم يقل به أحدٌ في الشيء اليسير. وقد قدمنا: 
أله لم يأخذ أحدٌ من العلماء بتعريف ثلاثة و شيءُٺ روي عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - والجمهور: على أل التعريفَ فيما له بال سََةَ؛ لألّ 


زيادة التعريف 


۱4۲ (۴4) كتاب الأقضية - (۹) باب : الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة 


فلم أجد من يعرفُها. فقال: «احفظ عَددها» ووعاءهاء ووكاءهاء فان جاء 
صاحبُهاء وإلا فاستمتع بها». فلقيثه بعد ذلك بمكّةً فقال: لا أدري بثلاثة 
أخوال أو حول واحد. 

وفي رواية شعبةء قال: فسمعته بعد عشر سني يقول: عرًفها عاماً 
واحداً. وفی أخرى : فان جاءَ أحد خراك بعددها» ووعائها» ووکائها» 
فأعطها إِيَاهُء وإلا: فهى كسبيل مالك». 

رواه آحمد (۰/ ۱۲۱ و ۱۲۷)» والبخاریٌ ۲٤۲٩٩(‏ و »)۲٤۳۷‏ 
ومسلم (۱۷۲۳) ٩(‏ و »)٠١‏ وأبو داود »)۱۷۰۱١(‏ والترمذي »)۱۳۷٤(‏ 


وابن ماجه (۰). 
# 3# 3# 


صاحبَها إن کان حاضراً تنه لهاء وتذگرهاء وظهر طلبْه لها في هذه السنة. وإن 
كان غاثباً أمكن عودّه وطلبها في هذه السة» أو يسمع خبره فيهاء فإذا لم يأتٍِ بعد 
النة؛ فالظاهر الغالب: آله هلك وألٌ هذا المالّ ضائع؛ فواجده أولى بهء لما 
تقدّم في الشيء الكثير» فما في الشيء اليسير: فيمكنْ أن يكون صاحبّه تركه 
استسهالاً واستخفافاًء وأئه غير محتاج إليه. وهذا في التمرة والكسْرة واضح»› فلا 
يحتاح إلى تعريفيٍ. وألحقَ بعضّ أصحابنا أقلٌ من الدرهم بذلك. وأبعد أبو حنيفة 
فقال: لا تعريفَ في أفل من ثمانية دراهم . وأبعد من هذا قول إسحاق : إن الدينار 
لا يحتاج إلى تعريفيء تمسّكاً بحديث علي المتقدم› وقد قدّمنا: آله لا حجَةً فيه . 


وأمًا أمْره ية لأب بزيادة التعريف على سَنَةٍ بِسََةٍ أو سنتين - على اختلاف 
الرواية فذلك مبالغةٌ» واحتياط على جهة الاستحباب كما تقدّم» لا سيّما مع استخناء 
الملتقط عن الانتفاع بها. قالوا: وكذلك كان آبيٌ - رضي الله عنه - مستخنياً عنها. 


و (قول شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عَرَفَّها عاماً واحداً) يعني : 


(۲۹) كتاب الأقضية - )٠١(‏ باب : النهي عن لقطة الحاج ۱4۳ 


)۱١(‏ باب 
النهي عن لمَطة الَا 
]1۸۲°[ عن عبد الرحمن بن عثمان الَيْمِيّ : أن رسو ل الله ل نهى 
رواه أحمد »)٤۹۹/۳(‏ ومسلم »)۱۷۲١(‏ وأبو داود (۱۷۱۹)» 
وعن زيد بن خالد الجهنيّ» عن رسول الله َو قال: «مَنْ 
آوّی ضالَةٌ فهو ضالٌ ما لم يُعَرّفها» . 


سلمة بن كهيل؛ الذي روى عنه هذا الحديث. يعني: أله لقيه بعد أن سمع الحديث 
منه بعشر سنین› فأعاد سلمةٌ الحديت» فقال: عرّفها عاماً واحداً. يعني : في 
الاستظهار» وكألّ شعبة شك في عدم الاستظهار. هل هو في سََة واحدة» فلقيه 
بعد ذلك بعشر سنين › فسأله» فأخبره: أنه کان عاماً واحداً فزال شکه . والله تعالی 
أعلم. 

(۱۰) ومن باب : التّهي عن لقطة الحاج› وعن اَن يحلبَ 

أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه 

قد تقدّم القولٌ في لَمَطة الحاجًء والخلاف فيها. 

و (قوله: «مَن آوی ضالة فهو ضالء ما لم ثُعَرّفها)) يعني : أّها إذا كانت مما عدم تعريف 
يُعرف فلم يعرفها كان ذلك دليل5ً: على أله قصد الخيانة فيهاء وأ إلَّما أحذه الضالة: خبانة 
لنفسه» لا ليحفظها على صاحبها. وقد قلنا: إل من أخذها وجب عليه أن يأخذها 


حلب الماشية 
بغيسر إذن 
صاحبها 


)۲٤( 14٤‏ كتاب الأقضية - )٠١(‏ باب: النهي عن لقطة الحاج 
رواه اخ (117/4(« ومسلم (1۷0()› والنسائي في الكبرى 
)9۸*7( . 


13 وعن ابن عمرَ: أن رسول الله بل قال: «لا ا أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه. EE SERDE SOSA AR‏ 


بنيّة جِفْظها على مالكهاء وأداء الأمانة فيهاء وإلا فهو ضالٌ عن طريق الحقٌ فيهاء 
خائنٌ» آم . 

و (قوله: «لا حلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه») إكّما كان هذا لأ أاصلٌ 
الأملاك بقاؤها على يلك ملآكهاء وتحريمها على غيرهمء كما قال ڳل : «إِنّ 
e‏ وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرامٌ» کر بوک ا ی یک ودا 

في بلدکم هذا»“ وکما تقدّم من قوله ڳلا : : «إئه لا يحل مال امریء مسلع إلا عن 
طيب تفس منه»" إلى غير ذلك. وهذا أصلٌ ضروري معلومٌ من الشرائع كلّها. 
وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله» ولا فرق بين اللبن والثمرة 
وغيرها في ذلك GE‏ العلماءَ قد اختلفوا فيهما. فذهب الجمهورً: إلى أنه 
لال في من لى اباعية ول من اززل اغ طت فس سا به عا 
بالأصل المذكورء وبهذا الحديث. وذهب بعضلُ المحدثين: إلى أن ذلك يحل وإن 
لم يعلمٌ حال صاحبه؛ لأن ذلك حى جعله الشرعٌ له» تمسُكاً بما رواه أبو داود عن 
الحسن» عن سمرة: أن النبيّ هة قال: «إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ؛ فن كان فيها 
صاحبًها فليستأذنه» فإِنْ أذنَّ له فليحتلب» ولیشرب» وإن لم یکن فيها فليصوّت 
ثلاثاً؛ فإن آجابه فلیستاذنه» فإن آذ له» وإلا فلیحتلب ولیشرب ولا يحمل»" . 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود .)۱۹۰٥(‏ والنسائي (۱/ ۲۹۰)ء وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 
)۲( سبق تخریجه (ص ۱۸۹) . 
™( رواه بو داود (۴۹۱۹). 


14٥ باب: النهي عن لقطة الحاج‎ )٠١( - كتاب الأقضية‎ )۲١( 


e E E EEE f e E SE E E TOE OM OOD ETE E I EOE ERN SAE 


وذکره الترمذيٰ عن يحيی بن سليم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبيّ ية قال: «مَن دخل حائطاً فليأكلء ولا يتخذ خبنة»“ قال: هذا حديث 


غريب› لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وذکر من حدیث عمرو بن 


شعیب» عن أبيهء عن جده: أن ابي به سيل عن الثمر المعلّق فقال: امن 


أصاب منه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنةٌ فلا شی يءَ عليه“ قال فيه : حديث حسن . 

قلسث: ولا حجة في شيءٍ من هذه الأحاديث لأوجه: 

أحدها: أن التممْكَ بالقاعدة المعلومة أولى . 

وثانيها : أل حديث النهي أصح سنداًء فهو أرجح . 

وثالشها: أن ذلك محمولٌ على ما إذا عُلم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة 
أو بغيرها. 

ورابعها :. أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة» كما كان ذلك 
في أول الإسلام. والله تعالى أعلم . 


حم الشسر 
المعلق 


- فرع: لو اضطر فلم يجذ ميتة؛ وجب عليه إحياء رمقه من مال الغير. وهل ماذا يفعل من 
یلزمه قيمةً ما کل آم لا؟ قولان في المذهب» والجمهور على وجوبها عليه إذا اضطر ولم 


أمكنه ذلك» فإن وجد ميته وطعاماً للغير؛ فإن أمن على نفسه من القطع والضرر 
أكل الطعام ويغْرّم قيمته. وقیل : لا يُغرَم . وإن لم يأمنْ على نفسه أكل الميتة . قاله 
مالك -. 

غير أنه قد جرت عادةٌ بعض الناس بالمسامحة في أكل بعض الثمر» كما قد 


(۱) رواه الترمذي (YAY)‏ . 
(۲) رواه الترمذي (۱۲۸۹). 


يحد ميتة؟ 


4٩‏ (۲۹) كتاب الأقضية - )٠١(‏ باب: النهي عن لقطة الحاج 


آیخث کک أو مَشربتّه فتکسر خزانته» فينتقلَ طعامه . فإنما تخُرْن 
لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم› فلا يحلبر أحدٌ ماشية أحدِ إلا بإذنه». 
وفي رواية: (فينكل) بدل: (فينتقل). 
رواه البخاريٌ (٥۳٤۲)ء‏ ومسلم ۱۷۲۲)» وآبو داود (۲۹۲۳)» 


واہن ماجه (°۲(. 
% # # 


اتفق في بعض بلادناء وفي شرب بعض لبن الماشية» كما كان ذلك في آهل 
الحجاز» فيكون استمرارٌ العادة بذلك وترك النكير فيه دليلاً على إباحة ذلك» 
ولذلك شرب النبئ ية وأبو بكر - رضي الله عنه - من لبن غنم الراعي في طريق 
الهجرة» ويمكن أن تحمل الأحاديث المتقدّمة على العادة الجارية عندهم في اللبن 


والكّمرة. 
و (قوله: «أبْحتُ أحذكم أن ون مشربته» فتکسرَ خزانته» ا 
المشربة: سقيفةٌ بُختزنُ فيها الطعام . وقیل : هي كالغرفة› وتقال : بضم الراء 


خزن الطعام وفتحها -. فيه من الفقه: استعمال القياس» وإباحة خزن الطعام إلى 
الى دت الا وقت الحاجةء خلافاً لعُلاة المتزهدة القائلة: لا يجورٌ الاأخار مطلقاً. و (ثنتقل 
طعامه) معناه: بُؤخذ وينقل إلى موضع آخر. وهو معنى: (ينتثل) في الرواية 

الأخرى» إلا أن النثلَ : النثر بمرة واحدة. يقال: نثل ما في كنانته. أي: صبَّها . 
و (قوله: «فإنما تَخُرْنُ لهم ضروع مواشي شيهم أطعمتَهُم») ظاهرٌ تشبيه ضرع 
الماشية بالخزانة يقتضي : قو حل ماشنة أي في فة وکان قيمةٌ ما حلب 
ضرع الماشية نصاباً قُطعَء > کما بُقطع من آخذه من خزانته» فيكون ضرع الماشية حرزاً. وقد قال 
رز به بعضلُ العلماء . فأمًا مالك: فلم يقل به؛ إلا إذا كانت الغنم" في حرزٍ. وفيه من 


(1) في (م )١‏ و (م ۲): الماشية. 


14۷ باب: الأمر بالضيافة‎ )١١( - كتاب الأقضية‎ )۲١( 
باب‎ )۱۱( 
الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها‎ 


“2 


وأبْصَرَت عيناي حين تكلم رسول الله كل فقال: من کان يمر بال والیوم 
الآخر فليكرمْ ضِيْفَه جاثرته». EAE RSE SAR ARTS‏ 


الفقه: تسمية اللبن طعاماً. فمن حلف: ألا يأكل طعاماً؛ فشرب لبناً؛ حنث؛ إلا 
أن يكو له نيه في نوع من الأطعمة. وفيه حُجَةٌ لمن مََعَ بي السَاة اللبون باللّبن إذا بيع الشاة 
کان في ضرعها لبن حاضر. وهو مذهبٌ مالك والشافعي. فإن لم يكن فيه إ* اللبون باللين 
حاضرٌ أجازه مالك نقداً» ومنعه إلى أجّل. واختلف أصحابُه. فحمله جاتّهم على 
عمومه. وقال بعضهم: إكّما هذا إذا قدّم الشاةء فلو كانت هي المؤخرة جاز» 
وأجاز بيعَها بالطعام نقداًء وإلى أجل . وأجاز الأوزاعي شراءها باللبن وإن كان في 
ضرعها لبن. ورآه لَغْواً وتابعاً. ولم يجز الشافعيْ» ولا أبو حنيفة بيَْها بطعام إلى 
أجَلٍ. 
)۱١(‏ ومن باب: الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها 


(قوله: «من کان يمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيه جائزّه») قد تقدّم حكم الضيافة 
القولٌ في حكم الضيافةء وأ الأمرَ بها عند الجمهور على جهة الدب لأتّها من 
مکارم الأخحلاق»› إل أن ت تتعيّن في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة» فتجبٰ 


نئ . 


ت 


وقد أفاد هذا الحديث: آنها من آخلاق المؤمنين» ومما لا ينبغي لهم أن الضيافة من 
يتخلّفوا عنهاء لما يحصل عليها من الثواب في الآخرة» ولما يتركب عليها في الرني أخلاق المؤمنين 


إبراهيسم أوّل 


ضية 


الضيف 


مقدار جائزة 


الضيافة 
آيام 


ثلاثة 


۱۹۸ (۲4) كتاب الأقضية - )١١(‏ باب : الأمر بالضيافة 


قالوا: وما جائزته يا رسول اله؟! قال: «يومّه وليلثه» والضيافة ثلاثة أيام» 


من إظهار العمل بمكارم الأخحلاقء وخسن الأحدوثة الطيبة"» وطيب الثناءء 
وحصول الرّاحة للضيف المتعوب بمشقات السفرء المحتاج إلى ما يخقّف عليه ما 
هو فيه من المشمّة» والحاجة. 


ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم ي ؛ لاله اول من 
ضيف الضيف. وعادة مستمرة فيهم»› حتی آل من تركها بذ عُزفاًء وگل ويْقبَح 
عليه عادة» فنحن وإن لم نقل: إنها واجبةٌ شرعاً فهي م NT‏ 
المصالح› ويندفع بها من المضارٌ عادة وعَرفاً. ۰ 

و (الجائزة): العطية. يقال: أجزته جائزة» كما تقول: أعطيئه عطية. 
و (جائزته) هنا منصوبة a CSS sS‏ فکألّه قال : کرم 
ضيقّه بجائزته. وإمًا بان بُشْرب (فليكرم) معنى: (فليعط)» فيكون مفعولاً ثانياً 

و (قوله: وما جائزته؟) استفهام عن مقدار الجائزة» لا عن حقيقتهاء ولذلك 
أجابهم بقوله: («یومه ولیلته») ی القيام بکرامته في يومه ولیلته. أي : أقل ما 
يكون هذا القدرء فإنه إذا فعل هذا حصلت له تلك الفوائد. 

و (قوله بعد ذلك: «والضيافة ثلاثة أيام؛) يعني بها بالكاملة التي إذا فَعَلها 
المضيف فقد وصل إلى غاية الكمالء وإذا آقام الضيف إليها لم يلحقه ذم بالمقام 
فيها؛ فل العادةَ الجميلةً جاريةٌ بذلك. وأا ما بعد ذلك فخارح عن هذا كله 
وداخلٌ في باب : إدخال المشقات والكلف على المضيف» فإنه يتأذى بذلك من أوجهٍ 


لايحلٍ للضيف متعددة. وهو المعني بقوله ل: («ولا يحل له آن يقیم عنده حتی بُؤثمه») آي: 
آن یشق على 


المضيف 


حتی يش عليه» ويثقل › لا سما م رقة الحال» وكثرة الكلف . وقیل : معنی 


(۱) من (ج ۲). 


44 باب: الأمر بالضيافة‎ )١١( - كتاب الأقضية‎ )۲٤( 


فما كان وراء ذلك فهو صدقةٌ عليه»» وقال: «مَنْ كان يؤْمنْ بالله واليوم 
رواه أحمد )۳۱/٤(‏ و .)۳۸٥ /٦(‏ والبخاریٌ ٦۰۱۹(‏ و »)٦٤۷١‏ 
ومسلم )٤۸(‏ في اللقطة .)۱٤(‏ وأبو داود .)۳۷٤۸(‏ والترمذيٰ (۷٦۱۹)ء‏ 
[.] وعنه» قال: قال رسول الله اة : «الضيافة ثلاثة أيام» 
قالوا: يا رسول الله ! وكیف يۇثمە؟ قال : «يقیم عنده ولا شيء له يمره به». 
رواه أحمد (0/) و (7/ »)۳۸٩‏ والبخاریٌ »)٦۱۳١(‏ ومسلم 
)٤۸(‏ في اللقطة ٠١(‏ و .)۱١‏ وآبو داود (۸٤۳۷)ء‏ والترمذیٌ (۱۹۹۸)ء 
وابن ماجه )1¥0"( 


(يؤثمه): يحرجه» فيقع في الإثم . وقد جاء ذلك مفسّراً في بعض الرّوايات : (حتى 
ُحرجه). فان تحمل المضيف شيئاً من ذلك؛ فهو صدقةٌ منه على الصيف» فحفّه 
أن يأنفَ منهاء ولا يقبلهاء لا سيّما إن لم يكن أهلاً لهاء فإنها تحرمٌُ عليه . 

وقيل: معنى قوله: («جائزته يوم وليلة») أن ذلك حقٌ المجتاز» ومن أراد 
الإقامة فثلاثة آيام. و (جائزئه) هنا: مرفوعٌ بالابتداء» وخبره: (يومٌ ولیلة). وقيل : 
الجائزةً غير الضيافة » يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز به مسافةً يوم وليلةٍ . قال 
الهروي: والجيزة: قَدرُ ما يجورٌ به المسافرٌ من منهل إلى منهل. وما ذكرناه أولى 
للمساق :المح : 


و (قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أ ليَّضْمُّت)) يعني : 
أ المصدٌّق بالثواب والعقاب المترتبيّن على الكلام في الدّار الآخرة لا يخلو من 


آفات اللسان 


من دعي إلى 


۰ (۲۶) كتاب الأقضية - )١١(‏ باب: الأمر بالضيافة 


 .[‏ وعن عقبة بن عامر: أله قال: قلنا: يا رسول الله! 
تبعشًاء فننزل بقوم ولا يقرونناء فما تری؟ فقال لنا رسول الله للً: ‹ 
نزلتم بقوم ا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإِنُ لم يفعلوا 
منهم حى الضيف الذي ينبغي لهم». 

رواه آحمد »)۱٤۹/٤(‏ والبخاریٌ »)۲٤٦٩۱(‏ ومسلم (۱۷۲۷)» 
وأبو داود »)۳۷٣۲(‏ والترمذي »)۱۹۸٥(‏ وابن ماجه .)۳۹۷١(‏ 


3# 3# 3# 


إحدی الحالتین. إا آن يتكلم بما يحصلٌ له ثواباً وخيراً فيغنم» أو يسكت عن 
شيءٍ يجلبٌ له عقاباً وشرَاً فيسلم . وعلى هذا: فتكون (آو) للتنويع والتقسيم. وقد 
أكثر الاس في تفصيل آفات الكلام» وهي آکثرُ من آن تدخل تحت حصر ونظام. 
وحاصلٌ ذلك: أل آفات اللسان أسرعٌ الآفات للإنسان» وأعظمها في الهلاك 
والخسران. فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقّق السلامة من الآفات» 
والحصول على الخيرات» فحينئلٍ تخرجٌ تلك الكلمة مخطومة وبأزمة الئقوى 


مزمومة. والله الموفق 


و (قوله: «إِنْ نزلتم بقوم اما لکم بما ينبغي للضيف قاقَبّلوا») هذا ام 


طعا قلیجب على جهة الدب للصيف بالقبول. فحمّه ألا برك لما فيه مما يؤدي إلى أذى 


حى اله يه 


المضيف بالامتناع من إجابة دعوته» وغم قلبه بترك أكل طعامه» ولأنه ترك العمل 
بمكارم الأخلاق . وقد قال ية : «إذا عي آحدكم إلى طعام فليجب - عرسا كان أو 
EE‏ 

و (قوله: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حمق الضيف») هذا مما استدلٌ به الليث 


(۱) رواه مسلم )۱٤٩۹(‏ (۱۰۰) من حدیث ابن عمر. 


۲۰١ باب : الأمر بالمواساة بالفضل‎ )٠١( - كتاب الأقضية‎ )۲١( 


(۱۲) باب 
الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد إذا قلت 


[1/. عن أبي سعيدِ الخدريّ» قال: بينما نحن في سفر مع 
النبيّ لا إذ جاءَ رجلٌ على راحلة له قالٌ: فجعلَ يضربة يمينا وشمالاً 


على وجوب الضيافة . وهو ظاهرٌ في ذلك غير أن هذا محمولٌ على ما كان في 
أول الإسلام من شدَّة الأمر» وقلَة الأزوادء فقد كانت السّركةٌ يخرجها النبيْ بُ ولا 
يجدٌ لها إلا مزْوَدي تمر . فكان أميرٌ الَرية يقوتهم إياه» كما قد اتفق في جيش آبي ِ 
عبيدة» وسيأتي . وإذا وجب التضييف كان للضيف طلبُ حقّه شرعاًء وإن لم يكن 
الحال هكذا فيحتمل أن يكو هذا الح المأمورٌ بأخذه هو حقٌ ما تقتضيه مكارمُ 
الأخلاق» وعاداث العرب» كما قررناهء فيكون هذا الأحدٌ على جهة الحض 
والترغيب بإبداء ما في الضيافة من الثواب والخير» وخسن الأحدوثةء ونفي الذم» 
والبخل» لا على جهة الجبر والقهر؛ إذا الأصلٌ ألا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب قلبه» ويحتمل أن بُرادَ بالقوم الممرور بهم أهل الذّمة» فينزل بهم الضيف»› 
فيمنعونه ما قد جيل عليهم من التضييف» فهؤلاء يؤخذ منهم» ما جيل عليهم من 
الضيافة على جهة الجبر من غير ظلم ولا تعدٌ. وقد رأى مالك سقوط ما وجب 


عليهم من ذلك لما أحدث عليهم من الظلم. والله تعالى أعلم . 
(۱۲) ومن باب: الأمر بالمواساة وجمع الأزواد إذا قل 


(قوله: جاء رجلٌ على راحلته فجعل يضربٌ يمیناً وشمالاً) كذا رواه ابن 
ماهان بالضاد المعجمةء وبالباء الموحدة من تحتهاء من الضرب في الأرض؛ 
الذي يراد به: الاضطرابٌ والحركة» فكأنه كان يجيء بناقته» ويذهبٌ بها فعْل 
المجهود الطالب. وفي كتاب أبي داود: يضرب راحلته يميناً وشمالاً. وقد رواه 
العذرىٌ فقال: يصرف - بالصاد المهملة والفاء - من الصّرف» ولم يذكر المصروف. 


تحريم إمساك 


الفضل 


)۲٤( ۰۲‏ كتاب الأقضية - )٠۲(‏ باب: الأمر بالمواساة بالفضل 


فقال رسول الله ٍ: «مَنْ کان معه فضلْ ظهْرٍ فليَعُدْ به على من لا ظهرَ له» 
ومَنْ کان له فضلٌ من زاد فلیعد به على من لا زا له». قال: فذکر من 
أصناف المال ما ذكر حتى رئينا: إنه لا حقّ لأحدِ منا في فضل . 
رواه أحمد »)۳٤/۳(‏ ومسلم (۱۷۲۸)» وأبو داود (۱۹۹۳). 
[۱۸۲۷] وعن إياس بن سلمة عن آبيه» قال: خرجنا مع 
رسول الله ي في غزوة»› فأصابنا جه حتی همَمْتّا أن ننحرَ بعض دوابناء 
فأمر نب الله ية فجمعتًا أزْوادناء فبَسطنا له نطعاًء فاجتمع زاد القوم على 


ما هو؟ وقد رواه السّمرقنديٰ» والصدفي كذلك وبيّنوا المصروف» فقالوا: يصرفُ 
تة يهنا وشهالا. يعني : کان بقلب طرفه فیمن بُعطیه ما یدفعٌ عنه ضرورته . ولا 
تباعد بين هذه الرّوايات؛ إذ قد صَدَر من الرجل كل ذلك ولكّا رآه النبي ية على 
تلك الحال آمر کل من کان عنده زیادةً على قدر کفایته أن يبذله» ولا پُمسکه» 
وكان ذلك الأمرٌ على جهة الوجوب لعموم الحاجة» وشدّة الفاقة؛ ولذلك قال 
الصحابيئ: حتى رئينا: أله لا حقٌ لأحدِ منا في فضل. أي: في زيادة على قدر 
الحاجة. وهكذا الحكم إلى يوم القيامة؛ مهما نزلت حاجة أو مجاعة في السَفرِ» أو 
في الحضرء وجبت المواساةً بما زاد على كفاية تلك الحالء وحَرْمَ إمساكٌ الفضل . 

و (قوله: حتى رثينا) هكذا وقعث هذه الروايةٌ بضم الراء وكسر ما بعدها مبنياً 
لما لم يسم فاعله. أي: أظهر لنا. وفي بعض النسخ: (رأينا) مبنياً للفاعل. وفي 
بعضها: حتى قلنا. من القول بمعنى الظنٌء كما قال الشاعر” : 

مى قول القلص الرواسمَا ينين آم قاسم وقاسما؟ 


و (قوله: فجمعنا أزوادنا): هذه الرواية الواضحة المحفوظة. وقد وقع 


(۱) هو هُذبة بن خشرم. 


(۲) كتاب الأقضية - )٠١(‏ باب : الأمر بالمواساة بالفضل ۴۳ 


الع . قال : فتطاولت لأخُرْرّه كم هوء فَحَرره كرنْضة العنز» ونحنٌ أربع 
2 قال : فاکلتا حتی شبعنا جمیعا ٹم حَسوتا جُربنا. فقال 
نبل الله ل : «فهل ن وَضوء؟» ال فجاء ازجل اداو وفيا ك 
a‏ فتوضانا لاء دَعْفِفه دََمَقةً أربح عشرة ئة . قال : 2 
جاءَ بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهُور؟ فقال رسول الله َة : «فرغ 
ال 
رواه مسلم (۱۷۲۹). 
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لبعضهم: (تزوادنا) بالتاء باثنتين من فوقهاء بفتح التاء وکسرها» وهو اسم من 
الزاد؛ كالتسيارء والتمثال. ووقع لبعضهم: (مزاودنا) والأول أوجة وأصحٌ . 

و (قوله: فَحَرَزئه كَرَبْصة الَنر) أي: قدرئه مثل جُئّة العتزء فحفّه على هذا 
أن يكون مضموم الراء؛ لأنه اسم. وكذلك حفظي عكّن أثق به. فيكون: 
ك (ظلمة) و (غرفة) وقد روي بكسر الراء» ذهب فيه مذهب الهيئثات»› 
ك (الجلسة) و (المشية) وقد روي بفتح الراء» وهي أبعذها؛ لأنه حينئذ يكون 
مصدراًء ولا ثُخْرَرٌ المصدرء ولا يقدّر. 

a‏ ا هنا : القليل من الماء. نطف الماء 
. و (الرب): جمع e‏ وهي الارعية التي يُجعل ا الزاد. ' وتسمی 
أيضاً: مزاود. 

وهذا الحديث قد اشتمل على معجزتين من معجزات النبي بي في الطعام 
والشراب. وقد وقع ذلك منه مرات كثيرة. وروي من طرق عديدة» ووقع منه في 
جموع كثيرة» ومشاهد عظيمة. فهي من معجزاته المتواترة» وكراماته المتظاهرةء 
وقد بيّنّا ذلك في كتابنا في الرة على النصارى . 


)٠١( ٤‏ كتاب الصيد والذبائح )١(-‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


)0( 
كتاب الصيد والذبائح 
وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل 
(۱) باب 
الصيد بالجوارح وشروطها 


)ا عن عدي بن حاتم» قالً: قلت: يا رسول الله! إني أرسل 


(o) 
کتاب الصبد‎ 


الأصل في الأصل فى جواز الصيد على الجملة: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. فأما 

جاذام ‏ الکتاب: فقوله تعالی: 9 يكوك مادا أل َم لأ لم لبك علش يِن ورج 
مَكلْبيلً) [المائدة: ]٤‏ أي: وصيد ما علمتم. . . الاية . وقوله تعالی : « اا اَي 
اموا لولم اه یو ِن ليد . . . 4 [المائدة: .]٩٤‏ وقوله تعالى: « أجل کک 
صيد لحر وطعَامم ملعا ئ لسارو . . . € [المائدة: .]4١‏ وأما السَنّة: فصحيحها 
الأحاديث الآتية . وأما الإجماعً: فمعلوم. 

تعريف الصيد والصيدٌ: ذكاةً في المتوحش طبعاًء غير المقدور عليهء المأكول نوعه. والنظر 
فيه : في الصائدء والمصيدء والآلة التي ب#ُصاد بها. ولکلٌ منها شروط يأتي ذكرها 
أثناء النظر في الأحاديث إن شاء الله تعالى . 0 


۰0 باب: الصيد بالجوارح وشروطها‎ )١(- كتاب الصيد والذبائح‎ )۲٠( 


الكلابة المعلّمةً فيمسكنَ عليّ» وأذكرٌ اسم اللَهِ عليه. فقا : «إذا أرسلت 


OO OE EEDA كلك المعلَّمّ؛‎ 


(۱ و ۲) ومن باب: الصيد بالجوارح وشروطها“ 


(قوله: «إذا أرسلت كلبك المُعلّم») تعليمٌ الكلب وغيره مما يُصاد به هو: تعليم الكلب 
تأديبُه على الصيد» بحيث يأتمر إذا اة وينزجر إذا رُجر. ولا يختلف في هذين دغيره 
الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش . واختلف فيما يُصاد به من 
الطير. فالمشهورٌ: أن ذلك مشترط فيها. وذكر ابر حبيب: أنه لا بشترط أن تنزجر 
إذا رُجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالباً . فيكفى آنها إذا أمرت أطاعت . 
قلث: والوجود يشهڏ للجمهور» بل الذي لا ينزجرٌ نادڙ فيها» وقد شرط 
الشافعي» وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه» ولا يأكل منه 
شيئاً. ولم يشترطه مالك في المشهور عنه» وسيأتي . 
وقد ألحق الجمهور بالكلب کل حیوان مُعلم یتأتی به الاصطياد تمسُکاً ما احق بلب 
بالمعنى» وبما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألث رسول الله اة عن الصيد 
صيد البازيّ فقال: «ما أمسك عليك فكل»“ على آل فى إسناده مجالداًء ولا 
يُعرف إلا من حديثه» وهو ضعيف . والمعتمد: النظر إلى المعنى» وذلك أن كل ما 
ياتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلء فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثيرء 
وهذا هو القياس في معنى الأصل» كقياس السيف على المدية ؛ التي ذَبَح النبي كيا 
بهاء وقياس الأَمَةٍ على العبد في سراية العتق. وقد خالف في ذلك قوم» وقصروا 
الإباحة على الكلاب خاصة. ومنهم من يستثني الكلبَ الأسود» وهو الحسن» 
)١(‏ ضكن المؤلف - رحمه الله - في شرح ما أشكل في هذا الباب» شرح ما أشكل في الباب 
الذي يليه وهو: باب : الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد. 
(۲) رواه الترمذي .)۱٤٩۷(‏ 


إرسال الكلب 


)۲٠( ۲*٦‏ كتاب الصيد والذبائح - )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


E ESTO EEE BN NETE ED OTO TE DEL SE ECER OS ESL E aa 


والنخعي› وقتادة؛ لأنه شیطان كما قال النبي ي متمسکین بقوله: (مکلبین» 
وبأنه ما وقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب»ء وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن ذكرَ 
الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر. وأيضاً فاد ذِكَرَها 
خصوصا لا يدل على آن غيرها لا ُصاد بها؛ لال الكلبَ لقب» ولا مهوم لِلّقب 
عند جماهير المحققين من الأصوليين» ولم يصر إليه إلا الدقاقء وليس هو فيه 
على توفیق» ولا وفاق. ولو صح رَعْمّه ذلك لکفر من قال: عیسی رسول الله؛ فانه 
کان یلزم منه بحسب زعمه: أن محمداً وغیره من الأنبیاء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - لیس رسولاً. 

وفي ( قوله لا : «إذا أرسلت») ما یدلٌ: على آن الإرسال لا بد أن يكون من 
جهة الصائدء ومقصوداً له؛ لأنٌ أفعلَ فعل الفاعل كأخرج» وأكرم» ثم هو فعل 
عاقل» فلا بد ن یکون مفعولاً لغرض صحیح» وفیه مسألتان: 

الأولى: أن يقصد الصائد عند الإرسال قصد التذكية والإباحة» وهذا 
لا يختلف فيه» فلو قصد مع ذلك اللهو؛ فكرهه مالك» وأجازه ابن عبد الحكم . وهو 
ظاهرٌ قول الليث: ما رأيت حقاً أشبه بباطل منه. يعني: الصيد. فأما لو فعله بغير 
نة التذكية : فهو حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف نفس حيوان بخير منفعة. وقد 
نهى رسو الله ية عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. 

الثانية : لا بد أن یکون انبعاتٌ الكلب بإرسالٍ من يد الصائدء» بحيث يكون 
زمامه بيده [فيخلّي عنه» ويُغریه علیه» فینبعث» أو یکون الجارح ساکناً E‏ 
الصيدء فلا يتحرَكٌ له إلا بإغراء الصائد. فهذا بمنزلة ما زمامه بيده)“ فأطلقه 
ا تع اعد الو ان تر ایت الان مو قا ین جر اران 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


۰¥ باب: الصيد بالجوارح وشروطها‎ )١(- كتاب الصيد والذبائح‎ )۲٠( 


وذكرت اسم الله عليه؛ فَكَلْ». O O‏ 


ولا إغراء: فلا يجوز صيده» ولا يحل أکله؛ لأنه إلّما صاد لنفسه» وأسىك عليهاء 
ولا صنع للصائد فيه» فلا يُنسب إليه إرساله؛ لأنه لا يصدق عليه: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم. ولا خلاف في هذا فيما علمته. 


إلا . 
مر 


وظاهر هذا: أنه لا ب من التسمية بالقول عند الإرسالء فلو لم توجذ على التسمية عند 
أي وجه كان لم يُؤكل الصيد. وهو مذهبٌ أهل الظاهرء وجماعة أهل الحديكء إرسال كلب 
ویعضدھم ظاھر قوله تعالی: ( ولا بألا متا کر لر آم ار عر الع 
[الأنعام: .]١١١‏ وذهب طائفةٌ من أصحابناء وغيرهم: إلى أنه يجوز أَكَلٌ ما صاد 
المسلم وذبحه» وإن ترك التسمية عمداً. وحملوا الأمرَ بالتسمية على الندب» 
وكأنهم حملوا هذه الظواهر على ذكر اسم الله بالقلب» وهو لا يخلو عنه المسلمٌ 
غالباًء فإنه إذا نوى التذكية فقد ذكر الله تعالى بقلبه» فإن معنى ذلك: القصد إلى 
فعل ما أباحه الله تعالى على الوجه الذي شرعه الله وهذا كما قاله بعض العلماء في 
قوله ي : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه“ أي: من لم ينو. وأصل 
هذا: ن الذكرَ إنما هو اله بالقلب للمذكورء ثم سمي القولٌ الدال على الذكر: 
ذكراًء ثم اشتهر ذلك حتى صار السابق إلى الفهم من الذكر: القول اللساني . فأما 
الآية : فمحمولة على أن المراد بها ذبائح المشركين» كما هو أشهرٌ أقوال المفسرين 
وأحسنها. وذهب مالك في المشهور عنه إلى الفرق بين ترك التسمية عمداًء أو 
سهواًء فقال: لا نوكل مع العمد» وتؤكل مع السّهو. وهو قول كافة فقهاء 
الأمصار» وأحد قولي الشافعي» ثم اختلف أصحابٌ مالك في تأويل قوله: 


(۱) رواه آبو داود (۱۰۱ و ۱۰۲). 


)٠١( ۸‏ كتاب الصيد والدبائح - )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


قلث: وإِن مَتَلْنَ؟ قال: «وإِنْ قتلنَ. ما لم يشركها كلب ليس معها؛» . 


لا يؤكل. فمنهم من قال: تحريماً. ومنهم من قال: كراهة. ووج الفرق : أن الناسي 
غير مُكلَفٍ بما نسيه» ولا مؤاخذة علیه» فلا پُؤثر نسيانه بخلاف العامد. 

قعل الجوارح ٠‏ و (قوله: وإن كَكَلْنَ) هذا لا يختلفٌ فيه أن فل الجوارح للصيد ذكاة إذا كان 

للصيدفكاة لها بتخليب» أو تنييب» فأما لو قتله صَذْماًء أو نطحاً: فلا يُؤكل عند 
ابن القاسم . وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: يؤكل. وهو قول أحد قولي 
الشافعي . وسببٌ الخلاف: هل صدم الجارح له» أو تطحه كالمعراض إذا أصاب 
بعَرْضه» أم لا؟ فشبهه ابن القاسم به؛ فمنع» وفرق الآخرون: بآن الجوارح حيوان» 
وقد أمسك على صاحبه» وقد قال الله تعالى : < فكوا عا أمَسَىَعيكم) [المائدة: ]٤‏ 
وليس كذلك المعراض؛ فإنه لا يقال فيه : أمسك عليك. 


قلث: وهذا الفرق لفظي لا فة فيه» فإن المعراضًء وإن لم يُقَل فيه أمسك 
عليك؛ لكنه يقال فيه : أمسك - مطلقاً ؛ لأنه لما أصاب الصيد وقتله فقد أمسكه» 
موت الصيد والأفقة: قول ابن القاسم» والله أعلم. فأما لو مات الصيدٌ فزعاًء أو دَهَشاً» ولم 
فر یکن للجوارح فيه فعل: فلا یختلفٌ في آنه لا یژکل فیما علمت . 
ذكاة المقدور و (قوله: «فإن أدركته حياً فاذْبَحة») هذا يدلّ: على أن المقدورَ عليه لا 
عليه : الأب تكونٌ ذكاته العقر» بل الذبح» أو النحر. وعلى هذا: فيجب على الصائد إذا أرسل 
الجوارح أن يجتهدَ في الجزي مهيا لآلة الذبح؛ فإنه إن فرط في شيء من ذلك 
حتى هلك الصيدٌ بين يدي الجوارح لم يَجُز أكله؛ لأنه لما أمسكته الجوارځ صار 
مقدوراً عليه. والصائدٌ لو لم يُفرّط كان مُتمكناً من ذبحه» فإن أدركه الصائدٌ منفوذ 
المقاتل فحکمه حُکم المقتول؛ لأنه ميؤوس من بقائه. إلا أن مالكاً استحب ذكاّه 
مراعاةً للخلاف . هذا هو مشهورٌ قوله. 


و (قوله: ما لم يَشْرَكها كلب ليس معها»)» وفي آخرى: («فإن خالطها 


۰۹ باب: الصيد بالجوارح وشروطها‎ )١( - كتاب الصيدوالذبائح‎ )٠١( 
قلث له : فإني آزْمي بالمغراض الصيدَء فأصيبٌء فقال : «إذا رميت‎ 
. بالمعراضٍ فرق فكَلّه» وإن أصابه بعَرْضه فلا تأکلّه»‎ 

وفي رواية : «فإله وقیدٌ فلا تأكله» . 
رواه أحمد(٤/ »)۲٥۸‏ والبخاري »)٥٤۷۷(‏ ومسلم (۱()۱۹۲۹و ۳)ء 
والترمذي »)۱٤٤٥(‏ والنسائي (۷/ ۱۸۰)» وابن ماجه .)۳۹۰١(‏ 


كلاب من غيرها فلا تأكل»)ء وفي الأخری: («وإن وجدت مع كلبك کاباً غیره وقد 

قتل» فلا تأكل»ء فإنك لا تدري أيهما مََلَثه) هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظًها 

فمعناها واحد. وهذا الاختلاف يدل: على أنهم كانوا ينقلون بالمعنی . وتفيدٌ هذه 
الرواياث: أل سببَ إباحة الصيد الذي هو عَفُر الجارح له لا بد أن يكون متحققاً 

غير مشکوك فیه» ومع الشكَّ لا يجورٌ الأكل. وهذا الكلبُ المخالط محمولٌ على اشنراك 
آنه غير مُرسَلٍ من صائد آخر» وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه. وله کلب آخر 
يختلفٌ في هذا. فأما لو أرسله صائدٌ آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه : کک 
فإّه للصائدين؛ يكونان شريكين . فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخر» فهو 

للذي آنفذ مقاتله . 


و (قوله: فإني أرمي بالمعراض) قال أبو عبيد: المعراضٌ: سهم لا ريش ماهو 
فيه» ولا نصل. وقال غيره: المعراضٌ: خشبةً ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفي المعراض؟ 
حديدة» وقد تكون بغير حديدةء غير أنها محدَدٌ طرفها. وهذا التفسيرٌ أولى من 


و (قوله: «إذا رميت بالمعراض فَحَرَقَ فكَلْ» وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكلّه رمي الصيد 
فإنه وَقيذ) معنى حَرّق: حرق ونفذ. والعرض: خلاف الطول. والوقيذ: بالمعراض 
الموقوذء أي: المضروبُ بالعصا حتى يموت. وبه فسّر قوله تعالى: ‏ والموودّة) 
[المائدة: ۳]. 


الصيد بمحدّد 
السلاح 


غیاب ما صید 


بالسهم 


آل ما آنتن 


من الحم 


)۲١( 11۰‏ كتاب الصيد والذبائح - )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


[۱۸۲۹] وعنهء قال: سألت رسول الله ب قلت : إ قوم نصيد 
بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلابَك الكل وذكرت اسم الله عليها 


وبظاهر هذا الحديث قال جمهورٌ العلماء من السلف والخلف. وقد شد 


مكحول» والأوزاعي» فأباحا أَكْلَ ما أصاب المعراض بعرضه. وهو قول مردوةٌ 
بالكتاب والسَنَّة ؛ لأنه مخالفٌ لنصوصهما 


و (قوله: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسْم اله») هذا دليلٌ على جواز الصيد 
بمحدّد السلاح» وكذلك (قوله: «في المعراض»): إذا أصاب بحدّه فكل . وكذلك 
قوله تعالی : تال یدیک و وَرمَاشَكم€ [المائدة : ]٤‏ ولا خلاف فيه . 


و (قوله: «فإن غاب عنكَ يوماًء فلم تجذ فيه إلا اثر سهوك مَكُل») وة 
في حديث أبي ثعلبة؛ غير أنه زاد: «فکله بعد ثلاث ما لم ي نين٤‏ . وإلى الأخذ 
بظاهر هذه الأحاديث صار مالك في أحد آقوالهء وسوی بين السهم والكلب. 
والقول الثاني: إلّه لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب عنك. والقول الثالث: الفرق 
بين السهم» فيؤكل» وبين الكلب فلا يؤكل. ووجهه: أن السهم ينل على جه 
واحدة فلا يشكل» والجارح على جهاتِ متعدّدة فيْشكل. والقول الثاني أضعفُها. 


و (قوله: «ما لم يُنْيّن») اختلف العلماء ء في تعليل هذا المنعء فمنهم من قال: 
إذا نتن لحن بالمستقذرات التي تمجُها الطّباع» فيكره أكْلُها تنزيهاًء فلو أكلها 
لجازء كما قد أكل النبيْ ية الإهالة السنخة» وهي المنتنة. ومنهم من قال: بل 
هو مُعلّل بما يُحَاف منه الضرر على آكله. وعلى هذا التعليل يكون اكل محرماً؛ إن 
كان الخوف محقَقاً. وقيل : : إن ذلك النتنَّ يمكنْ أن يكون من نَهّش ذوات السموم. 
قال ابنٌ شهاب: كَل مما فيل إلا أن ينعطن» فإذا انعطن فإنه نهش. وفسروا 


.)٤١۸/۲( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


۲۹١ باب: الصيد بالجوارح وشروطها‎ )١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 
فكل مما أمسكنٌ عليكّ وإِنْ قتلنَ . إلا أن يأكلَ الكلبْ. فان أكلَّ فلا تأكلء‎ 
فإتي أخاف أن يكو إنما أمسكٌ على نفسه» وإِنْ خالطها كلاب من غيرها‎ 
. فلا تأکل»‎ 

وفي رواية : «فإنما سَمَيْتَ على كلبكَ ولم د تسم على غیره» . 


رواه مسلم (۱۹۲۹) (۲ و ۳). 
#H #‏ # 


(ينعطن) بأنه إذا مد تمرّط . قال ابن الأعرابي: إهاب معطون» وهو الذي تمرَّط 
شح . 

و (قوله: «وإن وجدئّه غريقاً في الما فلا تأكلْء فإنك لا تدري الماء لَه ماوجدمن 
أو سهْمُّك؟)) هذا محمله على الشك المحقَق في السبب القاتل للصيدء والعكٌ : الصيد غريقاً 
TT‏ فما كان كذلك لم يؤکل› وأما 
لو تحقّق أن سَهْمَه أنفدَّ مقاتله» ثم وقع في الماء» أو سقط من الهواء» أو ما شاكل 
ذلك فإنه e‏ وهو مذهب الجمهور: مالك» والشافعي› وغیرهما. وقد روی 
ابن وهب عن مالك كراهة ذلك على ما حكاه ابنْ المنذر» وهي من جهة الورع» 


والله أعلم . 
و (قوله هة : «إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف آن يكون أكل ما اكل 
إنما أمسك على نفسه») بهذا قال الجمهورٌ من السلف وغيرهم» منهم ا ل الد 


والزهري› وأبو هريرة› والشعبي› »> وسعید بن جییر»› والنخعي»› وعطاء بن آبي 
رباح› وعكرمة» وقتادة» والشافعى»› وأحمده وإسحاق› وأبو ثور» والنعمان. 


(۱) جاء في حاشية (ل :)١‏ قال ابن القطاع: عَطْت الإهابَ عَطناً: غممته لينتثر صوفه. 
وعَطن الجلد عَطناً: ترت ریځه. 


)۲١( 1۲‏ كتاب الصيد والذبائح - (۲) باب: الصيد بالسهم 
(۲) باب 
الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصَيدُ 


[ ا عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله کل : «إذا أرسلت 
كلك فاذكر اسم الله » فن أمسك عليكٌ فأدركته حيًاً فاذبخه» وإِنْ أدركته قد 
تل ولم يأكلْ منه فكله» وإن وجدت مع كلبكٌ کلباً غیرّه وقد فل فلا 
تأكلْ» فإك لا تدري أيّهما فَتَلهٌ. وإن رميت سهمَكَ فاذكر اسم الله فان 
غاب عنكٌ يوماً فلم تج فيه إلا أثرَ سهمكٌ» فكل إن ششت» وإ وجدته 
غريقاً في الماءِ فلا تأكلْ». 


وذهبت طائفةٌ أخرى إلى جواز أكل ما أكل الكلبٌ منه . منهم: ابن عمر» وسعد بن 
مالك» وسلمان» وبه قال مالك» متمسّکین بحدیث أبي ثعلبة الخشني الذي خرجه 
آبو داود وغيره. قال فيه الرسول بل : «إذا أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله 
فکل» وإن أکل منه» وقد روي مثل حديث ابي ثعلبة عن عمرو بن شعيب» عن 
آبيه» عن جده. وروي أيضاً من طرق متعددة عن عدي بن حاتم مثله» والأشهر 
عنه : الحديث الأول› وقد رام بعض آصحابنا الجمحَ بين حديثي : عدي بن حاتم» 
وأبي ثعلبة؛ بأن حملوا حديت النهي على التنزيه» والورع» وحديث الإباحة على 
الجواز. وقالوا: إن علِيَّاً كان موسّعاً عليه فأفتاه بالكف ورعاً؛ وأبو ثعلبة كان 
محتاجاً فأفتاه بالجواز» والله تعالى أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل 
قوله ب : «فإني أخاف أن يكو إنما أمسك على نفسه». وقد روي عن قوم من 
السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلبُ فمنعوه» وبين ما أكل منه البازيٌ فأجازوه. 
وبها قال النخعي» وحماد بن أبي سليمان» والثوريّ» وأصحابه. وحكي ذلك عن 
ابن عباس» وفيها ضعف وبُعْدّ» والله تعالى أعلم . 


1۳ كتاب الصيد والذباتح - (۲) باب : الصيد بالسهم‎ (o) 


وفي رواية : «فإِلّكَ لا تدري الماءُ قتله آم سَهْمْكَ؟» . 

رواه مسلم (۱۹۲۹) )٦(‏ و (۷). 

. وعن آبي ثعلبة الخشنيّء قال: اتيت رسول الله م‎  ..[ 
فقلث: يا رسول الله! إِنّا بأرضٍ قوم آهل تاب نأكلٌ في آنيتهم»› وأرضِ‎ 
: صَيْدِ أصيد بقوسي»› ا ا اا اوتكلي الذي لش بعل‎ 
فأخبزني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت : آنکم بأرضٍ قوم‎ 
آهل کتاب تأکلون في آنيتهم» فن وجدُم غير آنيتهم فلا تأكلٌوا فيهاء وإن‎ 
لم تجدٌوا فاغسلوهاء ثم كلوا فيها. . وأمّا ما ذكرت : أنك بأرضٍ صَيْدِ» فما‎ 
أصبت بقوسك فاذكر اسم اللهء ثم کل وما أصبت : بكلبك المعلّم فاذکر‎ 
اسم الله» ثم کل»› وما أصبت بكلبكَ الذي لیس بمعلّم فأدرکت ذكاته فكلْ».‎ 
وفي رواية: «إذا رميت بسهمكٌ فغاب عنكَ فأدركته فكل ما لم‎ 


و (قوله : «فإنك لا تدري الماء قله أم سَهْمّك») دلي على أن المشاركة في المشاركة في 

ل الف لا تضرٌ إذا تحقَق : أن سَهْمَه» أو جارحه قتله» وكذلك إذا أصابه الي قتل الصيد 
فی الهواء» فسقط» أو تردّى من جبل» لكن هذا إنما يتحقق إذا وجد السهم» أو 

الجارح قد أنفذ مقاتله» فحينئٍ لا تضرٌ المشاركة› فلو لم يعلم ذلك حرم الأكل 
على نص هذا الحديث؛ خلافاً للشافعي» فإنه قال: فيما رمي في الهواء» فسقط 
ميتاًء ولم بُذرَ مِم مات: إنه يؤكل. وقاله أبو ثور» وأصحاب الرأي. قال 
ابنْ المنذر: وروى ابن وهب عن مالك نحو قول هؤلاء. 

قلت : والصحيح الأول» وهو المشهورٌ من قول مالك. وهو قول 
الجمهور. وهو الذي يظهرٌ من هذا الحديث. 

و (قوله: «ما لم ينيّن») هو رباعئيٌ مضمومٌُ الأولء من: أنتن الشيء: إذ 


)٠١( 1٤‏ كتاب الصيد والذبائح -(۳) باب: النهي عن أكل كل ذي ناب 

وفي رواية : «بعدَ ثلاث فكله لم ينتن» . 

وقال في رواية في الكلب : «كلّه بعد ثلاث إلا أن يتن فدعه». 

رواه أحمد /٤(‏ ٥۱۹)ء‏ والبخاري )€۷۸ 0(« ومسلم (۱۹۳۰ 
و ٩( )٩۳۱‏ و ٠١‏ و »)٤١‏ وأبو داود .)۲٨٥١(‏ والترمذي (٤١٤۱)ء‏ 


والنسائی (۷/ ۱۸۱). وابن ماجه (۳۲۰۷). 
# 3# ¥ 


(۳) باب 
النهي عن أكلٍ كل ذي ناب من الشباع 
وذي مخلب من الطير 


1 عن أبي علبةء قال: نھی رسول الله اة عن أكل كل ذي 
اب من السّباع . قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى 


تغيرت رائحتهة. وقال بعض اللغويين: يقال: أنتنَّ اللحم: إذا تغير بَعْدَ طبخه. 
و (صل) و (أصلً): إذا تغير وهو نِيْء. 

قلسث: وهذا الحديث الصحيح ير ما قاله هذا اللغوي» بل يقال: أنتن 
اللحم نيئا ومطبوخاً. ويقال في غير اللحم : أتَنَ أيضاًء كما يقال: أنتن الأنف . 


(۳) ومن باب: النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 


(قول آبي ثعابة : نهى رسول الله َة عن أكل كل ذي ناب من السباع) ظاهرٌ 
هذا النهي: التحريم» وقد جاء نصَاً في حديث أبي هريرة إذ قال: (« كل ذي ناب 
من السباع اكه حرام٤)‏ . الناب: واحد الأنياب» وهي مما يلي الرّباعيّات من 


16 باب: النهي عن أكل كل ذي ناب‎ )١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )۲١( 
ا ا ا ل و ا‎ 


حدثني أبو إدريس الخولانيْء وكان من فقهاء أهل الشام . 

رواه آحمد(٤/ .)۱۹٤‏ والبخاریٌ .)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۲()۱۹۳۲ و۱۳)» 
وأبو داود (۳۸۰۲)» والترمذیٌ (۷۷٤۱)ء‏ والنسائي (۷/ ۲۰۰)». وابن ماجه 
(1۲(. 


الإنسان. ذهب الجمهورٌ من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم 
السباع» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك في أحد قوليه» وهو الذي صار 
إليه في الموطأء وقال فيه: وهو الأمرٌ عندناء وروى عنه العراقيون الكراهة» وهو 
ظاهر المدونة» وبه قال جمهورٌ أصحابه. 

تنبيه: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسد» والنمرء 
والذئب» والكلب. وأما ما ليس كذلك فجلٌ أقوال الناس فيه: الكراهة. وحيث 
صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع؛ فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل 
بالتحريم أله عادٍ» وذلك كاختلافهم في الصَبّع» والثعلب» والهرٌ وشبهها. فرآها حكم أل 
قوم من السباع فحكموا بتحريمهاء وأجاز أكلها: الشافعي» وأحمدء وإسحاق» ا ۳ 
وأبو ثور» وهو قول: علىّ» وجماعة من الصحابة» وكرهها مالك. حكى ذلك ٠‏ 
القاضي عياض . 

تنبيه: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم"“ المتقدّم؛ لأنهم حجة القائلين 
اعتقدوا معارضة بینه وبین قوله تعالی: ( فل ل لد ف مآ وی إل رما عل طا بالكراهة 
یمم إل ان يکوت مَيَْسَةً ودمامَسفوخًااولَحم ازير . . .) الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 
ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: «فيما أوحي إليً) على عموم وحي القرآنء 
والسُلَة» وقالوا: إن هذه الآيةً نزلت على النبي بء وهو واقفٌ بعرفة في حجة 
الوداع» فهي متأخرة عن تلك الأحاديث» والحصر فيها ظاهرء فالأخدٌ بها أولى؛ 


(1) في (ل :)١‏ الحديث. 


)۲١( Ak‏ كتاب الصيد والذبائح - (۳) باب: النهي عن أكل كل ذي ناب 
وعن ابي هريرة» عن النبي يڀ قال: «کلٌ ذي ناب من 
۳ 
رواه مسلم ()4۹4۳((<« والترمذیٌ (1۷۹(› والنسائي (۷/ c(۰‏ 
1 وعن ابن عباس» قال: نهی رسول الله يڀ عن کل ذي ناب 
من السباع» وعن کل ذي مخلب من الطير . 


حجة القائلين لأنها: إما ناسخة لما تقدّمهاء أو راجحة على تلك الأحاديث» وأما القائلون 
ح٣‏ بالتحريم» فظهر لهم» وثبت عندهم أن سورة الأنعام : مكيةء نزلت قبل الهجرةء 
وأن هذه الآية فُصِد بها الرة على الجاهلية في تحریمهم الخرة وة 
والوصيلةء والحامي» ولم يكن في ذلك الوقت محرَمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
ماحرم اليةء ثم بعد ذلك حرم أموراً كثيرة؛ كالحمر الإنسية» والبغالء وغيرهاء كما رواه 
ا الترمذيّ عن جابر قال: حرم رسول الله بل لحوم الحمر الأهلية» ولحوم البغالء 
وکل ذي ناب من السباع» وكل ذي محلب من الطير وذکر أبو داود عن جابر 
أيضاً قال: ذبحنا يوم خيبر الخيلًء والبغالء والحمير» فنهانا رسول الله ل عن 
البغال» والحميرء ولم ينهنا عن الخيل . 


قلست : والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم بحقائق الأمور. 
و (قوله: عن كل ذي مِحْلّب من الطير) هو معطوفٌ على قوله: (نهی عن كل 
ذي ناب من السباع). وقد تقرّر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع» 


)1( رواه الترمذي .)۱٤١۸(‏ 
(۲( روأاه بو داود )۷۸4( . 


1۷ باب: النهي عن أكل كل ذي ناب‎ )١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠٠( 


واه اخمد ٤/۷‏ ومسلم »)۱۹۳٤(‏ وأبو داود (۳۸۰۵)» 
والنسائي c(*/۷(‏ وابن ماجه )۳۲۳٤۲(‏ . 


* # #* 


فیلزم منه تحريم کل ذي مخلب من الطير؛ لأدً الواو تشرّك بين ا 
والمعطوف عليه في العامل ا لأنها جامعة. وقد صار إلى تحريم كل ا 2 
محلب من الطير طائفة؛ تمشُكاً بهذا الظاهر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة› 
والشافعي . وأمًا مذهبٌ مالك : فحکی عنه ابن أويس كراهة کل کل ذي مِخْلّب من 
الطير. وجل أصحابه» ومشهور مذهبه: على إباحة ذلك؛ متمسّكين بقوله تعالى : 
فل ل جد ف مآ ايى إل رما . . .€ [الأنعام: ٤٤٠]ء‏ وقد تقدّم الكلامٌ عليهاء 
والظاهر: التمشْك بما قرّرناه من ذلك الحديث الظاهر. وتقييد الطير ب (ذي 
المخلب) يقتضي: منع أكل سباع الطير العادِية : كالعقاب» والشاهين» والغراب» منع أل سباع 
وما أشبههاء ولا يتناول: الخطاف وما أشبهها. الطير العادية 
و (قوله به لأبي علبة في أواني أهل الكتاب: «إن وجدتم غير آنيتهم» فلا حم استخدام 
تأكلوا فيها»'“): إنما كان هذا لأنهم لا يتوگؤن النجاسات ا e‏ 
وربما أكلوا الميتات»› وا طخوا ذلك في ادر تة وربّما سر ا 
أجزاء قدور الفخار› EEE‏ وبعد أن عُسلث تُوْقّعم مخالطة تلك 
الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية ؛ فاقتضى الورعٌ الكفٌ عنها. وقد أشار إلى 
هذا ابنٌ عباس؛ فإنه روي عنه أنه قال: إن كان الإناء من نحاس» أو حديد: 
غُسل» وإن كان من فكّار: أغلي فيه الماء» ثم عسل . 
و (قوله: «وإن لم تجدوا غيرها"؟ فاغسلوه») هذه إباحةٌ عند الحاجة؛ لكن 
(1) هذه العبارة بكاملها من حديث الباب السابق في التلخيص . 
(۲) هذه الكلمة ليست في أصل الحديث» والعبارة بكاملها من حديث الباب السابق حسب 
التلخيص . 


)٠١( ۲1۸‏ كتاب الصيد والذبائح )٤(-‏ باب: إباحة أكل مينة البحر 
)٤(‏ باب 
إباحة أكل مينة البحر وإن طفت 
[۱] عن جابر» قال: بعثنّا رسول الله ية وأمّر علينا أبا عبيدة 
نتلقّی عِيراً لقریش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة 


بشرط العَّسل؛ فإن الماء طهور؛ لكن ينبغي أن يكون الغسلٌ على ما قاله ابن عباس 
کما حکیناه عنه آنفاً. وهذا فیما یطبخون فيه من آوانیهم» فأمًا ما یستعملونه من غير 
آن يطبخوا فيه : فخفيف؛ إن لم تظنٌ فيه نجاسة» وقد توصًأً عمر - رضي الله عنه - 
من بيت نصرانيي في حى نصرانية. فأما لو كان الإناء من أواني الخمر» أو مما 
يُجعل فيه شيء من النجاسات» فلا شك في المنع من استعماله؛ إلا أن يُعْسَل 
عَسْلاً بالغاً؛ فإن كان منها ما يبعْدٌ انفصال النجاسة عنه؛ لم يَجُز استعماله ألبتة. 


قلست : ويظهرٌ لي - على مقتضى هذا الحديث - أنه لا ينبغي للوّرع أن يُقدم 
على أكّل طعام آهل الكتاب؛ ما وجد منه بُدَاً؛ بل هو أولى بالانكفاف عنه من 
الأواني . والله تعالى أعلم . 


)٤(‏ ومن باب: إباحة أكل ميتة البحر 

العيْر: الإبل المحكّلة. 

(قوله: وزرَدنا جراباً من تمر؛ لم يج لنا عَيْرَء) احتلفت ألفاظً الرواة في 
هذا المعنى . فمنها: ما ذكرناه. وفي رواية : (فكنا نحمل أزوادنا على رقابنا). وفي 
آخری : (ففّني زاڈهم). وفي الموطًاً: (فکان مزودي تمر)» وفي أخرى: (فكان 
يُعطينا قَْضة قَبْضةء ثم أعطانا تمرةٌ تمرة) ويلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن 
النبىّ َة زادهم ذلك المزودء أو المزودين إلى ما كان عندهم من زاد أنفسهم الذي 
کانوا يحملونه على رقابهم» ثم إنهم لما اشتدّت بهم الحالٌ جمع أبو عبيدة ما كان 


14 باب: إياحة أكل مينة البحر‎ )٤( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها؛ كما 
يمصٌ الصَبىٌء ثم نشرب عليها من الماء» تكفينا يومنا إلى الليل» وكنا 
نضرب بوصِينا الحَبّط» ثم نبلّه بالماء فتأكله . 


۰ 0 ٣و a‏ < 
وفي رواية: فسمي جيش الخبط . 


أشرفَ على النفاذء فكان يعطيهم إكاه تمرة تمرة إلى أن قني ذلك . 

وجَمُْ أبي عبيدة الأزوادء وقسمتها بالسوية : إا أن يكون حكماً حَكم به لما 
شاهَدَ من ضرورة الحالء ولما خاف من تلف مَّن لم يكن معه زاد» فظهر له: أنه 
قد وجب على من معه زا آن پُحيي من ليس له شيء» أو يكون ذلك عن رضا مَن 
کان له زادٌ رغبةٌ في الثواب» وفيما قاله النبي بي [في الأشعريين من أنهم إذا قل 
زادهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوكة. قال رسول الله يه : «فهم مني» وأنا 
منهم»" وقد فعل ذلك النبيْ ية غير مرًّة. ولذلك قال بعض العلماء: إنه سلَة. 

و (الحَبَّطً) بفتح الخاء والباء: اسم لما يخبط فيتساقط من ورق الشجر. 
وبسكون الباء: المصدر. وتبليلهم الحَبَط بالماء ليلين للمضغ. وإنما صاروا لأكل 
الحَبَط عند فَفد التمرة الموزعة عليهم. وهذا كله يدل على ما كانوا عليه من الجدّء من فضائل 
والاجتهاد» والصبر على الشدائد العظام» والمشمًّات الفادحة» إظهاراً الاين الصحابة 
وإطفاء لكلمة المبطلين . رضي الله عنهم أجمعين . 

وساحل البحر» وسِيفُه» وشطّه» كل ذلك بمعنى واحد. و (رُفع لنا) أي: 
ظهر لناء واطَلَعنا عليه. وهو مبنئٌ لما لم يسم فاعله. و (الكثيب) و (الضرب): 
الجبل الصغيرء والكوم أصغر منه. و (الضخم): المرتفع الغليظ . 
(۱) ما بین حاصرتين سقط من (ع). 
(۲) رواه مسلم .)۲٠۰۰(‏ 


)۲١( 42‏ كتاب الصيد والذبائح - )٤(‏ باب: إباحة أكل مينة البحر 


قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فَرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا هي دابة تدعى: العنبر. قال: قال أبو عبيدة: 
ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله بء وقد اضطررتم فكلواء 
قال : فأقمنا عليه شهراً؛ ونحن ثلاثمئة حتى سما . قال : ولقد رأيتنا نغترف من 


و (قوله: تُذْعَى العَنرَ) أي: تُسكَى ب (العنبر)» ولعلّها سميت بذلك لأنها 
الدابّةٌ التي تلقي العنبر» وكثيراً ما يوجد العنبر على سواحل البحر» وقد وجد عندنا 
منه على ساحل البحر بقادس - موضع بالأندلس - قطعة كبيرة كالكوم» حصل 
لواجديه منه أموال عظيمة . 

و (قول أبي عبيدة: ميْتَة) آي : هي ميتة › فلا تفرب لأآنها حرام بنصٌ القرآن 
العام» ثم إنه أضرب عمًا وَقَعَ له من ذلك لما تحمّق من الضرورة المبيحة لهء 
ولذلك قال: (لاء بل نحن رسن رسول الله ل وقد اضطرزئم فَكَلُوا) وهذا يدل : 

جواز حمل على جواز حمل العموم على ظاهره» والعمل به من غير بحث عن المخصصات› 
العموم على 5 و کا کے اله ا 

EN Og A E EN ۴‏ 
الاضطرار» مع أن عموم القرآن في الميتة مخصَصٌ بقوله بي «هو الطهورٌ ماؤه» 
الحلٌ ميتته»» ولم يكن عنده خبر من هذا المخصّص» ولا عند أحد من أصحابه. 
ماذا و ES‏ لمالك» و 
من aT‏ ا منهم : 
الميتة؟ الحسن»› والنخعي› وقتادة» وابن خبیب» فقالوا: لا يأکل منها حتى يضطر إليها 
ثانية» ولا يأكل منها إلا ما يقيم"“ رمقه. وقال عبد الملك: إن تغدّى حرمت عليه 
(۱) رواه أحمد (۲۳۷/۲). وأبو داود (۸۱). والترمذي (1۹). والنسائي ›»)۱۷٣/۱(‏ 

وابن ماجه .)۳۸١(‏ 

9 فی( ل۷): يسن 


۲۲١ باب: إباحة أكل ميتة البحر‎ )٤( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


وقب عينه بالقلال الڏهن»› ونقتطع منه الفدَرَ كالئور» أو كقَذرِ الثورء ولقد 
أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجا فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضلعاً من 


یومه» وإن تعشّی حرمت عليه لیلته . وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة» وهي : 

أن كل ما يبح لضرورة"" فيتقڌر بقدرهاء على آله يمكن أن يقال في قضية كل ما أيح 
أبي عبيدة» وأكلهم من تلك الميتة شهراً حتى سمنوا: إن ذلك القَذْرَ كان قَذ E RE‏ 
ضرورتهم؛ وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع» والضعف»› 
وسقطت قواهم» وهم مستقبلون سفراً» وعدواً؛ فإن لم يفعلوا ذلك ضعُفوا عن 

عدوهم» وانقطعوا عن سفرهم» وهذا كما قال النبي ب لأصحابه عند الفتح : 

«تَقَوّوا لعدوکم› والفطر آقوی لک . 


و (قوله: حتى سَمِنًا) يعني : تقویناء وزال ضعفُناء كما قال في الرواية 
الأحرى: (حتى ابت إلينا أجسامنا) ١‏ رجعت إلينا قوّتنا. وإلا فما كانوا سمَّاناً 
قط . و (حجاج العين) يقال: بفتح الحاء وكسرهاء وهو الوَفْب أيضاً. وهو غار 
العين الذي فيه حَبَنّها. وأصل الوقب: الحفرة في الحجر. و (الفِدر): جمع فِدرة: 
وهي القطعة من اللحمء والعجين› و وهي : (الثور) أيضاً» وجمعه: 
أثوار. والمراد بها هنا: قطح العجين أو السويق؛ ولذلك شبّه قطع اللحم بهاء إذ 
قال: كقَذر الور . فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر؛ 
ومعلوم: أن اللحم إذا اف هذه المدّة» بل أف منهاء أنه ينتن» ویشتدٌ نتنه» فلا 
يحل الإقدام عليه» كما تقذَّم في الصيد إذ قال: «كَلْةُ ما لم بنين»"؟ . 


فالجواب: أن يقال: لعل ذلك لم ينه ننه إلى حال يُخاف منه الضرر لبرودة 
)١(‏ ليست في (ع). 


(۲) رواه مالك في الموطاً (۲/ .)۲۹٤‏ 
)۳( انظره ذ في التلخيص برقم ٤١(‏ °( 


)۲٠( ۲۲۲‏ كتاب الصيد والذبائح - )٤(‏ باب: إباحة أكل ميتة البحر 

أضلاعه فأقامهاء ثم رَحَلٌ أعظم بعير معناء فمرً من تحتهاء وتزودنا من 
لحمه وشائقَء فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك له فقال : 
«هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال: 


الموضع› أو يقال : إنهم أكلوه طرياًء ثم ملحوه»› وجعلوه وشائق . أي : قدّدوه 
قدائد» كما يُفْعَل باللحم. ويقال فيه : وشقث اللحمء فاتّشق» والوشيقة : القديدة. 
وعلى هذا يدل قوله: (ونقتطع منه الفِدَر) أي: القطّع الكبار. 
و (قوله: وتزؤدنا من لحمه وَشاثِق) أي : قدائد. وهذا اللفظ يدل أيضاً: 
سرود من على أنه ترود من الميتة إذا حاف ألا يج غيرهاء فإن وجد غيرهاء أو ارتجى 


الميتة إذا خيْف 1 a‏ 
ا و و وغيره من العلماء. 


و (قوله: كنا تَعْتَرف من وَفْب عينها"؟ بالقلال الذْهْنَ) دليل: على أنهم كانوا 
حكم الانتفاع بُجيزون الانتفاعَ بشحوم الميتة» وبالزيت النجس» كما يقوله ابن القاسم› ویْجدّب 
بشحوم الميتة المساجد. وخالفه عبد الملك وغيره» فقالوا: لا ينتفع بشيء من ذلك؛ لقوله کل 

في سمن الفأرة : «إِن کان مائعاً فلا تقربوه . 
و (قوله هة: «هو ررق الله أخرجه لكم») تذكيرٌ لهم بنعمة الله تعالى 
لیشکروه علیها. 

و (قوله ي : «فهل عندکم شيء منه فتطعمونا) وأکله منه ليشن لهم بالفعل 
أكل مينة البحر جوارّ أكل ميتة البحر في غير الضرورةء وآنها لم تدخل في عموم الميتة المحرّمة 
في غير الفرددة في القرآن» كما قد بن ذلك بقوله يلة: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)". وفي 


(۲) رواه أحمد (۲۳۳/۲ و .)۲٠١‏ وآبو داود .)۳۸٤۱١(‏ وانظره في : بلوغ المرام لابن 
حجر برقم (۸۰۷) . 
(۳) سبق تخریجه قبل قلیل . 


۳ باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية‎ )١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 
. فأرسلنا إلى رسول الله ية منهء فأكله‎ 


رواه أحمد (۳۱۱/۳)» ومسلم (۱۹۳۰) (۱۷ و ۰)۱۸ وأبو داود 
»)۳۸٤۰(‏ والنسائی (۲۰۸/۷). 
¥ ¥ 


)٥(‏ باب 
النهي عن لحوم الحُمُر الأهليةء 
والأمر بإكفاء القدور منها 
]۱۳١[‏ عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ب نهى عن: متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحُمر الإنسية». 


رواه البخاري «(ooY)‏ ومسلم (۷ 14( والنسائی 11/0(« 


هذا الحديث للجمهور رذ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: 
طاووس» وابن سيرين» وحماد بن زيد» وأصحاب الرأي - وأبو حنيفة وأصحابه - 
وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يؤكل ما يوجد في حافتي البحر» وما جزر 
عنه» ولا يؤکل ما طفا. ومثله رُوي عن ابن عباس» وكأنهما قصرا الإباحة على 
حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحةٌ في الجميع لقوله ل: «هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته» والله تعالى آعلم . 


() ومن باب: الّهي عن لحوم الحُمر الأهلية 
قد تقدَّم الكلامٌ في“ تحريم نكاح المتعة في كتاب: التكاح . 


(1) في (ل ۱): على . 


)٠١( 4‏ كتاب الصيد والذبائح - )١(‏ باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية 

وعن أبي ثعلبةء قال: حرم رسول الله اة لحوم الحمر 
الأهلية. 

رواه البخاريّ «(oo¥)‏ ومسلم c(4‏ والنسائي (۷/°). 


و (قوله: حرم رسول الله ية لحوم الحمر الأهلية) وفي الروايات الأخر: 
(نهی)» الا ي تاد وي م ا روي ار وابات ااج 
وبالتحريم للحُمُر الأهلية قال جمهورٌ العلماء - سلفاً وخلفاً - وفي مذهب مالك 
قول بالكراهة المغلَظة . والصحيح: الأول؛ لما تقدّم . لا يقال : كيف يُجزم بتحريم 
أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي الوارد فيها على أقوال؟ فمنهم من قال: 
نهى عنها لأتها لم تخمّس. ومنهم من قال: لأنها كانت حَمُولتهم . ومنهم من قال : 
لأنها كانت تأكل الجَلَة» كما ذكره أبو داود. ومنهم من قال: لأنها رجسٌ. وهذه 
كلها ثابتة بطرقي صحيحة» وهي متقابلة» فلا تقوم بواحد منها حبةٌ. فكيف يُجزم 
بالتحريم؟ وإذا لم يُجزمْ بالتحريم فأقل درجات النهي أن يُحمل على الكراهة؛ لأنا 
نجيبُ عن ذلك: بأن الصحابي قد نص على ذلك التحريم كما ذكرناه آنفاًء وبأن 
ؤل العلل ما صرح به منادي رسول الله ب حيث قال : (إِدّ اللَهَ ورسوله يَنْهيانكم 
عنهاء فإنها رجن من عمل الشيطان). والرّجس: التجس. فلحومُها نجسة؛ لأنها 
هي التي عاد عليها ضمير (إنها رجس). وهي التي أمر بإراقتها من القدور» وغسلها 


تحريم الحمر منهاء وهذا حُكم النجاسة. فظهر: ا ھت الارن ل با ا 
الأهلية والحكم إل لیل الذي ذکره أبو داود من حديث غالب ب بن بجر وهو الذي قال فيه عن 


النبي 5 : «إنما حرمتها عليکم من أجل جوال القرية٤“‏ فحديث و لاله 
يروه عن عبد الله بن عمرو بن وَيمء وهو مجهول» وقد رواه رجل يقال له: 
عبد الرحمن بن بشر» وهو أيضاً مجهولٌ على ما ذكره أبو محمد عبد الحقء وأما 


(۱( رواه بو داود (۸۹(. 


(۲۵) كتاب الصيد والذبائح - )٥(‏ باب : النهي عن لحوم الحمر الأهلية Yo‏ 


الأهلي يوم خيبر» وكان الاس احتاجوا إليها. 

رواه البخاریٌ »)٤۲۱۸(‏ ومسلم )٥٦١(‏ في الصيد والذبائح (١۲)ء‏ 
والنسائي (۲۰۳/۷). 

1 وعن عبد الله بن أبي أوفى» وسئل عن لحوم الحمر 
الأهلية؟ فقال: أصابتنا مجاعةٌ يوم خيبر. ونحن مع رسول الله َة وقد 
أصبنا للقوم ترا خارجة من المدينة» فنحرناهاء فان قدورنا لتغلي إِذ 
نادی منادي رسول الله ب : أن اكمَؤُوا القدور ولا تَطْعَمُوا من لحوم الحمر 


ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمُتوكّمة مُقَدّرة» لا يشهذ لها دليلٌ. فصع ما 
قلناه» والحمد لله . 

ثم نقول: لا بُغْد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة» كل واحدة منها مستقلة 
بإفادة التحريم . وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين. وأمًا تعليل مَنْ علَلها 


بعدم التخميس فغير صحيح؛ لأنه: يجوز أكل الطعام والعلوفة قبل التخميس أكل الطعام 


اتفاقاً» لا سكّما فى حال المجاعة» والحاجة. د 
ا 
وقد تقدم القولٌ في الإنسيّة› وأنها تقال بفتح الهمزة والنون. [وهي الأشهرٌ 
عند المحققين من أهل التقييد. ويقال أيضاً: بكسر الهمزة وسكون النون)". 
وكلاهما منسوب إلى الإنس. 
و (قوله: أن ادمؤوا القدور) الرواية المشهورةٌ بوصل الألف» وفتح الفاء 
من : كفأت القدر إذا قلبتهاء وقد رُويت بقطع الهمزة وكسر الفاء من : أكفأت . قال 
ابم السكيت وابن قتيبة: هما لغتان بمعتى واحد. وقال الأصمعي : كفأت الإناءء 


(۱)( ما بین حاصرتین سقط من (م ۲) . 


)۲١( ۲١‏ كتاب الصيد والذبائح - )١(‏ باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية 
شيئاً. فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال : تحدّثنا بيننا فقلنا: حرّمها ألبتةء 
وحرّمها من أجل آنها لم تخكّس . 

وفي رواية: فقال: إنما نهى عنها رسول الله ب لأنها لم تخمس» 
وقال آخرون: نهى عنها ألبنَة . 

رواه البخاری »)۳۱٣۵(‏ ومسلم(۲۹()۱۹۳۷و ۲۷)» والنسائی 
(۳/۷). 

1٩[‏ وعن ابن عباس» قال: لا أدري أنهی عنه رسول الله لا 
من أجل أله كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمه يوم 
خيبر؛ لحو الحمر الأهلية. 

رواه البخاريّ »)٤۲۲۷(‏ ومسلم (۱۹۳۹). 

[1. وعن سلمة بن الأكوع» قال: خرجنا مع رسول الله َة إلى 
خيبر» ثم إن الله فتحها عليهم» فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم 
أوقدوا نيراناً كثيرة فقال رسول الله 5ة : «ما هذه النيران؟ على آي شيءِ 
توقدون؟» قالوا: على لحم. قال : «على أي لحم؟» قالوا: على لحم حمر 
إْسبّة. فقال رسول الله ية : «أهريقوهاء واكسروها». فقال رجل: 
يا رسول الله! أو نهريقهاء ونغسلها قال: «أو ذاك». 

رواه أحمد () والبخاری »)۲٤۷۷(‏ ومسلم (۱۸۰۲)ء 
وابن ماجه (۳۱۹۵). 


وکل شيء: قلبته ‏ ولا يقال: أكفات» وقيل: كفاثُ القذر: كببتها ليخرج ما 
فيها» وأكفأتها: َمَلْنها. 


و (قوله بي في القدور: «أَهْريمُوهاء واكسروها») كأ الأمر بكسر هذه 


YY باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية‎ )١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


1 وعن أنس» قال: لما فتح رسول الله هة خيبر أصبنا حمراً 
خارجا من القرية» فطبخنا منهاء فنادى منادي النبيٌّ ي : ألا إن الله ورسوله 
ينهيّانكم عنها؛ فإِلّها رج من عمل الشيطان» فأكفئت القدور بما فيها 
وإنّها لتفور بما فيها . 

وفي رواية: لما کان يوم خيبر جاء جاءِ» فقال: يا رسول اله! أَكلّت 
الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول اله! أَفْبْيّتِ الحمر! فأمر رسول الله لا 
أبا طلحة فنادى: إل الله ورسولّه ينهيانكم . . . وذكر نحوه. 

رواه البخاريّ «<(oo¥۸A)‏ ومسلم ۳٤( )۱۹٤۰(‏ و «(To‏ والنسائي 
»)۲۰٤/۷(‏ وابن ماجه .)۳۱۹١(‏ 


# #* #* 


القدور إنما صدر منه بناءً على أل هذه القدور لا ينتفع بها مطلقاًء وأن الغسل 

لا يؤثر فيها لما يري فيها من التّجاسات» كما نقوله في أواني الخمر المضوًاة"» 

فلما قال له الرجل: (أؤ تُهرِيقهاء ونَغْسلها) فهم الرسول اة أنها مما ينغسل» فأباح 

له ذلك فتبدّل الحكم لتبدّلِ سببه. ولهذا في الشريعة نظائر. وهي تدلٌ على 

آله ي كان يحكم بالاجتهاد فيما لم بُح إليه فيه شيء. وقد تقدّم التنبية على هذا تبدل الحكم 

في الحج عند قول العباس: (إلا اللإذخر). لتبدل السبب 
وفيه دليلٌ : على أن إزالةً النجاسات إنما تكن بالماءء خلافاً لأبى حنيفةء 

وقد تقدّم . 1 


¥ # 


() الضاري من الآنية : الذي ضري بالخمر (عََنَ) فإذا جُمل فيه النبيذ صار مُلكراً. 


)٠٠( ۲۸‏ كتاب الصيد والذبائح - )١(‏ باب: في إباحة لحوم الخيل 
0) باب 
في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش 


1 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ی نھی يوم خیبر عن 
لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل . 


)١(‏ ومن باب: إباحة لحوم الخيل 


حكم أكل (قول جابر : وأذن في لحوم الخيل)ء» وفي الرواية الأخرى : (أکلنا زمنَ خيبر 
لحوم الخيل الخيل) و (قول أسماء: نحرنا فرساً على عهد رسول الله يل فأكلناه) كلها ظاهرةٌ 
في إباحة لحوم الخيل» وبذلك قال الجمهورٌ من الفقهاء» والمحدّثين» والسّلف 
كالحسن» وعطاء» وحمّاد بن ف سليمان» وسعید بن جبير» والشافعي› 
والثوريّ» وأبي يوسف» وأحمد» وإسحاق» وآبي ثور» وابن المبارك. وذهبت 
طائفةٌ إلى كراهتها. منهم: ابن عباس» ومجاهد» ومالك والأوزاعي» 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبو عبيد: متمسّكين بقول الله تعالى: « وَل 


ا 2 


يمال احير لر ڪڪَبومَاوَزَة) [النحل: ۸. ویتقرر الاستدلال بها من وجهين : ' 

أحدهما: أن اللَهَ تعالى ذكر الأنعامَ التي هي: البقرء والإبلء والغنم» في 

صدر الآية» ثم عدّد جميعَ ما ينتفع به منها» ومن جملتها الأكل . ثم ذکر بعدها: 

الخيلء والبغال» والحمير» وذكر منافعهاء ولم يذكر فيها الأكلء فلو كان الأكل 

) جائزاً لكان مذكوراً فيها؛ لأ مقصود الآية التذكيرٌ بالتّعم» وتعديد ما أنعم اللَهٌ به 

علينا في هذه الحيوانات من الفوائدء ثم إِدّ الأكلٌ من أهمٌ الفوائدء فلو كان 
مشروعاً فيها لما أغفله مع القصد إلى تعديدهاء وذكر الامتنان بآحادها. 

الثاني : أن الله تعالى قد سوى بين الخيلء والبغال» والحمير في العطف 

والنّسق» والبغال والحمیر لا تؤکل بالاتفاق على ما مرًّ» فالخیل لا تؤکل» ثم 

اعتذر القائلون بالكراهة عن الحديث بأل ذلك كان في حالة مجاعة وشدَّة حاجة» 


4 كتاب الصيد والذبائح - (1) باب: في إباحة لحوم الخيل‎ )٠١( 

وفي رواية: قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهانا 
النبي بيا عن الحمار الأهلي . 

رواه البخاري (00۲۰(› ومسلم )14۹41( ۳7 «(TV gy‏ وأبو داود 
(۱۹۱). 

]٤[‏ وعن أسماء» قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله اة 
فأكلناه. 

رواه أحمد »)۳٤١ /٦(‏ ومسلم ›»)۱۹٤۲(‏ وابن ماجه (۳۱۹۰) . 


# # 3# 


فأباحها لهم» وكانت الخيلٌ بالإباحة أؤلى من البغالء والحمير لخمَّة الكراهة فيهاء 


فكانت بالإباحة أولى. ويْسَثمَرٌ من هذا: أن المضطر مهما وَجَّد شيئين أحدهما المضطر يلجأ 


أغلظ في المنع» عدل إلى الأحفٌء واجتنب الأثقل» وكذلك يفعل في المحرمات؛ 
إذا كان أحدهما - مثا - مُفقاً على تحريمه» والثاني مختلف فيه» فينبغي للمضطرٌ 
منهم: الحكم بن عُتَيّبةء وفيه بُعْدّ؛ لأ اليه لا تدلٌ عليه» والأحاديث تخالفه. 
والله تعالى أعلم . 

و (قول جابر : أكلا يو خیبر حمر الوحش) يعني نهم صادوهاء ولا 
خلاف في جواز أكلها فيما علمته؛ لأّها من جُملة الصيد الذي أباحه الله تعالى في 
کتابه» وعلى لسان رسوله َة . 


)0 في التلخيص : زمن . 


أكسل الضب 


ليس بحرام 


)۲١( ۰‏ كتاب الصيد والذبائح - (۷) باب: ما جاء في أكل الضب 


(۷) باب 
ما جاء في أكل الضب 


]۱٩[‏ عن ابن عمر» قال: سثل رسول الله له عن الضبٌ؟ 
فقال : «لست بآکله» ولا محرّمه». 


وفي رواية : أي رسول الله اة بضبٌ فلم يأكله ولم بُحرّمه. 

رواه أحمد (۲/ 1۲ و ٤۷)ء‏ والبخاریٌ »)٥٥۳۲(‏ ومسلم )۱۹٤۳(‏ 
»)٤١ -۹(‏ والترمذدیٌ (۱۷۹۰). والنسائي (۱۹۷/۷)» وابن ماجه 
((). 


(۷ و ۸) ومن باب: أكل ال 


وهو جردَؤن كبيرٌ يكون في الصحراء. و (المحنوذ): المشوي بالرّضف: 
وهي الحجارة المحمًاة» وهو الحنيذ أيضاً. وقيل: المشوي مطلقاً. يقال: حتَذنه 
النار» والشمس؛ إذا شوه . 

و (قوله َيه في الضب : «(لست باکله» ولا محرّمه))» و (قول خالد: أحرامٌ 
الضبٌ يا رسول الله! فقال: «لا٤)‏ دليلٌ على آنه ليس بحرام. وهي تبطل قول من 
قال بتحریمه. حکاه المازريّ عن قوم ولم يعيّنهم . وحكى ابن المنذر عن على 
- رضی الله عنه - النهى عن أكله. والجمهور من السلف»› والخلف على إباحته لما 
ذکرناه» وقد کرهه آخرون: فمنهم من کرهه استقذاراً» ومنهم من كرهه مخافة أن 
يكون مما مُسخ. وقد جاء في هذه الأحاديث التنبية على هذين التعليلين. وقد جاء 
)١(‏ شرح الشيخ - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وما 

أشكل في أحاديث الباب الذي يليه في التلخيص بعنوان: باب: ما جاء في أن الصَبَّ 
والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ . 


۳1 كتاب الصيد والذبائح -(۷) باب: ما جاء في أكل الضب‎ )٠١( 


1 وعن ابن عباس» أن خالد بن الوليد الذي يقال له: 
سيف الله ؛ أخبره : أنه دحل مع رسول اله يعلى ميمونة ؛ زوج النبي ية -وهي 
خالته وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبًاً محنوذاً قَدِمت به أختها حُميْدَة 
بنث الحارث من نجدٍ. فقَدَّمتِ الضبٌ لرسول الله ية وكان قلَّما يقدّم يديه 
لطعام حتی بُحدّت به» ويْسكّی له - فأهوی رسول الله ب يده إلى الضبٌ 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أَخبرْنَ رسول الله ية بما قَدَمْتنّ له. 
قلن: هو الضبٌ يا رسول الله! فرفع رسول الله گلا يده» فقال خالد بن 
الوليد: أحرامٌ الضبٌ يا رسول الله؟! قال: «لاء ولكلّه لم يكن بأرض قومي 
فا جني أعافه» 


eee SSG nann® 


في غير كتاب مسلم: أنه ية كرهه لرائحته» فقال: «إني يحضرني من الله 
حاضرة يريد: الملائكة. فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم: «إني أناجي مَنْ 
لا تناجي». 

قلسث: ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها" . 

وإنما كان يسمّى له الطعام إذا وضع بين يديه ليقبل على ما يحب ويترك ما 
لا یحبٌ؛ فإنه کی ما کان يذ ذواقاًء فإن آحبّه أکله» وإِن کرهه ترکه» کما فعل 
بالضبٌ . 


و (قوله: «لم يكن بأارض قومي» فأجدني أعافه») أي: أكرهه. يقال: عِفُتُ 
الشيء أعافه [عيفاً: إذا كرهته. وعفته أعيفه]““ عيافة : من الرّجر. وعاف الطيرء 
(1) رواه مالك في الموطا (۲/ .)۹٩۷‏ 

(۲) رواه البخاري .)۸٥٥١(‏ والبخاري )٥٦٤(‏ (۷۳). 
(۳) سقطت من (ز). 
)٤(‏ ما بین حاصرتين سقط من (ع). 


)۲١( ۳۲‏ كتاب الصيد والذبائح - (۷) باب: ما جاء في أكل الضب 


قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله ية ينظر» فلم ينهني . 
رواه‌البخاری »)٥0۳۷(‏ ومسلم »)٤٤()۱٩۹٤ ٤و ۱۹٤٥(‏ وأبو داود 
»)۳۷۹٤(‏ والنسائیٌ (۷/ ۱۹۷ و ۱۹۸)» وابن ماجه .)۳۲٤١(‏ 


[1A]‏ وعن يزيد ر بن الأصم» قال : دعانا عروس بالمدينة فقرب 
إلينا ثلاثة عشر ضبًاً فأكلٌ وتاركٌء فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته» فأكثر 
القومٌ حولّه حتى قال بعضهم: قال رسول الله 4 : «لا آکله» ولا آنھی 
عنه» ولا آحرّمه» فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله َة إلا 


يعيف : إذا حام على الماء ليشرب. وقوله: «بأرض قومي» ظاهره: آنه لم يكن 
موجوداً فیهاء وقد حكي عن بعض العلماء: أن الضبَّ موجودٌ عندهم بمكة؛ غير 
آنه قلیل» وأنهم لا يأکلونه. والله تعالی أعلم . 

و (قول خالد: فاجتررئه» فأکلته ورسول الله ية ينظر» فلم يمنعني) هذا 
تقریرٌ منه ية على جواز أكله» ولو کان حراماً لم يقر عليه ولا أل على مائدته» 
ولا بحضرته» فثبت: أنه حلال مطلق لعينه. وإنما كرهه لأمور خارجة عن عينه»› 
کما نص علیها فیما ذکرناه آنفاً. 

و (قول يزيد بن الأصم: دعانا عروس بالمدينة» فقرّب إلينا ثلاثة عشر ضباً) 
دليل: على أن أكلهم للضباب كان فاشياً عندهم» معمولاً به في الحاضرة» وفي 
البادية» ولذلك قال عمر - رضي الله عنه -: إنه طعامٌ عامة الرّعاء» ولو كان عندي 
طعمته . 

وإنکار ابن عباس على الذي تقل عن رسول الله ي آنه قال : «لا آكلّه» ولا 
أنهی عنه» ولا أحرٌّمه» إنما کان لاله فهم من الناقل: أنه اعتقد أن النبي َيه لم 
يحكم في الضب بشيء» ولذلك قال له: بثس ما قلت» ما بُعث رسول الله ب إلا 
محرّماً ومحلَلاً . ثم بن له بعد ذلك الدليلَ على أئّه ب أباحه» فذكر الحديث. 


A كتاب الصيد والذبائح - (۷) باب: ما جاء في أكل الضب‎ )۲٠( 


محلا ومحرماًء إل رسول الله ية بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن 
عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوانٌ عليه لحمٌ. فلما 
أراد النبيْ ية أن يأكل قالت له ميمونة: إِلّه لحم ضبٌ! فف يده وقال: 
«هذا لحم لم آكله قط». وقال لهم: «كلوا» فأكل منه الفضلء وخالدء 
والمرأة. وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيءٌ يأكل منه 
رسول الله ا . 

وفي رواية: قال ابن عباس: أهدث خالتي آم حَمَيَدٍ إلى 
رسول الله يا سمنا وأقطاً وأضبًا فأكل من السّمن والأقط»ء وترك الضبٌ 


و (الخوان): ما يُجعل عليه الطعامء يقال بكسر الخاء وضمهاء وجمعه اتخاذ الأخونة 
أخحونة وخون. ويْسمَى بذلك إذا لم يكن عليه طعام» وإذا وضع عليه الطعام والأكل علبها 
يُسكى: مائدة. وفيه دليلًٌ: على جواز اتخاذ الأحونةء والأكل عليها؛ فإنه ية قد 
کان له خوان» وأكل عليه بحضرته» على ما اقتضاه ظاهرٌ هذا الحديث. وما روي : 
أنه ية وأصحابه - رضي الله عنهم - لم تكن لهم موائدء وإنما يأكلون على السَمَرء 
فذلك كان غالب أحوالهم. والله تعالى أعلم. 


و (قول ابن عباس: أهدث خالتي آم حُمَيّْد) مصعًّر بغير هاء. كذا صوابه» 
لاله الأشهر. واسمها: هُرَيلَةٌ. وهكذا ذكره أبو عمر في «الصحابة»» وهي روايةٌ 
النسفي في البخاري» وما عدا هذه الرواية فاضطرابٌ من الرواة. فمنهم من قال: 
حمَيّدة. ومنهم من قال: آم حُمَيْدَّة. ومنهم من قال: أمٌ حفيد". وعند بعض رواة 
البخاري: آم حذيفة . والأول الصواب . والله تعالى أعلم. 


و (الأقطً): اللبن المجبن المجقّف . 


(۱( في (ل 1): حميكد. 


)٠٠( 4‏ كتاب الصيد والذبائح -(۸) باب: ما جاء في أن الضسب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ 
N‏ 


تقدراً» وأكلَ على مائدة رسول الله َء ولو كان حراما ما أكل على مائدة 
رسول الله ي . 
رواه البخاري «(oo¥)‏ ومسلم ۱۹٤۷(‏ وc(14\A‏ وأبو داود 
)4(« والنسائي 2 )4 «(ETT‏ وابن ماجه .)۳۲٤١(‏ 
# ¥ ¥ 
(۸) باب 
ما جاء في أن الضب والفأر 
توفع آن يکونا مما مسخ 
11 عن جابر بن عبد الله» قال : ني انب َه بضب فأبی أن 
یأکل منه» وقال : «لا أدري لعلّه من القرون التي مُسخّت». 
رواه أحمد (۳/ ۳۲۳ و ۳۸۰)» ومسلم .)۱۹٤۹(‏ 
[. . وعن أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن الضبٌ؟ فقال : 
لا تطعَمُوه. وقَذِرَه. وقال: قال عمر بن الخطاب : إن النبيًّ َة لم يحرّمه؛ 
إل الله ينفع به غير واحدِء فإلّما طعام عامة الرّعاء منه» ولو كان عندي 
طعمته . 
رواه مسلم (۱۹۰۰) . 
1[ وعن أبي سعید: أ أعرابياً أتى رسول الله ب فقال: ١إ‏ 
في غائط مَضبَةء وإلّه عامّة مه طعام أهلي! قال: فلم يجبه» فقلنا: 


و (قول الأعرابي: في غائط مَضَبةٍ) الغائط: المنخفض من الأرض. 
(مَضبّة) أي : ذات ضباب كثيرة» وهي بفتح الميم والضادء كقولهم: أرض 


Ye كتاب الصيد والذبائح - (۸) باب : ما جاء في آن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ‎ )۲٠( 


فعاوده» فلم يجبه -ثلاثاً- ثم ناداه رسول الله بي في الثالثة فقال: 
«يا أعرابي! إن الله لعن - أو غضب - على سبط من بني إسرائيل فمسخهم 
دوابة يدِبُون في الأرض» فلا أدري لعل هذا منهاء فلسٹ آكلها ولا آنهی 
عنها) . 

.)٥۱  ٥۰( )۱۹٥۱( رواه مسلم‎ 


مسبعة»› ومأسدة. أي : كثيرة ذلك . قال سیبویه : مفعلة ‏ بالهاء والفتح ‏ للتكثير› 
وقد حكى غيره في مضبَةء كسر الميم والضاد» والأؤل المعروف. و (السّبّط): 
واحد الأسباط› وهم كالقبائل في العرب . 


و (قوله ب: «إن الله لعن -أو: غضب - على سبط من بني إسرائيل» 
فمسخهم دواب يدبون. ولا آدري لعل هذا منها») هذا منه ي توفٌع» وخوف لان 
يكون الضبٌ من نسل ما مُسخ من الأمم. ومثله ما ذكره في الفأرة لما (قال: 
«فَقّدّت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما فعلت» ولا أراها إلا الفأرَ») كان هذا 
منه ية ظناًء وحدساً قبل أن يوحى إليه: «إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نساا. 
فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوؤف» وعلم أن الضب» والفأر ليسا من 
نسل ما مُسخ. وعند ذلك أخبرنا بقوله: إن الله لم يجعل لمسخ نسل" . وقد 
تقدمت النصوص بإباحة أكل الضبٌ» وآما الفأر: فلا يأكلء لا لأنه مسخ» بل لأن تحريم أكل 
رسول الله ل قد استخبثه» كما قد استخبث الورّغ» وأمر بقتله» وسكاه: فويةا. الفأر والوزغ 
وإذا ثبت ذلك فقد تناوله قوله تعالى : 51 َيل لهم للبت وشم م الخباتهما 
لبيك [الأعراف : ]٠١١‏ فيكون أكلها حراماً. وأما اله : فقد تناوله]" عموم 
تحريم کل ذي ناب. فإنه من ذوات الأنياب على ما تقدّم. وقد جاء فيه حديثٌ 


(۱) رواه أحمد (۱۷/ »)٤۳۳‏ ومسلم .)۲٣۹۳(‏ 


رفا (۲۵) تاب الصيد والذبائح - (۸) باب: ما جاء في أن الضب والفار يتوقع أن يكونا مما مسخ 
e‏ چ 


1[ وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «فقدَت امه من 
بني إسرائيل لا يُذْرى ما فعلث» ولا أراها إلا الفأرَء ألا تَرَوْتها إذا وضع لها 
ألبان الإبل لم تشربه؛ وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟)» قال أبو هريرة: 
فحدثت هذا الحدیث کعباًء فقال: آنت سمعته من رسول الله ک4؟ قلت : 
نعم. قال: ذلك مراراً. قلت: آقرأ التوراة؟ . ) 

وفي أخرى: أآنزلت علي التوراة؟ ولفظها: الفأرة مَنْحّ وآيةٌ ذلك : 
آئه يُوضع. . . وذکر نحوه. 

رواه أحمد ›»)٤۱۱/۲(‏ ومسلم (۲۹۹۷) ٦۱(‏ و .)١۲‏ 


3# 3# 3# 


النهي عن اکل صحيح ذکره آبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: نھی رسول الله َة عن أكل 
المد ديم الهرء وأكل ثمنه" . 


و (قول أبي هريرة: آقرأً التوراة؟) هو بمد همزة آقر؛ لأنها للاستفهام على 
جهة الانکار على عب لما كور عليه السؤال بقوله: آنت سمعته من رسول الله ب؟ 
وقد بكنه في الرواية الأخحرى حيث قال: آآنزلث علي التوراة؟ . وکان هذا من آبي 
هريرة تعريضاً بكعب» فإله كان يقرأ التوراة» وكان أكثرَ أحاديثه منها. وآما 
أبو هريرة فما كان بُحدّث إلا عن رسول الله ية . 


ا 


(۱) رواه بو داود »)۳٤۸۰(‏ والترمذي (۱۲۸۰)» وابن ماجه .)۳۲٠۰(‏ 


YY كتاب الصيد والذبائح - (۹) باب: أكل الجراد والأرانب‎ )۲٠( 


)٩4(‏ باب 
أكل الجراد والأرانب 
نأكل الجراد. 
وفي رواية : سبع غزوات . 
رواه حك )4/ 0¥(« والبخاریٌ ›)04٥(‏ ومسلم (14۲()› 
OD‏ (۲۱۰/۷). 


)٩(‏ ومن باب: أكل الجراد والأرنب 

(قوله: «غزونا مع رسول الله 4 سبع غزوات نأكل الجراد) ظاهرٌه جوا أكل حم اكل 
الجراد مطلقاًء ولم يختلف في جواز أكل الجراد على الجملةء لكن اختلف فيه؛ e‏ 
هل یحتاج إلى سبب يموت به آم لا يحتاج؟ فعامة الفقهاء : على أنه لا يحتاج إل د 
ذلك. فيجوز أكل الميتة منه. وإليه ذهب ابن عبد الحكم» ومطرّف من أصحابنا. 
وذهب مالك: إلى آله لا بدٌ له من سبب يموت به» کقطع رأسه» أو رجله» أو 
أجنحته إذا مات من ذلك» أو يشوى» أو يصلق. وقال الليث: يكره أكلٌ ميت 
الجراد إلا ما أذ حياً ثم مات» فإ أحدَةُ ذكائه» وإليه ذهب سعيد بن السيّب» 
والجمهور تمسّكاً بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدم» وبما ذكره ابن المنذر: أن 
أزواج النبي بي كن يتهادين الجراد فيما بينهنً“. ويما ذكره الدارقطني عن 
ابن عمر: أن رسول الله ية قال: «أحل لنا مَيْتتان: الحوت والجراد» ودمان: 
الكبد والطحال»" على أنه لا يصح لأنه من رواية عبد الله وعبد الرحمن ابني 
(۱) رواه ابن ماجه (۳۲۲۰). 


)۲( رواه أحمد )۲/ 47(« وابن ماجه )۳1€ وA(.‏ وانظره في : : بلوعغ المرام رقم 
(). 


جواز أكسل 


الأرنب 


۳۸ (۲۵) کتاب الصید والذبائح - )٩(‏ باب: أكل الجراد والأرانب 


1 وعن أنس بن مالك» قال: مررنا فاستنفجنا آرنباً بمرٌ 
الطّهُران فسعوا عليه فَلَعَبُواء قال: فسعيت حتى أدركتهاء فأتيث بها با 


زید بن أسلم» ولا یحتج بحدیثهما. . ومن الجمهور مَنْ رأى: آنه من صيد البحرء 
وعلى هذا فيجوز للمُخرم صيدها من غير جزاء» ويجوز أكلٌ ما صاد المجوسي 
منه. وإليه ذهب التخعي» والشافعي› والنعمانء وأبو ثور. فأما مالك والليث 
١‏ أن الجراد من حيوان البرٌ فميتثّه محرّمة؛ لأنها داخلة في عموم قوله: 
حرمت ليك ينه [المائدة: ۳]ء ولم يصح عندهم: : «أحلّت لنا مَيْتتان» وقالا 
بموجب حديث ابن أبي أوفی» وبما ذكره ابن المنذر بشرط الذّكاةء إذ ليسا 
بنصين: وإذا كان كذلك فلا بد من ذكاةٍ إلا آن ذکاةَ كل شيء بحسب ما یتأتی فيه . 
فرآی مالك: آنه لا بد من فعل بُفعل فیها حتی تموت بسببه . ورآی الليث: أل 
آحذها وتركها إلى أن تموت سبَبٌ بُبيحها. ولم ير مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها 
شيئاً . وقال أشهب: لا يُؤكل الجرادٌ إلا إذا قطعت رؤوسهء أو بُطرح حياً في نار» 
أو ماء. فأما قطع أرجله»ء وأجنحته فلا يكون ذلك ذكاة عنده؛ وإن مات بسببه› 
وعلى هذا: فلو صلق الحي منه مع الميت فقال أشهب: بُطرَّح الجميع» وقال 
سحنون: يؤكل الأحياء» وتكون الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القَذر . 


قلث: وهذا من سحنون ميل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفس 
سائلة. ويلزمٌ على هذا ألا ينجِسَ بالموت» ولا ينجس مامات فيه. وحينئذ 
يجوز أكَلّه مَيْتاً. والله تعالى أعلم . 

و (قول أنس: استنفجنا أرنباً) هذا الحرف صحيح روايته ومشهورها عند 
أهل التقييد واللغة بالنون والفاءء لا يعرفون غيره. ومعناه: استثرنا الأرنب» 
[وآخرجناه من مكمنه. يقال: نفجت الأرنب إذا وثبت. قال الهروي: أنفجث 


(۱) في (ل ۱): صيده. 


۳4 كتاب الصيد والذبائح - (۹) باب: أكل الجراد والأرانب‎ )٠١( 


طلحة» فذبحهاء فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله وء وأتيت بها 
رسول الله و فقبله . 

رواه أحمد (۲۹۱/۳)ء والبخاریٰ »)٥٥۳٥(‏ ومسلم (۱۹۰۳)ء 
وأبو داود (۳۷۹۱)» والترمذیٌ (۱۷۹۰)» والنسائی (۷/ ۱۹۷)ء وابن ماجه 


.(٤۳( 
# # # 


الأرنب]“ من جحره فنفج» أي : أثرته: فثار. وقد وقع للمازري: (فبعجنا) بالباء 

بواحدة من تحتهاء والعين المهملة. وفسّره ب: شققناء من: بعج بطنه؛ إذا شقّه» 

وهذا لا يصح روايةٌ ولا معنى» وإنما هو تصحيف» وکیف يشفُون بطنهاء ثم 

يسعون خلفها؟! و (السغي): الجري. و (اللغوب): التعب والإعياء.. وجمهور 
الف والخلف من الفقهاء» وغيرهم على العمل بحديث أنس هذاء في جواز أكل 
الأرنب. وقد حکي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي تحريمه. وعن ابن أبي لیلى 

كراهته . وقد ذكر عبد الرزاق من حديث عبد الكريم بن أمية - وهو ضعيف - قال : 

سال جريرٌ بن أنس رسول الله بيه عن الأرنب فقال: «أنبئت أنها تحيض»› 

لا آكلها»". وهو منقطع. وذكر النّسائي أيضاً عن موسى بن طلحة» قال: تي 

النبي بي بأرنب قد شواها رجلء وقال: يا رسول الله! إني رأيتُ بها دماً. فترکها 
رسول الله ية فلم يأكلهاء وقال لمن عنده: «فإني لو اشتهيتها أكلتها»". وهذا 

(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ع). 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸1۹۹). وفيه آن الراوي عن النبي ييه هو: جرير بن 
أوس الأسلمي» وفي الإصابة: جزء بن أنس السلمي. وفي المحلى لابن حزم 
۷/): جرير بن أنس. قال حبيب الرحمن الأعظمي: وظني أن ما في المحلى 
تحريف . 

7 رواه النسائي )۱۹١/۷(‏ من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن رسول الله ئة . 
ومن حديث موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال: قال عمر. . . 


)۲١( 4‏ كتاب الصيد والذبائح - )٠١(‏ باب: الأمر بإحسان الذبح 


)۱١(‏ باب 
الأمر بإحسان الذبح وح الشفرة 


رسول الله بة؛ قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 


مرسل . وليس في شيء من الأحاديث ‏ وإن ضعفت - ما يدل على تحريم الأرنب . 
وغاية هذين الخبرين استقذارها مع جواز أكلها. فأما من حرم أكلها: فلا متمسك 
له فيما عَلمناه» والحديث الأول حجَةٌ عليه . 


© ومن باب: الأمر بتحسين البح والنهي عن صبر البهاف‎ )۱١ و‎ ۱١( 


(قوله: «إن الله كتب الإحسان على کل شي٤)‏ أي: أمر به» وحض عليه . 

وأاصل كتب: أثبت وجمع. ومنه قوله تعالی: ( َكب ى لوهم آلإبسنَ ) 

[المجادلة: ۲۲] أي: ثبّته وجمعه. ومنه: كتبت البغلة؛ إذا جمعت حياءها. 

و (علی) هنا بمعنی: (في)› کما قال تعالی: قبعو ما نلوا اَلكَيَطِين َل َلك 

سَليَمَدنَ) [البقرة: ]٠٠١‏ أي: في ملكه. ويقال: کان كذا على عهد فلان» أي : 

فيي عهده. حكاه القتبيّ. و (الإحسان) هنا بمعنى: الإحكامء والإكمالء 

والتحسين في الأعمال المشروعةء فح من شرع في شيء منها آن يأتيَ به على 
غاية كماله» ويحافظ على آدابه المصححةء والمكمّلةء وإذا فعل ذلك فيل عَمَلهء 

وكثُرَ ثوابه. و (القتلة) بكسر القافء هي الرواية» وهي: هيئةٌ القتل. و (القَثلة) 

بالفتح: مصدر قتل المحدود. وكذلك: الرّكبة والمشية: الكسر للاسمء والفتح 

للمصدر. والّبح أصله : الش» والقطع . قال : 

(۱) شرح الشيخ -رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا البابء وما 
أشكل في أحاديث الباب الذي يليه» وهو في التلخيص بعنوان: باب النهي عن صبر 
البهائم» وعن اتخاذها غرضاًء وعن الخذف. 

(۲) هو منظور بن مرد الأسديّ . 


3 باب: النهي عن صبر البهائم‎ )١١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


فأحسنوا القثلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَبْحَّ. وليْحدٌ أحدكم شفرته» وليْرح 


رواه أحمد »)۱۲۳/٤(‏ ومسلم »)۱۹٥٥(‏ وأبو داود »)۲۸۱١(‏ 
والترمذيٰ ›)۱٤۹4(‏ والنسائي «(TTY /V)‏ وابن ماجه (۰ ۰ (. 


¥ ¥ ¥ 


)۱۱١(‏ باب 
الي عن صبر البهائم وعن اتُخاذها 
غرضاً وعن الخذف 

[] عن هشام بن زيد بن انس بن مالكِ قال: دخلت مع جَدّي 
أنس بن مالك دار الحَكم بن أيوب» فإذا دجاجة يرمونها. 
قال: فقال آنس: نهى رسول الله اة أن تَصْبَرَ البهائم 

رواه البخاريٌ »)٥٥۱۳(‏ ومسلم »)۱۹۰٩(‏ وآبو داود »)۲۸۱١(‏ 
والنسائی (۲۳۸/۷). 


کسان يفكي اوالقمك ١‏ اريك بث في سك 


وإحسان البح في البهائم : الرّفق باڵبهيمة› فلا يصرعها بعنفي» ولا يجرها إحسان 
من موضع إلى موضع» وإحداد الآلةء وإحضار نة الإباحة» والقربةء وتوجيه زي پان 
إلى القبلةء والسميةء والإجهازء وقَطع الودَجَين والحلقوم» وإراحتهاء وتركها 


إلى أن تبرد» والاعتراف لله تعالى بالمّةء والشكر له على النعمة بأنه سخر لنا ما 
سځر لنا ما لو 


() السْكّ: ضرب من الطيب يضاف إلى غيره من الطيب . 


البهائم 


)٠١( 3‏ كتاب الصيد والذبائح - )١١(‏ باب: النهي عن صبر البهائم 


]۱۸١[‏ وعن ابن عباس» أل النبي يه قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه 
الروح غرضاً . 

رواه «(A* /۱) E‏ ومسلم (140۷(› والترمذېيّ (0 «(1٤۷‏ 
والنسائي «(YTA/V)‏ وابن ماجه (۳۱۸۷). 
دجاجة يرمونها. 

وفي رواية : قد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة مِنْ َبّلهمء فلما رأوا 
ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. 
إل رسول الله ية لعن من فعل هذا. 

وفي رواية: لعن من الٌخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. 

رواه البخاریٌ »)٥٥۱٥(‏ ومسلم (۱۹۰۸)» والنسائی (۲۳۸/۷) . 


شاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان 
البح : ألا تُذبح بهيمة» وأخرى تنظر. وحُكي جوازه عن مالك. والأؤل أُوْلّى. ثم 
قوله به : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يُحمل على عمومه في كل شيء من التذكيةء 
والقصاص» والحدودء وغيرهاء وليجهز في ذلك» ولا يقصد التعذيب . 

ونهيّه عن صَبْر البهائم مُمَسّر في حديث ابن عباس حيث قال: «لا تتخذوا 
شيئاً فيه الرُوح غرضا». وأصل الصَبّْر: الحبس. وقد تقدّم في: الأيمان. وهذا 
النهي على ظاهره من التحريم . وقد دل على ذلك: لعن رسول الله ية لمن فعل 
ذلك كما في حدیث ابن عمر. و (خاطئة النبل) هي : التي لا تصيب. وظاهره: 
أن الذي جعل لصاحب الطير آن يأخذه السهم. ويحتمل: أن يکو الذي جعل له 
جُغْل5ً غير ذلك على المخطىء كلَّما أخحطاء وكل ذلك قمار لا يجوز. و (الخذف) 


€۳ باب: النهي عن صبر البهائم‎ )١١( - كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


1[ وعن جابر قال: نهى رسول الله ي أن يقل شيءُ من 
اواب صبراً. 

رواه مسلم .)۱۹٥۹(‏ 

[۱۸۹[] وعن سعيید بن جبير: أل قريباً لعبد الله بن مُعْمّل خذف؛ 
قال: فنهاه وقال: إل رسول الله ية نهى عن الخذف» وقال: «إِلّها لا تصيد 
صیداً“ ولا تنکاً عدوا ولکّها تکسر الس وتفقاً العين». قال: فعاد. 
فقال : أحدثك أل رسول الله ب نهى عنه؛ ثم تخذف؟! لا أكلمك أبداً! . 

رواه أحمد (٤/۸1)ء‏ والبخاریٌ »)٥٤۷۹(‏ ومسلم »)٥٤( )۱۹٥٤(‏ 


والنسائی )4۷/۸( وابن ماجه .(YY)‏ 
# # *# 


بالخاء المعجمة بواحدة من فوقها: الوَمْي بالحجر. وبالحاء المهملة: الضرب 
بالعصا. 

و (قوله: «إنها لا تصيدٌ صيدا») آي : لا يحل ما يصاد بالبندق» ولا الحجر؛ 
لأنه لیس بمحدد ولا سلاح . 

و (قوله: «لا تنكأ عدوَاً) المشهور في هذا الحرف عند أكثر الرواة: الهمز. 
وكذلك قيدته ورويته» وهو من: نَكَأث القرحة؛ وفيه بُعْدّ. وقد وقع في بعض 
النسخ لبعض الرواة: (لا تنكي) بغير همز» من: نكاية العدو. وهو هنا أشبهء 
وأوجه» غير آن صاحب العين"“ قد حكى عن قوم من العرب: أنهم يقولون: 
نكأثت العدر. فعلى هذا تتمشّى الرواية المشهورة. 


و (قول عبد الله للخاذف بعد التحذير: لا أكلمك أبداً) دليلْ: على هجران هجران من 
coe Sl ele.‏ ^ < خالف الشر 
من خالفَ الشَرْعَ على علم تأديباً لهم» وزجراء حتی يرجعوا. والله تعالی أعلم . عل ءلم 2 


. هو الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 


)۴١( 3:‏ كتاب الصيد والذبائح - (۱۲) باب : من ذبح لغير الله 
(۲) باب 
من ذبح لغير الله ولعنه 
[11۸] عن ابي الطفيل عامرٍ بن واثلة قال: كنت عند علي بن بي 
طالب» فأتاه رجل فقال: ما كان النبي به يُسرٌ إليك؟ قال: فغضب»ء 
وقال: ما كان النبيٌ َة يُسرٌ إلى شيا يكتمه الناس؛ غير أله قد حدّثني 


(۲) ومن باب: لعن من ذبح لغير الله 

(قول علي - رضي الله عنه - للسائل: ما كال رسول الله ل يسر إل شيئاً 
یکتمه الّاس)» وفي لفظ آخر : «ما حصنا رسول الله َه بشيءٍ لم يعم به الناس»(“ 
رة وتكذيبٌ للفِرَق الغالية فيه وهم : الشيعةء والإماميةء والرافضةء الزاعمين أن 
انب ية وى لعليّء وولاه بالنصنٌء وأسرٌ إليه دون الناس كلهم بعلوم عظيمةء 
وأمورٍ كثيرة. وهذه منهم أكاذيبْ› ووّهاتٌ» وتمویهات» يشهد بفسادها 
نصوص متبوعهم» وما تقتضيه العاداث من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العاعةٌ. 
وغضبٌ علييّ على ذلك دليلٌ: على أئه لا يرتضي شيئاً مما قيل هنالك . 

وإنما استحقٌ لاعن أبوئه لعنة الله لمقابلته نعمة الأبوئن بالكفران» وانتهائه 
إلى غاية العقوق والعضيانء كيف لا وقد قَرّن الله برّهما بعبادته وإن كانا كافرئن 
بتوجیده وشریعته؟! . 

وآما لعن مَنْ دح لغير الله؛ فإن كان كافراً يذب للأصنام فلا خفاء بحالهء 
وهي التي آهل بها لغير اللهء والتي قال الله تعالی فيها: « ولا تآ ڪلوا وا رڏ اسم 
آله عد 4 [الأنعام : 111١‏ على ما تقدَّم . وأما إن کان مسلماً فیتناوله عموم هذا 
اللعنء ثم لا نحل ذبيحته؛ لأنه لم يقصذ بها الإباحة الشرعية» وقد تقدَّم آنها شرط 


)0 هو رواية في مسلم رقم (۱۹۷۸) .)٤٥(‏ 


4o كتاب الصيد والذبائح - (۱۲) باب: من ذبح لغير الله‎ )۲٠( 


بکلماتِ أربع . فقال: ما هر يا أمير المؤمنين؟! قال: قال: «لعن الله من 
لعن والديه› ولعن الله من ذبح لخير اللهء ولعن الله من آوی مُحدئاًء ولعن 
الله من غير منار الأرض». 

رواه مسلم (۱۹۷۸) (۳٤)ء‏ والنسائیٌ (۷/ ۲۳۲) . 


# # # 


ال . وتصور ذبح خ المسلم لغير الله فيما إذا ذب عابثاًء أو مُجرّْباً لآلة الذبح› 
آو للهوء ولم يقصد الإباحةء وما أشبة هذا. وقد تقدّم الکلامٌ على لعن مَنْ آوی 


مُحدثاً في الحج . 


و (مَتَارٌ الأرض) هي الأُخوم» والحدود التي بها تتميز يز الأملاك. والمُغْيّر لها: لعن من ضير 
إن أضاقّها إلى ملكه فهو غاصبٌء وإن لم یضفها إلى شلک ف ا ا ا دودار 
لملك الغير. وقد قال ل : «مَنْ غصبَ شبراً من الأرض طرَقّه يوم القيامة من سبع 
أرضينَ». وقد حمل أبو عُبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا معنى 
للتخصيص» بل هو عام في كل الحدود والأخوم . والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه أحمد (۱۸۸۱)ء وأبو داود (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي ۱٤۱۹(‏ و ١١٤۱)»ء‏ والنسائي 
(۷/ ۱۱۰ -۱١۱۱)»ء‏ وابن ماجه .)۲٥۸۰(‏ ۰ 


)١ Î‏ كتاب الأشربة - )١(‏ باب: تحريم الخمر 


)7( 
کتاب الأشربة 
(۱) باب 


تحريم الخمر 

1ا عن علي بن ابي طالب قال: کانت لي شارف من نصيبي 
من المغنم يوم بدر» وكان رسول الله بي أعطاني شارفاً من الخمس يومئذِ» 
فلمًا أردت أن أبتني بفاطمة بنتِ رسول الله ية واعذث رجلا صواغاً من 
بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي باذخر أردث أن أبيعه من الصواغيْن› 
فأستعينَ به في وليمة عرسي . فبينا آنا أجمع لشارفيّ متاعاً من الأقتاب» 
والغرائر» والحبال» وشارفاي مُناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصارء 
وجمعت حتى جمعتٌ ما جمعث؛ فإذا شارفاي قد اجِتبّت أسنمتهماء 
وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهما؛ فلم أملك عي حتى رأيت ذلك 
المنظر منهماء قلت : من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبدالمطلب» وهو 
في هذا البيت في شرب من الأنصار› نه ينه وأصحابهء فقالت في غنائها : 

* ألا يا حَمْرَ للشرٌف السواءِ « 


)7( 
كتاب الأشربة 
(1) ومن باب: تحريم الخمر“ 
(قولها: آلا يا حمرٌ للشُرْفٍ النّواء) الرواية الصحيحة المشهورة فى هذا 
(1) هذا العنوان ليس في الأصول واستدرك من التلخيص . ٤‏ 


(۲۲) كتاب الأشربة - )١(‏ باب: تحريم الخمر 4¥ 


فقام حا الت فاخت اسنمتهماء وبقر خواصرهماء فأخذ من 


اللفظ : (للشُرُف) باللام وضم الراء. و (التواء) بكسر النون. فالشُرّف بضم الراء: 
جمع شارف على غير قياس» وذلك أن الشارف مؤنث› لاله اسم للناقة المسلّة. 
وهو في أصله صفة لهاء فكان حفّه أن يجمحَ على (فواعل) أو (فُعّل)؛ لأنهما مثالاً 
جمع فاعل إذا كان للمؤنث» لكّه لما كان مذكر اللفظ - أي ليس فيه علامة تأنيث - 
حملوه على (بازل) الذي هو صفة للجمل المسنَء فجمعوه جَمَْه» فقالوا: شرف 
كما قالوا: بُرّل. واللام في الشُرُف لام الجرّ» وهي متعلقة بفعلٍ محذوف دل عليه 
الحال. أي : انهض لشف . آو: 2 تحرضه على تخرهاء ولذلك قامٌ حمزة 
فنحرها. و (التّواء): السّمان. يقال: بوت الناقة» تنوي» فهي ناوية» وجمعها: 
نواء» وهو أيضاً على غير قياس كما تقدّم. قال الخطابي: وقد روى هذا اللفظ 
أبو جعفر الطبريّ (ذا السَرّف) ب (ذا) التي بمعنى صاحب» وبفتح الراء والشين . 
قال: وفسّره بالبعد. 

قلت: وفي هذه الرواية ومعناها بُعد. والصواب: رواية الجماعة كما 
ذكرناه الساعة. و (الصوًاغ): الصائغ؛ وهو الذي يصوغ الذهب والفضة» وهو 
للمبالغة. و (الأقتاب): جمع فَتب» وهو أداة الرّحل» وقد يكون في موضع آخر 
الأمعاء. و (اجتبّ E‏ أي: شق عنها الجلدء وأخرج الشحم الذي فيها. 
و بقرت خواصرها) آي: قبت . وهذا إنما فعل ذلك بعد أن نحرَها على عادتهم . 
وعلى هذا يدل الشعر المذكور بعد هذا. ويحتمل أن يكون فََل ذلك بها من غير 
نحر استعجالاً لإجابة الإغراء الذي أغرته به المغتيةء لا سيما وقد كانت الخمر 


أخحذت منه. 


و (قوله: فلم أملك عيني) أن بكيْث» يعني: مغلوباً لشدّة الموجدة. 
و (الشَرزب): بفتح الشين وسكون الراءء اسم للقوم يجتمعون للشزب» بضم 
الشين. و (المَيْتة) : المغية. 


)۲١( £۸‏ كتاب الأشرية - )١(‏ باب: تحريم الخمر 


أکبادهما. فقال عل : فانطلقث حتی أدخل على رسول الله که وعنده زيد 
ابن حارثة. قال: فعرف رسول الله ية في وجهي الذي لقيث. فقال 


و(قوله: ما رایت کالیوم قطٌ) هذا کلام کثر عندهم» حتی صار کالمثل. 
والكاف فيه نعت ل (يوم) محذوف» تقديره: ما رأيت يوماً مثل اليوم. بُهوّله لما 
لقي فيه. ويحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف. أي: ما رأيت كربا مثل کزب 
اليوم» أو ما شاكل ذلك. ويد على الأول ما أنشده ابن شبَةً من الزيادة في شعر 
القينة فقال : 

اا ا ي ر ر وة اف 

ضع السكين في اللات ينها وضصَرَجْهُنّ حمزةبالدماء 

وعَجَلْين أطايها لزب فييرأآين طبيخ أؤشواء 
حم ألما قلث: وعلى هذا: فيكون فيه حجة على إباحة أكلِ ما ذبحه غير المالك 
تعدّياًء كالغاصب» والسارق. وهو قول جمهور العلماء: مالك» والشافعيء 
- وآبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي . وخالف في ذلك: إسحاق» وداود» وعكرمة»› 
فقالوا: لا بؤكل. وهو قول شاد وحبة الجمهور: أن الذكاة وقعت من المتعدّي 
على شروطها الخاصة بها. وقيمة الذبيحة قد تعلقت بذمة المتعدّي» فلا موجبَ 
للمنع» وقد وق التفویت. وقد روی ابن وهب حديثاً يدل على جواز الأكلء 

فلیبحث عنه» ولیکتب هن . 

و (قوله: وجمعت حتی جمعت ما جمعت) هکذا رواه الطبريٌء والعذریٌ› 

وابن ماهان ب (حتى) التي هي للغاية. وقد رواه السجزيّء والسمرقنديٌ: (حين) 


(۱) رواه أحمد (۲۹۳/۰)» وآبو داود (۳۳۳۲)» والدارقطني )۲۸٦/٤(‏ من حديث 
عاصم بن کلیب . 
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حمزة على ناقفتي › فاجتبٌ أستمتهما) وبقر خواصرهماء وها هو في بیت 


مکان (حتی) والأول ا وقد سقط (وجمعت) الأول في بعض النسخ»› 
وسقوطه وثبوت (حتى) يُحسَنٌ الكلام» وقد ذكره الحميديٰ في مختصره بلفظٍ 
أحسن من هذاء فقال: وأقبلت حين جمعت ما جمعت . 

قلتٌ: وهذا الحديث يدل: على أل شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاء 
ا به» معروفً عندهم بحیث لا بُنکر٬‏ ولا بُغْيّر» وأن الب ا أقَرَ عليهء 
وعلیه يدل قوله تعالی: 5 لا مروا أَلصَلَوة اسر شگرى) [النساء: ۳٤]ء‏ وقوله 
تعالی : « تددو مه سك ورزقًا حَسَنَا ) [النحل: 1۷]. وهل کان بباح لهم شرب 
القذر الذي يسكر؟ ظاهرٌ هذا الحديث يدل عليه» فإن ما صّدَر من حمزة 
- رضي الله عنه للنبي ي من القول الجافي المخالف لما يجب من احترام 
النبيّ باد وتوقیره» وتعزیره» یدلٌ: على أ حمزةً کان قد ذهبَ عله بما یسکر؛ 
ولذلك قال الراوي : فعرف رسول الله َة : أنه َمل . ثم إن النبيّ َة لم ينكر على 
حمزة» ولا عله لا في حال سکره» ولا بعد ذلك. فكان ذلك دليلا على إباحة ما 
یسکر عندهم . وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه» فإنهم قالوا: إذٌ السكر 
حرام في كل شريعة قطعاً لأ الشرائع مصالح العباد قطعاًء لا مفاسدهم . واصل 
المصالح العقلء كما أن أصلَ المفاسد ذهابه. فيجب المنعٌ من كل ما يُذهبّه 
ویشوشه. وما ذکروه واضح ٠‏ حكن أن ينفصل عن حديث حمزة بأن النبيّ يي ترك 
الإنكار على حمزة في حال سكره؛ لكونه لا يعقل» وعلى إثر ذلك نزل تحريم 
الخمر. أو أل حمزة لم يقصذ بشربه المكر» لكلّه أسرعَ فيه فغلبه. والله تعالى 
أعلم. 

ولم يق في شيء من الصحيح أن النبيّ ألزم حمزة غرامة الشّارفين» لكن 
روى هذا الحديث عمر بن شبّة في كتابه» وزاد فيه من رواية أبي بكر بن عياش : 
فغرمهما النبي َة عن حمزة . هت اا واا جار عان الأصرل اذا لان ف أن 


حکم طلاق 


السكران 


0۰ (۲۲) كتاب الأشربة  )١(‏ باب: تحريم الخمر 


معه ا . قال: فدعا رسول الله لا بردائه فارتداه» ثم انطلق يمشي . 
فاته آنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزةء فاستأذن» فأذنوا 
له» فإذا هم شرب فطفق رسول الله ية يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة 
محمرةً عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله ا ثم صَعَدَ النظر إلى ركبتيه ثم 
صَكَدَ النظر فنظر إلى سرته» ثم صَّدَ النظر فنظر إلى وجهه قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله كل أنه تمل كص 
رسول الله َيه على عقبيه القهقریٰ» حتی خرج» وخرجنا معه. 

رواه البخارېٌ (۳۰۹۱)» ومسلم (۱۹۷۹) (۲). وأبو داود .)۲۹۸٩(‏ 


ما يتلف السكرانٌ من الأموال يلزمه غرمه. وعلى تقدير ألا تثبت هذه الرّيادة؛ 
فعدمٌ النقل لا يدل على عدم المنقولء ولو دلً على ذلك لأمكن أن بقال: إنما لم 
يحكم عليه النبيّ ب بالخرامة لأ علياً - رضي الله عنه - لم يطلبها منه» أو لأن 
النبيّ َة تحكّلها عنه كما قال في صدقة العباس. والله تعالى أعلم . 

وقد احتجّ بهذا الحديث من لا يلزم طلاق السكران؛ E‏ 
يۇاخڭ حمزة بما صدر عنه من قوله. وإلیه ذهب: المزنيّء والليث» وبعض 
أصحاب آبي حنيفة. وتوقّف فيه: أحمد بن حنبل. والجمهور من الّلف 
والخلف» وكائة الفقهاء: على أن ذلك يلزمه؛ لأن السكران بعد التحريم أدخل 
نفسه في السكر بمعصية الله تعالی فکان مختاراً لما یکول منه فيه وم يکن جره 
كذلك» بل كان شزبه مباحاً كما قدّمناه» فصار ذلك بمثابة من سَكرَ من شرب 
الأبنء» أو غيره من المباحات»› فالّه لا یلزمه شي٤‏ مما يجري منه من القول» ویکون 
کالمغمی عليه والله أعلم . 

و (قوله: فنكص رسول الله ية على عقبيه القهقرى) نكص» أي: تأر . 
و (القهقرى): الرجوعٌ إلى وراءء ووجهه إليك. قاله الأخفش. يقال منه: تقهقر 


1 باب: تحريم الخمر‎ )١(- كتاب الأشربة‎ )۲١ 


11 وعن انس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت 
الخجر في ت اي طلحة» وما شرابهم إلا القضيخ : البْسْرُ والكّمرُء فإذا 
مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرّمت! قال: فجرت في سكك المدينةء 
فقال لي أبو طلحة : احرج فأهرقهاء فهرقتهاء فقالوا: أو قال بعضهم : فيل 
فلان» فيل فلان وهي في بطونهم . قال: فلا آدري هو من حديث انس . 
فآنزل اله عر وجل  :‏ لیس َل اریت ماوعلا للحت جاح فیا مما إا 


اموا ۇء اموا ولوا 


وعيلواً ات4 [المائدة: ۹۳]. 


رواه البخاري »)٥٥۸۲(‏ ومسلم (۱۹۸۰)» وأبو داود (۷۳٣۳)ء‏ 
والنسائییٌ (۸/ ۲۸۷ و ۲۸۸) . 


الرجل» يتقهقر؛ إذا فعل ذلك وظاهر هذا أل النبي ي رجع إلى خلفه ووجهه 
إلى حمزة مخافة آن يصدر من حمزة شيء پُکره» فإنه قد كان أذهب السكرٌ عَقَلَّه. 
وقيل في هذا: إنه خرج عنهم مُسرِعاً. والأولى أؤلى. 

و (قوله: و رسول الله ل بردائه» ثم انطلق يمشي) دليل على المحافظة على 
المحافظة على حُسْن الهيئات عند ملاقاة الناس» والتزين للمحافل على ما تقتضيه خسن الهيئات 
عادات أهل المروءات» ولا يعد ذلك رياء ولا سمعة. 

و (قوله: فطفق يلوم حمزة) أي: جعل وأخذ. بقال: بفتح الفاء وكسرهاء 
والكسر أشهر وأكثر . 

و (قول أنس: وما شرابُهم إلا الفضيخ البسر والگمر) الفضيخ: هو أن يفضخ 
البسر» ويصبٌ عليه الماء حتى يغلي . قاله الحربي. وقال أبو عبيد: هو ما فضخ 
من البسر من غير أن تمسّه نار» فان کان معه تمر فهو خليط . 

قلث: وعلى هذا يدل قولّه في أؤل الرواية الأخرى: (وكانت عاية 


YoY‏ ۲) كتاب الأشربة - )١(‏ باب: تحريم الخمر 


[. وعنه؛ وسئل عن القضیخ؟ فقال: ما كانت لنا خمرٌ غير 
فضيخكم» هذا الذي تسمونه الفضيخ إنّي لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب 


خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر). وهذه الأحاديث على كثرتها تبطل مذهبَ أبي 

حنيفة» والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب. وما كان من غيره 

يُسكّى خمراًء ولا يتناوله اسم الخمرء وإنما يسمى نبيذاً. وهذا مخالفٌ للغةء 

والسُنّة. ألا ترى: أنه لما نزل تحريمٌ الخمر فهمت الصحابة جميعهم من ذلك 

تحريم كل ما يسكر نوعه؟ فسووا في التحريم بين المعتصّر من العنب وغيره» ولم 

يتوقفوا في ذلك» ولا سألوا عنه؛ لأنهم لم بُشكل عليهم شيء من ذلك» فإن 

اللسانّ لسانهم› والقرآن نزل بلغتهم . ولو کان عندهم في ذلك شك أو توم 

لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفواء ويسألواء لا سيّما وكان النبيڈ عندهم مالاً 

مُخْتَرماً منهياً عن إضاعته :قبل التحريم» فلما فهموا التحريم نصا ترح عندهم 

مقتضى الإراقة والإتلاف على مقتضى الصيانة والحفظ . ثم كان هذا من جميعهم 

من غير خلافٍ من أحدٍ منهم» فصار القائلٌ بالگفريق سالكاً غير سبيلهم. ثم إِلّه قد 

ثبتت أحاديثُ نصوصٌ في الّسوية بين تلك الأشياء» وأن كل ذلك خمرٌ على ما يأتي 

بعد هذا. وقد خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناسَ فقال: ألا وإ 

الخمر نزل تحریمها يوم نزل» وهي من خمسة أشياء: من اللحنطة › والشعير»› 

والتمر» والزبیب»› والعسل» والخمر: ما خامر العقل. وهذه الخطبة بمحضر 

الصحابة - رضوان الله عليهم - وهم أهل اللسان» ولم ينكر ذلك عليه أحد» وهو 

الذي جعل الله الحقّ على لسانه وقلبهء وإذا ثبت أن كل ذلك [يقال عليه]'“ خمر؛ 

فیلزمه تحریم قلیله وکثیره» ولا جل شي# منه تمسّكاً بتحريم مسكًى الخمرء ولا 

مخصص› ولا مفصّل يصح في ذلك . بل قد وردت الأحاديث الصحيحة والحسان 

ما حرم کثیره بالتّص: على أن ما حرم کثیره حرم قلیله. روی الترمذيٰ من حڊیث جابر بن 
حرم قلبلة ١‏ س ت 
(۱) ما بین حاصرتين سقط من (ع). 


۲) كتاب الأشربة - )١(‏ باب: تحريم الخمر Yor‏ 


ورجالاً من أصحاب رسول الله ية في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم 


عبد الله قال: قال رسول الله ة: «ما أسكر کثيره فقليلّه حرام . قال: هذا 
حدیث حسنٌ غریب . وروی أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : معت 
رسول الله ل يقول: «كلٌ مسكر حرام» وما آسكر منه القَرّق"“ فملء الكف منه 
حرام" . وإسناده صحيح . وأمًا الأحاديث التي تمك بها المخالف؛ فلا يصح 
شي« منها على ما قد بن عِلَلَّها المحدثون في كُتبهم» وليس في الصحاح شيء 
منهاء ثم الحجبٌ من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إل القليلّ من الخمر 
المعتَصّر من العنب حرام ككثيره» وهو مُجْمَحٌ عليه» فإذا قيل لهم : : قَلِمٌ حرم القليل 
من الخمر» وليس مُذهباً للعقل؟ فلا بدٌ أن يقال: لألّه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعبدء 
فحينئذ يقال لهم: كل ما قدّرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ . 
فيحرم أيضاًء إذ لا فارق بينهما . إلا مجرد الاسم إذا سَلّم ذلك . وهذا القياس أرفعُ 
أنواع القياس ؛ لأ الفرٍعَ فيه مساو للأصل في جميع أوصافه. وهذا كما نقوله في 
قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. ثم العجبُ من أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - وأصحابه» فإّهم يتوعّلون في القياس» ويرجُحونه على أخبار الآحاد» ومع 
ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعضود بالكتاب والسئّة» وإجماع صدر الام 


تفصيل: ذهب جمهور العلماء ف و إلی أن کل ما یسکر ما أسکر نوعه 
نوعه حَرُم شربُه» قلیلً کان أو كثيراًء نيئا كان أو مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج فشربه حرام 
من العنب» أو غيره كما قرّرناه. وأ من شرب شيئاً من ذلك حدً. فأما المستخرج 
من العنب المسكر التّيء: فهو الذي انعقد الإجماعٌ على تحريم كثيره وقليله» ولو 


(۱) رواه الترمذي .)۱۸٩١(‏ 


(۲) «المَرَق والقّزق»: مكيال ضخم لأهل المدينة معروف يقرب من (۷) كيلوغرام . 
۳( رواه بو داود (TAY)‏ . 


کے 


)۲١( Yof‏ كتاب الأشربة - )١(‏ باب: تحريم الخمر 


الخبر؟ قلنا: لا. قال: فال الخمر قد حُرّمت! فقال: يا أنس! أرق هذه 
القلال. قال: فما راجعوهاء ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل . 


اللقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهورٌ على تحريمه على ما ذكرناه. وخالف 
الكوفيُون في القليل مما عدا ما ذكر . وهو الذي لا يبلغ الإسكار. وفي المطبوخ 
بن ارج من الع فاب قرم من أهل العيرة الى تر ارم مى عي 
العنب» ونقيع الرّبيب الّيء» وأا المطبوخ منهما والنّيء والمطبوخ مما سواهما 
فحلالٌ ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى فصر الگحريم على المعتصر من 
ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل. فيرى: أل سلافةً العنب يحرم قليلها 
وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثثاها. وأمًا نقيعُ الرّبيب والتمر: فيحلٌ 
مطبو ځهماء» CS Ns‏ وأا النيء منه فحرام؛ 
ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجبٌُ الح فيه. وهذا كله ما لم يقع الإسكارء فان وقع 
الإسكارٌ استوى الجميع . هذه حكاية الإمام أبي عبد الله . والصحيح ما ذهب إليه 

الجمهور على ما قررناه» والحمد لله . 
وفي حديث آنس هذا أبوابٌ من الفقه. منها: آن خبر الواحد کان معمولاً به 


عندهم» معلوماً لهم» ألا ترى أنهم لم يتوففوا عند إخبار المخبرء بل بادروا إلى 
إتلاف الخمرء والامتناع مما كان مُباحاً لهم . ومنها: أن نداء المنادي عن الأمير 


المحرّم لا يتنزل في العمل منزلة سماع قوله. ومنها: أن المحرمٌ الأكل أو الشرب لا ينتفع به 


ينتفع به 
کشر او اني مء 
الخمر 


ا ني ولا من غیره. وفيه: : كسر أواني الخمر. وعليه 

اج إحدى الروايتين عن مالك في كسرها؛ لما داخلّها من الخمر» ولعسر 
‌ وفي الأخرى : Ca‏ وغسلت جاز استعمالها. وعلى هذا: 
فإذا كانت الأواني مضرَاة في الخمر لا ينت ينتفع بها لشيء من الأشياء؛ تكسر على كل 
حال؛ ولذلك شدّد مالك في الرٌّقاق؛ ll‏ الرائحة بها عَسرٌ الانقكاك» بل 
لا ينفكٌ. 


Yoo باب: تحريم الخمر‎ )١( - كتاب الأشربة‎ )١( 


وفي رواية: فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار فاكسرها. 
فقمت إلى مهراس لناء EE‏ 

رواه مسلم (۱۹۸۰) ٤(‏ و .)٥‏ 

[1. وعنه: لقد آنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. 


رواه مسلم (۱۹۸۲). 


# # # 


و (المهراس): الحجر الذي بُهرس» ويُدق به. 


و (قول أنس: : لقد أنزل الل الآية التي حرم فيها الخمر) يعني بها : قوله تعالی : دلیل تحریم 
یا لر امنا إن ال اليم لااب الام رج ين عي اين وة . .  .‏ الحم في 
[المائدة: ٠‏ وهي نصٌ في تحريم الخمر بمجموع كلماتهاء لا بآحادها . و 
منها التحريم قطعاً الصحابة» ولذلك قال عمر - رضي الله عنه e‏ ۶ هل 
ا [المائدة: :]٩١‏ انتهيناء انتهينا. وقد سبق: أن الخمرَ: كل ما يخامر 
العقل. والميسر: القمار. وهو لعب يؤكل به مال الغير بحيث لا يحصل له به تعريف القمار 
لا أجرء ولا شكر. ومنه: الترد» والشطرنج. حكي ذلك عن عثمان ومجاهد. 
والأنصاب: كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى» ويْذْبَحٌ عنده» كما كانت 
الجاهلية تفعلء والأزلام: قداح يضربون بها عند العزم على الأمر» في بعضها: تعريف الأزلام 
افعل. وفي بعضها: لا تفعل. وبعضها لا شيء فيه. فإذا خرج هذا؛ أعادوا 
الضرب. وقيل: كان في أحدهما: أمرني رټي» وفي الأخرى: نهاني ربي. 
والرجس: النجس» وهو المستخبث شرعاً. 

و (قوله: من عمل الشيطان) أي : يَخمل عليه» وبُزټنه. وقيل: هو الذي کان 
عمل مبادي هذه الأمور بنفسه حتى اقَتَدِي به فيها. والعداوة والبغخضاء: معروفان. 


)۲١ ۲٦‏ كتاب الأشربة - )١(‏ باب : تحريم الخمر 


OE IE TE OEE E RET O E O E CE O E E E ET OE EE E DEE E a SS E E 


ويصدكم عن ذكر اله» وعن الصلاة: يصرفكم عنهماء فيّذهَبُ العقل» ويضيعُ 
الوقت. 

الحم ويُفهم من هذه الآية أيضاً: الحكم بتنجيس الخمر. وهو مذهبُ كافة علماء 

بتنجيس الخ السلف والخلف إلا شذوذاً. وإليه ذهب ربيعة» وحُكيّ عن الليث»ء والمزني. 

ووج التمشّك بها على التنجيس أن الله تعالى قد أخبر عنها نها رجس» والرجس: 
اللَجِس التَذر» فتنجس. وأيضاً: فلما غأظ تحريمهاء وأخبر بالمفاسد الّاشئة عنها 
اقتضى ذلك الزجر عنها مطلقاًء مبالغة في التحريم» كما فعل في الخنزيرء والدم» 
وغير ذلك من الخبائث المحرمات. ويتحرر القياس بأن يقال: مستخبث شرعاً حرم 
شربه» فيكون نجساً كالبول. وفي الآية مباحث كثيرة» سنكتب فيها إن شاء 
الله تعالى جزءاً مفرداً. 

و (قوله: قال بعضهم: كتل فلان» فيل فلان» وهي في بطونهم) هذا القول 
حم من مات أصدره عن قائله إمًا غلب حوفي وشفقةٍء وإما غفلةً عن المعنى. وبيان ذلك : أل 
وهو شاد الخمر كانت مباحة لهم» كما قد صح أنهم كانوا يشربونهاء والنبي ي يقرهم 
E O‏ وهو ظاهر قوله تعالی: $ کا ترما تلو وان شگرى) [النساء: ]٤١‏ 

ومن فعل ما آبیح له حتی مات على فعله لم يکن له» ولا عليه شيء۰ لا إثم» ولا 
مؤاخذة» ولا ذم» ولا أجر» ولا مدح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع 
كما بُعرف في الأصول. وعلى هذا: فما ينبغي أن توف ولا يسال عن حال مَّن 
مات والخمرٌ في بطنه وقت إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائلٌ غفل عن دليل 
الإباحة» فلم يخطر له» أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه 
المؤمنين توكّم مؤاخذة» ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدّم» فإ الشفيق بسوء 
الظنَ مولع» فرفع الله ذلك التوهم بقوله تعالى: ‏ ليس َل لزت منوا وَعَيلا 
ألكَبلحتِ جاح فيا طَيموا) [المائدة: ]٩۳‏ أي: فيما شربوا. وهذا مثل قوله تعالى 
في نهر طالوت : هَن رټ من ميس مي ومن لم ةكِلم مي [البقرة: ]۲٤۹‏ 


ت 


(۲۹) كتاب الأشربة - (۲) باب: الخمر من النخيل والعنب Yo¥‏ 


(۲) باب 
الخمر من النخيل والعنب 


[..] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «الخمر من هاتين 
الشجرتين : النخلة والعتبة». 


س 


آي : : ومن لم یشربه . . وأصل هذا اللفظ في الأكل . يقال : طم الطعام› وشرب 
الشراب. لكن قد تجوز في ذلك. واحسن ما قيل في الآية : إن معنی قوله: 
«(طیموا): شربوا الخمر قبل تحريمها. إذا ما اتقوا) شربها بعده» «وآمنوا) 
بتحریمهاء» لإوعملوا الصالحات) التي تصدٌ عنهاء ثم اتقوا) داوموا على 
اجتنابهاء وآمنوا) بالوعيد عليهاء ثم اتقوا) سوء التأويل في تحريمهاء 
#وأحسنوا) في اجتنابها مراقبة الله . وقيل: إن تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي 
النفس» وتكرار الإيمان تذكير بتحريمهاء وتشديد الوعيد فيها. و (الجُناح): الإثم 
والمۇاخذة. 


(۲ و ۳) ومن باب: الخمر من الّخل والعنب 
والنھی عن اتخاذها خاد 
(قوله ع : «الخمر من هاتین الشجرتين ؛ العتبة والتّخلة») حجة للجمهور 
على تسمية ما يُعكَصَرٌ من غير العنب: بالخمر إذا أسكر»ء كما قدّمناه. ولا حجة فيه 
لأبي حنيفة على قوله» حيث قصر الحكم بالگحريم على هاتين الشجرتين ؛ لأنه قد 
جاء في آحاديث أتَر ما يقتضي تحريم كل مسكر» کقوله : «کلٌ مسکر حرام » 


ES (Y)‏ رحمه الله تحت هذا E‏ وما 


أشکل في آحادیث الباب الذي يليه» تحت عنوان: النهي عن اتخاذ الخمر خلا 


)۲١( o۸‏ كتاب الأشربة -(۲) باب: الخمر من النخيل والعنب 


وفي رواية: الكرْمة» واللَخلة. 

رواه آحمد(0۲۱/۲)» ومسلم(٥۱۹۸)(٤۱و٥٠)ء‏ وآبو داود 
«((TIYA)‏ والترمذي c«<(\AY°)‏ وابن ماجه (۳۳۷۸) . 

[] وعن أنس بن مالك قال: إل رسول الله اة نهى أن حاط 
التمر والرّهْو» ثم يشرب» وإنٌ ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت 
الجر 

رواه أحمد (۳/ »)۱٤١‏ ومسلم (۱۹۸۱)» والنسائی (۸/ ۲۹۱). 


# # # 


وکل ما أسکر حرام وحدیث معاذ حیث سیل رسول الله کل عن شراب 
الل والذرةء والشعير» فقال: «آنهی عن كل مسكر». وإگما حص في هذا 
الحديث هاتين الشجرتين بالذكر لأن أكثر الخمر منهماء أو أعلى الخمر عند 
أهلها. والله أعلم . وهذا نحو قولهم: الما الإبلٌء أي: أكثرها وأعمُها. 

و (قوله في رواية: الكزمة والتّخلة) بُشكل مع قوله ي : «لا تقولوا للعنب 
الكرم» فاد الكرم قلبٌ المؤمن“). ويزول الإشكال: بأن نقول: إطلاق هذا كان 
قبل النهي» ثم بعد ذلك ورد النهي . أو يقال: إنه ي لم يدخل في هذا الخطابء 
فإنه قال فيه: ولا تقولواء فواجَهنا به» والمخاطبٌ غير المخاطّب» كما تقر في 

N 

التمر والزهو "كد 

وشربه و (قول آنس: نھی رسول الله ڳل أن يُحَاط التّمر والرَهْىٌْ ثم بُشرب) ظاهر 
(۱) رواه مسلم (۱۷۳۳) بلفظ : «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام». 


(۲) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ 0۳) بنحوه. 
(۳) رواه أحمد (۳۱۹/۲)»› ومسلم .)٠١( )۲۲٤۷(‏ 


(۲۹) كتاب الأشربة - (۴) باب: النهي عن اتخاذ الخمر خلاً 1۹ 


(۳) باب 
النهي عن اتخاذ الخمر خاد وعن التداوي بهاء 
وعن خلط شيئين مما يبغي أحذهما على الآخر 
عن أنس» أ انب ية سثل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: 
(. 
رواه أحمد (۱۱۹/۳)» ومسلم (۱۹۸۳)» وأبو داود »)۳۹۷٥(‏ 


س 


في تحريم خلطهما وشربه» وهو مذهبٌ كافة فقهاء الأمصار» وجمهور العلماءء 
ومالك في أحد قوليه» وفي الثاني الكراهة» وهو مشهوڑ مذهبه. وقد شد 
أبو حنيفة» وأبو يوسف فقالا: لا باس بخلط ذلك وشزبه. وقالا: ما حل مفرداً 
حل فرعا وهذه مخالفة للنصوص الشرعية» وقياسٌ فاسد الوضع» ثم هو 
منتقضلْ بجواز نکاح کل واحدة من الأختين منفردةء والجمع بينهما حرام 
بالإجماع. وأعجب من ذلك: تأويلٌ أصحابهما للحديث. إذ قالوا: إن النّهي عن 
ذلك إنما هو من باب السرف بجمع إدامين . . وهذا تغییر وتبدیل»ء لا تأويل . ویشهد 
ببطلانه نصوص آحاديث هذا الباب كلها ثم إنهم جعلوا الشرابَ إداماً فل من 
ذهل عن الشرع والعادة» وتعامی؛ وکیف ينهى عن الجمع بين إدامين وقد جمعا 
على مائدة رسول الله ب بغير مَيْنٍ"“ على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمهء فالذي يليق بمذهب 
آهل الظاهر عدءٌ الأعليل . والجمهورٌ عَلّلونه بخوف إسراع الشدّة المسكرة. وعلى 

يقصر النهي عن الخلط على كل شيئين يُوَتّر كل واحلٍ منهما في الآخر إسراع 


)١(‏ «المَيْن»: الكذب. 


)۲١( ۰‏ كتاب الأشربة - (۳) باب: النهي عن اتخاذ الخمر خلاً 


[YATA]‏ وعن طارق بن سويد الجعفي : أنه سأل النبي يي عن 


الشدَّة إذا خلطاء وهذا هو الذي يمهم من الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ فإنها 
مُصرَّحة بالّهي عن الخلط للانتباذ والشرب. وقد أبعد بعضُ أصحابنا فمنع الخلط 
وإن لم يكن كذلك» حتى منع خلطهما للتخليل» وهذا إنما يليڻ بمن لم يعلّل 
النهي عن الخليطين بعلَةء ويلزمٌ عليه أن يجري النهي على خلط العسل واللبنء 
وشراب الورد والبنفسج› والعسل والخل› وغير ذلك . والصواب ما ذهب إليه 
مالك والجمهور. والله الموفق. 

النهي عن ونهيه ي عن اتخاذ الخمر حَلاً ظاهرٌ في تحريم ذلك. وبه قالت طائفةً من 

ااذ الخمر آهل العلم ردي عن جر وبه قال الهري» وكرهه مالك» وقال أبو حنيفة : 
لا بأس بأن تقذ الخمرٌ حلا حَلا. وكيف يصځ له هذا مع هذا الحديث ومع سببه الذي 
خرج علیه؟ وهو: آن آنساً روى أن أبا طلحة سأل النبي ية عن أيتام ورثوا خمراً: 
نجعله خل5؟ قال: «لا٤»‏ فهراقه. فلو کان هذا جاتزاً لكان قد ضبّع على الأيتام 
ما لهم رارج الان عن فن ارفا عة وهو: أبو طلحة. وكلّ ذلك لم 
یلزم ؛ فدلٌ ذلك على فساد ذلك القول. 

الخمر لائملك وهذا الحديث أيضاً يدلٌ: على أن الخمرَ لا تملك بوجه» وهو مذهب 
الشافعي. وقال بعض أصحابنا: إنها تُملك. وليس بصحيح؛ إذ لا تقو تحت يد 
أحد من المسلمين› ولا يجوز له التصرّف فيها إلا بالإراقة» ولا ينتفع بها. فأيّ 
معنىٌ لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يُطْلَىٌ لفظ التمليك بالمجاز المحض. 
والله أعلم . 

حم تخل فرع: لو تخلّلت الخمر بأمر من الله عز وجل حَلّت. ولا خلاف في ذلك 

او ا القاضي عبد الوهاب . فأما لو خلَلها آدميٌ فقد أثم؛ لاقتحامه النهيء 

ثم إِنها تح وتطهر» على الرواية الظاهرة عن مالك» وعنه رواية أخرى: أنها 


)1( رواه أحمد ۳ (. 


۲۹۱ كتاب الأشربة - (۳) باب: النهي عن اتخاذ الخمر خلاً‎ )١( 
الخمر؟ فنهاهء أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها لدواء. فقال: «إنه‎ 
. ليس بدواءِ» ولکنه دا‎ 


رواه مسلم »)۱۹۸٩(‏ وآبو داود (۳۸۷۳)ء والترمذیٌ .)۲۰٤۷(‏ 


لا تحلَ تغليظاً على المقتحم. وقال الشافعي: إنها تحلٌ وهي على التجاسة. وهذا 


أحدهما: أنه منتقضلّ بما إذا تخلّلت من نفسها. 


والثاني : آن الموجب للتحريم والتنجيس - وهو الشدّة - قد زال» فيزول 
الحكم. فإن قيل: هبك أن الشدة قد زالت؛ لكن بقيت عله أخرى للتنجيس وهو 
الط الرغاء الجن فة لن بالخمر لما اشحالت مها للخل بقيت 
ممازجته الوعاء النجس» فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء. 


فالجواب: أن الوعاء حيث استحالت الخمر خلا طاهرٌ لطهارة ما تعلق به 
فيه؛ إذ هو الآن جز من الخل الذي في الوعاء. فإن قيل: فيلزم على هذا أن يزول 
حكم النجاسة عن المحل بغير الماء» وليس بأصلكم! . 

فالجواب: إنا وإن لم يكن ذلك أصلناء فقد خرج عن ذلك الأصل الكلّي 
فروع : كالمخرجين» وذيل المرآةء والخف» والنعل إذا تعلقت بها أرواث 
الدوابٌ» وكاليف الصقيل» وغير هذا مما اسئثني عن ذلك الأصل بحكم الدليل 
الخاصّء فيمكن أن تَلْحَىَ هذه المسألةٌ بتلك المواضع . والتحقيق في الجواب ما 
أشرنا إليه: من أن عَيَْ ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهر» فالمتعلق به الآن طاهر 
لا نجس» فالوعاء ليس بنجس. والله الموفق . 

و (قوله َو للذي ساله عن الخمر فقال: إنما أصنعها للدواء: إِتها ا 
بدواء» ولکنها داء») دلیل : على آنه لا يجوز التداوي بالخمر» ولا بما حرم بالخمر 


)۲١ ۲‏ كتاب الأشربة - (۳) باب: النهى عر اتخاذ الخمر خلاً 
ب الاشرب باب: النهي عن الخمر 


وعن جابر بن عبد الله» عن رسول الله 4 : آله نهی آن ينبذ 
الزبيبٌ والّمرُ جميعاًء ونهى أن ينبذ الوْطَّب والبْسْرٌ جميعاً. 

رواه أحمد 0  ))‏ والبخاريٌ »)٥٦۹۰۱(‏ ومسلم (۱۹۸7) ۱١(‏ 
و ۱۷)» وأبو داود (۳۷۰۳). والترمذي .)۱۸۷١(‏ والنسائي(۸/ ۲۹۰)ء 
وابن ماجه (۳۳۹۰). 


[.. وعن أبي قتادة: أل نبي الله به نهى عن خلط الزبيب 
والتمرء وعن خاط اوهو والوطب» وعن خلیط التمر والسر وقال : 
«انتبذوا كل واحدٍ على جدته». 

وفي رواية: «لا تنتبذوا الهو والوّطبَ جميعاًء ولا تنتبذوا الزبيب 
والتّمر جمیعاء وانتبذوا کل واحد منهما على حدته». 

رواه مسلم (۱۹۸۸) ۲٤(‏ و »)٥‏ وأبو داود ٤(‏ ۳۷۰)» والنسائي 
(۸/ ۸۹). 

1.1 وعن ابن عباس» قال: نهى النبى ب أن حاط الّمر 
والزبيبٌ جميعاًء وآن يخلط البْلْرٌ والتَمرُ جميعاًء وكتب إلى أهل جرش 
ينهاهم عن خلط التّمر والزبيب. 

رواه مسلم (۱۹۹۰)» والنسائی (۸/ ۲۹۰). 


# # # 


الله تعالی من التجاسات» والمیتات» وغیرهما أکل5ء ولا شرباً. وبه قال کثيو من 


أهل العلم . 


۳ باب: النهي عما ينتبذ فيه‎ )٤( - كتاب الأشربة‎ )۲١( 
باب‎ )4( 
النهي عما ينتبذ فيه‎ 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي : «لا تنتبذوا في‎ 1 
. الأباء ولا في المزفّت»» ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحَنّاتم‎ 
وفي رواية: أنه ية نهى عن المزفت والحتتم والنقير. قيل‎ 
لأبي هريرة: ما الحَْتم؟ قال: الجرار الخضر.‎ 
.)۲۹۷ /۸( رواه مسلم (۱۹۹۳) (۳۲)» وأبو داود (۳۹۹۳)ء والنسائ‎ 
وعن ابن عباس» قال: نهی رسول الله ية عن الذباء‎ 1 
والحَلتم والمرَفّت والتقير. وأن يُخلط البلح والرَهْوُ.‎ 
٤١( )۱۷( ومسلم‎ »)٤۳٦۸( والبخاريٌ‎ .)۳۰٤/۱( رواة امد‎ 
.)۲٣۱٤( وأبو داود (۳۹۹۲)» والنسائی (۸/ ۳۲۳)» والترمذيٌ‎ )٤١ و‎ 


الحنتمة والدبّاء والنّقير. وقد تقدم: أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله كا 


٤(‏ و )٥‏ ومن باب: النهى عن الانتباذ فى 
المزقّت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك 
قد تقدّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب : الإيمان» وقد 
بقيت ألفاظ . فمنها في الأصل: قوله ك : «أنهاكم عن الدّبّاء» والحنتم» والتقيرء 


(۱) وردت آحادیث هذا العنوان في التلخيص في بابين: باب النهي عما ينتبذ فيه» وباب 
نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر . 


)۲١( ٤‏ كتاب الأشربة - )٤(‏ باب: النهي عما ينتبذ فيه 


عما بنتبذ فيه؟ فنهاهم أن يبوا في الذباء والقير والمزقت والحنتّم. 
رواه مسلم )۱۸( في الإيمان» والنسائيّ .)۳۰٣۹/۸(‏ وحدیث قدوم 


۷1 اون سعد بن اجر فال مات ابن عم عن بذ ال 
فقال: حرم رسول الله اة نبي الجة. فأتیٹ ابن عباس فقلت: ألا تسمع 
ما یقول ابن عمر؟! قال: وما یقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله َد نبيذ 
الجر فقال: صدق ابن عمر: حرم رسول الله اة نبيذ الجر. فقلت: وأيّ 
شيء نبي الجر؟ فقال: كل شيءِ يصنع من المَدَر. 

رواه مسلم (۷) .)٤۷(‏ وأبو داود »)۳٨۹۱(‏ والترمذيٰ 
.)۱۸0٩(‏ والنسائی (۳۰۳/۸- .)۳۰٤‏ 


والمقر» والحَنتم : المزادة المجبوبة». كذا رواية الكافة . (والحنتم: المزادة) بغير 
واو» وكألّه تفسير للحنتم» وليس بشيء؛ لأن الحنتم الجر والمزادة: السّقاء. 
وقد رواه الهوزني: (والحنتم والمزادة) بالواو» وكذا وقع في كتاب آبي “ داود . 
وقد جوده النسائي“ فقال: «الحنتم» وعن المزادة المجبوبة»» والمجبوبة 
(بالجيم› وبالباء الموحدة من تحتها) أي: مقطوعة العنق . قال الهرويّ وثابت: 
هي التي فُطعَ رأسُها فصارت كهيئة الدَنٌ؛ وذلك آتها لا ثُوكأء فيُعلم إذا غلى ما 
فيها . وقال الخطابئ : لأكها ليست لها عَرَاقي" سمس منهاء فقد يتغيّر شرابُها ولا 
يُشعر به. وأصل الجَّبّ: القطع . وقد رواه بعضهم: (المخنوثة) بالخاء المعجمة» 


(۱) رواه أبو داود (۳۹۹۳). 
)۲( رواه النسائي .)۳٠۹/۸(‏ 
(۳) «عَرَاقيّ٤:‏ مَسَامٌ وثقوب دقيقة جدأًء تسمح برشح الشراب. 


(۲۷) كتاب الأشربة  )٤(‏ باب: النهي عما ينتبذ فيه o‏ 


[۷] وعن زاذان قال: قلت لابن عمرَّ: حدثني بما نهی عنه 
الب ية من الأشربة بلغتك. وفسّزه لي بلغتناء فإ لكم له سوى لغتنا. 
فقال: نهى رسول الله ية عن الحتتم» وهي الجرًة» وعن اللبّاء» وهي 
القَْعَة» وعن المزفت» وهو المقير. وعن النقير وهي التّخلة تنسح نسحا 
وتنقر نقراً. وأمر أن يُنتبذ في الأسقية . 

رواه مسلم (۱۹۹۷) (۵۷). 

[۷.ا وعن آبي الزبير عن جابر قال: کان پنتبذ لرسول الله ماز 
في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاءَ ُب له في تور من حجارة. فقال بعض القوم 
لأبي الزبير: من برًّام؟ فقال: من برام . 

رواه مسلم (۱۹۹۹) (1۲)ء وأبو داود (۳۷۰۲)» والنسائي (۸/ ۳۰۹ - 


۰) وابن ماجه .)۳٤١١(‏ 
*# # * 


والنون» والثاء المثلغة. وكأله عنده من الحديث الآخر: نهى عن اختناث 
الأسقية'. والصواب الأول. 

و (قوله في تفسير التَقير: هي النخلة تنسح بَنجاً) بالجيم عند ابن الحذّاء. 
وعند غيره: (تنسح تَسحا) بالسين والحاء المهملتين. وهو الصواب. ومعناه: 
بقشر عنها قشرها. والتُساحة - بضم النون-: ما تساقط من قشر الثمر. و (نقر 
نقرا) - بالنون فيهما -: رواية الجماعة. والله تعالى أعلم. وعند ابن الحذاء: بالباء 
بواحدة من تحتهاء أي: تُشخ. و (المَدَر): الطين. يقال: مدرث الحوضَء 
أمدّرّه: إذا أصلحته بالمدر. وهو الطين. و (اليرام): جمع بُرْمَةٍ. وتجمع أيضاً: 
بُرُمٌ. وهي قدور من حجارة. 


(۱) رواه آحمد (1۹/۳)ء ومسلم (۲۰۲۳)ء وابن ماجه .)۳٤۱۸(‏ 


النهي عن 
الاتباذذفي 
الأوعة 
المذكورة 


)١( ۲٦‏ كتاب الأشربة  )٥(‏ باب: نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر 


)٥(‏ باب 
نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر 

[۱۸۷۸] عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله لله : 
«نهيثكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلَّهاء ولا تشربوا 
مسکراً) . 

وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف.» وإ الظروف -أو: ظرفاً- 
لا ُحِل شیئاً ولا پُحرمه» وکل مسکر حرام 

رواه مسلم )٩۹۷۷(‏ في الأشربة (1۳ و ۰)1٤‏ وأبو داود »)۳٣۹۸(‏ 
والترمذیٌ (۱۸۷۰). والنسائي (۸/ »)۳۱۱١‏ وابن ماجه .)۳٤٠٥(‏ 

[۱۸۷۹] وعن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى رسول الله يل عن 
البيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاءء فأرَحَصَ لهم في الجر 
غير المُزگتِ. 

رواه البخاري .)٥٥۹۳(‏ ومسلم (۲۰۰۰)» وأبو داود (۳۷۰۰). 

3# 3# 3# 


وحاصل أحاديث النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية : المنع للذي بُخاف من 
سرعة تغيّر النبيذ وشربه» ولا يشعر الشاربٌ بتغيُره» وتفسد أيضاً ماله . فهو من 
باب حماية ذرائع السكرء وإفساد المالء فلما تعدّرت ظروف الأدم عليهم للها 
- حين قالوا له: ليس كل الناس يجدٌ سقاءء وبأكل الجرذان لهاء كما قال في 
حديث وفد عبد القيس - وشقٌ ذلك عليهم رفع ذلك عنهم بأن وسَحَ عليهم» وأباح 
لهم ما كان منعهم منه من تلك الأوعيةء ونصًّ على المعنى الذي ينبغي أن بُتحرّز 
منه» وهو المسكر»ء فقال: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» وإن ظرفاً لا بحل شيئاً 
ولا يُحرّمه» وكل مسكر حرام». وفي اللفظ الآخر: «فاشربُوا في الأسقية كلّهاء 


(۲۲) كتاب الأشربة - )٦(‏ باب: كل شراب مسكر خمر وحرام 1Y‏ 


(0) باب 
کل شراب مسکر خمر وحرام 
وما جاء في إثم من شربه 
]٠[‏ عن عائشة» قالت: سئل رسول الله ية عن البثع؟ فقال : 


«کل شراب أسکر فهو حرام». 

رواه آحمد (۱۹۰/7)» والبخاریٌ ».)٥٥۸٥(‏ ومسلم (۲۰۰۱) 
»)٨۷(‏ وآبو داود »)۳٨۸۲(‏ والترمذي »)۱۸٨۳(‏ والنسائي (۲۹۸/۸)ء 
وابن ماجه .)۳۳۸۴١(‏ 

1 وعن آبي موسى قال: بعثني رسول الله ًة ومُعاذاً إلى 
اليمن فقال: «اذْعُوا الناس» ولا تنمُراء ويسّراء ولا تعسّرا». قال: فقلت : 
يا رسول اله! أفتنا في شرابيّن كنا نصنعهما باليمن: البتع» وهو من العسل 
بذ حتی يشتد» والمزرء وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: 
وکان رسول الله ب قد أطي جَوايِعَ الكلم بخواتمه E‏ 


ولا تشربُوا مُْكرأ». فثبت النسح» وارتفحَ التضييق» والحمد لله. ومع وضوح هذا 
السخ فقد كرة مالك الانتباد في الذّباءء والمُرَقّت مبالغةٌ في الاتقاء والورع؛ لأن 
هذين الوعاءين أمكنْ في المعنى الذي قررناه» [ولحديث عبد الله بن عمروء الذي 
قال فيه : فأرخصَ لهم رسو الله ل في الجَرٌ غير المزئت]. واه تعالى أعلم. 


%0( ومن باب: کل مسکر خمرٌ وحرام 


(قوله: وكان رسو الله ية قد أعطي جوامحَ الكلم وخواتمه) يعني جوامع كمه 
بالجوامع : الكلمات البليغة» الوجيزة الجامعة للمعاني الكثيرة» وقد جاء هذا اللفظ ل 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ( 


)١( 1A‏ كتاب الأشربة )١(-‏ باب: كل شراب مسكر خمر وحرام 


فقال : «آنهى عن كل مُنكر اشكر عن الصلاة» . 

وفي روايةٍ: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام . 

رواه أحمد (۱۷/5٤)ء‏ والبخاری »)٦۱۲۶(‏ ومسلم (۱۷۳۳) 
(۷۰ و ۷۱)» وآبو داود »)۳۹۸٤(‏ والنسائي (۸/ ۲۹۹) . 

[۸۲. وعن جابر» ان رجلا قدم من جيشان ۔ وجيشان من 
اليمن - فسأل التب ية عن شراب يشربونه بأرضهم م الكرة يقال له : 
المزْرٌ؟ فقال النبي ية : «أو مسك هو؟» قال: نعم. قال رسول الله بلا : 


وبُراد به: القرآن في غير هذا الحديث. ويعني بخواتيم الكلام: آنه يختمٌ كلامه 
بمقطع وجيز بليغ كما بدأه بمبدا وجيز بليغ جامع . ويعني بجملة هذا الكلام - والله 
أعلم -: أن كلامه من مبدئه إلى خاتمته كله بليغ وجيز» ولذلك كانت العربٌ 
الفصحاء تقول له: ما رأينا الذي هو أفصح منك. فيقول: «وما يمنعني وقد أنْزل 
القرآن بلساني لسانِ عرب مبين»“. 


و (قوله: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة») آي: صد عنها بما فيه من 
السکرء کما شار الله تعالی إلیه حيث قال: ٭ ویک عن در َوَن آلصاوة هل آنم 
ور 


- نلوك [المائدة: .]٩١‏ 

و (قوله كه : أو مُْكر هُو؟)) الرواية التي لا يعرف غيرها هي بفتح الهمزة› 
وفتح الواو» وعلى جهة الاستفهام عن صفة النبيذ المسؤول عنه» وهو حُجَةٌ على 
من يعلى التحريم على وجود الإسكار بالشارب من غير اعتبار وصف المشروب . 
وهم الحنفية. وهذا نص في أن المعتبرَ شرعاً إنما هو المعنى الذي في الخمر؛ 
الذي يعبر عنه الفقهاء بالشدّة المطربة والمسكرة. 


.)۱۷۸ - ۱۷۷ /۱( ذكره القاضي عياض في «الشقاء»‎ )١( 


۲۹ باب: كل شراب مسكر خمر وحرام‎ )٦( - كتاب الأشربة‎ )۲١( 


دك مسكر حرام . إلّ على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال». قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل الار»» 
أو : «عصارة أهل النار». 


رواه أحمد (۳۹۱/۳)» ومسلم (۲۰۰۲)» والنسائي (۸/ ۳۲۷). 


۳1 وعن ابن عمر قال: قال رسول الله کی : «کلٌ مسکر خمرٌ» 


و (قوله: إل على الله عهداً لمن شرب المسكر») أي: التزم ذلك بقوله 
ووعیده حسب ما سبق في علمه. وقد فر طينة الخبال بأنها عُصارةٌ أهل النار. 
وفي حديث آخر: «صديد أهل النار». وسمي ذلك بطينة الخبال لأنها تَخْبَلٌْ عقل 
شاربهاء وتفسد حاله . مأخوذ من الخبل في العقلء والله تعالى أعلم. 
وهذا الوعيد وإن كان معلقاً على مطلق الشرب فقد قيده في الحديث 
الآخر منها فقال: «من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يتب» لم يشربها في 
الآخرة». وأما من تاب منها: فلم يدخل في هذا الوعيد إذا حسنت توبته. وفيه ما 
يدلٌ: على أن التوبةً من الذنب مكفرة له. وهو الذي صرحت به آي الكتاب» الوية من 
والشگة کقوله تعالی: قر آي بقل أي ن ماري بترا عي التيتان ب الاب تفر 
[الشورى : ٥‏ وکقوله: لاس تاوا وَل ملا ملحا اول برل اه 
سيَعَاتهم حسَد ت 4 [الفرقان: ]۷١‏ وغير ذلك [من الآي. ولقوله لل : «التائب من 
الذنب كمن لا ذنبً له»'» وغير ذلك]". وهذا مقطوعٌ به في التوبة من الكفرء 
وهل هو مقطو به» أو مظنون في التوبة من غير الكفر؟ اختلف فيه أهلٌ السنة. 
والذي أقولٌ به: إل من استقرأً الشريعة قرآناً وسَنّة» وتتجع ما فيهما من هذا المعنى 
علم على القطع واليقين: أن الله قبل توبةٌ الصادقين . 
(۱) رواه ابن ماجه .)٤٤٥١(‏ 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ج ۲). 


۷۰ (۲۹) كتاب الأشربة )٦(-‏ باب: كل شراب مسكر خمر وحرام 
وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يذمنها ولم 
يشبْ؛ لم يشربها في الآخرة». 

وفي رواية: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن 
يتوب . 


رواه الببخاري (00۷0)› ومسلم )°°( VT)‏ و «(V٤‏ والترمذي 
(۱۸71(« والنسائي .(1A/۸)‏ 


¥ ¥ ¥ 


و (قوله: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»)ء أو: («حرمها 
في الآخرة») ظاهره تأبيد التحريم» وإن دخل الجنة فشرب جميعَ أشربة الجنة من 
ماءِ وعسلٍ ولبنٍ» ولا يشرب الخمر» ومع ذلك: فلا يتألم لعدم شَرْبهاء ولا 
يتنعّصُ من فقدهاء ولا يحسد مَنْ يشربهاء فإن الجنة محل طهر مره عن ذلك 
کله . SESS‏ 
غیره عليه مع علمه برفعتهاء وبان صاحبَها أعلی منه درجةً» وأفضل منه عند 
اللهتعالى . ومع ذلك فلایحسده» ولايتالّم بفقدشيء من ذلك استغناءَ بالذي 
أعطي» وغبطة به ENS‏ آلا 
تری قولّه تعالی: «وبَرعَنا ما ف صُثورهم من عل وتا حل شر َمل 4 
[الحجر: ١٤]؟‏ وقال بهذا المعنى جماعةٌ من العلماء. وقيل: TF‏ 
وقيل: لا يشتهيها. وكل ذلك مُحتمل. والأؤّلى: الوجه الأولء والله تعالی أعلم. 
وقيل: معنى الحديث: أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعدب في النارء 
ويُسقى من طينة الخبال» فإذا خرج من التار بالشفاعةء أو بالرحمة العامة - المعبر 
عنها في الحديث بالقبضة - أدخل الجنةء ولم يُحرم شيئاً منهاء لا خمراًء ولا ٠‏ 
حريراًء ولا غيره. قال هذا القائل : فإن حرمالَ شيء من لذات الجنة لمن كان في 


(۲۲) كتاب الأشربة -(۷) باب: كم المدة التي يشرب إليها النبيذ ۷1 


)۷( باب 
کم المدة التي ي د يشرب إليها النبيذ 


11 عن ابن عباس» قال: کان رسول الله َة يبد له أوّل الليل 
فیشربةٌ به إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغدء والليلة الأخرى»ء 
والْعَدَ إلى العصر. فإن بقي شيء؛ سقاه الخادم؛ أو أمر به قصب . 


رواه‌مسلم (A gV( ° ٤(‏ وات داود(۳۷۱۳)» واللسائي 
(T/۸)‏ . 


الجنة نوع عقوبةء ومُؤاخذة فيهاء والجنة ليست بدار عقوبةء ولا مؤاخذة فيها 
بوج من الوجوه. والله تعالى أعلم. وكذلك القول في قوله ل: «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في 
الآخرة»“ يجري فيهما کل ما ذكرناه. 


(۷ و ۸) ومن باب: كم المدة التي يشرب إليها النبيذ"؟ 


(قوله: کتًا ذد لرسول الله ية أؤّل الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك» 
والليلة التي تجيء والخدَء والليلة الأخرى إلى العصر) هذا الحديث وما في معناه 
يدل على جواز الانتباذ وشزبه حلواً» وعلى أكثر قدر المدّة التي يشرب إليها؛ وهي جواز الاتباذ 
مقدّرةً في هذا الحديث بيومين وليلتين» غير أله جعل غاية اليومين العصر› ثم سقاه وشربه حلواً 
الخادم . وفي الرواية الأخرى: (المساء» ثم أمر به فأريق) وظاهر هاتين الروايتين : 
أنهما مرّتان. أما الأولى: فإنه لم يظهز فيه ما يقتضي إراقته» وإتلافه» لكن اتقاه 


. )۳0۸۸( وابن ماجه‎ ((Y°¥T) ومسلم‎ «(oATY) e «(YAY /) رواه أحمد‎ )١( 
شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في الباب الذي يليه في‎ )۲( 
التلخيص» وهو: باب كيفية النبيذ الذي يجوز شربه.‎ 


)۲١ ¥‏ كتاب الأشربة - (۷) باب: كم المدة التي يشرب إليها النبيذ 


[. وعن النخعي» قال: سأل قومٌ ابن عباس عن بيع الخمر» 
وشرائهاء والتجارة فيها؟ قال: آمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإِلّه 
لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ؟ 
فقال: خرج رسول الله ي في سفر» ثم رجع وقد نبذ ناسنٌ من أصحابه في 
حتاتِم» وتقیر» وذباء» فامر به فأَهْرِيقَء ثم آمر بِسِقّاء فجُعل فيه زبيبٌ 
وما. فجُعل من الليلء فأصبح»› فشرب منه يومه ذلك وليلته المُسْتَقبلةه 
ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقى› فلما أصبح أمر بما بقي فأهْرِيقَ 

رواه مسلم (۲۰۰۴) (۸۳). 

[۱۸] وعن عائشة» قالت: کنا لبد لرسول الله ي في سقاء 
پوکی أغلاهٌ وله عَزْلاء نذه عُدوةً فیشربٌه عشاء. ونبذه عِشاء فیشربه 
غدوة. 


في خاصّة نفسه أخذاً بغاية الورع» وسقاه الخادم؛ لأنه حلالٌ جائز» كما قال في 
أجرة الحجام: «اعلفه ناضحك» ‏ يعني : رقيقك . وآما في المرة الأخرى: فتبين 
له فسادّه فأمر بإراقته» ولا يستبعد أن يفسة النبيٌ فيما بين العصر والمغرب في آخر 
مدّته في شدة الحَرّ. وقد ذكر آبو داود من حديث آبي هريرة ما ين هذا المعن؛ 
وذلك: آن آبا هريرة تحين فِطرَ النبي يي بنبيڊٍِ صنعه له» فجاءه به وهو يذ نش فقال 
له: «اضرب بهذا الحائط» فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخحر». 

و (قول عائشة: نها كانت َنْبذ له عُدوةً فيشربه عشاء» وتنبذ له عشاءَ فيشربه 
غدوة) یدل على أقصی زمان يشرب فيه» فإنه لا تخرج حلاوة التمر» أو الزبيب في 
آقل من ليلةٍء أو يوم. 

(۱) رواه آبو داود »)۳٤١۲(‏ والترمذي (۱۲۷۷)ء وابن ماجه .)۲۱٣١(‏ 
(۲) رواه بو داود .)۳۷۱١(‏ 


YY كتاب الأشربة - (۸) باب : كيفية النبيذ الذي يجوز شربه‎ )١ 
وأبو داود (۳۷11(» والترمذيٰ‎ c(Ao) (°۰0) رواه مسلم‎ 
.(°*/۸) والنسائ‎ «<(YAVY) 


¥ # # 


(۸) باب 
كيفية النبيذ الذي يجوز شربه 
۷ عن سهل بنِ سعليء قال: دعا أبو اسن الساعدیٌ 
رسول الله ي في عُرسه» فكانت امرأئه يومثٍ خادمُهم» وهي العروس. 
قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله ة؟ أنقعث له تمراتٍ من اللّيل فى 
تور» فلما أكل سقته اه . : 


والحاصل من هذه الأحاديث: آنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلواً؛ غير آنه إذا 
اشتدّ الحو أسرع إليه التغير في زمان الحرٌ دون زمان البرد. فليتق الشاربُ هذاء 
ویختبره قبل شربه إذا أقام يومین أو نحوهما برأئحته» أو تغْيّره» أو ابتداء نشیشه» 


فن رابه شيء فعل كما فعل النبي يلا . 


و (قول ابن عباس للسائلين: أو مسلمون أنتم؟) استفهاءٌ لهم عن دخولهم 
في الإسلام؛ لأنهم سألوا عن بيع الخمرء والتجارة فيها. وذلك الحكم كان معلوماً 
عند المسلمين» بحيث لا يجهله من دخل في الدّينء وامتد مقامُه فيه. وكأدٌ هؤلاء 
السائلين كانوا حديثي عه بالإسلام» أو كانوا من الأعراب. وفتيا ابن عباس 
بقوله: لا يصح. إنما معناه: أن ذلك حرام لنصوص السئّة بالتحريم» كقوله كي : 
«إن الذي حرم شربها حرم بيعها»""» و «إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم 


(۱( رواه مسلم .)۱٥۷۹(‏ 


V4‏ ۲0) كتاب الأشربة ‏ (۸) باب: كيفية النبيذ الذي يجوز شربه 
0 ې ٠.‏ ټ 0% 0 0 ۰ و اق 
وفي رواية: في تور من حجارة» فلما فرغ رسول الله َي من الطعام 
أَمَابَنة فسقتة» تخصّه بذلك . 


رواه أحمد »)٤۹۸/۳(‏ والبخاریٌ »)٥۱۷7١(‏ ومسلم ۲۰۰٢(‏ ) 
۸٩(‏ و ۸۷)» وابن ماجه (۱۹۱۷). 


* #* * 


ثمنه»". وهذا كله مفهومٌ من الأمر بإراقتها وباجتنابها فإنه إذا لم ينتف بها فاخڈ 


المال عوضاً عنها أكل للمال بالباطل . 
وإراقة النبي ي لما نبذ في الحتتم والنقير كان ذلك - والله أعلم - قبل أن 
ينسح ذلك كما تقدّم . 


و (قوله في حديث سهل: فأماثته) هكذا الروايةٌ بالهمز رباعياًء والثاء 
المثلثة» والتاء بائنتين من فوقها. ومعناه: عركته. ويقال ثلاثياً. قال الهرويّ: 
يقال: مثثت الشيء» أميثه» وأمثته أميثه . والثلائي حكاه ابن السكيت. وقد وقع 
في بعض نسخ مسلم: (أماتته) بتاءين كل واحدة منهما باثنتين فوق. وهو 
تصحيف» وال أعلم . و (العزلاء): فم السقاء الأسفل. 

و (قوله: تخصًه بها)“ كذا لجميع رواة مسلم. وإنما خصته بذلك لقلَته؛ 
فإنه کان لا يكفي أکثر من واحدٍ. ویحتمل أن تکون بدأته به رجاء برکته على 
عاداتهم معه. وقد رواه ابن السّکن في کتاب البخاري: تتحفه به. وهو قريب 
المعنى من: تخصّه به» فإنه من التحفة» وهي الطرفة 


* ¥ # 


)1( رواه بو داود .(TEAA)‏ 


Vo باب : استدعاء الشراب من الخادم‎ )٩( - كتاب الأشربة‎ )۲١( 
باب‎ )٩4( 
استدعاء الشراب من الخادم و الشرب في القدح‎ 


[.] عن سهل بن سَعْدِ» قال: ذكر لرسول الله ب امرآة من 
العرب. فامر آبا أُسَيدٍ أن يرسل إليهاء فارسل إليهاء فقَدِمَتْ» فنزلت في 
أجُم بني ساعدة» فخرج رسول الله ية حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا 
امرأة مُنكسة رأسهاء فلكًا كلّمها رسول الله ية قالت: أعوذ بالله منك! 
قال: «قد أعذئّك متّي»» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. قالوا: 
هذا رسول الله كي جاءك ليخطبك . قالت: أنا كنث أشقى من ذلك! قال 
سهل: فأقبل رسول الله هة يومئذٍ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه ثم قال: «اسقنا يا سهل» قال: فأخرجث لهم هذا القدح» 
فأسقيتهم فيه . 


(۹) ومن باب: استدعاء الشراب من الخادم 


(قوله: الأجُم بضم الهمزة: الحصن» وجمعه آجام). قاله أبو عبيد. 
وكذلك : اطم وآطام . 


و (قول هذه المرأة لرسول الله ية : أعودٌ بالله منك) يدل: على أنها لم 
تعرفه» ولم تعرف ما بُراد منها. ولذلك قالت لما أخبرت بمن هوء وما أريد بها : 


و (قوله ة: «قد أعَذنّك») جواب لقولهاء وموافقة لها على قَضدها. 


وذلك: آنه قَهمّ منها كراهيةً من قولهاء ومن حالها؛ إذا كانت مُعْرضةٌ عص يُكلّمها. 
ولعلَها لم تعجبه لا حَلْقاً» ولا حلا 


۷٦‏ (۲۲) كتاب الأشربة - )٩(‏ باب: استدعاء الشراب من الخادم 


قال أبو حازم : فأخرج لنا سهلٌ ذلك القدح» فشربنا فيه. قال: ثم 
استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز» فوهبه له. 

وفي رواية: «اسقنا يا سَهلْ» . 

رواه البخاريّ c(oY¥)‏ ومسلم (۹۷). 

[۱۸۸4] وعن آنس قال: لقد سقيت رسول الله ية بقدحى هذا 
الشراب كله : العسل» والتبيذء واللبن» والماء. 


رواه آحمد (۳/ ۷٤۲)ء‏ والبخاریّ »)٥٦۳۸(‏ ومسلم (۲۰۰۸). 
%# # # 


الط مع و (قوله به: «اسقنا يا سهل!٠)‏ دليل على التبسط مع الصديق»› واستدعاء ما 
ال عنده من طعام أو شراب» وهذا لا خلاف فيه إذا كان الصديق ملاطفاًء طيبَ 
النفس» وعلم من حاله ذلك . وهذا الذي قاله الله تعالی فيهم : < أو يم4 
[النور: .]١١‏ 
و (قول آنس: لقد سقيث رسول الله ب بقدحى هذا الشرابَ كله : العسلّء 
استعمال الحلاوة والنبيدء واللبنَّء والماء) فيه دليلٌ على استعمال الحلاوةء والأطعمة اللذيذة» 
والأطعمة اللديذة وتناولها. ولا يقال: إن ذلك يناقضٌ الرهد» وئباعده؛ لكن إذا كان ذلك من 
وجهه» ومن غير سرفوٍ» ولا إكثار . 
التبرّك بآثار واستيهابٌ عمر بن عبد العزيز القدحَ من سهل إنما كان على جهة التبرك باثار 
+ البي يي ولم يز ذلك دآبَ الصحابة والتابعين وأتباعهم» والفضلاء في كل 
عصر. فکان أصحابه یتبرّکون بوضوئه» وشرابه» وبعَرقه» ویستشفون بجبته» 
وكرت رةه ومواطة درن ولون ها وهنا كله عمل بي 
الأمر بالتعزير» والتعظيم. ونتيجة الحبٌ الصحيح. رزقنا الله الحظ الأكبر من 


ر تعظیمه›» و محبّته » وحَشرنا في رَمْرته . 


VY باب : شرب اللبن‎ )٠١( - كتاب الأشرية‎ )۲١ 


)۱١(‏ باب 
شرب اللّبن» وتناوله من أيدي الرّعاء 
من غير بحث عن کونهم مالکين 
[.. عن البرّاء بن عازب» قال: لما أقبل رسول الله به من مكة 
إلى المدينة قال: تبعه شراقة بن مالك بن جُعْشّم. قال: فدعا عليه 
رسول الله ڪل فساحَث فرسّه» فقال: اذْعٌ الله لي ولا أضٌك! قال: فدعا 
لله . قال: فعطش رسول الله ة؛ فمروا براعي غنم» قال آبو بكر الصديق: 
فاخحذث قدحاً فحلبت فيه لرسول الله ي كَثْبةً من لبن» فأتيته به» فشرب 


ا 
حتی رصیت . 


)٠١(‏ ومن باب: شرب اللبن من أيدي الرْعاة 

(قوله في هذه الرواية : أقبلٌ رسول الله ل من مكة إلى المدينة) هذا كان في 
وقت هجرته» كما جاء في الرواية الأخرى : (قال أبو بكر: لما هاجرنا من مكة مع 
رسول الله بة) وذكر نحو ما تقدّم . وقد وقحَ في هذا الحديث في كتاب مسلم زيادة 
فيها وهمٌ» وذلك: أن أبا بكر سأل الراعي: لمن الغنم؟ فقال الراعي: إنها لرجل 
من أهل المدينة. والصواب: من أهل مكة. ورواه البخاريٌ من رواية إسرائيل : 
إبلٌ لرجل من قريش . وفي روايةٍ أخرى: من آهل مكة أو المدينة - على الشك -. 

قلت: وقيل: إِلّه ليس بوهم؛ لأنه أطلقَ على َة مدينة» وهي كذلك»› 
فإن كل بلدة يصح أن بقال علیھا: مدینةًء کما قال الله تعالی: ٭ وکت في الْمينة 
ِنَمَةرَهَعٍ€ [النمل : ]٤۸‏ وهي مدينة ثمود» وهي الججر. وأا تسمية بلد مهاجَرٍ 
رسول الله ية بالمدينة فقد صار عَلَّماً لها بحكم: أن النبيً ي سكّاها بذلك» 
وغلبَ ذلك عليهاء وكرة أن بُقال: يثرب» كما تقدّم في الحجٌ. - 


و (قوله: فشرب منھا رسول الله ی حتى رضيت) آي: حتى روي فرضیت 


۷۸ ۲۲) كتاب الأشربة - )٠١(‏ باب : شرب اللبن 

وفي روايةٍ عن البراء: قال: قال أبو بكر الصْدّيق: لمّا خرجنا مع 
النبي ية من مكة إلى المدينة. وذکر نحوه. 

رواه أحمد(۱/ ۳). والبخاریٰ »)۲٤۳۹(‏ ومسلم‌(۰()۲۰۰۹٩‏ و ۱). 


رڳه» وکاله شق عليه ما كان فيه من الحاجة إلى اللَبّن» فلا شرب وزال عنه ذلك 
رضي به. وفي روايةٍ أخرى: فأرضاني. والمعنى واحد. وقد بُقال: كيف أقدم 
ابو بکرٍ على حَلْب ما لم بوذن له في حابه؟ وكيف شرب رسول الله َة ذلك اللْبَنَ 
ولم يكن ماله حاضراًء ولا آذلَ في ذلك» مع نهيه ية عن مثل هذا بقوله: «لا 
يحلبنٌَ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه؟» وقد أجيبَ عن ذلك بأجوبة : 

أحدها: إن ذلك اللَبَنّ كان تافهاً لا قيمة له» لا سيما مع بعده عن الومارةء 
فكأنه إن لم يشرب وإلا تلف . فيكون هذا من باب قوله في الشاة: «هي لك أو 
لأخيك أو للذئب»'. 

قلث: وهذا ليس بشيء؛ لأن الحبة من مال الغير لا تحلٌ إلا بطيب نفس 
منه. وتشبيهها باللقطة فاسد؛ فإن اللَبّن في الصرع محفوظ كالطًعام في المشربة. 
ثم لم يكن على بعد من العُمُران بدليل إدراك سراقة لهم حين سمح أخبارهم من 
مكة» وخرج من فوره»› فأدرکهم يومَه ذلك»› على ما تد عليه قصته في کتب 
السيرء والله أعلم . 

وثانيها: إن عادة العرب جاريةٌ بذلك» فعملا على العادة» وذلك قبل ورود 

وثالثها : إنه ك كان في حاجة وضرورة إلى ذلك» ولا حلاف في جواز مثل 
(۱) رواه أحمد (5/). والبخاري »)٥۲۹۲(‏ ومسلم (۱۷۲۲) »)٥(‏ وآبو داود 

.)۲٥۰٤( والنساتي في الکبری (0۸۰۲)ء وابن ماجه‎ »)۱۷٠۸( 


)۲١(‏ كتاب الأشربة - )٠١(‏ باب : شرب اللبن آ ا 


[1. وعن أبي هريرةء أن النبي ية أتي ليلة آسري به بإيليا 
بقدحين من خمر ولبنِ» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له جبريل 
عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرةء لو أحذت الخمر غوت أمتك. 

رواه أحمد (۲۸۲/۲)ء والبخاری »)۳۳۹۲٤(‏ ومسلم (۱۹۸) في 
الأشربة (۹۲)ء والترمذي (١۳٠۳)ء‏ والنسائي (۸/ .)۳١١‏ 


* * 


ذلك عند الضرورة إذا امن على نفسه. وهل يلزمه قيمة قيمة ذلك أو لا؟ قولان لأهل 
العلم . 

ورابعُها: إن ذلك كان مالا لكافر» والأصل في أموالهم الإباحة. 

قلثٌ: وقد يمع هذا الأصلء لا سيما على مذحب من يقول: إل الكافر له 
شبهة ملك . وقد تقدّم الخلاف في هذا في الجهاد. 

وخامسها: إنهما عَلِمَا لمن هي› فإمًا أن يكون قد أباح لهما ذلك» أو علما 
من حاله أنه يطيبُ لبه بذلك. وهذا أشبهها وأبعدّها عن الاعتراض إن شاء 
الله تعالى . 

و (إيلياء) هي بيت المقدس»› وهو ممدود بهمزة التأآنيث»› ولذلك 
لا ينصرف 0 

و (قول جبريل عليه السلام: الحمدٌ لله الذي هداكَ للفطرة) يعني بها : فطرة 
دين الإسلام» کما قال تعالی : (فِظرت آله الى فطر الاس ما ) ثم قال : ظ فلل 
الث اميم € [الروم: .]١‏ وقيل : BIE‏ 


(۱) في هامش (ج ۲) زيادة: ويقال: إيليا: مقصوراًء وبّقال: ألياء على وزن علياء ثلاث 
لغات. 


۸۰ ۲) كتاب الأشربة  )١١(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء 
(۱۱) باب 
الأمر بتغطية الإناءء وإیکاء السقاء» 
وذکر الله تعالی علیهما 


13 عن جابر» عن رسول الله ية أنه قال: «عَطَوا الإناى 
وأؤكوا السّقاء» وأَغْلِمّوا البابء وأطفئوا السراج؛ فإ الئّيطان لا يحل 


الأمة؛ لأن اللَبَن اول ما يختذيه الإنسان. وهو قوت خلي عن المفاسد» به قِوامُ 


قَضلٌ الإسلام الأجسامء ولذلك آثره كلا على الخمرء كما ذكرناه في الإسراء. ودين الإسلام 


0 9 
وأنه دین 


الفطرة 


كذلك» هو اول ما أحذ على بني آدمَ» وهم کالدّر» ثم هو قوت الأرواح» به 
قَوَامُّها» وحياتها الأبدية» وصار اللبنُ عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع 
جهاته» والخمر على النقيض من ذلك في جميع جهاتهاء فكان العدول إليه لو كان 
ووقع علامةٌ على الخواية . وقد أعاذ الله من ذلك نيه بيه طبعاً وشرعاً. والحمد شه 
تعالى . ويفهم من نسبة الغواية إلى الخمر تحريمه» لكن ليس بصريح» ولذلك لم 
يتف النبيّ ية بمثل ذلك في التحريم حتى قدم المدينةً فشربوها زماناًء حتى أنزل 
الله التحريم. 


(۱۱ و )١١‏ ومن باب: الأمر بتغطية الإناء“ 


(قوله: «عَطّوا اللإناء وأوکوا السعَاء») جميع أوامر هذا الباب من باب 
الإرشاد إلى المصلحة الدنيويةء كقوله تعالى: شهدا إا ايتشر 4 


(1) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في أحاديث ما جاء في 
التلخيص تحت عنوان: باب: بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة» وأنً 
ترك ذلك لا يمنع الشُربَ من ذلك الإناء. 


۲۸1 باب: الأمر بتغطية الإناء‎ )١١( - كتاب الأشربة‎ )۲١( 


سقاءَ» ولا یفتح باباًء ولا يكشف إناء. E‏ إلا أن يَعرْضَ 
على إنائه عُوداًء ویذكر اسم الله ؛ -فليفعلء فإن المُويِسقَةَ ضرم على أهل 
البيت بيتهم. 

رواه أحمد ».)٠٠/۳(‏ ومسلم (۲۰۱۲) .)٩۹٩(‏ وأبو داود 
(۳۷۳۲)» والترمذی (۱۸۱۲)ء وابن ماجه .)۳٤۱١(‏ 


[] وعنه» قال: قال رسول الله ل : «إذا کان جخ اليل أو 
اسي فقوا صښیانکم؛ فإ الشيطان ينتشر حينئلٍء فإذا ذهب ساعةٌ من 
الليل فخلوهُم» واغلقواٍ الأبواب» واذكروا اسم الله؛ فإ اليطان لا يفتح 
باباً مُغلقاً. اوک قربکم» واذکروا اسم الله ور آنیتکم» واذکروا 
اسم الله» ولو أن تَعْرْضوا عليها شيئاًء راطفغوا مصاییځک): 

رواه البخاریٌ »)۳۳۰٤(‏ ومسلم (۲۰۱۲) .)٩۹۷(‏ 


[البقرة: ]۲۸١‏ وليس الأمر الذي فُصِدَ به الإيجاب» وغايته أن يكونَ من باب 
الندب» بل قد جعلّه كثيرٌ من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب . 

وإیکاء السّقاء: شدّه بالخيط . وهو الوكاء» ممدود مهموز»ء ولذلك يجب أن 
يكون أوكثوا -رباعياً مهموز اللام -. و (الفويسقة): الفأرة» سميت بذلك 
لخروجها من جحرها للفساد. 

و (قوله: «فإن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرْضَ عُوداً ويذكر اسم الله فليفعل») 
هو بضم الراءء وكذلك قاله الأصمعيْ» وقد رواه أبو عبيد بكسر الراء» والوجه 
الأول: ا بل ال زوا على م الا ولا بد من ذکر الله تعالى عند هذه فضل 
الأفعال كلَّهاء كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا؛ فيذكر الله تعالى» کک اسمه ذکر الله 
ھک iS e‏ ا إل شقید 2 


الحفظ 


١ YAY‏ ) كتاب الأشربة  )١١(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء 


[1۸4٤[‏ وعنه؛ قال: قال رسول اله ی ول رسوا قراشیکم 
وصبيانكم إذا عابت السَمسنُ حتى تذهب فَحمَةُ العشاءء فإ الشيطان ينعت 


إذا غابت الشمس حتى تَذهَب فَحْمَةٌ تَحْمَةٌ اليشاء. 


رواه أحمد e‏ و »)۳۹٩‏ ومسلم (۲۰۱۳) (۹۸)» 
وأبو داود (VT)‏ . 


]۱۸4°[ وعنه؛ قال: سمعت رسول الله کل يقول : «غطًوا اللإناءء 
وا السمَاء؛ فان في السَتّة ليلة يرل فيها وباءء ل يمر بإناء لس عليه 
غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا بزل فيه من ذلك الوباء». 

وفي رواية: «فإدٌ في السنة يوماً ينزل فيه وباء». 

قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. 


رواه مسلم (۲۰۱۲) .)۹٩(‏ 
¥ *# # 
ہہ 
المال: الإبلء والغنمء والبقر. قال ابن الأعرابيّ: بقال: أفشىء وأمشىء 
وأوشی» بمعنیٌ واحد: : إذا كثرت مواشيه. و (فحمة الليل): سواده. 
وقد تضكّنت جملة هذه الأحاديث: أن الله تعالى قد أطلحَ نيه ية على ما 
یکونٌ في هذه الأوقات من المضارٌ من جهة الشياطين» والفأر» والوباء. وقد 


حرصه ل أرشدنا النبي ب إلى ما بك قى به ذلك - فليبادز الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاکراً 


و 


الله تعالى» ممتثلا انر ن ی وشاکراً لله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به 
ولنبکه ی على تبلیغه ونصحه. . فمن فعل ذلك لم يصبه من شيءِ من ذلك ضرڙ 
ولاق وقوتّه» وبركة امتثال أوامره اة وجازاه عنا أفضل ما جازى نيا عن أمته 
فلقد بء ونصح . 


(۲۹) کتاب الأشربة  )٠١(‏ باب: بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد YAY‏ 


(۱۲) باب 
بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد 
إلى المصلحة وأنٌ ترك ذلك 
لا يمنع الشرب من ذلك الإناء 
[1..] عن أبي حميد الساعدي» قال: آتيت الت ية بقَدَح لبنِ 
من النقيع ليس مخكّراً؛ قال: «ألا خمرته ولو تَعْرْضٌ عليه عودا؟!» . 
قال أبو حميد: إنما اير بالأسقية آن تُوگا لیا5 وبالأبواب أن نعلق 


ليلا . 


رواه أحمد »)٤۲٥ /٥(‏ ومسلم (۲۰۱۰). 

[۱۸4۷] وعن جابر بن عبد الله قال: کنا مع رسول الله کا 
فاستسقى . فقال رجلٌ: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: «بلى» فخرج الرٌجل يسعى . 
فجاء بقدج فيه نبي . فقال رسول الله 4ء : «آلا خكرته» ولو تَعْرْض عليه 
عوداً». قال : فشرب . 

رواه أحمد (۳/ ۲۹۲٤‏ و ۳۷۰)» والبخاريٰ (000)» ومسلم 
٩٤( )۲۰۱۱(‏ و ٩٩)ء‏ وأبو داود (۳۷۳۶). 


کک 


و (قوله : آتيث النبي لا بقح لبن من النقيع ليس مُحَكرا) اخثُلف في رواية 
هذا الحرف الذي هو (من النقيع) فأكثر الرواة واللغويين على آنه بالنون والقاف . 
وقال الهرويٌ: هو وادي العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة» وهو الذي حماه 
عم - رضي الله عنه - لتحم الصَدَقة. وقال الخْطابي: هو القاع. قال غيرة: وأصلّه 
كل موضع بستنقع فيه الماء. وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة. 


۲A4‏ ) كتاب الأشربة - )٠(‏ باب: بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد 


]1۸4۸[ وعن ابن عمر» عن النبي بيا قال: «لا تتركوا النّار في 
بیوتکم حین تنامُون». 

روا اخ 4/0 والببخاریٌ (1۲۹۳)»› ومسلم (۲۰۱۵)» 
وأبو داود »)٥٩٤٩(‏ والترمذي .)۱۸۱٤(‏ وابن ماجه .)۳۷٣۹(‏ 


14۹ وعن ابي موسی» قال: اخترق بيت على آهله بالمدينة من 
الليل فلما حدّث رسول الله ها بشأنهم قال: إن هذه الار إنما هى عدؤ 
لكم» فإذا يِمْتّم فأطفئوها عنكم» . 

رواه أحمد (9›). والبخاری (09)» ومسلم »)۲۰۱٢(‏ 
وابن ماجه (۳۷۷۰). 

3% 3# %# 
س 


قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شى . وما بقيعٌ الغرقدء وبقیع 
بُطحانَّ فبالہاء الموحدة. ویحتمل أن یرید واحداً منھما على رواية أبي بحرء 
والله تعالى أعلم . 


و (المخكّر): المغطى. والتخمير: التغطية. وشربه ب من الإناء الذي لم 


مغطی لا يحرم یخكّز دلیل على أن ما بات غير مخكر» ولا مُغْطی آنه لا يحرم شربّه» ولا ُکره. 


وهذا حمق ما قلناه: من أن المقصود الإرشاد إلى المصلحة» والله تعالى أعلم . 


(۲۹) كتاب الأشربة - )١١(‏ باب: النهي عن الشرب قائماً 1A0‏ 
(۱۳) باب 
النهي عن الشرب قائماً» وعن اختناث الأشقية› 
والشرب من أفواهها 
][٠٠[‏ عن قتادةء عن أنس» عن النبي بل : آله نهى أن يشرب 
۳ و 30 ٤‏ 
الرجل قائماً. قال قتادة : قَقٌلنا: فالأكُلٌ؟ قال: ذلك أشرٌ وأخبث . 


رواه مسلم )°۲4( 11۳9( وأبو داود «<(TV1۷)‏ والترمذي 
(۱۸۸۰)» وابن ماجه .)۳٤١٤(‏ 


(۱۳) ومن باب: النهي عن الشرب قائماً 


لم يصز أحدٌ من العلماء فيما علمث إلى أن هذا النهي على التحريم» وإن حم الشرب 
كان جارياً على أصول الظاهريةء وإنما حمله بعضنٌ العلماء على الكراهة قان 
والجمهور: على جواز الشرب قائماً. فمن السلف: أبو بكر» وعمر» وعلي 
- رضي الله عنهم -. وجمهور الفقهاءء ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي َل 
من زمزم قائماً. وكأنهم رأوا هذا الفعلَ منه متأخراً عن أحاديث النهي ؛ فإنه كان في 
حجة الوداع» فهو ناسح . وحقّق ذلك حُكمٌ الخلفاء الغلاثة بخلافهاء ويبعد أن 
تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة عِلمهم وشدّة ملازمتهم للنبي ياء 
وتشددهم في الدين. وهذا وإن لم يصلح للنسخح فیصلح لترجیح أحد الحديثين 
على الآخر. وأما مَّن قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فغل النبي وي 
بن الجواز» واللّهي يقتضي التنزيه ؛ فالاًؤلى: ترك ذلك على کل حال. وأما قول 
قتادة: (الأكل أشؤ): فشيء لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما علمت. وعلى ما 
حكاه الَمَلةٌ والحمًاظء فهو رأيهء لا روايته . والأصلٌ: الإباحة. والقياسُ خليعّ عن 
الجامع. وقد ذهب بعضل الناس: إلى أل النهي عن الشرب قائماً إنما كان لئلا 


النهي عن 


اختناث الأسقية 


)١ ۲۸٩‏ كتاب الأشربة - )١١(‏ باب: النهي عن الشرب قائماً 


قائماً. 
رواه مسلم (۲۰۲۵) ۱۱٤(‏ و )۱٠١‏ من حدیث أبي سعید و )۲۰۲۶٤(‏ 
(۱۱۳) من حديث أنس . 


.11 وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «لا يشربنٌ 
أحدكم قائماً فمن نسي فَليستقىء» 
رواه مسلم .)۲۰۲٣(‏ 


يستعجل القائمٌ قيعت« فاخله الا أو شرق أو باخذه وجح في الحلقء أو 
في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائماً» وحيث شرب النبئ بل قائماً أمن ذلك» 
أو دعته إلى ذلك ضرورةء أو حاجةء لا سبّما وكان على زمزم» وهو موضع مُرْدَحَّم 
الناس» أو لعلَّه فَعَلَ ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم» أو لألّ شرب ماء زمزم في 
مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «لا يشربن أحدكم قائماً» فمن نسي فليستقىء») قال الإمامٌ بو 
عبد الله : لا حلاف بين أهل العلم: في أذ مَّن شرب قائماً ناسياً ليس عليه أن 
يستقيء. قال بعض الشيوخ: والأظهر: أن هذا موقوفٌ على أبي هريرة. 
e‏ وإن كان قتادةٌ قال: الأكلٌ أشرٌ وأخبث. 

قلت: ويمكنْ أن يقال : إن القيءَ وإن لم يقل أحدٌ بأنه واجبٌ عليه» فلا 

EBC E‏ وهو يؤيد قول من قال: إن النهي 
عن ذلك مخافة مَرَض أو ضرر؛ فإن القيءَ استفراعٌ مما يخاف ضرره. 

ونهيّه ية عن اختناث الأسقية. قال الراوي: واختنائها أن يُقَلَبَ رأسُّها 


)۱( «الکباد»: وجع الكبد. 


YAV باب: النهي عن الشرب قائماً‎ )٠١( - كتاب الأشربة‎ )۲١( 


اختناث الأسقية : أن يشرب من أفواهها. 

وفي روايةٍ: قال: واخيتاتٰها؛ آن بقلب رأسُهاء ثم يشرب مِنه. 

رواه أحمد(1/۳)» والبخاري »)٥٦۲٥(‏ ومسلم (۱۱۱()۲۰۲۳)ء 
وأبو داود (۳۷۲۰)»ء والترمذیٌ (۱۸۹۰)» وابن ماجه .)۳٤۱۸(‏ 

[1.]. وعن ابن عباس قال: سقيت رسول الله ي من زمزم . 
فشرب قائماًء واسَسمّى وهو عند البيت . 

وف رواية: فأتیته بدلو . 

رواه أحمد »)۳٦۹/۱(‏ والبخاری »)۱٦۳۷(‏ ومسلم (۲۰۲۷) 
(۱۱۷ و ۱۱۸)» والنسائی /٥(‏ ۲۳۷)» وابن ماجه .)۳٤۲۲(‏ 


¥ 3# # 


ويشربَ منه. قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كر أفواهها إلى خارج لِيْشْرَبَ 
منها. فأما كسرّها إلى داخل: فهو القمع . 
قلث: وأصلٌ هذه اللفظة: التكشر والتثتّي. ومنه: المخنث وهو الذي 
وقیل فی هذاء وفي نهيه ية عن الشرب من فم السقاء: إن ذلك مخافة أن 
يقر منه بعض الناس فيستقذره. وقيل: لما يخافٌ من ضرر يكون هنالك» كما 
روي عن آي سعيد: أن رجلا شرب من في سقاء فانساب جا“ في بطنه! فنهی 


)١(‏ «الجان»: ضرت من الحيات» أكحل العينين» يضرب إلى الصّفرة» لا يؤذي. 


والجمع : جتان . 


في الإناء 


)١ YAAK‏ كتاب الأشربة - )٠١(‏ باب: النهي عن التنفس في الإناء 
)٤(‏ باب 
النهي عن التنفس في الإناء 
وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن 
.٠[‏ عن أبي قتادة: أن النبي ية نهى أن تقس في الإناء . 


رواه e‏ (۲۹۷) في الأشربة »)۱١١(‏ 


النبي يي عن اختناث الأسقية› وآن بُشرب من آفواهها. ذكره أبو بكر بن آي شيبة 
من رواية الزهري. وقد ج الزبيري ویره : أذ النبيّ ي قام إلى قربةء فختشهاء 
وشرب من فيها"“. وهذا - إن صح - محملّه : أن النبي ب علم آنه لم يكن هنالك 
شيءَ يضر › aT‏ بل کان کل ما يُستقذر من غیره 
پُستطاب منه» وتطيب به الأشياء. 
(۱4) ومن باب: النهى عن التنفس فى الإناء 
نهيه ي عن التنفس في الإناء إنما هو لثلاً يتنفس فيه فيتقدر الما ببزاق 


يخرج من الفم» أو بریج گرنهة على بالا او بالإناء» وعلى هذا: فإذا لم 


يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحدِ ما شاء. قاله عمرٌ بن عبد العزيز. وأجازه 
جماعة. منهم : ابن المسيّب» وعطاء بن ¿ ابي رباح» ومالك ر نای وکره ذلك 
قوم منهم : ابن عباس › وطاووس» وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطان . والقول 
الأول أظهر لقوله ية للذي قال: إنه لا يروى من تقس واحي: «أبنِ القدح عن فيك 
ثم تنفس»". وظاهره: أنه آباح له الشربَ في نَقَس واحدٍ إذا کان بُروى منه. 

(۱) رواه الترمذي (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن نيس . 

(۲) رواه مالك في الموطأً (۲/ .)4۲١‏ وأبو داود (۳۷۲۲)ء والترمذي (۱۸۸۸). 


۸۹ باب: النهي عن التنقس في الإناء‎ )٠١(  ةبرشألا كناب‎ )۲١( 


]۱۹۰٦[‏ وعن آنس» قال: کان رسول الله بي يتنس في الراب 
ثلاثاً ويقول: «إِلّه ارا ازو هرأ . قال آنس: وأنا أتنفس في الشراب 
ثلاثاً. 

وفي روايوٍ : في الناء. 

رواهالبخار ی »)۵٩٩۳۱(‏ ومسلم (۱۲۳()۲۰۲۸)» وأبو داود(۳۷۲۷)» 
والترمذیٌ )۱۸۸٥(‏ . 


و (قول أنس: كان رسول الله هة يتنشن في الشراب ثلاثاً)» وفي رواية : 
في الإناء) قد حمل بعضهم هذا REE‏ وهو أن يتنفس في الإناء“ 
ثلاثاً. وقال: فعل ذلك لين به جوارّ ذلك. ومنهم من علل جوا ذلك في 
حه هة بأنه لم يكن بتقدّر منه شيء» بل الذي بتقذّر من غيره يُستطاب منه؛ فإنهم 
كانوا إذا بزق» أو تنحع تدلكوا بذلك» وإذا توضاً اقتتلوا على فضل وَضوئه» إلى 
E‏ 
قلسٿ: وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح؛ بدليل بقية الحديث؛ التنفس يكون 
فإنه قال: إنه آروی» وأبراء وأمرآ» وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بان ي يشرب في خادح الإناء آو 
ثلاثة أنفاس خارج القدح» فأما إذا تنقس في الماء وهو يشرب: قاو ای 2 
ويحصل تقذير الماء» وقد لا يروى إذا سقط من بزاقه شيء٠‏ أو خالطه من رائحة 
سه إن كانت هنالك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور. 
وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظراً إلى المعنى» ولبقية الحديث» ولقوله للرجل : 
أن القدح عن فيك». ولا شك: أن هذا من مكارم الأخلاقء ومن باب النظافةء 
وما كان اة يأمرُ بشيءٍ من مكارم الأخلاق ثم لا يفعله . 


)0( في (ڄ ۲): الماء. 


)١( 14°‏ كتاب الأشربة - )٠١(‏ باب: النهي عن التنفس في الإناء 

]٠۷[‏ وعن أنس بن مالك قال: قَيِم النبي بي المدينة وأنا 
ابن عشر ومات ونا ابن عشرين» وکن أمهاتي يني على خدمته» فدخل 
علينا دارناء فحلبنا له من شاة داجن» وشيب له من بثر في الدار» قَشرب 
رسول الله ييه . فقال له عمر - وآبو بکر عن شماله -: یا رسول الله! أعط 
أبا بكر» فأعطاه أعرابياً عن يمينه» وقال رسول الله ل : «الأيمً فالأيمً. 


وفي روايةٍ: فأعطى رسول الله ًة الأعرابيً وترك أبا بكر وعمر. 
بے 


واحدٍ. أي: أحسن شرباً. والباء تبدل من الميم في مواضع. و (أمرأ) من قوله 
تعالى: هيا ميا [النساء: .]٤‏ يقال: استمرآت الطعام: إذا استحسنته 
واستطبته. وعلى هذا المعنى الذي صار إليه الجمهورٌ يكون الشرابُ المذكور 
بمعنى : الشرب مصدراء لا بمعنى الشراب الذي هو المشروب. فتأمله» فإنه حسن 
معنى» وفصيح لخة» فإنه يقال : شرب شرباً وشراباً بمعنىّ واحكٍ. 

و (قول أنس: وکن آمهاتي) هذا على لغة قوله يي : «يتعاقبون فيكم 
ملائكة»“ . و(يخځٿتني) آي: يحضضنني. حٿ» وحضَء ورعب بمعنيَ واحِ. 
و (شيب) أي : حلط بالماء ومُزج ليبرد. 


تقديم الأيمن وإنما بدأ النبي ية بالأعرابيّ لأنه كان عن يمينهء فبن: أن ذلك سَبَةء 

فالأيمن في ولزلك قال: «الأيمن فالأيمن» أي: أعط الأيمن› وابد به. وقيل أيضاً: إنه قصد 

الضيافة استئلافه» فإنه کان من کبراء قومه» فلذلك جلس عن يمينه. والأول أظهر» ولا 
يبعد قصد المعنى الثاني . 


1( رواه أحمد )۲/ «(A1‏ والبخاري 000(« ومسلم «(ITY)‏ والنسائي (۱/ .)۲٤٠٠‏ 


141 باب: النهي عن التنفس في الإناء‎ )٠١( - كتاب الأشربة‎ )۲١ 


وقال رسول الله : «الأيمنونء الأيمنون» الأيمنون». قال أنس: فهي سنَهّء 
رواه أحمد (۱۱۳/۳)ء والبخاریٌ »)٥٦۱۹(‏ ومسلم (۲۰۲۹ ) 
(۱۲٣-۱۲‏ وأبو داود »)۳۷۲٣(‏ والترمذي (۱۸۹۳)» وابن ماجه 
.)٤٥(‏ 
]14*۸[ وعن سهل بن سعد: أن رسول الله کا أي بشراب» 
فشرب منه» وعن يمینه غلامء وعن يَساره اشيا . فقال للغلام : «أتأذن أن 
عطي هؤلاء؟» فقال الغلام: لا والله» لا أوثرٌ بنصيبي منك أحداً! ES‏ 


و (قول أنس: فهي سَة» فهي سئّة) يعني : مناولة الشراب الأيمن فالأيمن. 
وهل تجري هذه السنّة في غير الشراب» كالمأكول»ء والملبوس» وغيرهما من 
جميع الأشياء؟ قال المهلّب وغيره: نعم. وقال مالك: إل ذلك في الشراب 
خاصة. قال أبو عمر: ولا يصح ذلك عن مالك. قال القاضي عياض: ويشبه أن 
يكون معنى قول مالك: إل ذلك في الشراب خاصة: أنه فيه جاءت السنة بتقديم 
الأيمن فالأيمن» وغيره إنما هو من باب الاجتهاد والقياس . 


و (قوله کل : «الأيمنون الأيمنون») هذا مبتداً» وخبره محذوف . أي : 
الأيمنون أولى . والغلام الذي كان عن يمين النبي ييه هو عبد الله بن عباس» وإنما 
استأذن النبيْ با الخلام» ولم يستأذن الأعرابيّ في الحديث الآخرء وبدأً به قبل 
أبي بكر لِمَّا علم النبي بي من حال الغلام : أن ذلك الاستغذانَ لا يخجله ولا ينقره 
لرياضته» وخسن خلقه» ولينه بخلاف الأعرابيّ؛ فإن الجفاء والتّفرة غالبة على 
الأعراب» فخاف عليه أن يصدرَ منه سوء أدب . والله تعالى أعلم . 


و (قول الخلام : والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا) قول آبرزه ما کان عنده من 
تعظیم رسول الله يا ومحبته› واغتنام برکته مع صغر سنه . 


4۲ ) كتاب الأشربة - )٠١(‏ باب: النهي عن التنفس في الإناء 


قال: فتَلَّه رسول الله يه في يده . 

وفي رواية: فأعطاه إکاه (مکان) فتلَّه . 

رواه خمد )°/ «(TTT‏ والبخاري Cai‏ ومسلم )۰۳۰( )۲۷ 
و ۱۲۸). 
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و (قوله: فتلّه في يده) أي: ألقاه فيه. قاله ابن الأنباري. قال: ومنه 
قوله ا : «آتيت بمفاتيح خزائن الأرض فلّث في يدي»“ آي : ألقيت. وقال ابن 
الأعرابي: معناه: فصبّت. و (التٌ): الصتٌ. يقال: تلّء يِل - بكسر التاء -: إذا 
صب . وقال غيره: التلٌ : الصرع» والدفع. ومنه قوله تعالى: ‏ ولم للْيَينِ 4 
[الصافات : ]٠١١‏ أي : صرعه. 


(۱) رواه حمد (۳۹۹/۲) وفیه: فوضعت» مکان: مك . 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة  )١(‏ باب : التسمية على الطعام 4۳ 


)۷( 
كتاب اداب الأطعمة 
(۱) باب 
التسمية على الطعام 
[۹.] عن حذيفةء قال: كنا إذا حضرنا مع النبي بي طعاماً لم 


َصَعْ يديا حى يبدا رسول الله اة؛ فيض يده» وإِّا حضرنا معه مرةً طعاماً 
فجاءت جارية كأتما نُذقع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ 


)۷( 
كتاب الأطعمة 


(قول حذيفة: كنا إذا حضرنا مع رسول الله ا طعاماً لم نضع أیدینا حتى 
يبدأ رسول الله ة) هذا تكب مع النبي ڳل . وكذلك ينبغي أن باب مع الفضلاء» الأب مع 
والعظماءء والعلماءء فلا يدأ بطعام» ولا شراب» ولا أمر من الأمور التي الفضلاء 
يشارکون فيها قبلهم . 

و (قوله: فجاءت جارية كأنما تُذْقَع) الجارية في النساء كالغلام في.الذكورء 
وهو ما دون البلوغ. و (تدقع) أي: يدفعها دافع . يعني : أنها جاءت مسرعةً» كما 


الطعام 
والشراب 


۹٤‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )١(‏ باب: التسمية على الطعام 


رسول الله ب بيدهاء ثم جاء أعرابيٌ كأنما يُذقعم» فأخذ بيده» فقال 
رسول الله ل : إن الا ر اا ألا يذكر اسم الله عليه» وإِلّه 
جاء بهذه الجارية ليستحلّ بهاء فأخذث بيَدِها. فجاء بهذا الأعرابيّ ليستحل 
به» فأخذت بيده» والذي نفسي بیده: إل يده في يدي مع يدها . 

وفي رواية: «كأنما ثُطْرَدُه» مكان: «ُذْقَعٌ؛» وكذلك في الأعرابي. 
وفیها: ثم ذکر اسم الله وأكل . 

رواه أحمد «(TAY /o)‏ ومسلم c(°1۷(‏ وأبو داود .)۳۷٦٣٩١(‏ 

[۱۹۱۰] وعن جابر بن عبد الله : أله سمع رسول الله اة يقول: «إذا 
دخل الرَّجل بیته فذكر الله عند دُخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيتَ 
لكم ولا عَشاء» وإذا دخل فلم يذكر اللَهَ عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركثم 
المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ قال: أدركتّم المَبِيتَ والعَشاء». 

رواه أحمد 0)» ومسلم (۲۰۱۸)» وأبو داود »)۳۷٣١(‏ 
وابن ماجه (۳۸۸۷). 


قال في الرواية الأخرى: (كآتما تطرد) وكذلك فعل الأعرابئ. وكل ذلك إزعاجٌ من 
الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ ية وقبل التسمية فيصل إلى غرضه من 
الطعام. ولما اطّلع النبنْ ية على ذلك أخذ بيديهما ويدي الشيطان منعاً لهم من 
ذلك.. 

ففيه ما يدلٌ: على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب» وعلى بركتهاء 
وعلى آن للشيطان يداًء وآئه يصيبُ من الطعام إذا لم بُذكر الله تعالى عليه. وهل 
هذه الإصابة أكل كما قد نصَ عليه حيث قال: «فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 


)¥( کتاب آداب الأطعمة -(۲) پاب : الأمر بالأکكل باليمين 40 
(۲) باب 
الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال 


[.. عن ابن عمرء أل رسول الله ا قال: «إذا أكل أحدكم 
فلیأکل بیمینه» وإذا شرب فلیشرب بیمینه ؛ E E re e SSA‏ 


بشماله» _ وهو الظاهر . أو يكون شمَاً للطعام يحصل له به من التغذي كنحو ما 
يحصل لنا به من الأكل؟ قد قيل كل ذلك» وهو محتمل» والقدرة صالحة . 

واستحلال الشيطان الطعام الذي لا يُذكر اسم الله عليه إنما هو عبارةٌ عن 
تناوله منه على نحو ما ذکرناه. وقيل: هو استحسانه رفع البركة من ذلك الطعام . 
وروي عن وهب بن منيّه أنه قال: هم أجناس؛ فخالص الجن لا يأکلون» ولا 
یشربون» ولا يتناکحون» هم ريح . ومنهم أجناس يفعلون ذلك کله ویتوالدون»› 
ومنهم : السعالي» والغيلان» والقطاربة . 


(۲ و ۳ و )٤‏ ومن باب: الأمر بالأكل باليمين ومما يلي“ 
(قوله: «إذا أكل أحدكم فليأكلٌ بيمينه» وإذا شرب فليشرب بها») هذا الأمرٌ ندب الأكل 
على جهة الّدب؛ لاله من باب تشريف اليمين على الشمالء وذلك لأنها أقوى والشرب 
في الغالب» وأسبق للأعمال» وأمكن في الأشغال. ثم هي مشتقَةً من اليْمنٍء والبركة. * ” 
وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليهاء كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى 
الشمالء فقال: « تاد حب المبمتة ما أب البيي [الواقعة: ۸]ء» وقال: وما 
إن کان ِن اَصصب اين 3# مسل لك من أت صب الین 4 [الواقعة: ° 41[ وقال 
(۱) سيأتي تخریجه برقم (۲۲۲۱). 


(۲) تحت هذا العنوان شرح المؤلف - رحمه الله - ما أشكل من أحاديث التلخيص في هذا 
الباب: باب: الأكل مما يليه» وباب: لعق الأصابع والصحفة. 


اختصاص 
اليمين 
بالأعسال 
الشريفة 


14٦‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۲) باب: الأمر بالأكل باليمين 
فإ الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 

رواه أحمد(۲۳/۲)» ومسلم(۲۰۲۰)(٥۱۰).‏ وأبو داود(٣۳۳۷)»‏ 
والترمذي (۱۸۰۰). والنسائی في الکبری .)٦۷٤۸(‏ 

[۱۹۱۲] وعنه» أن رول الله لا قالَ: «لا يأكلَءً أحد نکم 
بشماله» ولا یشرب بها فاد الشیطان یأکل بشماله ویشرب بها». قال: وکان 
نافع يزيد فيها: «ولا يأحذ بهاء ولا عطي بها . 

رواه مسلم (۲۰۲۰) .)۱۰١(‏ 


عكس هذا في أصحاب الشمال. وعلى الجملة: فاليمينٌ وما تسب إليهاء وما اشثىّ 
عنها محمودڈ لساناًء وشرعاً ودنیا» وآخرة. والشمال على النقيض من ذلك حتى 
قد قال شاعر من العرب: 
أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فاأفرح أم صيرتني في شمالک“ 

وإذا كان هذاء فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاقء والسيرة الحسنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج في 
شيءٍ منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية. وأما إزالة الأقذار» والأمور 
الخسيسة فبالشمال لما يناسبها من الحقارة» والاسترذال. 

و (قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله») ظاهره أن مَن أكل 
بشماله تشڳّه EE E‏ إذ الفيظان بشماله ياكل ويها يشرب ولقة 
أبعد وتعسّف مَّن أعاد الضمير في (شماله) على الآكل . 


)۱( جاء في هامش (ل :)١‏ كذا في جميع النسخ: أبيني... شمالكا. أعني: صدره 
مؤنٹ» وعجزه مذكر. 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۳) باب : الأكل مما يليه 14¥ 


وعن سلمة بن الأكوع: أن رجلا أكل عند رسول الله كلا 
بشماله فقال: «كل بيمينك). قال: لا أستطیع . قال: «لا استطعت». ما 
منعه إلا الكَيْر. قال: فما رفعها إلى فيه. 

رواه أحمد »)٤٥ /٤(‏ ومسلم (۲۰۲۱). 


¥ # # 


(۳) باب 
الأكل مما يليه والأكل بثلاث أصابع 
[14] عن عمر بن أبي سلمة» قال: كنت في حجر رسول الله ئا 
وكانت يدي تطيش في الصَحمَةء فقال لي: «يا غلام! سم الله» وکل 
بيّمينك» وكل مما يليك». 


و (قوله ًة للذي قال له: «كل بيمينك)» فقال: لا أستطيع»› فقال: «لا 
استطعت») دعاء منه عليه؛ لأنه لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذرء وإنما قصد 
المخالفة» وكأنه كان منافقاً. والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا 
الكبر. وقد أجاب الله تعالى دعاء النبي ية في هذا الرجلء حتى شلّت يمينه» فلم 
يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم. 

و (قول عمر بن أبي سلمة: كنت في حجر رسول الله ة) هو بفتح الحاء: 
الحضانة» وبالكسر: الاسم. ومنه: ججر الثوب» والججر: الحرام» بالكسر 


أيضاً . 
و (قوله: کانت يدي تطيش في الصحفة) أي : تخف وتسرع؛ وقد دل عليه 
قولّه في الرواية الأخرى: (فجعلت آخدٌ من لحم حول القصعة). تعليم الصبيان 


ما يحتاجون 
و (قوله: «يا غلام ! سم الله » وكل بيمينك› وکل مما يليك)) فيه تعلیم إليه من الدين 


۳۹۸ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۳) باب: الأكل مما يليه 


وفي رواية : قال : أكلت يوماً مع رسول لله ي فجعلت آخذ من لحم 
حول الصحفة»› فقال رسول الله ا : «كل مما يليك». 


رواه أحمد (9/,) والبخاري »)٥۳۷7(‏ ومسلم (۲۰۲۲ ) 
(۱۰۸ و ۱۰۹)» وابن ماجه .)۳۲٣۷(‏ 


الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه.. وهذه الأوامءٌ كلها على الندب؛ 
لأنها من المحاسن المكمَّلةء والمكارم المستحسنة. والأصلٌ فيما كان من هذا 
الأكل مما يلي و (قوله: «كلْ مما يليك») سئَة متفق عليهاء وخلافها مكروهٌ شديد 
0 الاستقباح؛ لكن إذا كان الطعامٌ نوعاً واحداً. وسببُ ذلك الاستقباح: أ كل آكل 
حل و 
كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز 
النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام» 
والتّهم. ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعامٌ نوعاً واحداً. وأما إذا 
اختلفت أنواعٌ الطعام فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور 
المستقبحة . 
وكونه ية كان يأكل بثلاث أصابع : أدب حسن» وسلَّة جميلة؛ لأنها شور 
الاقتصار على بعدم الشره في الطعام» وبالاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه» وذلك: 
e‏ أن الثلاتَ الأصابع يستقلَ بها الظريف الخبير. وهذا فيما يتأتى فيه ذلك من 
الأطعمة› وأما ما لا يتأتى ذلك فيه استعان عليه بما يحتاج إليه من أصابعه. 
لعق الأصابع ولَعْمّه ية أصابعَه الثلائةء وأمره بذلك يدل : على أنه سئة مستحبة . وقل 
ا كر يعض العامة واتخفدرى [وقرلة مالكراهة :والاتقدار أزلى. من :جه 
رسول الله ياء ولو سكت الجهال قل الخلاف . وفائدة اللّعق احترامٌ للطعام» 
)١(‏ المقصود بهذه العبارة: أن قول من أنكر سكة رسول الله بي وكرهها واستقذرهاء قوله 
هذا أولى بالكراهة والاستقذار. 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٤(‏ باب: لعق الأصابع والصحفة Ab‏ 


]۱۹٠٠[‏ وعن كعب بن مالك» قال : کان رسول الله َة يأكل بثلاث 
أصابع» وَلْعقٌ يده قبل آن يَمْسحها. 

زوا اخ ()» ومسلم (۲۰۳۲) (۱۳۲). وأبو داود 
c«((TASEA)‏ والترمذي في الشمائل ٠٤٠١(‏ و ٤‏ (. 


# # # 


)٤(‏ باب 
لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت 


عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ب : «إذا أكل أحذكم 
طُعاماً فلا يَمْسح يده حتی يَلْعقَّهاء أو بُلْهِمَها» . 

رواه البخاريٌ (007)› ومسلم )۳1( (۱۲۹ و c(1‏ وأبو داود 
»)۳۸٤۷(‏ وابن ماجه (۳۲۹۹). 


واغتنامٌ للبركة» ألا ترى أنه َة آمر بلعق الأصابع والقصعة وقال: «فإنه لا يدري 
في أي طعامه البركة٠؟‏ ومعناه - والله أعلم -: أن الله تعالى قد يخلق الشبع في 
الأكل عند لعتى الأصابع أو القصعةء فلا يترك شيء من ذلك احتقاراً له. ومثل هذا 
يفهم من قوله بي : «إذا سقطت لقمةٌ أحدكم فليمط عنها الأذىء ثم ليأكلهاء ولا 
يدعها للشيطان»› . 

و (قوله: «فلا يمسحها حتى يَلْعَمَها أو يلْوَها») هذا يدل على جواز مسح جواز مسح اليد 
اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسلء لكن بعد لعقها. وهو محمولٌ على ما إذا ل منالطعام 
يكن في الطعام غمَرء sa‏ لما جاء في 
الترمذي من حديث آبي هريرة مرفوعا: من نام وفي يده غم ؛؟ فأصابه شي ء ؟ فلا 


es‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٤(‏ باب: لعق الأصابع والصحفة 

۷ وعن كعب بن مالك» قال: رأیت الي ب يَلَْق أصابعه 
الثلاثة من الطعام. 

رواه أحمد (۳/ »)٤٥٤‏ ومسلم (۲۰۳۲) (۱۳۱). 


وعن جابر: أ النبي يه أمر بلَعْق الأصابع والصحفة 
وقال: «إنكم لا تدرون في أيه البّركة» . 


. (ITT) (TT) رواه مسلم‎ 


یلوم إلا نفسه»» قال : حدیث حسن غریب . 
حم غسل 0٠‏ وقد ذهب قو إلى استحباب عَسْل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي 
ST‏ من حدیث سلمان: آنه کل قال : ابركةٌ الطعام الوضوءٌ قبله و وروي 
2 عنه ية أنه قال: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقرء› وبعده ينفي اللمم» . ولا يصح 
شيءَ منهما. وکرهه قبله کثيڙ من أهل العلم. منهم : سفيان» ومالك والليث. 
قال مالك: هو من فعل الأعاجم . واستحټّوه بعده. وقد روي عن النبي ڳل : آنه 
شرب لبناً» فمضمض وقال: «إن له دسما»“ وأمر بالمضمضة من اللبن. وقد 
روي عن مالك : آنه کره ذلك وقال: وقد توول على أن يُّخذ ذلك سَةّه أو في 


و (قوله: «يلعقها») - ثلاثياً - أي: يلعفها بنفسه. والثاني - رباعياً - آي : 


(۱) روه الترمذي (۱۸۹ و )۱۸٦۰‏ بلفظ : «من بات. .٠..‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۱۸٤٩(‏ 

۳( رواه الطبراني في الأوسط» كما في (مجمع الزوائد )۲٤ - “٥‏ وقال: وفيه نهشل بن 
سعید» وهو متروك . 


.)€4۸( رواه أحمد (۲۲۳/۱۷)» والبخاري (094)› ومسلم )0۸(« وابن ماجه‎ )٤( 


کر 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٤(‏ باب: لعق الأصابع والصحفة ۳۹ 


7[ وعنه» قال: سمعت النبي ڳا يقول: «إِنَّ الئّيطان يَحْضَرُ 
أحدَگُم عند کل شيء من شأنه» حتی يَحْصَرَهٌ عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللَقمة قبط ما كان بها من آذى» ثم لياكُلْهاء ولا يدها للئّيطان»› 
فإذا فرغ فليعلتق أصابعه فإلّه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» . 

زاد في رواية: «ولا یمسح يده بالمندیل حتى يلْعَق أصابعه أو 
ليقهاء فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» . 

رواه مسلم (۲۰۳۳) .)۱۳١(‏ 


س 


یجعلٌ غیره يلعقها. وهذا كله يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء 
من الطعام» كما قدّمناه. لكنه في آخر الطعامء كما نص عليه» لا في أثنائه؛ لأنه 
َم بأصابعه بزاقّه في فيه إذا لَمِیَ أصابعَه ثم بعیدهاء فیصیر کأنه يبص في 
الطعام؛ وذلك مستقذر» مستقبح . 

و (قوله هة : «إلَ الشيطانَ يحضرٌ أحدَكم عند كل شيء من شأنه») فائدته أن 
بُخضرَ الإنسانُ هذا المعنى عند إرادته فعلاً من الأفعال كائناً ما كان» فيتعوّذ بالله 
من الشيطان ويْسمّي الله تعالى فإنه يُكَمَّى مضرَة الشيطان» كما قد جاء في حديث 
الجماع ؛ الذي ذكرناه في التكاح› وكما يأتي في الدعوات - إن شاء الله تعالى -. 

و (قوله: «فليمط عنها الأذى») أي : بزيله. و (قوله: «ليأكلها») أمر على ذم تارك اللقمة 
جهة الاحترام لتلك اللَقّمةء فإنها من نعم الله تعالى» لم تصل للإنسان حتى سكر الساقطة 
الله فيها أهل السموات والأرض. و (قوله: «ولا يدغها للشيطان») يعني : إنه إذا 
تركهاء» ولم يرفغها فقد من الشيطانً منها؛ إذ قد تكبرّ عن أخذهاء ونسي حى 
اله تعالى فيهاء وأطاعَ الشيطانً في ذلك» وصارت تلك اللّقمة مناسبة للشيطان؛ إذ 


۳۲ (۲۷) کتاب آداب الأطعمة - )٠(‏ باب: من دعي إلى الطعام فتبعه غيره 


[1 وعن أنس: أل رسول الله َة كان إذا أكل طعاماً لق 
أصابعَةٌ الثلاث. قال: وقال: «إذا سقطت لقّمة أحدكم فيط عنها الأذىء 
ولياكُله ولا يدها للشيطان». وأمرنا: أن بَسْلْت القضعة. قال: «فإنكم 
لا تدرون في آي طعامكم البرك . 

زوا خمد 7 ),)» ومسلم .)۲۰۳٤(‏ وأبو داود (١٤۳۸)ء‏ 
والترمذي (۱۸۰۳). 

# # # 
7 اب 
من دعي إلى الطعام فتبعه غيره 

1[ عن أبي مسعود الأنصاريّء قال: كان رجلٌ من الأنصار 

يقال له آبو شَعَيْب» وکان له غلامٌ لحَامٌ» فرآی رسول الله َة فعرف في 


قد كبر عليهاء وهو متكبّر» فصارت طعامه . وهذا كله ذم لحال التارك» وتنبية على 


( و )١‏ ومن باب: إذا دعي إلى طعاء0© 


اللحام: الذي يبي اللحم» وهو الجرّار. وهذا على قياس قولهم: عَطَارء 
وتكار؛ للّذي يبيع ذلك. و (خامسَ خمسة) أي: أحد خمسة. هذا الحديث» وما 
يأتي بعده يدلٌ: على ما كانوا عليه من شِدّة الحال وشظف العيش»ء وذلك 
للتمحيص في الدنياء وليتوفرَ لهم أجرٌ الآخرة. 
(1) شرح المؤلف -رحمه الله - تحت هذا الباب ما أشكل أيضاً في باب: إباحة تطييب 
الطعام» كما في التلخيص . 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (1) باب : إباحة تطييب الطعام ۳ 


ان ر ا اا ك قال: فصنع› eT‏ 
خحامس خمسة» واتبعهم رجلٌ» فلا بلغ الباب قال انى اد :. إن هذا 
اتبعنا فإن شت أن تأذن له» وإن شئت رجع» . قال: لاء بل آذن له 
يا رسول الله ! . 

رواه أخهد /٤(‏ 1۲°( والبخاریٌ ))°۸(< ومسلم c(۳)‏ 

1 # # 
(0) باب 
إباحة تطييب الطعام وعرض من لم يع 

[]. عن أنس: أن جاراً لرسول الله ية فارسياً کان طيّبَ 

المَرَقٍ» فصنع لرسول الله ية طعاماً» ثم جاء يدعوه. فقال: «وهذه؟» 


وهذا الملَبعٌ لهم کان ذا حاجة» وفاقةء وجوع»› واستئذان النبيّ ية لصاحب 
الدعوة في حى المبع بيان لحالهء وتطييب لقلب المستأدّن» ولو أمرَّه بإدخاله معهم 
لكان له ذلك؛ فإنه َيه قد آمرهم بذلك» وقال: «من کان عنده طعامٌ اثنين فليذهب 
بثالث» أو أربع فليذهب بخامس»'ء والوقت كان وقت فاقة وشدة» وكانت 
المواساةٌ واجبة إذ ذاك وال أعلم . ومع ذلك فاستأذنَ صاحبَ المكان تطييباً 
لقلبه› وبیاناً للمشروعية في ذلك؛ إِذ الأصل: ألا يتصرف ت في ملك الغير أحدّ إلا عَدَم التصرّف 
بإذنه . في ملك الغير 
إلا بالإذن 


و (قول انس : کان لرسول الله د جار فارسيّ طيّب المرق) دلیلٌ على جواز جواز تطییب 
الأطعمة 


(۱) انظر تخريجه في التلخیص برقم .)۲۲٠٤(‏ 


N:‏ (۲۷) کتاب آداب الأطعمة - )١(‏ باب: إياحة تطبيب الطعام 


لعائشة - فقال: لا فقال رسول الله کا : م فعاد يدعوه فقال 
رسول الله ل : «وهذه؟» فقال: لا. قال رسول الله كلل : ثم عاد 
يدعوه. فقال رسول الله کل : «وهذه؟» قال: نعم. - في الثالغة - فقاما 
یتدافعان حتی آتیا منزله . 

رواه أحمد (۱۲۳/۳)» ومسلم (۲۰۳۷)» والنسائی )۱١۸ /١(‏ . 


«*  # #* 


تطييب الأطعمة»› والاعتناء بهاء ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمةء وامتناع 
الفارسيّ من الإذن لعائشة - رضي الله عنها -: أوْلّى ما قيل فيه : إنه إگّما كان صنع 
من الطعام ما يكفي النبي ي وحده؛ للذي رأى عليه من الجوع»› فکأنه رأی: أن 
مشاركة النبي ي في ذلك يجحف بالنبي ب . وامتناع النبي يلا من إجابة الفارسي 
عند امتناعه من إذن عائشة : إنما كان - والله أعلم - لأن عائشة كان بها من الجوع 
مثل الذي كان بالنبي بء فكره النبيْ ب أن يستأثر عليها بالأكل دونهاء وهذا 
تقتضيه مكارم الأخلاقء وخصوصاً مع أهل بيت الرجل»ء ولذلك قال بعض 
الفرا*: 
٠‏ شِع الفتى لوم إا جاع صَاجِبه “١‏ 

وقد نبّه مالك - رحمه الله - على هذا المعنى حين سثل عن الرجل يدعو 

الرجل يكرمه؟ قال: إذا آراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله. 


وفي هذين الحديثين أبواب من الفقه مَن تتڳًعها ظفر بها. 


0( القائل هو: بشر بن المغيرة بن المهلب بن أي صفرة. 
(۲( هذا عجز البيت» وصدره: وکلَهّمْ قد نال شبْعاً لبّطنه . 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۷) باب: من اشتد جوعه 6 


(۷) باب 
من اشتد جوعه تعيّن عليه أن یرتاد ما يرد به جوعه 
1 عن ابي هريرة» قال: خرج رسول الله کا ذات يوم أو: 
ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمر. فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله! قال: «وآنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكما؛ قوموا». فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار؛ 


(۷) ومن باب : من اشد جوعه تعيّن عليه أن يرتاد لنفسه 


(قوله هة لأبي بكر وعمر: «ما أخرجکما من بيوتكما؟» قالا: الجوع. قال: 
«وأنا أخرجني الذي أخرجكما») هذا يدل على شدَّة حالهم في اول أمرهم. وسببُ 
ذلك: أن أهل المدينة كانوا في شظف من العيش عندما قدم عليهم النبي ية مع 
المهاجرين» وكان المهاجرون فوا بأنفسهم» وتركوا أموالهمء وديارهم» فقدموا 
فقراء على أهل شدَة» وحاجة» مع أن الأنصار - رضي الله عنهم - واسَوْهُم [فيما 
کان عنده ]° وشرکوهم فیما کان لهم» ومنحوهم» وهادوهم› غير أن ذلك ما 
كان يسدٌ خلآتهم» ولا يرفع فاقاتهمء مع إيثارهم الضراء على السراء» والفقر على 
الغنى. ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم وادي القرى» وخيبر» وغير 
ذلك؛ فردوا لهم منائحهم» واستغنوا بما فتح الله عليهم . ومع ذلك فلم يزل عيشهم 
شدیداًء وجهدهم جهیداً حتی لقوا الله تعالی مؤثرین بما عندهم» صابرین على شدَّة 
عيشهم» مُغرضين عن الدنيا وزهرتها ولذاتها. مقبلين على الآخرةء ونعيمهاء 
وكراماتهاء فحماهم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه . حشرنا الله في 
زمرتهم» واستعملنا بستتهم . 

و (قوله: «قوموا») أمْرٌ بالقيام لطلب العيش عند الحاجة. وهو دليلٌ ما 


)0( ما بين حاصرتين من (ج ۲) . 


من أحو أل 
المهاجريبن 
و الأنصار في 
الكرم والإيثار 


۴۰٦‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۷) باب: من اشتد جوعه 


فإذا هو ليس في بيته؛ فلما رأته المرأة قالت: مرحباًء وأهلاً! فقال لها 
رسول الله ًة : «أين فلان؟» قالت: ذهب يَسَْعْذِبٌ لنا من الماء؛ إذ جاء 
الأنصاري»› فنظر إلى رسول الله َي وصاحبيه ثم قال: الحمد لله! ما أحدٌ 
اليوم أكرم أضيافاً مني قال: فانطلق فجاءهم بوذق فيه بسر وتم 
رطب فقال : كلوا من هذهء وأخذ المُذِية . فقال له رسول الله كلة: «إقاك 


رسمناه في الترجمة» وهذا الرجل الأنصاري هو: أبو الهيشم بن الَيّهان على ما جاء 
مفسّراً في رواية أخرى . واسمه: مالك بن الّهان. [قاله أبو عمر]. 
جواز اليل و (قولها: يستعذب لنا ماء) أي: يطلب الماء العذب. وفيه دليلٌ: على 
E‏ 

و (قول الرجل: الحمد لله» ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني!) قول صدقٌ» 
ومقالٌ حقٌ؛ إذ لم تقل الأرض» ولا أظلّت الماء في ذلك الوقت أفضل من 
أضيافه؛ فإنهم: محمد رسول الله ی وخليفتاه: أبو بكر» وعمر. ولمًا تحقق 
الرجل عظيم هذه النعمة قابَلَّها بغاية مقدور الشكرء فقال: الحمد ش!. 

و (العذق) - بكسر العين -: الكباسة» وهي : العُرجون. و (العَذق) - بفتح 
العين -: النخلة. وإنما قدّم لهم هذا العرجون؛ لأنه الذي تير له بغير كلفةء 
لا سيّما مع تحققه حاجتهم» ولأن فيه ألواناً من التمر» والبسرء والرطب» ولألٌ 
الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أؤلى من حيث إنه أقوى للمعدة؛ لأنه أسرِعٌ 
هضماً. 

و (المدية): السكين. و (الحَلُوب) - بفتح الحاء -: الشاة التي تحلبُ لبناً 
کثیراً. وإنما نهاه عنها؛ لأن ذبحها تضييعٌ للبنهاء مع أن غير ذات اللبن تتنرّل 
منزلتها عند الضيف» ويحصل بها المقصود. 


)¥( کتاب آداب الأطعمة ‏ (۷) باب : من اشتد جوعه ¥ 


ES CNS O 
والحلوب!» فذبح لهم فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق» وشربوا. فلمًا‎ 
أن شبعوا» ورَوُوا؛ قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده‎ 
لتسأل عن هذا النّعيم يوم القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم‎ 
ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم).‎ 
.)۲٩۷۰( رواه مسلم (۲۰۳۸)» والترمذي‎ 
# * e 


ا ر ا ا ص 


و (قوله: فأكلوا من تلك الشاةء ومن ذلك العذق) دليلٌ على جواز جمع جواز جمع 


طعا فأکه مائدة . طعامین : 
مین فاکثر على مائدٍ على مائدة 


و (قوله: حتی شبعوا» وَرَوُوا) دلیلٌ على جواز الشبع من الحلال. وما جاء جواز الشبع من 
مما يدل على كراهة الشبع عن النبي كيء وعن السلف: إنما ذلك في الشَبَع المثقل الحلال 
للمعدة» المبطىء بصاحيه عن الصلوات» والأذكار» المضرّ للإنسان بالتخم» 
وغيرها؛ الذي يفضي بصاحبه إلى البطرء والأشر» والنوم» والكسل. فهذا هو 
المكروه. وقد يُلحقٌ بالمحرَّم إذا كثرت آفاته» وعكّت بلياته . والقسطاس المستقيم 
ما قاله مَنْ عليه الصلاة والتسليم: «ما ملا آدميٌ وعاءَ شرا من بطنِ؛ بحسب ابن آدم 
کلت يمين صُلَه؛ فإن کان ولا بدً: فثلث لطعامه» وثلكٌ لشرابه» وثلكٌ 
لىسە . 


و (قول النبي ب : «لتسألنّ عن نعيم هذا اليوم») أي: سؤال عرض لا سوال 
مناقشة» وسؤال إظهار التفضل والمنن» لا سؤالاً يقتضي المعاتبة» والمحّن. 
و (النعيم): كل ما تنكم به. أي: بستطاب» ويتلدّذ به. وإنما قال النبيّ َة هذا 
استخراجاً للشكر على النعم› وتعظيما"“ لذلك . والله تعالى أعلم . 

(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۲)» والترمذي (۲۳۸۰). 
(۲) في (ج ۲): تعليماً. 


۳۰۸ (۲۷) کتاب آداب الأطعمة - (۸) باب: جمل الله تعالى قليل الطعام كثيراً 


(۸) باب 

جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ببركة 

رسول الله ب وذکر کثیر من آداب الأكل 
11 عن جابر بن عبد الله» قال: لما حفر الخندق رأيت 
برسول الله اة حمَصاً فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ 
فاني قد رأيت برسول اله 4# حَمَصاً شديدا! ارج 
من شعير» ولنا بهيمة داجن . قال: فذبحتها» وطحتّت . قرغت إلى 
َرَاغِي» فقَطَعْتُها في بُرمَيَهاء د ولت إلى رسول الله ل فقالت: لا 
لختي برسول ال ا ومن میا قال: فجئته فسارَرئّة» فقلت: 
يا رسول الله! إنا قد ذبحنا بُهيمة لناء وطحدَّتٌ صاعاً من شعير كان عندناء 
فتعال أنت ونفٌ معك. ۴ رسول الله بيو وقال: «يا أهل الخندق! إل 
جابراً قد صنع لکم سُوْراً فحیّهلا بکم». وفال رسول اله : «لا رن 


(۸) ومن باب: جعل قليل الطعام كثيراً ببركة النبيّ لا 

(الحْمَص): الجوع› وأصله: من خمص البطن»› وهو : ضموره» ولمًا کان 
الجوعٌ يضمرٌ البطن سمي به. و (البَْيّمة) الصغيرة من الضأن» تصغير: بهمة. 
والجمع: بهم و (الاجن): الملازم للبيت» ودجن في كذاء أي : أقام فيه . 

و (قوله: وانكقفأت إلى أهلي)“ أي : انقلبث إليهم» وانصرفت. 
و (الجراب): وعاء من جلد. 

و (قوله: إل جابراً قد صنع لكم سُورا) أي : اتخذ طعاماً لدعوة الناس. كلمة 
فارسية . قاله الطبريّ وغيره. وقال غيرهما: هو الطعام نفسه بالفارسية . 

و (قوله: حيّهلا بكم) آي: أقبلوا وهلُمُوا. قال الهرويً: حي: كلمة على 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۸) باب: جمل اله تعالى قليل الطعام كثيراً 4 


ھن س 


وک ولا حبر عَچینکم حتى أجيء). فجئث» وجاء رسول الله کا 
يقم الاس» حتى جئت امرآتي» فقالت: بك ويك! فقلت: قد فعلتث 
الذي كُلْتٍِ لي! فأخرجث له عجيتتنا فبصق فيهاء وبارك» ثم عمد إلى 
بُرْمَيّنا فبصق فيهاء وبارك» ثم قال: «اڏذعي خابزة فلتخبز معك» وافدّحي 
من پزمتکم ولا ثزوها»» وهم آلف فأقیمٌ بالله لأگلُوا حتی ترگوه وانحرفوا 


حدة» ومعناها: هلم و (هلا): كلمة على حدةء فجعلا كلمة واحدة. قال غيره: 
وفيها لغات»› يقال: حي هل» ومَلَ» وهَلى» وهلاء وحَيّ مَلْ» وحَيٰ هل 
- بسكونهما -. وحكى أبو عبيد: حَيهلّك» وهي التي يقال فيها: حي على بمعنى . 
وهي عند أبي عبيدة بمعنى : عليك بكذا. أي: ادع به . 

و (قولها: بك وبك) عب عََبَث عليه» وكأنها قالت له: فعلتَ هذا برأيك»› 
وسوء نظرك. تعني: دعاءه للناس کلّهم» وظلّت آنه لم يخبر رسول الله ل بقدر 
الطعام . ويحتمل أن يكون معناه: بك تنزل الفضيحة» وبك يقع الخجل. ويحتمل 
أن يكون دعاء. أي : أوقع الله بك الفضيحة» أو الخجل» ونحو هذا. 

و (قوله: فجاء رسول الله َة يقْذّمٌ الناس) هذا منه ية مخالف للذي نقل من 
سیرته مع أصحابه: آنه کان لا يتقدمهم› ولا يوطأاً عَقَبْه» وإنما كان يمشي بين کان ية لا يتقدم 
أصحابه» أو بمَدمهم . وإنما تقدمهم في هذا الموضع لأنه هو الذي دعاهم› فکان أصحابه 
دلیلهم إلى الموضع الذي دعاهم إليه. 

و (قوله: وبارك فيها) أي: دعا بالبركة» فاستجيب له على الفور» وظهرت 
معجزائه» وبركاته لما أكل من الصاع الشعيرء والبهمة ذلك العدد الكثير» ثم بقي 
الطعام على حاله كما كان أؤّل مرة. وعلى هذا": لو كانوا مثة ألفى لكفاهم . 

وغطيط القدر: صوت فورانها. 


(۱) في (ج ۲): ذلك. 


۳1۰ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۸) باب: جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً 
وان پُزنتنا اط ڪما هي. وا عجيتنا لب كما هو. 
رواه البخاري )۷۰( ومسلم (۰۹). 


[. وعن أنس بن مالك» قال: قال أبو طلحة لأمٌ سليم: قد 
سمعت صوت رسول الله له ضعيفاً أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من 
شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخذت خماراً لها 
فلقًت الخبز ببعضه ثم دنه تحت ثوبي» ورثني ببعضه» ثم أرسلتني إلى 
رسول الله به . قال: فذهبث به» فوجدٹ رسول الله ئه جالساً في 
المسجد ومعه الاس» فمّمت عليهمء فقال رسول الله كلة: «أرسلك 
أبو طلحة؟» قال: فقلت: نعم. قال: «إلى طعام؟» فقلت: نعم. فقال 


و (قوله في حديث أنس: فأخرجث أقراصاً من شعير» فلمته بالخمار ثم 
أرسلٹ بذلك إلى رسول الله يية). وفي الرواية الأخرى: (إن أبا طلحة أمر أمٌ 
سليم أن تصنعَ للنبي ية طعاماً لنفسه خاصة). وفي أخرى: «إن أبا طلحة قال لأم 
سليم : هل من شي۶؟ فقالت: نعم» عندي کسر وتمرات»› فان جاء رسول الله ا 
وحده أشبعناه» وإن جاء أحدٌ معه قل عنهم). 

قلث: وهذه روایاٹ مختلفةء فإن كان وقع ذلك مرًّات فلا إشكال» وإن 
كان مرة واحدة كان ذلك اضطراباًء غير أنه يمكن الجمع بين تلك الألفاظء ویرتفع 
الاضطراب» لكن على تكلٍَ وبُعْي. 

و (قوله: فدسته تحت ثوبي) کذا في کتاب مسلم عند سائر رواته. وفي 
الموطأاً: تحت يدي . أي: إبطي. والدمٌ: وضع الشيء في حفيةء ولطافة . 

و (قوله: ورڏتني ببعضه) يعني به : آنها جعلت الطرف الثاني من الخمار عليه 
کالرداء. 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۸) باب : جعل اله تعالى قليل الطعام كثيراً ۳11 
کے 


رسول الله ية لمن معه: «قوموا». قال: فانطلقء وانطلفت بين أيديهم 
حتی جت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا آم سُليم! قد جاء 
رسول الله ية بالناس ولیس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت : الله ورسوله أعلم . 
قال : فانطلتق أبو طلحة حتى لقي رسول الله مء فأقبل رسول الله بي معه 
حتی دخلا. فقال رسول الله ية : «هَلمّي ما عندك يا آم سليم!» فأاتت 
بذلك الخبز. فأمر به رسول الله ل مء وعَصرث عليه أمٌ سليم عُكة لها 
امن ثم قال رسول الله یل فيه ما شاء الله آن يقول. ثم قال: «ائذن 
لعشرة» فأذلً لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة» . 


و (قول آبي طلحة لأم سليم: قد جاء رسول الله ئة بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهم) قولٌ على مقتضى العادة. و (جواب أم سليم بقولها: الله ورسوله أعلم) 
قول أخرجه النظرٌ إلى إمكان خرق العادة» ورجاء بركة رسول الله ية كالذي كان . 

و (العكة): وعاء صغير من جلد بُجعل فيه السمن» والتَّحي أكبر منه. 

و (أدمغة) بم الألف وقصرها: أي: جعلت السمنَ في الخبز وهو الأذمٌ» فصار 
الخبز مأدوماً. 

و (قوله: «ليتحأق عشرة عشرة) فيه دليلٌ على استحباب اجتماع هذا استحباب 
العدد على جفنة واحدة عند كثرة النأس» لك هذا إذا لم تحمل الجفنة أكثر من E‏ 
ذلك» فلو كانت كجفنة الرّكب"' لأكل عليها أكثر من هذا العدد. n‏ 

و (قوله: فأکلوا حتى شبعوا) دليلٌ على جواز السشَبّع» خلافاً لمن كرهه كراهية الإفراط 
في الشبع 


(۱( في (ج ۲): الإدام. 

(۲) هذه العبارة لم ترذ في کل روایات هذا الحديث› وإنما وردت في کتاب النكاح من 
صحیح مسلم برقم .)٩۳( )۱٤۲٩۸(‏ والعبارة المقصود شرحها هنا هي : «ائذن لعشرة . 

(۳) «الركب»: أصحاب الإبل في السفر. 


1۲ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة طعمة - (۸) باب: جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً 


فأذن لهم فأکلوا حتی شبعُواء ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة» 
أكل القوم كلهم وشبعوا. والقوم سبعون رجلاًء أو ثمانون رجلاً. 

وفي روايةٍ: قال: SS‏ 
المسجد يتقلَّبُ ظَهراً ِبطْن. فأتی م سليم فقال: إنّي رآیت رسول الله کا 
مضطجعاً في المسجد يتقلًّب هرا لبَطْن» وأظلّه جائعاً. 


فأمر آبو طلحة آم سليم آن تصنعَ للنبيٌ ية طعاماً لنفسه خاصةء ثم 
وساق الحديث. وفيه: فوضع الَنْ بيه يده» وسكى عليه 
ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن لهم فدخلوا. فقال: «كلوا وسوا الله». 
حتى فعل ذلك بثمانين رجا . ثم أكل النبي ية بعد ذلك وهل 
البيت» وتركوا سؤر . 

وفي رواية: وأفْضلُوا ما ابوا جيرانَهُم. 


رواه أحمد (۲۱۸/۳)» والبخاري »)٥٤٥۰(‏ ومسلم )۲٠۰٤١(‏ 
»)۱٤۴-۲(‏ والترمذیٰ (۳۹۳۰). 


مطلقاً . وهم قوم من المتصوفة› لکن الذي یکره منه ما يزيد على الاعتدال» وهو 
الأكل بكل البطنء حتى لا يترك للماء» ولا للنَقَس مساغاً. وقد ينتهي هذا إلى 
تجاوز الحدء فيحكم عليه بالتحريم كما تقدّم. وكونه َة أكل بعدهم؛ إِنّما كان 
ذلك لأنه هو أطعمهم ببركة دعائه» فكان آخرهم آکلڈء کما قال في الشراب: 
«ساقي القوم آخرهم شر وأيضاً: قليحصلَ على درجة الإيثار؛ فإنه بيه كان 


(۱) رواه آحمد »)۳۰۳/٥(‏ ومسلم (۸۱٨)ء‏ والترمذي .)۱۸۹٩(‏ 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۸) باب : جعل الله تعالى قليل الطمام كثيراً ۳1۳ 


) [] وعنه» قال: جئت رسول الله هة يوماً فوجدته جالساً مع 
أصحابه يحدّثهم وقد عضت ية با قال انام واا أف على 
حجر ۔. فقلت لبعض أصحابه: لم عَصب رسول الله ب بطنه؟ فقالوا: من 
الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة - وهو زوج آم سيم بنت ملحان - فقلت : 
یا آبتاه! قد ریت رسول الله ية عصّب بطنه بعصابةء فسألت بعض 
أصحابه؛ فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمّي فقال: هل من 
شيء؟ فقالت: نعم» عندي كِسَرٌ من حخُبْز» وتَمَراتٌ» فان جاءنا 
رسول الله ية وحده أشبعناه. وإن جاء أحدٌ معه قل عنهم. وساق 
الحديث . 


وفي أخرى: ثم أخذ ما بقي فجمعه»ء ثم دعا فيه بالبركة. قال: فعاد 
کما کان. فقال: «دونکم هذا!». 


.)۱٤۳( )۲۰٤۰( رواه مسلم‎ 


3# # e 


أشدهم جوعاً؛ لآنه کان قد شد على بطنه بحجرین› ومع ذلك فقدّمهم عليه وآثرهم 
بالأكل قبله. وش البطن بالحجر يسكنٌ سورة الجوع» وذلك: أنه يلص البطن 
بالأمعاء» والأمعاء بالبطن» فتلتصق المعدة بعضها بالبعض» فيقل الجوع. وقيل : 
إنما يفعل ذلك ليقوى من الضعف الذي يجده بسبب الجوع. والأول أبيّن. وفيه 
آبواب من الفقه لا تخفى . 


۴14 (۲۷) كتاب آداب الأطعمة )١(-‏ باب: في أكل الدباء والقديد 


)٩۹(‏ باب 
فى أكل الذباء والقديد 

3 عن أنس بن مالك قال: إٌِ حَيَاطاً دعا رسول الله ا 
لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله ب إلى ذلك 
الطعام» فقرّب إلى رسول الله ية خبزاً من شعير» ومرقاً فيه دُبًاء وقَدِيدٌ. 
قال أنس: فرأيت النبي ب ينع الدبّاء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل 

أحب الذباء من يومف . 
وفي روايةٍ: فجعل رسول الله ية يأكل من ذلك الدباء ويْعْجِبٌه . قال : 
فلب ا ذلك؛ وجعلت ألقيه إليهء ولا أَطْعَمُهُ. قال أنس: فما زت 


° ومن باب : أكل الذباء والقديد والتم‎ )۱۰١ و‎ ٩( 


الدباء: اليقطين. واحده: دبّاءة ‏ ممدود- وقد حكى فيه القصر: ١‏ 
السّرّاج» ولیس معروفاًء» وعليه فيكون واحده دبأ . 
جواز المناولة و (قول آنس: وجعلت آلقيه إليه) دليل على جواز مناولة بعض المجتمعين 
أي ت على الطعام [لبعض شيناً منه)» ولا نكر على من فعل ذلك» وإما الذي يكره : 
ا أن يتناول شيئاً من أمام غيره» أو يتناول مَنْ على مائدة مِنْ مائدة أخرى» فقد كرهه 
ابن المبارك. و (تتبع النبي ية الدباء من حوالي القصعة): إنما كان ذلك لأن 
الطعام كان مختلفاًء فكان يأكلٌ ما يعجبه منه - وهو الدبّاء - ويترك ما لا يعجبه 
- وهو القديد -. وقد قدمنا جوارً ذلك . 
انات ع العنوان ما أشكل آيضاً في باب : في أكل التمر مقعياً. 
() ما بین حاصرتین مستدرك من (ج ۲). 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠١(‏ باب: في أكل التمر مقعاً 1 
وفي أخرى: قال أنس: فما صْيِع لي طعامٌ بعد أقدر على أن يُضتع 
رواه‌البخاری(۲۰۹۲)» ومسل م(۱٤۲۰)(٤٤۱و٥٤۱)»‏ وآبو داود 

(۳۷۸۲)» والترمذیٌ .)۱۸٥۰(‏ 
¥ # # 
(۱۰) باب 
في أكل التمر مقعياًء وإلقاء النوى 
بين إصبعين» وأكل القِثء بالطب 


1[ عن أنس بن مالك» قال: رأیت رسول الله َة مُقَعِياً يأكل 


رواه أحمد »)۱۸١/۳(‏ مسلم »)۱٤۸( )۲۰٤٤(‏ وأبو داود 
(۷۷۱). 


و (قول أنس: رأيتٌ رسول الله هة مقعياًء يأكل تمرا) الإقعاء: جِلْسَةٌ هبتة أكله ال 
المستوفز على أطراف اليه . مأخوذ من إقعاء السَبّع . بم . وقد تقدّم في كتاب الصلاة. 
وو ن ا في الرواية الأخرى: (وهو محف بالزاي. أي: مستعجل» غير 
متمکن. Mh‏ وقلَة مبالاته بأکله إِذ لم تکن هكَّنّه فیما 
يجعل في بطنه» وإنما كان يأكل القليل من الطعام عند الحاجةء وعلى جهة 
التواضع› ولذلك قال ة: «أما أنا فلا آكل متكتاًء ولكن آكل كما يأكلٌ العبدء 
أجل کنا تخاس ال 


(۱) رواه أحمد (۳۰۸/۲ و ۳۰۹)ء والبخاري (۳۹۹٥)»ء‏ وأبو داود »)۳۷٣۹(‏ والترمذي 
(۱۸۳۰)» وابن ماجه (۳۲۹۲). 


۳١‏ (۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠١(‏ باب: في أكل التمر مقعاً 

]۱4۲4[ وعنه» قال: ي رسول الله َة بِتَمْرء فجعل النبي يي 
يقسمه - وهو محتفر - یأکل منه اكلا ذریعاً. 

وفي رواية : ألا حَثيئاً. 

.)۱٤۹( )۲۰٤٤( رواه مسلم‎ 


]14۳°[ وعن عبد الله بن بسُر» قال : نزل رسول الله ب على أبي. 
قال : e‏ تي تَمْر. فکان يأکل منه 


و (قوله: فقدًّمنا إليه طعاماً ووطبة) كذا في كتاب آبي عیسی - بسکون الطاء - 
وباء بواحدة. 


قلست: وهي مؤنثة الوّطب» وهي : قزبة اللَبّن. وكأنه قدّم له هذه القربة 
لیشربَ منها 

وعند أبي بحر» وقرىء عليه: ووطيئة - بكسر الطاء» والهمزة المفتوحة - 
قال ابن دريد: الوطيئة : التمر يُستخرج نواه» ويُعجن بالسمن . قال ثابت: هو طعام 
للعرب یگخذ من تمر أراه اليس . 

قلست : وقد فسّر القتبيّ الوطيئة بغير هذا. قال: في حديث: أتيت 
رسول الله ب في تبوك» فاخرج لنا ثلاث أل من وَطيغة“. قال: ۰ 
الغْرَارة» والأگل : الأقم. و (قوله: e‏ أي : . كثيراً. و (حثيثاً) : 
مستعجلاً . وحاصلهما: آته کان یأکل اکل لا تَصنُع فیه» ولا ریاءء 1 
ج إلى الإكثار أكلَء وإذا E‏ > لکتّه ما کان یخرج عن أدب» ولا 
يفعل شيئاً غير مستحسن ب . 


)۱( رواأه آبو داود ۰٤(‏ °(« وابن ماجه ۰٤۱(‏ 1۰( مختصراً عن أبن مسعود» وانظر النهاية 
لابن الأثیر .)۲٠۲/٠(‏ 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠١(‏ باب: في أكل التمر مقعياً ۳1۷ 


ويلقي التّوى بين إصبعيه» ويجمع السّبابة والوسطى. ثم أي بشراب»› 
فشربه» ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي - وأخذ بلجام دابته -: اع 
الله لنا. فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم؟. 

رواه أحمد »)۱۸۸/٤(‏ ومسلم (۲٤۲۰)»ء‏ وأبو داود (۳۷۲۹)» 
والترمذى (١۷٠۳)ء‏ والتسائي في عمل اليوم والليلة (۲۹۲ و ۲۹۳). 

وعن عبد الله بن جعفر» قال: ريت رسول الله ية يأكل 
القلاء بالؤطب . 

رواه البخاريٌ »)٠٤٤١(‏ ومسلم »)۲۰٤۳(‏ وأبو داود (۳۸۳۵)» 
والترمذیٌ »)۱۸٤٥(‏ وابن ماجه .)۳۳۲٣(‏ 

# ¢ # 


و (كونه ب يلقي التّوى بين البابة والوسطى) مبين: أله يجوز تصريف 
الإصبعين لذلك» للا يُظنٌ : أله لا يجوز تصريف السبابة إلا مع الإبهام؛ لأنه 
الأمكن» والذي جرت به العادة. وإلقاء التّوى خارجاً عنهم تعليم لاجتناب إلقائها إلقاء اللوى 
بين يدي الآكلين؛ لأ ذلك مكّا بستكره ويستقذر. وقد تقدم التنبيه على سَنَةٍ 
مناولة الشراب على اليمين . 1 

وفي هذه الأحاديث: جواز أكل الطَيّبات من الأطعمة» والحلاوة الحلالء جوازأكل 
وجمع ذلك في وقتِ واحٍِ خلافاً لمن كرهه من المتقشفين . وكان بلا يأك لاء الطيبات 
بالۇؤطب» ویقول: «أكسرٌ حر هذا برد هذا»'. وفيه دلیلٌ: على جواز مُراعاة جواز مراعاة 
صفاتِ الأطعمة» وعبًائعهاء واستعمالها على الوجه الأليق بهاء كما يقو الأطباء . صفات الأطممة 
والله تعالى أعلم . 
(۱) رواه آبو داود )۳۸۳٣(‏ وفیه: کان رسول الله َة يأكل البطيخ بالرطب» عن عائشة 

رضي الله عنهاء وانظر فتح الباري (0۳/۹). 


۳1۸ (۷) كتاب آداب الأطعمة - )۱١(‏ باب: : النهي عن القران في التمر 
(۱۱) باب 
E 2‏ 


قال: وقد کان اا الناس يومئذ ن وکا e‏ 


- ونحن نأکل - فیقول : لا تقارنوا؛ فان رسول الله َة نهى عن الإقران ؛ el‏ 


(0) ومن باب: النهي عن القَرّان في اللّمر 


(الجهد) - بفتح الجيم -: المشقة» وبالضم: الطَاقة. 

و (قوله: نهى عن الإقران) هكذا وقعتِ هذه اللفظة لجميع رواة مسلم هناء 
وليست بمعروفة. آعني: لفظة الإقران؛ فإلّها وقعت رباعيةً من: أقرن» وصوابه: 
القران؛ لاله من: قرد» يقرن - ثلاثياً -» كما جاء في الرواية الأخرى: أن يقرنً. 
قال الفرًاء : يقال : قرت بين الححٌ والعَمْرَّة» ولا بُقال: أقرن. قال غيرٌه: إِلّما يقال : 
أقرن على الشيء: إذا قوي عليه» وأطاقه. ومنه قوله تعالی: ‏ وماڪتًالممُقَرښنَ4 
[الزخرف: .]٠١‏ أي : ا 

قلث: غير آنه جاء في الصحاح: آقرد الدّم في اليزق» واستقرن؛ آي : 
كثر. فيحتمل أن يحمل الإقران المذكور في هذا الحديث على ذلك» فيكون معناه : 
آنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كل مع غيره. ويَرجِمٌ معناه إلى القران 
المذكور في الرواية الأخرى› والله أعلم . 

وقد حمل أهلْ الظاهر هذا النهيّ على التحريم مطلقاً. وهو منهم جهلّ 
بمساق الحديث وبالمعنى . وحمل الجمهورٌء والفقهاء والأئمةٌ هذا النهي على 
حالة المشاركة في الأكل والاجتماع عليه» بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث ذلك 
المعنى» وهو أفهم للمقال» وأقعدٌ بالحالء وبدليل قوله: إلا أن يستأذن الوّجل 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )١(‏ باب: النهي عن القران في التمر ۳14 


e‏ کک قال شعبةً: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن 


وفي رواية: نهى رسول الله بيا أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى 


رواه البخاریٌ (0€)› ومسلم )۲۰٤0٥(‏ )10۰ و (101١‏ وأبو داود 
(۳۸۳۲)». والترمذیٌ »)۱۸۱٤(‏ وابن ماجه (۳۳۳۱). 


أخاه. فإن كان هذا من قول النبىّ ية؛ فهو نص في المقصودء وإن كان من قول 
ابن عمر؛ فكما قلناه. وقد علّله الجمهور بعلتين. إحداهما: أن ذلك يدل على 
كثرة الشَرَه» واللَّم . وبهذا علَلَنّهُ عائشة - رضي الله عنها - حيث قالت: إنها 
نذالة"“. وثانيتهما: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقّه على مُشاركه» وحكمهم في 
ذلك التساوي . 

و (قوله: إلا أن يستأذنً أخاه). قال الخطابئ: إن ذلك النهي إنما كان في 
زمنهم لما كانوا عليه من الضيق والمواساةء فأما اليوم: فلا يحتاجون إلى 
الاستئمار . 

قلث: وهذا فيه نظر وذلك أن العام إذا دم ا تشاركوا فيه» الأكل من 
وإذا كان كذلك فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءت الطعام 
واكَصَمَة من غير أن يقصد اتنام زيادة على الآخر» فإن فعلَ وكان الطَعامٌ شركة 
بحكم الملك؛ فقد آخذ ما ليس له» وإن كان إنما قدّمه لهم غيرهم» فقد اختلف التساوي 
العلماء فيما يملكون منه. فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم؛ فكالأول . 
وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل واحدٍ منهم ما رفح إلى فيه؛ فهذا سوء أدب» وشَرَةٌ 


(۱) انظر فتح الباري .)٥۷۲/۹(‏ 


۲۰ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )١(‏ باب: النهي عن القران في التمر 


]۱4[ عن عائشة» قالث: قال رسول الله ي4 : «يا عائشة! بيت 
لاد َهْرَ فيه جِيَاع هله -أو -جاع أهله» قالها مرتين أو ثلاثاً.. 


رواه آحمد /٩(‏ ۱۰۵). ومسلم .»)۱٥۳( )۲۰٤۹(‏ وأبو داود (۳۸۳۱)ء 
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ودناءةً. فعلى الوجه الأول: يكون محرماً» وعلى الثاني: مكروهاً؛ لأنه ثناقض 
مكارمٌ الأخلاق» والله تعالى أعلم . 


و (قوله ڳ: «بیتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهله») هذا إنما عنى به النبيّ ية 
N‏ ومن کان على حالهم»› ممن غالب قوتهم : : التمر» وذلك: أنه إذا خلا 
البيثٌ عن غالب القوت في ذلك الموضع كان عن غير الغالب أخلىء فیجوع ع أهلّه؛ 
إذ لا يجدون شيثاً. ويصدق هذا القول على كل بل ليس فيه إلا صنفٌ واحدى أو 
يكون الخالب فيه صنفاً واحداًء فيقال على بلد ليس فيه إلا البر: بيت لا بر فيه جياعٌ 
أهلّه. ويُفيد هذا التنبيه على مصلحة تحصيل القوت» واذّخاره؛ فإنه أسكنْ للنفس 
غالباً» وأبعد عن التشويش . 


(۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠۲(‏ باب: بركة عجوة المدينة وأنها دواء ۳۲1 


(۱۲) باب 
بركة عجوة المدينة وأنّها دواء 


1 عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ية قال: «من أكل 
سبع تمرات مما بين لابتيها جين يُصْبحٌ لم يَضرَهُ سم حتى يُنْسي» 

وفي رواية : «من تصبَّح بسبع تمراتٍ عجوة لم يضرًّه ذلك اليوم سم 
ولا سخر» . 


رواه أحمسك (1/ ۱1۸ و 1۸1( والبخاري ( 06° و (OVA‏ 
ومسلم ( 0(۷ و 100(« وأبو داود .)۳۸۷١(‏ 


(۱۲ و ٠۳‏ و ٠٤١‏ و )٠١‏ ومن باب: بركة عجوة المدينة والكمأًة“ 


(قوله: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضرّه ذلك اليوم 
سم»)» وفي أخرى: («من تصبّح في سبع تمرات عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سم 
ولا سحر - ولم يذكر ممّا بين لابتيها )٠-‏ قد تقدّم الكلام"“ في اللابةء وأنها 
الحجارة السود التي في المدينة" . وأعاد الضمير على المدينة» ولم يجر لها ذكر 
في اللفظء لكنه مما يدل الحالء والمشاهدة عليه. ومطلق هاتين الروايتين ميد 
بالأخرى» فحيث أطلق العجوة هنا إنما أراد به عجوة المدينة» وكذلك في حديث 
عائشة: لما أطلق العالية فمراده به: المدينة وجهاتها. ومعنى تصبّح: أكل عند 


(1) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا الباب ما أشكل من أحاديث التلخيص في باب : 
بركة عجوة المدينةء وباب : الكمأة من المَنّء وباب: نعم الإدام الكَلٌء وباب: كراهية 
النبيّ بي الثوم . 

() في (ج ۲): القول. 

(۳) في (ج ۲): حول المدينة. 


عجوة المدينة 


خاصبة عدد 


السبع 


۳۲ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )١١(‏ باب: بركة عجوة المدينة وأنها دواء 

 . 1‏ وعن عائشة: أن رسول الله بي قال : «إل في عَجْوة الحَالية 
شفاء» وإنها تَرَيَاقٌ اول البْكرَة». 

رواه أحمد /)» ومسلم .)۲۰٤۸(‏ 
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الصباح» كما جاء مفسّراً في الرواية الأخحرى» وهذا على طريقة: تعَدّى» وتعشّى» 
وتسكر: إذا أكل في تلك الأوقات . 

وظاهر هذه الأحاديث: خصوصية عجوة المدينة بدفع السُمّء وإبطال 
السحر. وهذا: كما توجد بعض الأدوية مخصوصة ببعض المواضع» وببعض 
الأزمان. وهل هذا من باب الخواصٌ التي لا تدرك بقياس طبّى؟ أو هو مما يرجم 
إلى قياس طبّيٌ؟ اختلف علماؤنا فيه» فمنهم من تكلّفه وقال: إل السموم إنما تقل 
لإفراط برودتهاء فإذا دام على التصبُح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» واستعانت بها 
الحرارة الخريزية» فقابل ذلك برودة السُّمٌ ما لم يَسَْحكمء فبرأ صاحبه بإذن 
الله تعالی . 

قلست: وهذا يرف خصوصية عجوة المدينة» بل خصوصية العجوة مطلقاًء 
بل خحصوصية التمر» فإن هناك من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك منه» كما هو 
معروفٌ عند أهله. والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك خاصّةٌ عجوة المدينة كما أخبر 
به الصادق عل . 

ثم هل ذلك مخصوص بزمان نطقه بيه أو هو في كل زمان؟ كل ذلك 
محتمل» والذي يرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة» فإن وجدنا ذلك كذلك في 
هذا الزمان؛ علمنا أنها خاصًّة دائمة» وإن لم نجده مع كثرة التجربة؛ علمنا أن ذلك 
مخصوصٌ بزمان ذلك القول. والله تعالى أعلم . 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة  )۱١(‏ باب: الكمأة من المن ۳ 


(۳) باب 
الكمأة من المنٌء وماؤها شفاءٌ للعين› 
واجتناء الكباث الأسود 
[1.] عن سعيكِ بن زيي بن عمرو بن نفيل» قال: قال 
رسول الله ا : لاء من المنٌ الذي أنزل الله على بني إسرائيل»› e‏ 


مواطنَ کثيرة. منها: قوله 44“ في مرضه: «صُبوا علي من سبع قرب»"› 


ومنها: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. ومنها: قوله للرّجل المريض الذي 
وهه للحارث بن كَلَّدة وقال: «ليأخذ سبع تمراتِ» ولْيَلدَهٌ بھ؟ ٩۲‏ وتعویذه سبع 
مرات. ومثله كثير. وقد جاء هذا العدد في غير الطبٌ» كقوله تعالى: « سبع 
بقرت سان 4 و سبع سبع جات 4 [يوسف: ]٤٦‏ و «سبع كسبع يوسف»۲ 
و وسيم سبلت 4 ٠ e‏ وكذلك السبعون» والسبعمثة قد جاء في 
مواضع كثيرة. فما جاء من هذا العدد مجيء التداوي فذلك بخاصبَة لا يعلمها إلا 
الله» ورسولهء ومن أطلعه الله عليها. وأما ما جاء لا في معرض التداوي. فقال 
بعض اللغويين: العربٌ تضعٌ هذا العدد موضحَ الكثرة وإن لم ترد عدداً بعينه» ولا 
و (الترياق): دواء مركب معلوم» ينفع من الشُموم» ويقالعليه: درياق» 
وطریاق»› وتریاق . 
و (قوله: «الكمأة مِنَّ المنٌ الذي آنزل الله على بني إسرائيل)) الكمء للمفردء 
(۲) رواه أحمد »)٠١١ /١(‏ والبخاري (۱۹۸). 
)۳( رواه أبو داود .(TAYo0)‏ 
)٤(‏ هذه العبارة أدرجها المؤلف بين الآياتء وهي ليست كذلك» بل جزء من حديث في 
البخاري برقم .)٠٠١٠١(‏ 


٤‏ (۷) كتاب آداب الأطعمة - )۱۳١(‏ باب: الكمأة من المن 


وماؤها شفاء للعين» . 

وفي رواية: «من المنٌ الذي أنزل الله على موسى». 

رواه اللبلخاري «((EVA)‏ ومسلمم (۲۰4) (۱0۹ و »)۱١‏ 
والترمذي (۲۰۹۸)» وابن ماجه .)۳٤٥٤(‏ 


[1۴۷] وعن جابر بن عبد الله» قال : : كتا مع النبي ل مر الطَهَرَانِ 
ونحن جني الكَبَات» فقال النبي ي : «علیکم بالاسُودِ منه) قال : فقلنا؛ 


والكمأة للجمع» على عكس شجرة وشجر. هكذا حكى أهل اللغة» وظاهر هذا 
اللفظ : أئها مما آنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في التي وذلك 
أنه كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السكر. ويقال: هو الطَرَنْجَبين› وهو المنٌ 
في قول أكثر المفسرين. وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكماءٌ أيضاً مما لق لهم 
في مواضع نزولهم. وقيل: الكمء مِنَّ المنٌء» بمعنى: يشبهه من حيث: أن الكمأة 
تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببذر» ولا حرثِ» ولا سقي» كما أل المنٌ 
ينزل عليهم عفواً من غير سبب منهم . 

و (قوله: «وماؤها شفاء للعين») قال القاضي: قال بعض أهل العلم بالطب 
في معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة 
فتستعمل بنفسها مفردة» وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها. 

و (الكباث): هو النضيجٌ من 2 الأراك. قاله الأصمعي. وقال غيره: 
الصواب: إن الكَبَاتَّ هو الذي لم ينضج› و (المَرد): هو الذي نضج› واسودً. 
وأنشد(؟: 


وَعَيَر مَاء المزد فاهَافَلَونُه كَلَوْنِ الور وَهِيّ أدماء سارها 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠١(‏ باب: نعم الإدام الخل Yo‏ 


يا رسول الله! كأنك رَعَيْتَ الغنم قال : «نعم. . وهل من نب إلا وقد رعاها؟٤‏ 
أو نحو هذا من القول. 
رواه أحمد »)۳۲٣۹/۳(‏ والبخاري »)٤١١(‏ ومسلم .)۲۰٥۰(‏ 
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نعم الإدام الخل 
1 عن جڄابر بن عبد الله: أن الي ية سأل أهله الأدمّ. 


أي: سائرها. وقد حكي أيضاً عن الأصمعي . وحكي عن ابن الأعرابي: أن 
الذي لم يسود هو الكباث» والأسود: هو البرير» وجماعه: المُرْدٌ. وعن مصعب: 
أن المرد هو إذا ورّد؛ فإذا اخضر فهو الكباث» فإذا اسودً فهو البرير. 

و (قوله: كأنك رعيت الخنم؟ قال : انعم . . وهل من نبي إلا رعاها؟)٤)‏ قد 
تقدّم الكلام على هذا» وحاصله راج : : إلى أن الله تعالى درب الأنبياء على رعاية تدريب اله 
الغنم» وسياستها؛ ليكون ذلك تدريجاً إلى سياسة الأمم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة کک 
الغنم»› ویحملها على مراشدهاء ويقوم بکلفها وسیاستها. ومن تدرب على هذاء رانا 
وأحكمه كان متمكناً من سياسة الحُلّق ورحمتهم» والرفق بهم . وكانت الغنم بهذا 
أولى لما خص به أهلها من السكينة› وطلب العافية› والتواضع . وهي صفات 
الأنبياءء ولذلك قال يية: «السكينة في أهل الغنم» والفخر والخيلاء في أهل 
الإبل». 


(۱) رواه البخاري (۳۸۸٤)ء‏ ومسلم (۲٥)ء‏ والترمذي )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه. 


۳۲٦١‏ (۷) كتاب آداب الأطعمة - )۱١(‏ باب : نعم الإدام الخل 
فقالوا: ما عندنا إلا حل فدعا به» فجعل يأكلْ به ويقول: «نعم الاد 
الخل! نِعْم الأَذمٌ الحَلً!». 

رواه مسلم »)۱۹٩( )۲۰٥۲(‏ وأبو داود (۳۸۲۰)» والترمذیٌ (۰ 1A٤‏ _ 
۳),›) والنسائی (۷/ ٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۳۱۷). 

3 وعنه؛ قال: كنت جالساً في داري» فمرَ بي 
رسول الله لار فأشار إلىّء فقٌمتٌ إليهه فأحذ بيدي ٠‏ فانطلقناء حتی اتی 
بعض حُجَرٍ نسائه» فدخل»ء ثم أذن لي فدخَلث الحجَابَ عليهاء فقال: 


و (قوله: «نعم الإدام“ الخل») الإدام: كل ما بُوتدم به» أي: بُؤكل به 
الخبز مما e‏ سواءٌ 0 مما يُصطبغ به كالأمراق» والمائعات» أو مما 
لا يُصطٌبغ به» کالجامدات» : كاللحم؛ والبيض» والجينء والزيتون» وغير ذلك . هذا 
معنى الإدام عند الجمهور من الفقهاء والعلماء سلفاً وخلفاً. وش أبو حنيفة 
وضتاخه ابو يۈمف» فقالا في البيض» واللحم المشوي» وشبه ذلك مما لا يُضطبغ 
به : ليس شيء من ذلك بادام . وينبني على هذا الخلاف الخلاف فيمن حلف ألا 
يأكل إداماً فأكل شيثاً من هذه الجامدات. فحبه الجمهور» ولم يحته أبو حنيفة 
ولا صاحبه. والصحيح: ما صار إليه الجمهورء بدليل قوله بيه وقد وضع تمرةٌ 
على كِسرة وقال: «هذه إدام هذه“ وبدليل قوله أيضاً - وقد سثل عن إدام أهل 
الجنة أول ما يدخلونها ‏ فقال: «زيادة كبد الحوت»"'. 

و (قول جابر: فدخلت الحجاب عليها) ظاهره: أن هذا كان بعد نزول 
الحجاب» غير آنه لیس فیه: أنه رآها» فقد تستتر بثوب آخر» أو بحجاب آخر. 


(1) الذي في التلخيص وصحيح مسلم: «الأدم» . 
(۲) رواه أبو داود .)۳۲٣۹(‏ 
(۳) رواه أحمد (9/). والبخاري (۳۳۲۹). 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )١١(‏ باب: نعم الإدام الخل FV‏ 


«هل من غداء؟» قالوا: نعم . فأتي بثلاثة أقرصة فَوْضِعْنَ على بنّيّ» فأخذ 
رسول الله ية فرصا قَوضعه بين يديه» وأخذ قرصاً آخر فوضعه بين يدي › 


ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب . 

و (قوله: فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على بثيّ) كذا ضبطه الصدفيٰ» 
والأسديٌ بباء واحدة مفتوحة» وبعدها تاء باثنتين من فوقها مكسورة» مشدّدةء 
وبعدها: ياء باثنتين من تحتها مشددة» منوة . 

قلسث: والبث: كساء من وبر» أو صوفوٍ. قال الشاعر: 

من کان ڏا بٿ فهذا گي نميف مي ظ متي 

وكأن الذي وْضعَت القرصة عليه منديلٌ من صوف» وكذلك عند ابن ماهانء 
غير آنه فتح الكاء» وعند الطَبريّ : (بنيّ) بضم الباء» بعدها نون مکزا مشدَدةٌ 
والياء المشدّدة. قال الكنانيئ: وهو الصواب» وهو: طبقٌ من خوص. قال 
ابن وضاح : (ب): طبیٌ» أو مائدة من خوص» أو حلفاء. ووقع في بعض 
اللسخ: (على نبيء) بتقديم النون مفتوحةًء وكسر الباء بواحدة بعدها. وقيل في 
تفسيره: إلّه مائدة من خوص. قال ثعلب: الّيئة شىء مدؤر يعمل من خوص 
وشريط . 


وقسمة النبيٌ ية الأقرصة الثلاثة نصفين يدل: على جواز فغل مثل""“ ذلك كرم أحلاق هة 
مع الصيف» بل يدلّ: على كرم آخلاق فاعله» وإيثاره الصيف عند قلَّة الطعام» ك مع الضيف 


فعل النبئ بيلة؛ فد الذي فُذّم إليه كان غداءهء؛ فإ أقرصتهم صغارٌ» لا سكّما في 
مثل ذلك الوقت» ومع ذلك فشر فيه الغير وفاء بقوله يَية: «طعامٌ الواحد كافي 
الاثنين» وطعام الاثنين كافي الثلاثة» . 

(۱) من (ج ۲). 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۳۸۲)» ومسلم »)۲۰٣۹(‏ والترمذي (۱۸۲۰). 


كراهة اكل 


العم 


جواز الامتناع 


من المباح 


۳۲۸ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠١(‏ باب: نعم الإدام الخل 


ثم أخذ الثالث فکسره باثنين» فجعل نصفه بين يديه» ونصفه بين يدي . ثم 
قال: «هل من آم قالوا: لا؛ إلا شي من خلٌ. قال: «هاتوه» فنعم 


وور 


الأذمٌ هُو». 
وفي رواية: قال جابر: فما زلت أحبٌ الخلً منذ سمعتها من 
نبي الله َة . قال ابن نافع : ما زلْتُ أحبٌ الحَلٌ منذ سمعتها من جابر . 
رواه مسلم (۲۰۵۲) (۱۹۹)ء وابن ماجه (۳۳۱۸). 
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و (قوله: أحرام الثوم؟!) هذا سؤال من يعتقد: أن النبي ي إذا ترك أكل 
شيء جرت العادة بأكله كان ذلك دليلاً على تحريمه» ولذلك أجابه النبي يلا 
بقوله: «لا» وهو رڏ على من يقول من آهل الظاهر: إنه حرام» يمنعٌ حضور 
الجماعات للصلاة. وقد تقدم الكلام على هذا في كتاب الصلاة. 

و (قوله: «ولكني أكرهه») هذا يدلّ: على كراهة أكل الثوم وإن كان 
مطبوخاً. وقد تقدم قول عمر - رضي الله عنه -: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. 
وإنما كان النبي ية يكرههما مطلقاً لخصوصيته بمناجاة الملائكة» ولذلك قال في 
بعض الحديث : «فاني آناجي من لا تناجي» . 

و (قول أبي أيوب: فإني أكره ما تكره) فيه جوارٌ الامتناع من المباح» 
وإطلاق اسم الكراهة عليه» وإِنٌ لم يكن مطلوب الترك. وإنما تحرج بو أيوب من 
البقاء في العلو الذي كان النبي ية تحت إعظاماً للرسول بيد واحتراماً عن أن 
يعلوه» ولإمكان أن يسقط من العلو شي عند حركتهم في العلو» فيؤذي 


(1( رواه مسلم )٥٦٩۷(‏ . 
(۲) رواه البخاري «(V04)‏ ومسلم .(VT( )٥٦٤(‏ 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة  )٠١(‏ باب: كراهية النبي 4ة الثوم 4 


)٠(‏ باب 
كراهية النبي يي الثوم 
.].٠[‏ عن أبي أيوب» أل النبي ية نزل عليه» فنزل النبيْ ب في 
الشفل وأبو أيوب في اللو . قال: فانتبه أبو أيوبَ ليلةٌ فقال: نمشي فوق 
رأس رسول الله ! فتنگواء فبائوا في جانب . ثم قال لبي وء فقال 
انب ل: «الشفل أزقَق» فقال: لا ألو سقَيمَةٌ أنت تختها! فتحول 
الت ية في الحُلْوء وأبو آيوب في السُفُلء فكان يصنع للسَيّ ئي طعاماًء 
فاذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله اء فصنع له طعاماً فيه 
ثومٌ» فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي بي فقيل له: لم يأكل. 
ففزع» وصعد إليه» فقال: أحرام هو؟ فقال النبيّ ب: «لاء ولكتي 
أكرهه». قال: فِنّي أكره ما تكره» أو: ما كرهت قال: وكان ال لا 
يؤتى . يعني : يأتيه الوحي . 
رواه آحمد .)٤٠٥ /٥(‏ ومسلم (۲۰۵۴۳) (۱۷۱). 
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و (قوله لة: «السَفل أرفق بنا») يعني بذلك من جهة الصعود إلى العلوء 
وبما يلحق في تكرار ذلك من المشفَةء ومع ذلك فتجشمها النبي ياء لما رأى 
صدق أبي أيوب في احترامه» وعزمه على ألايسكن‌العلوبوجه»ء فلولم يُجبه 
إلى ذلك لانتقل منه أبو أيوب إلى موضع آخرء وربما تكثر عليه المشقة» والحَرَّج» 
فآثر موافقته على المشقة اللاحقة له في الصعود. 

و (قوله: كان ية بُؤتّى) قد فسّره الراوي بقوله: يعني: يأتيه الوحي. 
ومعناه: يؤتى بالوحي. أي: يُجاء إليه به. والوحي: ما يله عن الله تعالى مما 
يبلغه جبریل عليه السلام. 


۰ (۷) كتاب آداب الأطعمة - )١١(‏ باب: الأكل مع المحتاج بالإيثار 


(7) باب 
الأكل مع المحتاج بالإيثار 

1 عن أبى هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يله فقال : 
إي مهوا فارتيل إلى يعفن تسانه: فقالف : والي بعك بالق ا 
عدي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرىء فقالت مثل ذلك. حتى فلن كَلُهن منْلَ 
ذلك: لا - والذي بعثك بالحق - ما عندي إلا ماء. فقال: «من يُضيفٌ هذا 
الليلة - رحمه الله -“ فقام رجل من الأنصار. - في رواية: يقال له: أبو 
طلحة - فقال: أنا يا رسول الله! فانطلق به إلى رَخله. 

فقال لامرأته: هل عندك شیء؟ قالت: لاء إلا قوت صِبيّانی . قال : 
علٌليهم بشيءِ» فاذا دخل ضيفُنا فأطفئي السّراج» وأريه: أا نأکل» فإذا 
أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى نُطْفِئيه. قال : فقعدواء وأكل الضيف› 


(۱۲ و ۱۷ و۱۸ و ۱۹) ومن باب: الأكل مع المحتاج بالإيغار ° 


(قول الرّجل: إتي مجهود) أي: قد أصِبنا بجْهْدٍ. وهو هنا: المشفَةء 
والجوع . 
ضیق عیشه ية و (قول آزواج النبيّ با : ليس عندنا إلا ماء) يدل على شدّة حالهم» وضيْق 
عيشهم . وكان هذا - والله أعلم - في أول الأمر. وأما بعد ذلك لما فحت خيبرٌ فقد 
كان النبيْ ية يحبسنٌ لأهله قوت سَتَتهم . ويحتملٌ أن يكون بعد ذلك» وأنٌ أزواج 
النبي ڳل كن يتصدًقن بما کان عندهنًء ويؤثرن غيرهنٌ بذلك ويُبقين على ما يفتح 
(۱) شرح المؤلف تحت هذا الباب ما أشكل أيضاً في باب: الأكل مع المحتاج بالإيثارء 
وباب: إطعام الجائع وقسمة الطعام على الأضياف»ء وياب: يخبأً لمن غاب عن 
الجماعة نصيبهء وباب: الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد. 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۷) باب: إطعام الجائع وقسمة الطعام ۳1 


فلما أصبح غدا على النبيٌ بلا فقال : افد جت افا مو و ا كا 


الليلة». 
وفي رواية: فنزلت: « ويڙڻڙوت ڪل انش کو ان يهم حَصَاصة 4 
[الحشر: .]٩‏ 


رواه البخاري )۷4۸(« ومسلم )۰0€( (۷۲\ و «(IVT‏ وأبو داود 
»)۳۷٤۸(‏ والترمذی (۷٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۵). 
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(۱۷) باب 
إطعام الجائع وقسمة الطعام 
على الأضياف عند قلته وبركة النبي بلا 
1 عن المقداد» قال: أقبلث آنا وصاحبانٍ لي. وقد ذهبت 
أسماعناء وأبصاڙنا من الجَهْيِ فجعلنا نعرض أنمسنا على أصحاب 


الله تعالی» ولا یطلبن من النبي ييه لسقوط ذلك عنه بالذي دفع له . 

و (قوله: «عجب الله من .صنيعكما بضيفكما») أي: رضي بذلك» وعظّمه 
عند ملائکته›» كما باهي بأهل عرفة الملائكة. وهذا الحديث ل على فضل أبي فضل أبي 
طلحة» وأهل بيته - رضي الله عنهم - وأتهم المعنيُون بقوله تعالى : $ ویڑشڑوے م طلحة وال 
أيهم وو كا يهم حَصَاصَةٌ [الحشر : ۹]. و (الخصاصة): الجوع والفاقة. E‏ 

و (قول المقداد: قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا) أي: ضعفت حتى قاربت 
الذهاب . 

و (قوله: فجعلنا نعرضٌ أنفسنا) أي: نتعرَّض لهم ليطعمونا؛ وذلك لشدة 
ما كانوا عليه من الجوع › والضعف . 


مشروعية 
دخول البيت 


فرشا (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۷) باب: إطعام الجائع وقسمة الطعام 


رسول الله ق فليس أحد منهم يقَبلنا. فأتينا اللي ب فانطلق بنا إلى 
أهله. فإذا ثلاثة ة اثر فقال النبن لا : «اختلوا هذا اللَبن بيا . قال : فكنًا 
تحتلبٌ» فيشرب كَل إنسانِ منا َصيبه . ونرفع للنبيّ ب نصيبه قال : فيجيءٌ 
من الليل فيسلّم تسليماً لا يُوقظٌ نائماً ويسم اليفظان. قال: ثم يأتي 
المسجد فيصلي» ثم يأتي شرابَةُ فيشرب» فأتاني الئّيطان ذات ليلو - وقد 
شربت نصيبي - فقال: محمد يأتي الأنصار قيتحمُولّه» ويصیب عندهم» ما 
به حاجة إلى هذه الجُرعة. فأتيتها فشربتهاء فلمًا أن وعَلّت في صدري» 


و (قوله: فليس أحدٌ منهم يقبلنا) أي: بُطعمنا. وظاهر حالهم: أل ذلك 
الامتناع ممن تعرضوا له إِلّما کان لاهم ما وجدوا شيئاً يطعمونهم إکاہء كما افق 
للنبیٌ ية حيث طلب جميع بيوت نسائه» فلم يجد عندهم شيثاً؛ فإِلّ الوقت كان 

و (قوله: فيْسَلّمٌ تسليماً لا يُوقظ نائماً» ويسمع اليقظان) فيه دليل: على 
مشروعية السّلام عند دخول البيت. وقد استحڳّه مالك . وان ذلك مما ينبغي أن 
یکون برفقی» واعتدالٍ . 

و (الجُرعة): الشزبة الواحدة - بضم الجيم - وبالفتح : المصدر المحدود. 

و (قوله: وعَلّت في بطني) آي : دخلت» فكل من دخل في شيءِ فهو واغل 


فيه . ومنه قول الشاع “: 


الوم اشرب َير منكخقب إلما ين اللو رلا وال 
يقال : وتء أغِلُء وغولاً ووغلاً. وهو ثلاڻيّ» فأًا (أوغل): رباعیاًء» فهو 


)01 هو امرؤ القيس . 
(۲) في اللسان والديوان: أسْمّى. وفي (ج ۲): أشْرَبْ - بالسكون -. 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۷) باب: إطعام الجائع وقسمة الطعام را 


وعلمت: أنه ليس إليها سبيل. قال: نَدّمني الشيطان. فقال: وَبْحَك! ما 
صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يَجده» فيدعو عليكَ فتهلك› 
ECO‏ 
وإذا وضعتها على رأسي خرج قَدماي» وجعل لا يجيئني الوم وأمَا 
صاحباي فتاماء e‏ . قال : فجاء النبي اة فسلًّم كما كان 
يسلّم» ثم آتى المسجد فصلىء ثم اتی شرابهُ فكشف عنه فلم يج فيه . 
شيئاً. فرفع رأسه إلى السّماء. ف الآن يدعو على قَأهْلكٌ» فقال: 
«اللهم أطعم من أطعمني» وأسْق من أسْقاني». قال: فعمدت إلى الشملة 


بمعنى: السَيْر الشديد» والإمعان فيه. قاله ا ومنه قوله كلةً: «إِلَّ هذا 
الدينَ متينٌ؛ فأوغلٌ فيه برفق»'“ أي : قر فيه برفق 

و (الشمْلَةً): كسا صغير يسمل به. أي: بُلتحف به على كيفية مخصوصة؛ 
قد ذكرناها في الصلاة. 

و (قوله: ثم اتی المسجد) يعنی به - والله أعلم -: مسجد بيته › آي : حیث 
كان يُصلّي النوافل . 

و (قوله ب لكا لم يجد شيئاً: «اللهم أطعم من أطعمني» واس من سقاني») 
يدلٌ: على كرم أخلاقه» ونزاهة نفسه ة؛ إذ لم يسل عن نصيبه» ولم بُعرّج على کرم آخلاقه کل 
ذلك لکته دعا الله تعالی . و (سقاني) بمعنی يسقيني . و (مَن أطعمني) بمعنی : 
يطعمني . ولا فهم المقدادٌ منه العاءء وطلب أن يفعلَ الله ذلك معه في الحال؛ 
عرف : أل الله بُجيبه» ولا يرد دعوته» لا سيّما عند شدّة الحاجة» والفاقة. فقام 
لينظر له شيئاً تكون به إجابةٌ دعوتِه» فوج الأعنر حُمَلاً. أي: ممتلئة الضروع 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۱۹۹). 


٤‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )١۷(‏ باب: إطعام الجائع وقسمة الطعام 


فشدذتّها علي . وأخذت السّفرة فانطلقث إلى الأغثر يها أَسْمَنُ فأذبحها 
لرسول الله ية . فإذا هي حاف . وإذا ُن حمل كَلَهّنٌ. فعمدث إلى إِناء لآل 
محملٍ له ما کانوا يَطمعون أن يليوا فيه . قال: فحلبت فيه حتی علته 
ُغوة» فجئثت إلى رسول الله ل فقال: «أشربثم شرابكم الليلة؟» قال: 
قلتث: یا رسول الله! اشرب! فشرب» ثم ناولني. فقلت: يا رسول ال! 
اشرب! فشرب» ثم ناولني. فلما عَرفْث أن النبي ب قد رَويّ» وأصَبْثُ 
دعوته؛ ضحكث حتى ألقيتُ إلى الأرض. قال: فقال النبي بل : «إحدى 
سوآك یا مقداد!» فقلت: يا رسول الله! کان من أمري کذاء وکذا» وفعلٹ 
كذا. فقال النبي ب : «ما هذه إلا رحمة من اللهء أفلا كنت آذئتني فُوقظ 
صاجبينا فيصيبان منها!» قال: فقلت: والذي بعثك بالحقّ: ما أبالي إذا 
أصَبَْها وأصبتّها معك من أصابها من الاس . 


رواه أحمد ۳/0(« ومسلم (۰۵0). 
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و (الرغوة) بضم الراء: ما يعلو اللبن عند الصبٌ والحلب. و (رّوي) بكسر 
الواو وتحريك الياء في الماضي» يروَيٰ بفتح الواو وسكون الياء: في الشرب . فأمًا 
(روّى)بفتح الواوفي الماضي» وكسره ا 
ويقال أيضاً بمعنى : الاستقاء على الإبل. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي ية 


و (قوله: فضحكث حتى ألْقيثٌ إلى الأرض) كذا قيدناه مبنياً لما لم يسه 
فاعله. وقد وجدناه في بعض النسخ: (ألقَيْث) مبنياً للفاعل» آي: ألْمَيْثُ نفسي إلى 
الأرزض من شدَّة الصجك. ولما رأى النبي يي منه ذلك كره ذلك وقال له: 
«إحدى سوآتك يا مقداد». آې: هذه الحالةٌ حالة سيثة من جُملة حالاتك التي 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۸) باب: يخبا لمن غاب من الجماعة نصيبه ro‏ 


(۱۸) باب 
يخباً لمن غاب من الجماعة نصيبه 


عن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ قال: كنا مع النبي کا 
ثلاثين ومئةء فقال النبي يي : «هل من أحد منكم طعام؟» فإذا مع رجل 
صاع من طعَام» أو نحوه. فعجن . ثم جاء رجلٌ مُشعانٌ طويل بغنم 
يسوقهاء فقال النبي كل : ا أو قال: آم هبة؟» قال: لاء بل 
ع فاشتریى منه شاةً. فصيعت. وأمر رسول الله ييل بسواد البطن أن 

يُشوى . قال: وايم اله! ما من الثلاثين ومئة إلا حر له رسول الله ا حَرَةَ 
ت إِنْ كان شاهداً أعطاه وإِنْ كان غَائباً حَبَاً له. قال: وجعل 


تسوء؛ منكراً لذلك؛ لأن «كثرة الصَجك تميثت القلب»'ء كما قاله هة لأبي ذر. كثرة الضحك 
فلما أخبره المقداد بما جرى لهء ويما أجاب الله من دعوته قال النين كلل: «ما هزه تميت القلب 
إلا رحمة من الله» معترفاً بفضل الله تعالى» وشاكراً لنعمته» ومُقَرَاً بمتته» فله الحمد 
أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً. 
و (قوله: مُشعانٌ طويل) هو بضم الميم» وشين معجمة» وتشديد النون. 
أي: منتفش الشعر. يقال: اشعادً الشعر» اشعيناناً: إذا انتفش. و (سواد البطن) 
هو الكبد. وقيل: هو جميع الحشا. وفيه بُعْدّ. 
(وايم الله): قسمٌ بيمن اله وبركتهء وألِفُه ألف وصل»ء وفيه لغاتٌ قد 
ذكرت. وهذا قول سيبويه. وقال الفراء: ألفه ألف قطع. وهي عنده: جمع يمين. 
والذي قاله سیبویه أولی سماعاًء وقياساً بدليل الحذف الذي دخل الكلمة في 
اللغات التي رُوِيَت فيها. و (حرً): قطع . والحرّة» بضم الحاء: القطعة. وفي هذا 
الحديث شاهدان بنبوة النبيّ بهة: أحدهما: في الكبدء والثاني: في الشاة. 


)0 رواه الترمذي (۷(. 


۳۳٦‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠۹(‏ باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد 
قَصعَكَيّن» فأكَلنا منهما أجمعون» وشبخناء وفَضّل في القَصعتين» فحملتة 
على البعير. أو كما قال . 
رواه أحمد (۱/ ۱۹۷)» والبخاریٌ »)۲٦۱۸(‏ ومسلم (۲۰۵۹۲). 
¥ # # 
۱۹) باب 
الحض على تشريك الفقير الجائع في 
طعام الواحد وإن كان دون الكفاية 
1 عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أل أصحاب الصَمَةَ كانوا 


ناسا فقّراء. ون رسول الله 4 قال مرَةً: «من کان عنده طعام اثنينء 
فليذهب بثلانة. ومن کان عنده طعام أربعة› فليذهب بخامس › بسادس» أو 


ما هي الصْمَةَ؟ و (الصكّةَ): سقيفة المسجد» كانت منزلاً للغرباء والمهاجرين» وكانوا ضيف 
الإسلام» وكانوا يحتطبون في النهار» ويسوقون الماء لأبيات رسول الله بء 
ويقرؤون القرآن بالليل» ويصلُون. هكذا وصفهم البخاريٌ وغيره. 

و (قوله: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة») هكذا صخت الرواية فيه 
عن جميع رواة مسلم. والصواب: بثالث. لأن البخاري ذكره: بثالث؛ ولأن بقية 
الحديث تدلّ عليه؛ إذ قال: «ومن كان عنده طعامٌ أربعة فليذهب بخامس» 
بسادس»؛ ولأنه إن حمل على ظاهره فَسّد المعنى» وذلك: أن الذي عنده طعام 
اثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً منهم» فلا ير جوعاًء ولا يمسك لأحدهم 
رمقاً. فاقتصارٌ الاثنين على طعامهما كان أصلح؛ لأنه كان يرد جوعهما»ء ويمسك 
رمقهماء وذلك بخلاف الواحد فإنه يتحكّل الاثنان أكله» ولا يجحف بهماء ونحو 
ذلك في تشريك الاثنين في طعام الأربعة لا يجحف بهم» وكذلك الخامس بسادس 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۹) باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد TY‏ 


كما قال. وإِنٌ أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نب الله بي بعشرة. وأبو بكر 
بثلاثة. قال: فهو وأناء وأبي» وأمّي. ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم 
بين بيتنا وبيت آبي بكر. قال: وإِنٌ أبا بكر تعشّى عند النبي ‏ ثم لبث 
حتی صليت العشاف ثم رجع فلبث حتی تَحَسَ رسول الله ية فجاء بعدما 
مضى من الليل ما شاء اللَه. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك. أو 
قالت: ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء و 
علبهم» فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاځتباث. وقال: يا عنتَرً! فجدَعٌ 
وسنت وقال: گلا لا هنيئاً. وقال: والله لا أطعَّمه أبداً. قال: فايم الله! 


لمن كان عنده طعام أربعة. وفي ذلك كانت المواساةٌ واجبةً لشدّة الحال. والحكم وجوب 
كذلك مهما وقعت شدَّة بالمسلمين› AE a‏ 

و (قوله: يا ندرا فجدّع» وسبً) هو بضم الغين المعجمة» وفتح الثاء 
المثلفة وضمها. وهو: الجاهل. مأخودٌ ا وهي : الجهل. وقيل: من 
الغثر»ء وهو: اللوم. وعلى هذين: فالنون فيه زائدة. قال: كسراع الغنشثر: ذباب 
أزرق . 

قلست : والحاصل: أنها كلمة ذم وتنقيص . 

وقد روی الخطًابئٌ هذا الحرفَ بالعين المهملةء والتاء باثنتين من فوقهاء 
وقال: هو الذباب؛ تحقيراً له. وقيل: هو الأزرق منه. و (قوله: ج أي : دعا 
عليه بالجدع» وهو قظع الأنف. وقال آبو عمرو الشيبانييٌ: معناه: سب . يقال : 
جادعته مجادعة : ساببته . 

قلث: وهذا فيه بُعْدّ؛ لقوله: جدّع وسب. فلو کان کما قال لکان تکراراً 
لا فائدة له. والأول أصوب. وكل ذلك أبرزه من بي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
على عبد الرحمن ظنٌ: أنه فرط في الأضياف» فلما تبن له: أنه لم يكن منه 


FFA‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۹) باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طمام الواحد 


ما كنا نأحدٌ من لَقْمة إلا رَبَا من أَسْمَلِها أكثر منها. قال: حتى شبعناء 
وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر؛ فإذا هي كما هي» 
أو أكثر . قال لامرأته: يا أخت بني فراس! ما هذا؟ قالت: لا وقرَة عيني › 


تفريط» وإنه إنما كان ذلك امتناعاً من الأضياف: أأبهم بقوله لهم: لا هنيئاً. 
وحلف لا يطعمه. وذلك: أن هؤلاء الأضياف تحكموا على رب المنزل بالحضور 
معهم» وقالوا: لا نأكل حتى يحضر أبو منزلناء فنكّدّوا على أهل المنزل. ولا يلزم 
حضور رب المنزل مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» فقد يكون في مه من 
أشغاله لا يمكنه تركه» فهذا منهم جفاء. لكن حملهم على ذلك: صِدقٌ رغبتهم في 
التبرك بمؤاکلته» وحضوره معهم. فأبوا حتی يجيء» وانتظروه» فجاء فصدر منه 
ذلك» فتکدر الوقت» وتشوًّش الحال عليهم أجمعين . وكانت نزغة شيطان» فأزال 
الله تعالى ذلك النكد بما أبداه من الكرامة» والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك 
اكد سروراًء وانقلب الشيطانُ مدحوراً» وعند ذلك عاد آبو بكر - رضي الله عنه - 
إلى مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه» وأكل مع أضيافه» وطيّب قلوبهم» وحصل 
مقصودهم لقوله : «من حلف على یمین فرأی غيرها خیراً منها فلیکٌر عن یمینه 
ولياتِ الذي هو خیر»'. 


و (قول أبي بکر لامرآته - وهي: آم رومان -: يا آخت بني فراس) هو ابن 
عنم بنِ مالك بن كنانة» وهي من ولده. و (قولها في جواب بي بکر: لاء وقرّة 
عيني لهي الآن أكثر) أي: ما نقصت شيئاًء بل زادت. فحذفت اختصاراً. قاله 
عياض . 


قلسث: والأؤلى أن يقال: إنها أقسمت بما رآات من فة عينها بكرامة الله 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۱۸٩‏ و ۲۱۱)» والنسائي (۷/ ١۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۱). 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )۱١(‏ باب: الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد ۳۳4 


ا ا ل ا قال : فاکل منها آبو بکر وقال: 
ّما كان ذلك من الشيطان - يعني : : ټميته - ثم أكل منها لَقَمَهًّء ثم حملها 
إلى رسول الله ية فأصبحت عنده. قال: وکان بیننا وبين قوم عقد فمضی 
الأجل. فعرَفتا اثني عشر رجلا منهم» مع كل رجل منهم أناس» الله أعلم 
کم مع کل رَجل قال: إلا آله بعت معهم فأكلوا منها آجمعون. أو كما قال. 

رواه آحمد (۱/ ۱۹۷)» والبخاریٌ (۸۱٥۳)ء‏ ومسلم (۲۰۵۷) )۱۷٩(‏ . 

[ ۴ وعنه؛ قال: نزل علينا أضيافٌ لنا. قال: وكان أبي يتحدث 
إلى رسول الله ي من الليلء فانطلتق وقال: يا عبد الرحمن! افرع من 
أضيافك . قال: فلكًا أمْسيت جئنا بقراهم . قال: فأبواء فقالوا: حتى يجيء 
أبو منزلنا فيَطْعَمّ معنا. قال: فقلت: إنه رجل حديد» وإنكم إن لم تفعلوا 
ڃفٹ أن يصيبني منه أڏّی . قال: فأبوا. فلما جاء لم يبدأ بشيء أَرَلُ منهم . 


تعالى لزوجهاء وافتتحت الكلام ب (لا) الزائدة. كقوله تعالى: 5ل اقيم يور 
لق [القيامة : ]١‏ وما في معناه» وكقول الشاعر؟: 
فلا وأبيك اة العَايريّ لايعي القَوم أي أَفِْرَ 
و (قرّة العين): ما يسو به الإنسانء مأخوذ من القَرّ» وهو: البرد» وقد تقدّم 
ذلك . 
و (قوله: فعرًفنا اثني عشر رجلا) مشدّد الراء من عرَفنا. أي: جعلنا عرفاء. 
أي : نقباء على قومهم › وسوا بالعرفاء: هم : يُعَرّفون الإمام بأحوال جماعتهم . 
وسكُوا بالنقباء: لأنهم ينقبون عن أخبار أصحابهم. والله تعالى أعلم . 
)١(‏ في (ع) و (ل): النافية الزائدة. 
(۲) هو امرؤ القيس . 


P4‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )٠۹(‏ باب: الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد 


فقال: آفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا! قال: ألم آمر 
عبد الرحمن؟ قال: وتيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن! قال: فتنځيت . 
قال: فقال: يا عُنثُر! أقسمث عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جثت! قال : 
فجثث» فقلت: والله ما لي دنب هؤلاء أضيافكٌ فَسَلْهم! قد آتيتهم 
بقراهُم» فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم! ألا تقبلوا عنًا 
قراكم! قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة! قال: فقالوا: فوالله 
لا نَطْعَمهُ حتى تطعمه. قال: فقال: ما رأيت كالشرٌ كالليلة قط . وَيْلَكّم! ما 
لم ألا تفبلوا عنًا قراكم؟ قال: ثم قال: آما الأولى من الئّيطان» هلموا 
قراكم! قال: فجيء بالطعام» فسمّی» فأكل» وأكلوا. قال: فلكًا أصبح غدا 
على النبي ي فقال: يا رسول الله! بَرٌوا» وحَنْثْتُ. قال: فأخبره فقال: 
«أآنت آبڙهم وأآخيرهم»› قال : ولم تبلغني كفارة. 


و (قول أبي بكر: ما لكم ألا تقبلوا عنًا قَرّاكم) قال عياض : بتخفيف اللام 
قلت: ويلزم على هذا ثبوت النون من (تقبلون) إذ لا موجب لحذفها مع 
و (ما لكم؟): استفهام إنكار. وعند ابن أبي جعفر بتشديدها على زيادة لاء 
كما قال تعالى: 6ل مامسعَك ألا مَنَجْد إذ سنك [الأعراف : ١۱]ء‏ و مالك ألا تكن 
مح السَجدِين [الحجر: ۳۲]. 
أكل معهم»› فبرّوا في يمينهم » وحنث هو في يمینه» حيث أکل معهم . 
و (قوله کل : «أنت أبوهم» وآخيرهم») آي : أحقهم بذلك في هذه القصة»› 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - (۱۹) باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد u3)‏ 
E a a SEE E READ SES MEE‏ 


رواه أحمد (۱۹۷/۱ - ۱۹۸)ء والبخارئٌ »)٦۱٤١(‏ ومسلم 
(۲۰۵۷) (۱۷۷)» وآبو داود (۳۲۷۱). 


: وعن جابر بن عبد الله» قال : سمعت رسول الله َل يقول‎ ]14٤[ 
«طعام الواحد يفي الاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة‎ 
. يكفي الثمانية»‎ 


رواه أحمد (۳۸۲/۳)» ومسلم »)۲۰٣۹(‏ والترمذي (۱۸۲۰)» 
وابن ماجه (۲). 


]144۷[ وفي الباب عن أبي هريرة؛ ولم يذكر الثمانية . 
رواه البخاریٌ (04۲(› ومسلم )0۸*(< والترمذیٌ (۱۸۲۱). 


# # 


ومطلقاً. وقد أتى ب (أخيرهم) على الأصل المطرح. وتأئًل ما فيه من أبواب 
الفقه . 


£ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة )۲١(-‏ باب: المؤمن يأكل في معى واحد 


(۲۰) باب 
المؤمن يأكل في مِعىٌ واحِء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء 


1[ عن نافع؛ قال: رآی ابن عَمرَ مِسْکيناً» فجعل يضع بين 
یدیه» ویضع بین يديه قال: فجعل یأکل اکل کثیراًء قال: فقال: 
لا يُذْحَلَنّ هذا علي فإِني سمعت رسول الله اة يقول: «إدٌ الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» . 


زاد في أخرى: «والمؤمن يأكل في مِعىَ واحلِ) . 


رواه أحمد (4۳/۲ و (V٤‏ والبخاریٌ (40 0(« ومسلم (۲۰۹٦۰(‏ 
(۱۸۲ و ۱4۳). 


)۲١(‏ ومن باب: المؤمن يأكل في يِعىٌ واحلٍِ 


إنما قال ابن عمر للمسكين الذي أكلّ كثيراً: (لا يدخلنٌ علیکم هذا)'“ لاله 

شڳّهه بالکافر من حيثٌ إنه کان يأل بالشّره» والحرزص»› وإفراط الشهوة. وهكذا 

مقصود الشرع قل الكافر . وأما المؤمنٌ الذي يعلمٌ أن مقصود الشرع من الأكل ما يس الجوعء 
من الأكل ويمسك الوّمقَ»› ویقوی به على عبادة الله تعالې» ES‏ 
على ذلك» فيقل أكله ضرورة. ولذلك قال ك : «ما ملا ابن آدم“ وِعاءَ شر شرا من 

بطن» حسب ابن آدم أكلات بُقمنَ صلب فإن کان ولا بدّ: فلت لطعامهء وثلت 

لشرابه» ونث لتَمّسه»" . وعلى هذا فقد يكون أكل المؤمن المذكور إذا تسب إلى 


(۲) في (ج ۲): آدمي . 
(۳) رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۲)ء والترمذي (۲۳۸۰)ء وابن حبان )1۷٤(‏ الإحسان. 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة  )۲١(‏ باب: المؤمن يأكل في معى واحد ارا 


[.]. وعن أبي هريرة: أل رسول الله ية ضافه ضيف» وهو 
کافر» فأمر رسول الله ا بشاةٍ فځُلبت - فشرب جلابها» ثم آخری فشربه» 
ثم أخری فشربه. حتی شرب جلاب سبع شِيَاهِ - ثم اله أصبح» فأسلم» 
فأمر له رسول الله ی بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأآخرى» فلم يستتكهاء 


أکل الكافر المذكور سَبْعاًء فيصيرٌ الكافرٌ كأ له سبعة أمعاء يأكلٌ فيها» والمؤْمنْ له 
می واحد. وهذا أحدٌ تأويلات الحديث» وهو أحسنها عندي. وقيل: المراد 
بالسبعة أمعاء: صفاتٌ سبع : الحرص» والشَّرّه» وبُعد الأمل» والطّمع» وسوء 
الطبعء والحسد» وحبٌُ السّمَّن. وقيل: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبعء 
وشهوة النفس» وشهوة العين» وشهوة الفمء وشهوة الأذن» وشهوة الأنف› 
وشهوة الجوع؛ وهي الضرورية التي بها يأكلٌ المؤمن. وقيل: إن ذلك في واحد 
مخصوص» وهو الذي ذكرَه في حديث أبي هريرة. واخثلف في اسمه؛ فقيل : 
نضلة بن عمرو الغِفاري. وقيل: بَصضْرةٌ بن أبي بصرة الِفاريٌ. وقيل: ثمامةٌ بن 
أتال. وقيل: جهجاه الغِمَاري“. 

و (قوله : ضاقّه ضيفً) أي: نزل وصار ضيقه. و (أضفته): أنزلئه. وضِفْت 
الرجل : نزلث به. والضيف: اسم للواحد» والجميع» والمذكر» والمؤنثء يذهب 
به مذهب المصدرء كما يقال: زور» وعدل» ورضاً. وقد جُمع: أضيافاً» 


(۱) جاء في هامش (ج ۲): تتميم: وقيل: أبو غزوان. وقيل: حميد بن بصرة. وقال 
أبو عبيد: لا أعلم للحديث وجهاً إلا ما روي : أن رجلا كان كثير الأكل قبل أن يُسلمء 
فلما أسلم نقصنَ من ذلك» فدكر ذلك للنبي بل فقال هذا القول؛ فإن كثيراً من الكَمّار 
من يقل أكلهء ومن المسلمين من يكثر أكله. وروي عن عمر آنه كان يأكل الصَاعً من 
التمر! فأي المؤمنين كان له كإيمان عمر رضي الله عنه؟! وقیل: معنی قوله: يأکل في 
سبعة أمعاء: أن يأكل أكل مَنْ له سبعة أمعاء . والمؤمن: أكله كأكل من لیس له إلا مِعىَ 
واحد» فيشارك الكافرَ بجزء من أجزاء أكل الكافر» ويزيد عليه الكافر أمثاله. والمکى 
في هذا الحديث هو المعدة. 


مخالف لشكر 


الله 


u3:‏ (۲۷) كتاب آداب الأطعمة  )۲١(‏ باب: المؤمن يأكل في معي واحد 
فقال رسول الله : «المؤمن يشرب في معي واحدٍِء والكافر يشرب في 
سبْعَة أمُعَاء» . 
رواه أحمد )۲/ ¥0(« ومسلم c(1)‏ والترمذيٰ (۱۸۱0)(. 
]۱40°[ عن أبي هريرة؛ قال : ما عاب رسول الله کا طعاماً ا 
کان إذا اشتهی شیئاً أکله» وإِنْ کرهه ترکه . 
رواه البخاريّ «(ToY)‏ ومسلم ۱A۷) (۲۰٤(‏ ۾ c(YAA‏ وأبو داود 
«((TVIY)‏ والترمذیٌ (۰۳۱ ¥(« وابن ماجه .)۳۲١٣۹(‏ 
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وضيوفاًء وضيفاناً. و (الجلب) هنا هو: المحلوب» وهو اللَبّن. وقد يقال على 
المخلب: جلاب . وهو: الإناء الذي حلب فيه وقد تقدَّم في الطّهارة. 

قلت : قوله كَة: «المؤمن يأکل في معىَ واحڍِ» والکافر يأكل في سبعة 
أمعاء» المقصود به : التمثيلء وذمٌ كثرة الأكلء ومدح التقليل منه . 

و (قوله: ما عاب رسول الله 4ة طعاماً قطً) هذا من أحسن آداب العام 
وأهمّهاء وذلك: أل الأطعمة كلها نعم الله تعالی» وعيیبٰ شيءِ من نعم الله تعالی 
مُخالف للشکر الذي أمرَ الله تعالى به عليها؛ وعلى هذا: فمن استطابَ طعاماً 
فليأکل› ویشکر لله تعالى؛ إِذ مكتة مته وأوصل منفعته إليه. وإن كرهه؛ 
فلیترکه› ویشکر اللا إو مك م واا نه ثم قد يستطیبه» أو يحتاج 
اليه في وقتِ آخرَ فيأكلّه» > فتتم عليه النعمة› ويسلم مما يُناقض الشكرَ . 


(۲۷) كتاب آداب الأطعمة - )۲١(‏ باب : النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة to‏ 


(۲۱) باب 
النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
[. عن أم سلمة: أل رسول الله كيل قال : «إدً الذي يأكل أو 
يشرب في آنيةٍ الذهب والفِصة إلا يُجَزجر في بَطنه نار جهنم . 
رواه أحمد (۳۰۰/۲)» والبخاریٌ »)٥1۳٤(‏ ومسلم »)۲۰٠٦۰(‏ 
وابن ماجه .)۳٤۱۳(‏ 


)۲١(‏ ومن باب: الي عن الأكل والشُرب في آنية الذّهب والفضة 
(قوله ي : «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إِلّما يُجرجر في 
بطنه نار جهنم»٤)‏ پُروی برفع: نار» ونصبه. فمن رفع؛ حمل (جرجر) على : 
يُصَوَتٌ. والجرجرة: الصوت الضعيف المتراجع» كصوت حركة اللجام في فم 
الفرس. ثقال: جرجر الفرس: إذا حرَك فمه باللٌجام. ومن نصبّه حمله على معنى : 


a” 


يتجرع . 
وهذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل تحريم 
والشرب» ويُلحق بهما ما في معناهما مثل : التطيْب والتكخل» وما شابه ذلك . استعمال أواني 


Td fe :‏ و : الذهب والفضة 
وبتحریم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلمفا. وروي عن بعض السلف إباحة في الأكل 
ذلك . وهو خلافٌ شاد مُطّرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. والشرب 


ثم اختلف العلماغ في تعليل المنع. فقيل: إن التحريم راجح إلى عينهما. 
وهذا يشهد له قوله ب : «هي لهم في الدنياء ولنا في الآخرة». وقيل: ذلك مُعلّل 
بكونهما رؤوس الأثمان» وقيمٌ المُتلفات؛ فإذا اتُجِدَ منهما الأواني قلَّت في أيدي 
الناس» فيُججف ذلك بهم . وهذا كما حرم فيهما ربا الفضل. وقد حكن الخزالي 
هذا المعنىء فقال: إنهما في الوجود كالحُكام الذين حَفّهم آن يتصرفوا في الأقطار 
ليُظهروا العدل» فلو مُنعوا من التصؤٌف والخروج للناس لأحَلٌ ذلك بهم» ولم 
يحصل عدلٌ في الوجود. وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبس لهما عن 


حکم اتخاذ 


٦ئ۳‏ (۷) كتاب آداب الأطعمة - )١١(‏ باب: النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
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1 وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: اسَسْقّى حذ 
قَسقَاهُ مجُوسيٌ في إناء من فضصَةء فقال: إني سمعث رسول الله كيا يقول: 
«لا تلبسوا الحريہ ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذّهب والفصّةء ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإِنَها لهم في الّنيا». 

وفي رواية: «وهي لكم في الآخرة». 

رواه أحمد /٥(‏ ۳۹۷)» والبخاریٌ (0۸۳۷)» ومسلم ٤()۲۰۹۷(‏ وه)ء 
وأبو داود (۳۷۲۳)» والترمذیٌ (۱۸۷۸)ء والنسائي (۱۹۸/۸ و ۱۹۹)ء 


وابن ماجه .)۳٤۱٤(‏ 
¥ # 


التصرف الذي ينتفع به الناس. وقيل: إدٌ ذلك مُعلّل بالسّرفيء والتشبًه بالأعاجم. 
قلث: وهذا التعليلٌ ليس بشيءِ؛ لأنه يلرم عليه أن يكون اثخادُ تلك 

الأواني» واستعمالها مكروهاً؛ لألٌ غاية الئّرف والتشبّه بالأعاجم أن يكون 

مكروهاًء والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث المتقدّم مفيدٌ للتحريم لا للكراهة. 
وكلٌ ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمالء وأما اتّخاذ الأواني من 


الأواني مسن الذهب والفضة من غير استعمالٍ: فمذهبناء ومذهبٌ جمهور العلماء: أن ذلك 


الذهب والفضة 


من غير استممال لا يجوز . وذهبت طائفة من العلماء : إلى جواز اتّخاذها دون استعمالها. وفائدةٌ 


هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منهاء وجواز الاستفجار على 
عملهاء فمن جور الأتخاذ؛ قوم الصياغة على مفسدهاء وجوَرَ أخذ د الأجرة ليها عليها 
ومن منع الاتخاذ؛ منعَ هذين الفرعين . فأما ما ضّبَ من الأواني بذهب» أو فضّة› 
أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فصَةَ: فذهبَ الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك» 
را او واا وأحمد» وإسحاق إذا لم يجعلْ فمّه على التضبيب» 
أو الحلقة. وروي أيضاً مله عن بعض السلف. قالوا: وهو كالعَلَّم في الثوب» 
والخاتم في اليد يُشْرَبٌ به. وقد استحبً بعض العلماء الحلقةَ دون التضبيب . 


(۲۸) كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 4۷ 


)۲۸( 
كتاب الأضاحي 


(۱) باب 
في التسمية على الأضحية 


وفي وقتها وأنٌمن ذبح قبله أعاد 


[1۲] عن جلدَب بن سفيان؛ قال: شهدت الأضحى مع 
رسول الله اة فلكًا أن صلى وفرغ من صلاته سلّم؛ فإذا هو یری لحم 


)۳۸( 
کتاب الضحاي “١‏ 
(۱ و ۲ و ۳) ومن باب: التسمية على الأضحيةء 
وفي وقتهاء وأين تُذبے"؟ 
قال الأصمعي: في الأضحية أرب لخات: أضحيَةً» وإضحِيّة» والجمع: 
أضاجي . وضحيّة - على وزن فعيلة - والجمع ضحايا. وأضحاةًء والجمع أضحىّء 


)١(‏ جاء هذا الكتاب متقدماً في بعض النسخ» ومتأخراً في بعضها حسب ما يلي: في (ع) 
جاء متقدماً على كتاب الحدود. وفي (م ۲) بعد كتاب آداب الأطعمة» وكذلك في (ز) 
و (ل ۱) و (م .)٣‏ وفي (ج ۲) جاء بعد كتاب الأقضية . 

(۲) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: إعادة ما ذبح بعد الصلاة 
وقبل ذبح الإمام» وباب: ما يجوز في الأضاحي من السن . 


حكم الأضحية 


۳۸ () كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


أضاحي قد دُبحت قبل أن يَفْرْعً من صلاته» فقال: «من كان ذبح أضجيته 


فل ان شل او نصلي فليذبح مكانها أخرى. EEE‏ 


كما يقال: أرطاةً» وأرطى . وبها سمي يوم الأضحى» وفي الصحاح: ضحوة النهار 
بعد طلوع الشمس» ثم بعده: الضحى» وهو حين تشرق الشمس» مقصورةء 
مؤنثة» ونُذگر. فمن ألّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم 
على فَل» مثل: نُعَرِ» وصرَدٍ» قال: وهو ظرف غير متمگّن. مثل: سحر. تقول 
لقیته ضحىَ وضحى ؛ إذا أردت به ضحى يومك لم تنوه . 

قلست: قیاسه: ضحی على سحر قد آخذ عليه فيه ابن بڙي. وهي مؤاخذة 
صحيحة؛ لأن الظروف التي لا تنصرف إذا عينت هي : سحر - كما ذكر - وغدوةٌ 
وبكرةٌ لا غير» فسحر: إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف للتعريف» والعدل. وفي : 
غدوة وبكرة للتعريف والتأنيث. فأما بكير» وعشاء» وعَّمة» وضحوة» وعشية» 
وضحی ونحوها فإنها منصرفةٌ على کل حال. فان أرِیدَ بها وقتٌ بعینه کانت نکرات 
اللفظ مُعَرَّفةَ بالمعنى على غير وجه التعريف. وهكذا ذكره الحسن بن خروف»ء 


وغیره. 
و (قوله ب «من کان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مکانها أخری») 
هذا اللفظٌ بظاهره يفيد حكمين : 


أحدهما: وجوب الأضحية من حيث إنه أَمر بالإعادة. 

وثانيهما: وقتُ الذبح: عند الفراغ من صلاة الإمام . 

وقد اختلف في الحكمين» فلنذكرهما. 

فأما الأول: فالجمهور من السلف والخلف: على أنها سكَّة مؤكدة. وهو 
مشهورٌ مذهب مالك؛ مُتمسّكين في ذلك بمداومة النبي ييه وأصحابه - رضي الله 
عنهم - على فعلهاء وآنه لم یرد نصٌ في وجوبهاء بل ولا ظاهر صحیح» سليم عن 


N O E E EEE U FUE EO O 


القوادح. وقد روى الترمذي عن ابن عمر: أنه قال: أقام رسول الله 4ة بالمدينة 
عشر سنين يضځي' . وسثل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضى 
زول الله ةء وضحى المسلمون". قال الترمذي: إنهما حديثان حسنان. قال: 
والعملٌ على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة» ولكتَها سئه من سنن 
النبي ياء وما رُوي عن بعض السلف [من تركه الأضحية مع تمكنه» فذلك 
مخمرل غلن]" آنه إنما تركوها مخافة أن يُعتقد: أنها واجبة. وقال ابن 
عبد الحك؟ : سألث مالكاً عن الأضحية : أواجبة هي؟ فقال: إنها سَنَةٌ. ثم قال : 
قال رسول الله َة : «آمرت بالأضحى› وهي لکم سئة»““ . 

قلث: فأفتى» واستدلً؛ وهذا يدل على صحة هذا الحديث عند مالك؛ إذ 
قد استدلٌ به» ولا یجوز الاستدلال بما لا يصح . 


وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة» منهم: الأوزاعى» والليث»› 
وأبو حنيفة؛ غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك المضحي نصاباً. وقد روي 
القول بالوجوب عن مالك»› وبعض أصحابه . وقد تمك القائلون بالوجوب بقوله 


ب ا ار 9 


تعالى: « فصل ربك وار [الکوثر: ۲]ء وبما رواه بو داود وغیره من حدیث 
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مخنفِ بن سلم» عن النبيّ َيه قال : «يا آيها الناس! إن على كل بيت في كل عام 


(۱) رواه الترمذي .)۱٥۰۷(‏ 

(۲) رواه الترمذي .)۱٥۰١(‏ 

)۳( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 

)٤(‏ هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» أبو محمد: فقي مصريّ» من 
أصحاب مالك. له مُصّفات فى الفقه وغيره منها: «سيرة عمر بن عبد العزيز؛ 
و «المناسك». توفي سنة ۲٠٤(‏ ه) في القاهرة. 

(ه) انظر الموطأً (۲/ .)٤۸۷‏ وذکر آحمد الحدیث في مسنده (۲۳۲/۱ و ۳۱۷) بلفظ : 
«أمرت بالأضحى» ولم تكتب» . 


0٠‏ (۲۸) كتاب الأضاحي )١(-‏ باب: في التسمية على الأضحية 
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أضحية› وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول اناس : الّجبيةه")» وبظاهر 
الأمر بالإعادة في الحديث المتقدّم . 


قلثُ: ولا حجة في شيءِ من ذلك. أما الآية : فلأنها محتملةٌ لأمور 
متعددة» ولذلك اختلفت أقوالٌ العلماء فيها. فقيل: معناهما: صل الصلوات 
المعهودة» وضع يمينك على شمالك» وضعهما على نحرك. قاله علي - رضي الله 
عنه -. وقال آبو الأحوص : ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل: استقبل القبلة 
بنحرك في الصلاة. وقال مجاهد: صل بالمزدلفة» وانحر الهّذْيّ. وقال عطاء: 
صل العيد» وانحر الأضحية. ونحوه قال مالك. وقال ابن جبير: ادع لربك» وارفع 
يديك إلى نحرك عند الدعاء. وقال عطاء : استو بين السجدتين حتى يبدو نحرك. 


قلث: وهذه الأقوال كلها؛ الآية قابلة لها؛ على أل الأظهر منها قول من 
قال: إِدٌ المراة بها: صل الصلوات المعهودةء وانحر الهدايا الواجبة؛ تمفُكاً 
بالعُرّف المستعمل في ذينك اللفظينء والله أعلم . وعند هذا ظهر: أن لا حجة في 
الاي . 

وأما قوله: «على أهل كل بيت أضحيةء› وعتيرة. . .“: فليس بصحيح. قيل : 
هو حديثٌ ضعيف على ما قاله أبو محمد عبد الحق وغيره» ولو سمت صحته فلا 
حجة فيه لوجهين : 

أحدهما: آنه ليس صريحاً في الوجوب» بل قد يقال مثله في المندوب» كما 
قال في السواك: «وعليكم بالسواك"» وليس السواكٌ واجباً في الجمعة بالاتفاق› 
وإنما يحمل ذلك على أن من أراد تحصيل الأجر الكثير» وإقامة السنةء فعليه 


۱( رواه بو داود «((YVAA)‏ والترمذي )101۸(« وابن ماجه (0(. 
(۲) رواه ابن حبان (۱۰۷۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر: البخاري (۸۸۷). 


(۲۸) كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 01 
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بالأضحية والسواك. وهذا نحو قوله ة: «من أراد أن يضحُيّ فلا يأخذ من شعره 
ولا بشره شيعا . 

والثاني : عطف العتيرة على الأضحية. والعتيرة ليست بواجبة باتفاق على ماهي العتيرة؟ 
ما ذكره المازري. وقال أبو داود: العتيرة منسوخة. وهذا من قول أبي داود يدلٌ: 
على أن العتيرة كانت مشروعة في أول الإسلام» ثم نسخت» وكذلك قال 
ابن دريلِء قال: العتيرة شاه كانت تذبح في رجب في الجاهلية بَِقَرَبُ بهاء وكان 
ذلك في صدر الإسلام أيضاً. والعَثرٌ: الذبح. قال غيره: وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة» كذبيحة: بمعنى مذبوحة. يقال: عتر الرجل يعتر عتراًء بالفتح: إذا ذبح 
العتيرة. ويقال: هذه أیامٌ ترجيب» وتعتارٍ . 

قلث: وظاهر قول آبي داود في العتيرة: إنها منسوخة: أنها لم تبقَ لها 
مشروعيةً على جهة الوجوب» ولا الجواز. قال القاضي أبو الفضل: وعامة أهل 
العلم على تركها للنهي عنهاء إلا ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة في رجب» ولم 
يره منسوخاً. يعني: الجواز. وأما الوجوب فمتفق على تركه على ماحكاه 
المازريّ. فإن قيل: لا نسلّم أل نسخ وجوب العتيرة يلزمٌ منه نفي وجوب 
الأضحية ؛ لأن الحديث تضمن أمرين : 

أحدهما: الأضحية -ولم يقل أحدٌ: إنها منسوخة -والعتيرة- وهي 
المنسوخة - فلا يلزم من نسخها نسخها. فالجواب: إنهما وإن كانا أمرين 
متغايرين» لكنهما قد اجتمعا في مفيد الوجوب» وهو: على؛ الذي استدللتم بها 
على الوجوب؛ لأنه لما عطف العتيرة على الأضحية بالواو من غير إعادة: على . 
علمنا: أن العتيرة دخلت مع الأضحية في معنى : على . وهو معني واحدّ فإذا رفع 
ذلك المعنى عن العتيرة ارتفع عن الأضحية؛ لضرورة الاتحاد. وهذا حكمٌ حروف 


(۱) رواه أحمد ۰/0( والنسائي (۷/ ۳۱۲). 


وقت ذبح 
الأضحية 


oY‏ (۲۸) كتاب الآضاحي - )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 
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العطف المشرّكة في المعنى إذا عطف بها المفردات. فإنك إذا قلت: قام زيد 
وعمرٌو؛ استحال أن يرفع القيام عن عمروء ويبقى لزيد» فلو أعاد العامل لصح أن 
يرفع حكم أحدهما ويثبت حكم الآخر؛ لأنه يكون من باب عطف الجمل» ويجوز 
عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض . وقد أشبعنا القولّ في هذا في الأصول. 
وهو أصلٌ حسنٌ يجب الاعتناء به. وآما الاستدلال بقوله بل : اذبح مكانها 
أخرى»: فقد عضدوه بما جاء في بعض طرق هذا الحديث» في“ قوله: «أعد 
ُسكاً». وقوله: «ضح بها - يعني: الجَذّعة من المعز - ولا تَجْزي عن أحد بعدك) 
ولا حجة في شيء من ذلك واضحة؛ لأن المقصود بيان كيفية مشروعيّة الأضحية 
لمن أراد أن يفعلهاء أو من التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطاًء أو 
جهااء فبين له النبي بي وَجة تدارك ما فرط فيه. وهذا هو المعنيَّ بقوله: لا 
تَجزي» أي: لا يحصل لك مقصود القربة» ولا الثواب. وهذا كما يقال في صلاة 
النفل : لا تجزي إلا بطهارة» وستر عورة» آي : لا تصح في نفسها؛ إذ لا يحصل 
مقصود القربة إلا بتمام شروطها. وهذا واضح جداً. 

وقد استدلّ بعضْ مَن رأى الوجوب: أن الأضحية من شريعة إبراهيم - عليه 
السلام - وقد أمرنا باتباعه» لقوله تعالى: َة يكم هير ) [الحج: ۷۸]. 
وهذا ترد عليه أسثلة كثيرة» قد ذكرناها في الأصول» فلا حجة فيه؛ لأنا نقول 
بموجب ذلك» ونسألهم: هل كانت الأضحية واجبة في شرعه» أو سّة؟ وليس 
هناك ما يدل على شيء من ذلك» فإن استدلوا بقصة الذبيح؛ فتلك قضيكة خاصة» 
أو منسوخة» ولا حجة في شيء منها. والله تعالى أعلم . 


وأماوقت ذبحها: فهوعندمالك بعدصلاة‌الإمام» وذبحه» إلاأنيؤ 
فهو aE EE E‏ 


(۱) في (ج ۲): من. 


(۲۸) كتاب الأضاحي - (۱) باب : في التسمية على الأضحية Yor‏ 
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تأخيراً يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به معتمداً في ذلك على حديث جابرٍ المذكور في 
الأصل. وهو نصنٌ في ذلك . وعند أبي حنيفة : الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح 
الإمام. ويشهد له حديث البراء؛ فإنه قال فيه: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم 
ُسُكه». فعلّق الذبح على الصلاة» ولم يذكر الذبحَ للإمام. وعند الشافعيٌ: وقتها 
دخحول وقت الصلاة» ومقدار ما تُوقع فيه . فاعتبر الوقت دون الصلاة» وهو خروجځ 
عن ظواهر هذه الأحاديث» غير أنه لما صح عنده : : أن الأضحية مخاطبٌ بها آهل 
البوادي» ومن لا إمام له» ومن لا يخاطب بصلاة عي : ھر لان ها غا 
بمقدار وقت الصلاة لأهل المصرَ وغيرهم . والله تعالى أعلم . 

وأما على مذهب مالك : فر مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر؛ لأنه 
قد اتحد المُوجِبٌ والموجَبُ. وقد قلنا في أصول الفقه: إل هذا النوعَ متفقٌ عليه 
عند الأصوليين . 

وأما قبل الصلاة: فقال القاضي عياض: أجمع المسلمون: أن الذبح لأهل 
المصر لا يجوز قبلها؛ وإنما اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل ذبح الإمام. واختلفت فيه 
الآثار. وأما أهل البوادي» ومن لا إمام لهء أو إذا لم يبرز الإمامٌ أضحيته: فمشهور 
مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة وعطاء 
فیمن لا إِمام له ّ : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يُجزهء ویجزیه إن ذبح بعده. . وقال 
آهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر. وكأن هؤلاء تمسّكوا في ذلك بقوله: 
ل ويڌڪرا ا اسم آلو ف ايام مَعَلُومَّتٍ ي عل ما ركهم يِن هة الأنمر » 
[الحج: ۲۸] ا النحر إلى اليوم» وهل اليوم من بعد طلوع الفجر أو من 
طلوع الشمس؟ هذا سب اختلافهم . وهذا لا تعویل عليه هنا؛ لأن النبي كيد قد 
عيّن للأضحية وقتاً من اليوم بفعله» وقوله؛ فإنه ذبح بعدما ا وقال: «إن أولّ 
ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصليّ» ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن 


ot‏ (۲۸) كتاب الأضاحي )١(-‏ باب: في التسمية على الأضحية 
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لم يفعل فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من السك في شيء"". وهذا اللفظ عام 
أخرى» ونهى أن يذبح قبل ذبحه. فإذاً: أحسنٌ المسالك ما ذهب إليه مالك . 


هذا القول في مبدأ زمان الدبح» فما منتهاه: فهو عند مالك: يوم الحرء 
ويومان بعده. وعند الشافعي: وثلاثة بعده. وعند غيرهما: يوم التّحر خاصةٌ. 
[وقاله سليمان بن يسار وآبو سلمة بن عبد الرحمن» ورويا حديثاً مرسلاً]“. 
ومعتمد أصحابنا قوله تعالی: « ویڌتڪروا شم أ ف أَيَاو لومي . . . € الآية 
[الحج: ۲۸]. قالوا: والمعلومات: جمع قَلَوء لكن المتيقن منه الثلاثة» فإنه أقلٌ 
الجمع على ما تقرّر في الأصول. وما بعد الثلاثة غير مُتيفن» فلا يعمل به فإن 
تعيين عد بعد ذلك تحكم؛ إذ لم يُعيّنه الشرع. وأما القول الثالث: فلا وجه له 
- في علمي - غير التمشّك بإضافة النحر إلى اليوم الأول خاصّة» وهو ضعيفٌ مع 
قوله: في ايام معلومات). واختلف في ليالي أيام النحر: هل تدخلٌ مع الأيام 
فيجوز فيها الذّبح أو لا؟ فروي عن مالك في المشهور: آنها لا تدخل. فلا يجور 
الذبح بالليل» وعليه جمهورٌ أصحابه. وقال أبو حنيفةء والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وآبو ثور: الليالي داخلة في الأيام» ويجزي الذبح فيهاء وروي عن 
مالك» وأشهب نحوه. ولأشهب تفريقٌ بين الهدي والضحية» فأجاز الهدي ليا 
ولم يجز الضحية ليلاً. وقد تمك مالك بأصل وضع الأيام؛ فإنه الحقيقةٌ في 
الكلام. وقد روي في ذلك نهيٌ عن النبيّ هة من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. 
ولا يصځٌ؛ لأنه من حديث مشر بن عبيد» وهو متروك. 
(۱) رواه آحمد (۲۸۱/۲- ۲۸۲)» ومسلم (۱۹۹۱) (٥)ء‏ والترمذي »)٠١٠۸(‏ والنسائي 


(T/۷) 


(۲۸) كتاب الأضاحي - (۱) باب: في التسمية على الأضحية oo‏ 


ومن کان لم يذڏبح فلیڈبح باسم الله». 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۱۲)ء والبخاری »)٩۹۸٥(‏ ومسلم )۱۹٦۰(‏ (۱ 
و )» وابن ماجه (۲). 

۴7 وعن البراءء قال: ضځی خالي أبُو بُزدة قبل الصلاةء فقال 
رسول الله ل : «تلك شاءٌ لٌخْم!» فقال: : يا رسول الله ! ٳن عندي جَذَعَةَ من 
المَعُز. فقال : «صَحٌّ بها ولا تَصْلُّح لغيرك». . ثم قال: من فى دل 
الصلاة فإگما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم ُسكّه» وأصاب سئَة 
المسلمين». 


و (قوله: «ومن لم يذبح فليذبخ باسم الله») فيه دليل: على وجوب التسمية وجوب التسمية 


عند الذبح» وقد ذُكِرَ الخلا فيه في الصيد. عند اللبح 
وكونه ية صلى يوم الأضحى ثم خطب: دليلٌ واضح على مَّن أجاز تقديم حكم تقديم 
الخطبة على الصلاة. وقد تقدّم ذلك في كتاب الإيمان. الخطبة على 
: صلاة العيد 


و (قوله: إن عندي جَذَّعة من المعز» وفي رواية : أعناقاً» وفي روايةٍ أخرى : 
عَتوداً) وكلها بمعنى واحدٍ. واختلف في سن الجَذَعة من الغنم . فأقلٌ ما قيل في 
ذلك: ستة أشهر. وأقصى ما قيل في ذلك : سنة امه . وفى في الصحاح : الجَذَعٌ قبل 
الثنيّء والجمع : جذعَان» وجذاع» والأنشى: جذعة. والجمع: جذعات . يقال منه 
لولد الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة » ولاإبل في السنة 
الخامسة: أجذع. والجذع: اسم له في زمنِء ولمن بسر اوفط وفك 
قيل في ولد النعجة: إنه يجذعٌ في ستة أشهرء أو تسعة أشهر» وذلك جائز في 
الأضحى . 


۳٦‏ () كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


وفی رواية: قال رسول الله ب : «آول ما نبد به فى يومنا هذا أن 
تُصلّي 0 قننحر» فمن فعل ذلك؛ فقد أصاب شنا . ومن ذبح؛ 
فما هو لحم قَدّمه لأهله. ليس من السك في شيء» وکان آبو بُرَدَة بن نيار 
قد ذبح . فقال: عندي جَذَعَةٌ خير من مُسئّة . فقال: «اذبحها ولن تَجزي عن 
أحل بعدك» . 

زواة :خمد (/۰۳)» والبخاریٌ ٩۰۱(‏ و 1۷۳)ء» ومسلم )۱۹٩۱(‏ 
(ه و ۷). وأبو داود (۲۸۰۰)ء والترمذي »)۱٥١۸(‏ والنسائي (۷/ ۲۲۲). 
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و (قوله: عندي جذعة خير من مُسَةٍ) يعني به: طيب لحمهاء وهو أهمُ 
المقصودين في الأضاحي.» فإن النبيّ بي ضكى بالغنم» كما أن أهمٌ المقصودين 
في الهدايا: كثرة اللحمء ولذلك أهدى الإبلء ومن هنا ظهر حسن ما ذهب إليه 
مالك» فقال: الغنم في الضحايا أفضل› والإبل في الهدايا أفضل . والشافعی یری 
أن الإبل أفضل في الضحايا والهدايا نظراً إلى كثرة اللحم. 

و (قوله: «ولا تَجزي جذعة عن أحدٍ بعدك») يعني: من المعز» وهو الذي 
لا نعرف فيه خلافاً. وأما الجذعٌ من الضأن: فإنه جائز عند الجمهورء وفيه خلا 
شاد يره حديث جابر؛ وهو قوله کي «لا تذبحوا إلا مسلةء إلا أن يعسر 
عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»” وما روى الترمذي عن أبي كباش» قال: 
جلبت غنماً جُذعاناً إلى المدينة» فكسدث على» فلقيث أبا هريرة» فسألته» فقال : 
سمعت رسول الله ي يقول: «نعم -أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن» 
فانتهبها الناس". قال: هذا حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند أهل العلم 
(۱) رواه مسلم (۱۹۹۳)ء وأبو داود (۲۷۹۷)ء والنسائي (۲۱۸/۷). 

(۲) رواه الترمذي .)۱٤۹۹(‏ 


(۸) كتاب الأضاحي -(۳) باب: ما يجوز في الأضاحي من السن ov‏ 
(۲) باب 
إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام 
]۱۹٩[‏ عن جابر بن عبد الله قال: صلى بنا النبيْ ب يوم التَّحر 
بالمدينة فتقدّم رجال» فنحروا» وظنوا: أن النبي يي قد نحر» فأمر 
انب بي من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. ولا ینحروا حتی ینحرّ 


رواه مسلم .)۱٤( )۱۹۹٤(‏ 
3 # 3# 
(۳) باب 
ما يجوز في الأضاحي من السن 


1 عن جابر؛ قال: قال رسول الله ية : «لا تذبحوا إلا مسة 
إلا أن يَعْسْرَ عليكم فتذْبَحوا جَدَعَةٌ من الصَأنِ» . 

رواه أحمد (۳۱۲/۳)» ومسلم (۳). وأبو داود (۲۷۹۷)» 
والنسائي (۲۱۸/۷)» وابن ماجه .)۳۱٤١١(‏ 


من أصحاب النبي ي أن الجذع من الضأن يَجْزي في الأضحية. فأما الجذع من 
المعزء فلا يَجزي لقوله کا اي بردة: «لا تَجُزي عن أحلٍ بعدك». قال القاضي 
عياض : وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث آبي بردة» وآلّه لا َجزي الجذعٌ من 
المعزء فإن لم يتمكن إلا من الجذع من الضأن كان نعم الأضحية» كما قال بلا . 
ويعني بالمسئة: الكبيرة» وأؤل ذلك: الثنيٌ» وهو المعنيّ هناء فإلّها أطيبُ لحماً 
مما قبلهاء وأسرعٌ نضجاً مما بعدها. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعةً من الضأن») دليلٌ: على أله من المعز 


0۸ (۲۸) كتاب الأضاحي -(۳) باب: ما يجوز في الأضاحي من السن 


]۱۹١۷[‏ وعن عقبة بن عامر الجهني؛ قال: «قَسّم فينا 
رسول الله ية ضحَاياء فأصَابني جَذّع فقلت: يا رسول اله! إنه أصابني 
جَذَعٌ. فقال: «ضح به». 

وفي رواية : (عَتّودٌ) بدل (جَذَعٌ). 

زواة اخم (09)» والبخاري .)٥٥٥٥(‏ ومسلم ۱۹٣١(‏ ) 
٠٥(‏ و »)١١٣‏ والترمذیٰ .»)٠٥۰(‏ والنسائي (۲۱۸/۷)» وابن ماجه 
(۳۸(. 

1[ وعن البراء بن عازب؛ أن خاله أبا بُردة بن نيار ذبح قبل أن 
يذبح النبيئٌ َي فقال: يا رسول اله! إن هذا يوم اللحم فيه مكروه» وإني 
عجلت تسيكتي لأطيم أهْلِي» وجيراني» وآهل داري. فقال 
رسول الله ي : «أَعِذ بُسکا». فقال: يا رسول اله! إل عِندي عََاقَ لبن هي 


لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز» ولا من البقر» ولا من الإبل. وهو قول 
آهل العلم. وإنما اختلف في إجزاء الجذعة من الضأن كما قلناه آنفاً. 

و (قوله: إن هذا يوم اللحم فيه مكروة) قال القاضي: هكذا رويناه بالهاء 
والكاف من طريق الفارسي» والسجزي» وكذا ذكره الترمذيٰ» ورويناه من طريق 
العذري: (مقروم) بالقاف والميم . 

قلث: وهذه الروايةٌ هي الصوابٌ الواضح. ومعناها: أن اللحم في هذا 
اليوم تتشوف النفوس إليه لشهوتها. يقال: قَرمْت إلى اللحم» وفَرمه: إذا اشتهيته» 
قرم قرماً. وأما رواية مكروه: ففيها بُخد. وقد تكلّف لها بعضصهم ما لا يصځ روايةٌ 
ولا معنىٌء› فقال: صوابه : اللَحَم - بفتح الحاء - قال ومعناه: أن يترك هله بلا لحم 
حتى يشتهوه. و (اللْحَم) - بالفتح -: شهوة اللحم. فانظر مع هذا التكلف القبيح 
كيف لا يظهر منه معنىّ صحيح. وقال آخر: معنى: (اللحم فيه مكروه) أي: 


(۲۸) كتاب الأضاحي -(۳) باب: ما يجوز في الأضاحي من السن ۹ 


خير من شاتيٰ لحم . فقال : «هي خير نسيكتيك ولا تجزي جَدَعةٌ عن أحد 
بعد . 

رواه مسلم »)٥( )۱۹١١(‏ والترمذئي »)۱٠٠۸(‏ واللسائي 

.)۲۲/۷( 

4 * # 
ا 
لمخالفته السنة» كما قال في الحديث الآخر: [«شاتك شاة لحب . 

قلت: وهذا من قول من لم يتأمّل مساق الحديث]؛ فإن هذا التأويل 
ليس ملائماً له» ولا موافقاً لمعناه؛ إذ لا يستقيمٌ أن يقول: إن هذا اليوم اللحم فيه 
مخالف للسنة»› وٳني عجَلٹ نسيکتي لاأطعم آهلي . وهذا فاسد. وأقرب ما يتكلف 
لهذه الرواية وأنسبه: أن يقال: إل معناه: اللحم فيه فيه مكروه التأخير. فحذف 
التأخير» وهو يریده. ويشهد لهذا قوله بعده متصلاً به: وني عجلت نسیکتي 
لأطعم أهلي وجيراني. وهذا مناسبٌ لما قدّرناه من المحذوف. 1 تعالى أعلم. 

و (قوله: «هي خير نسيكتيك») سمّی ما ذبح قبل الصلاة نسيكة بحسب 
توهُم الذابح وزعمه؛ وذلك: آنه إنما ذبحها في ذلك الوقت بية النسك» وبعد 
ذلك بين له الب بل : أنها ليست بسكا شرعاً؛ لمّا قال: «مَّن ذَبَحَ قبل الصلاةء 
فإنما هو لحم عله لأهله» ليس من الثْسك في شيء» . 

و (قول عقبة: قسم فينا رسو الله ية ضحايا فأصابني جَدَځٌ» فقلث: 
يا رسول الله! أصابني جَذَعٌ» فقال: «ضځ به». ری عَنّود) هذه 
الرواية تدل: غاي ان الج الور في حديث عقبة هو من المعز؛ فإن الحَتّودَ 
إنما هو بأصل وَضعه اسم لما رعى وقَوِيّ من أولاد المعز» وأتى عليه حول. هذا 
هو المعروفُ في اللغةء وعلى هذا: فيكون هذا الحديث مُعارضاً لحديث 


.)٩( )۱۹٦۱۱( ومسلم‎ «(o00¥۷) رواه البخاري‎ )۱( 


uD‏ (۲۸) كتاب الأضاحي -(۳) باب: ما يختار في الأضحية 
)٤(‏ باب 
ما يختار في الأضحية 
[. عن عائشة: أن رسول الله ية أمر بكبش أفردًء يَطًَأً في 
سواد ويرك في سواد وينظر في سواد فاتي به ا به» فقال : 


أبي بردة» ولذلك قال علماؤنا: إن حديت عقبة منسوح بحديث [أبي بردة» ودلً 
على هذا: ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من]“ المعز. 

َ قلسث: ويمكنٌ في حديث عقبة تأويلان» ولا يصار فيه إلى اللَّسخ . 

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه: هو من الضأن» وأطلق عليه العَتّود؛ لأنه 
في سنه وقوته» ولا يستنكر هذاء» فمن المعلوم: أن العربَ تسمي الشيء باسم 
الشيء إذ جاوره» أو کان منه بسہب» او 

وثانيهما: أن العَنُودَ وإن كان من المعزء فقد يقال على ما خرج من السنة 
الأولىء ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما. وقد دل على صحة هذا ما حكاه 
القاضي عن أهل اللغة: أن العَتود: الجدي الذي بلغ السّفاد. قال ابن الأعرابي : 
المعزء والإبلء والبقر: لا تضرب فحولها إلا بعد أن تشي فإذا صح هذا ارتفع 
التعارض› وصح الجمع بين الحديثين› والجمع أولى من الترجيح › والنسخ 
الإمام ينبغي أن يرق الضحايا على من لا يقدرٌ عليها من بيت مال المسلمين . 


)٤(‏ ومن باب: ما يختار فى الأضحية 


(قوله: أمر بكبش أقرن» يطاً في سواد» وينظر في سواد» ويبرك في سواد) 
آي : آمر بآن يُنتخبَ له كبش على هذه الَية» ففيه ما يد : على أن المضخي ينبغي 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (م ۲). 


(۲۸) كتاب الأضاحي ۔ )٤(‏ باب: ما يختار في الأضحية ۳٦۱‏ 


«يا عائشة! هلمي المدية)» ثم قال: «اشحَذِيها بحجر) . ففعلت» ثم 
أحذهاء وأخذ الكبش فأضجعه»ء ثم ذبحهء ثم قال: «باسم الثه» اللّهم تقبّل 
من محمد وآل محمل؛ ومن أمة محمد»؛ ثم ضگی به. 

رواه أحمد »)۱۹٩۷( »)۷۸/١(‏ وأبو داود (۲۷۹۲). 

7[ وعن أنس؛ قال: ضگی النبنْ ب بكبشين أمْلّحين أفرّنين 
ذبحهما بیده» وسكی» وکبّر» ووضع رجله على صفاحهما. 


له أن يختارَ الأفضلَ نوعاًء والأكمل حَلقاًء والأحسن شِية. فالأقرن: الطويل 
القرن» وهو أفضل. ولا خلاف في جواز الأجِم “. واختلف في المكسورة القرن. 
فالجمهور على الجواز» وقد روى أبو داود عن علي آن النبي ی نھی آن یضگی 
بعضباء الأذن والقرن"» وكرهه مالك إن كان يدمى؛ لأنه مرض» وأجازه إن لم 
يَذْمٌ. ومعنى : (يطأً في سواد) أي: أسود القوائم . (ويبرك في سواد) أي: في بطنه 
سواد . (وينظر في سواد) أي: ما حول عينيه أسود. 

و (قوله: ضحى بكبشين أملحين أقرنين) اختلف في الأملح. فقال 
الأصمعي : هو الأبيض ؛ لون الملح› ونحوه. قال ابن الأعرابيّ : هو النقي 
البياض. وقال غيرهما: الملحة من الألوان: بياضٌ يخالطه سواد. يقال: كبش 
أملح إذا كان شعره خليساً". هذا الذي حكاه في الصحاح» ولم يحكٍ ما ذكر عن 


الأصمعي واہن الأعرابيّ . 
و (المُذية): السكين» وتُجمع : مُدىّ» كعُرّْفة وعُرف. و (الشحذ): الح 
ومنه قوله : 


(۱) «الأَجَمَ: ليس له قرن. 
)۲( رواه a‏ (۸۰0). 


)۳( ا فهو مخلس وخلیس : استوی سواده وبیاضه . وقیل : إذا کان سواده أكثر 


الأمر بحد آل 
الذبح 


استحباب 
العدد في 
الأضاحي 


استحباب 
إضجاع 


الذبيحة 


ا (۲۸) كتاب الأضاحي ‏ (۳) باب : ما يختار في الأضحية 


وفي رواية : يقول : «باسم الله والله أكبر» . 
رواه أحمد (۳/ .)۱۱١‏ والبخاریٌ )000۸(« ومسلم (17D‏ (۱۷ 
c(\IAg‏ وأبو داود ٤4(‏ ۷۹4( والترمذیٌ (1٤۹ ٤(‏ والنسائي (۷/ °( 


فیا حجر الك لشخحذ ا حنّی متی تسش اللحديد ولاً تقطع؟ 
وفيه الأمر بحدٌ آلة ا كما قال في الحديث الآخر: «إذا ذبحتّم فأحسنوا 
الذبحةى وليْحدٌ أحدكم شفرته» ولیْرخ ذبیحته»( 0 وهو من باب الرّفق بالبهيمة 
بالإجهاز عليهاء وترك التعذيب› فلو ذبح بسکینِ الَو و بشيءِ له حدّ» وإن لم 
يكن مُجهزاً بل مُعذباً فقد أساء ولكنه إن أصابَ سَنَةَ الذبح؛ لم تحرم الذبيحةء 
وبئس ما صنعَء إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. 


وفيه من الفقه: استحباب العدد في الأضاحي» ما لم يقصد المباهاة. وأن 
المضځي يلي ذبحَ أضحيته بنفسه؛ لاله المخاطبُ بذلك» ولأنه من باب التواضع . 
وكذلك الهداياء فلو استناب مسلماً جارً. واخثلف في الذميّء فأجاز ذلك عطاء 
ابتداءً. وهو أحد قولي مالك. وقال له في قول له آخر: لا يُجزئه» وعليه إعادة 
الأضنحة. وكره ذلك جماعة من السلف» وعامة أثمة الأمصارء إلا آنهم قالوا: 
يجزئه إذا فعل . وفيه : استحباب إضجاع الذبيحة»› ولا تُذبح قائمةً» ولا باركة . 
وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسر؛ لأنه أمكرٌ من ذبحها. وفيه: 
استحباب وضع الرّجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه ا 
وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضاًء وإنما بُستحبٌ ذلك للا تضطربَ الذبيحة 


)1( رواه أحمد ۳/0(« ومسلم (1400()› وأبو داود c«(YA10)‏ والترمذي (4°4()› 
والنسائي «(YYV/V)‏ وابن ماجه (۱۳۷۰) . 


(۲۸) كتاب الأضاحي (۳) باب: ما يختار في الأضحية ل۳ 
ا 


O O O 


فتزلًّ يد الذابح عند الذبح. وقد رُوي نهي عن ذلك» والصحيح: ما ذُكر عن 
النبيّ ية من وضعه رجله على صفاحهما. 
وفيه من الفقه: تعيين التسمية؛ فإنه قال: باسم الله والله أكبر . وقد اخثاف تعيين التسمية 
في ذلك» فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة. وكافةٌ العلماء على 
استحباب ذلك . فلو قال ذكراً آخرَ فيه اسم من أسماء الله وأراد به التسمية جازء 
وكذلك لو قال: الله أكبر - فقط - أو: لا إِلةَ إلا الله. قاله ابن حبيب» فلو لم يرد 
التسمية لم تجزىء عن التسميةء ولا تُؤكل. قاله الشافعيٌ» ومحمد بن الحسن. 
وكره كافَّة العلماء من أصحابناء وغيرهم؛ الصلاة على النبي بي عند التسمية في 
الذبح» أو ذكرهء وقالوا: لا بُذكر هنا إلا الله وحده. وأجارّ الشافعي الصّلاة على 
النبيّ ية عند الذبح . 
و (قوله: «اللهم تقل من محميِء وآل محمِ» ومن آمة محمل») هذا دليل حم الدعاء 
الور غل راز فرق المقكي الل تفر عل ا ا ت ن ف ت 
أن يقول شيئاً من ذلك» وكذلك عند الذبح. وقد ا بعض أصحابناء ع اع 


ص 


ص 22یو ا ص 


واستحبٌ بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية : $ ربا بل نّا نك نت السَمِيع لمم 4 
[البقرة: ۱۲۷]. وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. 
وأجارً ذلك ابن حبيب من أصحابناء والحسن . 

قلت: وقد روی آبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: ذبحَ النبي ي 
يوم الذبح کبشين آقرنين مُوجَئين» آملحين؛ فلا وجَهَهّما قال: 9إ َه 
ھی لای فر الکو ت والار يما ...¢ [الأنعام : ۹ وقرأً إلى قوله: 
خ. . . تارذ شاي [الأنعام: ۳١٠]ء‏ الله منك وإليكَ عن محكي وأئته» باسم 


)١(‏ مُوجتين: بريد منزعيٍّ الأنثيين» والوجاء: الخصاء. يقال: وجأت الدابة»ء فهي 
موجوءة: إذا خصيتها. 


جواز تشريك 
الرجل آهل بيته 


في آضحیته 


٤‏ (۲۸) كتاب الأضاحي - (۴) باب: ما يختار في الأضحية 


een nesne nnn nne Sse Sooo nee 


الله» والله أکبر»؟ ثم ذبحَ. فهذا الحديث حجة للحسن وابن حبيب . وأا مالك : 
فلع هذا الحديث لم يبلغه» أو لم يصع عنده» أو رأى: أن العمل بُخالفه. وعلى 
هذا يدل قوله: إله بدعة. 

وفيه من الفقه ما يدل : على جواز تشريك الرجل أهلَ بيته في أضحيته» وأنًّ 
ذلك بُجزىء عنهم. وكافة علماء الأمصار على جواز ذلك. مع استحباب مالك أن 
يكو لكل واحدِ من أهل البيت أضحية واحدة وكان أبو حنيفة» وأصحابهء 
والثوريّ يكرهون ذلك . وقال الطحاويً: لا يُجزىء. وزعم: أذ الحديث في ذلك 
من فعل النبيّ اة منسوح» أو مخصوصٌّ . وممن قال بالمنع : عبد الله بن المبارك. 

قلث: وهذه المسألة فيها نظرٌ؛ وذلك: أن الأصل أذ كل واحدٍِ مخاطبٌ 
بأضحيةٍ» وهذا مكف عليه» فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم؟! وقوله : «اللهم تقبّلْ 
من محكَدٍ وآلٍ محمَيِ» ليس نصاً في إجزاء ذلك عن آهل بيته» بل هو دعاء لمن 
ضځی بالمَبُول. ویدلٌ عليه قوله: «ومن أمة محكَد»» وقد افق الكلٌ: على أل 
أضحية النبىّ ية لا تُجزىء عن أمته» ولو سَلّمّ ذلك لكان يلرم عليه آن تُجزىء 
أضحية النبي بي عن آل النبيّ ية حيث كانواء وإن لم يكونوا في بيته» ثم یازم 
عليه آلايدخلٌ آزواجه فيهم ؛ ؛ فإنهم ليسوا آلا له على الحقيقة اللغوية . . وقد تقدم 
القول على آل النبيّ ية في الزكاة. والذي يظهر لي: أن الحجة للجمهور على 
ذلك : ما روي أن النبي ية ضكى عن نسائه ببقرة» ورُوي: بالبقر . e‏ 
أن النبيّ ي أمر كل واحدةٍ من نسائه بأضحية» ولو كان ذلك؛ لنقل» لتكرار سني 
الضحايا عليه معه» ولكثرتهنً . فالعادة تقَتد E‏ 
غير ذلك من جزئيات أحوالهء فدلٌ ذلك: على آله نه کان يکتفي بما يُضځي عنه 
وعنهنٌ. والله تعالی أعلم . 


(۱( رواه أبو داود .)۷۹٥(‏ 


(۲۸) کتاب الأضاحي -(۳) باب: ما يختار في الأضحية ۳1o‏ 


TT 


وقد روى الترمذيٌ عن عطاء بن يسار» قال: سألث أبا أيوب الأنصاريً : 
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله بهة؟ فقال: كان الرجل يُضحْي بالشاة عنه 
وعن آهل بیته» فیأکلون» ویطعمون حتی تباھی الناس فیھا کما تری. قال: هذا 
حديث“ حسنٌ صحيح. قال القاضي: وضبط مَنْ يصح أن يُدخِلّه الرجل في 
الأضحية عندنا بثلاث صفات. أحدها: أن يكونوا من قرابته» وحكم الزوجين› 
وأمٌ الولد حكمهم عند مالك والكافّة. وأباه الشافعي في أمٌّ الولدء وقال: لا أجيز 
لهاء ولا للمكاتّب» والمُدبّر» والعبد أن يُضخُوا. والثاني: أن يكونوا في نفقته؛ 
وجبت عليه» أو تطوّع بها. والثالث: أن يکونوا في بیته» ومساکنته غير نائین عنه» 
TT‏ قال: ولا يجوز 
عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونهاء ويذبحونها عن أنفسهم» أو في 
مذي إذا کانوا أكثرَ من سبعة. واختلفوا فيما دونها. فمذهبُ الليث» ومالك: أل 
الشركة لا تجوز بوجه ا کان ر او ا اهدو ار ف کو: 
وذهب جمهورٌ العلماء من الحجازيين» والكوفيين» والشاميّين: إلى جواز إشراك 


السبعة فما دون ذلك في البقرة» والبدنةء في الهَّذي والضحكة» ولا تجزىء شاه 


إلا عن واحي. 


وقد حصل من مجموع حديث عائشة وأنس وجابر أن الأؤلى في الأضحية 
نهاية الكمال في الحَلْق والصفة. a‏ وأ الوجاء ليس مُنقصٌ؛ لأنه 


وإن كان نقصانَ عضو؛ فإنه يُصلح الا م وبطيبّه. وقد قلنا: ا ا 


الأضحية: هو المقصوةٌ الأؤل. ا فقال القاضي : أجمعوا أل 
العيوبَ الأربعة المذكورة في حديث البراء“ -من: المرض» والعَجّف» والعور» 


)1( رواه الترمذي (0۰0) , 
(۲) رواه الترمذي »)۱٤۹١(‏ والنسائي (۷/ )۲۱١ - ٣٣٣‏ وابن حبان )٥۹۱۹(‏ الإحسان. 


صفات من 


و ايء 
يشرّك في 


الأضحية 


۳٦٦‏ (۲۸) كتاب الأضاحي - (۴) باب: ما يختار في الأضحية 


Nene ennenenenenennseCeCenennnenne nenasan enc on no neann 


والعَرَج - لا تجزىء بها الضحية . وكذلك ما هو من نوعها أشنعٌ» كالعمى» وقطع 
الرّجل. واخئلف فيما عدا ذلك. فذهبَ قوم: إلى أنها تُجزىء بكل عيب غير هذه 
الأربعة؛ إذ لم ينص النبيْ بي على غيرهاء وهو موضع بيانٍ. وبه قال بعض أئمتنا 
البغداديين . وذهبً الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصاً وعيباً» ثم اختلفوا في أعيانها 
على ما ترب في کتب الفقه . 

قال: ولم يُخرّج البخاريٌ» ولا مسلمٌ حديت عيوب الضحايا؛ لأنه مما تفرد 
به عّبيد بن فيروز عبد البراء» ولا يعرف إلا بهذا الحديث. وقد أدخله مالك في 
الموطاً؛ لما صحبّه عنده العمل من المسلمين» ولاتفاقهم على قبوله. 

قلث: يعني القاضي: حديث البراء الذي خرجه مالك عن عمرو بن 
الحارث المصري عن عُبيد بن فيروز» عن البراء بن عازب: آل رسول الله لا 
سمل: ماذا بى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أرب . . ٠.‏ وذكر الحديث'. 
وهذا الحديث صحيح» وانفراد الثقة لا يضرّه» وإنما لم يُحُرّجه البخاريّ ولا 
مسلم؛ لأنه ليس على ما شرطاه في کتابيهماء وقد خرَجه التسائئٌ» والترمذيٰ› 
وقال: حدیث حسن» صحیح» غریب» لا نعرفه إلا من حدیث عُبيد بن فيروز. 

وكذلك حرج النّسائئ"“ أيضاً حديت على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
من طرق قال فيه : أمرَنا رسول الله هة أن نستشرف العينَ والأذدًء وألا ضحي 
بعوراء» ولا مُقَابَلَةَء ولا مُدَابرَةٍء ولا شَرَقَاءء ولا حَرْقًاء. وفي أخرى: ولا بتراء. 
الترمذئٌ. وقوله: أمرنا أن نستشرف العينَ 
والأذدًّ. أي: نرفع نظرنا إلى ذلك» ونختار السالمَ من عيوب ذينك. ثم فر ذلك 


وفي أخرى : ولا جدعاء. وصححه 


(1) رواه مالك في الموطاً (۲/ .)٤۸۲‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۱٤۹۸(‏ والنسائي (۲۱۹/۷ - ۲۱۷). 
(۳) رواه مالك في الموطاً (۲/ )٤۸۹‏ بلاغاً. 


(۲۸) كناب الأضاحي )١(-‏ باب: الذبح بما أنهر الدم ۳1¥ 
() باب 
الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر 


عن رافع بنِ خدي؛ قال: قلت: يا رسول الله! إلا لاقو 
العدوٌ غداً وليست معنا هذى . 


وفي رواية : فنڌگي باللّيط؟ . 


بقوله: ولا ضحي بعوراءء وبما بعده. و (المقابلة) هي : التي بُقطع بعض أذنهاء 
وثترك مُعلَقَاً على وجهها. و (المدابرة): أن ترك معلَقاً إلى حَلَفِهًا. و (الشّرقاء) 
هي : المشقوقة الأذن طولاً. و (الخُزقاء): التي حرق من غير شق . و (الجَذعاء): 
المقطوعة الأذن. وظاهرٌ عطف هذه العيوب على العوراء - وهي لا تجزىء 
باتفاق الا تجزیء الأضحية مع شيء من هذه العيوب. وهو أصل الظاهرية» لك 
لما كانت العوراء مقيّدة بالبيّن عَوهاء كما قال في حديث البراء؛ تحققنا: أن 
المنهي عنه من هذه العيوب ما تفاحشَ منهاء i‏ 
الأمورء اوشلا لا تجزیء به» وما لم يكن كذلك»› فقال أصحابنا في المقطوع 
بعض أذنها: إن زاد القطحٌ على الثلث من الإجزاء وإن نقصَ عنه أجزأت. 
واخثلف في الثلث. هل بُجزىء أو لا؟ على قولين: وكذلك القول في البتراءء 
والنظر في آحاد العيوب» وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلاً فلنقتصر على 
ما ذکرناه. 


)٥(‏ ومن باب: البح بما آنهر الد 


(قولهم : إا لاقو العدوّ غداً؛ ولت معا مدي فكي باللّيط) وهو قطع 
القصب» والشّصير: قطعة العصاء والظَرَرٌ: قطعة الحجر» ويجمع: ظرّان» كما 
قال امرؤ القيس : 


۳۹۸ (۲۸) كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: الذبح بما أنهر الدم 


قال: «أغجل» أو آزني» ما آنهر الم وذكِرَ اسم الله فكل. .... 
تطايرٌ ظرَانُ الحَصّى بمناس ° OSE‏ 


ويقال عليها: المروةٌ أيضاًء وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: أفنذكي 
بالمروة؟ مكان (اللبط). والمّظاظ : فلقة العود. فهذه كلها إذا قطع بها الودجان 
والحلقوم جازت الذبيحة؛ غير أنه لا يُذبح بها إلا عند عدم الشفار وما يتنزل 
منزلتها؛ لما تقدّم من الأمر بحدٌ الشّفار» وتحسين الّبح» واللّهي عن تعذيب 
البهائم . وقد نه مالك على هذا لكا ترجم على الذكاة بالشظاظ ما يجورٌ من الذكاة 
على الضرورة. 
ومعنى هذا السؤال: أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدوٌ صانوا ما عندهم 
من الميوف» والأسّة» وغير ذلك عن استعمالها في الذّبح؛ لأنٌ ذلك ربما يفسد 
الآلة» أو يعيبهاء أو ينقص قطعهاء ولم تكن لهم سکاکین صغار مده للّبح» 
جواز الذبح فسألوا: هل يجورٌ لهم البح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبيٌ ب بما يقتضي 
ee‏ الجواز. وقد دخل في هذا العموم: أن كل آلة تقطع ذبحاً أو نحراً فالذكاة بها مبيحة 
للذبيحة» والحديد المُجْهرٌ أولى لما تقدم . ولا بُستثنى من الآلات شي إلا السنّء 
والطَمُر على ما يأتي. 
التسمية شرط و (قوله: وذكر اسم لله) ظاهرٌ قوي في كون التسمية شرطاً في الإباحة؛ لأنه 
ب قرنها بالذّكاة المشترطة» وعلق الإباحة عليهماء فقد صار كل واحد منهما شرطاًء أو 
جزء شرط في الإباحة. وقد تقدّم هذا. والرواية الصحيحة المشهورة: أنهر. 
بالرّاء. وذكر الخشني في شرحه هذا الحرف - بالزاي -. والنهز: بمعنى: الدّفع . 
وهذا توجية للتصحيف فلا بلتفت إليه . 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه: صلاب العْجّى مثلُومُها غي أنّرا. انظر : دیوان امریء 
القيس ص .)٦٤(‏ 


(۲۸) كتاب الأضاحي ۔ )٥(‏ باب: الذبح بما أنهر الدم ۳4 


ليسالسي واف وساحدئّك :أا السنّ فعظم.وآئا افر قَمدَیْ الحبش؛. 


س 


و (قوله: «ليس المَرً» والطَمُرَه) ليس هنا للاستثناء» بمعنى: إلا. وظاهر تحريم الذكاة 
هذا: آله لا تجورٌ الذَكاةٌ بهما على حالٍء سواء کانا متصلين بالمذگي» أو منفصلين بالسن والظفر 
عنه. قال القاضي أبو الحسن: وهو الطَاهرٌ من قول مالك من رواية ابن المواز 
عنه. وروی ابن وهب عنه الجواز مطلقاً. وقيل: بالفرق بين المگصل منهما؛ فلا 
تجورٌ الذّكاة به» وبين المنفصل؛ فتجوز الدّكاءٌ به. قاله ابنٌ حبيب. فالأول: 
تمك بالعموم. والثاني: ظز للمعنى؛ لاله يحصلٌ بهما الذبح. وهو ضعيف؛ 
لأله تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث. والغالث: تمك بأد الطَفُرَ المتصل 
نى والش المتصل نهمل . وربما جاء ذلك في بعض الحديث . والمنفصل ليس 
كذلك» فجازت الذّكاةٌ به . والصحيح: الأؤل» وما عداه؛ فليس عليه مُعوَل. 

و (قوله: «وسأحدثك» آما المَنٌ: فعظة. وأما الطَمُر: قَمُدى الحبش) ظاهر حم الذكاة 
هذا: أله من کلام النبنّ ية وهو تنبية على تعليل مَنْع التذكية بالسٌ» لكونه َا بالمظم 
فيازم على هذا: تعدية المنع من السنٌ إلى كل عظم؛ من حيث: إئه عظم؛ متصاد 
كان» أو منفصلاً . وإليه ذهب النخعيْ» والحسن بن صالح› والليث» والشافعيٰ. 
وفقهاء أصحاب الحديث منعوا الذكاةَ بالعظم» والظفر كيف كاناء وأجازوه بما عدا 
ذلك للحديث. وهو أحدٌ أقوال مالك كما تقدّم. وروي عن مالك التفريق بين 
السنٌ والعظم. فأجازها بالعظم» وکرهها بالسنٌ» وهو مشهور مذهبه . 

و (قوله: «وأكا الطَمُر قَمُدى الحبش)) يعني: أن الحبش يذبحون 
بأظفارهم»› ولا يستعملون الكاكين في الذّبح؛ فمنعنا الئَرعٌ من ذلك؛ لئلا نتشبّه 
بهم. فقيل: إنهم يغرزون أظفارهم في موضع الدّبح» فتنخنق الذبيحة. وعلى 
هذا: فيكون محل المنع إكما هو الطَمُر المأصل» ويكون حُجة لما صار إليه 
ابنْ حبيب من ذلك . ما بقطع في 
وقد روی حدیث رافع هذا غير من ذکرناه» وقال فيه : «ما فرى الأوداج وذكر الذكاة الشرعية 


۴۷۰ (۲۸) كتاب الأضاحي )١(-‏ باب: الذبح بما أنهر الدم 


ea aa aS RE SE e STE ES N TS 


اسم الله عليه؛ فكله». أي : ماقطع . وظاهره: الاقتصارفي الذكاةعلى 
الودجين خاصة. وقال بذلك قوم منهم : ابن عبّاس» وعطاء. وقد روي عن مالك : 
أله قال فيما قطعت أوداجه: أله قد تمت ذکاته. ومشهورٌ مذهبه ومذهب أصحابه: 
اشتراط قطع الحلقوم» والودجين» وهو قول الليث. وحكى عنه البغداديون: أنه 
يشترط قطع أربع : الثلاثة المذكورة» والمري. وهو قول أبي ثور. ثي اختلف 
أصحابُ مالك في قطع أحد الودجين والحلقوم. هل هو ذكاةء أو لا؟ على قولين . 
وذهب الشّافعي: إلى اشتراط الحلقوم والمري دون الودجينء لكن في تمامها 
الذبح في الودجانء ولا يجزيان دون الحلقوم والمري. والناس مجمعون: على أل البح 
الحلق مهما كان في الحلق تحت الغلصمة؛ فقد تحت الذَكاءٌ. واختلف فيما إذا ذبح فوقها 
وجازهاإلى البدن؛ هل ذلك ذكاةًأم لا؟ على قولين. وقدروي عن مالك: لها 
لا تؤكل» وقد تمسّك بقوله کل : «ما آنهر الد . . ٠.‏ من يجيز نحر ما يذبح» وذبح ما 
باخ وان الحر والبح ذكاةً للجميع لإنهاره الدّم. وهو قول عائة السلفء 
والعلماءء وفقهاء الأمصارء وأشهب من أصحابنا. ومالك كره أكله مرةّء وأخرى 
حرّمه. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً حرم أَكْلَ شيء من ذلك كلَّهء ولم يختلفوا: 
الأزلى في أ الذبح أولى في الغنمء واللّحر أولى في الإبلء والتخيير في البقر. وقيل: الذبح 
اولن 9 د ا 
و (قوله: أغجل وأزني) هذا الحرف وقع في كتاب البخاري» ومسل 
وأبي داود. واختلف الرواة في تقييده على أربعة أوجه: 
الأول : قيده اللسفي» وبعض رواة البخاري: أَرِن. بكسر الراءء وسكون 
النون؛ مشل: قم . 
الثاني : تيده الأصيلئ: أرني. بكسر النون بعدها ياء المتكلم . 
الثالث: قيده بعض رواة مسلم كذلك إلا آله سكن الراء. 


(۲۸) كتاب الأضاحي - )٥(‏ باب: الذبح بما أنهر الدم ۴۷1 


ESE OE O EOE TSK OES OG E E O OT OTE LE O E EO N a ELS E em a O ea a ge a. a 


الرابع : ده فی كتاب آبى داود بسكون الراء» ونون مطلقة . هذه التقييداث 
المنقولة. 

قال الخطّابي: وطالما استثبث فيه الرواةء وسألت عنه آهل العلم» فلم أجذ 

تنبيه: قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى: قد أنشط وأسرع . 
فهو بمعنى: أغجل. فكألّه يشير إلى أله شك وقع من أحد الرواة في أي اللفظين 
قال رسول الله ل . 

قلث: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأَرَنِ الذي بمعنى النشاط؛ للزم أن 
يكون مفتوح الراء؛ لألّ ماضيه: أرنء ومضارعه: يأرن. قال الفرًاء: الأرَن: 
أي : نشيط . وقياس الأمر من هذا آن تُجْتَلَّبَ له همزة الوصل مكسورة وتفتح الراءء 
فیقال: إِلْرَنْ ك (ائذن)ء من أن يأذن. ولم يرو كذلك . 

وأمًا تقييدٌ الأصيليئٌ : فقال بعضصهم : يكون بمعنى: أرني سيلان الدم. 


قلسث: وعلى هذافيبعد أنتكون «أو»للشك» بل للجمع بمعنى الواوعلى 
المذهب الكوفيٌ؛ فإلّه طلب الاستعجالء وأن يريه دَمّ ما ذبح . 

وما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء: هو تخفيفُ للراء المكسورة وهي 
لغة معروفة› قرأ بها ابن كثير. 

وأما ما وقع في كتاب أبي داود: فقیل: هو بمعنی : أدم الحرَء ولا تفتر. من : 
رنوت . أي : أدمت النظر . 


قلث: ويلزم على هذا: أن تكولَ مضمومة الُون؛ لأنه أمرٌ من: رناء 


۴Y‏ (۲۸) كتاب الأضاحي - )١(‏ باب : الذبح بما أنهر الدم 


قال : وأصينا نهت تَهْبَ إِبلِ وعَتم تم» فند منها بعيڙ» فرماه رجل بسهم فَحَبَسهُ» 
فقال 2 الله ل : دزن هذه الإبل أَوَابدَ كأوَابدِ الوخشء فإذا غلبم منها 


يرنو» فتحذف الواو لبناء الأمر» ويبقى ما قبلها مضموماً على أصله» ولم يحفَّق 
ضبطه كذلك . 

وقد ذكر الخْطَابئ في هذه اللفظة أوجهاً محتملةً لم يجىء بها تقييدٌ عن 
مُعْتبر» ولا صكت بها رواية» رأيٹ الإضراب عنها لعدم فائدتهاء وبُعدها عن 
مقصود الحديث. وأثبت ما فيها رواية» وأقربه معني مَنْ جعله من رؤية العين»› 
وذلك. أن الط والمروة اوها اشتههخاا ما لن دد اف مه ال کون 
جوز ل ا م ورا يجرت الحران عا فإذا استعجل 

في المرٌ» ورآى أن الذّمٌ قد قد سال من موضع القطع فقد تحفّق الذبح المبيح› 
E n‏ 

و (قوله: «ما أنهر الدم») آي: ما أساله وصبّه بكثرة. ووزنه: أفعَلً. من 
النهر. شبڳّه خروج الم بجي الماء في النهر. و (ما) موصولة في موضع رفع 
بالابتداء» وخبرها: «كله» ودخلت الفاء على الخبر هنا كما دخلت في قوله تعالى : 
3 وما يكم من يَنَمَةرمَمِنَ اَم [النحل : ]٥۳‏ ولا بُلتفت لقول مَن تخْبّل آن ما أنهر 
الم مفعوله ب: أرني؛ لاه يبقى فعله: «فكله» ضائعاً. فتأكّله . 

و (قوله: وآصبنا نهب إبل» وغنم» فند منها بعيرٌ [فرماه] رجل بسهم» 
فحبسه) النهب : الغنيمةء ومنه قول عباس بن مرداس : أتجعل نهبي ونهب العبيد. 
أي: حظي من الغنيمة. و (ن): نفر وشدً عن الإبل. 

و (قوله: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيءٌ 
فاصنعوا به هكذا٣)‏ الأوابد: جمع آبدة» وهي التي نفرت من الإنس» وتو ڪشت. 


(۲۸) كتاب الأضاحي (ه) باب: الذبح بما أنهر الدم VY‏ 


E EE a aT 


رواه أحمد (۳/ »)٤٤۳‏ والبخاريّ »)۲٥۰۷(‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ (۲۰ - 
)٣‏ وأبو داود .)۲۸۲٣(‏ والترمذيٰ ›)۱٤۹1(‏ والنسائ (۲۲7/۷)› 


س 


[ويقال : بدت البقرة› تابد وابد وتأټّدت الديار: O‏ وخحلت من 
سكانها. فالأوابد: الوحش. قال امرؤ القيس : 


Rg “E‏ ۹ 3 0 4 ج 
رَقَذ أغََدِي والطَيْرُ في وكناتها بمُنْجَرو فيد الأواب د هيكل 


وظاهر هذا الحديث آن ما ند من الإنسيّ» ولم يدر عليه جاز أن يى بما تذكية الأوابد 

بُذگی به الطير. وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: لا يُؤكل إلا بذكاة 
الإنسيّ بالنحرء أو الذبح استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته» ولأنه وإن كان قد لحق 
بالوحش في الامتناع؛ فلم يلحق بها لا في النوع» ولا في الحكم. ألا ترى: أن 
ملك ماله باقيٍ عليه؟ واعتذر أصحابُنا عن هذا الحديث بمنع ظهور ما اأعي ظهوره 
من ذلك؛ إذ لم يقل فيه: إل السهم قكله. وإنما قال: حَبَسّه. ثم بعد أن حبسه فقد 
حصل مقدوراً عليه . فلا يُؤكل إلا بالذبح أو النحرء ولا فرق بین أن يکود وحشياًء 
أو إنسياً. 


و (قوله: «فإذ"“ غلبکم منها شيءَ فاصنعوا به هکذا») فل وخ ای 
نرمیه» ونحبسه» فإن أدرکناه حیاً ذگیناه» وإِن تلف بالرّمي» فهل ناکله آم لا؟ لیس 
في الحديث تعيينٌ أحدهما فلحق بالمجملات› فلا ینهض حجَة» وحینئلٍ یبقی 
متمكٌ مالك واضح الحجة» والله تعالى أعلم. وقد استدلًّ المخالفٌ بما رواه 


الترمذیٌ› وآبو داود عن أبي العشّراءء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (م ۲). 
(۲( في (ل ۱) و (ج ۲): وماء والمثبت من (ع) والتا خیص . 


V€‏ (۲۸) كتاب الأضاحي ۔ )٥(‏ باب : الذبح بما أنهر الدم 
۲1 وعنه؛ قال: كنا مع رسول الله ل بذي الحليفَة من تَهامةء 
ج ي ا 


السذكية في الذكاة إلا في الحلق واللّة؟ قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأً عنك». قال 


الضرورة 


يزيد بن هارون : هذا في الضرورة. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المترديةء 
والنافرة» والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديت على ما سقط في 
مهواةء فلا يوصل إلى ذکاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة. وهو قول انفرد به 
عن مالك وجميع أصحابه. وقد آلزمه بعض الأصحاب مذهب المخالف» فيجيز 
ذلك في الَادء والمستوحش؛ وهذا إلزامٌ صحيح + إذ کل واحلِ منهما غير مقدور 
على ذكاته في الحلق واللّة. وقد اعتذر E‏ هذا الحديث: باه ليس 
بصحیح ؛ ؛ لألّ التّرمذي قال فيه : : حدیث غریبٌ» لا نعرفه إلا من حدیث حکاد بن 
سلمة» ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي 
العشراء. . فقال بعضهم: اسمه : أسامة بن هوم : ويقال: اسمه: يسار بن بَزر» 
ويقال: بز ویقال: اسمه عطارد. سنت إلى جده؛ فهذا سند مجهول»› ولو 
سلْمت صحته لما كان فيه حبڳة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاً؛ 
في المقدور على تذكيته وفي غیره. ولا عليه» 
بمراد قطعاً. وقول يزيد وأبي داود تأويلٌ لهما غير مگفق تی عليه فلا یکون فيه 

والله تعالى أعلم . 

و (قوله في الأم : : فرميناه بالنبل حتى وهضناه”") كذا الرواية في كتاب مسلم 
بالواو. ومعناه: رميناه» وشدخناه حتى أسقطناه بالأرض . . وفي غير کتاب مسلم: 
(رهصناه) بالراء“. ومعناه: حبسناه بالرمي» وأوتقناه. يقال: رهصني فلان 
بحقه» أي : أخذني به آخذاً شديداً. 


(۱) رواه آبو داود .)۲۸۲٣(‏ والترمذي .)۱٤۸١(‏ 


(۲) انظر الحديث في صحیح مسلم )۱۹٩۸(‏ (۲۲). 
(۳) انظر: النهاية لابن الأثیر (۲/ ۲۸۲). 


(۲۸) كتاب الأضاحي - )٥(‏ باب : الذبح بما أنهر الدم Vo‏ 


فأصَبْنا غنماً وإباء قَحَجل القوم» فأغْلَوا بها المُدورء فأمَر بها فكفئت» ثم 
عَدَّل عَشراً من الغنم بجَرُور. . . . الحديث . 
رواه أحمد(٤/‏ ١٤۱)ء‏ والبخاري (۲۰۰۷)» ومسلم .)۲۱()۱۹٦۹۸(‏ 
H #H‏ 


و (قوله: فأصبنا غنماً وإبلآء فعجل القوم» فأغلوا بها القدور» فأمر بهاء ‏ 
فكفئت) اختلفوا في سبب أمره هة بإكفاء القدور» فقيل فيه أقوال كثيرة» أشبهها 
قولان: 

أحدهما: أنهم انتهبوها متملكين لها من غير قسمة» ولم يأخذوها بجهة تحريم ما لم 
القسمة العادلةء وعلى وجه الحاجة لأكلهاء ويشهد لهذا قوله في بعض الروايات : يقتم بالعدل 
(فانتهبناها) . 

الثاني : أن ذلك إنما كان لتركهم النبيّ ئة في أخريات القوم» واستعجالهم عقوية 
للنهب» ولم يخافوا من مكيدة العدو» فحرمهم الشرع ما استعجلوه عقوبة لي المستعجل 
بنقيض قصدهم» كما منع القاتل من الميراث . قاله المهلب . 

قلثت: ويشهدٌ لهذا التأويل مساق حديث أبي داود؛ فإنه قال فيه: وتقدم 
سَرْعَانٌ الناس» فتعكلواء فأصابوا من الغنائم ؛ ورسول الله ك في آخر الناس. 
و (كفشت القدور): فلبت. وهذه الرواية الصحيحة المعروفة في اللغة. يقال: 
كفأت الإناء: قلبته» وكببته. وزعم ابنٌ الأعرابي: أنّ: (أكفأته) لخة. 

و (قوله: ثم عدل عشراً من الغنم بجزور) يعني : أنه هة قسم ما بقي من تقويم الإبل 
الغنيمة على الغانمين» فجعل عشرة من الغنم بإزاء جزور» ولم يحتج إلى القرعة بالغنم 
إرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك . ولم يکن بينهم تشاځٌ في شيء من ذلك٬‏ 
والله تعالی أعلم. وكأ هذه الغنيمةً لم يكن فيها إلا الإبل» والغنم. ولو كان فيها 
غيرهما: لقم جميع الغنيمةء ولسم على القيم . 


(۱) رواه آبو داود (۲۸۲۱). 


الأيام التي 
يجوز فيها 
الاذخار 


۳۴۷٦‏ (۲۸) كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث 


) باب 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
عن أبي عبید مولى ابن آزهر: آنه شهد العيد مع عمرَ بنِ 
الخطاب قال: ثم صليت مع علييّ بن أبي طالب» قال: فصلى لنا قبل 
الخطبةء ثم خطب الناس» فقال: إل رسول الله له قد نهاکم أن تأكلوا 
لخو ا سکم فوق بَلاث لیّال» فلا تأکلوا. 


رواه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم .)۲٥( )۱۹٦۹(‏ وأبو داود 
0) والترمذیٌ (۷۷۱). 


“ و ۷) ومن باب: النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
)0 


وذ . 


حديث آبي عبد مولى ابن أبي أزهر» وابن عمر يدلان: على أن عس» 
وعلياًء وابن عمر» كانوا يرون بقاء حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وأن ذلك لیس بمنسوخ» ولا مخصوصاً بوقت» ولا بقوم. وکآتھم لم 
ا - بعد هذا - الدالَّة على : نسخ المنع» أو على أل 
ذلك المنع كان لعلَّةَ الداقة التي دقّت عليهم. وإنما لم تبلغهم تلك الأحاديث 
الرافعة؛ لأنها أخبار آحاد لا متواترة وما كان كذلك صح آن يبلغ بعض الناس 
دون البعض . 

وظاهر النهي عن الادخار التحريم. وقيل: كان محمولاً على الكراهة. 
واختلف في أول الثلاثة الأيام التي كان الادحار جائزاً فيها. فقيل: أولها يوم 


)١(‏ شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً من باب: الرخصة في 
ذلك. 


(۲۸) كتاب الآضاحي - (۷) باب: الرخصة في ذلك VY‏ 


[۹4] وعن ابن عمرَ؛ أل رسول الله ية نهى أن تُؤكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابنٌ عمرَ لا يأل لُخُوم الأضاحي 
فوق ثلاث . 

رواه مسلم (۱۹۷۰) (۲۹). 

¥ 3# ¥ 


(۷) باب 
الرخصة في ذلك 
۴1 عن عبد الله بن واقلِ قال: نهى رسول الله َة عن أكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث . قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لِعَمْرة 
فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية 
حضْرَة الأضحى زمن رسول الله يا فقال رسول الله ية : «الآخروا ثلاث 


النحر. فمن ضكى فيه جاز له أن يمسك يوم النحر» ویومین بعده. ومن ضځی 
بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر. وقيل: أولها يوم يضځّي؛ 
فلو ضكى في آخر آيام النحر؛ لكان له أن يمسك ثلاثة آیام بعده. وهذا الظاهرٌ من 
حديث سلمة بن الأکوع» فإنه قال فیه: «من ضگی منكم فلا يصبحن في بيته بعد 
ثالثة شيء» . 

قلث: ويظهرٌ من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولاً ثالثاً» وهو ألّ 
في حدیث أبي عبيد : «فوق ثلاث ليال». وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضځی فيه 
من العدد» وتعتبر ليلته وما بعدها. وكذلك حديث ابن عمر فإن فيه: «فوق 
ثلاث». يعني : الليالي . وكذلك: حديث سلمة فإن فيه: «بعد ثالثة». وأما حديث 
أبي سعيد ففيه : «ثلاثة آیام؟ . وهذا يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي . 


و (قول عائشة: دف ناس من آهل البادية حضرة الأضحى) الدفيف : 


ارتفضصاع حم 


اذخار 


الأضاحي 


۸ (۲۸) كتاب الأضاحي - (۷) باب: الرخصة في ذلك 


ثم تصدَقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك. قالوا: يا رسول الله! إن الاس 
يتخذون الأسقية من صحاياهم ويَجولون فيها الوكك. فقال رسول الله لا : 
«وما ذاك؟» فقالوا: نهيت أن تُؤكل حو الضحايا بعد ثلآث. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إكما نهيتكم من أجل الدّافة التي دقّتء E‏ 


الدبيب» وهو السيرٌ الخْفيٌ الليّن. والدًاقة : الجيش الذين يدبون إلى أعدائه 
وكأ هؤلاء ناسنٌ ضعفاء فجاؤوا داقين لضعفهم من الحاجة والجوع. و (جضرة 
الأضحى) الرواية المعروفة بسكون الضاد» وهو منصوب على الظرف. أي: زمن 
حضور الأضحى» ومشاهدته . وقیّده بعضهم : : حضَرَة ‏ بفتح الضاد - وفي الصحاح 
يقال: كلّمته بحضرة فلان» وبمحضره. . آي: بمشهد منه. وحکی یعقوب: کلَّمته 
بحضصر فلان - بالتحريك من غير هاء - وكلّمته بْحَضرة فلان» وحُضرته» وجضرته. 


و (قوله: يتخذون منها الأسقية› ويجملون فيها الودك) الأسقية: جمع 
جملت الشحم» واجتملته : إذا أذبته . وربًّما قالوا: أجملت. وهو قليل . 


و (قوله َل : إنما نهیتکم من أجل الداقّة التي دقّت») ونحو ذلك قال فی 


حديث سلمة بن الأكوع. وهذا نصق منه :على أل ذلك المنع كان لعل 


ارتفعت ارتفع المنعٌ المتقدم؛ لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسو. وهذا يبطل قول من 
قال: إل ذلك المنع إنما ارمع بالنسخ. لا يقال: فقد قال ب : «كنت نهيثكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» ا وهذا رفع لحكم الخطاب الأول 
بخطاب متأخر عنه. وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأا نقول: هذا لَعمْرٌ الله ظاهر هذا 
الحديث»› ا ل أن كرذ ارفا باز وخر الع فلو لم يرذ لنا نص 
بآن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علَته؛ لما عدلنا عن ذلك الظاهرء وقلنا: هو 
نسح كما قلناه في زيارة القبور» وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين معه في حديث 


(۲۸) كتاب الأضاحي - (۷) باب: الرخصة في ذلك ۳۹4 


فکلواء وادخروا» وتصدقوا». 

رواه أحمد (۱۲۷/۱ و ۱۲۸)» والبخاريٌ »)٥٤۲۳(‏ ومسلم 
(۱۹۷۱) (۲۸)» وآبو داود (۲۸۱۲)» والترمذيٌ .)٠١١١(‏ والنسائي 
)0/۷( . 


بريدة المتقدم في باب : الجنائز"ء لكن النص الذي في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - في التعليل بين: أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلة» فتعين ترك ذلك 
الظاهرء والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النص له. والله تعالى أعلم . 

تنبيه: الفرق بين رفع الحكم بالنسخ» ورفعه لارتفاع علَته: أن المرفوع رَفْع الحكم 
بالنسخ لا يحكم به أبداًء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة. فلو قم بالخ أو 
على آهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى» ولم يکن عند أهل ذلك ا ا 
غه يسدون بها فاقاتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم : ا یّخروها فوق ثلاث کما 
فعل النبن کيا . 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من أصول الفقه. وهو: أن الشرعَ يراعي المصالح» الشرع يراعي 
ويحكم لأجلهاء ويسكت عن التعليلء ولما تصفح العلماء ما وقع في الشريعة م المصالح 
هذا؛ وجدوه کثیراًء بحيث حصل لهم منه أصل کل وهو : أن الشارع مهما حكم 
فإنما يحكم لمصلجة» ثم قد يجدون في كلام الشارع ما يدل عليهاء وقد 
لا يجدون» فيسبُرون أوصاف المحلٌ [الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم الوصف 
الذي يمكن أن يعتبره الشرعٌ بالمناسبة» أو لصلاحيته لهاء فيقولون: الشرع يحكم 
بالمصلحة» والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل]» وليس في أوصافه ما يصلح 
للاعتبار إلا هذاء فتعيّن . وقد بيّنا هذا في الأصول. والحمد لله . 

و (قوله: «فكلواء واآّخرواء وتصدَقوا») هذه أوامر وردت بعد الحظر» فهل 


(1) انظر الحديث في التلخيص . 
(۲) ما بین حاصرتين سقط من (ع) . 


حكم الأكل من 


الأضحية 


۸۰ (۲۸) كتاب الأضاحي - (۷) باب : الرخصة في ذلك 


[111] عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله ب : «يا أهل 
المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث». - وفي رواية: ثلاثة أيام - 
فشكوا إلى رسول الله ب : أن لهم عِيالاً وحشماً وخدماً فقال: «كَلُواء 
واطخمرا واجسر اروا 

رواه اند )/ «(Ao‏ ومسلم (۹( )۳( . 


وعن سلمة بن الأكوع: أل رسول الله ية قال : «من ضكى 
منكم فلا يُصْبحنٌ في بيته بعد ثالثة شيء» فلكًا كان في العام المقبل قالوا: 
يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام الأول؟ فقال: «لاء إل ذاك عام كان 
الناس فيه بجهد»› فأردت أن يَمّشو فيهم» . 

رواه البخاريّ (06074۹(› ومسلم (۱4۹۷٤)‏ 0( 


تقدّمه عليها يخرجها عن أصلها من الوجوب عند من يراه» أو لا يخرجها؟ اختلف 
الأصوليون فيه على قولين» وقد بيناهماء والمختار منهما في الأصول. والظاهر من 
هذه الأوامر هنا: إطلاق ما كان ممنوعاًء بدليل اقتران الادخار مع الأكلء 
والصدقة» ولا سبيل إلى حمل الادخار على الوجوب بوجهء فلا يجب الأكلء ولا 
الصدقة من هذا اللفظ. وجمهور العلماء: على ألٌ الأكل من الأضحية ليس 
بواجب . وقد شذت طائفةٌ فأوجبت الأكلّ منها تمسّكاً بظاهر الأمر هناء وفي قوله: 
كوأ تًا ) [الحج : ۲۸] ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب: أن ذلك على 
الندب» وأنه إن لم يأكل مخطىء. وقال آيضاً: لو أراد أن يتصدَقَ بلحم أضحيته 
کلّه کان له کأکله کله حتی يفعل الأمرين . 


وقال الطبري“: جميحٌ أئمة الأمصار على جواز ألا يأكل منها إن شاءء 


)۱( في (ز) : الخطّابي. 


(۲۸) كتاب الأضاحي - (۸) باب : الرخصة في ذلك ۳۸١‏ 


وعن ثوبان؛ قال: ذبح رسول الله ي ضحيته ثم قال : 
«يا ثوبان! أصلح لحم هذه» فلم أزل أَطْعِمّه منها حتى قدم المدينة. 

رواه أحمد /٥(‏ ۲۷۷)» ومسلىم (1۹۷0) (0)»› وأبو داود 
(۸16). 


ويطعم جميعها. وهو قول محمد بن المواز. 
و (قول ثوبان: ذبح رسول الله یه ضحیته” ثم قال: يا ثوبان! أصلخ لحم 
.٠‏ فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) ظاهرٌ هذا: أنه ضحى في السفر. الأضحية في 
وعليه: فيكون المسافر مخاطباً بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل ا 
عموم م الخطاب بها. وقد قال مَل : «أمرت بالأضحى »› وهو لكم ستَة»“ وهذا قول 
كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة» والنخعي» فلم يريا على المسافر 
أضحية. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاج بمنىّء فلم ير عليه أضحية. وبه قال النخعيْ» ويُروى ذلك عن الخليفتين 
أبي بكر» وعمر» وابن عمر - رضي الله عنهم - وجماعة من السلف؛ لألّ الحاحً أضحية الحاج 
إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّدذي» فإذا أراد أن يضحي جعله هدياً. والناس غير 
الاج إا اروا امك هر بار س ل له عط س ا © 
وقال الشافعيٌ» وأبو ثور: الأضحية واجبةٌ على الحاج بمنىّ أخذاً بالعموم المتقدّم . 
والقول ما قاله الخليفتان - رضي الله عنهما ؛ Ku‏ 
في الأصول . 


)١(‏ في التلخيص: ضحيته. وفي (ل ١‏ أضحية. 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) في (ج ۲): أجرهم. 


PAY‏ (۲۸) كتاب الأضاحي - (۸) باب : إذا دخل العشر وأراد أن يضحي 
(۸) باب 
إذا دخل العشر وأراد أن يضحی 
فلا یمس من شعره ولا بشره 
ا عن آم سلمة؛ أن الي ية قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدکم آن ر ۶ ضحي فلا مَس من شعره وبشره شیا . 
وفي e‏ «إذا رأیتّم هلال ذي الحجُة» وأراد أحذكم أن بُضخی 
فليمسك عن شعره وأظفاره» . 
وفي أخرى: «من كان له ِب فإذا أَهلّ هلال ذي الججة فلا يأخذدّ 
من شعره ولا من أظفاره شیئاً حتی ژد يُضخځي» . 
رواه أحمد »)۳۰۱/٦(‏ ومسلم (۱۹۷۷) (۳۹ و ٤۱‏ و »)٤۲‏ 
وأبو داود (۲۷۹۱)» والنسائی (۷/ ۲۱۲)» وابن ماجه .)۳۱٤۹(‏ 


(۸) ومن باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي 
فلا یمس من شعره ولا من بَشره شیا 

أخذ بظاهر هذا النهي أحمد» وإسحاق» وابن المنذر؛ فمنعوا ذلك. ورأى 

الشافعي : أن ذلك محملّه على الندب. وکن ن مالل والمشهور من مذهبه: 

أن ذلك يجوز . وهو مذهبٌ أهل الرأي. وقال اللَيْث : قد جاء هذا الحديث»› وأكثر 

الناس على خلافه. وقد استدلّ أصحابنا على الجواز بقول عائشة - رضي الله 

عنها -: کان رسول الله ية هدي من المدينةء فأفيِل قلائد هَذيهِ» ثم لا يجتنبُ 

الجماع لا يحرم شيا مما يجتنه المُحرم . وظاهر هذا العموم ااا بت ا د سعر › ولا 
في‌العشر قصَّظَفُرٍولاغيرَهما . قال الحاوي: ولمارأيناالجماع الذي يُفسدالحح 


(0)( أخرجه البخاري )034۸ ومسلم (TTI)‏ (۳۹). وأبو داود «(1Y0۸)‏ والنسائي 
.)۱۷۱/٥(‏ وابن ماجه .)۳۰۹٤(‏ 


(۸) كتاب الأضاحي -(۸) باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي TAY‏ 


يل الأضحى فاطَلى فيه ناس» فقال بعض آهل الحكام: إل سعيد بن 
المسيب يكره هذا أو ینهى عنه» فلقيت سعيد بن المسيّب» فذکرت ذلك 
له» فقال: يا بن أخي! هذا حديث قد نسي وتر . 

رواه مسلم (۱۹۷۷) .)٤۲(‏ 


]14۷1[ عن أبي هريرة؛ عن النبي ييه قال : «لا فرع ولا عتيرة». 


لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية» وهو أغلظٌ ؛ كان أحرى وأولى أن 
لا يحرم عليه غير ذلك . 
و (قوله: كنا في الحمّام قبل الأضحى»ء فاطّلى (^“ ناسر). فبيل: تصغير الاطلاء بالنورة 
قبل. يعني به: يوم الأضحى. و (اطّلى) يعني: بالورة» وهو جائز للرجال 
والنساء؛ لأنه من باب إصلاح الجسد وتنظيفه» وإنما اخثلف في كراهته في العشر 
لمن أراد أن يُضحْيّ» لأنه مما تضمنه النهي المذكور. 
و (قوله: آن سعيداً كان يكرهُه) يدلٌ: على أن مذهبَ سعييٍ فى كراهة ذلك 
كان معروفاً. وهل تلك الكراهة بمعنى الحظرء أو بمعنى التنزيه؟ الأظهرٌ منها التنزيه . 
و (قول سعيڍٍ: يابن آخي! هذا حديث قد ترك وٺسي) هذا منه ٳِنکاڙ على من 
ترك العمل به. ألا ترى أن المعروفَ من مذهبه الكراهية؟! وقد حكى أبو عمر عن 
سعيد جواز ذلك» فيكون عنه في ذلك قولان والله تعالی أعلم . 
و (قوله: «لا قَرَعَّ ولا عَيْرَة٤)‏ قد فُسَرَ الفرعٌ في الحديث» غير أن أبا عبيد 
زاد فيه زيادة عن أبي عمرو» قال: القَرَعٌء والفَرَعَةٌ - بفتح الراء -: هو أول ما تلده تعريف الفَرّع 
الناقةء فكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم» فثهي المسلمون عن ذلك. وقد أفرعَ القومُ 
إذا بلغت إبلهم ذلك. وقال شَمرً: قال آبو مالك: كان الرجل في الجاهلية إذا تت 


(1)( في التلخيص وصحیح مسلم : «فاطّلی فيه ناس». 


:0 (۲۸) كتاب الأضاحي -(۸) باب: إذا دخل العشر وأراد أن يبضحي 


وفي رواية : والمَرَعٌ أول النتاج كان نسَح لهم فيذبحونه. 
رواه آحمد (۲۲۹/۲)» والبخاریٌ »)٥٤۷۳(‏ ومسلم (٩۱۹۷۳)ء‏ 
وأبو داود (۲۸۳۱)» والترمذیٌ »)٠١۱۲(‏ والنسائ ۾ (۷/ 17۷( وابن ماجه 


.(۱11A( 
# 3H # 


E‏ فقال: مرک ج یکو سان 
بون رُخرباً» خير من آن تكفىء ! نوله ناقتك» وتذبَحه يلص لحمه 


قلث: وعلى هذا: فالمَرّع هنا: إنما هو الصغير. ألا ترى أنه فسّره بذلك؟ 
ولا فرق بين أؤل التتاج» ولا بين ما بعدّه. والمعروف عند أهل اللغة: أنه ؤل 
التتاج؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم» فلما جاءهم الإسلام؛ ذبحوا لله 
تعالى» استناناً» كما فعلوا بالعتيرة» فنهى الشرعٌ عن ذلك بقوله: «لا قَرّع» ولا 
عتيرة٤.‏ حكى معنى ما قلته الحربي. ۰ 

و (قوله في حديث أبي عبيد: «تكفىء إناءك٤)‏ جاء رباعياًء وقد قلنا: ! 
الأفصح الثلاثيي . ويعني بذلك: إنك إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنهاء a‏ 
اللَبّن 3 ِب على فمه لأنه فار من الَّن. وقوله : «وتولّه ناقتَكَ» آي : تفجعها 
رو ن أي : ضا الوله: وهو: خبّلان العقل. ومنه الحديث: 

نح الصغير «لا تُولَّهُ والدةٌ على ولدها»". و (الوْخُرْبٌ): الغليظ وفيه: إرشاد إلى عدم ذبح 
من الأنعام الصغير من الأنعام لقلة طيبه» وعدم فائدته » ولما يترتب عليه من عدم اللّبن» ووَلهالأم. 


(۱) ذکره آبو عبيد في غریب الحدیث »)٤۱۹/۱(‏ ورواه أحمد (۱۸۳/۲)» وأآبو داود 
»)۲۸٤۲(‏ والنسائي )34/۷(. 
)۲( روأه البيهقي )۸/ €(« والبخاري في الكبير .)٤۷۷ /١(‏ 


(۳۹( 
كتاب اللإباس 
(۱) باب 
تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه 
على الرجال وإباحته للنساء 


]14۲[ عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب رأی حلَةَ سيرَاءَ عند 


)۴۹( 
کتاب اللباس0“ 
1(1( باب: تحریم لباس الحرير والتغليظ فيه 
على الرجال وإباحته للنساء]“ 
(قوله حَلَةَ سيراء) قد تقدّم ذكر الحلَّةٍ في الجنائز» و (السيراء): المخطط 
بالحرير»› شبّهت بالسيور خطوطها. قاله الأصمعي» والخليل»› وغیرهما. 
eT‏ ونصب سيراء - على أن تكون صفة للحُلّة كاله 
فال م ماغالوا: س طا أي: غليظة . قال الخْطابن : حلة سيراءء 
e‏ ئاق عشّراء. وبعضهم لا ينون الح ويضيمفها إلى ا وكذلك رواه 


(۱) في (ع) و (ج ۲): كتاب اللباس بعد كتاب الأطعمة. 
(۲) هذا العنوان ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص . 


مشروعية 
التجمل للوفود 
حم لبس 


الحرير للرجال 
والنساء 


کمن 
الخرّ 


۳A٦‏ (۲۹) كتاب اللباس - )١(‏ تحريم لباس الحرير 


باب المسجد» فقال : یا رسول الله ! لو اشتریت هذه فلېستها يوم الجمعة› 
وللوفد إذا قدِمُوا عليك! فقال رسول الله ل : «إنما يبن هذه من لا خَلاق 
له في الآخرة». > ثم جاءعت رسول الله مو منها حلَلء فأعطى عمر منها 
ځا فقال عمر: یا رسول الله ! کښوتنها وقد فلت في حَلَة عُطًارد ما 


ابن سرَاج . وكذلك قیدته على من يوثق بعلمه» وتقييده. فهو على هذا من إضافة 
الشيء إلى صفته. كقولهم: ثوب خرٌ» على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفةء 
وإلّما سيراء يتنزل منزلة: مسَيّرةَ 

و (قوله: لو اشتريت هذه فلبستها للوفدء وإقراره به على هذا القول): يدل 
على مشروعية التجمل للوفود» ومجامع المسلمين التي يقصد بها إظهار جمال 
الإسلام» والإغلاظ على العدو. 

و (قوله: «إنما يلبس هذه»» وفي رواية: «الحرير؛ من لا خلاق له في 
الآخرة»)الخلاق : قيل فيه: الحظ» والنصيب» والمَذر. ويعني بذلك: أله لباس 
الكّار» والمشركين في الدنياء وهم الذين لا حظ لهم في الآخرة. واختلف الناس 
في لباس الحرير. فمن مانع» ومن مجوَزٍ على الإطلاق. وجمهور العلماء على 
منعه للرجال»ء وإباحته للساء. وهو الصحيح لهذا الحديث» وما في بابه. وهي 
كثيرة. وأما إباحته للنساء فيدل عليها قوله في هذا الحديث: «إنما بعثت بها إليك 
لتشققها حُمُراً بين نسائك»» ولما خرَجه التسائي من حديث علي بن بي طالب 
ا إن نبي الله كا أخحذ حريراً في يمينهء وذهباً في شماله» ثم 
قال : «إٌ هذين حرام على ذكور أمتي؛ حل لإناثها»'. قال علي بن المدينيّ: 
حديث حسنٌ» ورجاله معروفون. وهذا كله في الحرير الخالص المصمت فأما 
REG‏ وإليهذهب‌ابن عمر» وأجازه 
ابن عباس . وأما الخرٌ؛ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظر» والإباحة» 


(۱) رواه النسائي (۸/ )۱١١‏ . 


ُلْت؟! فقال رسول الله ب : «إِنّي لم أكسّكها لَِلبَسها». فكساها عَمرُ أحاً 


له مُشُركاً بمَكة. 

وفي رواية: فلما كان بعد ذلك» أي رسول الله ا بحلل سرا 
وبعث إلى أسامة بن زيد بِحُلَةء وأعطى علي بن آبي 
طالب» حلّة. وقال: «شمَفُها حُمُراً بين نسائِك». قال: فجاء عمر ليه 
ا فقال: يا رسول الله! e‏ اوقد ولت الام و حل 
عُطارد ما قلت! فقال : و انف با إليك لَِلبَسهاء ولكتّي 8 


إليك إثصيبَ بهاء» وأئا أسامة قراح في حلته فنظر إليه رسول اله ل ترا 


والكراهة. وجل المذهب على الكراهة. واختلف فيه؛ ما هو؟ فقيل: ما سداه 
حريڙ. قال ابن حبیب : لیس بین الخ وما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ» أو غيره فرق 
إلا الاتباع؛ فإنه حكي إباحة الخرٌ عن خمسة وعشرين من الصحابة. منهم: 
عثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن عباس» وخمسة عشر تابعيا»ء وكان 
عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخرً. وقيل في الخرً: إنه يشبه الحرير» وليس به. 
ویکره لشبهه بالحریر» وللسّرف . 

و (قوله: فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة) قيل: إنه كان أخاه لأمه. ذكره 
النسائى. وفيه ما يدل: على جواز صلة القريب المشرك» وما يدل على أن عمر 
- رضي الله عنه - لم يكن من مذهبه: أن الكفار يخاطبون بالفروع؛ إذ لو اعتقد 
ذلك لما كساه إياها» وهي تحرم عليه . 

واختلف في علة تحريم الحرير للرجال. فقال الأبهريّ: هي التشبه بالنساء. 
وقيل: ما يجه من الخيلاء. وقيل: التشبه بالكفار الذين لا حظ لهم في الآخرة. 
وهو الذي دل عليه الحديث. 


و (قوله: «إنما بعثث بها إليك لتصيبَ بها») أي: مالاً. وكذا جاء مفسّراً في 


القريب المشرك 


عة تحريم 
الحرير للرجال 


مسن من 
الفواطم 
الأربع؟ 


FAA‏ (۹) كتاب اللباس - )١(‏ تحريم لباس الحرير 


عَرَفَ: أل رسول الله ي قد أنكر ما صنع» فقال: يا رسول اله! ما كَنْظر 
إلى؟ فأنت بعفْت إلى بها! فقال: «إِنّي لم أبعث إليك لَِلبَسهاء ولكتّي بعثت 
بها إليك لمشمَقها حُمُراً بين نسائك». 

رواه آحمد »)٤۲/۲(‏ والبخاریٌ »)۹٤۸(‏ ومسلم ٩( )۲۰٦۸(‏ 
و ¥( وأبو داود »)٤٠٤١(‏ والنسائ 1/۸*(. 

]14%[ وعن عمر بن الخطاب؛ قال : قال رسول الله لا : رلک 
سوا الحرير فإئه مَنْ لبسه في الدّنيا لم َة في الآخرة». 

رواه الببخاري «(oAY*)‏ ومسلم (۲۰۹) (1۱)› والترمدذدئ 
(۸)» والنسائي (۸/ ۲۰۰). 

4 وعن علىٌ: أن أكَيْيِرَ دُومَةَ أَهْدَى إلى الى يه ثوب 
حریر»› فأعطاه علياًء فقال: «شفّقه حُمُراً بين المَوّاطم». 

رواه مسلم (۲۰۷۱) (۱۸). 


بعض طرقه . ولم يقل النبي بي لعمر مثل الذي قال لأسامة» ولا لعلىئّ: «لتشمّقها 
حُمُراً بين نسائك». ولو سمع ذلك عمر لما سمع منه منع النساء من الحرير. 

و (قوله لعلىّ - رضي الله عنه -: «شمّقها حُمُراً بين الفواطم») قال ابن قتيبة : 
هن : فاطمة بنت النبيّ بء وفاطمة بنت أسدٍ بن هاشم - آم علي -» وهي أول 
هاشمية ولدت لهاشميٌء قال: ولا أعرف الثالثة . قال الأزهري: هي: فاطمة بنت 
حمزة الشهيد. وقد روى أبو عمر بن عبد البر» وعبد الغنى الحافظ هذا الحديث» 
قالا فيه : قال علىئ: فشقَقت منها أربعة أخمرة: ا آم عليّء› 
وخماراً لفاطمة بنت محمد بء وخماراً لفاطمة بنت حمزة - رضي الله عنهم . 
قال يزيد بن أبي زياد: ونسيت الرابعة . قال بعض المتأخرين: الرابعة: فاطمة امرأة 


(۹) كتاب اللباس )١(-‏ تحريم لباس الحرير ۴۸4 


[. وعن البراء بن عازب؛ قال: أمرنا رسول الله ا بسع » 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض› واتباع الجنائز» وتشمیت العاطسء 


عقيل بن آبي طالب؛ لاختصاصها بعلي - رضي الله عنه - بالصهر» وقربها 
بالمناسبة . وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عتبة . وقيل: فاطمة بنت عتبة. 
و (قوله: أمر بعيادة المريض) وهي زيارته» وتفقّده. يقال: عاد المريض› 
يعوده» عيادة. و (تشميت العاطس): بالشين المعجمة هو: الدعاء له إذا عطس حُكم تشميت 
وحمد الله تعالى . فعلى السامع أن يقول له: يرحمك الله. وسمّي الدعاء تشميتاً؛ العاطس ومعناه 
لألّه إذا استجيب للمدعو له فقد زال عنهء الذي يشمت به عدوه لأجله. وقد يقال 
بالسّين المهملة. قال ابن الأنباري : یقال: شمّت فلاناً» وسمّت علیه. فکل داع 
لخر مج و ل ملب لاسن ال ن الت وهو القصك 
ومنه الحديث: فدعا لفاطمة وسكت عليها. و (إبرار المقسم) هو: إجابثه إلى 
ما حلف عليه» ولا يحّث» لکن إذا كان على أمر جائز. و (نصر المظلوم): إعانته 
على ظالمه» وتخليصه منه. و (إجابة الداعي) ڌ تعمٌ الوليمة وغيرها. لكن أوكد 
الدعوات : الوليمة. وقد تقدّم الكلامٌ فيها. و (إفشاء السلام): إشاعته» ولا يخصُ 
به من يعرف دون من لم يعرف . و (إنشاد الضالّة): هو التعريف بها. و (نشدتها) : 
طلبتها. يقال: نشدت الضالّة : طلبتهاء وأنشدتها: عرفتها. و (المياثر): جمع 
ميثرة. وهي مأخوذة من الوثارة» وهي : : اللين والنعمة. ومنه قولهم : فراش وثیۀ؛ 
أي: وطيء لين . وياء ميثرة؛ واو لكنها انقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء كميزان» 
وميعاد. واختلف فيها. فقال الطبري: هي: وطاء كان النساء يضعنه لأزواجهنٌ من حكم الجلوس 
الأرجوان الأحمر» ومن 2 على سروجهم» وکانت من مراکب الیب . على المياثر 
والأرجوان: هو الصوف -بفتح الهمزة وضم الجيم - وقال الحربي عن 
MR N‏ وقيل: جلود السّباع. 


(۱) في هامش (ل )١‏ ما يلي : الأرْجُوان: بضم الهمزة والجيم؛ هذا هو الصواب المغروف = 


۳4۹۰ (۲۹) كتاب اللباس )١(-‏ تحريم لباس الحرير 


وإبرار المقسم» ونْصرِ المظلُوي وإجابة الاعي» وإفشاء السام . ونهانا 
عن سي : : خواتيم الذهَّب» أو عن تَحُم الذهب. وعن شرب بالفضة› وعن 
الائرة وعن القَسّيّ› وعن لبس الحريرء والإستبرق› والديباج . 


قلست : فإن كانت حريراً فوجه النهي واضحٌ» وهو تحريم الجلوس عليها؛ 
فإنها حريرٌ» ولباس ما يفرش: الجلوس عليه. وعلى هذا جماهير الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» خلافاً لعبد الملك من أصحابنا؛ فإِلّه أجازه. ولم يَرَ الجلوس 
على الحرير لباساً» وهذا ليس بشيء؛ فإن لباس كل شيء بحسبه» وقد قال نس 
- رضي الله عنه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس . وأما من كانت 
عنده الميثرة من جلود السّباع : فوجه النهي عنها أنها مكروهة؛ لأنها لا تعمل فيها 
الذكاة. وهو أحذ القولين فيها عند أصحابناء أو لأنها لا تذكى غالباً. وأما من 
كانت عنده من الأرجوان الأحمر: فوجة النهي عنها: أنها تشبه الحريرء أو لأنها 
كانت من زي العجم» فيكون من باب الذريعة . وهذا القول أبعدهاء والله أعلم . 

و (القَسّيٌ) بفتح القاف» وقد أخطأً من كسرها. وهي منسوبة إلى القَسٌ: 


= في روايات الحديث. وفي كتب اللغة وغيرهاء وكذا صرح به القاضي عياض في 
المشارق. وفي شرحه في موضعين منه: أنه بفتح الهمزة وضم الجيمء وهذا غلط 
ظاهر من النساخ لا من القاضي؛ فإنه صرح في المشارق بضم الهمزة. قال أهل اللغة 
وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة. كذا قاله أبو عبيدء والجمهور. قال الفراء : 
هو الحمرة. وقال ابن فارس: هو كل لونِ أحمر. وقيل: هو الصوف الأحمر. وقال 
الجوهري : هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. قال: وهو معروف . وقال آخرون : 
هو عرب . قالوا: والذكر والأنشى فيه سواء. يقال: هذا ثوب أرجوانٍء وهذه قطيفة 
آرجران. وقد يقولونه على الصفةء لكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما 
بعده» ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب: الراء والجيم والواو. وهذا هو الصواب. ولا 
يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب: الهمزة والراء والجيمء ولا بذكر ابن الأثير 
له في الراء والجيم والنون. ه1 لعزم ١ل‏ ع 4 


(۲۹) كتاب اللباس - )١(‏ تحريم لباس الحرير ۳۹1 
وفي رواية: وإنشاد الضالة مکان إبرار المقسم . 


وفي أخرى: ورد الّلام - مكان - إفشاء السلام. قال سالم بن 
عبد الله : الإستبرق: ما غلظ من الديباج . 


رواه الب لبخاريٰ (00(› ومسلم (YTV‏ )(« والشرمذي 
(۲۸۱۰)» والنسائي (۲۰۱/۸). 


# * # 


قرية من قرى مصر مما يلي المَرَمَا. وهي مظلعة""“ بالحرير. قال البخاريّ: فيها 
حرير أمثال الأترنج . وقيل: إنه القوٌء أبدلت الزاي سيناً. والإستبرق : فارسي عربته 
العرب. وهو: غليظ الديباج. و (السندس): ما رق منه. و (الديباج): جنس من 
الحرير الإستبرق» والسندس من أنواعه. و (الدهقان)" : فارسي معرّب» ويجمع 
دهاقين: وهم الرؤساء. وقيل: الكثير المال والتنعم» من الدهقنة» وهي: الامتلاء 
والكثرة. يقال : دهق لي دهقة من المال؛ آي أعطانيه . وأدهقت الإناء: ملأته. 


(1) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها الآخر: مطلعة» والصواب: مضلّعة» كما جاء في 
صحيح البخاري (۱۰/ ۲۹۲) تعليقاً. 

(۲) هذه اللفظة لم ترد في الأحاديث التي أوردها المؤلف - رحمه الله - في أحاديث الباب 
المذكور في التلخيص› وإنما وردت في الحديث )۰7۷( )٤(‏ في کتاب مسلم. 


مقدار الرخصة 
في ثوب 


الحرير 


۳4۲ (۲۹) کتاب اللباس - (۲) باب: ما يرخص فيه من الحرير 


(۲) باب 
ما يرخص فيه من الحرير 
1 عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر؛ قال: أرسلتني 
أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بَلَعَِّي أك تحرَمٌ أشياءَ ڈ ثةً: العَلّمَّ في 
الأوب» وَمِيْتّرة الأرجُوانِ» وصوم رجب كَلّه! فقال لي عبد الله: أما ما 
ذكرت من رجب؛ فكيف بمن يصوم الأَبَد؟! وأمًا ما ذكرت من العَلَّم في 
الوب ؛ فإِنّي سمعث عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله اة يقول : 
«إنما يبن الحريرَ مَنْ لا حلاق له» فَحْفْت أن يكون العَلَمٌ من . وأمًا مره 
الأرْجُوانِ؛ فهذه مره عبد الله» فإذا هي أرجُوان. فرجعت إلى أسماء 


(۲) ومن باب: ما رخص فيه من الحرير 

منم عبد الله العَلَّم الحرير في الثوب إنما كان لأئه تمك بعموم النهي عن 
لبس الحرير» وكألّه لم يبلغه حديث عمر - رضي الله عنه ؛ الذي رواه عنه 
سويد بن عَمَلة التي في آخر الباب. والصواب : إعمال ذلك المخصص في النهي 
العام . ولأجل هذا المخصص قال ابن حبيب : إنه يرخص في لبس العَلَّم» والصلاة 
فيه وإن عظم . 

قلت: ويعني بقوله: وإن عظم: إذا بلغ أربع أصابع؛ الذي هو غاية 
الرخحصة المذكورة في الحديث. وروي عن مالك اختلاف في قدر الإصبع من 
الحرير يكون في التّوب» فنهى عنه مرة» وأجازه أخرى . 

و (قول ابن عمر في الجواب عن رجب: فكيف بمن يصوم الأبد؟! معناه: 
إذا کان صوم الأبد جائزاً» فكيف لا يكون صوم رجب كله جائزاً. وهذا تكذيبٌ 
لمن نقل عنه» وإبطالٌ لقول من يقول بذلك. وقد تقدّم في كتاب الصوم الاختلافُ 
في صوم الأبد. 


و (قوله: وأما میثرة الأرجران فهذه میثرة عبد الله فإذا هي ارجوان) يعني : 


(۲۹) کتاب اللباس - (۲) باب: ما يرخص فيه من الحرير ۳4۳ 


فخبرتُها فقالت: هذه جيه رسول الله ا فآخحرجت إلى جبة طَيالسة 
کسروازیةً لها لبه ديباجء وفرجَيْها مكَفُوفَيْنِ بالديباج . فقالت: هذه کانت 
عند عائشة حگى فيْصَتٌء فلما قيضت قبضتهاء وكان النبئ اة يبّسهاء 
فنحنْ تَغْسلها للمَرْضی يُسْسَشْمَى بها . 

رواه مسلم (۲۰۹۹) (۱۰)» وأبو داود .)٤١٥٤(‏ 


إلّه كان يستعمل ميثرة الأرجوانء فکیف يحرمها؟! وهذا یبطل قول من ف فسّر الميثرة 
المنهي عنها: بأنها من أرجوان. والأرجوان - بفتح الهمزة - ذكرها الجوهري . 


و(قولأسماء: هذه جبة رسول الله ا)5 تحتجبذلك على جوازالَلّم من حم الملّم من 
الحرير؛ فإِنّ الجبة كان فيها لبه من حريرٍ» وكانت مكفوفةً بالحرير. ووجه الحرير 
الاحتجاج بذلك: أنه إذا إذا كان القليل من الحرير المعصمت المخيط في الثوب جائزاً؛ 
كان الَلَمٌ بالجواز أولى» ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك الحرير وضع في 
الجبّة بعد موت رسول الله يية؛ لأنه لو كان كذلك لما احتجت به أسماء» ولكان 
الواضع معروفاً عندهم» فاد الاعتناء بتلك الجبّة كان شديداًء وتحفظهم بها كان 
عظيماً؛ لأنها من آثار رسول الله ية المتداولة عندهم للتذكر»ء والتبرك› 
والاستشفاء» فيبعد ذلك الاحتمال» بل يبطل بدليل قولها: هذه كانت عند عائشة 
- رضي الله عنها - إلى آخر الكلام . فتأكله ؛ فإنه يدل على ذلك دلالةٌ واضحة. 

و (قولها: طيالسة) أي: غليظة . كأنها من طيلسان» وهو: الكساء الغليظ . 
و (قولها: جسروانية) بالخاء المنقوطة من فوقها؛ هي رواية ابن ماهان. وبالكاف؛ 
رواية غيره. وهي في الحالتين منسوبة إلى اسم أعجميّء كما قالوا: كسروانية 
فنسبوها إلى كسرى. والله تعالى أعلم. ووقع في بعض الروايات: (وفرجيها 
مكفوفين) [منصوبين على إضمار فعل. أي: ورأيت فرجيها مكفوفين)" وعند 


0 ا ا ن ف ن 6 


جواز قبول 


هدایا 


المشركين 


٤‏ (۲۹) تاب اللباس - (۲) باب: ما يرخص فيه من الحرير 


13 وعن أبي عثمان؛ قال: كتب إلى عمر ونحن بأذربيجان: 
يا عَتبةٌ بن فَرْقّد! إنه ليس من كدَكَّ ولا من كد أبيك ولا كد أمّك» فأشبع 
المسلمين في رِحَالهم مما َشْبِعٌ منه في رحلِك» وإكاك والتنغُم وزيّ أهل 


الخشنيّ» وغيره: (وفرجاها مكفوفان) مرفوعاً على الابتداء والخبرء والواو حالية . 

و (أَكَيِْرٌ دُومَةً) هو ملك أيلة. أهدى للنبنٌ ية في حال شركه ثم أسلم بعد 
ذلك . وأكيدر: تصغير أكدر» وهو في الأصل : سواد يضرب إلى الغبرة. و (دومة) 
رواه المحدّثون بفتح الدال وضمّها. وحكاه ابن دريد بالفتح» قال: والمحدثون 
یقولونه بالضم» وهو خطأً. وفیه دلیل على جواز قبول هدايا المشركين. وقد تقدّم 
في الجهاد. 

و (قوله: إلّه ليس من كدّك» ولا كد أبيك) يعني به: مال المسلمين» وهو 
ضمير يفسره الحال. والكد: السعي والگعب. 


و (قوله: فأشبع المسلمين مما تشبع منه) أي: لا تستأثر عليهم بشيء› ولا 
تختصّ به دونهم» أي : أمره أن يسوي بين نفسه وبين الناس فيما يأخذه من مال 
المسلمين» ثم نهاه وحدّره عن التنعم» وهو الترفه» والتوشع» وعن زي آهل 
الشرك -يعني بهم: المجوس -؛ إذ لا يعني به: مشركي العرب؛ فاد زي العرب 
کله واحد؛ مشرکهم ومسلمهم . والزئٌ: ما يتزكى الإنسان به. أي: يتزين. وذلك 
يرجم إلى الهيئات» وكيفية اللباس» كما قال: «خالفوا المشركين؛ فإنهم 
لا يفرٌقون»» وفي آخر : «فإنهم لا يصبغون»'» وفي آخر: «خالفوا المجوس: جروا 
الشوارب» وأوفوا اللحى»"“. ومن هنا كره مالك - رحمه الله - ما خالف زي 
(۱) رواه أحمد (۲/١٤۲)ء‏ والبخاري »)۳٤٣١۲(‏ ومسلم (۲۱۰۳). وأبو داود »)٤۲۰۳(‏ 


والنسائي (۸/ ۱۳۷). 
(۲( رواه البخاري )۲ «(6A4‏ ومسلم .)٥۹(‏ 


(۲0) کتاب اللباس - (۲) باب: ما يرخص فيه من الحرير ۳4° 


الشرك» ولوس الحرير؛ فن رسول الله ية نهى عن ليوس الحرير. قال: 
«إلا هكذا» ورفع لنا رسول الله َيه إصبعيه» ورفع زهيرٌ السبابة والوسطى»› 
وذ 6 | 

وفي رواية: وقال أبو عثمان: وقال: بإِصْبَعَبِهِ اللَتين ليان الإبهام 
فرْٿِيهًا أزرَار الطَيالسَةء حین رأیث الطَيَالِْسة . 


العرب جملة واحدة. و (لبوس الحرير): لباسه. يقال : لبس الثوب لباساًء 
ولبوساً. 

وقد روی غير مسلم حدیث آبي عثمان هذاء وقال فيه : أتانا کتاب عمر 
ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقلِء قال فيه : أما بعد: فائتزروا» وارتدواء وانتعلواء 
واتقوا الخضاب» والسراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم 
والتنعم› وزيي العجم» وعليکم بالشمس فإنها حمّام العرب» وتمعددواء 
واخحشوشنوا» واخحشوشبوا» واخلولقواء واقطعوا الرٌکب›» وانزوا» وارموا على 
الأغراض ° 

و (قوله: فن رسول الله ية نهى عن الحرير إلا هكذا - وضم أصبعيه: 
السبابة والوسطى -) يعني : الأعلام. 

و (قوله: فرُثيئها أزرار الطيالسة). الأزرار: جمع زڙ٬»‏ وهو: ما ررر به 
الثوب بعضه على بعض . ومنه: زرّرت علي قميصي . ويعني به: أطراف الطيالسة . 
وهي : جع طيلسان»› وهو الكساءء أو الثوب الذي له عَلَم وکألها کانت لھا 
أعلامٌ من حرير . 


(۱) في (ع) و (ل ١‏ وألقوا الخفاف . 
)۲( ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)۲۸٦/۱۰(‏ 


۳۹٦‏ (۲۹) کتاب اللباس - (۲) باب: ما يرخص فيه من الحرير 
وفي أخرى : قال أبو عثمان: فما عكَمُنا: أنه يعني الأعلام . 
رواه البخاري (0۸۲۹)» ومسلم )۲۰٦۷(‏ (۱۲ و ۱۳ و .)۱٤(‏ 
[. وعن سويد بن غَمَلة: أن عمر حَطّب بالجًّابية فقال: نهى 
نبي الله اة عن أبس الحرير إِلاً موضِعَ إصْبَعَين» أو ثلاث» أو أربع. 
رواه مسلم (۲۰۹۷) .)٠٥(‏ 


% 
H 


و (قوله: فما عكمنا: أنه يعني به: الأعلام) كذا رواية الصدفيّ» والأسديّ . 
ومعنى ذلك: أنا لم نترگد» ولم نبطیء. ورواه الطبریٌ» وغیره: فما علمنا إلا أنه 
يريد الأعلام. وهو واضح. وكذا رواه قاسم بن أصبغ . وأا حدیث سويد بن عَمَلَةَ 
الذي قال فيه: إلا موضع أضبَعين» أو ثلاث» أو أربع . فذكر الدارقطني : أنه لم 
يرفعه عن الشعبيٌ إلا قتادة. قال: وهو مدلَّسنٌ. وقد رواه جماعة من الأئمة الحفاظ 
موقوفاً على عمر قوله. وقد تقدّم في أول الباب ذِكَرٌ الخلافِ في الَلّمِ ومقداره. 


(۲۹) کتاب اللباس -(۴) باب: من لبس ثوب حریر غلطاً ۳4۷ 
(۳) باب 
من لبس ثوب حریر غلطا 
أو سهواً نزعه أول أوقات إمكانه 

1 عن جابر بن عبد الله؛ قال: لبس النبئْ بيه يوماً فَبَاءَ من 
ديباج أَهْدِيّ له» ثم أوشك أن نزعه» فأرسل به إلى عمرَ بن الخطاب» 
فقيل : أوشك ما نزعته يا رسول الله ! فقال: «نهانی عنه جبریل» فجاءه عمر 
یبکی! فقال : يا رسول الله! كرهت أمراً وأغطيتبيه! فما لي؟ فقال : «إني لم 


رواه اخ «(TAT /Y)‏ ومسلم )°¥°( والنسائي /N‏ ۰( . 


(۳) ومن باب: من لبس ثوب حریر غلطاً أو سهواً 
نزْعَه أوّل أوقات إمكانه 


(قول جابر - رضي الله عنه -: لبس رسول الله کي قَبَاءَ من ديباج) كان هذا 
اباس منه لا قبل أن يُحرَم الحريرٌء ثم لكا لبسّه؛ أعْلِمٌ بالتحريم» فخلعه مُسرعاً 
وقد دل على هذا قوله: «نهاني عنه جبريل» و (أوشك) معناه: سرع . 

و (قوله: أوشك ما نزعته) كذا وق في بعض روایات مسلم: أوشك. وعند 
بعضهم: قد آوشك. وهو كلام غير مستقيم . وصوابُه - والله أعلم -: ما أوشك ما 
نزعته! على جهة التعجُّب» فسقطت (ما) عند بعضهم» وتصحفت ب (قد) عند 
آخرين . ودلالة هذا الحديث على مقتضى الترجمة واضحة. 

و (المَبّاء) و (الفؤوج) كلاهما ثوب ضيّق الكَكّيْن» ضيّق الوسط» مشقوق من 
خلفه» يتشر فيه للحرب» والأسفار . 


)۲١( ۳۹۸‏ كتاب اللباس - )٤(‏ باب: الرخصة في لبس الحرير للعلة 

[. عن عقبة بن عامر؛ قال: اهدي لرسول الله ية قوج 
حَریر» فلِسَهٌ» ثم صلَّی فیه» ثم انصرف فرع نَرْعاً شدیداً کالکاره له» ثم 
قال : «لا ينبغی هذا للمگقین». 

رواه اخ 1۳/0(« والبخاریٌ )0(« ومسلم (¥0)» 


والنسائي (۲/ ۷۲). 
# # %# 
)٤(‏ باب 
الرخصة في لبس الحرير للعلة 


[1.. عن آنس بن مالك: أذ رسول الله بيه رخص لعبد الرحمن 


و (قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين») آي : للمؤمنين؛ فإنهم هم الذين خافوا الله 
تعالی وائقوه بایمانهم وطاعتهم له. 

و (الفرٌوج) : ود بفتح الفاء وضمَهاء والضم المعروف» وأما الراء: 
فمضمومة على كل حال مشدّدةٌ» وقد ثُخفّف» والله تعالى أعلم. و (أوشك): 
أسرع. وقاربَ . وقد وقعَ هنا بلفظ الماضي» وقد آنكر الأصمعيٌ أن يقال من هذه 
اللفظة غير المستقبل خاصّةًّء كقولك: بُوشك -بكسر الشين - وقد قال الخليل : 
إنها تقال . وهذا الحديث يُصَحُح قول الخليل . 

)٤(‏ ومن باب: الؤخصة في لبس الحرير لليِلَة 
ترخيص النبيّ ا لعبد الرحمن» والزبير في لباس الحرير للجكة» أو للقمل 


يذل ؛ على جواز ذلك للضرورة. وبه قال جماعة من أهل العلمء وبعض أصحاب 
مالك» وأمًا مالكّ: فمنعَه في الوجهين. والحديث واضح الحْجّة عليه؛ إلا أن 


يدعي الحُصوصية بهما؛ ولا يصخ. أو لعل الحديت لم يبلغه. 


(۲۹) كتاب اللباس - )١(‏ باب: النهي عن لبس القسي والمعصفر ۳44 


ابن عوفي والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من جك كانت بهما 
أو وَجَّع ‏ کان ها: 

وفي رواية : لحكة (من غير شك). 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام شكوا إلى 
رسول الله ية القَمْلَ» فرص لهما في قمص الحرير في عَزاةٍ لهما. 

رواه أحمد (۲۷۳/۳)» والبخاریٌ »)٥۸۳۹(‏ ومسلم (۲۰۷۹ ) 
۲٣(‏ و٣٣‏ و٣۲)»‏ وأبو داود (٩٥٠٤)ء‏ والترمذي (۱۷۲۲)ء والنسائي 


(/*). 
* * 
() باب 
النهي عن لبس القسيٌ والحُعَصَمَر 
[1۲. عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: رأى رسول الله َة 
علي ثوبين مُعصمّرين فقال : «إِلّ هذه من ياب الكقًار فلا تَلبَسْهُما» . 


وفي رواية: رأى على ثوبين مُعصَمَرين فقال: أأمك أمَرتك بهذا؟ 


() ومن باب: النهي عن لبس القَسيّ والحعصفر 
قوله: رأی على رسول الله ية ثوبيْن مُعصفرين) المعصفر: المصبوغ 
بالعصقر. وهو صبغ أحمر. 


و (قوله ية : «إن هذين من ثياب الكفارء فلا تلبشهما») يدل : على أل علةً علة النهي عن 


النهي عن لباسهما التشبًه بالكقًار. 


و (قوله في الرواية الأخرى: مك أمرتكٌ بهذا؟!٠)‏ يشعر بألّه إنما كرمَها 


المعصفر 


جواز العقوبة 
في الأموال 


١‏ (۲۹) كتاب اللباس - )١(‏ باب: النهي عن لبس القسي والمعصفر 


قلت : أغْسلُهّما! قال: «بل أخرفيّماء. 
رواه مسلم (۲۷ وA(»‏ وأبو داود (2۹17 و۹۷ (Ag‏ 
والنسائیٌ (۸/ ۲۰۳ .)۲۰٤‏ 


لأتها من لباس الساء. وظاهرهما: أنهما علَتان في المنع . ويُحتمل أن تكون اليِلَّة 
مجموعهما. 

وقد اختلف العلماء في جواز لبس المعصفر. فروي كراهته عن ابن عمر. 
وأجارّه جماعة من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وهو قول مالك والشافعي . 
وکرة ما اشتدّت حمرته : عطاءٌ» وطاووس» وآباحا ما خف منهاء وفرَقَ بعضهم بین 
آن يُمتهنَ» فیجوز» أو يُلبسنَ» فیکره. وهو قول ابن عباس» والطبريّ. وکره بعض 
أهل العلم جميعَ لوان الحُمْرة. وقد صح عن النبيّ ية أنه لبس حل حمراء» وقد 
لبس النبي يي ما صبغ بالصّفرة على ما جاء عن ابن عمر؛ فلا وجة لكراهة الحمرة 
مطلقاًء وإنما المكروه المعصفر للرجال» والمزعفرء لنهي النبيٌّ ية عن ذلك 
للرجال» وكرة المعصفرَ بعض أهل العلم مطلقاًء وأجازه مالك تمشكاً بحديث 
ابن عمر المتقدم . وقد حمل بعضهم النهي على المُخرم. 

قلسث: وهذا فيه بُعْدّ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من الطيّب في الإحرام 
فلا معنى لتخصيصه بالرجال» وإنما علَّة الكراهة في ذلك: أنه صبغ النساء» وطيب 
النساءء وقد قال ية : «طيْبٌ الرجال: ما ظهرَ ريحه» وخفيّ لونه. وطبب النساء: 
ما ظهرَ لوه» وخفيٌ ریځه»'' والله تعالی أعلم . 

و (قوله بي : «بل أخرفهما») مبالغة في الرّدع» والّجر» ومن باب جواز 
العقوبة في الأموال» ولم يُسمع بأحد قال بذلك. والله تعالى أعلم. وقد تقدّم 
الكلام في باقي الحديث. 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۸۸)ء والنسائي .)٠٥١۱/۸(‏ 


۲۹۷۲) كتاب اللباس )٦(-‏ باب : لباس الحبرة والإزار الغليظ ١‏ 


[4A1]‏ وعن علي پن آبي طالب: أ رسول الله َة نهى عن لبس 
القسيّ والمُعَصمَرء وعن تحنم الذّمَب» وعن قراءة القُرآن في الوكوع . 

وفي رواية: والسجود. 

وزاد في رواية: وعن جلوس على المياثر . 

فأمًا القَسّي : فثيات مُضلعة بُو تی بها من مصر والشام» فیها شبه کذا. 
والمياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرّخل كالقطائف 
الأرجوان. 

رواه أحمد (۱۲۹/۱)» ومسلم (۲۰۷۸) (۲۹ و ۳۱ و ٤٦)ء‏ 
وأبو داود »)٤٠١٤٤(‏ والترمذی .)۱۷۲١(‏ 

¥ ¥ # 
() باب 
لباس الجبرة والإزار الغليظ والمزط المر حل 

13 عن قتادة؛ قال: قلنا لأنس بن مالكٍ: أي اللباس كان 
أحبً إلى رسول الله ية؟ - أو: أعجب إلى رسول الله ک؟ _ قال : 
الحبرَةٌ. 

رواه آحمد (۳/ .)۱۳٤‏ والبخاري »)٥۸۱۳(‏ ومسلم (۲۰۷۹ ) 
(۳۲)» وأبو داود .)٤۰٤١(‏ والترمذي (۱۷۸۷)ء والنسائیی (۲۰۳/۸). 


٦(‏ و ۷) ومن باب: لباس الحبّرة 
وهي ثیابٌ مخططة› بؤتی بها من اليمن . وسميت بالحبَرَّة لأنها محبَّرةٌ. أي : 


(1) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في آحاديث هذا الباب» وباب : 
اتخاذ الوسائد والفراش من آدم والأنماط . 


۲ (۲۹) كتاب اللباس - (۷) باب : اتخاذ الوساد والفراش من أدم 


[3.]. وعن أبى بُرْدة؛ قال: دخلت على عائشةء فأخرجت إلينا 
إزاراً عَلِيظاً مما يصنع باليمن» وكساء من التي يُسَمُونها: الملبّدة. قال: 
فأقسّمت بالله : إل رسول الله ية فيض في هذين الثوبين . 

رواه أحمد (١/۱۳۱)ء‏ والبخاریٌ (۳۱۰۸)» ومسلم (۲۰۸۰ ) 
( و °( والترمذی (۳),), وابن ماجه )۳٥۵۱(‏ . 

[1] وعنها؛ قالت: خرج التب ية ذات عَدَاةٍ وعليه مِرْط 
مُرڪل من شَعَرِ سود . ) 

رواه خد 111/0(« ومسلم )۸1*°(« وأتي داود «((tY)‏ 
والترمذیٌ ( .)۲۸۱٤(‏ 

3# # 
(۷) باب 
اتخاذ الوساد والفراش من دم والأنماط 
ولِمّ يجوز أن يُتُخذ من الفرش؟ 

13] عن عائشة؛ قالت: كان وساد رسول الله ية الذي يتكىء 
عليه» من ادم حشوه ليف . 

رواه أحمد۷۳/0)» والببخاری(٩٥٤٦)»‏ ومسلم (۳۷()۲۰۸۲)» 
وأبو داود »)٤۱٤١ - ٤۱٤٩(‏ والترمذیٌ »)۱۷٦۱(‏ وابن ماجه .)٤۱٥۱(‏ 


مزن . والتحبير: التزيين» والتحسين. و (الملڳد): الذي تراكب حُمُلّه حتى صار 
کاللبد. و (المرطً): واحد المروط» وهو كساء مربّعٌ من صوفي» أو خر أو 
كَانٍ. قاله الخليل . قال ابن الأعرابي» وأبو زيد: هو الإزار. وقال الخطابي: هو 


(۲۹) كتاب اللباس -(۷) باب : اتخاذ الوساد والفراش من أدم ۴۳ 


[۱۹۸۸] وعنها: أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله بي الذي 
يتام عليه » أدَماً حَشوَهٌ ليف . 


س 


.(TA) (Y*°AY) رواه مسلم‎ 


1۱۸41 وعن جابر بن عبد الله؛ قال: لما تزوجٹ قال لي 
رسول الله بي : «أتخذتم أنماطاً؟» قلت : وأكى لنا أثْماط؟! قال: «أما إنها 
ستگون». 


كساء بُؤتزر به. و (مرحل) يروى بالحاء المهملة» وبالجيم» فبالحاء فيه صور 
الرحال وبالجيم فيه صور الرجال. وقيل: صور المراجل» وهي القدور» ومنه 
قالوا: مرط مراجل - على الإضافة -. و (الوساد): ما يتوسّد عليه. أي: بتكأ 
عليه» ويجعل تحت الرأس. و (الضجاع): ما يضطّجع عليه» وهو الفراش. وقول 
ابن عباس المتقدّم : فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله 4يا في 
طولها. معناه: أنهم وضعوا رؤوسهم على الوسادة على تلك الصفة» وعبّر عن 
ذلك بالاضطجاع. و (الأنماط) جمع نمط . قال الخليل: هو ظهارة الفراش . وقال 
ابن دريد: هو ما يُستر به الهودج . وهو في حديث عائشة: لوب سترت به سهوتهاء 
وهو القرام أيضاًء كما جاء في حدیث عائشة› وقد یکون من حریر»› وغیره؛ وقد 
يسكّى نمرقةٌ في بعض طرق حديث عائشة. وقد عبر عنه بالستر في حديثها. وهذا 
كله يدل على آتّها أسماء لمسمَىَ واحدٍ. وسيأتي حديث عائشة بعد هذا إن شاء 
الله تعالی . 

و (قول جابر: أنى لنا أنماط؟!) استبعادٌ لذلك. معناه: من أين يكون لنا 
أنماط؟! و (قول رسول الله ية : «أما إلّها ستكون»). دلالة من دلائل صدقه؛ فإنها من دلائل 
إخباڙٌ عن غيب؛ وجدت كما آخبر عنه. و (قول جابر لامرأته: نحي نمطك عي) النبوة 
فإلّما كان ذلك كراهة له» مخافة التَرفّه فى الدنيا والميل إليهاء لا لأنه حرير؛ إذ 


4 (۲۹) کتاب اللباس -(۷) باب : اتخاذ الوساد والفراش من أدم 


قال جابر: وعند امرأتي مط وأنا أقول : نځيه عنّي! فتقول : قد قال 
رسول الله به : «إنّها ستكون» . 

رواه أحمد (۳/٤۲۹)ء‏ والبخاری (۳۹۳۱)» ومسلم (۲۰۸۳)ء 
وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذیٌ .)۲۷۷٤(‏ 

[۱4۰] وعنه: أل رسول الله ية قال له: «فراشٌ للورّجُل» وفراش 
لامرأته واللًالك للصيف» والرَابعٌ للشَيّطان». 

وواه اخ (۳/ ۲۹۳ و »)۳۲١‏ ومسلم )۲۰۸٤(‏ (۳۹ و »)٤١‏ 


. )٠١١ /٦( والنسائْٰ‎ »)٤۱٤۲( وأبو داود‎ 
# # * 


ليس في الحديث ما يدل عليه. واستدلالها عليه بقوله ية: «أما انها ستكون». هو 
استدلالٌ بتقرير النبىّ ية على ااذ الأنماط؛ لأئّه لما أخبر: بأنها ستكون» ولم 
ينه عن اتخاذها؛ دل ذلك على جواز الاتخاذ. 
و (قوله ية : «فراشّ للرّجلء وفراشٌ لامرأته» والثالث للصيف» والرابع 
بحتا ا 

ع ا e E8‏ أن a‏ ولامرآته فراشٌ» فقد 
كان ب لم يكن له إلا فراش واحدٌ في بيت عائشة»› وکان فراشاً ينامان عليه في 
الليل» ويجلسان عليه بالّهار. و فراش الضيف : فيتعين للمضيف إعداده له 
لله من باب إکرامه» والقیام بحمّه» ولاه لا یتأّی ا الاضطجاع» ولا النوم 
مع المضيف وأهله على فراش واحدٍ. ومقصودٌ هذا الحديث: أن الرَجلّ إذا آراد 

ترك الإكثار من آن يتوسّحَ في الفرْش؛ فغایته ثلاث والرّابع لا يحتاج إليه» فهو من باب السّرف . 
الأمور المباحة وفقه هذا الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور الانة والر فة هاه :وان 


(۹) كتاب اللباس -(۸) باب: إثم من جر لوبه خيلاء 0 


(۸) باب 
ثم من جر ثوبه خیلاء 
ومن تَبخْتر» وإلى أين يرفع الإزار؟ 

1 عن ابن عمر: أل رسول الله با قال : «لا ينظرٌ الله إلى من 
جر ثوبّه خیلاء». 

وفي رواية: إن الذي يجو ثوبه من الحْيّلاءِ لا ينظر الله إليه يوم 
القَيّامة» . 

رواه أحمد (1۹/۲)ء والبخاري (۷۸۳٥)ء‏ ومسلم (۲۰۸۵) ٤۲(‏ 
و .)٤۳‏ والترمذیٌ (١۱۷۳)ء‏ والتّسائي في الکبری (۷۸۸٥)ء‏ وابن ماجه 
(94). 


يقتصرَ على حاجته. ونسبة الرًابع للشيطان ذم له» لكن لا يدل: على تحريم 
اتخاذه» وإكما هذا من باب قوله ية : «إلّ الشيطان يستحل الطّعام الذي لا يُذكر 
اسم الله عليه» والبيت الذي لا بُذكر اللَهٌ فيه»'. ولا يدل ذلك على التحريم لذلك 
الطعامء كما تقذم. والله تعالى أعلم . 


(۸ و )٩‏ ومن باب: إِلم من جر ثوبه خيلاء"" 


(قوله: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء») يعني : لا ينظر إليه نظر رحمة» 
وقد تقدّم هذا في الإيمان. والخيلاء والمخيلة : التكبر. وقد تقدم أيضاً. والمشهور 
في (الخيلاء) بضم الخاءء وقد قيلت بکسرها. و (الثوب) يعم الإزارء» والرداء» 


(۱) رواه أحمد (۳۸۳/۵)ء ومسلم (۲۰۱۷). 
(۲) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل آيضا في باب :إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين . 


ترك الأمن من 
المؤاخذة على 


الذنوب 


٦‏ (۲۹) کتاب اللباس - (۸) باب: ثم من جر ثوبه خيلاء 


[11۹1] وعن أبي هريرة - ورأى رجلا يجرٌ إزارّه» فجعل يضرب 
برجله الأرض»› وهو آمي على البحرين› وهو يقول : جاء الأميرء جاء 
الأمير -: قال رسول الله ل : إن الله لا ينظر إلى من يجي إزاره بطر . 

رواه مسلم (۲۰۸۷) .)٤۸(‏ 

[13)] وعنه؛ عن النبى ية قال: «بينما رجل يمشى قد أعجبته 
جنه وبْرداه» إذ خحسفت به الأرض»› فهو تج لجل في الأرض حى تقوم 
السّاعة». 

رواه البخاریٌ »)٥۷۹۰(‏ ومسلم (۲۰۸۸) (64). 


[1.] وعن ابن عمر؛ قال: مررت على رسول الله ية وفي 
إزاري استرْحاء» فقال: «يا عبد الله! ارفع إزارك». فرفعته. ثم قال: «زد». 


والقميص» فلا يجوز جر شيء منها. و(البطر) الأشر. وينجوٌ معه الكبرء 
و (خيلاء) و (بطرا) منصوب نصب المصدر الذي هو مفعول من أجله. وإعجاب 
الرجل بنفسه: هو ملاحظئه لها بعين الكمالء والاستحسان مع نسيان مَّةٍ 
الله تعالى» فإن رفعها على الغير واحتقره؛ فهو الكبر المذموم. و (البزدان): 
الرداءء والإزار» وهذا على طريقة تثنية العمرين» والقمرين. و (يتجلجل): 
يخسف به مع تحرَلٍٍ واضطراب . قاله الخليل وغيره. 

ويفيد هذا الحديثٌ: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب. وأن 
عَجُب المرء بنفسه» وثوبه» وهيئته حرامٌ» وكبيرة . 

و (قوله ة: «ارفغ إزارك)) يدلّ: على أن هذا لا ثمَوٌ بل ينكر؛ وإن أمكن 
أن يكون من فاعله غلطاً وسهواً. وقوله له: «زِذ» حَمْلٌ له على الأحسن» والأولى . 
وهذا كما بيّنه في الحديث الآخر؛ إذ قال: «إزرةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيهء 


(۹) كتاب اللباس -(۹) باب: إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين 4۷ 


فرذت فما زلْتٌ أتَحَرًّاها بعد» فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى 


أَنْصّاف السَافيْن . 
رواه مسلم .(€V) (YAT‏ 


¥ ¥ ¥ 
(۹4) باب 
إرخاء طرفی العمامَّة بين الكتفين 
[.].]. عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه؛ قال: کأنّي أنظر 
إلى رسول الله ية وعليه عمامةً سوداءء قد أزخى طرفَيها بين كتفيه . 
وفي رواية : يخطب الناس . 
رواه مسلم ٤٥۲( )۱۳٣۹(‏ و »)٤٥١‏ وأبو داود »)٤۰١۷(‏ والنساثي 


(۲۱۱/۸)» وابن ماجه (۳۵۸۷). 
%4 # 3# 


لا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعب» وما أسفل من ذلك ففي النار». 


و (قوله: فما زلت أتحراها) أي: أقصد الهيئة التي أمَرَ بها النبي اء 
وأحافظ عليها. ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه» كما قال في بقية الحديث. 
وفي لباسه ية العمامة السوداء في حال الحُطبة دليلٌ للمسوؤدةء غير أنه اة 
لم يكن ذلك منه دائماًء ولا في كل لباسه» بل في العمامة خاصَّةًء لكن إذا أمر 
الإمامٌ بلباس ذلك وجب امتثاله. وإرخاؤه طرفي العمامة بين كتفيه دليل على 
استحسان ذلك› ا نها عادة العرب»› ويعني بالطرفين : الأعلى والأسقل . وفيه تحسین الهيئة 


دليلٌ على تحسين الهيئة في حال الحطب» ومجتمعات الناس . e‏ 


(۱) رواه أحمد (۱/۳). وأبو داود (۰۹۳٤)ء‏ وابن ماجه .)۴٥۷۴۳(‏ الناس 


التختم وغل 


°۸ ۹) كتاب اللباس )٠١(-‏ باب: النهي عن تختم الرجال بالذعب 


(۱۰) باب 
النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إِنْ ابس 
1.١‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي ل : ائه نھی عن حاتم الب . 
روا احمل »)٤۸/۲(‏ والبخاري »)٥۸٦٤(‏ ومسلم (۲۰۸۹) 
(0۱)» والنسائي (۸/ ۱۹۲). 
وعن عبد الله بن عباس : أن رسول الله َة رأى َ 


دعي ي بد وجل فنزعه) فطْرحه» وقال: «يَعْمد أحدكم إلى جمرَّة 
نار قَيجْمَلّها في یده». TRIER TEESE CRITETE‏ 


٠١(‏ و ١١‏ و )٠١‏ ومن باب: النهي عن تختم الرجال بالذهب 
اصطناع النبيّ ي حاتم الذهب ولبسه إكاه كان ذلك قبل التحريم» فهو من 
باب النسخ» كما يدل عليه مساق الحديث. وهو مجمحٌ على تحريمه للرجالء إلا 
ما روي عن آبي بکر بن عبد الرحمن» وخټاب» وهو خلا شاا مردود 
بالنصوص» وكلٌ منهما لم يبلغه التحريم» والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «وأجعل قَصّه من داخحل») إنما ذكر النبئْ ية ذلك تنبيهاً على جعل 


a Ce‏ لقص من داخل» لأنه أبعذ عن الرَهُو» وأصون للقصٌ› ولق نال ویجوز 


داخل 


أن يجعل فصّه من ظاهر الكفٌ» وقد رُوي أن النبيّ يي فعله. وجَعْله للخاتم في 
اليد اليمنى يدل: على جوازه. وقد روي من حديث أنس أله تختم في الخنصر من 
اليد اليسرى”. وكلٌ جائزء إلا أنّ مالكاً رأى: أن التختم في الأيسر أولى؛ لأن 
لباس الخاتم [من الأفعال التي نتناول باليمين» فيجعله في الشمال باليمين؛ إذ 


(1) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: لبس الخاتم الورق. . 
(۲( رواه مسلم (۲۰۹۰). 


(۹) كتاب اللباس )٠١(-‏ باب: النهي عن تختم الرجال بالذهب ۹ 


فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله َة : خد حَاتَمَّك انتفع به! قال: لا والله 
لا آذه أبداً وقد طْرَحه رسول الله كلا . 

رواه مسلم (۲۰۹۰). 

1 وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ية اضطنع خاتماً من 
ذهب» وكان يجعل فص في باطن كمه إذا لبسه» فصنع الناس. ثم إِله جلس 
على المنبر فتزعه فقال: «إني كنت ألبَسلُ هذا الحَاتّم» وأجعل فَصَهُ من 
داخل» فرمی به» ثم قال: «والله لا ألبسه أبدً». فَبَذَ الناس خواتيمهم . 


ليس]" من الأفعال الخسيسة» بل يتناوله قوله هل: «إذا لبستم» وتوضأتم فابدؤوا 
بأيامن »0 . 

و (قوله ية للرجل الذي طرح الخاتم من يده: «يعمد أحدكم إلى جمرة من تحريم لبس 
نار فيجعلها في یده!») يدل على تغلیظ التحريم› وأن لباس خاتم الذهب من خاتم الذهب 
أ لمنکر الذي یجب تغيیره . 

و (قول الرجل لصاحبه: خذ خاتمك انتفغ به) يدل: على أنهم علموا آن 
المحرّم إنما هو لباسهء لا اتخاذه» ولا الانتفاع به. وهذا لا يختلفٌ فيه في 
الخاتم؛ فإن لباسّه للنساء جائز. وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة؛ فإ اتخاذها 
غير جائز؛ لأنه لا يجوز استعمالّها لأحدٍ. وقد تقدم الخلافُ في ذلك . 

و (قول الرجل: لا والله لا آخذه أبدا) مبالغة في طاعة رسول الله بء فيكون 
الرجل قد نوی أن بُذْقَعَ لمن يستحقه من المساکین؛ لا أنه أضاعه؛ فإنه ب قد نهى 
عن إضاعة المال. 

(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ز) . 


(۲) كذا في (م ۲) وفي باقي النسخ: بأيمانكم . 
(۳) رواه أحمد (۲/ »)۳٥٤‏ وآبو داود »)٤۱٤١(‏ والترمذي .)۱۷١١(‏ 


21۰ (۲۹) كتاب اللباس - )۱١(‏ باب: لبس الخاتم الورق 


زاد في رواية: «وجعله في يده اليمنى». 
رواه أحمد (۱۸/۲)ء والبخاریٌ »)٥۸٦٥(‏ ومسلم (۲۰۹۱) »)٥۳(‏ 
وأبو داود »)٤۲۱۸(‏ والترمذی (١٤۱۷)ء‏ والّسائي (۱۷۸/۸). 
#* # 
)۱۱١(‏ باب 
لبس الخاتم الوَرق› وأين يُجعل؟ 
[.] عن ابن عمر؛ قال: اَځَذ رسول الله ية خاتماً من وَرقي» 
فکان في يده» ثم کان في يد أبي بکر» ثم کان في يد عمَر» ثم کان في يد 
رواه أحمد (۲/ ۲۲)» ومسلم »)٥٤( )۰ ٩۱(‏ والنسائی (۱۹۲/۸). 
]۲٠٠٠[‏ وعنه: اتخذ الَبنْ ي خاتماً من ذهب ثم ألقاه» ثم اتخذ 
خاتماً من وَرق» وقش فيه : حم وول آله وقال: : لا ينع يمشن أحد على 
قش حَاتّمِي هذا». وکان إذا لَبِسَه جعل قَصّه مما يلي بطن كمّه» وهو الذي 


“e-3 


سقط من مُعَيّقيب في بئر أريس. 


رواه مسلم (۲۰۹۱) (00). 


و (قوله : اتخذ رسول الله هة خاتماً من ذهب» ثم ألقاه» ثم اتخذ خاتماً من 
وَرقي) الحاملٌ له ية على اتخاذ الخاتم السبب الذي ذكره أنسنٌ: من أئّه لما أراد أن 
يكتب إلى كسرى» وقيصر» والنجاشيّء وقيل له: إِنهم لا يقرؤون كتاباً إلا 
مختوماً؛ اتخذ الخاتم ليختم به. هذا هو المقصودٌ الأرَل فيهء ثم ٳِلَّه جعله في يده 
مُستصحباً له حفظاً وصيانةً من أن يتوصل إليه غيره. E‏ 


۲۹) کتاب اللباس - (۱۱) باب : لبس الخاتم الورق 41١‏ 


[] وعن أنس: أ النبي ي قال: «إٿي ائَحُذث خاتماً من 


فضة» ونقشت فيه : فما رول الله ؛ فلا نمش أحدٌ على نَقّشه» . 
رواه البخاریٌ «((oAVD‏ ومسلم (۹۲). 


3 وعن أنس: أن الب ب أراد أن يكتب إلى كشْرى» 
وقَبْصرء والنجاشيّ فقيل: إِلّهم لا يقبلون كتاباً إلا مَحْنُوماً» فصاغ 


وول الله ل خاتماً حَلْقَةً فصةً ونقش فيه : محم رسول الله . 


۰ 


تن 


على نقشه؛ فإِلّه إذا نقش غيزه مثله اختلطت الخواتم» وارتفعت الخصوصيّة› 
وحصلت المفسدة العامة . وقد بالغ أهلْ الشام» فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان. 
وقد أجمع العلماء على جواز التختم بالوَرٍق على الجملة للرجال. قال الخْطَابي: 
وكره للنساء التختم بالفضة؛ لألّه من زِيّ الرجال؛ فإن لم يجدن ذهباً فليصفرنه 
بزعفران» أو شبهه. 

و (قوله: ونقش فیه: محمد رسول الله) دلیلٌ: على جواز نقش اسم صاحب 
الخاتم على خاتمه؛ إلا أن يكون اسمه محمداً؛ فلا يجوز النقش عليه للنهي عن 
ذلك» وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه» أو كلمة حكمة»ء أو كلمات من 
القرآنء ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى» وجعله في شماله؛ فهل يدخل به الخلاءء 
ويستنجي بشماله؟ خمفه سعيد بن المسيب» ومالك» وبعض أصحابه» وروي عنه 
الكراهة» وهي الأولى . 

وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبي يه: إّما كان ذلك تبركاً بآثار النبي بلا 
واقتداء به» واستصحاباً لحاله؛ حتى كألّه حي معهم» ولم يزل أمرهم مستقيماً مَفقاً 
عليه في المدّة التي كان ذلك الخاتم فيهمء فلكًا فقد اختلف الناسنٌ على عثمان 
- رضي الله عنه - وطرأً من الفتن ما هو معروف» ولا يزال الهَرْجٌ إلى يوم القيامة . 
و (بئر أريس): بثر معروفة . 


جواز التختم 


بالوّرق للرجال 


جسواز نقسش 
الاسم على 
الخاتم 


1۲ (۲۹) كتاب اللباس - )١١(‏ باب: لبس الخاتم الورق 


رواه البخاري «(oAVY)‏ ومسلم (۰4۲( (0 و 0۷( وأبو داود 
»)٤٤(‏ والترمذی (۲۷۱۹)» والنسائی »)۱۷٤/۸(‏ وابن ماجه 
.(٤(‏ 


واحداً. ثم إن الناس اضطربوا الخواتيم من وَرق. قلبسوها. فطرح 
النبي ية حاتَمَةء فَطرح الاس حَواتمهم. 

رواه أحمد(۳/ »)۱٦۰‏ والبخاری »)٥۸٦۸(‏ ومسلم »)٥۹()۲۰۹۳(‏ 
وأبو داود »)٤۲۲۱(‏ والنسائیق (۸/ .)۱۹٩‏ 

]۲۰٠٤[‏ وعنه: أل رسول الله ية لبس خاتّم فصَةٍ في يمینه فيه فص 

رواه أحمد (۲۰۹/۳)» ومسلم )°44( (TY)‏ وأبو داود 


70) والترمذی (۱۷۳۹). والنسائي (۱۷۲/۸). وابن ماجه 
.)٤۱(‏ 


و (قوله: فيه فصن حبشئ) يعني حجراً حبشياً. وقد روي : أله کان فصه منه . 
وخرّجه البخاريٌ. قال أبوعمر: وهو أصځ. قال غيره: ليس بخلافٍ كان 
لنب ييه حواتم» فصن أحدها حبشيّء والآخر: فَصّه منه. وقد روي: أنه تختم 
بفصَ عقيق . وكلٌ ذلك صحيح. . 

و (قول أنس: أنه رأى في يد رسول الله ية خاتماً من وَرِقيٍ يوماً واحداًء 
إن الناس اضطربوا الخواتم من وَرِقِ فلبسوها» فطرح النبى يا خاتمه» فطرح 
الناس خواتمهم ) هذا الحديث من رواية ابن شهاب عن أنس» وهو وهم من 


(۲۹) كتاب اللباس )١(-‏ باب: لبس الخاتم الورق 1۳< 


]۲٠٠٠[‏ وعنه: قال: كان خاتم النبي يل في هذه. وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى. 
رواه مسلم )۲۰۹۰٥(‏ (1۳) . 


]۲۰°[ وعن علي : قال : تهاني رسول الله ي آن خم في هذه 
أو هذه. قال: فأؤمًاً إلى الوْسطى والتي تليها. 


رواه مسلم (۲۰۷۸) .)٥٥(‏ وآبو داود »)٤٤٤٤٥(‏ والترمذيّ 
(۷). والنسائێ (۸/ ۱۷۷) . 


# # # 


ابن شهاب عند جميع أهل الحديث» وإنما افق ذلك للنبيّ ية في خاتم الذهب» 
كما تقدّم من حديث ابن عمر. قاله القاضي عياض“ . 

و (قوله: کان خاتم رسول الله کا في هذه وأشار إلى الخنصر من يده 
اليسرى -) لا خلاف بين العلماء» ولا في الآثار: أن اتخاذ خاتم الرجال في اتخاذخاتم 
الخنصر أولى؛ لأنه أحفظ له من المهنةء ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من الرجال في 
أشغالهاء بخلاف غيرها من الأصابع. و (البنصر): هي الأصبع التي بين الول الخنصرأولى 
والخنصر› ويقال : خنصر - بفتح الصاد وكسرها ‏ وكذلك البنصر: وهي أصغر 
الأصابع. 


(۱) جاء في هامش (ل )١‏ ما يلي : 
ومنهم من تأول حدیث ابن شهاب» وجمع بینه وبين الروايات»› فقال: لما أراد 
النبي ية تحريم خاتم الذهب؛ اتخذ خاتم فصّةء فلمًا لبس خاتم الفضة أراه الناسَ في 
ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته» ثم طرح خاتم الذهب» وأعلمهم تحريمه» فطرح الناسٌ 
خواتمهم من الذهب. فيكون قوله: «فطرح الناس خواتمهم» أي: خواتم الذهب. 
وهذا التأويل هو الصحيح› وليس في الحديث ما يمنعه. 


1٤‏ (۲۹) کتاب اللباس - (۱۲) باب: في الانتعال وآدابه 


(۱۲) باب 
فی الانتعال وآدابه 

۷7 عن جابر؛ قال: سمعث النبي ڳا في غَرْوةٍ عَرَوْنَاها 
يقول: «استكثروا من التّعالٍ؛ فد الرجل لا يزال راكباً ما انتعل». 

رواه مسلم (۲۰۹7). 

]۲٠٠۸[‏ وعن أبي هريرة: أن رسول الله اة قال : «إذا انتعل أحدكم 
قليبدأ باليمنى» وإذا حلع فليبدأ بالشّمالء وَلْيْعِلْهّما جميعاًء أو ليَحْلَعْهُما 
خشعا: 


ا قلسث: ولو تخّم في البنصر لم يكن ممنوعاًء وإنما الذي هي عنه في 
يات ٣‏ حديسث علي - رضي اله عنه -الوسطى والتي تليهامن جهة الإبهام» وهي التي 
تسمّى: المسبّحةء والسبابة. 
(۱۲) ومن باب: الانتعال 
(قوله ية : «استكثروا من التعال» فإدٌ الرجل لا يزال راكباً ما انتعل») هذا 
کلام بليغ» ولقظ فصیځ› بحیث لا ينسج على منواله» ولا تى بمثاله . وهو 
إرشاد إلى المصلحة» وتنبية على ما يخمّف المشمةء فإن الحافي المديمٌ للمشي 
یلقی من الآلام» والمشقّات› بالعثار» والوجی "» ما يقطعه عن المشي› ويمنعه 
من الوصول إلى مقصوده بخلاف المنتعل؛ فإنه لا يحصل له ذلك فیدوم مشه » 
فيصل إلى مقصوده كالرّاكب فلذلك شبهه بالرّاکب حیث قال: «لا یزال راکباً 
ما انتعل». 
و (قوله: «إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمنىء وإذا خلع فليبد بالشمال») هذا 


(1) «الوجى»: وجي يَوْجَی وَجیىّ: رفت قدمّه من كثرة المشي . 


(۹) کتاب اللباس -(۱۲) باب: في الانتعال وآدابه f10‏ 


وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يمش أحذكم في نعل 
واحدة فلينعلهما جميعاًء أو هما جميعاًا . 

زوا اخم 0 )». والبخاري »)٥۸٥٦(‏ ومسلم (۲۰۹۷) (1۷ 
و (1A‏ وأبو داود (4۱۳۹)› والترمذيٰ (۷۷%). 


[ ۴ وعن أبي رزينء قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده 
على جبهته . وقال: ألا إنكم تحدثون أي أكذبٌ على رسول الله اة لتهتدوا 
وأضلٌ . ألا وإنّي أشهد لسمعث رسول الله با يقول: «إذا انقطع شسْعٌ 
أحدكم؛ فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». 

رواه أحمد »)٤۲٤/۲(‏ ومسلم (۲۰۹۸)ء والنسائی (۲۱۷/۸)» 


وابن ماجه (۷(. 
# # # 


على ما تقدّم من احترام اليمنى» فإنه إذا انتعل فيها أولاً فقد قدّمها في الصيانة على 
اليسرى» وكذلك إذا خلعها أخيراً فقد بقّى عليها كرامتهاء وصيانتها. وقد تقدّم هذا 

و (قوله: لِيْلْهُّما جميعاًء أو ليخلعهما جميعاً») هذا خطابٌ لمن انقطع 
شسعٌ أحد نعليه» فهاء عن ان ېشي في تیل واجد) لأنٌ ذلك من باب التشويهء النهي عن 
والمثلة» ولأله مخالفٌ لزي أهل الوقار» وقد يخلٌ بالمشي. وهذا كما جاء ف ر ل 
الحديث المفسر بعد هذا. ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه: «إذا 0 ۰ 
شسع أحدكم» فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها) وقد اختلف علماؤنا في ذلك . 
فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعل لم يمش في الأخرى» ولا يقف 
فيهاء» وإن كان في أرض حارَةٍ ليحفهاء ولا بذ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف 
الخفيف والمشي اليسير. وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة. وهو 


معنی اشتمال 
الصّماء 


۹ (۲۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: النهي عن اشتمال الصماء 
(۱۳) باب 
النهي عن اشتمال الصمّاء والاحتباء في ثوب واحلٍ 
وفي وضع إحدى الرّجلين على الأخرى مستلقياً 
[ ۲ عن جابر: آل رسول الله َة نهى أن يأكل الرجل بشمالهء 


أ شے ‏ فی نَع واحدة» وأن بشت الصمَاءء وأن یختبی فی ثوب واحل 
و يمسي في و ‌ 2 في ° 
کاشفاً عن فَرجه. 


قول مردودٌ بالأّصوص المذكورة» ولا خلاف: في أل أوامرَ هذا الباب ونواهيه: 
إّما هي من الآداب المكملة» وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند معتبر 
بقوله من العلماء» والله تعالى أعلم . 
(۱۳) ومن باب: النَهْي عن اشتمال الصّماء 

(قول جابر: نهى رسول الله هة عن اشتمال الصكاء) الاشتمال: الالتفاف . 
وقد يسمى التحافاً» كما قد جاء في الرواية الأخرى: «لا يلتحف». واختلف 
اللغويون» والفقهاء في تفسير اشتمال الصكاء. فقال الأصمعئٌ: هو أن يشتمل 
بالثوب؛ حتى يُجلّل جميَ جسده» ولا يرفع منه جانباً. قال القتبي: إنما قيل لها: 
الصماء؛ لأنه إذا اشتمل بها انسدّت على يديه ورجليه المنافدٌ كلها كالصخرة 
الصماء التي ليس فيها خرق» ولا صدعٌ. وقاله أبو عبيد. وأما تفسير الفقهاء: فهو 
أن يشتملَ بثوب واحدِ ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على أحد 
منکبیه؛ وعلی هذا: فیکون إنما نهى عنه؛ لأنه يودي إلى كشف العورة. وعلى 
تفسير أهل اللغة : إنما هي مخافة أن يعرضَ له شيء يحتاج إلى رده بيديه» فلا يجد 
إلى ذلك سبيلاً. 

و (قوله: وأن يحتبي في ثوب واحدٍ كاشفاً عن فرجه) كانت عادة العرب أن 
يحتبي الرجلٌ بردائه فیشدّه على ظهره» وعلی رکبتیه» کان علیه إزارٌ» آو لم یکن› 


(۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: النهي عن اشتمال الصماء 41۷ 


وفي رواية: (ولا يمشي في حف واحد) بدل: (نعل واحدة). 
ونهى : أن يَرْقّع الرّجل إحدى رجايْه على الأخرى. وهو متلق على 


ت 


ظهره. 
وفي آخری: «لا يَسْتَلْقَينَّ أحدكم ثم يضح إحدى رجْليّه على 
الأخُرّى». 


رواه أحمد (۳/ ۹٤۳)ء‏ ومسلم (°۹4) (۷°- (V€‏ وأبو داود 
»)٤۸٨٥(‏ والترمذي (۲۷۹۷)» والنسائی (۸/ ۲۱۰). 

[۲۰۱۱] وعن عبَاد بن تميم عن عمّه: آله رأی رسول الله کا 
مُْتلقياً في المسجد» واضعاً إخدى رِجْليّهِ على الأخرى. 

رواه أحمد (٤/۳۸)ء‏ والبخاریٌ (€۷0)»› ومسلم (۲۱۰۰) (۷0)» 
وأبو داود »)٤۸17(‏ والترمذیٌ »)۲۷٠۰(‏ والنسائی .)٥۰/۲(‏ 


3 3 ¢ 


فإن لم يكن انكشف فرجُه مما يلي السماء لمن كان متطلعاً عليه؛ متتبّعاًء وقد تقدّم 
فى كتاب الصلاة. 

و (قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقياً) قد قال 
بكراهة هذه الحالة مطلقاً فقهاء آهل الشام» وكأنهم لم يبلخهم فل النبيّ كلاه لهذه 
الحالة› أو تأولوها. والأؤلى : الجمعٌ بين الحديثين؛ فيحمل النهي: على ما إذا لم 
يکن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل الب ييه لها: على أله کان مستورَ 
العورةء [ولا شكٌّ: أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة]"“ وقد أجازها 
مالك وغيره لذلك . 


ترجمة آبي 


الأمر باجتناب 


السواد 


1۸ (۲۹) كتاب اللباس - )٠٤(‏ باب: ما جاء في صبغ الشعر 


)۱٤(‏ باب 
ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر 
ولخيته كاتَعَّامة بياضاًء فقال رسول الله لة: «غيّروا هذا الشيب» 
واحتنبوا السّواد». 


(۱4) ومن باب: صبغ الشعر والنهي عن تسويده 

(قوله: أ اي قحافة يوم فتح مكة) أبو قحافة: هو: والد آبي بكر 
الصديق› ا عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تيم› أسلم يوم فتح مكة» 
وله صحبة» ومات في المحرَّم سنة أربع عشرة من الهجرة» وهو ابن سبع وتسعين 
سنةٌ بعد وفاة ابنه أبي بكر بأشهر . 

و (الثغامة): نبت أبيض الزهرء والثمرء شبڳه بياض الشيب به. قاله 
آبو غبيد. NEE E a N‏ 

و (قوله ية: «غيّروا هذا الشيب)) أَمْرٌ بتغيير الشيب. قال به جماعةٌ من 
الخلفاءء والصحابة» لكن لم يَصِرْ أحد: إلى أنه على الوجوب» وإنما هو 
مستحبٌ. وقد رأی بعضهم : أن ترك الخضاب أفضل» وبقاء الشيب أولى من 
تغييره؛ متمسّكين في ذلك بنهي النبيّ ية عن تغيير الشيب على ما ذكروه» 
وبأنه بی لم یغیر شیبه» ولا اختضب . 

قلث: وهذا القولٌ ليس بشيء. أما الحديث الذي ذكروه: فليس بمعروف» 
ولو كان معروفاً فلا يبلغ في الصكة إلى هذا الحديث. وآما قولهم: إن النبي يلا 
لم بخضب فليس بصحيح» بل قد صح عنه أنه خضب بالحاء وبالصفرة على ما 
مضى . ويأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «واجتنبوا السواد») أَمْرٌ باجتناب السواد» وكرهه جماعة منهم: 


(۱) في التلخيص وصحيح مسلم: «بشيء» وأثبتنا ما يوافق «المفهم». 


(۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: ما جاء في صبغ الشعر 4 


زوا اخ ()» ومسلم (۲۱۰۲) (۷۹)» وأبو داود 
)٤۰٤(‏ وابن ماجه .)۳۹۲٤(‏ 

]٠۳[‏ وعن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال : «إِنً اليهود 
والتّصاری لا يصون فَخًالفوهم». 


روأه أحمد 0 والبخاريٌ »)۳٤۹۲(‏ ومسلم (۲۱۰۳)» 
وأبو داود »)٤٤۰۳(‏ والترمذيٌ .)۱۷٥۲(‏ والنسائي (۱۳۷/۸). 


عل بن آبي طالب» ومالك . 


قلست : وهو الظاهرٌ من هذا الحديث. وقد عَلّل ذلك: بأنه من باب التدليس 
على النساء» وبأنه سواد في الوجه فيكره لأنه تشه بسيما أهل النار. 


وقد روی أبو داود: أنه ل قال: «يكون في آخر الزمان قوم يصبغون 
بالسواد» لا يدخلون الجِنَة» ولا يجدون ريحها»'“ غير أله لم يسمع: آن أحدا من 
العلماء“ قال بتحريم ذلك بل قد روي عن جماعة كثيرة من اللف: أنهم كانوا 
يصبغون بالسواد» منهم: عمر» وعثمان» والحسن» والحسين» وعقبة بن عامر» 
ومحمد بن عليّ» وعلي بن عبد الله بن عباس» وعروة بن الزبير» وابن سيرين› 
وأبو بردة في آخرين . وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: هو أشكرٌ للزوجةء 
وأرهب للعدو. 

قلت: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث ان قحافة ما هو؟ فأقل درجاته : 
الكراهة. كما ذهب إليه مالكٌ. 


)1( رواه آبو داود .)٤۲٩۱۲(‏ 
(۲) في (ز): الصحابة رضي الله عنهم . 


42 (۲۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: ما جاء في صبغ الشعر 
کے و ا 


ر 


. وعن أنس؛ قال: نهى رسول الله ية أن يتَرَعْمَر الرّجل‎ ]۲۰۱٤[ 
»)٤۱۷۹( ومسلم (۲۱۰۱)» وأبو داود‎ »)٥۸٤١( رواه البخاري‎ 
.)۱۸۹ /۸( والترمذي (١۲۸۱)ء والنسائي‎ 


# # # 


قلىت: وأما الصباعٌ بالحتًَاء بحتاًء وبالحناء» والکک :١‏ فلا ينبغي أن 
يختلف فيه لصحة الأحاديث بذلك. غير أله قد قال بعض العلماء: إن الأمر في 
ذلك محمول على حالين : 

أحدهما: عادة البلد؛ فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه عن 
المعتاد شهرة تَقَبح› وتکره. 

وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم› فرب شيبة نقيةٍ هي أجمل بيضاء 
منها مصبوغة» وبالعكس› فمن قڳحه الخضاب اجتَنَبّه . ومن حسّنه استعمله . 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار› والدخان. 

والأخرى : مخالفة أهل الكتاب» لقوله َد : «خالفوا اليهود والنصاری»› 
فإنهم لا يصبغون». 

قلسث: ولكن هذا الصباعٌ بغير السواد» تمسكاً بقوله 4 : «اجتنبوا السواده 
والله تعالى أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على النهي عن التزعفر» وسيأتي القول في مخالفة أهل 
الكتاب . 


(1) الككّم - بالتحريك -: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. وقال الأزهري: 


(۲۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 4١‏ 


)٠(‏ باب 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
ولا صورة إلا أن تكون الصورة رقماً 

٠[‏ ۴ عن عائشة؛ آتّها قالت: واعد رسول الله ي جبريل في 
ساعةٍ يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم ياه وفي يَدِه عصاًء فألقاها من 
يده. وقال: «ما يلف الله وعْده» ولا رسُلّه» ثم التفت فإذا جر كلب 
تحت سّريره» فقال : «يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟» فقالت: والله 
ما كَرَيٹ! فأمَر به فأحرجَ» فجاء جبريل» فقال رسول الله يا : «وَاعَذتني 
فَجلْسث لك فلم تَأت!» فقال: منعني الكلْبُ الذي في بيتك! إلا لا تذل 

بيْتاً فيه کلب ولا صورة. 


رواه آحمد »)۱٤٩۲/(‏ ومسلم »)۲۱۰٤(‏ وابن ماجه .)۳٣١۱(‏ 


)٠٠(‏ ومن باب: قوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه کلب ولا صورهً 


الملائكة هنا - وإن كان عموماً - فالمراد به الخصوص؛ فإن الحَمََةَ ملازمة ما يمنع دخول 
للإنسان. هكذا قاله بعض علمائنا. والظاهر العموم» والمخصّص ليس نصا الملائكة إلى 
: و البيوت 
وكذلك قوله: کلبٌ» وصورة؛ کلاهما للعموم؛ لأنهما نکرتان في سياق النفي . لبیوت 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به: الكلاب التي لم بُؤذن في اتخاذهاء 


فيستثنى من ذلك : كلب الصيد» والماشية والرّرع . وأمًا الصورة: فيراد بها التماثيل تعليل عدم 
من ذوات الأرواح . ويستشنى من ذلك الصورة المرقومة» كما نص عليه في دخول الملائكة 


الحديث على ما يأتي . 
وإلّما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثالء لال مكخذها فى بيته قد 


4۲ (۲۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 


[۲۰۱] ومن حديث ميمونة نحوه؛ وفيه: فأمر به فأخُرج. ثم أخذ 
بيده ماء فتضح مکانه. وفيه فأصبح رسول الله ية يومئذ فأمر بقتل الكلاب 


تشڳًّه بالكفار الذين يگخذون الصور في بيوتهم› ويعظّمونهاء فكرهت الملائكة ذلك 
منه» فلم تدخل بیته هجراناً له» وغضباً عليه . واختلف في المعنى الذي في الكلب 
المانع للملائكة من الدخول. فذهبت طائفة : إلى أله النجاسة. وهو من حُجج مَّن 
قال بنجاسة الكلب . وتأيد في ذلك بنضحه َل موضع الكلب . 

قلث: وهذا ليس بواضح»› وإنما هو تقديرٌ احتمال يعارضه احتمالات 
ار : : 

أحدها: أنها من الشياطين» كما جاء في بعض الحديث . 

وثانيها: استخباث روائحها» واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلها وتتلطخ بهاء فتكون نجسة بما 
يتعلَق بهاء لا لأعيانها. والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان. وعلى ما قلناه: 
يصح أن يقال: إنّه يي شك في طهارة موضعه؛ لإامکان آن يکون أصابه من 
النجاسة اللازمة لها غالبا شي فنضحه؛ لان النضح طهارةٌ للمشكوك فيه» فلو 
تحفّق إصابة النجاسة الموضعَ لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي» ولو كان الكلبُ 
نجساً لعينه؛ لا لما يتعلق به: لما احتاج إلى غسله» كما لا يحتاج إلى غسل 
الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عظم ميتةء أو نجاسةٍ لا رطوبة فيها. وعلى 
هذا: فهذا الاحتمال أؤلى أن يُعتبر» فإن لم يكن أولى فالاحتمالات متعارضة» 
والدَّسْت قائمٌ» ولا نص حاكم . 

و (قوله: فأصبح رسول الله بإ يومثٍ فأمر بقتل الكلاب) كذا رواه جميع 
الرواة: فأصبح»› فأمر مرتباً بفاء التسبيب» فيدلٌ ذلك: على أن أمره بقتل الكلاب 
في ذلك اليوم كان لأجل امتناع جبريل من دخول بيته. ويحتمل أن يكون ذلك 
لمعن آخر؛ غير ما ذكرناه. وهو: أن ذلك إنما كان لينقطعوا عما كانوا ألفوه من 


۲۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ۳ 


حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير . 
رواه أحمد »%/ «(T°‏ ومسلم (۱۰0()› وأبو داود (0۷()» 
والنسائي )۱۸٩/۷(‏ . 


۷ وعن بسر بن سعيد: أن زید بن خالد الجهني› حدّثه ومع 
بُسرٍ عبيد الله الحولانئ: أن با طلحة حدثه: أن رسول الله ل قال: ‹ 
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة). قال بُسْرّ: فمرض زيد بن خالل فَعْدناه؛ 
فإذا نحن في بيته پسثر فيه تَصاوير. فقلت لعبيد الله الخولانيً : ألم بُحدثنا 
في التصاوير؟ قال: إِلَّه قال: «إلا رَفماً في ثوب» ألم تَسْمغه؟! قلت: لا. 
قال: بلى؛ قد ذكر ذلك. 


الأنس بالكلاب» والاعتناء بهاء واتخاذها في البيوت» والمبالغة في إكرامها. وإذا 
كان كذلك کثرت» وکثر ضررها بالناس من الترويع › والجرح › وكش تنجيسها 


للديار» والاأزقةء فامتنع جبریل من الدخول لأجل ذلك» ثم أخبر به النبيٰ بلا 
وآمر بقتل الكلاب» فانزجر الناسُ عن اتخاذهاء وعكًا كانوا اعتادوه منها. 


والله تعالی آعلم . 
وفيه من الفقه: أن الكلابَ يجورٌ لها لأنها من السباع» لكن لما كان في جواز قعل 
بعضها منفعة وكانت من النوع المتأس سُومح فيما لا يضر منها. الكلاب 


و (قوله: حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط 
الكبير) هذا يدلٌ: : على جواز اتخاذ ما ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط» جواز اتخاذ ما 
وغیرها. ألا تری: : أن الحائط الكبير لما كان يحتاجٌ إلى حفظ جوانبه تَر E‏ 
ولم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإلّه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يحتاجٌ الحائط 
الصغير إلى كلب» فإنه ينحفظ من غير كلب لقرب جوانبه . 


حكم الصور 
المرقومة 


٤‏ (۲۹) كتاب اللباس - )٠١(‏ باب : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 


رواه آحمد (٤/۲۸)ء‏ والبخاری »)۳۲۲٣(‏ ومسلم )۲۱۰١(‏ (۸7)ء 
والنسائي (۸/ ۲۱۲). 


خالدء وذلك: آله لما دخل مزل زد فرأی الستر فيه صور ذگر بسر عبد الله 
GR E O‏ 
سمع من رسول الله ي قوله : : «لا تدخحل الملاثكة بيتاً فيه صورة» وكان أبو طلحة 
قد ذكر مع ذلك متصااً به - قوله کل : «إلا ما کان رَفْماً في ثوب»» فاستشنی 
ا فحصل منه: أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورةٌ 
مرقومةً. ومن هنا: : فهم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت" مطلقاًء كما 
حكيناه عنه ترجيحاً لهذا الحديث على حديث عائشة» أو نسخاً له» وفيه بُعْدّ. 


والجمهور على المنع. فمنهم من منعه تحريماً» وهو مذهبٌ ابن شهاب 
ترجيحاً لحديث عائشة على حديث زيِء والجمهور حملوه على الكراهة» وهو 
الأؤلى - إن شاء الله -؛ إذ ليس نصًاً في التحريم» فأقلٌ ما يحمل ما ظهر منه على 
الكراهة. وحديث زيل لا يقتضي الجوازء وإكما مقتضاه: أن الملائكة تدحلٌ البيت 
الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنها لا تدخل بيتاً هي فيه . 
وهذا وجه حَسٌَ؛ غير أئه تكدّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کا : «أتاني جبريلٌ عليه السلام فقال لي : أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن 


۾ أكون دخلث إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام فيه صور» وكان 


في البيت كلب» - وذكر الحديث _ “٠‏ وهذا يدل دلالة واضحة أن الملائكة 
لاتدخلبيتافيهصورةمرقومة» وعندهذايتحقق التعارض . اف ت 


(۲) رواه أبو داود .)٤۱٥۸(‏ 


(۲۹) كتاب اللباس - )١١(‏ باب: كراهية الستر فيه تماليل 0{ 


۲ باب 
كراهية السّّر فيه تماثيل»› وهَتّكه› 
وجَعُلِه وَسَائدَ وكراهية كسوة الجر 
[] عن أبي طلحة الأنصاريّ؛ قال: سمعت رسول الله لا 
یقول: «لا تدخحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا ف تماثیل». قال: فأتیتُ 
عائشة فقلت: فهل سمغت رسول الله ية ذكر ذلك؟ فقالت: لا. ولكن 
سأحدٌّثکم ما ريه فََل. رأيته حرج في غزاةٍ فأاخحذث نَمَطاًء EG‏ 


الترجيح › ولا شك في ترجیح حدیث مسلم› فالتمشكڭٌ به على ما قررناه أولاً 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ومن بساب: كراهة الستر الذي فيه التماثيل وهتكه 


حديث عائشة كثرت رواياته» واختلفت ألفاظه حتى بوهم : أله مُضطرب» 
وليس كذلك؛ لألّه ليس فيه تناقض» وإلّما كانت القضية مشتملةً على كل ما نقل 
من الكلمات» والأحوال المختلفةء لكن نقل بعض الرواة ما سكت عنه غيرهم» 
وعبّر كل منهم بما تير له من العبارة عن تلك القضية . ويجوز أن يصدرَ مثل ذلك 
الاختلاف من را واحدٍ في أوقاتٍِ مختلفةء ولا يعد تناقضاً؛ فإلّه إذا جُمعت تلك 
الرواياث كلّها؛ انتظمت وكملت الحكايةٌ عن تلك القضية. وعلى هذا النحو وقع 
ذكرٌ اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن؛ فإنه تعالى يذكرها في موضع 
وجيزة وفي آخر مطولةًء ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على 
المعنى» فلا ينكر مثل هذا في الأحاديث . 

و (قولها: فأخحذث نمطاً فسترتّه على الباب) هذا النمط هو: الذي عبر عنه 
في الرواية الأخرى ب (الدرنوك) ويقال بضم الدّال» وفتحهاء وهو: السَترٌ الذي 


A4‏ (۲۹) كتاب اللباس - )١١(‏ باب : كراهية الستر فيه تماثيل 


فسترته على الباب» فلما قَدِم فرأى النَمَطَّ عرفت الكراهية في وجهه» 


كان فيه تماثيلٌ الخيل ذوات الأجنحة. و (الباب) يراد به هنا: باب السّهوة 
المذكورة في الرّواية الأخرى» وهي : بيت صغير يشبه المخدع . وقال الأصمعي : 
هي شب الطّاق» يُجعل فيه الشيء. وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. وهذه الأقوالٌ 
متقاربة. 

و (قولها: سترئّه على الباب) أي: سترث به الباب. أو جعلئه ستراً على 
الباب. 

و (قولها: فلمًا رأى النّمطٌ عرفت الكراهية في وجهه) إنما عرفت الكراهية 
في وجهه؛ لاله تلن وجهه» ووقفَ ولم يدخل› كما جاء في الطّريق الآخر. ولمًا 
رأت تلك الحال خافت» فقدّمت في اعتذارها التوبة» ثم سألت عن الدّنب؛ فإِتّها 
لم تعرفه» فعند ذلك جَبَّذ التّمط» فهتكه» فحصل من مجموع هذه القرائن: أل 

تحريم الثياب اتخادً الثياب ال فيها التمائيل محرَم» رقماً کان فيهاء أو صبْغاً. وهو مذهبُ 
التي ابن شهاب؛ فإِلّه منع الور على العموم واستعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي 
هي فيه رقماً كانت أو غيره» في ثوب» أو حائط» يمتهن» أو لا يمتهن» تمشُكاً 
بعمومات هذا الباب» وبما ظهر من هذا الحديث. وذهب آخرون: إلى جواز كل 
ما كان رقماً في ثوب» يُمتهن أو لا. معلقاً كان أو لا. وهو مذهبٌ القاسم بن 
محمد تمسّکاً بحدیث زید بن خالدٍ حین قال: «إلا ما كان رقماً في ثوب». وذهب 
آخرون: إلى كراهة ما كان منها معلَقاًء وغير ممتهنٍ؛ لأن ذلك مضاهاةٌ لمن يعظم 
الصورء ويعبدها كالنصارى» وكما كانت الجاهلية تفعل . 
مذاهب العلماء والحاصل من مذاهب العلماء فى الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل 
في الصود ‏ فصنعته» واتخاذه حرام TE‏ ولا يختلف في ذلك إلا ما ورد في 
لعب البنات لصغار البنات» وفيما لا يبقى من الصور» كصور الفخار› ففي کل 
واحِ منهما قولان» غير أن المشهور في لعب البنات جواز اتخاذها للرخصة في 


(۲۹) كتاب اللباس - )١١(‏ باب : كراهية الستر فيه تماثيل ۷ 


ت 


فجذبه حتى هتكه» أو فَطْعهٌ. وقال :إن الله لم يأمرنا أن نكسو الججارة 
والطّين». enema»‏ 


ذلك لكن: كره مالك شراء الرجل لها لأولاده؛ لأنه ليس من أخلاق أهل 
المروءات والفضل» غير أن المشهور فيما لا يبقى: المنعٌ. وأما ما كان رقماًء أو 
صبغاً مما ليس له ظلّ: فالمشهور فيه الكراهة. 

و (قولها: فجذبه حتى هتكه) يدل على أن ما صْنِع على غير الوجه المشروع 
لا مالة له» ولا حُزمة» وأن من كسر شيثاً منهاء وأتلف تلك الصورة لم يلزمه 
ضمانٌ. 

و (قوله: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)) يفهم منه: كراهة ستر 
الحيطان بالشئر؛ لأ ذلك من السّرّف» وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى 


یر ج 


الب ي أن يمد عينيه إليها بقوله تعالى  :‏ وا تمدن عك إل ما متَعتا وه زوا مهم 
Kd rt ler‏ 


رَهْرة ليوو أدبا [طه : ١١۱]ء‏ ولذلك قال في الرواية الأحرى: «فإني كلما دخلث 
ذكرث الدنيا». وهذا السترٌ هو الذي كان يصلَي إليه» وكانت صوژه تعرضّ في 
صلاته» كما قال البخاري: «فانه لا تزال تصاويڙه تعرضٌ لي في صلاتي». ويفيد 
مجموعٌ هذه الروايات: أل هَنْكَ هذا السّتر إنما كان بعد تكرار دخول النبيّ لا 
ورؤيته له» وصلاته الیه» فلما بین له حکمه امتنع a‏ من دخول البیت حتى 
هتكه. وقد فعل سلمان الفارسي - رضي الله عنه - نحو هذا لما تزؤج الكندية» 
وجاء ليدخل بهاء فوجد"“ حيطان البيت قد سترت» فلم يدخل» وقال منكراً 
لذلك: أمحمومٌ بيتكم» أم تحوّلت الكعبة في كندة» فأزيل كل ذلك. ودعا 
ابن عمر آبا أیوب» فرأی ستراً على الجدار. فقال: ما هذا؟ فقال: غلبنا عليه 
النساء! فقال: من كنت أخشى عليه» فلم أكن أخشى عليك» والله لا أطعمٌ لك 
(۱) زیادة من (ل ۱) و (م ۲). 

(۲) في (ل ۱): فرآی . 


لاحرمة لما 
صُنع على غير 


المنعم من ستر 


حيطان البيوت 


الوسائد 


۸ (۲۹) كتاب اللباس - )١١(‏ باب: كراهية الستر فيه تماثيل 
قالت : قَقطغنا منه وسَادَتّين» وحشَوتُهما ليفاًء فلم يعبْ ذلك علي . 
وفى رواية: قالت عائشة : فكان يَرَنَفِی عليهما. 


رواه مسلم (۲۱۰۳) (۸۷) و (۲۱۰۷)» وأبو داود .)٤۱٥٤(‏ 


طعاماً! فرجع . ذکره البخارئ'. 


وقد آفاد حديث عائشة - رضي الله عنها- المنع من ستر حيطان البيوت»› 
ومما يج إلى الميل إلى زينة الدنياء ومن اتخاذ الصور المرقومةء ومن الصلاة إلى 
ما يشغل عنها. 

و (قول عائشة: فقطعنا منه وسادتين حشوتهما ليفاً) يحتمل أن يكون هذا 
التقطيع أزال شكلَ تلك الصور» وأبطلهاء فيزول الموجب للمنع» ويحتمل أن 
تكون تلك الصور»ء أو بعضها باقياًء لكنها لما امتهنت بالقعود عليها سامح فيها. 
وقد ذهب إلى كل احتمالٍ منهما طائفةً من العلماء. والحئٌ: أن كل ذلك محتمل» 
وليس أحدٌ الاحتمالين بأؤلى من الآخحرء ولا معيّنَ لأحدهماء فلا حجة في 
الحديث على واحد منهماء وإنما الذي يفيده هذا الحديث: جواز اتخاذ التمارق› 
والوسائد في البيوت. 

و (قول عائشة: آنها اشترت نُمرقةً فيها تصاوير) يجورٌ أن تكون أرادت 
بالنمرقة هنا: الستر الذي تقدّم ذكره» وسمّته: تُمرقة؛ لأنه آل أمره إلى النمرقة» 
كما يُسكّى العنبُ خمراً بمآله. والتمارق في أصل الوضع: الوسائد» والمرافق› 
ومنه قوله تعالى : 3 ارق مَصفوئة [الغاشية: .]٠١‏ وقال الشاعر : 


كهول وشبّانٌ جسانٌ وجُوهُهُم على رر مَصْفَوفَة وَنّمارق 
غير أل هذا التأويلٌ بيَعْده قولّها في بقية الخبرء لكا قال لها النبيٌ بللة: «ما 


(۱) رواه البخاري )۲٤۹/۹(‏ تعليقاً. 


(۲۹) كتاب اللباس - )١١(‏ باب: كراهية الستر فيه تماثيل 4 


۴1 وعن عائشة؛ قالت: كان لنا سترٌ فيه تمثال طائر - وفي 
رواية: دروكا فيه الخيل ذوات الأجنحة - وكان الدّاخل إذا دخل اسَمَبَّله 
فقال لي رسول الله يي: «حَوّلي هذاء فاي كلما دحلت فرأیئه ذکرتث 
الذنيا». قالت : وكانت لنا قَطيفَة كنا نقول عَلَمّها حَرير» فكئًا تَلْبَسّها. 


رواه آحمد ٤۹ /٦(‏ و 0۳( ومسلم (۲۱۰۷) (۸۸ و °). 

[۲۰۰] وعنها: آنها کان لها ثوب فيه تصاوير مَمْدودٌ إلى سَهُوةٍ. 
فكان الب بي يصلي إليها؛ فقال: «أخُريه عنّي». قالت: قَأخُرْئه فجَعاثة 
وساد . 

رواه مسلم (۲۱۰۷) .)٩۳(‏ 

 ] *[‏ وعنها: آتها اشترت نمْرْقَةَ فيها تَصَاوير» فليا رآها 
رسول الله اة قام على الباب» فلم يَذْحُل» فعَرَفْتٌ - أو فعُرِقَّت - في وجهه 


بال هذه التّمرقة؟»» فقالت مجيبةً: اشتريتها لك» تقعدٌ عليهاء وتوسدها. فهذا 
يصرح بأن هذه النمرقة غير السترء وان هذا حديث آخر غير ذلك؛ وحينئذ بُستفاد 
منه: أن الصورَ لا يجوز اتخاذها في الثياب؛ وإن كانت ممتهنة. وهو أحدٌ القولين 
کما قدّمناه. 

وقول :وكات نا قطفة كا تقول علمها خرن فكا تله القطفة: 
کساء له زئب" . وفيه دليلٌ على جواز لباس الثوب فيه العلم من الحرير» وقد تقدم جواز لباس 
القول ذ ذ فی شىء من الأحاديث أن هذا الثوبَ الذى كى عنه بالدرنوله الوب فيه 
لقول فيه. ولم يرذ في شيءِ من الاحاديث آن هذا الثوبَ الذي كني عنه بالدرنو 

لم في ۳ العلسم مسن 


الحرير 


(1) كذا في جميع النسخ» والأولى أن يُقال: (وقولها). 
(۲) «الزئبر»: ما يعلو الثوب الجديدء مثل ما يعلو الخرّ. 


0 (۲۹) كتاب اللباس - (۱۷) باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


الكرّاهية فقالت: يا رسول الله! توب إلى الله وإلى رسولهء فماذا أَذْنبّثْ؟! 
فقال رسول الله َة : «ما بال هذه النُمْرْقََ٤»‏ قالت: اشتريتها لك؛ تقعد 
عليهاء و فقال رسول الله ية : «إلّ أصحاب هذه الصور بُعذّبُون. 
ويقال لهم : اح ما خلقئم». ثم قال: إل البيت الذي فيه الصُورُ 
لا تذخله المَلائكة» . 

رواه البخاریٌ )٥٩۹٥٤(‏ و )٥۹٥۷(‏ و »)٥۹٦۱(‏ ومسلم )۲۱۰٣(‏ 


.)4%0 
# # # 


(۱۷) باب 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 
[۲۲] عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله یاد : «اشد 
الاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» 


والقرام» واللّمط : أنه كان حريراً» وكذلك النمرقة؛ فلا حْجَة في شيء من ذلك 
لعبد الملك على قوله: إِلّه يجوز افتراشٌ ثياب الحرير» ورأى أن ذلك ليس لباساً 
لهاء وهذا قول شد به عن جميع العلماء؛ فإنهم رأوا ذلك لباساً منهياً عنه» ولباس 
كل شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله. والله تعالى أعلم . 


(۱۷) ومن باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوؤّرون 


(قوله : «أشد الناس e‏ الا اهروت ي ا 1 کن 


e ع‎ 


تغالی: ایال ویر ئ اتا [غافر: ٦]ء‏ [وقوله کا : داش 


(۲۹) كتاب اللباس - (۱۷) باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 11 


رواه أحمد (۱/ ¥0( والببخاري (040۰)» ومسلم (۲۱۰۹) 
(4۸). 


1 وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال : إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: اذن مني؛ فدَنا. ثم قال 
له: اڏن مني . فدنا حتی وضع يده على رأسه» وقال: اك ما متخت فن 


عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه الله بعلمه»“]"» وقوله: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة إمام ضلالة(. ومثله كثيرٌ. ووجه التلفيق: أذ الناس الذين أضيف إليهم : 
أشدّ؛ لا يراد بهم كل نوع الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد 
عليه بالعذاب“؛ ففرعون أشٌ الناس المدّعين لاإلهية عذاباً. ومن يقتدي به في 
ضلالة كفره أشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعة. ومن صوّر صور ذات الأرواح 
شد عذاباً ممن بُصوّر ما ليس بذي روح ؛ إن تنزلنا على قول من رأى تحريم تصوير 
ما ليس بذي روح» وهو مجاه . وإن لم نتنزل عليه؛ فيجوز أن يعني بالمصوّرين 
الذين يُصوّرون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعلْ» وكما تفعلٌ النصارى» 
فإن عذابهم يكون أشدّ ممن يُصوّرها لا للعبادة» وهكذا يعتبر هذا الباب. 
والله تعالى أعلم . 

و (قول ابن عباس لمستفتيه عن الصور: ادن مني - ثلاثاً - ووضعه يده على 
رأسه) مبالغةٌ في استحضار ذهنه» وفهمه» وفي تسميعه» وتعظيمه لأمر ما بُلقيه 
إليه. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الصغير ٠۸١ /١(‏ -١۸١)ءوالبيهقي‏ في الشعب )٠۷۷۸(‏ وانظر : 
الترغیب والترهیب برقم (۲۲۲). 

(۲) ما بین حاصرتین سقط من (م ۲). 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۲۲)ء والترمذي (۱۳۲۹) عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «أشدٌ الناس 
عذابً يوم القيامة إمام جائرٌ؛ وفي إسناده عطية العوفي: ضعيف . 

)٤(‏ في (ج ۲): بالعقاب. 


لیس له روح 


المصورين 


۲ (۲۹) كتاب اللباس - (۱۷) باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


رسول الله کا قول : ل مصور في الار» يَجْعَلٌ له بك صورة صورها 
مسا فيعڏبه في جهدّم» . وقال: إن كنت لا بد فاعلاً؛ فاضنع الشّجر وما لا 


وفي رواية : قال ابن عباس : سمعت رسول الله َه يقول : «(من صوّر 


و (قوله ئة : «کل مصور في النار») محمله على مصوري ذوات الأرواح» 
بدليل قوله ب : «يقال لهم : أحيوا ما خلقتم». 


و (قوله: «كلًف أن ينفح فيها الوْوحَ») من هنا رأ ابن عباس: أل تصويرَ ما 
لیس له روح يجوز هو والاكتساب به. وهو مذهب جمهور السّلف» والخلف . 
وخالقهم في ذلك مجاه فقال: لا يجوز تصوير شيءِ من ذلك کله سواءٌ کان له 
روح ۰ أو لم یکن ؛ متمسّکاً في ذلك بقول الله تعالی (: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلتق خلقاً كخلقي! فليخلقوا ذرَةّء وليخلقوا حبَةًء وليخلقوا شعيرة». فعمٌ بالذم» 
والتهديد» والتقبيح كل من تعاطى تصويرَ شيءِ SG‏ وقد دل هذا 
الحديث: على أن الذء والوعيد إنما علق بالمُصوّرين من حيث تشبّهوا باله تعالى 
ف خحلقه» وتعاطوا مشاركة فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. وهذا 
بُوضح حجة مجاه . وقد استشنى الجمهور من الصّور لعب البنات كما تقدّم. وشدٌ 
بعض الناس چ ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوعٌ من 
ذلك» مطالبٌ بتحقيق التعارض والتاريخ» واستشنى بعض أصحابنا من ذلك النهي 
ما لا یبقی كصضور القځّارء والشّمع»› وما شاکل ذلك» وهو مطالب بدليل 
التخصيص» وليس له عليه نصّء بل ولا ظاهرء وإنما هو نظرٌ قاصرٌ يرده المعنى 
الذي قرّرناه» والظواهر. 


(1) أي في الحديث القدسي . 


۹) كتاب اللباس - )٠۷(‏ باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 4Y‏ 
صورة في الذّنيا كَأّف أن ينْمَُ فيها الووح يوم القيّامة . وليس بتافخ». 


رواه أحمد (۲۱۹/۱)» والبخاریٌ »)۷۰٤۲(‏ ومسلم (۲۱۱۰) ٩٩(‏ 
و۹( والنسائي (۸/ .)۲۱١‏ 


[YY]‏ وعن أبي هريرة؛ قال : سمعت رسول الله ل يقول : «قال 
ا زين اط ن ذه تل حلفا كاي ؟ قر اة ولاق 
حبة. وليَحلمُوا شميرة». 

رواه أحمد 04/۲(« والببخاریٌ (040۳(« ومسلم (۲۱۱۱( 
(۱۰۱). 


و (قوله: لف أن ينفح فيها الروع» ولیس بنافخ») آي : ألزم ذلك وطرقه» 
ولا يقد على الامتثال› فیْعدّب على کل حال . 


ويستفاد منه جواز التكليف بالمُحال في الدنياء كما جار ذلك في الآخرة. جواز النكليف 

لكن: ليس مقصود هذا التكليف طَلَبَ الامتثال» وإنما مقصودّه تعذيبُ المُكأّف. بالمحال تعذيبا 
ا 9 ے له 

وإظهارٌ عجزه عمًا تَعاطاه مبالغةٌ فی توبیخه» وإظهار قبيح فعله. والله تعالى أعلم . 


٤‏ (۲۹) كتاب اللباس -(۱۸) باب : في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب 


(۱۸) باب 
في الأجُراس والقلائِد في أغناق الاب 


ہو 


]٠[‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي قال : «لا تصحَبُ 
المَلاِكة رُفْقَةٌ فيها كلب ولا جرس». 

رواه أحمد (۲۱۳/۲ و ۳۱۱)» ومسلم (۲۱۱۳)» وأبو داود 
»)۲٠٥۵(‏ والترمذیٌ (۱۷۰۳). 


(۱۸) ومن باب: الأجراس والقلائد في أعناق الدوابٌ 


i a‏ (قوله: «لا تصحبٌ الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس)) يُفهم من هذا 
ا الحديث» ومما تقدّم: أن مقصود الشرع مباعدةٌ الكلاب» وألا نخد في حضرء 
٤‏ ولا سفر؛ وذلك للعلل التي تقدّم ذكرها. وهو حجة لمن من اثّخادً الكلب لحراسة 
الدوابٌ» والأمتعة من السَرّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالكٍ» وأجارً هشام 
ابنعروة اتّخاذّها لحراسة البقر من السليلة" . 
قلث: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه» كما تقدَّم 
لأن المسافرَ قد يحتاج إلى حفظ ماشية دَوَابّه» وإبله» وغير ذلك» فيضطر إلى 
اتخاذها كما يضطر إليها في الحَضر لزرعه وضرعه. 
و (الجرّس): ما يعلق في أعناق الإبل مما له صلصلةء والذي بُضرّب به 
وهو بفتح الراء» وجمعه أجراس. فأما: الجَرْس» فهو: الصوت الخفي. بُقال: 


كراهة اتخاذ ,. 
اورا و بغت الجيم sa:‏ 
الأسفار وفيه ما يدل على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار» وهو قول مالك وغيره. 


(1) سل الشيء: سرقهء والًال: السارق. والسْلّة : السرقة الخفيةء وقد جاء في (ل :)١‏ 
الشْلَةَ بدل السليلة. 


(۲۹) كتاب اللباس - (۱۸) باب: في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب {To‏ 
1 ] وعنه: أن رسول الله َة قال : «الجرس مَرَاميرٌ الشيطان» . 
رواه أحمد (۲/ ۳۷۲)ء ومسلم (۲۱۱۲). وأبو داود .)۲٥۵۹(‏ 
 [‏ وعن ابي بشیر الأنصاریٌ: أله کان مع رسول الله َه في 
2 أَسْمَاره قال : فأرسل رسول الله يا رسولاً . قال عبد الله بن أبي بكر : 


حيبث: آله قال والناس في متهم : ل ببق يمين في رقبة بعيرِ فلادة من وَدَرٍ 
أو قلادةٌ - إلا قُطعَّث». 


قال مالك: أرى ذلك من العيْن . 


قلث: وينبغي ألا تَقْصّر الكراهة على الأسفار» بل هي مكروهة في الحَضر 
أيضاً» بدلیل قوله 8 «الجرسٌ مزاميرٌ الشيطان». ومزامير الشيطان مكروهة سفراً 
وحضراًء ثمً: هذا يعم الكبيرَء والصغيرَ منها. وقد فرق بعض الشاميين؛ فأجازوا 
الصغيرَء E‏ ووجه الفرق: أن الكبيرَ به يقح التشويش على الناس» وبه 
تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم يستعملون النواقيسَ في سفرهم› وحضرهم . 

[و (قوله: «تماثيل أو صور»)]“ يحتمل أن يکون هذا شكاً من بعض 
الرواةء ويُحتمل أن يريد بالتماثيل: ما كان قائم الشخص» وبالصّوّر: ما كان 

e‏ ولا ت ین ي رة م قدا من وئر ا < لا شقت) مي 
الدخل» Eu‏ ا 

و (قول مالكٍ: أرى ذلك من العين) يعني : آنهم انوا يتعوّذون بتعليق أوتارٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين لا علاقة له بأحاديث هذا الباب» وإنما هو من أحاديث الباب السابق 

في صحيح مسلم برقم )٠١۲()۲۱۱۲(‏ ولم بُورده المؤلف - رحمه الله - في التلخيص . 


۴ (۲۹) كتاب اللباس - (۱۸) باب: في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب 


رواه البخاری (۳۰۰۵)» ومسلم .)۲۱۱١(‏ وأبو داود )۲٥۵۲(‏ وهو 
في الموطا (۲/ ۹۳۷). 


قسيّهم في أعناق إبلهم من الَيْن» فأمرَ النبيْ ل بقطعها لأجل توفع ذلك. وظاهر 
قول مالك: خصوصية ذلك بالوكرء ولذلك أجارّه ابن القاسم بغير الوتّر. وقال 
بعضی آصحابنا فیمن قلَدَ بعیرّه شیا ملوّاً فيه خررٌ؛ إن کان للجّمال؛ فلا بس به . 


SR‏ واختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويدً 


البعير وغيره ما ers a‏ و . ° 2 ٦‏ ۰ 2 
ا ا قرانية مخافة العين . فمنهم من نهی عنه» ومنعه قبل الحاجة» وأجارّه عند 2 
قرآنبة إليهء ومنهم من أجارّه قبل الحاجة وبعڌها» کما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل 


حلول المرض. 


وقال غير مالك: إل الأمرَ بقطع الأوتار إنما كان مخافةً أن يختنقّ به البعيرٌ 
الي أو بحتبسَ بعْصْن من أغصان الشجرة» كما اتفقَ لناقة رسول الله ب 
فقدَها ثم وجدها قد حبستها شجرةٌ. . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: من وتر أو قلادة») هو شك من بعض الرواة› فکأنه لم یتحقّق 
قوله: من وَلَر. هذا ظاهر كلامه. ويحتمل أن تكودً: (أو) تنويعاً» فيكون المنهي 
عنه قلادة الأوتار وغيرها. والأؤلى: ما صار إليه مالك والله تعالى أعلم . 


(۲۹) کتاب اللباس - (۱۹) باب: النهي عن وشم الوجوه EV‏ 
(۱۹) باب 
التهي عن وسم الوجوه» وأين يجوز الوَسم؟ 


[] عن جابر؛ قال: نھی رسول الله ية عن الصَرْب في 
الوجه» وعن الوسم في الوجه. 
رواه مسلم »)۲۱۱١(‏ وأبو داود (4 c(0‏ والترمذي (۱۷۱۰). 


(۹) ومن باب: النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم 

نهيه ية عن الضرب في الوجه» وعن الوسم فيه يدل على احترام هذا 
العضو»ء وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة؛ وذلك لأنه الأصل في خلقة 
الإنسان» وغيره من الأعضاء خادمٌ له؛ لأنه الجامع للحواس التي تحصل بها 
الإدراكاث المشتركة بين الأنواع المختلفةء ولألّه أول الأعضاء في الشخوص› 
والمقابلةء والتحدثء› والقصد؛ ولاأله مدخل الروح ومخرجهء ولأنه مقر الجمال 
والحسن» ولأن به قوام الحيوان كلّه: ناطقه وغير ناطقه. ولما كان بهذه المثابة : 
احترمه الشرع› ونھی آن يتَعَرَضَ له بإهانةء ولا تقبیح ۰ ولا تشویه . وقد مر 
لنب ية برجل يضربٌ عبده فقال: «اتق الوجة» فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورته»“ أي : على صورة المضروب . ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن المضروب 
من ولد آدم» ووجهه کوجهه في آصل الخلقةء› ووجه آدم عليه السلام مکرَمٌ» 
مشرفٌ؛ إذ قد شرفه الله تعالی بان خلقه بیده» ونقخ فيه من روحه» وآقبل عليه 
بكلامه» وأسجد له ملائكته . وإذا كان هذا الوجة يشبه ذلك الوجة فينبغي أن يُحترم 
كاحترامه. ولما سمع ذلك الصحابيْ النهي عن الوسم» وفهم ذلك المعنى قال: 
والله لا أسمهء مبالغة في الامتثال والاحترام . 

و (الوسم): الكي بالتار. وأصله: العلامة. يقال : وسم الشيء٠‏ يسمه : إذا 


(۱) رواه أحمد (/)» والبخاري ›)٠٥۹(‏ ومسلم (11۲) .)۱۱١ -۱1٤(‏ 


سبب النهي عن 


ضرب الوجه 


۴۸ (۲۹) كتاب اللباس - (۱۹) باب: النهي عن وشم الوجوه 

 ] [‏ وعن ابن عباس؛ قال: رأی رسول الله ية حماراً مَوْسّوم 
الوجه» فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمّةٌ إلا في أقصى شيء من الوجه! 
فأمر بحمار لَه كوي في جَاعِر رَه فهو أول من کوی الجَاعِرتَيْنِ : 


رواه مسلم (۲۱۱۸). 


أعلمه بعلامة بُعرف بها. ومنه: السيماء: العلامة» ومنه قوله تعالى: 3سِيمَاهَم في 
ووهه ر يناث السّجود) [الفتح : ۲۹]. ومعروف الرواية : (الوسم) بالسين المهملةء 
وقد رواه بعضهم بالشين المعجمة» وهو وهم؛ لأن الوشم إنما هو غررٌ الشفاه 
والأذرع بالإبرة» وتسويدها بالتّؤور» وهو: الكحل»ء أو ما شابهه. والوسم: كي . 
فكيف بُجعل أحدّهما مكان الآخر؟!. 

و (الجاعرتان): مور الوركين المشرفان مما يلي الذبر. وسميا بذلك: لأن 
الجر - وهو البعر -يقع عليهما. 

و (قوله: قال: والله؛ لا أَسمّهٌ إلا أقصى شيء من الوجه) ظاهرٌ مساق هذا 
الحديث في كتاب مسلم: أن القائلّ: هو ابنْ عباس راوي الخبر» وليس كذلك؛ 
لما صح من رواية البخاريّ في التاريخ› وفي رواية آبي داود في مصنفه: آن القائل 
هو: العبّاس والد عبد الله . وهو أوّل من کوی في الجاعرتین»› لا ابنه . 

و (الميْسّم): المكوى. و (الظّهر) هنا: الإبلْ التي يُحْمَل عليها. 

وهذه الأحاديث كلها تدلّ: على جواز كي الحيوان لمصلحة العلامة في كل 


e‏ الأعضاء إلا في الوجه. وهو مھ من تعذيب الحيوان بالنار لأجل المصلحة 


الوجه 


الراجحة. وإذا كان كذلك؛ فينبغي أن بُقتصر منه على الخفيف الذي يحصل به 
المقصود» ولا يبالغ في التعذيب» ولا التشويه . وهذا لا يختلف فيه الفقهاء إن شاء 
الله تعالی . 


(1) في (ج ۲): المثلثة. 


(۹) كتاب اللباس - (۱۹) باب : النهي عن وسم الوجوه ۳4 


۰1 وعن أنس؛ قال: لما وَلّدت أمٌ سُلَيم قالت لي : E.‏ 
انْظر هذا العُلام» فلا بُ ثُصيبنّ شيئاً حتى تعدو به إلى النبي وة بُحتكه . قال : 
فغدوت فإذا هو في الحائط› وعليه حَميصة حرية وهو يسم الظَهُر الذي 

وفي روايةء قال: فإذا التي بيه في مرَبَدٍِ يسم غنماً. قال شعبة: 
وأكثر علمي أنه قال: في آذانها . 

رواه خن )1۰0/۳ و٦۱۰)»‏ والبخاریٌ ( 0۷۰( ومسلم 
۲۱۱۹۵) (۱۰۹ و »)۱۱١‏ وأبو داود .)۲٥۹۳(‏ 


وفیه : ما یدل علی استحسان استخراج المولود الذکر عند ولادته لمن بُرتجی استحسان 
برك دعوته من العلماء» والفضلاء. وينبغي لذلك المرجو بركته أن يحنّك الصبي Sa‏ 
بتمر إن کان» أو بما يتنرّل منزلته» كالزبيب» والتين» كما كانت العادة الجارد 
عندنا بالأندلس» لكتهم كانوا يخرجونه يوم السابع» وذلك عدولٌ عن مقتضى هذا دعو 
الحديث؛ فإنه أخرج إثر ولادته» قبل أن يصيب لبناًء أو غيره. والكل واسحٌ» 
والأول أحسن اقتداء بالنبيٌ ية وبأصحابه - رضي الله عنهم -. 

و (قول أنس - رضي الله عنه -: وعليه خميصة حويتية) الخميصة: كساء 
أسود مربَعٌ . وقال الأصمعئ: الخمائص: ثيابٌ خر aT‏ کانت من 
لباس الناس. واختلف فرواها العذريٌ بالحاء المهملة» و 
الواو الساكنة تاء بائنتين من فوقها مفتوحة بعدها نول . ورواية الهروي : 
بضم الحاء E‏ وعند الفارسيٌ : (حوييية) بضم الخاء المعجمةء 
وفتح الواوء وسكون الياء باثنتين من تحتهاء بعدها تا۶. ورواه البخارئ: (خُرية) 
منسوبة ay‏ وضبطها ابن موز : (حو ريه بفتح الحاء 
المهملةء وفتح النون بعدهاء وكسر الباء بواحدة من تحتها. 


4 (۲۹) كتاب اللباس -(۱۹) باب: النهي عن وسم الوجوه 


[۲۰۳۱] وعنه؛ قال: رأیت في يد رسول الله هة الميسَم وهو يسم 
إبل الصدقة. 


رواه أحمد ۲۸٤۲/۳(‏ و ۲۹۰)ء والبخاریٌ »)٥۸۲١(‏ ومسلم 
(۹) (۱۱۲). 


قلست: ومع هذا الاضطراب لم نحصل من هذه اللفظة على تحقيق› وأشبه 
ما فيها: ما رواه البخاریٌ. 


و (المربد): أصله للإبل» فيحتمل أن كان مربداً للإبل وأدخلت فيه الخنم . 
ويحتمل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم . 


من تواضعه کا وكونه َه يسم اللإبل والغنم بيده يدل : على تواضعه لاء وعلى أن الفضل 
في امتهان الرجل نفسه في الأعمال التي لا تزري بالإنسان شرعاً» وخصوصاً: إذا 
كان ذلك في مصلحة عامَةء كما وسم ب إبل الصدقة بيده. ويحتمل أن تكون 
مباشرته للكيّ بيده ليرفقَ بالبهائم في الوسم» ولا يبالغ في ألمها. والله تعالى 
أعلم. 


3 باب: النهي عن القزع‎ )۲١( - كتاب اللباس‎ )۲١ 
باب‎ )۲۰( 
الي عن القَرَع › وعن وصل شعر المرأة‎ 
عن ابن عمر: أن رسول الله ب نهى عن القَرَع. قال:‎ ]۲۰۳۲[ 
. قلت لنافع : وما القزع؟ قال : يُحلَىٌ بعضُ رأس الصَبيٌ ويترَكٌ بعض‎ 


رواه البخاریٌ »)٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰)» وآبو داود ٤۱۹۳(‏ 
و »)٤۱۹٤‏ والنسائی (۱۳۰/۸). 


(۲۰ و ۲۱) ومن باب: النهي عن القزع وعن وصل الشع °١‏ 

في الصحاح: القزع: أن يُحلَق رأس الصَبيّ في مواضع»ء ويترك الشَعرُ معنى القزع 
متفرقاًء وقد نهي عنه. وقرّع رأسّه تقزيعاً: إذا حلق شعره» وبقيت منه بقايا في 
نواحي رأسه» ورجل ممَرَعٌ: رقيق شعر الرأس» متفرقه. قال: والقزع: قطّع من 
الكحاب رقيقة الواحدة: فَرَعَةٌ. 

قلسث: لا خلاف: أنه إذا حْلِقَ من الرأس مواضع» وأبقيت مواضع أله 
القزعٌ المنهيٌ عنه» لما عرف من اللغة كما نقلناهء ولتفسير نافع له بذلك. واختلف 
فيما إذا حُلِقَ جميع الرأس ورك منه موضعٌ كشعر الناصية» أو فيما إذا حُلِق موضع 
وحده» وبقي أكثر الرأس. فمنع ذلك مالك» ورآه من القزع المنهيّ عنه. 

وقال نافع: أما المَّصَةٌ» والقفا للغلام: فلا بأس به. واختلف في المعنى 
الذي لأجله کر فقيل : لأنه من زي هل الرّعارة والفساد. وفي كتاب بي داود: 
أله زي اليهود. وقيل: لأله تشوية» وكأ هذه العلَّة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائئ علة النهي عن 
من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ية رأى صبياً حُلِقَ بعض القزخ 


(۱( شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما شکل أيضاً في باب : في لعن المد ا 
والتفلسات الد 


4۲ (۲۹) كتاب اللباس )۲١(-‏ باب: النهي عن القزع 


1" ] وعن أسماء بنت آبى بكر؛ قالت: جاءت امرأًةٌ إلى 
الب ي فقالت: يا رسول الله! إل لي ابنة عرسا آصَابنها حصب فتمرَق 
شعرها . أفأصلّه؟ قال : «لعن الله الراصلَة» والمشتوأصلة». 

رواه الببخاريّ CLE D‏ ومسلم )٠١( (T\YY)‏ والنسائي 
(AY /۸)‏ . 


]۲٠۳۹[‏ وعن ابن عمر؛ أل رسول الله له لعن الراصلَةَ 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة. 


شعره» ورك بعضه» فنهى عن ذلك» وقال: فا کو کله أو احلقوه کله . 

و (قول المرآة: إن لي ابنة عُرَيساً) هو تصغيرٌ عروس» قلبت الواو ياء وزيد 
عليها ياء التصغير» وأدغمت إحداهما فى الأخرى. ويقال: عروس» للذكر 
والأنش . يقال : رجل عروس » ورجال عرس وامرأةً عروسة من نساء عرائس . 
والعرس - بالكسر -: امرأة الرجل» ولبوة الأسد» والجمع أعراس» ومنه قول 
الشاعر : 


2 | و‎ Oy س‎ LU 
لرَفمَيّن جر واعراس‎ 1 eee nnnne 


و (الحَصبة) - بفتح الحاءء وسکون الصاد : مرض معروف يشبه الجدريً . 
و (قولها: تمرف شعرها) ائ أنتتف› وفي رواية أخرى : تمرّط . وکلاهما 
بمعنی واحل. يقال : مرق الصوف عن الإهاب» يمرف»› مرقاً. وتمرّف»› وأمرق› 


(۱( رواه النسائي (۸/ ۱۳۰). 

(۲) هو الهذلي. وقال ابن برَّيّ: البيت لمالك بن خويلد الخناعيّ . 

(۳) هذا عجز البيت» وصدره: ليت هرَبْرٌ مدل حول غابته. كذا في اللسان. وفي 
الصحاح : عند (خيسته) بدل: (حول غابته). و «أجرا: جَمْع جَرو. 


(۲۹) كتاب اللباس - )۲١(‏ باب: النهي عن القزع A‏ 


رواه البخاريّ (0۹۰)› ومسلم )1۲4؟(c‏ وأبو داود <(€171۸A)‏ 
والترمذي »)۲۷۸٤(‏ والنسائی (۸/ .)٠٤١‏ 


[] وعن جابرٍ؛ قال: رَّجر النبئٌ اة أن تَصِل المرأةٌ شعرها 
ا 


زواة امد (۲۹۹/۳)» ومسلم ۲۱۲). 


# # 3 


ويقال: مرَّط شعره يمرطه مرطاً: إذا نتفه» والمراطة: ما سقط منه. وتمرًّط شعره 
يتمط تمؤطاً: إذا تساقط . و (وَصّل الشعر): هو أن يضاف إليه شعره آخر يكر 
به. و (الواصلة): هي التي تفعل ذلك. و (المستوصلة): هي التي تستدعي من 
يفعل ذلك بها. وكذلك (الواشمة): هي التي تعمل الوشم. وقد ذكرناه. 
و (المستوشمة): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. 


وهذا الحديث نص في تحريم وصل الشعر بالشعر. و وجا GE‏ 1 
العلماء. ومنعوا الوصل بكلْ شيء من الصوف والخرق [وغيرها؛ لأن ذلك كله في ”“ 
معنى وصله بالشعر» ولعموم نهي رسول الله اة أن تصل المرأة شعرها. وقد شدّ 
الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرّق]"' وما ليس بشعر. وهو محجوج 
بما تقدّم . وآباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهي عن الوصل 
خاصة» وهذه ظاهرية محضة» وإعراض عن المعنى . وقد شد قوم فأجازوا الوصل 
مطلقاً» وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر. وهو قول باطلٌ. وقد روي عن 
عائشةء ولم يصح عنها. ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير 
الملوّنةء وما لا يشبه الشعرء ولا يُكثّره» وإنما يُفْعَلْ ذلك للتجمل والزينة. 


(۱) ما بین حاصرتین› سقط من (م ۲) . 


:3 (۲۹) كتاب اللباس )۲١(-‏ باب: في لعن المتنمصات والمتفلجات للحُسن 
(۲۱) بات 
فى لعن المتنمّصات والمتَفَلَجّات للحسن 

]!]۳١[‏ عن عبد الله؛ قال: لعن الله الواشمَات والمستأشمات 
والامصات› والمَُتَمّصات»› والمتفلّجات للحسن» المغيّرات خلق الله . 

قال: والمتوشمات. فبلغ ذلك امرأة من بني أسبٍ بُقال لها: آم 
يعقوب» وكانث تقرأً القرآن فاته فقالث: ما حديثٌ بلغني عنكَ أك لعنت 
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن» المغيرّات 
لق الله ؟! 


و (المتتمصات): جمع متنمصة»› وهي التي تقلع الشعر من وجهها 
بالمنماص»› وهو الذي يقلح الشعر. ويقال عليها: النامصة. و (المتفلجات): جمع 
متفلجة» وهي التي تفعل الفلجَ في أسنانها؛ أي : تعاينه حتى ترجع المصمتة 
الأسنان خلقة فلجاء صنعة. وفي غير كتاب مسلم: (الواشرات) وهي جمع واشرة» 
وهي التي د شر أسنانها؛ أي: تصنع فيها أشراً» وهي التحزيزات التي تكون في 
أسنان الان تقعل ذلك المرأة الكبيرة تشبڳّه بالشائة . وقد وقع في رواية الهوزني 
أحد رواة مسلم - مكان الواشمة والمستوشمة: الواشية والمستوشية - بالياء 
باثنتين من تحتها مكان الميم - وهي من الوشي؛ آي : تشي المرآة نفسها بما تفعله 
فيها من الأنميص» والتفليج» والأشر» وغير ذلك وبالميم أشهر» وهذه الأمور 
كلها قد شهدت الأحاديث بلعن من يفعلها؛ وبأتها من الكبائر. واختلف في 


ن المعنى الذي لأجله تُهي عنها. فقيل: لأّها من باب التدليس . وقيل: من باب تغيير 


خلق الله؛ الذي يحمل الشيطان عليه» ويأمر به» كما قال تعالى مخبراً عنه: 
9 ولاهم لحرت حل أل [النساء: ]۱۱۹١‏ قال ابن مسعودء والحسن: 
بالوشم. وهو الذي أوماً إليه قوله يية: «المعَيّرات حَلْقَ اله». ولذلك قال 


علماؤنا: هذا المنهى عنهء المتوعَدٌ على فغله؛ إتما هو فيما يكون باقياً؛ لاله من 


(۲۹) كتاب اللباس - )۲١(‏ باب : في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن 4°{ 


فقال عبد الله : وما لِي لا أَلْعَنُ من لعن رسول الله ا؟ O E‏ 


باب تغییر حل الله . فما ما لا يكون باقياً» كالكحل» والتزيٰن به للنساء: فقد أجازه 
العلماء: مالك وغيره. وكرهه مالك للرًّجال. وأجاز مالك أيضاً أن تشي المرأهٌ 
يديها بالحتًاء . وروي عن عمر - رضي الله عنه - إنكارٌ ذلك . وقال: إِمًا ا 
يديها كلَّهاء أو تدع . وأنكر مالك هذا عن عمر. 

قال القاضي عياض: وجاء حديث بالنّهي عن تسويد الحنّاء. ذكره صاحب 
«النصائح». 


قال أبو جعفر الطَبريّ في هذا الحديث: إلّه لا يجورٌ للمرأة تغييرٌ شيءِ من 
لها الذي خلقها الله تعالى عليه بزيادةء أو نقصٍ» التماسَ الحسن لزوج أو غيره» 
سواء فلجت أسنانهاء أو وشرتهاء أو كان لها سر زائدةٌ فأزالتهاء أو أستان طوال؛ 
فقطعت أطرافها. وكذلك لا يجورٌ لها حَلّْق لحيةٍء أو شارب» أو عنفقةٍ إن نبتت 
لها؛ لأ كل ذلك تغييرٌ للق الله تعالى . 

قال القاضي : ويأتي على ما ذكره أن من حُلق بأصبع زائدة» أو عضو زائ ؛ 
لا يجوز له قطعه» ولا َرْعه؛ لآنه من تغيير خلق الله؛ إلا أن تكون هذه الزوائد 
تۇلمه فلا بأس بنزعه عند آبي جعفر الطبريّ» وغيره. 

و (قول ابن مسعود للمرأة: وما لي لا ألعنُ من لعنه رسول الله ا) دليل : 
على جواز الاقتداء برسول الله مَل في إطلاق اللعن على من لعنه ا معبَاً 
كان أو غير معيّنٍ؛ لأن الأصل آن النبيّ به ما كان يلعن إلا من يستحق ذلك. غير 
أن هذا يعارضه قوله کل : «اللهم ما من سببتّه» أو جلدته» أو لعنثّه» وليس 
لذلك بأهلء فاجعل ذلك له كفارة» وطهور”'. وهذا يقتضي أئه ية قد يلعن مَن 
ليس بأهل للّعنة. وقد أشكل هذا على كثير من العلماء» وراموا الانفصالّ عن ذلك 


)۱( رواه مسلم .)۲٠۰۱(‏ 


جواز الاقتداء 
بالبي يي في 
لعن من لعنه 


النبي إلا فيما 
يأمر به 


)١0( 13‏ كتاب اللباس )۲١(-‏ باب: في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن 


وهو في كتاب الله! فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لَوْحي المْصحف فما 
وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! قال الله : وا ا کہ ارول 
ا ا 2 هوا € [الحشر : ۷] قالت المرأة : فاي أرى شيعاً 
من هذا على امرأتك الآن. 


بأجوبة متعددة ذكرها القاضي عياض في كتاب «الشفا» وأشبه ما ينفصل به عن 
ذلك : أن قوله: «ليس لذلك بأهل» في علم الله . وأعني بذلك: أل هذا الذي لعنه 
رسول الله کا ؛ إنما لعنه لسبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه» لکتّه قد یکون منهم 
من یعلم الله تعالى من مال حاله: أنه يقلعٌ عن ذلك السبب» ویتوب منه» بحیث 
لايضره. فهذاهوالذي يعودعليه سب رسول الله بيإياه» ولعنهلهبالرحمة» 
والطهور»ء والكفارة. ومن لا یعلم الله منه ذلك؛ فإن دعاءه يو زيادة في شقوته› 
وتكثيز للعنته» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: وهو في كتاب اله) فهمت المرأةٌ من هذا القول أن لعن المذكورات 
في الحديث منصوص عليه في القرآن» فقالت: لقدت قرأثٌ ما بين لوحى 
المصحف فلم أجده. 


و (قوله لها: لئن كنت قرأتيه» لقد وجدتيه) بزيادة ياء هي الرواية» وهى لغةٌ 
معروفةً فيما إذا اتصل بياء خطاب الواحدة المؤنثة ضمي غائب. ويعني : بقرأتیه : 
تدبّرتيه . ووج استدلاله على ذلك بالآية: أله ف منها تحريم مخالفة النبيّ بلا 
فیما يأمر به» وینهی عنه» وان مخالفه مستحق للعنة. وهؤلاء المذكورات في 
الحديث مستحقاث للعنة. 


و (قول المرأة لابن مسعود: فنا د على امرأتك شيعا من هذا اللآن) 
تعني : آنا رأٿ على امرآته عن وقتِ قريب من وقت کلامها معه» حى کألّه في 
حكم الوقت الحاضر المعبّر عنه ب (الآن) شيئاً من تلك الأمور المذكورات فى 


. في التلخيص: فإني أرى‎ )١( 


(۲۹) کتاب اللباس - (۲۲) باب: النهي عن الزور 4V‏ 


قال: اذهبی فانظري . قال : فدحَلّت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاًء قَجَّاءعت 
إليه» فقالت: ما رأيت شيئاً. فقال: أما لو كان ذلك لم جا 
رواه البخاریٌ (۹۳۹٥)ء‏ ومسلم (۲۱۲۵)» وأبو داود .)٤۱۹٩۹(‏ 


¥ # # 


(۲۲) باب 
النهي عن الرُور وهو ما یکثرن به الشعور 
وذمٌ الكاسيات العاريات» والمتشبّع بما لم يُعْطٌ 


[YY]‏ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أله سمع معاوية بن 


الحديث. وأقرب ما يكون ذلك الشيء النميص» وهو الذي يزول بنبات الشعر عن 
قريب» ولو كان ذلك وشماً» أو تفليجاًء لما زال. 
و (قوله لها: اذهبي فانظري) يعني: آله لما رأى على امرأته شيئاً من ذلك 
نهاها فانتهت عنه» وسعت في إزالته حتى زال» فدخلت المرأة؛ فلم تر عليها شيئاً 
من ذلك» فصدّق قولّه فعلّه. وهكذا يتعيّن على الرجل أن ينكر على زوجته مهما إنكار الرجل 
رأی علیھا شیئاً محرّماًء ویمتنع من وطئها کما قال عبد الله : آما إنه لو کان ذلك ل على امراته ما 
يجامعها. هذا ظاهِرٌ هذا اللفظ . ويحتمل: لم يجتمغ معها في دار» ولا بيت» فاا 
بهجرانِ» أو بطلاقیء کما قال تعالی : ٭ وای او ورک دیظو شک واج روش 
في المصاجع وَأضْربْوهُن€ [النساء .]۳٤:‏ وإذا كان هذا لأجل حى الرّوج؛ فلأن 
لح الله تعالى أحرى وأولى . 


(۲۲) ومن باب: النهى عن الرٌور» وهو ما يكثر به الشعر 
القَصةً من الشعر: ما كان منه على الجبهة. قاله الأصمعئ. 


آقوال آهل ٠‏ 
المدينة مرجع 
في الأحكام 


EA‏ (۲۹) کتاب اللباس - (۲۲) باب: النهي عن الزور 

أبي سفيان» عام حجً» وهو عَلى المثبر؛ وٽتاول فُصةَ من شَعَرِ في يد 

حَرَسي؛ يقول: يا أهل المدينة : ين علماؤکم؟ سمعتٌ رسول الله ب يهى 

عن مل هذه. ويقول: «إّما هَلکٽ بنو إسرائيل حين اٌخذ هذه نساؤهم» . 
رواه اند )6 / «(AY‏ والببخاریٌ «(1A)‏ ومسلم (Y۷)‏ 

(۱۲۲)» وأبو داود »)٤۱۹۷(‏ والترمذی (۲۷۸۱)» والنسائی .)۱۸٦/۸(‏ 


و (قول معاوية - رضي الله عنه -: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟) هذا من 
معاوية - رضي الله عنه - على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» واستعانة على 
ما رام تغييره من ذلك. لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلمٌ الناس 
بأحاديث النبىٌّ بء لا سيّما في ذلك العصر. ويحتمل أن يكون ذلك فيه؛ لألّ 
عوامً أهل المدينة أول من أحدث الزور» كما قال في الرّواية الأخرى: إنكم قد 
أحدثتم زي سَوْءٍ. يعني: الور فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما سمعه من 
النبيّ بي من النهي عن ذلك فينزجر من أحدث ذلك من العواءٌ. وقد فسّر معاوية 
ازور المنهي عنه في هذا الحديث بالخرَق التي يكر النساء بها شعورهنٌَ بقوله : ألا 
وهذا الزور. وزاده قتادة وضوحاً. و (الزور في غير هذا الحديث): قول الباطل» 
والشهادة بالكذب . وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح . 


وهذا الحديث حُجة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل 
الشعر» كما تقدّم. وهذا يدلٌ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وأنها مرجع 
بُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حُجج مالك على أن إجماعً أهل المدينة حجُة» 
وقد حققنا ذلك في الأصول. 

و (قوله: «إنما هلکت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم») يظهرٌ منه: أن 
ذلك كان محرَماً عليهم» وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم» فآقّهن على ذلك 
رجالهم» فاستوجب الكل العقوبة بذلك» وبما ارتكبوه من العظائم . 


(۹) کتاب اللباس - (۲۲) باب: النهي عن الزور 4۹ 


[۲۰۳۸] وعن معاوية: ائه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سَوءِ 
واد نبي الله و تهى عن الور . قال: وجاء رجل بعَصاً على رأسها خرقَةٌ. 
قال معاوية : ألا وهذا الرور! قال قتادة: يعني : ما يكر به التّساءٌ أشعارهنّ 
من الخرق. 

.)۱۲٤( )۲۱۲۷( ومسلم‎ »)٩۹۳ /٤( رواه أحمد‎ 


1 ۴ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ي : «صنفان من 
آهل النار لم أرَهُما: قوم معهم سياط كأذّاب البقر يَضربُون بها الناس»ء 
ونساء کاسياتٌ٬‏ عَاريَاتٌ» E‏ 


و (قوله: «صنفان من أهل النار لم أرهما») أي: لم يوجد في عصره منهما 
أحد؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم. ويتضكَّن ذلك: أن ذينك الصنفين 
سيوجدان. وكذلك كان؛ فإلّه خحلف بعد تلك الأعصار قومٌ يلازمون السياط 
المؤلمة التي لا يجوز أن يضرب بها فى الحدود قصداً لتعذيب الناس» فإن أمروا 
بإقامة حد» أو تعزير؛ تعدوا المشروع في ذلك في الصفة والمقدار» وربما أفضى 
بهم الهوى» وما جُبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروب» أو تعظيم عذابه . 
وهذا أحوال الشرط بالمغرب» والعوانية في هذه البلاد. وعلى الجملة: فهم سخط 
لله في الجملة عاقب اللَهُ بهم شرار حَلْقه غالباً. نعوذ باله من سخطه في الدنيا 
والآخرة. 

و (قوله: «ونساء کاسیات» عاریات)) قیل فی هذا قولان : 

أحدهما: أنهنٌّ كاسيات بلباس الأثواب الرٌّقاق الرفيعة التي لا تستر منهن 
حجم عورة» أو تبدي من محاسنها - مع وجود الأثواب الساترة عليها - ما لا يحل 
لها أن تبديّه» كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق . 


معنی : 
«کاسیات 
عاریات) 


0٠‏ (۲۹) تاب اللباس - (۲۲) باب: النهي عن الزور 

مّميلات› مائلات» رووسُهَُ كَأَسْنْمَة البْحْت المائلةء لا يذخلن الجلَةء 
0 ت ت ا ۰ 

ولا يَجذن ريحَهاء وإن ريحَها ليُوجد من مَسيرة كذا» وكذا» . 


رواه آحمد (۲/ »)۳٠۵‏ ومسلم (۲۱۲۸). 


وثانيهما: اهن کاسیات من الثياب»ء عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال 
الله تعالی فيه : « وَلباسآلقوى ذلك حير [الأعراف : .]۲١‏ 

قلسث: ولا بُعْدَّ فى إرادة القدر المشترك بين هذين النوعين؛ إذ كل واحدٍ 
منهما عرو وإنما يختلفان بالإضافة . 

و (قوله: «مُميلاتٌ مائلات») [كذا جاءت الرواية في هاتين الكلمتين 
بتقديم : مميلات على مائلات]؛ وكلاهما من الميل» بالياء باثنتين من تحتها. 
ومعنى ذلك: نهن يملن في أنفسهنٌ تيا ونَغْمةٌء وتصتُاً لمن إِليهِنٌ قلوبَ 
الأجال» فيميلون إليهنًّء ويفتتهم . وعلى هذا: فكان حقٌ مائلات أن يتقدّم على 
مميلات؛ لأنٌ ميلهنٌّ في أنفسهنٌ مُقَدّم في الوجود على إمالتهنً. وصح ذلك لأن 
الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبُها: ألا ترى أنها تعطف بالواوء والواو جامعة غير 
مترتبة» إلا أن الأحسنَ تقديم مائلات على مميلات ؛ لأنه سيه کما سبق . 

[وقد أبعد أبو الوليد الوقشي حيث قال: إدٌ صوابه : (الماثلة) بالثاء المثلثة› 
يعني : الظاهرةء وقال: لا معنى للمائلة هنا. وتر هذا الصواب هو الصواب)]. 

و (قوله: «رؤوسهنٌ كأسنمة البخت المائلة») أسنمة: جمع سنام» وسنام کل 
شيء : أعلاه. والبخت : جمع بختيّة . وهي ضرب من الإبل عظام الأجسامء عظام 
الأسنمة» شبّه رؤوسهنَ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنٌ [على أوساط رؤوسهنٌ 


)0 ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 
)۲( ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ۲). 


(۲۹) کتاب اللباس - (۲۲) باب: النهي عن الزور f0١‏ 


]۲٠٠٠[‏ وعن أسماء: جاءت امرأةٌ إلى النبيّ ب فقالت: إن لي 
ضرَةً؛ فهل علي جُتاځٌ أن اشع من مال زوجي بما لم بُعُطني؟ فقال 


تزفناًء وتصنعاًء وقد يفعلن ذلك بما يكتّرن به شعورهلً]» والمائلة: الرواية 
بالياء» من الميل. يعني: أن أعلى السّنام يميل لكثرة شحمه» شبًة أعالي ما يرفعن 

من الشعر بذلك . وقال الوقشئ : صوابه: بالثاء المثلثة؛ أي: المرتفعة الظاهرة. 
وقد تقدّم القول على نحو قوله: «لا يدحلنَ الجلَّة»» وعلى قوله: «كذا وكذا». 
وهو كنايةٌ عن خمسمئة عام كما قد جاء مُفسراً. 


و (قولها: هل على جُناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟) سألته : 
هل يجورٌ لها أن تظهرَ لضرَتها: أن زوجَّها قد مكنهاء أو أعطاها من ماله أكثر مما 
تستحفّه» أو أكثر مما أعطى ضرَّتها؛ افتخاراً عليهاء وإيهاماً لها: نها عنده أحظى 
منهاء ا فقال: «المتشبع بما لم بُعْطَ كلابس 
توبَيٰ زور؟. وأصل التشبّع : تَفعْل تفل من الشبع» وهو الذي يُظهر الشبع ولیس 
بشبعان. وكثيرآ ما تأني هذه اليغة بمعنى التعاطي كالنكر» والتصتع . 
ويفهم من هذا الكلام : أن النبيّ بيا نهى المرأة عن أن تتظاهر وتتكاثر بما لم نهِيّ المرأة عن 
يعطها زوجُها؛ لأنه شبّه فِعْلَّها ذلك بما بنْتهى عنه» وهو: أن يلبسنَ الإنسان ثوبين التظاهر بما لم 


و 


كلت رر ل الان مخ 3ل على اله أرقل العا 


على قولین : 

فعلى الأول يكون معناه: أنه شبهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه» فلبسهما 
مظهراً أن له ثياباً ليس مثلها للمُظَهَرٍ له. وقيل: بل شبهها بمن يلبس ثياب الزهًادء 
ولیس بزاهٍ. 

العرب. توفي سنة ٤۸٩۹(‏ ه). 


to‏ (۲۹) كتاب اللباس - (۲۲) باب: النهي عن الزور 


رسول الله ب : «المُتشبّع بما لم ثُعْط كلابس نوبي رُور». 


رواه آحمد »)۳٤١/۲(‏ والبخاریٌ »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰)» 
وأبو داود (2۹4۷). 


وعلى الوجه الثاني: قال الخطابئ: إن ذِكرَ الثوبين هنا كنايةٌ عن حاله 
ومذهبه. والعرب تکنى بالثوب عن حال لابسه. والمعنی: أنه بمنزلة الكاذب 
القائل ما لم يكن. وقيل: هو الرجلٌ في الح تكون له هيئةٌء فإذا احتيج إليه في 
شهادة زور شهد بها؛ فلا ير لأجل هيئته» وحن ثوبه. فأضيفت شهادةٌ الزور إلى 
ثوبه؛ إذ كان سببها. 

قلث: وای شيءِ من هذه الوجوه كان المقصود» فيحصل منه: آن تشع 
المرأة على صَرتها بما لم يُعْطها زوجُها محرَم؛ لأله شْبّه بمحرّم» وإنما كان ذلك 
محرّماً؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» وريا وأذى للضرَة من نسبة الزوج 
إلى آئه آثرها عليهاء وهو لم يفعل» وكلٌ ذلك محرَمٌ. 


% 3% *# 


for باب : في أحب الأسماء إلى الله‎ )١( - كتاب الأدب‎ )۳١( 


)۳۰( 
كتاب الأدب 
(۱) باب 
في أحبٌ الأسماء إلى الله وأبغضها إليه 
[1] عن ابن عمر» قال: قال رسول الله لل : «إِنّ حب 
أسمائكم إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن». 


رواه مسلم (۲۱۳۲). 


)۴۰( 
كتاب الأدب 
)١(‏ ومن باب: أحب الأسماء 
إلى الله تعالى وأبغضها إليه احب الأسماء 


(قوله: «أحب أسمائكم إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن)) إنما ا و 
الأسماء أحب إلى الله تعالى لأنها تضمّنت ما هو وصف واجب للحق تعالى؛ وهو: 
الإلهيةء والرحمانية» وما هو وصف الإنسان وواجبٌ له» وهو: العبودية 
والافتقار» ثم قد آأضيف العبد الفقير للإله الغني إضافةً حقيقية . فصدقت أفراد هذه 
الأسماء الأصليةء» وشرفت بهذه الإضافة التركيبيةء فحصلت لهما هذه الأفضلية 
الأحيّة. ويلحق بهذين الاسمين كل ما كان مثلّهماء مثل: عبد الملكء 
وعبد الصمد» وعبد الغني . 


وعبد الرحمن 


معتى الخنوع 


)۳١( o٤‏ كتاب الأدب - )١(‏ باب: في أحب الأسماء إلى الله 


[۲] وعن أبي هريرة» عن النبيّ ية : «إِن آځتع اسم عند الله 


و (قوله: «إِنّ أخنعَ اسم عند الله») أي: آذلً. والخنوع: الخضوع والذل. 
يقال: أخنعتني إليك الحاجة. ومنه في دعاء القنوت: «ونخنع لك“ أآي: نذل 
لك ونخضع . وقد يقال على الفجور والريبة . يقال : رجل خانع . أي : مریب 
فاجر. ومنه قول الأعشى : 

IU e RA 


قلسث: وهذا راجِحٌ للمعنى الأول؛ لألّ الفاجر المريبَ خان ذليلٌ. ولذلك 
فشر أبو عمرٍو: آخنع بأوضع. أي: أذلٌ وأخسّ. وأراد بالاسم هنا: المسكىء 
بدليل ما قال في الرواية الأخرى: آغيظ رجلء وآخبثه . 

والغيظ المضاف إلى الله تعالى هو: عبارةً عن غضبه. وقد تقدّم: أن غضب 
اله تعالى عبارةً عن عقوبته المنرّلة بمن يستحفًّها. والأخبث: من الخبث» وهو: 
الاسترذال» واليخسة» والرداءة. وقد وقع في هذه الرواية : وأغيظه. معطوفاً على 
أخبثه» من الغيظء فجاء مكرراً. فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وهم 
والصواب: وأغنط -بالنون (والطاء المهملة)" - أي: أشد. والعَتَطٌ: شدّة 
الكرب. 

قلث: والصوابٌ التمسك بالرواية . وتطريق الوهم إلى الأئمة الحمَّاظ وهم 
لا تنبغي المبادرة إليه ما وجد للكلام وجه» ويمكن أن يحمل على إفادة تكرار 


. بلفظ : «نخضع لك‎ )۲١١ و‎ ۲٠١ /۲( رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) هذا عجز البيت» وصدره: هم الخُضارِمٌ إن غابُوا وإن شَهدوا. 

(۳) کذا في کل النسخ»› ولعلها: (والظاء المعجمة) وهو الصحيح . وجاء في النهاية في 
مادة (غيظ): ولعله أغنظ - بالنون - من العَنظ» وهو شدَّة الكرب» ولم نجد في اللسان 
ولا غيره من معاجم اللغة مادة (غنظ). 


foo باب: في أحب الأسماء إلى الله‎ )١( - كتاب الأدب‎ )۴١( 


رجل یسمّی ملك الأملاك. لا مالك إلا الله». قال سفيان: مثلٌ: شَاهَان 
فان 

وفی رواية : «أعْيظٌ رجل على الله يوم القيامة» أبن وأعْيَظه عليه 
رجل كان يُسَّكّى مالك الأملاك. لا مالك إلا اله». 

رواه البخاري 1°(« ومسلم )1\۳( (۲۰ و c(١‏ وأبو داود 
»)٤۹1۱(‏ والترمذیٌ (۲۸۳۹). 


3# * # 


العقوبة على المسكّى بذلك الاسم وتعظيمهاء كما قال تعالى في حى اليهود: 
امو بعص عل عَصسٍ € [البقرة: ]۹٠‏ أي: بما يوجب العقوبة بعد العقوبة. 
ويك فعل الله تعالى بهم؛ عاقبهم في الدنيا بأنواع من العقوبات» ولعذاب 
الآخرة أشن . 

وحاصل هذا الحديث: أل المسكًى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر إلى الغاية 
التي لا تنبغي لمخلوقيء وأته قد تعاطى ما هو خاصنٌ بالإله الحرٌ؛ إذ لا يصدق هذا 
الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالی› فعوقب على ذلك من الإذلال» والإخساس»› 
والاسترذال بما لم يعاقبْ به أحدٌ من المخلوقين . 

و (الملك): من له المْلْكُ. و (المالك): من له الملك. والملك أمدخء 
والمالك أخص. وكلاهما واجبٌ لله تعالى . و (الأملاك): جمع ملِكٍ. قال في 
الصحاح : الملك - مقصور - من : مالك أو: ملك . والجمع : الملوك والأملاك 
والاسم: الملك. 

و (قول سفيان: مثل: شاهاً شاه)"'“ هي بالفازسيّة : ملك الأملاك. 


(۱) في (ز): شاهان شاه. وفي (ع): شاهنشاه. وفي (ج ۲) و (م ۳): شاهانشاه. 


٦‏ (۳۰) کتاب الأدب - (۲) باب: قوله ل: «تسموا باسمي» 


(۲) باب 
قوله عليه الصلاة والسلام: «تسمَوا باسمی ولا كوا بکنيټي٤»‏ 
وفي اللَسمية بأشماء الأنبِيّاء والصًالحين 
[Y€]‏ عن أنس» قال: نادی رَجُل رَجُلاً بالبقيع : يا أبَا القاسم! 
القت اله رول ا يا رسول الله ! اي لم اه إنّما دَعَوْتُ 
رواه أحمد (۸/۲٤۲)ء‏ والبخاریٰ (۳۵۳۹)ء ومسلم (۲۱۳۶)ء 
وأبو داود »)٤۹٩٥(‏ والترمذیٌ »)۲۸٤٤(‏ وابن ماجه .)۳۷۳٣(‏ 


" (۲) ومن باب: تزا باسمي ولا تکتنوا بکنيتي 
(قوله 4 : «تسكّوا باسمي» ولا تكَوا بکنيتي») صَدَرَ هذا القول عن 
النبي بلا مراتٍ؛ فعلی حديث آنس إِنّما قاله حين نادى رجلٌ: يا أبا القاسم! 
فالتفت النبى اء فقال الرّجل: لم أعنِك. فقال النبي ية ذلك القول. وهذه حال 
تنافي الاحترام» والتعزير المأمور بهء فلكًا كانت الكناية بأبي القاسم تؤدي إلى ذلك 
نھی عنها . ويتأيد هذا المعنى بما نقل : أن اليهود كانت تناديه بهذه الكناية إزراء» 
ثم تقول: لم أعنك. فحسم الذريعة بالنهي . فان قيل: فيلزم على هذا: أن تُمنعَ 
التسمية بمحمَلٍ؛ وقد فرق بينهماء فأجازه في الاسم» ومنعه في الكناية . 
ا أنه لم يكن أحدٌ من الصحابة يجترىء أن يناديه باسمه؛ إذ الاسم 
لا تو قير بالنّداء به» بخلاف الكناية فإن في النداء بها احتراماً وتوقيراًء وإنما کان يناديه 


E‏ باسمه i‏ العرب»› ممن لم يؤمن› أو آمن ولم يرسخ الإيمانٌ في قلبه» کالذین 


بحیاته 


نادوه من وراء الحجرات : يا محمد! اخرج لنا . فأنزل اللَهٌ تعالى فيهم : NE:‏ 
اوك من وراو لجرت رهم لا عّقوت ) [الحجرات : ]٤‏ فمنعت الذريعة فيما 
کانوا ینادونه په» وأبيح ما لم يكونوا ينادونه به. وعلى هذا المعنى فيكون النهي عن 


(۴۰) كتاب الأدب - (۲) باب: قوله ##: «تسموا باسمي» oV‏ 


[] وعن جابر بن عبد الله» قال: ولد لرجل منا غلا فسمّاه 
محمداً؛ فقلنا : لا نك برسول اله ا حتی كَستأيرة؛ قال: فأتاه» فقال : 
إته ولد لي غلا فسكيئه a‏ اله؛ وإِنٌ قَوْمي ابوا اَن كنوني به حتى 
شتاو رسول اله. فقال: ٿسَكوا باسمي» ولا كوا پکنيتي فَِنّما بعت 
قاسما قم بيّنكم» . 


ذلك مخصوصاً بحياته . وقد ذهب إلى ذلك بعضُ أهل العلم . وقد رُوي: أن علتاً 
- رضي الله عنه - قال: يا رسول اله! إن ولد بعدك غلا أأسمّيه باسمك» وأکتّيه 
بكنيتك؟ قال: «نعم». وأما حديث جابر فيقتضي : أن النهىَ عن ذلك إِبّما كان 
لأن ذلك الاسم لا يصدق على غيره صدقه عليه» ولذلك قال مصلا بقوله : «تسكّو 
باسمي» ولا تکتنوا بکنيتي : فاني آنا أبو القاسم أقسم بينکم٤.‏ وفي 
الأحرى: «فإتّما بُعنْتُ نت إليكم قاسماً»؛ يعني : : أنه هو الذي يبين قسم الأموال في 
المواريث» والغنائم» والزكوات» والفيء» وغير ذلك من المقادير» فيبلّغ عن الله 
حكمه» ويبيّن قسمه. وليس ذلك لأَحدِء إلا له؛ فلا يُطلق هذا الاسم في الحقيقة 
إلا عليه. 

وعلى هذا التأويل الثاني : فلا يكتني أحدٌ بأبي القاسم؛ لا في حياته» ولا 
بعد موته. وإلى هذا ذهب بعض السلف» وأهل الظاهرء وزادت طائفة أخرى من 
السلف منع التسمية بالقاسم؛ لئلا يُكنّى أبوه بأبي القاسم. وذهبت طائفة ثالثةً من 
السلف أيضاً: إلى أن الممنوعَ إنما هو الجممٌ بين اسمه وكنيته. واستدلوا على 
ذلك بما رواه الترمذيٌ عن أبي هريرة آن رسول الله ٤ة‏ نھی آن يجمع آحدٌ بين اسمه 
وكنيته» ويْسمَيّ محمداً أبا القاس" . قال: حديثٌ حسنٌ صحيح. وعلى هذا 


(۱) رواه بو داود (۷٩۹٤)ء‏ والترمذي .)۲۸٤١(‏ 
(۲) رواه الترمذي .)۲۸٤۱(‏ 


40۸ (۳۰) کتاب الأدب -(۲) باب : قوله 4ة : «تسموا باسمي» 


وفي رواية: «فإني آنا أبو القاسم» أَفْسمٌ بينكم» . 

رواه البخاریٌ »)۳٥۳۸(‏ ومسلم (۲۱۳۲۳) (۳ و ٤‏ و »)٥‏ وأبو داود 
»)٤۹٨٦٥(‏ والترمذي »)۲۸٤٥(‏ وابن ماجه .)۳۷۳١(‏ 

]۲۰٤٠[‏ وعنه: أن رجلا من الأنصار ولد له عُلّم؛ فأراد أن يُسمَيّه 
محکداًء فأتی التَبیَ کیا فسأله فقال: «أحسََّت الأنصًار؛ سمُوا باسمي ولا 

رواه مسلم (۲۱۳۳) .)٩(‏ 


فيجوز أن يكتنيّ بأبي القاسم من لم يكن اسمّه محمداً. وذهب الجمهورٌ من 
السلف والخلف» وفقهاء الأمصار: إلى جواز كل ذلك فله أن يجمحَ بين اسمه 
وکنیته» وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية بنا على أن كل ما تقدّم إما 
منسوحٌ» وإما مخصوصً به ي واحتجوا على ذلك بما رواه الترمذيّ وصححه من 
حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» وبما رواه أبو داود عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: جاءت امرآةً إلى النبيّ هة فقالت: يا رسول الله! إني 
وَلَّذْتٌ غلاماً فسکیته : محمداً» وکیته بابي القاسم» فذکر لي أنك تكره ذلك. 
فقال: «ما الذي أحلّ اسمي وحرَم گنيتي؟!› أو: «ما الذي حرم كنيتي وأحل 
اسمي؟ !1“ ويتأيد التّسخ بما ثبت“ أن جماعة كثيرة من السّلف وغيرهم سوا 
أولادهم باسمهء وکتٌوهم بکنیته جمعاً وتفریقاً. وكأ هذا کان أمراً معروفاً معمولاً 
به في المدينة وغيرها. فقد صارت أحاديث الإباحة أولى؛ لأنها: إا ناسخة 
لأحاديث المنع› وإما مرجُحة بالعمل المذكورء والله تعالى أعلم. 

وقد شدّت طائفة فمنعوا التسمية بمحكَدٍ جملةٌ متمسكين بذلك بما يروى عن 
(۱) رواه آبو داود .)٤۹٦۸(‏ 
(۲) زيادة من (ز). 


(۳۰) کتاب الأدب - (۲) باب: قوله #6 : «تسموا باسمي» £0۹ 
1 ]°[ وعنه: ولد لِرَجُلٍ م علام؛ فسمّاه: القاسم› فقلنا: 
لا كييك أبا القاسم ولا نُنْعِمُك عيناً! فأتى النبى ية فذكر ذلك لهء فقال : 
«أسّْم ابنك: عبد الرحمن». 
رواه مسلم (۲۱۳۳) (۷). 


النبى ي آنه قال : «تسمُون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم ٩»!‏ وبما کتب عمر 
- رضي الله عنه - إلى الكوفة من قوله: لا تسكُوا أحداً باسم نب “. وبأمره جماعة 
بالمدينة بتغيير أسماء آبنائهم مدا ولا حجة في شيءِ من ذلك . أما الحديث : 
فغير معروفٍ عند أهل النقل؛ وعلى تسليمه فمقتضاه النهي عن لعن مَن اسمه 
محمد" لا عن التسمية به. وقد قدّمنا النصوص الدالّةَ على إباحة التسمية بذلك» الترغيب في 
بل: قد روي عن النبيّ ي أحاديث كثيرة تدل على الترغيب» في التسمية بمحملٍ السمية ‏ 
كقوله ه: «ما ضر أحدكم آن يكون في بیته محمد« ومحمدان»» وکقوله لز : ب محمد 
«ما اجتمع قوم في مشورة فيهم رجل اسمه محمد فلم يدخلوه فيها إلا لم ثبارك لهم 
فیها»(» ومثله کثیر. وأما آمر عمر - رضي الله عنه -: فکان بسیب ٠‏ آنه سمح 
رجا يقول لابن آخيه محمد بن زي بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد وصتع 
بك. فدعا عمر به» وقال: ألا أرى رسول الله هه يست بك! والله؛ لا تدعى 


(۱) رواه البزار كما في کشف الأستار (۱۹۸۷)ء وأبو یعلی .)۳۳۸١(‏ وانظر: مجمع 
الزوائد .)٤۸/۸(‏ 

)۲( رواه أبو جعفر الطبري كما في «الشفا» للقاضي عياض .)٤١١۴(‏ 

(۳) وکذا اللعن منھیٌ عنه بشکل عام آیاً کان الاسم . 

.)۳۸/١( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره ابن الجوزي في الموضوعات .)۱٥٣١/۱(‏ قال ابن عدي: هذا حديث غير 
محفوظ» وأحمد الشامي هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. قال أبو عروبة: 
وعثمان الطرائفي عنه عجائب» يروي عن مجهولين . 


الأصل في 


٠‏ (۳۰) کتاب الآدب - (۲) باب: قوله ل : «تسموا باسمي» 


[۷] وعن المغيرة بن شعبةء قال: لما قَِمتٌ نجران سألوني؛ 
ا: إنکم ت تقرؤون : $ بتأخت هدروت€ [مریم : ۲۸] وموسی قبل عیسی 
کنا کنا ندا کیش علی سول ا کا سال عن تلك فقال: «إنهم 


رواه مسلم (۲۱۳۰۵)» والترمذي .)۳۱١٤(‏ 
3# 3# 3# 


محمداً أبداًء وعند ذلك - والله تعالى أعلم - كتب لأهل الكوفة» وأمر أهل المدينة 
ب لاهل مر آهل 
بما سبق» ثم إنه ذكر له جماعة سكّاهم النبيٌ ب بذلك. فترك الناس من ذلك '. 


تنبيه: الأصلٌ في الكناية أن يكون للرجل ابن فيكنى باسم ابنه ذلك» 


الكاية ان نى ولذلك كئي النبي فر بابي القاسم؛ فإنه کان له ولڈّ يسمى: القاسم من خديجة 
الرجل باسم - رضي الله عنها وکأنّه کان أوّل ذکور أولاده. وعلى هذا: فلا ينبغي أن لا يکني 


ابنه 
جواز التكنية 


لمن ليس له 
ولد 


أحدٌ حتی کون له ولد یكنى باسمه» لكن: قد أجاز العلماء خلافت هذا الأصل؛ 
فكوا من ليس له ولذّء لحديث عائشة - رضي الله عنها أنها قالت للنبيٌ كلد : کل 
صواحباتي له کنىْء وليس لي کنيةً! فقال: «اكتني بابن أختك عبد الله»» فكانت 
تکتني بام عبد اش . وقد كى النب ب الصغيرء »> فقال: «یا آبا غمير! ما فَعَل 
اللُغير"؟»وقدقالعمىر -رضي الله عنه - : عجلوابکنی آبنائکم وأولادک ؛ 


لا تسرغ إليهم ألقاب السّؤء. 


وحديث المغيرة يدلّ: على أل مريم - صلوات الله عليها - إنما ميت 


(۱) رواه محمد بن سعد كما في الشفا (۲/ .)٤۷١‏ 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ۸0١(‏ و ١۸0)ء‏ وان سعد (۸) (1۳ و ٤٦)ء‏ 
والطبرانی ۳٦/۲۳(‏ و ۴۷). 

(۳) رواه احمد (۳/ ۲۱۲)ء والبخاري (1۲۰۳)ء ومسلم (10۹)»ء والترمذي (۳۳۳). 

.)۲ ليست في (ج‎ )٤( 


(۳۰) کتاب الآدب - (۴) باب: ما یکره آن می به الرقیق EU‏ 


(۳) باب 
ما یکره أن يسمًّی به الرقیق 
[Y*€A]‏ عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله ية : «أحبُ 
الكلام إلى الله أربعٌ: سبحانً الل ر للّه» ولا إله إلا الله واش 
أكبر؛ لا يضرك باه بَدَأتَء ولا جين غلامك يمارا ولا رباخ و 
نچیحاًء ولا أفلَحَء فاتك تقول: َه هو؟ فلا يكون» فيقول: لا٤»‏ إنما هرك 
ربَمٌء فلا زين علي . 


هارون» E‏ ويبطل قول من قال من المفسرين: ال 
لها ذلك لأنھا ش شبُهت بهارون أخي موسی في عبادته 0 وفيه : ما يدل على 
جواز التسمية بأسماء الأنبياء - والله تعالی أعلم -. 


(۳) ومن باب: ما یکره أن یسمًّی به الرقیق 

(قوله : «أحبٌ الكلام إلى الله أربع؛) أي: أحقه قبولاًء وأكثره ثواباًء ويعني 
بالكلام: المتضمن للأذكار» والدعاء» والقَرّب من الكلام؛ وإنما كانت هذه 
الكلمات كذلك؛ لأنها تضكّنت تنزيهه عن كل ما يستحيل عليه» ووصفه بكل ما 
یجب له من أوصاف کماله» وانفراده بوحدانیته» واختصاصه بعظمته وقدّمه 
المفهومين من أكبريته . ولتفصيل هذه الجمل علمٌ آخر. 

و «لا يضرك بأيِهنًّ بدأت٤)‏ يعني : أن تقديم بعض هذه الكلمات على 
بعضٍ لا ينقصُ ثوابهاء ولا يوقف قبولها؛ لأنها كلها كلما جامعاتٌ طيباتٌ 
مبارکاتٌ . 


و (قوله: «لا تمي غلامك يساراًء ولا رباحاًء ولا نجيحاًء ولا أفلح») هذا الأسماء المنهي 


نهيٌ . حي عن تسمية العبد بهذه الأسماء لكلّه على جهة التنزيه بدلیل قول جابر عنها 


فف (۳۰) کتاب الأدب - (۳) باب: ما یکره آن بُسمُى به الرقيق 
وفي رواية: نافعاً - بدل - نجيحاً. 


رواه مسلم )۲۱۳۷١‏ (۱۱) و (۲۱۳۷) (۱۲)ء وأبو داود »)٤۹٥۸(‏ 
والترمذیٌ (۲۸۳۸). 


في الحديث الآتي: أراد النبيْ بي أن ينهى أن يُسكى بمقبل» وببركة» وبأفلح»› 
وبيسار» وبنافع› ونحو ذلك» ثم سکت. يعني : : أراد أن ينهى عن ذلك نهي 
تحریم؛ وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدّم» لكتّه على وجه الكراهة التي 
معناها: أن ترك المنهيٌ عنه أولى من فعله؛ لأن الگسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى 
آن یسمع ما یکرهه» کما نص عليه بقوله : : «فإنك تقول: أثمٌ هو فلان» فلا يكون؛ 
فتقول: لا». وبالنظر إلى هذا المعنى› A E Oh‏ بل : 
تتعدّى إلى الأحرار. ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماء» بل: تتعدى إلى ما 
E E‏ 


اا د ا اا ؟ فالجواب عن 
الأول من وجهين : 
أحدهما: أا لا نسلّم أل المرادَ بالغلام العبدء بل: الصغير؛ فإئه يقال عليه : 
غلام إلى آن يبلغ» وللأنثى : جارية» كما تقدَّم . ۰ 
والثاني: أتا وإن سلّمنا ذلك لكن إنما حْصّص العبدٌ بالذكر» لال هذه 
الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماءً لعبيدهم» فخرج النهيٌ على الغالب . 
والجواب عن الثاني: آل قوله: فلا تزيدنٌ عليّء إنما هو من قول سمرة بن 
جندب» وإنما قال ذلك ليحقًق: أن الذي سمعه pS‏ 
لا زيادة عليها؛ تحقيقاً لما سمع› ونفياً لأن يمول ما لم يقل. ولئن سَلّم أن ذلك من 
قول النبيّ ية؛ فليس معناه المنع من القياس. بل: عن أن يقول اسما لم يقله؛ فإن 


(۳۰) کتاب الأدب - (۳) باب: ما یکره آن يمى به الرقیق ۳ 


]۲٠٤۹[‏ وعن جابر بن عبد الله قال : أراد النبي ية أن ينهى عن أن 
سی .ب مقبل»› ود : بركة» وتء : أفلح» وب. : يسار» وتء : نافع» وبنحو 


الفرعَ ملحق بأصله في الحكم» لا في القول. وبيانه: إنا وإن ألحقنا الزبيب بالتمر 
في تحريم الربا فلا نقول: إن النبيّ ل قال: إن الربا في الزبيب حرام . فإنه قول 
کاذبٌ» ولو كان ذلك صادقاً لکان الزبیبُ منطوقاً به» فحینثلٍِ لا یکون فرعاً. بل : 
أصلا. وقد اجترأث طائفةٌ عراقيةٌ على إطلاق ذلك . ونعوذ بالله مما أطلق هنالك . 
وعلی ما قرٌرناه فلا يکون بين حديث سمرة بن جندب» ولا بين حديث جابر 
- رضي الله عنهم _ معارضة فلا یکون بینهما نسح خلافاً لمن زعمه» وقال: إن 
حدیث جابر ناسح لحديث سمرة» وما ذكرناه أولى. وال تعالى أعلم . فإن قیل : 
بل المصير إلى النسخ أولى؛ لأن حديث سمرة - وإن حمل على الكراهة - فحديث 
جابر يقتضي الإباحة المطلقة؛ لاله لما سكت النبئ ية عن النهي عن ذلك إلى 
حين موته» وكذلك عمر - رضي الله عنه - مع حصول ذلك في الوجود كثيراًء فقد 
کان للنبي َة غلامٌ اسمه : رباح» ومولیٌ اسمه: یسار» وقد سمّی ابن عمر مولاه: 
نافعاً. ومثله كثير. فقد استمرً العمل على حديث جابر» فإِذاً هو متأحُرّ» فيكون 


ٍ 


ناسخاً. 

والجواب: إن هذا التقدير يلزم منه: أن لا يصدق قول جابر: إن الني بلا 
أراد أن ينهى عن ذلك؛ فانه قد وچد النهيٰ ولا بُدّ» وهو صادق» فلا بڌ من تأويل 
لفظه. وما ذكرناه أولى. وما ذكر من تسمية موالي النبيّ ية وغيره بتلك الأسماء 
فصحیح ؛ لأ ذلك جائڙ» وغاية ما ترك فيه الأؤلىء فکم من أؤلى قد سوقت 
الشريعة تركه» وإن فات بفوته أجرٌ كثيرٌ» وخيرٌ جزيل؛ عملا بالمسامحة والتيسيرء 
وتركاً للتشديد والتعسير . 

و (قوله: أراد الي ل آن ینهى آن إ يُسكَّى بمقبل) هكذا صحيح الرواية . 
وهو في بعض النسخ : بيعلى»› TS E‏ 


)۳١( ٤‏ كتاب الأدب - )٤(‏ باب: في تغيبر الاسم بما هو أولى 
ذلك؛ ثم رأیته سکت بَعْدُ عنھاء فلم يمل شیثاًء ثم فض ب ولم ينه عن 
ذلك؛ ثم أراد عمر أن يهى عن ذلك» ثم تَرَكهٌ. . 

رواه مسلم (۲۱۳۸)» وأبو داود .)٤۹٦۰(‏ 

# # # 
)٤(‏ باب 
في تغيير الاسم بما هو أولى 
والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية 


]۰0°[ عن ابن عمر: أل رسول الله لا غ غير اسم عَاصِيةء فقال : 


«أنت جميلةً) . 
رواه مسلسم (4( (16()› واو داود (€40۲()» والترمذيٰ 
.)۲۸٤١(‏ 


)٤(‏ ومن باب: تغيير الاسم بما هو أولى منه 
تبديل النبىّ بي اسم عاصية بجميلة» والعاصي بن الأسود بمطيع» ونحو 
ذلك ستَّة ينبغي أن بُقتدی به فيها؛ فإنه كان يكره قبيح الأسماء» ولا يتطيّر بهء 
ويحبٌ حَسّن الأسماءء ويتفاءل به» وفي كتاب e‏ أن النبي کيا 
کان النبي ب لا کان لا يتطيّر من شيءِ› وکان إِذا بَعَتَ عامل e‏ فإن آعجبه اسمه فرح 
يتطير من شيء به ورُٿي شر ذلك في وجهه» ون کره اسمه رُٿي كراهة ذلك في وجهه'. وفي 
الترمذيّ عن آنس - رضي الله عنه - hy‏ 


يا راشد! یا نجیح"! وآما تغييره برًة فلوجهین : 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲٣۷‏ و٤‏ و( وآبو داود (۳۹۲۰). 
)۲( رواه الترمذي (WD‏ . 


30 باب: في تغيير الاسم بما هو أولى‎ )٤( - كتاب الأدب‎ )۳١( 
وعن ابن عباس» قال: كانت جُويريةٌ اسمُها برَة؛ فحول‎ 1 
رسول الله َة اسمها: جُويرية؛ وکان يكره أن يقال : خرج من عند بَرَةَ.‎ 


رواه مسلم »)۲۱٤۰١(‏ وأبو داود .)۱٥۰۳(‏ 


أحدهما: أنه كان يكره أن يقال: خرج من عند برًة؛ إذ كانت المسمّاة بهذا 
الاسم زوجته» وهي التي سمَّاها جويرية. 


والثاني: لما فيه من تزكية الإنسان نفسه» فهو مخالفٌ لقوله تعالى: قلا 


دروا نكم هوام بن € [النجم : .]۳١‏ ويجري هذا المجرى في المنع ما قد 
كثر في هذه الديار من نعتهم أنفسهم بالّعوت التي تقتضي التزكية» كزكي الدين› 
ومحيي الدينء وما أشبه ذلك من الأسماء الجارية في هذه الأزمان؛ التي يقصد 
بها المدحء والتزكيةء لكن لما كثرت قبائح المسمَيْن بهذه الأسماء في هذا الزمان 
ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيئاً من أصل موضوعاتهاء 
[بل ربّما يسبق منها في بعض المواضع» أو في بعض الأشخاص نقيض 
موضوعها]'ء فيصير الحالٌ فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة بالمفازةء 
والحقير بالجليل» تجمُلاً بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمى. ومن الأسماء 
ما غيّره الشرعٌ مع حسن معناه وصدقه على مسمّاه. لكن منعه الشرعٌ حماية 
واحتراماً لأسماء الله تعالى وصفاته - جل وعرٌّ - عن أن يتسكًى أحدٌ بها. ففي كتاب 
أبي داود عن هانیء بن يزيد ٠‏ آنه لما وفد على رسول الله کل المدينة م قومه 
سمعهم يكتونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله ل فقال: «إن الله - عر وجل - هو 
الحكم» وإليه الحكم» فلم تكتّى أبا الحكم؟۲» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءِ 
أتوني فحكمث بينهم » فرضي كلا الفريقين . فقال رسول الله ية : «ما أحسن هذا!» 
. قال: «مالك من الولد؟» قال: لي شريخٌء ومسلم» وعبداله. قال: «فمن 


)۱( ما بین حاصرتین سقط من (م ۲). 


ما يره الشرع 
من الأسماء 


)۳١( ٦‏ كتاب الأدب - )١(‏ باب: تسمية الصغير وتحنيكه 


u HG a‏ 8 رة 
ا رة فقال رسو د تزگوا اشک الله اا ا البو 
ینک فقالوا: م نسمًّیها؟ قال: «سمّوها : زینب) . 

رواه ملم )۲۱٤10‏ (۱۹). وأبو داود .)٤۹٥۳(‏ 


# # # 


() باب 
تسمية الصغير وتحنیکه والدعاء له 


۴٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان ابنٌ لأبي طلحة يشتكي؛ 
اکبرهم؟» قلت: شریح. قال: «فأنت أبو شریح». وقد غير اسم: حکیم» 
وعزيز؛ لما فيهما من التشبّه بأسماء الله تعالى . 

و (قولها: سمي بَرّة) إنما كان هذا الاسم يدل: على التزكية؛ لأته في أصله 
اسم علم لجميع خصال البرّء كما آن: (فجار) اسم علم للفجور. ولذلك قال 
النابغة الذبيانئي : 


)٠(‏ ومن باب: تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له 


(قوله: کان لأبي طلحة ابن يشتكي) آي: أصابه ما يشتکي منه» وهو 
المرض» لا أنه صدرت عنه شكوى. هذا أصلّه» لكلّه قد كثر تسمية المرض 


)۱( رواه بو داود (400)). 
(۲( في (ڄج ۲) : خحطیئناء والمثیت من (ع) و (ل «(١‏ وديوان النابغة الذبياني ص )٥١(‏ . 


1V باب: تسمية الصغير وتحليكه‎ )١( - كتاب الأدب‎ )۳١( 


فلا رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ 

لت أ سيم : هو سکن ما کان» فقببت إليه العشاء فتعشّى» 
فلما قَرَّغ؛ قالت: وَارُوا الصَبيّء فلما أصَبّح أبو طلحة: أتى 
رسول اله ية قَأخْبَره قال: «أعرَسْثُم اللَيلة؟» قال: نعم. قال: «اللهم بارك 
َهُّما». فولدت غلاماًء فال الي او فا طلحة: احَملةٌ حى تأتيّ به اللَبىّ ا 
فاتّی به الى كلا ؛ وبعثّتٰ معه بتمرات› فأحذه الي با فقال : «أَمَعَهٌ 
شيء؟٠‏ قالوا: نعم تَمَراتٌ» فأخذها النبي بي فمضغهاء ثم أخذها من فيه 
فجعلها في فِيٰ الصبيٌ» ثم حنّكه» وسمّاه: عبد الله . 

رواه البخاریٌ »)٥٤۷۰(‏ ومسلم )۲۱٤٤(‏ (۲۳). 


بذلك. وهذا الحديث يدل على فضل آم سّليم» وتثجتهاء وصبرها عند الصدمة 
الأولى» وكمال عقلهاء وحسن تبغُلها لزوجها. 

و (قولها: هو أسكنْ مما كان) هذا من المعاريض المغنية عن الكذب؛ فإنها 
آوهمته : أل الصبيّ سكن ما كان به بلفظ يصلخ إطلاقه لما عندها من موتهء ولمَا 
فهمَّه آبو طلحةٌ من سكون مرضه . وهذا كله لثلا تفاجئه بالإعلام بالمصيبة فيگنعّص 
عليه عَيْسّه» ویتكدَرٌ عليه وقته. فلما حصلت راحتّه من تعبه» وطابَ عيشه بإصابة 
لذّته التي ارتجت بسببها أن يکون لهما عوض» وخلف مما فاته عرَقنه بذلك» 
فبلّّها الله أميتهاء وأصلح ذريتها. 

و (قولها: واروا الصبيً) أي: ادفنوه» من: مواراة الشيء» وهي تخطيته . 

و (قوله: «اعرَستّم الليلة؟») هو كنايةً عن الجماع. يقال: أعرس الرجل 
بأهله: إذا بنى بهاء وكذلك إذا غشيهاء ولا يُقال: عرّس» والعامّة تقولها. وقد 
تقدّم أن الرس الزوجةء والعروس: يقال على كل واحدِ من الزوجين . 

وفي هذا الحديث ما يدلّ: على إجابة دعوة النبيّ ية وعلى عِظّم مكانته» 


فضل أي ليم 


إجابة دعوة 


الي از 


)١١( A‏ كتاب الأدب - )١(‏ باب: تسمية الصغير وتحنيكه 


1[ وعن آبي موسى» قال: ولد لي عُلامٌء فأتيت به النبي ڳلا 
فسكاه: إبراهيم» وحتّكه بتمرة . 

زوا اخم 0 والبخاریٌ »)٥٤٩۷(‏ ومسلم )۲۱٤١(‏ 
(). 

]۲٠٠٠[‏ وعن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبيرء قالا: 
رچ اام بت ای کر یں عا جرت وهی ای بی ا نازر 
فقدمت قباءء فنفِسّتٌ بعبد الله بمباءء ٿم خرجت حين قث إلى 
رسول الله ل ليحتكه؛ فأخذه TE‏ ثم 
دعا بكمرة » قال : فقالت عائشة : فمَكثتًا ساعة تلتَمِسُها قبل أن نجدها؛ 
فَضَعَها َم بَصَمَّها في فښو؛ فن آؤل شيء حل في بَطيِه لَرِيقٌ 
رسول الله ية؛ ثم قالت أسماء: 5 O E‏ ر 


وکرامته عند الله . وکم له منهاء وكم! حتى قدحصل بذلك العلمٌ القطعي. واليقينْ 
الصروريّ؛ وذلك: أنه لما دعا لام سليم وزوجها ولدت له من ذلك الِشِيّان 
عبد الله. وكان من أفاضل الصحابة» ثم ولد له عِدّة من الفضلاءء الفقهاءء 
لعلماء: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وإخوته العشرة» كما هو مذكور في 
الاستيعاب. 

وأحاديث هذا الباب لھا متواردة على أن إخراج الصغار عند ولادتهم 
للنبيّ ية وتحنيكهم بالتمر كان سنه معروفةٌ معمولاً بهاء فلا ينبغي أن بُعدَل عن 
ذلك اقتداء بالنبيٌ ي واغتناماً لبركة الصالحين» ودعائهم. والتحنيك هنا: جعل 
ضيغ التمر في حك الصبي. 

و (قوله في حديث عبد الله بن الزبير: ثم مسحه وصلًی عليه) يعني : مسڪه 
بيده عند الدعاء له» کما کان ی یمس بيده عند الرّقی › ففیه دلیلٌ على استحباب 


۹ باب: تسمية الصغير وتحنيكه‎ )٥( - كتاب الأدب‎ )۳١( 
عبد الله . ثم جاء وهو ابن سَبْع سنین» أو تَمَانِ ليام رسول الله اة وأمَره‎ 
. بذلك البیر» فتبم رسول الله کی حین رآه مفب إليه؛ ثم بايعه‎ 

وفي رواية: ثم دعا له ورك عليه» وكانَ اول مولو ولد في 
الإسلام. 
رواه البخاري (۷۹۰۹)» ومسلم )۲۱٤٩(‏ (۲۵ و .)۲٣‏ 


دوقعل عل هة الوك راء الأتهشقاد اوكول التغاء :ومن (ضلى 

عليه): دعا له بالخير والبركة كما جاء في الرواية الأخرى مفسراًء وقد ظهرت بركةٌ 

ذلك كله على عبد الله بن الزبيرء فإنه كان من أفضل الناس» وأشجعهم» وأعدلهم 

في خلافته - رضي الله عنه» وقتل قَايِلَهٌ -. وتبشم رسول الله ي لعبدِ الله 

ومبايعته له فرح به» وإنهاضٌ له؛ حيث ألحقه بنمط الكبار الحاصلين على تلك جواز مبايعة من 
البيعة الّريفة» والمنزلة المنيفة » ففيه جوار مُبايعة من يعقل من الصّخار» وتمرينه بعقل من 

على ما بُخاطب به الكبار. ا 

و (قوله: وكان أوَلَ مولود ولد في الإسلام) يعني : من المهاجرين بالمدينةء أول مولود ولد 
وذلك أن أمّه أسماءَ بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - هاجرت من مكة إلى المدينة من المهاجرين 
وهي حاملٌ به» فولدته في سنة اثنتين من الهجرة لعشرين شهراً من التاريخ . وقيل : بالمدية 
في السنة الأولى من الهجرة. هکذا حکاہ آبو عمر. وڙوي عن ابن أبي مليكة عن 
عبد الله بن الزبير قال: سُمّيت باسم جدّي آبي بكر وكّيتُ بکنيته. قال آبو عمر: 
کان شهماً» ذكرا". شريفاًء» ذا أنفةء وكانت له لَسّانة» وفصاحة» وكان أطلسَ 
لا لحية له» ولا شعرَ في وجهه. وحكکى أبو عمر عن مالك آنه قال: كان ابن الزبير 
آفضل من مروان» وأؤلی بالأمر من مروان وابنه . 

(1) هذا دعاء من المؤلف - رحمه الله - على الحجاج بن يوسف الثقفي قاتل عبد الله بن 


الزبير. 
(۲) جاء في اللسان: رجل ذَكَرٌّ: إذا كان قوياًء شجاعاًء أنفاًء أبياً. 


)۳١( ۷۰‏ كتاب الأدب - )٥(‏ باب: تسمية الصغير وتحنيكه 


[۰] وعن سهل بن سعد قال: أي بالمُنذٍر بن أبي أسَْدٍ إلى 
رسول الله اء حين ولد» فوضعه انب ب على فَخذه. وُو أَسَيْدٍ جَالسنُ 
فلَهّی الب ي بشيء بين يديه» فأمر أبو اسيل باه فاختمل من على فَخذ 
رسول الله هة فأفلبوه» فاستقاق رسول الله ية فقال: «أين الصَبئْ؟» فقال 
أبو أسيد: أفْلَبْناه يا رسول الله! قال: «ما اسْمّه؟» قال: فلان. قال: «لا 
ولكن اسمه المُنْذِر» فسمّاه يومغذ: المُنْذِر. 


رواه البخاریٌ (1۱۹۱)» ومسلم .)۲۱٤۹(‏ 
MH‏ 


و (أبو أسيد) بضم الهمزة» وفتح السين» وياء التصغير كذا قاله عبد الرزاق» 
ووكيح . قال ابن حنبل: وهو الصواب. وحکی ابن مهدي عن سفيان: أنه بفتح 
الهمزة» وكسر السين» واسمُه: مالك بن ربيعة. 

و (قوله: ولَهّا عنه) الرواية فيه بفتح الهاء؛ أي: اشتغل عنه وهي لغة طيْء› 
وفصيحها: (لهي) بكسر الهاء يلهّى بفتحهاء لهياًء ولَهَياناً.. وهو في اللختين ثلاثيجّ. 
فأما: ألهاني كذا: فمعناه شغلني. ومنه قوله تعالی: (آلمنگ لکا 4 
[التكاثر : .]١‏ 

و (قوله: فأقلبوه) كذا جاءت الرّواية في هذا الحرف رباعياً» وصوابه: 
ثلاث . يُقال: قلبت الشيءَ: رددته» والصّبيّ : صرفته. قال الأصمعي: ولا يقال : 
أقلبته . 

وإنما سكّى النبيْ ك ابنَ أبي أسيد: المنذرء باسم ابن عم أبيه: المنذر بن 
عمرو» والمسكًى: [بالمعِق ليموت. وكان آميرّ أصحاب بئر معونة» واستشهد يوم 
بثر معونة فسكاه النبي ب بالمنذر]"“ ليكون خلفا منه" . 

(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) في (م): له. 


۷1 كتاب الأدب - (1) باب: تكنية الصغير‎ )۳١( 


(0) باب 
تكنية الصغير وندائه ب: يا بني 

عن أنس بن مالك» قال: کان رسول الله ية أحسنَ الئاس 
حلَقاًء وكان لي أحٌ يقال له: أبو عمير. قال: أحسبه قال: كان فطيماً. 
قال: فکان إذا جاء رسول الله ب فرآه قال: «أبا عُمَيْر! ما فعل التَعَيْرُ؟» 
قال : وکان يلعب به . 

رواه اخمت )۳/ 110(« والبخاریٌ (11۹4)› ومسلم »)۲۱٠۰(‏ وأبو 
داود (۹٨۹٤)ء‏ والترمذي (۲)). وابن ماجه .)۳۷٤١(‏ 


[! وعنه قال: قال لي رسول الله ي : «يا ب 
رواه أحمد (۳/ ۲۸۰)» ومسلم .)۲۱١۱(‏ 


)١(‏ ومن باب: تكنية الصغير 

قد تقدّم القول في الكناية في الباب قبل هذا. 

(قوله : «يا أبا عمير! ما فعل التُغير؟٠)‏ فيه دليلٌ على جواز السجع في الكلام 
إذا لم یکن متكلفاء فائا مع التكأف فهو من باب التنطّع » والكشدّق المكروهين في جواز اله 
الكلام. وعمير: تصغير 2 أو عمرو. والنُغير : تصغير ِء والعرٌ: طير في الكلام 
كالعصافير حمر المناقير› وتجمع : : نِغران. مثل : صرَد وصردَان» ومۇتڭە : ی 
كهْمَرَة. 

وقد يستدلّ الحنفيٌ بهذا الحديث على جواز صيد المدينة. وهو قول خالف 
فيه الجمهورَ ونصً نهي النبيٌ ية عن صيد المدينة» كما نهى عن صيد مكة» كما 
قدّمناه. ولا حبة فيه؛ إذ ليس فيه ما يدلٌ: على أن ذلك الطير صِيدَ في حرم 
المدينةء بل نقول: إِلّه صِيدَ في الجِلٌ» وأدخل في الحرم. ويجوز للحلال أن 


4 ر )۳١(‏ كتاب الأدب - )١(‏ باب : تكنية الصغير 
[۲۰04] وعن ١‏ لمغيرة بن شعبة»› قال: ما سأل رسول الله كيه أحد 
e‏ ما سألنّه عنه. اي بتي ! وما يُنْصبْكَ منه؟ إنه 


يصيد في الجلء ويدخله في الحرم» ولا يجوز له أن يصيد يصيد في الحرم » يرق بين 
ابتداءِ صيده» وبين استصحاب إمساكه» کہا ذکرناه ف في الحج . 
جواز لعب وفيه جواز لعب الصبيّ بالطير الصغيرء لكن الذي أجارً العلماء من ذلك: أن 
الصبي بالطير مسك له» وأن يلهو بحسنه. وأما تعذیبه» والعبث به: فلا یجوز؛ لال النبى ي 
الجر نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة. 
حسن لق وفيه ما يدل على جواز المُزاح مع الصغيرء» لكن إذا قال حقَاً. وفيه ما يدل 
ابي #6 على حسن خلق النبيّ بي ولطافة معاشرتهء وألفاظه» ومنها: قوله لابن عم“ 
«يا بني“ وكذلك قوله للمغيرة: «آي بني“ فاه نرّله منزلة ابنه الصغير في الرحمةء 
والرفق»› والشفقة . 
وسؤال المغيرة عن الدجال إنما كان لما سمعَ من عظيم فتنته» وشدّةَ محنته» 
فأجابه النبئ ية بقوله: «وما يُنصِبْك منه؟ إنه لن يضؤك؛ أي: ما يُصيبك منه من 
الَّصّب والمشفة . وهكذا رواية الكافة. وعند الهوزني: (ما ينضيك): بالضاد 
المعجمة» والياء باثنتين من تحتهاء وكانه من جهة قولهم: جملٌ نضوً. أي : 
هزیل› وأنضاه السَيْدٌ؛ آي : أهزله. والأول أصح رواية ومعنى . 
و (قوله: «إنه لن يضرَّك)) يحتمل أن يريدً: لأنك لا تدرك زمان خروجه. 
ویحتمل آن یکونٌ إخباراً منه بأنه يُعصم من فتنته؛ ولو أدركٌ ا والله ورسوله 
أعلم. 
هوان الدّجّال و (قول المغيرة: إنهم يزعمون: أن معه نهار الماء» وجبال الخبز) هذا يدل 


على الله تعال س —— 
(1) كذا في جميع النسخ» وما تقدم من الحديث السابق أن هذا القول لأنس . 


(۳۰) کتاب الأدب - (۷) باب : الاستثذان وكيفيته وعدده VY ٠‏ 


قال: «هو أهونٌ على الله مِنْ ذلك». 
رواه أحمد (٤/٤٤۲)ء‏ والبخاری (۷۱۲۲)» ومسلم »)۲۱١۲(‏ 
¥ 3# 3# 
(۷) باب 
الاستئذان وكيفيته وعدده 
لی فأتانا e‏ قَرِعاً PEE e‏ ا قال : 
إن عمر أرسل إلى أن آمه قات باه فلت ثلاثاًء فلم ير عليَ» 


على أن المغيرة كان قد سمحَ هذا الأمر عن الدجال من غير النبيّ بء ولم بُحففهء 
فعرضَ ذلك على النبيٌ ية فأجابه بقوله: «هو أهونٌ على الله من ذلك». وظاهر 
هذا الكلام: أن الدّجال لا ثْمَكَنٌ من ذلك لهوانه على الله» وة قدره» غير أن 
هذا المعنى قد جاء ما بُناقضه ا الدجال الآتية . فيحتمل: أن يكونَ هذا 
اقول صدرَ عنه قبل أن بُوحى إليه بما في تلك الأحاديث. ويُحدّمل: أن يعود 
الضمير إلى تمكين الدجال من أنهار الماءء وجبال الخبز. أي: فعل ذلك على الله 
هين . والأؤل أسبق» والثاني لا يمتنع› والله تعالى أعلم . 


)۷( ومن باب : الاستئذان وكيفيته وعدده 
(قوله في هذه الرواية : فسلّمت ثلاثاً) ليس مناقضاً لقوله في الأخرى: إنه 
استأذن ثلاثاً؛ لأن أبا موسى - رضي الله عنه - كان قد جمع بين السلام والاستئذان 
ثلاثاًء كما قد جاء منصوصا عليه فى الرواية الثالثة . وحاصل هذه الأحاديث: أ 
دخول منزل الغير ممنوعٌ - كان ذلك الغير فيها أو لم يكن - إلا بعد الإذن. وهذا 


دخول منسزل 


۶ بعد الاذن 
4 بعد الرذن 


الاستئذان ثلاث 


۷4 (۳۰) کتاب الأب ۔ (۷) باب: الاستئذان وکیفیته وعدده 


فرجعت» فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيثك فسلّمث على بابك 
ثلاثاً فلم تر عليّ» فرجعت؛ وقد قال رسول الله ك : «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يدن له» فليرجغ»ء فقال عمر: قم عَليه البّةَ وإلا أوجَعْثَكَ! 


الذي نص الله تعالى عليه بقوله: « لا تذځلوا بوا عر ر وڪم حي ی داسو 
وَشَلَموا مح الَا ) [النور: ۲۷]ء د د ا 
کد وای بوت لون تیل لک ان شرا اتج الور : ۸]. وهذا لا بد منه؛ لان 
دخول منزل الغير تصرف في ملكه› ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنه بلع منه على ما لا 
يجوز الاطلاع عليه من عورات البيوت» فكانت هذه المصلحة في أعلى رتبة 
المصالح الحاجية 

ولما تقرّر هذا شرعاً عند أبي موسی استأذن أبو موسی على عمر - رضي الله 
عنهما-» ولما كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده: عمل على ما كان عنده من 
ذلك. فلما لم يؤذن له: رجع. وآما عمر - رضي الله عنه - فکان عنده علم 
بالاستئذان» ولم يكن عنده علمٌ من العدد» فلذلك أنكره على أبي موسى إنكارَ 
مستبعد من نفسه أن يخفى عليه ذلك من النبيّ َة مع ملازمته النبيّ ية حضراً 
وسفراً ملازمةٌ لم تكن لأبي موسى ولا لغيره» وإنكارَ من يسدٌ باب الذريعة في 
لتقل على رسول الله بء ولذلك أغلظ على أبي موسى بقوله: أقمْ عليه البينة 
وإلا أوجعتك» ولأجعلنك عظة . فلما تاه بالبينة قال: إنّما أحببث أن أتثبت 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه. فمنها: أل الاستئذان لا بد أن يكون 
ثلاثاًء فإذا لم يؤذن له بعد الثلاث؛ فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابنا. 
الأولى أن لا يزيد؛ لقوله ة: «الاستئذان ثلاث فإن آذن لك وإلا فارجع». 
وهذا نص . وإنما حصن الثلاث بالذكر؛ لأ الغالبَ آن الكلام إذا كر ثلاثاً سُمع 
وفْهم . ولذلك كان النبن ية إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه» وإذا سلّم 
على قوم سلّم عليهم ثلاثاً. وإِذا كان الغالبٌ هذاء فإذا لم ثُؤدَنَ له بعد ثلاث ظهر 


(۴۰) كتاب الأدب - (۷) باب : الاستئذان وكيفيته وعدده {Vo‏ 
فقال أب بن کعب: لا يموم معه إلا أَصْعَرٌ القَوْم. قال أبو سعييٍ: قلت : أنا 
أصغر القوم . قال : فاذهب به. 

رواه أحمد (1/۳)ء والبخاریٌ )€0 «(TY‏ ومسلم «((TT) (11o)‏ 
وأبو داود (0۱۸۰)» والترمذیٌ (۲۹۹۰)» وابن ماجه (۷۰67(). 


أن رب المنزل لا يريد الإذنء أو لعله يمنعه من الجواب عذرٌ لا يمكنه قَطْعه. 
فينبغي للمستأذن أن ينصرف. لأ الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزلء وربما 
يضره الإلحاح حتى ينقطعَ عما كان مشتغلاً به» كما قال النبي ية لأبي أيوب 
- رضي الله عنه - حين استاذن عليه» فخرج مستعجاً فقال: «لعلًنا أعجلناك'. 
ومنها: قبول أخبار الآحاد» ووجوب التثبًّت فيهاء والبحث عن عدالة ناقليها؛ لأنّ 
آبا موسی لما أخبر عمرَ - رضي الله عنهما - بأد أي بن کعب يشهد له قال: عَذلٌ. 
ومنها: حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله بء والإنكار على من تعاطاها 


قبول آخبار 
الآحاد 


إلا بعد ثبوت الأهليّة وتحفُقها. ومنها: أن المستأذنَ حفّه أن يبدا بالسلام» ثم يذكر ما يقوله 


اسمه» وإن کانت له كُنیٌ بُعرف بها ذکرهاء كما فعل آبو موسى» وكلٌ ذلك ينبغي 
في تحصيل العريف التامٌ للمستادّن عليه؛ فاته إن أشكل عليه اسم عرف آخر. 
وقال بعضّ أصحابنا: هو بالخيار بين أن يسمي نفسّه أولاًء والأؤلى ما فعله 
أبو موسى» فإِدٌ فِعله ذلك إن كان توقيفاً؛ فهو المطلوب. وإن لم يكن توقيفاً؛ فبه 
يحصل التعريف الذي لأجله شرع الاستئذانء ثم رأي الصحابيّ راوي الحديث 
أولى من هذا القول الحديث. 

و (قوله: فقال أب بن كعب: لا يقومٌ معه إلا أصخر القوم» فقام أبو سعيدء 
فأعلمه بذلك). وفي الرواية الأخرى: (إن أبيّ بن كعب أخبره بذلك) لا تباعد 
فيهماء فاته أخبره بذلك كلاهما: أبو سعيد أولاً أتاه إلى منزله» وأبيٌ ثانياً لما 
(۱) رواه آحمد (۲۱/۳)ء والبخاري (۱۸۰)» ومسلم )۳٤٥(‏ (۸۳)ء وابن ماجه )٦۰٩(‏ من 

حديث آبي سعيد الخدري . 


المستأذن 


Al‏ (۳۰) کتاب الأدب ۔ (۷) باب: الاستئذان وکیفیته وعدده 


[۲۰۹۱] وعنه: أل آبا موسی آتی باب عمر فاستأذن» فقال عمر: 
واحدة؛ ثم استأذن الثانيةء فقال عمر: ثثنتان؛ ثم استأذن الثانيةء فقال 
عمر: ثلاث؛ ثم انصرف فأتبعه فرگه؛ فقال: إن کان هذا شيئاً حفظته من 
رسول الله هة فها؛ وإلا فلأجعلتك عظَةً! قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم 
تعلمُوا أن رسول الله ي قال: «الاستعذان ثلاث؟» قال: فَجَعلُوا 
يضحكون؛ قال: فقلت: أتاكم أخوكم المُنْلم قد أفرِعَ؛ تضحكون؟! 
انطلق انا شريكَكَ في هذه العْمُوبةٍ؛ فأتاه فقال: هذا أبو سعيد. 

وزاد في أخرى: فقال أبو سعيد: كنا تُؤمر بهذاء فقال عمر: حَفِي 
على هذا من أمر رسول الله ية ألّْاِي عنه الصَمْق بالأسواق. 

رواه البخاري »)۲۰٦۳(‏ ومسلم (۲۱۳) (۳۵ و .»)۳١‏ وأبو داود 
(69۸1۲). 

٠.1‏ عن آبي ردَة» عن أبي موسى الأشعري : آنه جاء إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: السلام عليكم؛ هذا عبد الله بن فَيْس؛ فلم يأذَنُ له. 
فقال: السلام عليكم؛ هذا أبو موسى» السلام عليكم ؛ هذا الأشعريّ. ثم 


اجتمع به عمر في المسجد. وهذا كله يدل على شهرة الحديث عندهم» ومع ذلك 
فلم یعرفه عمر» ولا يُسْتَنكر هذاء فإنه من ضرورة أخبار الآحاد. 

و (قوله: جعلوا يضحكون) إنما ضحكوا من جزع أبي موسى من تهديد 
عمر» مع علمهم: بأن ذلك لايتمٌ منه؛ لألّ ما طلبه من البية» ولان عمر لم 
یکذبه» ولا مقصوده جَلّدهء ولا إهانتهء بل : التخليظ والحماية. 
قاله عاتباً على نفسه» وناسباً لها إلى التقصيرء ثم بين عذره بقوله: (ألهاني الصَفْق 
بالأسواق). وفي البخاريًّ: يعني: الخروج إلى التجارة. وألهاني: شغلني. 


(۳۰) کتاب الدب - (۷) باب: الاستئذان وکیفیته وعدده VV‏ 


انصرف. فقال: روا عليَ» رڏوا علي . فجاء فقال: يا أبا موسی! ما رگٌك؟ 
كنا في شُغْل. قال: سمعت رسول الله ا يقول: «الاستثذانٌ تُلاث؛ فإن 
أن لك» وإلًا فازجع»» قال: لتأتيّي على هذا ية وإلا: فعلت» وفعلت» 
فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشيةء وإن 
لم يجذ بية لم تَجدوه» فلگًا آن جاء بالعشيٌ وجَّدوه. قال: يا با موسى! 
ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم» أبّمٌ بن كعب» قال: عَذْلّء قال: يا أبا 
الطَمَيلٍ! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله يا يقول ذلك يابن 
الخطاب! فلا تكوت عَذاباً على أصحاب رسول الله ب قال: سبحان الله ! 
إِنّما سمعت شيعا فأحبہت أن أتثگت . 
رواه مسلم »)۲۱۰١۲٤(‏ وأبو داود .)٥۱۸۱(‏ 
* # * 


والصفق: البيع؛ وسمي بذلك لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي» فيصفق كل 
و (قول أب لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: لا تكونن عذًاباً على ما كان عليه 
أصحاب رسول الله بي) يدل على ما كانوا عليه من القوّة في دين الله» وعلى قول الصحابة من 


الحق» ومن قبوله»› [والعمل E‏ فان أا نکر على عمز تهدیده لأبي موسى› ا 
فقام بما عليه من الحىّ. ولما تحقّق عمر الح قبله» ا ها و ا 


- رضي الله عنهم أجمعين -. 


)0 ما بین حاصرتین سقط من (م ۲). 


جواز الاستئذان 


)۳١( ۷۸‏ كتاب الأدب - (۸) باب: كراهية أن يقول: أناء عند الاستئذان 


كراهية أن يقول: ناء عند الاستئذان › 
والنهي عن الاطلاع في البيت 
وحكم المطلع إن فقئت عينه 
1٣‏ عن جابر بن عبد الله» قال : استأذنت على الَبيّ ب فقال : 
«من هذا؟» فقلت : آنا. فقال النبي بل : «أناء أنا» كأنه كره ذلك . 
روا اجنة (۲۰/۳)» والبخاریٌ »)٦۲٥۰(‏ ومسلم )۲۱٣۵(‏ 
(4). واو داود c«(o0۱۸A۷)‏ والترمذيّ (۷11(› والنسائي في عمل اليوم 
والليلة «(A)‏ وابن ماجه (۷۰۹). 
°41[ وعن سهل بن سعد الساعديّ : أل رجا اطّلع من جُخر في 
باب رسول الله » e OE e e a e a e ae e aS a e e‏ 


(۸) ومن باب: كراهية أن يقول: أنا. عند الاستئذان 
(قول جابر - رضي الله عنه -: استأذنٹ على رسول الله َه فقال: «من؟)») 


من غير ذكر وليل على جواز الاستئذان من غير ذكر اسم المستاذنء إلا أن الأحسنَ أن يذكر 
اسم المستأفذ إسمَّه كما تقدّم في حديث أبي موسى» ولان في ذكر اسمه إسقاط كَلمَةٍ السؤال 


ول 
حرمة البيوت 


والجواب . وكراهة النبيّ ي قول جابر في جوابه : أناء أنا. يُحتمل أن يكون لذلك 
المعنى. ويحتمل: أن يكون» لأ (أنا) لا يحصلٌ بها تعريف» وهو الأؤلى. 
وقيل: إنما كره ذلك لأت دق عليه الباب على ما روي في غير كتاب مسلم» وفي 
هذا التأويل بُعْدّ؛ لاله إنما فهمت الكراهة عنه من قوله: «أناء أنا». ولم يذكر 
الدقٌ» ولا نڳهه علیه» فکیف یعدل عما نظ به وکرره مُنکراً له» ویصار إلى ما لم 
ټجر له ذکڑ؟!. 

و (قوله: إن رجلا اطّلع من جحر في باب رسول الله بلا) هذا الفعل يحرم 


4⁄۹4 كتاب الأدب - (۸) باب: كراهية أن يقول: أناء عند الاستئذان‎ )۳١( 


ومع رسول الله کا مذری رل به رأسه» فقال له رسول الله کو : «لو 
أعلم أنك تنظر» طعت به في عَيْنك! E‏ 


قطعاًء وخصوصاً في بيت رسول الله ڳا لعظيم حرمته» وحرمة آزواجه» لا جرم 
علق على هذا الفعل من العقوبة جواز الطعن في عين الناظر» كما ظهر من قول 
النبىّ ية ومن فغله» وقد تقدّم الكلامٌ على هذا وذكر الخلاف فيه في كتاب 
القصاص . 


غريسب: (الجُخرٌ): واحد الجِحَرَة. وهي: مكامنٌ الوحش» ولا كانت نقباً 
في الأرض سمي بذلك النقبٌ في الباب» وفي الحائطء وغير ذلك. و (المذرّى): 
بالدال المهملة: واحد المداري. قال ثابت: هي الأمشاط› وفي هذا التفسير 
تسامځٌ» وأوضح منه وأصحٌ» قول النضر بن شميل» وابن کيسان: أله عودٌ» أو 
عاج تنشرٌ به المرأةٌ شعرها ونُْجَمّده . قال امرؤ القيس : 
عَدايِره مُنتشزرات إلى العُلا اَظَل المَدَاري) في مى ومُرْسَل 


ومؤنثه: مدراةً» وقد عبر عنه في الرواية الأخرى: بمشقص» وبمشاقص»› 
وقد قلنا: إن المشقصَ نَصْلٌ عريض. وقيل: هو السكين. فيحتملٌ أن يكون هذا 
المذرى من حديدِء وكما بُعمل من عاج» وعودِ» يجوز أن بُعمل من حديد» أو 
یکون شڳهه بالسگین. 

و (يختله): يراوغه» ويخادعه. و (فخذفته) بالخاء المعجمة: هي الرواية 
الصحيحة» ومن رواها بالحاء المهملة فقد أخطاً؛ فإن الخذف - بالخاء - بالحجرء 
والحذفبالمهملةبالعصا. و (الجناح): الإثم ‏ والمؤاخدة» ونحوه: الحرج»› وأصلهمن 


asd 


الضيق» ومنه قوله تعالى : 3 ومن يرد أن يضم عل صدرم يما حا[ الأنعام [\Yo:‏ 


(1) في الديوان: تَضِلٌ العقاص . 


استحباب 
إصلاح الشعر 


واکرامه 


)۴١( A‏ كتاب الأدب - (۸) باب : كراهية أن يقول: أناء عند الاستتذان 


إنما جعل الله الإذنَ من أجل البصر». 

واه اخ (/ ۳۳۰). والبخاري »)1۲٤۱(‏ ومسلم ٤۰( )۲۱١۹(‏ 
و »)٤١‏ والترمذي (۲۷۰۹)» والنسائي (۸/ .)٠۰‏ 

]٠[‏ وعن آنس بن مالك: أن رجلا الع من بعض حجر 
التب بل فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكاني أنظر إلى رسول اله ا 


رواه البخاري (1۹۰5۰)› ومسلم Ké)‏ والترمذي (۷1۸؟). 


بكسر الراء"» وفرئث بالفتح: (كالغرد والعَرَد)" والدنف والدّتفٍ. 
و و ااج الاستئذانٌ من أجل البصر") دليلٌ على صحة التعليل 
e E‏ دليل على استحباب إصلاح الشعر» وإكرامه» كما 
قال ة: «مَن كانت له جْمَةٌ فليكرمها»““ ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرج إلى 
الترفه والسّرف المنهيّ عنه بقوله ي فیما رواه عنه فضالة بن عبيد - رضي الله 
عنه ۔ حیث قال: نهانا رسول الله کل عن کثیر من اللإرفاه» وأمرنا أن نحتفي 
أحياناً. و (التَرجُل): مَشْط الشعر وتكسيره. 


. هذه قراءة نافع وشعبة وأبو جعفر‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : کالقَرد والقَرّد. وما أثبتناه من الصحاح . 

(۳) هذه الرواية في الحديث رقم )٤١( )١٠١١(‏ في كتاب مسلم» وليست الرواية التي 
أثبتها التلخيص» وهي برقم .)٤١( )۲٠١١(‏ 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً (۲/ )۹٤۹‏ بلفظ : أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله : إن لي 
جْكةء أفأرَجُلها؟ فقال رسو الله كلل : «نعم» وأكرمها». 

0 أحمد (۱/ ۲۲). وأبو داود .»)٤١١١(‏ والنسائي (۸/ ۱۳۲). 


۸1 كتاب الأدب - (۸) باب: كراهية أن يقول: أناء عند الاستئذان‎ )۳١( 


1 وعن ابي هريرةء عن النبي ل قال: «من الع في بيت 
قوم بغير إذنِهم فقد حل لهم أن يه يقَؤوا عینه» . 

رواه أحمد (70/) والبخاریٌ (1۹۰۲)» ومسلم )۲۱٥۸(‏ 
(۳). والنسائي .)٦١/١(‏ 

[۷] وعنه: أ رسول الله به قال: «لو أن رجا اطّلع عليك 
بخير إِذنِ فَحَدَفَْهُ بحصاةٍ » فمَقَأتَ عَينَّةٌ ما كان عليك من جُناح». 

رواه أحمد )۳/۲ c(YAg‏ ومسلم )10۸( (€4()› وأبو داود 


.)٦۱/۸( والنسائی‎ »)٥۱۷۲( 
e 3# 3 


قلست: یمکن TS‏ 
من طعن المطلع على الخصوص ببيت النبيّ لل لعظيم حرمته» وحرمة أهل بيته» 
غير أذ حديت أبي هريرة يقتضي إباحة ذلك الطعن عامَة في بيته» وبیت غیره» فته 
قال فيه : «(من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم آن يفقؤوا عينه» . فإذاً: 
هذا الحكم ليس مخصوصاً به. 

و (قوله: «فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه») نصنٌ في الإباحة والتحليلء وعلى عقوبة الاطلاع 
هذا: فلا يلزم ضمادٌء ولا ديةٌ إذا وقع ذلك. ولا بُستبعد هذا من الثَرع؛ فإِنّه على حُرمات 
عقوبةٌ على جناية سابقةء غير أن هذا خرج مخرج التعزيرات» لا مخرج الحدود الناس 
ألا تری قوله: «فقد حلًّ» ولم يقل : فقا و و انما مقضوة جا الجدنت شقان 
القَوّد» والمؤاخذة بذلك إن وقع ذلك . 

و (قوله: «لو أن رجلا اطّلع عليك بغير إذنِ» وفقأت عينه ما كان عليك من 
حَرّج») ظاهِرٌ قوي في الذي قررناه» ويفيدٌ أيضاً أن هذا الحكم جار فيمن اطْلع 
على عورة الإنسان» وإن لم يكن من باب. فإ قوله: اطّلع عليك» يتناول كل 


)۳١( AY‏ كتاب الأدب - (۹) باب : نظرة الفجأة 


)٩4(‏ باب 
نظرة الفجُأة» وتسليم الراكب 
على الماشي» وح الطريق 
]°1۸[ عن جریر بن عبد الله » قال : سألت رسول الله ا عن نظرة 
المْجَاءة» فأمرني أن أصرف بصري . 
رواه أحمد »)۳۵۸/٤(‏ ومسلم (۲۱۵۹) »)٤٥(‏ وأبز داود 
.))۲٤۸(‏ والترمذیٌ .)۲۷۷١(‏ 


ملع كيفما كان» ومن أي جهة كان. بل: يتعيّن أن يقال: إن الشرع إذا على هذا 
الحكَم على الاطلاع في البيت لأنه مظنة الاطلاع على العورة» فلن يُعلّق على 
نفس الاطلاع على العورة أحرى» وآؤلى» وهذا نظر راجحٌ» غير أن أصحابنا حكوا 
الإجماعَ على آل من الع على عورة رجل بغير إذنه ففقاً عینه : آنه لا يسقط عنه 
الصّمانء كما ذكرناه. فإن صح هذا الإجماع» فهو واجبٌ الاتباع. وإن وُجد 
خلاف فما ذكرناه هو الإنصاف . 


© ومن باب: نظر الفجأة وتسليم الراكب على الماشي‎ )۱١ و‎ ٩( 
(قوله: سألته عن نظرة الفجأة فأمرني آن أصرفَ بصري) الفجاءة: بضمٌ الفاء‎ 
تحريم استدامة والمدٌ والهمز: مصدر فجأني الأمر يفجؤني فُجاءةً: إذا صادفك بغتةٌ من غير قصدِ.‎ 
النظر إلى ما ومنه: فَطَرِيّ بن الفجاءة؛ اسم رجل. ويقال: فاجأني» يفاجئني» مفاجأةًء‎ 
لا يحل ا أمره أن يصرفَ بصرَّه عن استدامة النظر إلى ما وقع عينه عليه أول‎ 


(۱) شرح القرطبي - رحمه الله - تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في باب: حق المسلم 
على المسلم. 


AY باب: نظرة الفجأة‎ )٩( - كتاب الأدب‎ )۳١( 


1[ ] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بللة: «يسلّم الراكبُ 
على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على الكثير». 

رواه أحمد .)٥۱١/۲(‏ والبخاری ٦۲۳۲(‏ و 1۲۳۳)» ومسلم 
(۲۱۱۰)» وأبو داود ٩۱۹۸(‏ و »)٥۱۹٩۹‏ والترمذیٰ ۲۷۰٤(‏ و ۲۷۰۵). 


مرة؛ وإنما لم يتعرَّض لذكر الأولى؛ لأنها لا تدخلٌ تحت خطاب تكليفي؛ إذ 
وقوعھا لا یتأئّی أن یکو مقصوداًء فلا تکون مکتسبةء فلا یکون مکلفاً بھاء 
فأعرض عكًا ليس مكلفاً به» ونهاه عما يكلف به؛ لأ استدامة الّظر مكتسبة 
للإنسان؛ إذ قد يستحسنْ ما وافقه بصره» فيتابع النظر» فيحصل المحذور - وهو 
النظر إلى ما لا يحل -. ولذلك قال النبئ ية لعلىّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
«لا تتبع النظرة النظرةء فإنما لك الأولىء وليس لك الثانية». 

و (قوله ب : «بُسلّم الراكبٌُ على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل الابنداء بالكلام 
على الكثير») قد تقَدَّم الأمرٌ بالسلام» ويإفشائه في كتاب الإيمان» ولا خلاف بين سنةء والرة 
العلماء في أن الابتداء بالسلام سنَّة» وأن الرك واجبٌ. قاله أبو محمد عبد الوهاب . داجب 
وقال أبو عمر بن عبد البرً: أجمع العلماء: على أل الابتداء بالسلام سه والرة 
فريضةٌ. غير أن أبا عبد الله المازريّ قال: الابتداء بالسلام سه والرئ واجبٌ في 
المشهور؛ فإذا رد واحدٌ من الجماعة أجزأ عنهم» ثم إن الناس في الابتداء بالسلام 
إما أن تتساوى أحوالهم»› أو تتفاوت. فإن تساوت فَيْرُهم الذي يبدأ صاحبَه 
بالسلام: كالماشي على الماشي» والراكب على الراكب» غير أن الأؤلى مبادرة 
ذوي المراتب الدينية» كأهل العلم» والفضل احتراماً لهم» وتوقيراً» وأما ذوي 
المراتب الدنيوية المحضة فإن سلّموا يُرة عليهم» وإن ظهر عليهم إعجاب» أو كبر 
فلا يُسلّم عليهم؛ لأ ذلك معونة لهم على المعصية» وإن لم يظهز ذلك عليهم 
جاز أن ببدؤوا بالسلام» وابتداؤهم هم بالسلام أولى بهم؛ لأ ذلك يدل على 


.)4/۲( رواه الحاكم‎ )١( 


مراعاة المراتب 
يا 


)۴١( Af‏ كتاب الأدب - (۹) باب : نظرة الفجأة 


تواضعهم» وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» فيبدا الرَاكبُ 
باللام على الماشي لعلو مرتبته؛ لألٌ ذلك أبعد له من الرهو. وآمًا الماشي: فقد 
قيل فيه مثل ذلك» وفيه بُعْدّ؛ إذ الماشي لا بُزهى بمشيه غالباً. وقيل: هو معلل : 
بأنٌ القاعد قد يقح له خوفٌ من الماشي؛ فإذا بدأه باللام أن من ذلك» وهذا 
أيضاً بعيدٌ؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد» فقد يخاف الماشي من القاعد» وأشبه 
من هذا أن يقال : إل القاعدَ على حال وقار وثبوتٍ وسُّكونِ» فله مزيةٌ على الماشي 
بذلك؛ لأن حالّه على العكس من ذلك. وأا ابتداء القليل بالسّلام على الكثير 
فمراعاةً لشرفية جَمْع المسلمين» وأكثركتهم . 

وقد زاد البخاري في هذا الحديث: «ويُسلّم الصغَيرٌ على الكبير». وهذه 

ا ٍ 4 و کال ا 
SS‏ إبراڙها هي جکم تناسب المصالح المحسنة والمكمَلة»› 
ولا نقولٌ: إنها نصبت نصبَ العلل الواجبة الاعتبار» حتى لا يجوز أن يُعْدَل عنها؛ 
و إن ابتداءَ القاعد للماشي غير جائزء وكذلك ابتداء الماشي الراكبَ» بل 
يجوز ذلك؛ لأته مُظْهرٌ للسلام» ومفشن له كا امراليي 46 بقوله: «أفشوا السلام 
بينكم'» وبقوله: «إذا لقيت أخاك فسلّم علي“ وإذا تقرر هذا فكل واحدِ من 
الماشي والقاعد مأمورٌ بان يسم على أخيه إذا لقيه» غير أن مراعاة تلك المراتب 
أۆلى» والله أعلم . ) 

ثم هذا السَلامٌ المأمورٌ به» وهو أن يقول: اللام عليكم» أو: سلامٌ 
عليكم؛ إذ قد جاء اللفظان في الكتاب والسئة. والسلام في الأصل بمعنى : 
السلامةء كاللذاد واللذاذةء كما قال تعالى: « صل لك س ن أب الین ¢ 
[الحشر: .]4١‏ أي : فسلامةً . فعلی هذا بڳون معنى قول المسلم: سلام عليك»› 


)1( رواه مسلم )٥٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲( رواه بو داود .)٥۲۰۰(‏ 


Ao كتاب الأدب - (۹) باب : نظرة الفجأة‎ )۴١( 


TT 


أي: سلامةٌ لك مني وأمان» ولذلك قال ية «السلام أمان لذمتناء وتحيهٌ 
لملتنا». والسّلام أيضاً: اسم من أسماء الله تعالىء كما قال تعالى: « ألسَاَم الئلام اسم من 
أَلْمُوَمِنْ أَلْممَيَمِرث € [الحشر: ۲۳]. ومعناه في حى الله تعالى: أنه المنرّه عن أسماء الله تعالى 
النقائص والآفات التي تجورٌ على حَلْقه. وعلى هذا: فيكون معنى قول المسلم: 
السلام عليك؛ أي: الله مُطَلِعٌ عليك» وناظر إليك» فكأنه يذكره باطّلاع الله تعالى» 
ویخوفه به ليامنَ منه» ويْسلّمَه من شرّه» فإذا دخلت الألف واللامٌ على المعنى 
الأول كان معناه: السلامة كلها لك مني» وإذا أدخلت على اسم الله تعالى: كانت 
تفخيماً وتعظيماً. أي: الله العظيم السليم من النقائص» والآفات» المسلّم لمن 
استجار به من جميع المخلوقات. ويقال في السلام: سِلمٌ - بكسر السين - قال 
الشاعر: 
وفنا فَمُلنا إيه سلما فسلَمَت كما انكل بالبرْقٍ العَمَامٌ اللَوَاِحُ 
ولا يقل المبتدىء: عليك السّلام» لنهي رسول الله ية عن ذلك فيمارواه 
التسائي» وأبو داود من حديث جابر بن سليم قال: لقيث رسول الله هة فقلت: عليك الام 
عليك السّلام يا رسول الله! فقال: «عليك السلام تحية الميت» السلام عليك تحية المي 
-ثلاثاً . أي: هكذا فَمَلْ. وقوله: «عليك الّلام تحبّة الميّت٤:‏ يعني أنه 
الأكثر في عادة الشعراء» كما قال : 
عَلَيكَ سَلامٌ الله َيس بن عَاصم ورَخمَُه ما شاء أن كرما 
لا أل ذلك اللفظ هو المشروعٌ في حق الموتى؛ لأنه ية قد سلّم على الموتى 
(۱) رواه الطبراني في الصغير (١/٥۷)ء‏ والخطیب في تاریخه (٤/٦۳۹)ء‏ وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات (۷۹/۳) وفيه عصمة بن محمد الأنصاري» قال يحيى 
أبن معين : عصمة كذاب يضع الحديث . 
(۲) رواه آبو داود »)٥۰۹(‏ والترمذي (۲۷۲۳). والنسائي )۹1۹٤4(‏ في الکبری . 


ما یجب على 
راد السلام قوله 


الزجر عن 
الجلوس على 
الطرقات 


)۴١( A٦‏ كتاب الأدب - (۹) باب: نظرة الفجأة 


رسول اه 4 فقام علينا فقال: «ما لكم ولِمجَّالس الصُعدات؟! اجْتيبُوا 
مجالس الصعدات!). فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بَأس» قعدنا نتذاكر 


كما سلّمٌ على الأحياء فقال: «اللام عليكم دار قوم مؤمنين؛. ويتأكد تقديمٌ 
لفظ السلام إذا تنرّلنا على أن اسم السّلام من أسماء الله تعالى» فإن أسماءه تعالى 
أحق بالتقديم . وآما الراً: فالواجبٌ عليه أن يرد ما سمعه» والمندوب أن يزيد إن 
بى له المبتدىء ما يزيدء فلو انتهى المبتدىء بالسلام إلى غايته؛ التي هي : السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته؛ لم يزد الراة على ذلك شيئاً؛ لأ السلام انتهى إلى 
البركة» كما قال عبد الله بن عباس. وقد آنكر عبد الله بن عمر على من زاد على 
ذلك شيئاًء وهذا کله مستفاٌ من قوله تعالی : 9 دا يم َو مَحيوا باحس نها أو 
روا إ6 كه کان َل كل َو حًا [النساء : ١۸]ء‏ أي: بُحاسبُ على الأقوال كما 
يُحاسبٌ على الأفعال. 

و (قوله: «ما لكم ولمجالس الصْعدات» اجتنبوا مجالسَ الصحُدات») 
الصعُدات: جمع صعيدِء وهو الطريق مطلقاً. وقيل: الطريق الذي لا نبات فيه ؛ 
مأخودٌ من الصعيد» وهو: التراب على قول الفرًاء» أو وجه الأرض على قول 
ثعلب . ويُجمع : صعُداً» وصعُدات» كطرق وطرقات . وقد جاء الصعيدٌ في الرواية 
الأخرى مسرا بالريق. وهذا الحديثٌ إنكار للجلوس على الطرقات» وزجرٌ عنه» 
لكن محمله على ما إذا لم ترهق إلى ذلك حاجةً كما قالوا: مالنا من ذلك بد 
نتحدّثتٌ فيها. لك العلماء فهموا: أن ذلك المنعَ ليس على جهة التحريم» وإنما 
هو من باب سذ الذرائع» والإرشاد إلى الأصلح» ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما 
بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدّث. آي: نتذاكرٌ العلم والدين» ونتحدّث بالمصالح 
والخير» ولا علم النبيْ ية منهم ذلك» وتحقّق حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك ثم 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۰۰ و .)٤٨۸‏ ومسلم (۹٤۲)ء‏ والنسائي (۰۹۳/۱ .)۹٩‏ وابن ماجه 
(°). 


AV كتاب الأدب . (۹) باب: نظرة الفجأة‎ )۳١( 


ونتحدّث! فقال: «إما لا؛ فأكُوا حَقَها: : عض البَصَر» ورذ السلا وخسن 
الكلذم». 

رواه أحمد »)۳/٤(‏ ومسلم .)۲۱١۱(‏ 

[۲۷۱] وعن ات سعيد الخدري» عن الى بلا قال : «إكاكم 
والجلوس بالطرقات!» قالوا: اله! ما لنا بد من مَجَالسنا؛ 2 
فيها. فقال رسول الله ل : «فإذا أبيثم إلا المَجْلس؛ ا 


نجّههم على ما يتعيّن عليهم في مجالسهم تلك من الأحكام. 


و (قوله: «إمًا لا٤)‏ هي: (إن) الشرطية المكسورة زيدث عليها (ما) تأكيداً 


للشرط» و (لا) عبارة عن الامتناع والإباية» فكأنّه قال: إن كان ولا بُدّ من إبايتكيى 
ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريقَ حلّها. فلمًا سمعوا لفظً الح 
- وهو مجمل - سألوا عن تفصيله» ففصّله لهم بقوله ية : «غضٌ البصر» وكفُ 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرة. وعذه الحقوق كلها 
واجبةٌ على من قحد على طریق. ولمّا كان القعودٌ على الطريق يفضي إلى أن تتعلة 
SESE‏ ولعلَّه لا يقومٌ ببعضها فيتعرًّض لذمٌ الله تعالى ولعقوبته ره القعود 
فيهاء اظ بالرٌجر المتقدم» واللإنکار» و دعت إلى ذلك حاجة کي 
مصالح الجيران» وقضاء حوائجهم› وتفقف أمورهم» إلى غير ذلك عد على قَذرِ 
حاجتهم»› فإن عرض له شيءَ من تلك الحقوق وَجَبَ القيامٌ به عليه. و (کف 
الأذى) يعني به: لا يؤذي بجلوسه أحداً من جُلسائه بإقامته من مجلسه ولا بالقعود 
فوقه» ولا بالتضييق عليه» ولا يجلس قبالة دار جاره» فيتأدّى بذلك. وقد یکون 
كف الأذى: بأن يكف بعصُهم عن بعض» إلا أن هذا يدخل في قم الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» فحمله على المعنى الأول أؤلى. 

و (قوله: «وحسن الكلام٤)‏ يري أن من جلس على الطريق فقد تعرّض لكلام 
الناس» فليحسّن لهم كلامهء ويُصلح شأنه . 


4 
حى الطريق 


)۳١( AA‏ كتاب الأدب - )٠١(‏ باب: حق المسلم على المسلم 
قالوا: وما حقه؟ قال: «عَضٌ البَصَر» وكفٌ الأذى» ورد السّلام» والأمر ‏ 
بالمعروف» واللّهى عن المُنكر». 


رواه أحمد »)۳٦/۳(‏ والبخاریٌ »)۲٤۲٠٥(‏ ومسلم (۲۱۲۱) (۳)» 
وآبو داود (۸10). 


4 3# 
)۱١(‏ باب 
حق المسلم على المسلمء واللام على الغلمان 


3 عن أبي هريرة: أن رسول الله با قال : «حق المسلم على 
ك ت LJ‏ 
المسلم ست»» قيل: ما هن يا رسول الله؟! قال: «إذا لقيته فسلم عليه؛ 


و (قوله: «حق المسلم على المسلم ست») آي: الحقوق المشتركة بين 
المسلمين عند مُلابسة بعضهم بعضاً. والحق لغةً؛ هو: الثابت. ونقيضه؛ هو: 
الباطل. والحق في الشريعة: يقال على الواجب وعلى المندوب المؤكد» كما 
قال: «الوتر حؤ»“ لأ كل واحدِ منهما ثابتث في الشّرع» فإنه مطلوبٌ مقصود 
قصداً مؤكداًء» غير أنّ إطلاقّه على الواجب أوَلٌء وأولى. وقد أطلق في هذا 
الحديث الحق على القذر المشترك بين الواجب والتدب» فإنه جمع فيه بين 
واجباتٍ ومندوباتي وقد تقَدّم أن الابتداء بالسّلام سلَهّ؛ وأما إجابة الدعوة: فواجبة 
في الوليمة كما تقدّم» وفي غيرها مندوبٌ إليها؛ وأما الصيحة: فواجبة عند 
الاستنصاح» وفي غيره تفصيلٌ على ما تقدّم في كتاب الإيمان؛ وأما تشميت 
العاطس: فاختلف فيه على ما يأتي؛ وأما عيادة المريض: فمندوبٌ إليها إلا أن 


(۱) رواه آحمد .)٤۱۸/٥(‏ وأبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (۲۳۸/۳) . 


۸۹4 باب: حق المسلم على المسلم‎ )٠١(- كتاب الأدب‎ )٠( 
وإذا دَعَاكٌ فَأَجبْة؛ وإذا اسكلصحك فانصّخ له وإذا عَطْسَ فحَمد الله‎ 
. فشمته؛ وإذا مرض فعّده؛ وإذا مات فَاتَبعْه»‎ 

وفي رواية : (خمس) ولم يذكر (استنصحك). 

رواه أحمد )۳۲/۲ و0( والبخاری )1۰( ومسلسم 
٤( )۲۱۷۲‏ و »)٥‏ وأو داود »)٥۰۳۱(‏ والترمذيّ (۲۷۳۷). والنسائي 
(/). 


1 وعن انس بن مالك: أل رسول الله ي مو على غلمان 
رواه البخاري (1۲۳۷)» ومسلم (۲۱۱۸) (٤۱)ء‏ وأبو داود 
.»)٥۰۲(‏ والترمذي (۲۹۹۷). وابن ماجه (۳۷۰۰). 
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ياف ضیاعه فیکون تفده وتمريضه واجباً على الكفاية. وقد تقدّم الكلامٌ على 
اتباع الجنائز. 


وكونه ل يسلّم على الصّبيان؛ إنما كان ليبيّن مشروعية ذلك» وليفشي مشروعية 
السّلام» ولينالوا بركة تسليمه عليهم› وليعلّمهم كيفية التسليم وسکنّه» فيألفوه» السلام على 


)۳١( ۹۰‏ كتاب الأدب - )١١(‏ باب: لا يبدأ آهل الذمة بالسلام 
)۱۱١(‏ باب 
لا يبدأ أهل الذمة بالسلام 
وكيفية الردٌ عليهم إذا سلَّموا 
 [‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يي قال : «لا دوا 
والتّصارى بالسلام» وإذا لَقِيتّم أحدَمُم في طريق فاضطروه إلى أضيقه 
رواه أحمد »)٤۳٦/۲(‏ ومسلم (۲۱۱۷)» وأبو داود .)٥۲۰۵(‏ 


)۱١(‏ ومن باب: لا يبدأ أهل الذمّة بالسلام 
الابتداء بالسلام ‏ (قوله بلة: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام») إنما نهى عن ذلك لألّ 
م الابتداء بالسّلام إكرامٌء والكافر ليس آهل لذلك» فالذي يناسبهم الإعراض عنهم»› 
وترك الالتفات إليهم» تصغيراً لهم» وتحقيراً لشأنهم» حتى كأنّهم غير موجودين. 

و (قوله: «وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه») أي: لا تتنحوا 
لهم عن الطريق الضيّق إكراماً لهم واحتراماً. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة 
للجملة الأولى فى المعنى والعطف. وليس معنى ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق 

سع ننا نلجنهم إلى حَزفه حتى نضيق عليهم؛ لأ ذلك أذىّ مّا لهم من غير 
سبب» وقد نهينا عن أذاهم . 

و (الام): الموت. كما قال: «في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
الام»'. والام: الموت. وقيل: السام : من السآمة» وهو الملالء يقال: سَّئم 
ام تا واا وخی اول اه 

قلث: وعلى هذا القول: فسَهَّلْ همزة سأماً وسآمة» فيكون كاللَدَاذ 
واللَدَاذة» وعلى الأرّل الجمهور . 


(۱) رواه آحمد )٤۲۳/۲(‏ و (7/٩٦٤۱)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد (/۸۸). 


(۴۰) کتاب الأدب - (۱۱) باب : لا يدأ آهل الذمة بالسلام ۹۱ 


۴1 وعن انس : أل أصحاب النبيّ بلا قالوا لني كلا : إل آهل 
الكتاب يسلَّمُون علَينا؛ فکف فکیف نر علیهم؟ قال : «فُولوا: وعلَيكم». 
رواه آحمد (۳/ »)۱۱١‏ ومسلم )۲۱٣۳(‏ (۷). 


۴۴1 وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله َة : «إنً اليهود إذا 
سلموا عليكم يقول أحدهُم: السام عَليْكَ . فمل : عليك». 

وفي رواية: «فقولوا: وعليك». 

رواه أحمد 0),) والبخاریٌ (1۹۲۸)» ومسلم )۲۱١٤(‏ (۸ 


و »)٩‏ وأبو داود .»)٥٠0(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳۷۸- 
*(. 


و (عليك) بغير واو: هي 2 الواضحة المعنى» وأمًا مع إثبات الواو: 
ففيها إشکالٌ؛ لألً الواو العاطفة تقتضي التّشريك فيلزم منه أن ندخل معهم فيما 
دعو به علينا من الموت» أو من سآمة ديننا. واختلف المتأوّلون فى ذلك فقال 
بعضهم : الواو زائدة كما زيدت فى قول الشاعر”“: 

فلمًا أجَّزنا ساحة الحيّ وانتحى ° E E SEE‏ 

أي : لما أجزنا انتحى» فزاد الواو. وقیل : إن الواو في الحديث للاستئناف 
فکأنه قال : والسّام علیکم . وهذا کله فيه بعد وأؤلى من هذا کله أن قال : إن 
الواو على بابها من العطف غير أا نجاب عليهم» ولا يُجابون علينا. كما قاله ل 
ورواية حذف الواو أحسن معنىّء وإثباتها أصح رواية وأشهر . 

(۱) هو امرؤ القيس . 


(۲) هذا صدر البيت» وعجزه: بنا بَطن حت ذى حاف عَقَنهَ 
عجز 1 و دي جقافي عقنقل 
كذا في الديوانء وفي اللسان: ذي قفاف . 


أهل الذمة 


)۳١( 4۹۲‏ كتاب الآدب - )۱١(‏ باب: لا يبدأ آهل الذمة بالسلام 


 ]۷[‏ وعن جابر بن عبد الله» قال: سَلَّمَّ ناس من يهود على 
النبي بل فقالوا: الام عليك يا أبا القاسم؟ فقال: «وعليكم»» فقالت 
عائشة - وعَضِبَّت -: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلی» قد سمعت فرَدَذْت 
عليهم؛ وإنا نجابٌ عليهم› ولا بُجابُون علينا) . 


.)۲( (YI ومسلم‎ «(TAT /Y) رواه نخد‎ 


وقد اختلف في رد اللام على أهل الذمة؛ هل هو واجبٌ كالردٌ على 
المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عبّاس» والشعبيْء وقتادة تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالرد عليهم بالذي في هذه الأحاديث. وذهبَ مالك فيما رواه عنه أشهب»› 
وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت؛ فقل: عليكَ. والاعتذار عن 
ذلك: بآن ذلك بيان" أحكام المسلمين» لأ سلا أل الذّئة علينا"“ ليس تحية 
لناء وإنما هو دعاء عليناء كما قد بينه لنب هة بقوله: «إنما يقولون: السام“ فلا 
هم بُحيُونناء ولا نحن نرد عليهم تحيّة» بل دعاءَ عليهم ولعنةًء كما فعلته عائشة 
- رضي الله عنھا - وأمرہ بو لنا بالردٌء إنّما هو لبيان الردٌ لما قالوه خاصًّةًء فإن 
تحفقنا من أحدهم أله تلقّظ باللام رَدَذْنا عليه بعليكٌَ فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه 
غير ما نطق بلسانه» وقد اختارَ ابنٌ طاووس“ أن يقول في الردٌ عليهم: علاك 
اللام. آي : ك . واختار بعض أصحابنا: السّلام - بكسر السين - يعني به 
الحجارة» وهذا كله تكلّف . بل: ما قاله مالك كاف شاف . 


(۱) في (ز): شأن. 

(۲) في (ز): غالباً. 

(۳) هو أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس» من فقهاء الإمامية ومحدثيهم› 
وهو مصنف مجتهدء وله كتب كثيرة في الفقه» وأصول الدين» والأدب» وتراجم 
رجال الحديث. توفي سنة ٦۷٣‏ ه. 


۹۳ باب: لا يبدأ آهل الذمة بالسلام‎ )١١( - كتاب الآدب‎ )۴١( 


1[ وعن عائشةء قالت: استأذن رمْط من اليهود على 
رسول الله ي فقالوا: الام عليكم» فقالت عائشة: بل عليكم السام 
والاَحتة . 


وفي رواية: السام والذًّام. 

فقال رسول الله ها : «يا عائشة! إل الله يحب الرّفق في الأمر كلّه» . 
وفي رواية: «لا تكوني فَاحِسَّة (بدل) إن الله يحب». 

قالت : ألم تسمع ما قالوا؟! قال: «قد قلت : وعليكم». 


و (قول عائشة - رضي الله عنها -: بل عليكم السام والذّام. الذّام - بتخفيف 
الميم - الرّواية المشهورة فيه بالذال المعجمة» وهو العيب» ومنه: المثل: لا تَعْذَمُ 
الحسناء داماً. أي: عيباً» ويُهمزء ولا يُهمز. يقال: ذآمَّه يذأمُه. مثل: دأبَ عليه 
يدأبٌ» والمفعول: مذؤوم - مهموزاً- ومنه: « مهوا مَتَحُورا ) [الأعراف : 1۸]ء 
ويقال : ذامَه يذومه - مخفا - كرَامَهُ» يَرُومّه. قال الأخحفش : الذّام أشدٌ العيب. وقد 
وقع للعذريّ هذا الحرف (الهام) بالهاء. يعني: هامة القتيل وصداه التي كانت 
العرب تتحدّث بها» وهي من أكاذيبها كما تقدّم. وتعني بذلك عائشة على هذا: 
القتل؛ دعت عليه بالموت والقتل» وقاله ابن الأعرابيّ بالدال المهملة» وفسّره 
بالدائم» والصواب الأول إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: فقطنت بهم عائشة)"“ صحيح الرّواية بفاء وطاء مهملةٍ ونونِ من 
الفطنةء والفهم. أي: فهمت عنهم م قالوه. ولابن الحدًاء: فقطّبّث. بقاف وياء 
بواحدة من التقطيب في الوجه» وهو العَبْسَةَ والخضب. وقد جاء مفسّراً في الرّواية 
الأخرى. 


(۱) هذه العبارة لم ترد في التلخيص› وإنما في صحیح مسلم برقم .)۱١( )۲۱٠٥(‏ 


٤‏ (۳۰) كتاب الأدب - )٠۲(‏ باب: في احتجاب النساء 


وفي رواية : «علیکم» من غير واو . 
رواه آحمد (۳۷/۲)» والبخاریٌ (۲۹۳۰)» ومسلم )۲۱٠٥(‏ (۱۰ 
و إا( وابن ماجه .)۳٣۹۸(‏ 
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(۱۲) باب 
في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك 


7 عن عائشة : أل آزواج رسول الله ية كن يخرجن بالليل إذا 
تبرّزن إلى المَنَاصع - وهو صعيدٌ أفْيَّحٌ - وكان عمرٌ بن الخطاب يقول 


و (قوله لعائشة: «مه») معناه: اكففي. كما تقدّم. وقوله: («لا تكوني 
فاحشة٠)‏ آي: لا يصدر عنكِ كلام فيه جفاء . والفحش: ما بُستفحش من الأقوال» 
والأفعال. غير أنه قد كثر إطلاقه على الزنى» وهو غير مراد هنا قطعاً. وهذا 
منه ية لعائشة - رضي الله عنها - أمر بالتثت» والرّفق» وترك الاستعجال» وتأديبٌ 
لها لما نطقت به من اللُعنة وغيرهاء والله تعالى أعلم. 


(۱۲) ومن باب: احتجاب النساء 
وما يُخفّف عنهن من ذلك 


(قوله: كن يخرجن بالليل يتبرّزن إلى المناصع) يتبرٌّزن: يخرجن إلى البرَاز 
- بفتح الباء - وهو الموضعٌ الذي يتبرًّز فيه . أي: يظهر. والبروز: الظهور» ومنه: 
ور آلأرض باردَةً € [الكهف: ]٤١‏ أي: ظاهرةً. مستويةً لا يحجبها شي٤؛‏ كما 
قال تعالی : « لا رى فمهاعوجا ولا ما [طه: .]٠١١‏ و (المناصع): موضع خارج 
المدينة. و (قوله: وهو صعيد أفيح) أي: أرضٌ مستوية متسعةً» وذلك كنايةٌ عن 


3D باب : في احتجاب النساء‎ )٠١( - كتاب الأدب‎ )۴١( 
ٹ لاف ۰ ف کات ر‎ 
لرسول الله ية : اخجُب نساءك. فلم يكن رسول الله َة يَفْعَلُ» فخرجت‎ 


سَودةٌ بنت رَمْعَة زوج الي ية ليلةٌ من الليالي عشاء - وكانت امرأةَ طويلةٌ - 
فناداها عمرً: ألا قد عَرفتاك يا سَوّدة! حرْصاً على أن يُنزل الحجابُ؛ قالت 


خروجهنٌ إلى الحَدَّث» إذ لم يكن لهم كنف في البيوت؛ كانوا لا يتخذونها 
استقذاراً فكانت النساء يخرجن بالليل إلى خارج البيوت» ويبعدن عنها إلى هذا 
الموضع . وقد نصّت على هذا عائشة - رضي الله عنها - في حديث الإفك . 
و (قول عمر - رضي الله عنه - لرسول الله كة: اجب نساءك) مصلحة 
ظهرت لعمر فأشار بهاء ولا يُظْنٌ بالنبيٌ ية أ تلك المصلحة حَفِيَّث عليه» لكل 
كان ينتظرٌ الوحيّ في ذلك ولذلك لم يوافق عمر على ذلك حين أشار عليه به« 
لا سيّما وقد كانت عادةٌ نساء العرب آلا يحتجبن لكرم أخلاق رجالهم» وعفاف 
نسائهم غالباء ولذلك قال عنترة: 
وأعُضُ طزفِي مَا ڌٿ لي جارتي ‏ حَگى يُوارِي جَارَتِي مَأوَاها 
فلما لم يكن هنالك ريبة تركهم» ولم ينههم استصحاباً للعادة» وكراهةً 
لابتداء أمر أو نهي؛ فإنه كان يحب التخفيف عن أمَته . 
ففيه من الفقه: الإشارةٌ على الإمام بالرأي» وإعادة ذلك إن احتاج إليهاء الإشارة على 
وجواز إشارة المفضول على الفاضلء وجواز إعراض المشار عليه» وتأخير الإمام بالرأي 
الجواب إلى أن يتبيّن له وجة يرتضيه. 
و (قول عمر - رضي الله عنه - في هذا الحديث: ألا قد عرفناك يا سودة) 
يقتضي: أن ذلك كان من عمر - رضي الله عنه - قبل نزول الحجاب؛ لأ عائشة 
- رضي الله عنها - قالت فيه: حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الحجاب. 
والرواية الأخرى تقتضي أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» فالأؤلى أن يُحمل ذلك 
على أل عمر تكرّر منه هذا القولٌ قبل نزول الحجاب وبعده» ولا بُعْدَ فيه . ويُحتمل 


آية الحجاب 


4۹٦‏ (۳۰) كتاب الأدب ۔ )٠۲(‏ باب: في احتجاب النساء 
عائشة : فأنزل الحجاب . 
رواه البخاریٌ 10( ومسلم (٭۲۱1۷( )1۸(. 


أن يُحمل ذلك على أن بعضَ الؤواة ضضم قصَةٌ إلى أخرى» والأؤّل أؤلى؛ فإن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقع في قلبه نفرةً عظيمةٌء وأنفةً شديدةً من أن 
يلع أحدٌ على حرم النبیّ ية حتى صرح له بقوله: احجُب نساءك؛ فإنهن يراهن 
البو والفاجر. ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب» وبعده. فإِنّه کان قصده: 
ألا يخرجن أصلاء فأفرط في ذلك فإنه مفضٍ إلى الحرج والمشقة» والإضرار 
بهنًّء فإِنَهِنّ محتاجاث إلى الخروج» ولذلك قال النبنْ اة لما تأت بذلك سودةٌ: 
«قد أذن لكر أن تَخُرْجْنَ لحاجتكر) . 

و (قوله: فأنزل الحجاب) أي: آية الحجاب؛ وهي قوله تعالى: ‏ يتأي 
آآنیے اموا کا دلوا بوت ال إل آت بدت لک . . .€ إلى قوله: . . 
لوشن مما توش من وراه چا . . . ) [الأحزاب: .]٠١‏ كذلك روي عن 
أنس وابن مسعود کک غير آن هذا يتوه عليه إشکالٌ» وهو: أن 
حديث آنس وابن مسعود]"“ يقتضي: أن سببَ نزولها هو: أن النبي ب حين 
أعرس بزینب اجتمع عنده 2 EE‏ في بيته» وزوجته 2 وجهها إلى 
الحائط» فأطالوا المجلس حتى ثقلوا عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية" . وحديث 
عائشة يقتضى أن الحجاب إِنّما نزل بسبب قول عمر: احجب نساءك. 0 
الاشکال بان بقال: إن الآية نزلت عند مجموع السّببین . فیكون عمر قد تقدّم قوله : 
احج نساءك› n‏ فصدقت نسبة نزول 


الآية لكل واحدٍ من ذينك السّيبين . 


(۱( ما بین حاصرتين سقط من (م ۲) . 
(۲) رواه مسلم .)۱٤٩۸(‏ 


(۳۰) كتاب الأدب - (۱۲) باب: في احتجاب النساء 44V‏ 


[۲۰۸۰] وعنهاء قالت: خرجت د ا ضرب عليها الحجاب 
لبعض حاجتهاء وكانت امرأة جسيمة تَفْرَعٌ النساء جسماًء لا تخفى على من 
يَعْرفُهاء فرآها عمر بن الخطاب؛ فقال: يا سودة! والله ما تخفين عليناء 
فانظري كيف تَخرٌجين! قالت: فانکقَاٽ راجعة ورسول الله کي في بتي 
وإنه ليتعشًى وفي يده عَرْقٌ» فدخلث» فقالت: يا رسول اله! إني خرجت 
فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه» ثم رفع عنهء وإ العرق في 
بها رة فقا « که قذ اذن لَك آن تخر رجن لحَاجتکرً» . 


رواه مسلم (۲۱۷۰) (۱۷). 


قلث: وهذا الحجابٌ الذي أمِرَ به أزواج النبيّ ية وحْصَصْنَ به هو في 
الوجه والكمين . قال القاضي عِياض: لا حلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين 
الذي اختلف في ندب غيرهنّ إلى ستره» قالوا: ولا يجوز لهنّ كشفٌ ذلك لشهادة 
ولا غيرهاء ولا ظهور أشخاصهنًّ» وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورةٌ من 
الخروج إلى الرازء وقد كنٌ إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب» وإذا 
خرجن لحاجةٍ حجبن وسترن. 

و (قوله: تفرع التساء جسماً) أي: طولاً. يقال: فرعت القوم: إذا طلتهم . 
و (انكفات) صوابه بالهمزة» بمعنى: انقلبت وانصرفت. يقال: كفأت القوم كفئاً 
إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم إلى غيره» فانكفؤوا. ووقع لبعض الرواة: انكفت 
بحذف الهمزة والألف -ء وكأته لما سهّل الهمزة بقيت الألفُ ساكنةًء فلقيها 
ساكن فحذفت . و (العَرْق) - بفتح العين وسكون الراء -: العظم الذي عليه اللحم . 


واعترقت العظمء وتعرقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم. والعراق: العظم الذي یں , 
- یف تخرج 


لا لحم عليه. 


و (قوله : «قد أن لَكَنٌ أن تخرجن لحاجتكرًّ») لا حلاف في أن المرأة إن 


= 


حجاب آزو اج 


لبي 5ي 


المرأة 
لحاجتها؟ 


الزينة التي 
استثنی الله 


إظهارها 


4۹۸ (۳۰) كتاب الأدب - )٠١(‏ باب: في احتجاب النساء 


e E E O E O O E E E E E E E E E CS E E E ET TE 


تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة لكنها تخرج على حال بذاذة» وتسر 
وخشونة ملبس؛ بحيث يسثر حجم جم أعضائهاء غير متطيّبةّء ولا متبرّجة بزينة»ء ولا 
رافعة صوتها. وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها: أن تكون بحيث 
لا تمتدٌ لها عين» ولا تميل إليها نضسنّء وما أعدَمٌ هذه الحالة في هذه الأزمان! لما 
يظهرن من الرّينة والطيب» والتبختر في الملابس الحسان» فمسامحتهن في الخروج 
على تلك الحال فسوق وعصيان. فإن قيل: فما الزينة التي استثنى الله تعالى لهن 
إظهارها في قوله: وات زيتتهَإلاماظه ر ينها [النور: .]۳١‏ فالجواب : 
إل ذلك اختلف فيه . فقال ابن مسعود: إنها الثياب. يعني بذلك: ثيابها التي سير 
بهاء ولا تسر رهي كالملحفة» والخمار. وعلى هذا فلا يجوز أن تبدي مما تحت 
ذلك شيعاً؛ لا كحلاء ولا خاتماًء ولا غير ذلك مما يُستر بالملحفة والخمار. وقال 
ابن عباس والمسور: هي الكحل» والخاتم . يعني : أن العين لا يمكن سترهاء وقد 
تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه. وقال الحسن ومالكٌ: هو الوجه» والكقّان؛ 
لأتّهما ليسا بعورة؛ إذ يجب كشفهما عليها في الإحرام عبادة» ويظهر ذلك منها في 
الصلاةء وهما اللذان يبدوان منها عادةً. والكلٌ محوّمون: على أن المستثنى: هو 
ما يتعدّر ستره إما عادةّء وإما عبادةء وقد دل على أن المطلوب من المرأة ستر ما 
تتمگن من ستره؛ قول الله تعالی : 5ا ّت زه إلا ما َر مها ورن 
رهن عل حون 44 [النور: .]۳١‏ وقال تعالی : < يناما لی مل زيوك وتاك 
وشا اومن بوت عن بن لبهي ذلك دن أن رى لا [الأحزاب : 0۹]. 
فالخمار ما يلف على الرأس» والحلق» والجلباب اختلف فيه. فقال الحسن: هو 
الرداء. وقال ابن جبير: المقنعة. وقال قطرب: هو كل ثوب تلبسه المرأة فوق 
ثيابها. وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب أن تغطّي وجها إلا قدر ما تبصر منه . 
فرع: إذا قلنا: إن الوجه والكئين ليسا بعورةء وإلّه يجوز لها كشفهما؛ 
فإذا كانت بارعة الجمال؛ وجب عليها آن ت تستر وجهها لثلاً تفتن الناس» فتكون من 


(۳۰) كتاب الآدب ۔ )١۲(‏ باب: في احتجاب النساء 2۹۹ 


أن يُرْقع الحجاب» وأن تسمع سوادي حتى أنهاك» . 
رواه أحمد »)٤١٤/۱(‏ ومسلم (۲۱۹۹)» واپن ماجه (۱۳۹). 
# # # 


المميلات اللواتي قد توعدن بالنار» وللكلام في هذا مُكسعٌء وفيما ذكرناه مَقتحّ. 


و (قوله ية لابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذنك علي أن يرفع الحجاب من فضائل 
وأن تسمع"“ سوادي»٠)‏ الرواية في: (آن يرفع) أن يبنى لما لم يسم فاعله. ولا عبد الله بن 
يجوز غيرها. وسببه: أن النبيً بي جعل لعبد الله إذناً خاصاً به» وهو أنه إذا جاء مسعود 
بيت النبيّ ية فوجد الستر قد رفع دحل من غير إِذنِ بالقول» ولم يجعل ذلك لغيره إلا 
بالقول. کما قال تعالی: « لا تدلو بوا ڪر وڪم ی اسو سلوا ل 
آَهَبِمَا) [النور: ۲۷]. وبقوله تعالی: « لا دخلا وت اَی إل آت بُزآت کم ) 
[الأحزاب: .]٥۳١‏ ولذلك كانت الصحابة - رضي الله عنهم - تذكر ذلك في فضائل 
ابن مسعود» فتقول: کان ابن مسعود بُؤذن له إذا حُچبْناء وکأن ابن مسعود کان له 
من التبشط في بيت النبيّ بيا والانبساط ما لم يكن لغيره: لما علمه النبيّ ي من 
حاله» ومن خلقه» ومن إلفه لبیته . 

ويستفادٌ من هذا الحديث أن رب المنزل لو جَعَلّ رفع ستر بيته علامةً على 
الإذن في الدخول إليه لاكتفي بذلك عن الاستئذان بالقول. 

و (السّوادٌ) بكسر السين: الرواية. وهو السّرار. تقول: ساودته مساودة 
وسواداً. أي : ساررته. وأصله: إدناء سوادك من سواده - بفتح السين - وهو: 
الشخص . 


(۱( كذا في كل نسخ المفهم› وفي صحيح مسلم: تستمع . 


)۳١( 0۰۰‏ كتاب الأدب - )٠١(‏ باب : النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 


(۳) باب 
النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 
وعن الدخول على المُعَبّبات 


[۲۰۸۲] عن جابر قال: قال رسول الله اء : و 
امرأة ِب إلا آن یکون ناحا آو دا مَخرَم». 


رواه مسلم (۲۱۷۱). 
1 وعن عقبة بن عامر: أل رسول الله ية قال: «إكاكم 
والذّخول على التّساء!». فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت 


(1۳( ومن باب: النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 

تحريم الخلوة (قوله : لا یبیتنٌ رجلٌ عند امرأة ثیّب إلا آن یکون ناکحاًء أو ذا محرم٤)‏ هذا 

بالمرآة الأجنبية الحديث لا دليلَ خطاب له بوجه؛ لأن الخلوة بالأجنبية - بكراً كانت» أو ثيّباًء ليلا 
أو نهاراً- محرَّمة بدليل قوله ة: «لا يخلونٌ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان“"". وبقوله: «لا يدخلنٌّ رجلٌ على معْيِبةٍ إلا ومعه رجلٌ» أو رجلان». 
وبقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»". وبالجملة فالخلوةٌ بالأجنبية حرام 
بالاتفاق في كل الأوقات» وعلى كل الحالات. وإتما خصّ المبيت عند الثإب 
بالنهي؛ لأ الخلوة بالثثّب بالليل هي التي تمكن غالباً؛ فإن الأبكارَ يتعدّر الوصول 
إليهنٌ غالباً للمبالغة في التحرز بهن ء ولنفرتهن عن الرجال؛ ولأن الخلوة بالنهار 
تندر» فخرج النّهي على المتيسّر غالباً. 

التحسذير من و (قوله: «إياكم والدخحول على المغيبات») هذا تحذیرٌ شدید٬‏ ونهيٰ وکید» 

الاخول  )١(‏ رواه أحمد (١/۱۸)ء‏ والترمذي .)۲۱٦١(‏ 

الات (۲) رواه آحمد (۱۷۱/۱)ء ومسلم (۲۱۷۳). 
(۳) رواه أحمد (9) والترمذي (۱۱۷۲) بلفظ : «لا تلجوا على المغيبات) . 


0۰۱ باب: النهي عن المبيت عند غير ذات محرم‎ )١١( - كتاب الأدب‎ )۳١( 
الحمْء؟ قال: «الحَيْءٌ الموث!».‎ 
الزوج: ابن العم ونحوه.‎ 


رواه آحمد »)۱٤۹/٤(‏ والبخاریٌ »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) (۲۰ 
و ۰)۲١‏ والترمذی .)۱۱۷١(‏ 


كما يقال: إياك والأسدا وإياك والشرً! أي: اق ذلك واحذره» والمنصوبان: 
مفعولان بفعلین مقدّرين يدل عليهما المعنى. و (المغبات): جمع مغيبة» وهي 
التي غاب عنها زوجها؛ يقال: غاب الزوج» فهو غائب» وأغابت زوجته في حال 
غيبته؛ فهي مُعْيّبة. و (الحَمء): أحد الأحماء» وهم قرابةٌ الرّوج» مثل أخيه» 
وعمّه» وابنيهما. ويقال لهؤلاء من جهة الزوجة : أحتان. والصهر يجمعُ ذلك كلّه. 
وقد جاء الحَمءُ في هذا الحديث مهموزاًء والهمز أحد لغاته. ويقال فيه: حمو 
واف مو د دلي :و( قور كا غفا والاشور فة انهم 
الأسماء السكة" المعتلة المضافة التي تُعرب في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم 
بالواو رفعاًء وبالألف نصباًء وبالياء خفضاً؛ فتقول: جاءني حموك» ورأيت 
حماك» ومررت بحميك . 


و(قوله: «الحَمءُ الموت») أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في دخول الحَمْءِ 
الاستقباح والمفسدة. أي: فهو محرَمٌ معلوم التحريم» وإنما بالغ في الزجر عن على الزوجة 
ذلك» وشبّهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجةء لإلفِهم حرام 


لذلك» حتى كأنه ليس بأجنبيٌ من المرأة عادةً» وخرج هذا مخرج قول العرب: 
الأسد الموت» والحرب الموت. أي : لقاءه يفضي إلى الموت. وكذلك دخحول 


)1( في (ل ١‏ الخمسة. 


من فضائل 
آسماء يتت 


و 


)۳١( o۰۲‏ كتاب الأدب - )٠١(‏ باب: النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 


[۸A4]‏ وعن عبد الله بن عمرو ! بن العاص: أن نقراً من بني هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عمَّيس» فدخل أبو بكر الصديق - وهي حه 
کک فكره ذلك» فذكر ذلك لرسول الله اة وقال: لم آرَ إلا 

ا فقال رسول الله ية : «إ الله قد برًأها من ذلك» ثم قام 
DS‏ «لا يحل رجلٌ بعد يمي هذا على مُعٍَ 
إلا معه رَجْلٌ أو انتان» . 


رواه أحمد »)۱۸٦/۲(‏ ومسلم (۲۱۷۳) (۲۲). 
# # # 


الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدينء أو إلى موتها بطلاقها عند عَيْرة الزوج»› 
ا 

و (قوله: إل نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس) كان هذا 
الدخول في غيبة أبي بكر - رضي الله عنه -» لكلّه كان في الحضر لا في السفرء 
وكان على وجه ما يعرف من آهل الصلاح والخير» مع ما كانوا عليه قبل اللإسلام 
مما تقتضيه مكارمٌ الأخلاق من نفي التهمة والريّب» كما قدمناه. ولعل هذا كان 
قبل نزول الحجاب»› وقبل آن يتقدم لهم في ذلك بامر ولا نهي؛ غیر أذ آبا بکر 
- رضي الله عنه - أنكر ذلك بمقتضى الغْيْرة الجبليةء والدينةء كما وقع لعمر 
- رضي الله عنه - في الحجاب . ولما ذكر ذلك للت ل قال: ما یعلمه من حال 
الداخلين» والمدخول لها؛ قال": لم أر إلا خيراً. يعني: على الفريقين» فاته 
علم آعيان الجميع ؛ لأنهم كانوا من مسلمي بني هاشم» ثم حص" أسماء بالشهادة 
لها فقال: «إن الله قد برًآها من ذلك» آي: مما وقع في نفس أبي بكر » فكان ذلك 
فضيلة عظيمة من أعظم فضائلهاء ومَنْمبة من أشرف مناقبهاء ومع ذلك فلم يكتفي 


(۱) آي: آبو بكر - رضي الله عنه -. 
(۲) أي: رسول الله ية . 


(۴۰) كتاب الأدب - )٠١(‏ باب: اجتناب ما يُوقع في الهم o‏ 


)۱٤(‏ باب 
اجتناب ما يوقع في التّهم ويجرٌ إليه 
1 عن صفية بنت حيَر» قالت: كان النبن ييل مُعتَكفاً. 
- وفي رواية: في المسجد في العَشر الأوانجر من رمضان - فأتيته آزوره لي 


بذلك رسول الله ية حتى جمع الناس» وصود المنبر» فنهاهم عن ذلك وعلّمهم 
ما يجوز منه فقال: «لا يدخلٌ رجلٌ على مغيبة إلا ومعه رجلٌء أو اثنان» سداً 
لذريعة الخلوة» ودفعاً لما يدي إلى التهمة. وإنما اقتصر على ذكر الرّجل 
والرّجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. فأمًا اليوم : 
فلا يكتفى بذلك القدر» بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد» وخبث المقاصد» 
ورحم الله مالكاًء لقد بالغ في هذا الباب [حتى منع فيه ما يجرٌ إلى بعيد الهم 
والارتياب]“ حتى منع خَلوة المرأة بابن زوجهاء والسفر معه» وإن كانت محرَّمةً 
عليه؛ لأنه ليس كل آحدِ يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانحٌ عاديّ» فاه من 
المعلوم الذي لا شك فيه: أن موق امتناع الرجل من النظر بالشهوة [لامرآة أبيه]“ 
ليس كموقعه منه لأمه وأخته. هذا قد استحكمت عليه النفرةً العادكةء وذلك قد 
أنست به النفس الشهوانية» فلا بذ مع المانع الشرعيّ في هذا من مراعاة الذرائع 
الحالكة" . 
)۱٤(‏ ومن باب: اجتناب التهم وما يجرٌ إليها 

قد تقدّم الكلام على الاعتكاف لخةٌ وشرعاً في كتابه . 

(قول صفية - رضي الله عنها -: فأتيتة أزوره ليلا فحدّثته) دليلٌ: على جواز زيارة المعتكف 
05 ا ن خاصر ن خط ن( 0 والتحدث معه 
(۲) ما بین حاصرتین سقط من (ل ۱). 
(۳) في (ل :)١‏ العادية. 


)۳١( o4‏ كتاب الأدب  )٠١(‏ باب: اجتناب ما يُوقع في الهم 


ثم قمت لأنقّلب؛ فقام معي ليقَلبّني - وكان مَْكَنّها في دار أسامة بن ريد - 
فمو رجلانِ من الأنصار؛ فلما رَآيا التب بيا أسرعا؛ فقال السَن بلا 
«علی رشلکما! انها صفيَةٌ بنت حُيَّ» . N ar‏ 


زيارة المعتكف» والتحدث معه» غير أنه يكره الإكثار من ذلك؛ للا يشتغل عكًا 
دخل إليه من التفرغ لعبادة الله تعالى» وعلى أنه: لا تكره له الخلوة مع أهله في 
معتكفهء ولا الحديث معهاء وإتّما الممنوعٌ المباشرة» لكن هذا للأقوياء» وأما من 
يخاف على نفسه غلبةً شهوة» فلا يجوز لثلاً يفسد اعتکافه. وقد کان کثيڙ من 
الفضلاء يجتنبون دخول منازلهم في نهار رمضان مخافة الوقوع فيما يُفسد الصوم»› 
أو ينقص ثوابه. 

و (قولها: ثم قمث لأنقلب» فقام ليقلبني) أي: لأنصرف. و (ليقلبني): 


ن يصرفني» وهو مفتوخ الياء ثلاثياًء وهذا يدل على أل للمعتكف أن ينصرفَ في 


المسجد» وإلى بابه إذا دعته إلى ذلك حاجةٌ» غير آنه لا يخرجٌ من بابه إلا للأمور 
الضرورية التي تقدّم ذِكَرْهاء وقد روي في هذا الحديث: أنه إنما خرج معها إلى 
باب المسجد. وعلى هذا تأؤل البخاريٌ» ولم يختلفٍ العلماء: أنه لا يفسده 
خروجه إلى باب المسجد وإن اختلفوا في كراهة تصرفه فيه لغير ضرورة» كزيارة 
مريض» أو صلاةٍ على جنازةٍء أو صعود إلى المنارة للأذانء أو الجلوس إلى قومٍ 
ليصلح بينهم› فكره مالك كل ذلك في المشهور عنه. 

و (قوله ية : «على رسلكما؛ إنما هي صفيّة٠)‏ الرّسْل - بكسر الراء -: الرّفق 
واللين» وليس فتح الراء فيه معروفاً. و (الرّشل) بالكسر أيضاً: اللَبَن. وقد جاء: 
أرسل القوم : صار لهم اللَبنْ في مواشيهم . و (الوّسّل) بفتح الراء والسين: القطيع 
من الخيل» والإبلء والغنم» وجمعه: أرسال. يقال: جاءت الخيل أرسالاً. أي : 
قطيعاً قطيعاًء و (إنما) هنا لتحقيق المتصل بهاء وتشجبق الشفصل ها کقوله 
تعالى : ما هه إل ية € [الساء: .]۱۷١‏ أي: الإلهية متحققة له منفية عن 


)۴١(‏ كتاب الأدب - )٠١(‏ باب: اجتناب ما يُوقع في الهم ا 


فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إنٌ الشيطان يجري من الإنسان 
مَجُرى الدّم؛ EE TAL RONESANS‏ 


غيره. فكانّه قال : هذه صفَيَةٌ لا غيرها حَسْماً لذريعة الهم» ورداً لتسويل الشيطان› 
ووسوسته» كما قد نص عليه» وإذا كان النبيْ به يقي مواقحَ التهم عند“ قيام 
الأدلّة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك أؤلى . 

و (قول الرجلين: سبحان الله) معنى هذه الكلمة في أصلها: البراءة لله من معنى: سبحانً 
السّوء . لكنّها قد كثر إطلاقها عند التعجّب والتفخيم»› أو الإنكار» كما قال تعالى : الله 
حك هلدا بيسن عَظيم € [النور: .]٠١‏ وكقوله ية : «سبحان الله ! إنالمؤمسن 
لا ينجس» ومثله كثير» وهذا الموضحٌ منهاء فكأنهما فالا : البراءة لله تعالى من أن 
يخلق في نفوسنا ظنّ سَوء بنْبيّه َء ولذلك قال ف في الرواية الأخرى : ومن كنت 
أظٌ به فلم أكن أظنٌ بك! 

و (قوله: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم») حمله بعض العلماء الإخبار عن 
على ظاهره. فقال: إل الله تعالى جعل للشيطان قوةً وتمكناً من أن يسري في باما. مازمة الشيطان 

نسان 

الإنسان» ومجاري دمه. والأكثرٌ على أن معنى هذا الحديث: الإخبار عن ملازمة و 
الشيطان للاإنسان واستیلائه عليه بوسوسته» وإغوائه» وحرصه على إضلالهء 
وإفساد أحواله. فیجب الحذر منه۰ والتحرٌز من حيّله» وسد طرق وسوسته» 
وإغوائه وإن بَعْدّت . وقد بَيّن ذلك في آخر الحديث بقوله: «إني خشيت أن يقذفَ ظن الشوء 
في قلوبكما شراًء فتهلكا». وخصوصاً في مثل هذا الذي يفضي بالإنسان إلى داشر بالأنيياء 
(۱) في (ج ۲): مع . 
(۲) رواه آحمد »)۲۳٣/۲(‏ والبخاري (۲۸۳)» ومسلم (۳۷۱)» وآبو داود (۲۳۱)» 

والترمذي (۱۲۱). والنسائي (۱/ ١٤٠)ء‏ وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 
)۳( هذه الكلمة ليست في الحديث الذي في التلخيصء ولا في رواياته في صحیح مسلم› 

وهي في غير مسلم كما أشار إلى ذلك بعد قليل. ولم نجدها في المصادر الحديثية 

المتوافرة لدينا. 


۰ (۳۰) كتاب الأدب - )٠١(‏ باب: اجتناب ما يوقع في انهم 
ت . 0 ٍ 
وإني حَشِيْت أن يَقَذِْف في قلوبكما شرًا» أو قال: «شيئا» . 


وفي رواية : أنه کان رجلا واحدا واه قال : یا رسول الله ! من کنت 
أظْنٌ به» فلم أكن أظن بك. 

وواه اح ۴۷ والبخاري (۳۲۸۱)» ومسلم )۲۱۷٤(‏ (۲۳) 
و (۲۱۷۵) (۲۲ و .)۲١‏ وأبو داود ۲٤۷۰(‏ و .)۲٤۷١١‏ وابن ماجه 
(۹). 


الكفر؛ فإن ظن السّوء والشرٌ بالأنبياء كفرٌ. قال القاضى عياض - رحمه الله -: فى 
هذا الحديث من الفقه: إل من قال في النبيٌ ل شيئاً [من هذا]'» أو جوزه ا 
فهو كافر مُستباح الدم . 

و (قوله: «يَقَِف فى قلوبكما شراً») أي: يرمي. ومنه: القذف. أي“ 
الوَميْ» والقدَّافة: الال التي ا بها الضجازة ٠‏ الد هنا: هو الكفرٌ الذي 
ذكرناه. وفي غير مسلم: «فتهلكا». أي: بالكفر الذي يلزم عن ظنُ السُوء 
بانب ية . وذكَرَ في الرواية الأخرى: أنه كان رجلا واحداً؛ فيحتمل أن يكونً هذا 
في مرتين . ويحتمل أن يكو النبيّ َة أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخرء 
فتص نسبة القة إليهما جمعاً وإفراداًء وال تعالى أعلم. 


# # # 


)۱( ما بین حاصرتین سقط من (م ۲) . 
)۲( في (ڄج ): وهو. 


o۰۷ باب: من رأى فرجة في الحلقة‎ )٠١( - كتاب الأدب‎ )۳١( 


)٠٥(‏ باب 
من رأى فرجة في الحلقة 
[۲۰۸] عن أبي واقكِ اللي : أن رسول الله يا بيتما هو جالسٌ في 
المسجد والنَاسٌ معه إذ أقبل نفرٌ ثلاثة؛ فأقبل اثنان إلى رسول الله با 
وذهب واحدٌ. قال: فوقفا على رسول الله ية فأكا أحدهما؛ فرأى فُرْجَةً 
في الحلقة؛ فجلس فيها؛ وأمًا الآخر؛ فجلس خلفهم. وأما الثالث؛ فأدبر 
ذاهباًء فلما فرغ رسول الله ية قال: «ألا أخبركم عن اللفر العلاثة: أمًا 
أحذهم فأوی إلى الله ؛ فاوّاه الله » ue OG DESREN ASRS‏ 


)٠١(‏ ومن باب: من رأی فرج 
في الحلقة جلس فيها 

(قوله: إذأقبل نفرثلائة)يدك: على اقل مابُقالعليهنفر: ثلاثة؛ إذ 
لا يُقال: نفرٌ اثنان» ولا: نف واحد. 

و (قوله: «أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه اله») الرواية الصحيحة بقصر 
الأولء وهو ٿلاڻي غير متعدٌ. ومد الثاني وهو متعد رباعيٌ . وهو قول اللأصمعيّ . 
وهي لغة القرآن. قال الله تعالى : 3 إذأوى أَلَفِتَيَة إل لهي [الكهف : .]٠١‏ أ 
انضكُواء ونزلوا. وقال في الثاني: ‏ ألم عمك بَيّمًا اى [الضحى : ]١‏ أي : 
فضكّك إليه. وقال أبو زيد: آويئه آنا إيواء» وأويئه : إذا أنرلئه بك فَعَلْتٌُ وأفْعَلْتُ 

قلث: فأمًا أويت لِمَمَاقره'“: فبالقصر لا غير . 


. 
۰ 
2 


(1) «المَقَاقر»: وجوه الفقر لا واحد لهاء كما في اللسان. 


)۳١( 0۰۸‏ كتاب الأدب )٠١(-‏ باب: من رأى فرجة في الحلقة 


وأما الآخر؛ فاسَحيا فاسسَحيا الله منه؛ E SB SESS‏ 


ومعنى ذلك: أن هذا الرجل لما انضمٌ إلى الحلقة ونزل فيهاء جازاه 
الله تعالی على ذلك بان ضکه لی رحمته» وأنزلّه في جنه وکرامته . 


الحضٌ على فيه : الحضّ على مجالسة العلماءء ومُداخلتهم» والكونٌ معهم؛ فإنهم 

مجالسة العلماء إلقوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. وفيه : التحلّق لسماع العلم في المسجد حول 
العالم» والحضٌ على سد حل الحَلْقة؛ لا القرب من العالم آولی» لما يحصل 
من ذلك من حسن ا انظ والخال في تلق الذكر کالحال في 
صفوف الصلاة . َم الصف الأول» فن کان نقص ففي المَوّحز. و (الحَلقة) بمح 
الحاء وسكون وكذلك حَلْقة الباب. والحَلقة: الدروع» والجمع : الحلَى 
على غير قياس . وقال الأصمعي : الجمع جِلَقّء مثل : : بذرَة وبدرِ» و 
وحکی يونس عن آي عمرو بن العلاء: حَلقة - في الواحد بتحريك 
والجمع : لی و اقات وقال أبو عمرو الشيبانعٌ: ليس في الكلام حَلقة 
- بتحريك اللام - إلا قولهم : هؤلاء قو حَلقَةّ: جمع حالق للشعر. 

معنى الحياء في و (قوله: وأما الخ فاستحياء فاستحيا الله منه)؛ كأنٌ هذا الثالث كان 

حق الله تعالى متمكناً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيها لمح له؛ لأ المَّسح في المجلس مأمورٌ 
به» مندوبٌ إليه» لكنْ منعّه من ذلك الحَيَاء» فجلسَ خلف الصف الأول ففاتته 
فضیلة التقدٌم» لکلّه جازاه الله على إصغائه» واستحیائه بان لا یعدّبه» وبأن پُکرمَه . 
وقد تقدَمٌ الكلامٌ في الحياء» واستحياء الله تعالى؛ وأ معناه في حمَّه تعالى: أنه 
عامل عبيدّه بما يُعاملٌ به من يَستحيي منه؛ من المغفرة والكرامة؛ كما قد جاء 
عنه کل : «إلً الله يستحيي من ذي الكّنة المسلم أن بعذبّه»(. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط كما في مج مجمع الزوائد )۱٤۹/٠١(‏ وذكر الهيثمي في إسناده 


4 باب : النهي عن أن يتام الرجل من مجلسه‎ )١١( - كتاب الأدب‎ )۴٠( 


وأما الآخحر: فأغرض فأعرض الله عنه» . 

رواه أحمد (۲۱۹/۰)» والبخاری (17)» ومسلم »)۲۱۷١‏ 
والترمذی .)۲۷۲٤(‏ 

# 3# % 
0 باب 
التهي عن آن يام الرجل من مجلسه› 
ومن قام ِن مجلسه ثم رجع إليه عن قرب فهو احق به 
[۷ عن ابن عمر؛ عن التب ها قال : «لا يقم الرَجل الرَجلّ 


و (قوله: «وأما الآَحَرٌ فأعرضَ» فأعرض الله عنه») إن كان هذا المُعْرض إعراض الله عن 
منافقاً؛ فإعراضٌ الله عنه تعذيبه في نار جهلّم» وتخليده فيها في الدّزك الأسفل بعض عباده 
منها. وإن كان مُسلماً - وإنما انصرفَ عن الحَلقة لعارض عرض له فآثرّه - فإعراض 
له تعالى عنه : منم ثوابه عنه» وحرمائه مجالسة النيٌ لا والاستفادة منه» والخير 
الذي حصل لصاحبيه]“. 


۲ ومن باب: النهي عن أن يام الرجل من مجلسه 
نهيه ية عن أن يام الرجلٌ من مجلسه إتما كان ذلك لأجل: أن السَابّ 
لمجلس قد اختصً به إلى آن یقومٌ باختیاره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة 
ما اختصّ به من ذلك»› فلا يجوز أن بُحال بيه وبين ما یملکه» وعلی هذا فیکون 
النهي على ظاهره من الگحريم» وقيل: هو على الكراهة. والأَوَلٌ أؤلى. ويستوي 
في هذا المعنى آن يجلسَ فيه بعد إقامته» آو لا يجلس» غير أن هذا الحديث خرج 


)0 ما بين حاصرتين ساقط من (م (. 


أدب التفشح في 


المجالس 


)۳١( 0۱۰‏ كتاب الأدب - )١١(‏ باب : النهي عن أن يام الرجل من مجلسه 


من مجلسه ثم یجلس فيه؛ ولکن تَمسَّځُو | وتوسعوا». 
راه خد 70 /). والبخاریٌ (1۲۹۹)» ومسلم (۲۱۷۷) (۲۸)» 
وأبو داود »)٤۸۲۸(‏ والترمذیٌ .)۲۷٤۹(‏ 


 [‏ وعن جابر» عن النبي به قال : «لا يُقيمنٌ أحدكم أخاه يوم 
اة تة بات إلى مقت يمد فه ولكق قرل: انمخرة: 


راا خن ۲ .)۳٤۲‏ ومسلم (۲۱۷۸). 


على أغلب ما بُفعل من ذلك» فاد الإنسانً في الغالب إنما يُقيم الآخرَ من مجلسه 
ليجلسَ فيه . وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة» وغيرّه من الأيام التي يجتمعٌ الناس 
فيهاء لكنْ جرى ذكرٌ يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنه اليومٌ الذي يجتمع الناس 
فيه» ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام» وعلى هذا: فيلحق بذلك ما في 
معناه» ولذلك قال ابن جُريج : في يوم الجمعة وغيرها. 

و (قوله: «ولکن تفحواء وتوسعوا») هذا أمرٌ للجلوس” بما يفعلون مع 
الداخل» وذلك: أنه لما نهي عن أن يقيم أحداً من موضعه تعيّنَ على الجلوس“ 
أن يوسّعوا له» ولا يتركوه قائماًء فإن ذلك بُؤذیه» وربّما بُخجله. وعلی هذا: فمن 
وج من الجلوس سَعةٌ تعيّن عليه أن يُوسّع له. وظاهرٌ ذلك أنه على الوجوب 
تمسُكاً بظاهر الأمرء وکأنٌ القائم یتای بذلك» وهو مسلم» وأذى المسلم حرام . 
ويُحتمل أن يقال: إن هذه آدابٌ حسنةٌ» ومن مكارم الأخلاق» فتحمل على 
اذب . وقد اختلف العلماء في قوله تعالی: 5 إداقیل لک سوا لمحلل دافحا 
سح يسح أنه لَك 4 [المجادلة : ۱. فقيل: هو مجلس النبيّ بی کانوا يزدحمون فيه 


تنافساً في القرب من النبىّ ية . وقيل: هو مجلس الصف في القتال. وقيل: هو 


(۲) «المجالس): قراءة حفص» وما أثبته المؤلف : قراءة الباقين . 


0۱1 باب: النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه‎ )٠١( - كتاب الأدب‎ )٠( 


1 وعن أبي هريرة» أل رسول الله بي قال: «إذا قام 
أحدكم» - وفي رواية : ُن قام - من مجلسه»› ثم رجع إليه؛ فهو أحقّ 
به) . 

رواه أحمد 0,) ومسلم ۲۱۷۵)» وأبو داود »)٤۸٥۳(‏ 


عام في کل مجلس اجتمع فيه النلرق لحر ولاج وا هن اة 
المجلسٌ للجنس على ما أصلْناه في الأصول . 

و (قوله: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجح إليه فهو أحڻ به») هذا يدل 
على صكة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضيه إلى أن يقوم 
منه» لأنه ذا کان آولی به بعد قیامه؛ فقَبلّه أحری وأؤلی . وذهب آخرون: إلى أل ! 
ذلك على الندب؛ لأته موضعحٌ غير متملَكٍ لأحدِء لا قبل الجلوس» ولا بعده. 
وهذا فيه نظر؛ وهو أن ثقال: سلَّمنا أنه غير متملّك له» لكلّه يختص به إلى أن 
يفرع عَرضه منه» فصَارَ كأنّه يملڭ منفعته؛ إذ قد مُنع غيرٌّه من أن يزاحمَّه عليه. 
وحمله مالك على الدب إذا كانت رجعئّه قريبة . قال: وإن بَعْدَ ذلك حتى يذهبَء 
ويَنحد فلا أرى ذلك» وآته من محاسن الأخلاق. وعلى هذا فيكون هذا عاماً في 
كل المجالس. وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول على مجلس العلم“ هو 
أؤلى به إذا قام لحاجةء فإذا قامٌ تاركاً له؛ فليس هو بأولى. وقد اختلف العلماء 
فيمن ترب من العلماء» والمرّاء بموضع من المسجد للفتياء وللتدريس. فحكي 
عن مالك: أنه أحق به إذا عرف به. والذي عليه الجمهور: أن هذا استحسان» 
ولیس بواجب» ولعلَّه مراد مالك . وكذلك قالوا فيمن قعدَ من الباعة في موضع من 


(۱) في (ل ۱) و (ج ): العالم. 


)۳١( ۱۲‏ كتاب الأدب - (۱۷) باب : الزجر عن دخول المخثين على النساء 


(۱۷) باب 
الزجر عن دخول المخنثين على النساء 
٠[‏ عن أمٌ سلمة» أن مُحَتّاً كان عندها؛ ورسول الله ي في 
البيت. فقال لأحي أمٌ سَلمة: «يا عبد الله بن أبي أمية! إن فتح الله عليكم 


أفنية الّرق» وأفضية البلادغير المُتمَلَكة فهو أحخ به مادام جالسافيه» فإنقام 
منه» وننه الرجوعٌ إليه من غده؛ فقيل : هو أحقٌ به حتی يته غرضه. حکاه 
الماوردي عن مالكِ؛ قطعاً للتنازع . وقيل: هو وغيره سوا والابق إليه بعد ذلك 


E] 
حى به.‎ 


(۱۷) ومن باب: الزجر عن دخول المختثين على النساء 


التختّث: هو اللين والتكشر. والمخنث: هو الذي يلين في قوله» ويتكسّر 
في مشیته» ویتشی فيها كالنساء. وقد يكون خلقةً» وقد يكون تصتًعاً من الفسقة . 
ا فالغالب من حاله: آنه لا أرب له في النساء» ولذلك كان 
أزواج النبيّ اة يعدُذن""“ هذا المخنث من غير أولي الإربة» فكانوا لا يحجبونه 
إلى أن ظهر منه ما ظهر فحجبوه. 

و (قوله: إن مختاً کان عندها) ر هذا المخنث» والأشهر: أن 
اسمه هيت -بياء ساكنة بعد الهاء باثنتين من تحتهاء وآخرها تاء باثنتين من 
فوقها -. RE‏ الرجل الأحمق. 
قاله ابن درستويه". وقيل: إن هذا المخنث هو ماتع - باثنتين من فوقها - مولى 


(۱) كذا في (ل )١‏ وفي باقي النسخ: يعدٌون. 
(۲( هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه› من علماء اللغةء من تصانيفه : ((تصحي× 
القصيح» و «الكئاب». توفي سنة ۳٤١(‏ ه). 


o۱۲ كتاب الأدب - (۱۷) باب: الزجر عن دخول المختين على النساء‎ )۳١( 
الطَائفَ غداً فاني أدلك على بنت عَيّلّن؛ فإنها ثقبل بأربع ونُذبر بشمانٍ؛‎ 
قال : فسمعه رسول الله اة فقال: «لا يدخلْ هؤلاء علیکم».‎ 


رواه أحمد 0/ ۹°(« والبخاریٌ «(OAAY)‏ ومسلم c(Y1۸°)‏ 
وأبو داود »)٤۹۲۹(‏ وابن ماجه (۱۹۰۲ و .)۲٣۱٤‏ 


آبي فاختة المخزومية. قيل: وكان هو وهيتٌ يدخلان في بيوت النبيّ بء فلما 
وقعت هذه القصّة غرّبهما النبىْ ييل [إلى الحمى. وقيل: إن مختعاً كان بالمدينة نفاه 
النبىٌ IE:‏ إلى حمراء الأسد. 

و (قول المخنث: آدلك على ابنة غيلانء فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان) 
قال أبو عبيد: يعني به الحُكن» وهي أربع" تقبل بهن ولها أطراف أربعة من كل 

قلت: i‏ أنث فقال : بأربع» وبثمانٍ؛ [وهو یرید الأطراف› وواحدها 
طرف» مذكر؛ لأن هذاعلى حد قولهم: هذا الثوب سبع في ثمان» والثمان يراد بها 
الأشبار» ووجه ذلك أنه]" يعني به العكن» وهي جمع عكنة» وهي الط الذي 

ا ۳ 2 ا 7 4 ك 2 

يڪون في جانبي البطن من السّمن› ونجمع : عکنٌ» وأغکان. وتعکن البطن: دا 
صار ذلك فيه . 

يريد المخلَّث: أن هذه المرآة إذا أقبلت كان لها من كل جانب من جوانب 
بطنها عكنتان» وإذا أدبرت لها من خلفها ثمانء وأنّث العدد لتأنيث المعدودء 
وهو العكن : جمع عكنة. 

وقد روى هذا الحديث الواقدئٌ»ء والكلبيْء وقالا: إل (هيتاً) المخنث» 
(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ل ۱). 
(۲) أي: في بطنهاء كما نقله عنه المازريٌ. 
(۳) ما بین حاصرتین مستدرك من (ج ۲). 


)۳١( o۱4‏ كتاب الأدب - (۱۷) باب: الزجر عن دخول المخنثين على النساء 


1 ]] وعن عائشة» قالت: کان يدخل على أزواج النبي ا 
مُحَّتٌ فکانوا رت هن غ رل الا قال : فدخحل النبنْ ية يوماً وهو 
علل بعض نسائه ؛ وهو ينعت ت امرأةً. قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا 


وكان مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخي أم سلمة لأبيهاء وأمٌ عبد الله 
عاتكة عمة رسول الله بي قال له في بيت آم سلمةء ورسول الله ل ب يسمع: إن 
افتتحتم الطائف فعليك ببادية بنة غيلان بن غيلان الي فإتها تقبل o‏ 
بثمانِ مع ثغر كالأقحوان» إن جلست ت وإن تکلّمت تغتّت» بین رجليها 
كالإناء المكفوء»› وهي كما قال قيس بن الخطيم : 

ترق الُرْفَ وهي لاهيَةٌ كاتماشف وَجهماتَرَفُ 
ببح شكول الشاء جلقئا فصتدافلااغيلة ولاس ف 
تامعن كبرشأهاقَإدًا قَامَٽرريداتكاد تنقصف“ 


فقال النبي بلا : «لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله») ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمى". قال: فلمًا فتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف» فولدت 
له في قول الكلبيٌ. قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حى فيض النبيْ بلا . فلما 
ولي أبو بكر - رضي الله عنه - كلم فيه › فأبی آن يرگه» فلیًا ولي عمر - رضي الله 
عنه - كلم فیه» فأبی أن یرگه» ثم كلم فیه بده وقيل: إنه قد كبر وضعف وضاع› 
فأذِنً له أن يدخل كل جمعة» فيسأل» ويرجع إلى مكانه. قال أبو عمر بن عبد البر: 
يقال: بادية - بالياء - وبادنة - بالنون - والصواب بالياء» وهو قول ٠‏ 

و (قوله: تغنت هو من الغنةء لا من الغناء)ء أي: أنها تتغْنّن تتغنن في كلامها 


(1) في اللسان مادة - قضف -: قصدٌ فلا جبلةٌ ولا قضف . 
(۲) في اللسان مادة (كبر): تنغرف بدل تنقصف . 
۳( ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/۹(. 


o10 كتاب الأدب - (۱۷) باب: الزجر عن دخول المخنثين على النساء‎ )۳١( 


أذبرت أدبرت بثمانٍ. فقال الس بل: «ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا! 
لا یدخل علیکم؟» قالت: فَحَجَبُوه. 

٤۱۰۷( ومسلم (۲۱۸۱)» وأبو داود‎ ) ) 7 E 
.)٠٠( والنسائي في عشرة النساء‎ »)٤۱٠۸ و‎ 


3# # # 


للينهاء ورخامة صوتها. يقال: تعن الرجل» وتغّى» مثل: تضنّن وتضًّى . 
وفيه: ما يدل على جواز العقوبة بالنفي عنالوطن لمن ياف منه الفسادء العقوبة بالنفي 
والفسق . وعلى تحريم ذكر محاسن المرأة المعينة؛ لأنٌ ذلك إِطْلدَعٌ الأسماع على عن الوطن 
عورتهاء وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها. ولذلك قال ي : «لا تصف المرآةٌ 
المرأةً لزوجها حتى كانه ينظر إليهاء. فأما ذكر محاسن من لا تعرف من النساء: تحريم ذكر 
فمباځ إن لم يدع إلى مفسدة؛ من تهييج النفوس إلى الوقوع في الحرامء أو في محاسن المرأة 
المكروه. اة 
و (قوله : «آلا أری هذا يعرف ما ها هنا٤)‏ يدل: على أنهم كانوا يظتُون 
أنه لا يعرف شيئاً من أحوال النساء» ولا يخطرن له بالبال. وسببه: أن التخنيث 
كان فيه خجِلْقةٌ» وطبعاًء ولم يكن يعرف منه إلا ذلك» ولذلك کانوا یعدّونه من غير 
أولي الإربة. أي : ممن لا حاجة له في النساء. وقد قدّمنا: أن الأرب والإربة: 
الحاجة. فلما سمع النبي يل وصفه لتلك المرأة: علم أنه عنده تشوفٌ للنساء؛ 
فحُجب لذلك» ثم بولغ في تنكيله» وعقوبته» ونفيه لما اطّلع عليه من محاسن تلك 
المرأةء وكشف من سترها» ولم تكن عقوبته لنفس التخنيث؛ فإن ذلك كان فيه 
خلقة» ولم یکن مکتسباً له» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وأا من تخانث وتشڳه 
بالنساء» فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر؛ لعنه الله عليها ورسوله» ولا يقو عليها. عقوبة المُخك 


المتشبه بالنساء 
(1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد n .)١١- ٠١ /٤(‏ 


المُعتبرٌ في 
الكفاءة 


ا (۳۰) كتاب الأدب - (۱۸) باب: امتهان ذات القدر نفسها 
(۱۸) باب 
امتهان ذات القدر نفسها 
في خدمة زوجها وفرسه»› لا يغض من قدرها 


]°4۲[ عن أسماء بنت أبي بکر» قالت: تزوجني الرّبير وما له في 
الأرض من مالٍ. ولا مملوك ولا شيءِ غير فَرَسه؛ SSR E‏ 


بل : يؤب بالضرب الوجيع والسجن الطويلء والنفي حتى ينزع عن ذلك» ويكفي 
دليل على ذلك ما خرّجه البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ل 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال"“. وقال: 
«أخرجوهم من بيوتكم»". وأخرج فلاناًء وفلاناً؛ غير أنه لا بُقتل لما رواه 
أبو هريرة: أن النبي اة أي برج قد خضب يديه ورجلیه» فقال: «ما بال هذا؟!» 
فقيل : يتشبڳه بالنساء» فأمر به» فنفي إلى النقيع - بالنون -» فقيل: يا رسول اله! آلا 
نقتله؟ فقال : «إني نَهيْث عن قتل المصلين» . 


(۱۸) ومن باب: امتهان ذات القدر 
نفسها في خدمة زوجها 
(قولها: تزۇجني الزبيرء وما له في الأرض من مال ولا مملوك» ولا شيءَ 


غير فرسه) هذا يدل: على ما كانوا عليه من شدَّة الحال في أول الأمر» وعلى أن 
المعتبر عندهم في الكفاءة إنّما كان: الدين» والفضل. لا المالء والغنىء كما 


(۱) رواه البخاري .)٥۸۸٥(‏ 
(۲) رواه البخاري .)0٥۸۸٦(‏ 
(۳) رواه آبو داود .)٤۹۲۸(‏ 


(۳۰) كتاب الأدب ۔ (۱۸) باب: امتهان ذات القدر نفسها o۱۷‏ 


قالت : فکنت أغْلفٌ فرسه» وأكفيه مَوونته » وأسوسه» وأدقٌ النّوى لتاضحه» 
وأعلفه» وأستقي الماءء وأخررٌ عَرْبَه» وأعجن» ولم أكن خسن أخبزء 
فكان يخبز لي جارات من الأنصار؛ وكن نسوة صدقيٍ. OTT‏ 


قال ب : «فعليك بذات الدين تربت يداك““. وإنما كان ذلك؛ لأ القوم كانت 
مقاصدهم في النكاح التعاون على الدين» وتكثير أمة محمد خاتم النبيين» ولأنهم 
علموا: أذ المالّ ظلٌ زائلٌء وسحابٌ حائلٌء وأدٌ الفضل باق إلى يوم التلاق . فما 
اليوم: فقد انعكست الحال» وعدل الناسنٌ عن الواجب إلى المحال. 

و(قولها: فكنث أعلف فرسّه» وأكفيه مؤونته . . . الخ الكلام) فيه مايدلٌ: على ما 
کانوا عليه من تبدّل المرأة في خدمة زوجها وبيته وفرسه؛ وإن كانت شريفة. لكنّ 
هذا كله فعلته متبرّعةً بذلك مختارة له راغبةً لما علمت فيه من الأجرء والثواب»› 
وعوناً لزوجها على البرٌ والتقوى . ولا خلاف في حسن ذلك» ولا في أن كل ذلك 
ليس بواجب عليها. إذ لا يجب عليها أن تخرز الغرب» ولا أن تخدم الفرس» ولا 
أن تنقل النوى» وإنما اختلف في خدمة بيتها من عجِنِ› وطبخ» وکنس» وفرش؛ 
فالشريفة ذات القدر؛ التي رفع في صداقها؛ لا يجب عليها أن تفعل شيئاً من 
ذلك» ولا يحكم عليها به» ولا يجب عليها عند مالك أن تأمر الخدم بذلك» ولا 
تنهاهم» وليس عليها إلا أن تمكن من نفسها. وقال بعض شيوخنا عليها أن 
تأمرهم» وتنهاهم بما يصلح حال زوجها إذ لا كَلْفة عليها في ذلك» ولجريان العادة 
بمثله في الأشراف . وفي كتاب ابن حبيب: عليها في العسر الخدمة الباطنةء كما 


(۱) رواه أحمد »)٤۲۸/۲(‏ والبخاري »)٥۰۹۰(‏ ومسلم (0). وأبو داود »)۲۰٤۷(‏ 
والنسائي /٩(‏ 1۸). وابن ماجه )۱۸٥۸(‏ . 

(۲) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي القرطبي المالكي: فقيه» مؤرخ» نسّابةء 
آديب» لغوي» شاعر. له: «غريب الحديث» و «طبقات الفقهاء والتابعين» وغير ذلك 
توفي سنة (۲۳۸ ه). 


خدمة المرآة في 
بیت زوجها 


0۱1۸ (۳۰) كتاب الأدب - (۱۸) باب: امتهان ذات القدر نقسها 


قالت: وكنت أنقل اللّوى من أرض الزبير - التي أفطعة رسول الله بي على 
رأسي» وهي على لي فرسخ . قالت : فجثت يوماً والئّوى على رأسي . 


هي على الدنية» وأما من ليست كذلك فيجب عليها من خدمة بيتها: ما جرت 
العادة بأن مثلها تفعله. ومأخذ هذا الباب عندنا النظر إلى العوائد؛ فإن الإنسان إذا 
تزوٌج عند قو فالغالب أنه يبحث عن عاداتهم» ومناشئهم» فیعلمهاء ولا یکاد 
يخفى عليه حالهم . فإذا تزوج ممن عادتهم أن لا تحدم نساؤهم أنفسهنًٌء وإنما 
يُخدمن» فقد دخل على أنه یبقیها على عادتهاء ويسير بها سيرة نسائهاء فلا يحكم 
له عليها بشيءِ من ذلك . بخلاف من جرت عادتها بأن مثلها لا تخْدَم» وإنما تخدمُ 
نفسها؛ فإنه يحكم له عليها بما ذكر من خدمة بيتهاء وكذلك في رَضاع الولد. 


فأئًا من يجهل حالهاء ولا تُغْلم عادة نسائها: فالأصل: أنها تخدمٌ نفسهاء 
فيحكم عليها بذلك» وبرضاعة الولد إلى أن يتبين أنها شريفةٌ لها الحال» والقدر. 
هذا أصل مالك» وتفريعه» وقد خولف في ذلك؛ فمن الناس من لا يرى على 
المرآة الخدمة مطلقاً. ومنهم من يرى عليها الخدمة مطلقاًء [وهو أحوط]'. 
والأحسن التفصيلٌ الذي صار إليه مالك والله تعالى أعلم . 
و (الغرب): الدلو العظيمة. 
إقطاع الإمام و (قولها كنت أنقلٌ النوى من أرض الزبير - التي أقطعه رسول الله ية - على 
الأرض الموات رأسي) قيل: إن هذه الأرضَ المقطعة من موات البقيع"“ أقطعه من ذلك حَضرَ 
فرسه» فأجراه» ثم رمی بسوطه رغبة في الزيادة فأعطاه ذلك کله . وفي الببخاري 
عن عروة أنه ية أقطع الزبير أرضاً من آموال بني النضير» وليست هذه الأرض التي 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من النسخ» وآئبتناه من هامش (ج ). 
(۲) في (ل )١‏ و (م ۲) و (م ۴): النقيع - بالنون -. 
(۳( آي : إسراعه في عدوه. 


4 (۳۰) كتاب الأدب - (۱۸) باب : امتهان ذات القدر نفسها 


فلقیت رسول الله کا ومعه د نفرٌ من أصحابه . فدعاني ڈ ثم قال : «إِخ؛ إخ» 
ليحملني خلفه. قالت : فاستحييْت» وعرفت غَيْرتك. SS‏ 


eT‏ رأسهاء لقولها: وهي على لشي فرسخ» فالأشبه 
آنها الأرض التي بالبقيع كما تقدّم في القول الأولء ففيه من الفقه ما يدل على 
جواز إقطاع الإمام الأرض ا من أهل الفضل» والحاجة» والمنفعة العامة 
كالعلماء» والمجاهدين» وغيرهم» لكن تكون تلك الأرض المقطعة من موات 
الأرض أو من الأرض الموقوفة لمصالح المسلمين كما قدمناه في الجهاد. وفيه 
ما يدل على جواز الاستزادة من الحلال» وإظهار الرّغبة فيه کما فعل الزبير 
- رضي الله عنه - حیث آجری فرسه» فلما وقف رمی بسوطه رغبة في الزيادة» 
والنبي به ببصر ذلك کله» ولم يُنکره عليه 

وليس إقطاعٌ الإمام تمليكاً للرقبةء وإنما هو اختصاصٌ بالمنفعة» لكن لو 
أحيا الموات المقطع لكان للمخيي» لقولالنبي بي: «من آحياآأرضأميتة فهي 
لہ . 

و (قولها: فلقيت النبي يي في نفر من أصحابه» فدعاني» ثم قال: ِء 
إخ» تعني به: أنه نوخ ناقته ليُرّكبها عليها. و (إِحّ) - بكسر الهمزة» وسكون الخاء - 
وهو صوت نوخ به الإبل. وظاهر هذا المساق يدل على آنه ي عرض عليها 
الركوب» فلم تركب؛ لأنها استحيت» كما قالت. وعلى هذا فلا يحتاج إلى اعتذار 
عن النبيّ ية في ركوبها معهء فإنه يُحتمل أنها لو اختارت الركوبَ تركها راكبة 
وحدهاء» ولا یکون فيه من حیث هذا اللفظ دلیل على جواز ركوب اثنین على بعیر» 
فتأملة: 1 

و (قولها: وعرفت عَيْرََكَ) تعني: ما جُبل عليه من العَيْرة» وإلا فالنبئ بلا النبيّ ل 
لا يغار لأجله» كما قال عمر - رضي الله عنه - للنبيً ية : وعليك أغار لايغار لأجله 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۳۱۳) من حدیث جابر بن عبد الله . 


o۰‏ (۳۰) کتاب الأدب - (۱۸) باب: امتهان ذات القدر نفسها 


فقال: والله لَحَمْلّك النوىعلى رأسك أشدٌ من ركوبك معه. قالت: حتى 
أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم » فكفتني سياسة الفرس ؛ فكأنما 


عة 


رواه أحمد .)۳٤۷/١‏ والبخاریٌ »)٥۲۲۲٤(‏ ومسلم (۲۱۸۲) 
.)٤(‏ 


يا رسول الله! حين أخبره أنه ي رأى قصراً من قصور الج فيه امرأةٌ من نساء 
الجَّةَ فقال: «لمن أنت؟» فقالت: لعمر بن الخطاب. قال يلل: «فذكرت 
رتك فتوفّع لنب إل تحريك الغيرة بحكم الجباّةء وإن لم بغر لأجله. 
و (قول الزبير: والله لحملكٍِ النوى على رأسكِ أشد على من ركوبك معه) 
هذا يدل على أن الزبير لم يكلفها شيئاً من ذلك» وإنما فعلث هي ذلك لحاجتها 
إلى ذلك» وتخفيفاً عن زوجها؛ على عادة أهل الدين والفضل الذين لا التفات 
عندهم لشيءِ من زينة الدنياء ولا من أحوال أهلهاء فإنهم كانوا لا يعيبون على 
أنفسهم إلا ما عابه الشرع» فكانوا أبعد الناس منه» وأخرج هذا القول من الزبير 
فرط الاستحياء المجبول عليه أهلٌ الفضل . ويعني بذلك: أن الحياء الذي لحقه من 
تبذلها بحمل النوى على رأسها أشد عليه من العَيْرة التي كانت تلحقه عليها لو 
ركبت مع النبيّ ب ؛ فإنه هة ليس ممن يغار على الحريم لأجله. والله تعالى أعلم . 
مکارم اخلاق و (قولها: حتى أرسل إلى آبو بكر - رضي الله عنه - بعد ذلك بخادم» فكفتني 
آبي بکر سياسة الفرس» فكأنما أعتقتني) دلي على مكارم أخلاق القوم؛ فإن أبا بكر 
رضي الله عنه _ رضي الله عنه - علم ما كانت عليه ابنته من الضرر والمشمّة؛ ولم يطالب صهره 

بشيءِ من ذلك» وكان مترقباً لإزالة ذلك فلما تمكن منه أزاله من عنده. 


(۱) رواه أحمد (۳۰۹/۳)ء. والبخاري »)٥۲۲۹(‏ ومسلم (۲۳۹۲). 


(۳۰) كتاب الأدب - (۱۸) باب : امتهان ذات القدر نفسها o1‏ 


]] وعنهاء قالت: كنت أخدّم الزبير خدمة البيت؛ وكان له 
فرس» وكنت أسُوسه» فلم يكن من الخدمة شيء أشدٌ على من سياسة 
الفرس؛ كنت أحتَشّ له» وأقوم عليه وأسُوسّه. قالت: ثم إنها أصابت 
خادماً؛ جاء الى ية سبي فأعطاها خادماً. قالت: كمَنني سياسة الفرس 


و (الخادم) يقال على الذكر والأنثى . و (أعتقتني) روي بتاء بعد القاف» ويكون فيه 
ضمير يعود على الخادمة. وبغير تاءِ» وضميره يعود إلى أبي بكر - رضي الله عنه -. 
وصح ذلك لأنتّها لما استراحت من خدمة الفرس» والقيام عليه بسبب الجارية التي 
بعث بها إليها أبو بكر صح أن ينسب العتق لكل واحدِ منهما. 
و (قولها: جاء النبيًّ هة سبي فأعطاها خادماً) هذه الرواية مخالفة لقولها في 
الرواية المتقدّمة : إل أبا بكر - رضي الله عنه - أرسلها إليها. وهذا لا بُعْدَ فيه؛ لأن 
النبيّ بي دفعها لأبي بكر ليدفعها لهاء فأرسل بها أبو بكر لها. 
واستئذانٌ الفقير لأم عبد الله - وهي أسماء بنة أبي بكر - في أن يبيع في ظلٌ الأفية حئّها 
دارها يدل على أن المتقرّر المعلوم من الشرع أن فناء الدار ليس لغير ربّها القعود لأصحابها 
فيه للبيع إلا بإذنه» فإذا أذن جاز ما لم يضر بغيره؛ من تضييق طريق» أو اطلاع 
على عورة منزل غيره. ولربٌ الدار أن يمنعه؛ لأ الأفنية حن لأرباب المنازل؛ 
لألّ عمر - رضي الله عنه - قضى في الأفنية لأرباب الدور. قال ابن حبيب: وتفسير 
هذا يعني: بالانتفاع للمجالس» والمرابط» والمصاطب» وجلوس الباعة فيها 
للبياعات الخفيفة» وليس بأن ينحاز بالبنيان» والتحظير . 
قلث: وعلى هذا فليس لربٌ الدار التصرف في فنائها ببناء دكانٍ"» أو 
غيره مما يثبت ويدوم؛ لأنه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس؛ إذ للناس فيه حقّ الناس في 
حق العبور» والوقوف» والاستراحة» والاستظلال»ء وما أشبه هذه الأمور. لكته فناء المنازل 


(۱)( في (ز) و (م ۲) و (م ۳) و (ع): ثانِ. 


للمرآة حرية 
التصرف فضي 
مالها 


حكم هبة المرأة 
بعض مالها 


o‏ (۳۰) کتاب الأدب - (۱۸) باب: امتهان ذات القدر نفسها 


فألقّت عي مَوؤونته. فجاءني رجلٌ فقال : يا أءٌ عبد الله ! اني رجل فقیر» 
أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إنّي إن رحصت لك أبى ذاك الزبيرُء 
فتعال فاطلب إلى والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أمٌ عبد الله! إِنّي رجل فقيرٌ 
أردت أن أبيع في ظلٌ دارك! فقالت: مَالَّك بالمدينة إلا داري؟! فقال لها 


أخحصٌ به فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره من مرافقه الخاصة به كبناء مصطبة 
لجلوسه» ومربط فرسه» وحط أحماله» وکنس مرحاضه» وتراب بيته» وغير ذلك 
مما یکون من ضروراته. وعلی هذا فلا یفعل فیها ما لا یکون من ضرورات حاجاته 
كبناء دكانٍ للباعة» أو تحظيره عن الناس» أو إجارته لمن يبيع فيه؛ لأن ذلك كله 
ملع الناس من منافعهم التي لهم فيه» وليس كذلك الإذن في البيع الخفيف بغير 
أجرةٍ؛ لال ذلك من باب الرفق بالمحتاج» والفقير. وأصل الطَرُق» والأفنية 
للمرافق» ولو جاز أن يحاز الفناء ببناءِ ونحوه؛ للزم أن يكون لذلك البناء فناءء 
ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق» وترتفع المرافق . 


وتوقف أسماء - رضي الله عنها - في الإذن للفقير إلى أن يأذن الزبير إنما كان 
مخافة عَيّرة الزبير» أو يكون في ذلك شيء يتأذى به الزبير» وحسن أدب» وكرم 
حل حتى لا تتصرف في شيء من مالها إلا بإذن زوجها. وأمرها للفقير بأن 
يسألها ذلك بحضرة الزبير لتستخرج بذلك ما عند الزبير من كرم الخلق» والرغبة 
في فعل الخير» وليشاركها في الأجر» وذلك كله منها حسن سياسة» وجميل 
ملاطفة تدل على انشراح الصدور» وصدق الرغبة في الخير. 


وبيعها للجارية بغير إذن الزبير يدل على أن للمرأة التصوْفَ في مالها بالبيع 
والابتياع من غير إذنهء وليس له منعها من ذلك إذا لم يضرّه ذلك في خروجهاء 
ومشافهتها للرجال بالبيع والابتياع» فله منعها مما يؤدي إلى ذلك . 


وسؤاله لها أن تهبه ثمن الجارية دليلٌ على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها 


(۳۰) کتاب الأدب - (۱۸) باب : امتهان ذات القدر نفسها of‏ 


الأبير: مالك أن تمنعي رجلا فقيراً يبيع ! فكان يبيع إلى أن كسب» فبعتّه 
الجارية. فدخل علي الزبيرٌ وتّمنّها في حجري» فقال: هَبيها لي. قالت: 
إني قد تصدقت بها . 


رواه مسلم (1A۲)‏ )0( . 


#* # # 


في مالها بأخذٍء ولا غيره؛ إذ لا ملك له في ذلك وإنما له فيه حق التجمُلء 
وكفاية بعض المؤن»ء ولذلك منعناها من إخراج كل مالهاء أو جلّه كما تقدّم في 
النكاح . وصدقتها"" بثمن الجارية من غير إذنه دليلٌ على جَّواز هبة المرأة بعض 
مالها بغير إذن الزوج» لكن إن أجازه الزوج جاز» وإن منعه؛ فإن كان الثلث فدون 
لم يكن له المنع» وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث على ما تقدّم؛ هذا إذا 
وهبته لأجنبيٌ ؛ فإن وهبته لزوجهاء فلا يفرًّق بين ثلث ولا غيره؛ لأنها إذا طابت 
نفسها بذلك جاز. ولأدٌ الفرق بين الثلث وغيره إنما كان لحقّ الرّوج؛ لثلا يفوت 
عليه ماله فيه من حق التجمُل» ولثلا يمنعها أيضاً من إعطاء ما طابت به نفشّهاء 
فينفذ عطاؤها في الثلث» ويرد فيما زاد عليه. وقيل: يرد في الجميع» وهو 
المشهوز: 


)1( في (ج ): وهبتها. 


حكمة النهي 


)۳١( o4‏ كتاب الأدب - (۱۹) باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث 
(۱۹) باب 
النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث 

۴1 عن ابن عمر» أل رسول الله ب قالَ: «إذا كان ثلائة فلا 
یتناجی اثنان دون واحلِ) . 

رواه مسلم (۲۱۸۳) »(. 

]۲٠۹٠[‏ وعن عبد الله -هو ابن مسعود-» قال: قال 
رسول الله ية : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا 
بالناس من أجل أدٌ ذلك بُخزنه» . 


(۱۹) ومن باب : النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث 
(قوله : «إذا کان ثلاث فلا يتناجی اثنان دون واحلٍ») (كان) هنا: تامَة بمعنى : 
ۇجد» ووَقع . و (ثلاثة): فاعلٌ بهاء بخلاف الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: «إذا 
كنتم ثلاثةً“ فإنها فيها ناقصة . بمعنى : صرتم ثلاث . 
و (قوله: «فلا يتناجى اثنان») الرواية المشهورة فيها: (يتناجى) بالألف 


مقصورة ثابتة في الخط» غير أنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين؛ فإذاً: هو خبرٌ 


عن نفي المشروعية» ويتضمن النهي عن ذلك. وقد وقع في بعض النسخ: «فلا 
يتناج» بغير ألف» على النهي. وهي واضحة . والتناجي: التحادث سراً. وقد زاد 
في الرواية الأخرى زيادة حسنةء فقال: «حتى يختلطوا بالناس)» فبين غاية المنع› 
وهو أن يجد الثالتٌ من يتحدث معه» كما فعل ابن عمر» وذلك: أنه كان يتحدّث 
مع رجل» فجاء آخر یرید آن یناجیه» فلم یناجه حتی دعا رابعاً» فقال له وللأول: 


عن التناجي في تأخرا» وناجى الرجل الطالب للمناجاة". وقد نبّه في هذه الزيادة على التعليل 


المجلس 


(۱)) انظر: فتح الباري (۸۳/۱۱). 


oo باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالكث‎ )٠۹( - كتاب الأدب‎ )۳١( 
)۲۱۸٤( والبخاریٌ (1۲۹۰)» ومسلم‎ .)۳۷١/۱( رواه أحمد‎ 
.)۷¥0( وابن ماجه‎ «(YATo) والترمذیٌ‎ c«<(A01) وان داود‎ «(A) 


* #* # 


بقوله : «فإن ذلك يحزنه» أي: يقع في نفسه ما يحزن لأجله» وذلك: بأن يقدّر في 
نفسه: أن الحديث عنه بما يكره» أو نهم لم يروه آهلاً ليشركوه في حديثهم» إلى 
غير ذلك من ألقيات الشيطانء وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من بقائه 
وحده» فإذا كان معه غيره أمن ذلك» وعلى هذا: يستوي في ذلك كل الأعدادء فلا 
يتناجى أربعة دون واحلِء ولا عشرة» ولا ألفٌ مثلا؛ لوجود ذلك المعنى في حقه» 
بل وجوده في العدد الكثير أمكن»ء وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنما خصً الثلاثة 
بالذكر لأنه أؤل عدد يتأتى فيه ذلك المعنى. وظاهرٌ هذا الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال. وإليه ذهب ابن عمر» ومالك» والجمهور. وقد ذهب بعض 
الناس: إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال المنافقين» فيتناجى 
المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك 
حاص بالسفر» وفي المواضع التي لا يأمن الرجلٌ فيها صاحبه؛ فأما في الحضرء» 
وبين العمارة: فلا. 


قلثت: وکل ذلك تحکب وتخصیصٌ لا دلیل عليه . والصحيح : ما صار 
إليه الجمهور. والله تعالى أعلم. 


# *# %* 


جواز حفظ 
الأشعار 


o٦‏ (۳۰) كتاب الأدب - )۲١(‏ باب : جواز إنشاد الشعر 


(۲۰) باب 
جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه 


رسول الله َة يوماً. فقال: «هل معك من شعر أميَة بن بي الصلت شيء؟ 
قلت: نعم! قال: «هیه!» فاأنشّدئّه بیتاًء فقال: «هیه!»» ثم آنشدته بيتاًء 


(۲۰) ومن باب: جواز إنشاد الشعر 
وكراهية الإكثار منه 

(قوله: عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتُ رسول الله ) هكذا 
صوابٌ هذا السّند وصحيح روايته» وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن عمرو 
(بن الغ عن الشريد عن أبيه» وهو وهم؛ لال الشريد هو الذي أردفه 
الي ية خلفه» واستنشده شعرَ أمية بن أبي الصّلت» لا أبو الشريد. واسم 
أبي الشريد: سويد. 

و (قوله: «هل معك من شعر أميّة بن أبي الصلت شي٤؟٠)‏ دلي : على جواز 
حفظ الأشعار» والاعتناء بهاء وإتّما المكروه أن يغلب الاشتغال بها على الإنسانء 
ويكثر منها كثرة تصده عن أهمٌ منهاء أو تفضي به إلى تعاطي أحوال مجان الشعراء 
وسخفائهم» فإ الغالب من أحوال مَن انصرف إلى الشعر بكليته» وأكثر منه؛ أن 
يكون كذلك؛ واستقراء الوجود يحقّقه. وأمًا حفظ فصيح الشعر وجيّده المتضمن 
للحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً: فجائز» بل ربما بُلحق ما كان منه جكماً 
بالمندوب إليه. وعلى الجملة: فلا أحسنَ مما قاله الإمامٌ القرشئ الصريح: الشعر 

و (قوله: «هية؛) بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي: إيه؛ 
RTT‏ 


(۳۰) کتاب الأدب - (۲۰) باب: جواز إنشاد الشعر oY‏ 


فقال: «هيْه!» حتى أنشدته مئة بيت . 

رواه آحمد »)۳۸۸/٤(‏ ومسلم )۲۲٠۵(‏ (۱)ء وابن ماجه (۳۷۵۸). 

 ۷[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «أصدق كلمة 
قالها شاعرٌ كلمة لبي: ألا كل شيء ما حلا الله باطلْ؛ وكاد أمية بن أبي 
الصّلت أن يُسْلم». 

- ۲( )۲۲٣۹١( ومسلم‎ »)٦٤۸۹٩( والبخاریٌ‎ »)٤۷۰ /۲( رواه أحمد‎ 
.)٤ 


التي للاستزادة؛ وأبدل من الهمزة هاءء كما قد فعلوا ذلك في غير موضع . وهي 
اسم لفعل الأمر الذي هو: زذ. وهي مبنيةٌ على الكسر لوقوعها موقع المبنيّ؛ الذي 
هو الأمر. وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل؛ فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه 
المعهود. وإِنْ قلت: إيه - بالتنوين -؛ كأنك قلت: هات حديثاً؛ لأ التنوين 

وفيه دليلًٌ: على جواز إنشاد الشُعر» واستنشاده؛ لكنْ ما لم ينته إلى إنشاة الشعر 
الإطراب المخلٌ بالعقلء المزيل للوقار؛ فإ ذلك يحرمُء أو يكره بحسب ما واستشاده 
يفضي إليه. وإلّما استكثر النبى ية من شعر أميّة لأنه كان حكما؟. آلا ترى 
قوله کل : «وكاد آمية بن أبي الصّلت آن يُسْلم . 

و (قوله: «أصدق كلمة قالها شاع كلمة لبيد! آلا كل شَيْءِ ما خلا الله اصدق كلمةٍ 
باطلٌ») الباطل هنا: أراد به: المضمحلٌ» المتغيّرٌ؛ الذي هو بصدد أن يهلك قالها شاع 
ويتلف . وهذا نحو من قوله تعالى: $ كل سَىَءٍ مالك إلَاوَجَهَم) [القصص : ۸۸]. 
ولا شك في أن هذه الكلمات أصدق ما يتكلَّم به ناظمٌ أو ناثر؛ لأن مقدمتها الكلّة 


(۱) في (م ۲) و (ل ۱) و (م ۳): حکيماً. 


oA‏ (۴۰) كتاب الآدب - )۲١(‏ باب : جواز إنشاد الشعر 


الشعر للتكشب 


[۲۰۹۸] وعنه» قال: قال رسول الله ب : «لأن يمتلىء جوف 
الرجل قحا يريه خير من أن يَمْتلىء شعرا. 

رواة خمد (۸/۲). والبخاریٌ »)1۱٥٥(‏ ومسلم (۲۲۵۷)» 
والترمذیٌ (۲۸۰۱)» وابن ماجه (۳۷۵۹). 


الشيطان» أو: أمسكرا الئّيطانء e N‏ 


مقطوعٌ بصكتها وشمولها عقلاً ونقلاء ولم يخرج من كليتها شيء قطعاً إلا ما 
استشني فيهاء وهو: الله تعالى؛ فإنّه لم يدخل فيها قطعاً؛ فن العقلّ الصريح قد 
دلٌ: على أن كل ما نشاهده من هذه الموجودات ممكنٌ في نفسه» متغيْرٌ في ذاته» 
وكلٌ ما كان كذلك كان مفتقراً إلى غيره» وذلك الغير إن كان ممكناً متغيراً كان مثل 
الأول؛ فلا بد أن يستند إلى موجود لا يفتقر إلى غيره» يستحيل عليه التيُر» وهو 
المعبّر عنه في لسان النظًار: بواجب الوجود. وفي لسان الشرع: بالصمد المذكور 
في قوله تعالی: < فل هو اله كد ٭ أل ألصَكمَدٌ€ [الإخلاص: ١‏ ۲]ء 
وبقوله: «. . . أن َه هو لحن لين ) [النور: ]٠١‏ وعند الانتهاء إلى هذا المقام 
یفهم معنی قوله تعالی: < کل من ا کاو ٭ ویب َه ريك ذو ااي لوکار 
[الرحمن: ۲١‏ - ۲۷]. وللكلام في تفاصيل ما أجمل مواضع أخر. 

و (قوله ية للشّاعر الذي عرض له بالعَرج: «خذوا الشيطان»ء أو: «أمسكوا 
الشيطان») إِنّما فعل النبي ب هذا الفعل مع الشاعر لما علم من حاله [فلعلٌ هذا 
الشاعر كان ممن قد عرف من حاله)'“: أنه قد اخذ الشعر طريقاً للتكشّب» فيفرط 
في المدح إذا أعطيء وفي الهجو والذمٌ إذا منم فيؤذي الناس في أموالهم 


)۱( ما بين حاصرتين سقط من (ل (. 


(۳۰) کتاب الأدب ۔ )۲١(‏ باب: جواز إنشاد الشعر 4 


لأن یمتلیء جوف رجل قیحاً خير له من آن یمتلیء شعراً. 
رواه أحمد «(A/Y)‏ ومسلم (0۹؟). 
¥ ¥ 


وأعراضِهم . ولا خلاف: في أن كل من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه 
بالشعر حرام وكل ما يقوله حرام عليه من ذلك» ولا يحل الإصغاء إليه» بل يجب 
الإنكار عليه» فإنلميُمكن ذلك ؛ فمن خاف من لسانه تعيّن عليه أن يداريَهُ ما 
استطاعَء» ويدافعَّه بما آمكنٌء ولا يحل أن بُعطى شيئاً ابتداء؛ لأ ذلك عون على 
المعصية؛ فإن لم يجد من ذلك بذاً أعطاه بنيّة قاية الوزض؛ فما وقى به المرء 
عرْضه كب له به صدقة . 

و (قوله: «لآن يمتلیءَ جوف أحدكم قحا يريه خير له من أن يمتلیء شعرا») 
القيح : المِدّة ب#ُخالطها دمٌ. يقال منه: قاح الجرح» يقيح. وتقيّح» وقيّح. وصديدٌ 
الجرح: ماؤه المختلط بالدّم الرّقيق قبل أن تغلظ المِدّة. و (يَرِيه) قال الأصمعي: 
هو من الوڙي» على مثال: الرَمي. وهو: أن يذوی“ جوفه. يقال منه: رجلٌ 
ا غر مزر ال ا هو أن يأكل القيح جوقه. قال صاحب 
الأفعال: وري الإنسان والبعير» ورىّ: دوي جوفه. وَوَرَاهٌ الدّواء» وزياً: أفسده. 
ووري الكلبٌ: سَعرَ آشدّ الشعار. وفي الصحاح: وَرِي القيح جوقفَه» يريه وَزياً: 
إذا أكلّه» وأنشد: 

وَرَاهُنَ ري مل مَا قَڏ وريت“ PEON‏ 

وآنشد اليزيديٰ : 

قالت له وزيا إذا خخ“ AEs‏ 
(۲) البيت لعبد بن الحَسْخَاس» وعجزه: 


وأحْمَّى على أكبادهنٌ المكاويا 
(۴) كذا في الأصول والصحاح» وفي اللسان: تنحنحا. 


هجو المسلمين 


محم 


وجوب قتل 


o:‏ (۳۰) كتاب الأدب - )۲١(‏ باب: في قتل الحيات 
(۲۱) باب 
في قتل الحيات وذي الطَفيَيْن والأبتر 


]۲1۰°[ عن ابن عمر» قال : سمعت رسول الله کیا يأمر بقتل 
الكلاب يقول : «اقتلوا الحبّات» والكلاب» RN A SS Se‏ 


تقول منه للواحد: ر يا رجل. وللاثنين: ريا . وللجماعة: روا. وللمۇنثة: 
ري . وللاثنتین: رِيَا. ولجماعتهن: رَيْنَ. والاسم : الورَيّ - بالتحريك -. 

واخئلف في تأويل هذا الحديث. فقيل: يعني بذلك: الشعر الذي هُجيّ به 
النبئ ي أو غيرُه» وهذا ليس بشيءِ؛ لان القليل من هجو النبيّ ئها 
في أنه كف ومذمومٌ. وكذلك: هجو غير النبيّ ية من المسلمين محر 
وکثیره. و حينثلٍ لا يكونٌ لتخصيص الم بالكثير معنىّ. وقیل : 
كان الغالبُ فة ال لزمَه بحكم العادة الأديية الأوصاف المذمومة التي ذكرناها 
آنفاً. وهذا هو الذي أشارّ البخاريّ إليه لما برب على هذا الحديث: باب ما يكره 
من أن يكون الغالبٌ على الإنسان الشْعرَ . 


(۲۱ و ۲۲) ومن باب: قتل الحبات“ 


(قوله: «اقتلوا الحيّات») هذا الأمر وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع 


متحقق الضرد المضرة المخوفة من الحيات» فما كان منها متحكّق الصرر وجبت المبادرة إلى 


من الحيات 


وغیرها 


قتله» كما قد أرشد إليه قوله : «اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الطَفيتيْن» والأبتر؛ فإنهما 
يخطفان البصرَء ويسقطان الحَبَلّ» فخصّهما بالدكر مع أتهما قد دخلا في العموم» 
(۱) شرح المؤلف _ رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وما 


آشکل في أحاديث الباب الذي يليه بعنوان: باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من 
ذوات البيوت . 


(۳۰) كتاب الأدب - )۲١(‏ باب: في قتل الحيات o۳1‏ 


ewseennoennnnencnunennsnnsenescanncnnncnSdanecenecneoSNSCCeCeSGOe eon 


ونڳه على أن ذلك بسبب عظم ضررها. وما لم يتحفّق ضررٌه: فما کان منها في غير 
البيوت فتل أيضاً؛ لظاهر الأمر العامٌ في هذا الحديث» وفي حديث ابن مسعوو“ 
- رضي الله عنه -؛ ولأنٌ نوع الحيات غالبُه الضرر فيستصحب ذلك فيه» ولاه كله 
مُرَوّعٌ بصورته» وبما في النفوس من النّفرة منه» ولذلك قال ک: «إدٌ الله ثحب 
الشجاعة ولو على قتل حية»". فشجّع على قتلها. وقال فيما خرًجه أبو داود من 
حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «اقتلوا الحيّات؛ فمن خاف 
ثارهر فلیس مت“ وأمًا ما كان منها في البيوت؛ فما كان بالمدينة؛ فلا بُقتل 
حتى يوذل ثلاثة أيام؛ لقوله كه : «إِلّ بالمدينة جنَاً قد أسلمُوا فإذا رأيتم منها شيئاً 
فآذنوه ثلاثة يا“ . وهل يختصنٌ ذلك الحكم بالمدينة؛ لأنا لا نعلم هل أسلم من جن 
جنّان جميع البلاد حتى يُؤْدَدّثلاثة أيام؟ وهو قول مالك» وهو الأؤْلى» لعموم نهيه عن قتل 
الجئّان التي تكون في البيوت؛ ولقوله بي : «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم“ وذكر فيه الحبة» ولأتًا قد علمنا قطعاً: أل رسول الله اة بل الرّسالة 
للتوعَيْن› واه قد آمن به خلقٌ کثيڙٌ من التوعين؛ بحیث لا يحصرهم بلڈ» ولا 
حيط بهم عدد. والعجب من ابن نافع؛ كاه لم تکن له آذن سامع» وکانه لم يسمع 


td ac 


قوله تعالی: ‏ ولذ ضرفا َك َف مَنَ الجن يموت ألْمر٤‏ ان فما حَصروة الوا نو مكنا 


(۱) الحدیث رواه مسلم في صحیحه )۲۲۳٢(‏ عن عبد الله بن مسعود» ولم يرد في 
التلخيص . 

(۲) ذكره ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» ص ٤٤‏ . 

(۳) رواه آبو داود .)٥۲٤۹(‏ 

.)۱٤۸٤( والترمذي‎ »)٥۲٥۹( وآبو داود‎ .)٤٤٤١ و‎ ۱۳۹( )۲۲۳٣( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) رواه آحمد ۹/0)» والبخاري »)۳۳۱٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸) .)٩۸(‏ 


oY‏ (۳۰) كتاب الأدب ۔ )۲١(‏ باب: في قتل الحيات 


واقتلوا ذا الطَمْيكّن» والأبتر ؛ فإتهما يلتمسّان البصرء ويسقطان الحَبّل». 


فی لوا إل ومهم ذِرید) [الأحقاف : ۲۹]ء ولا قوله هة «إلّ وفد جن نصيبين 
أتوني ونعم الج هم فسألوني الرّاد. . . الحديث»”. فهذه نصوصٌ في أن مِن 
جن غير المدينة من أسلم فلا بُقتل شيء منها حتى يُحرَجّ عليه» كما تقدّم . فتفهّم 
هذا العقدَء وتمسّك به. فهو الذي يجمع بين أحاديث هذا الباب المختلفة . 

تفسير ما جاء في أحاديث الحيّات من الغريب : 

الحيّات: جمع حيَةء ويقال على الدّكر والأئشى» كما قال" : 


E ENS eS 


وإنما دخلته الهاء لألّه واحدٌ من جنس» كبطَةء ودجاجةٍ؛ على أنه قد روي 
عن العرب: رآيت حيَاً على حيّة. أي: ذكراً على آنثى . والحيُوت: ذكر الحيّات» 
وأنشد الأصمعي : 
# ويأكل الحبة والحيُوتا° «٭ 
و (ذو الطُفيتين): ضربٌ من الحيّات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبّر 
بالطّفيتين . وأصل الطَفية - بضم الطاء -: (خوصُ المقل)" فشُبّه الخطً الذي على 


(۱) رواه مسلم »)٤٥۰(‏ وآبو داود (۳۹)» والترمذي (۱۸)» والنسائي (۱/ .)٣۰‏ 
(۲) هو طرفة بن العبد. 
(۳) هذا عجز البيت» وصدره: 
آنا الوَجُلْ الصَرْبٌ الذي تعرفونه 
)٤(‏ قال في الصحاح» وبعده: 
ويَذمُقٌ الأغفال والتابوتا 
وى العجورٌ أؤ تموتا 
() ورق شجر المُقَّل . 


(۰) كتاب الأدب - )۲١(‏ باب: في قتل الحيات off‏ 


قال الْهْري: ونرى ذلك من سكَيْهما - والله أعلم -. 

قال عبد الله بن عمر: فلبشت لا أترك حب آراها إلا قتلتهاء فبينا أنا 
أطارد حكَةً یوما من ذوات البيوت› مر بي زي بن ات أو أبو لْبَابَة 
وأنا أطَاردُهَاء فقال: مهلا يا عبد اله! فقلت: إل رسول الله اة أمر 
بقتلهنٌ . قال : إن رسول الله َة قد نهى عن ذوات البيوت . 


ظهر هذه الحيّة به» وربّما قيل لهذه الحيَة: طَفْيةٌ؛ على معنى: ذات طفية. قال 
الشاعر': 
N a E ESRA‏ 

أي : ذوات الطَّمَّى . وقد يسكى الشيء باسم ما يجاوره. وقال الخليل في ذي 
الطفيتين: هي حبةٌ لينة خبيثةً. و (الأبتر): الأفعى؛ سميت بذلك لقصر ذنبها. 
وذكرٌ الأفعى : أفعوان. قال اللَضر بن شميل في الأبتر: إِه صنفٌ من الحيات أزرق 
مقطوع الذّنب. و (يلتمسان): يطلبان. هذا أصله» ومعناه هنا: يخطفان البصرء 
كما جاء فى الرواية الأخرى. [وقد روي : (یلتمعان) و (يطمسان) وکلها بمعنىّ 
واحك. و (یگیعان ما في بطون التساء). أي : يسقطان الحبل» كما جاء في الرواية 
الأخرى]". وظاهر هذا: أن هذين التّوعين من الحيّات لهما من الخاصبّة ما يكون 
عنهما ذلك» ولا يستبعد هذا؛ فقد حكى أبو الفرج الجوزي في كتابه المسكًى : 
بكشف المشكل لما في الصحيحين: أن بعراق العجم أنواعاً من الحيّات يهلك 
الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها من يهلك المرورٌ على طريقهاء وذكر غير ذلك. 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأ ذلك الترويعَ ليس خاصاً 
(۱) هو الهذليٌ. 
(۲) هذا عجز البيت» وصدره: 

وهم ٿُڌلُونها مِنْ بَعِْ عِرّتها 

(۳) ما بین حاصرتین سقط من (م ۲) . 


ot‏ (۳۰) کتاب الأدب - )۲١(‏ باب: في قتل الحيات 

وفي رواية: قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر» وزيد بن 
الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 

رواه أحمد (۱۲۱/۲). والبخاری (۳۲۹۷ و ۳۲۹۸)» ومسلم 


(۳۳) (۱۲۸ و ۱۲۹ و »)۱٩۰‏ وأبو داود »)٥٩٥۲(‏ وابن ماجه 
.)0٥(‏ 


بهذين التّوعين» بل يعم جميحَ الحيّات» فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء 
العظيمء والتحذير الشديد؛ ثهً: إن صح هذا في طرح الحَبَلء فلا يصح في ذهاب 
البصر؛ فاد الترويعَ لا يذهبه. و (الجنّان) بتشديد النون: جع الجانٌ. وهو 
أبو الجن . هذا أصله. والجنَانُ في الحديث: هو حيةٌ بيضاءٌ صغيرة دقيقةً. هكذا 
ذكر التقلة» والظاهر من الجنّان المذكور في الحديث: أن المراد به: الجانٌ؛ 
فن قیل : فقد وصف الله تعالى الحية المنقلبة عن عصا موسى بأنها جا وا 
ثعبان عظيم؛ فالجواب: إنه إتما كانت ثعباناً عظيماً في الجلْقة» ومثل الحيّة 
الصغيرة الدقيقة في الحكّة والرعةء ألا ترى قوله تعالى: 5 عبار كأنباجاٌ . . .) 
[النمل: .]٠١‏ هكذا قال أهلٌ اللغة» وأرباب المعاني. وعلى الجملة: فأصل هذه 
البنية من: ج _ ن؛ للسترة والتستر أينما وقعت» فتتبعها تجذها كذلك. ووبيص 
الجا وغيره: لمعانه وبريقه. قال عياض: وقيل: الجلّان: ما لا يتعرض للناس» 
والجنّل: ما يتعرَّض لهم ويؤذيهم› وأنشدوا: 


r 


¥ تتارَعَ ان وَج وجل * 
وعن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -: الجنّان: مسخ الجن كما 
مسخت القردةٌ من بني إسرائيل. وعوامر البيوت: هي ما يعمره من الجن فيتمتّل 
في صور الحيّات وفي غيرها. 


(۱( في (م ۲) و (ل ۱) و (ز) و (م ۴): الحڳات . 


(۳۰) کتاب الأب ۔ (۲۲) باب : المبادرة بقتل الحيات oro‏ 


[1] وعن نافع؛ قال: کان عبد الله بن عمر يوماً عند ذم له 
فرأى وبيص جا فقال: اتبعوا هذا الجا فاقتلوه! فقال أبو لبابة 
الأنصاري: إني سمعت رسول الله ي نهى عن قتل الجِلَانِ التي تكون في 
البيوت إلا الأ وذا ايتن ؛ فإتهما اللذان يَخْطَفان البصرء وسّعان ما 
في بطون النساء . 

رواه مسلم (۲۲۳۳) (۱۳۹)» وأبو داود .)٥۲٥۵(‏ 


3# # # 


(۲۲) باب 


المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون 
من ذوات البيوت فلا تقتل حتى تستأذن ثلاثاً 


[! عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: كنا مع النبي يه في 
غار» وقد أنزلت عليه: (والمرسلات عرفاً) فنحن نأخذها من فيه رَطبةً؛ 
إذ خرجت علينا حيَهٌ؛ فقال : «اقتلوها»» فابتدزناها لنقتلهاء فسبقتاء فقال 


و (قول ابن مسعوږ - رضي الله عنه -: أنزلت: «والمرسلات عرفا فنحن 
نأخذها من فيه رطبة) أي: مُستطابةًء سهلة كالّمرة الرّطبةء السهلة الجَتّى . وقيل : 
معناه: أي: نتلگَّاها لنسمعها منه لأول نزولهاء كالشيء الرّطب في أول أحواله. 
والأول أوقع تشبيهاً» ويدل عليه: قوله هة في الخوارج: «يقرؤون القرآن رطباً 
لایجاوزحناجرًهم» . أي : یستطیبون تلاوته» ولایفهمون معانیه . 


. من حدیث أبي سعيد‎ )٤۷٦٤( ومسلم (٤٦۱۰)ء وأبو داود‎ «(VETY) رواه البخاري‎ )١( 


o٦‏ (۳۰) کتاب الأدب ۔ (۲۲) باب : المبادرة بقتل الحيات 


رواه أحمد .)٤۲۸/۱(‏ والبخاریٌ »)٤۹۳۱(‏ ومسلم (٤۲۲۳۶)ء‏ 
والنسائي A / 0) ê‏ °( 


وعن أبي السّائب - مولى هشام بن رُهرة -: أنه دخل يوماً 
على أبي سعيد الخدري في بيته» قال: فوجدته يصلي» فجلسْت أنتظره 
حتى يقضي صلاته؛ فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت؛ 
فالتفث؛ فإذا حيَة» فوثبث لأقتلهاء فأشار إلى : أن اجلس؛ فجلست» فلما 
انصرف أشار إلى بيت في الدّار» فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم . 
فقال: کان فيه فی ما حدیث عهدٍ بعُرس» قال: فخرجنا مع رسول الله کا 
إلى الخندقء فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله ي بأنصاف النهار فيرجع 
إلى أهله؛ فاستأذنه يوماًء فقال له رسول الله هة : «خذ عليك سلاحك؛ 


و (قوله ة: «وقاها الله شرّكم») أي: فلكم لها؛ فاه شو بالنسبة لها؛ وإن 
كان خيراً بالنسبة إلينا. 


و (قوله: «كما وقاكم شرًها») أي: لسْعَها. وفيه: دَلالةٌ على صحة ما ذكرناه 
من استصحاب أصل الضرر في نوع الحبّات . 

و (قول آبي سعيٍ: فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ية بأنصاف النهار) 
إِتّما كان الفتی يستاذن رسول الله ا امتثالاً لقوله تعالى: < وڌا ڪاو عَم ع امي 
جاع لر پذهبوا حى سذ4 [التّور: ۲٦]ء‏ وكانوا مع النبيّ ية في حفر 0 
وأنصاف: جمع نصف» كجمْل وأحمالء وعذل وأعدالٍ. وكأنٌ هذا الفتى كانت 
عادته أن يستأذن النبيً َه كل يوم من تلك الأيام في نصف النّهار» فيآذن له في 
الانصراف إلى أهله. والباء في: بأنصاف بمعنى: في» كما تقول: جاء زيدٌ بثيابه. 
أي : فيها. 


(۳۰) کتاب الأدب - (۲۲) باب: المبادرة بقتل الحيات of¥‏ 


فإئي أخشى عليك فُرَبظة» فأخذ الرّجل سلاحه؛ ثم رجع فإذا امرأته بين 
البَابين قائمةً؛ فأهوى إليها الرمح ليطعنها به - وأصابته عَيْرةٌ - فقالت له: 
اكَفْفْ عليك رُمْحَك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؛ فدخل؛ 
فإذا بحبّةٍ عظيمة مُنْطَُوِيَةٍ على الفراش؛ فأهوى إليها بالؤمح فانتظمَها به؛ ثم 
خرج فرکره في الدار. فاضطربت عليه . فما يُذْرَى أيهما كان أسرِعَ موتاً؛ 
الحبّة أم الفتى؟! قال: فجئنا رسول الله ية فذكرنا ذلك له؛ وقلنا: ادع الله 
يخييه لنا! فقال: «استغفروا لصاحبكم». ثم قال: إل بالمدينة جتاً قد 
أسلموا؛ فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام؛ فإنُ بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان» . 

رواه مسلم )۲۲۳۲١‏ (۱۳۹). وأبو داود »)٥۲٥۹(‏ والترمذی 
(۱۸4). 


و (قوله: فأهوى إليها بالؤمح ليطعنها) أي: أماله إليها إرهاباً ومبالغة في 
الجر . وحمله على ذلك فرط العَيْرة» وما كان بالذي يطعَنها! . 
و (قولهم للل ية حين مات الفتى: ادع الله أن يحييةٌ لنا) قول أخرجه 
منهم كثرة ما كانوا يشاهدون من إجابة دعواته وعموم برکاته» ولما روی أئمتنا في 
کتبهم: أ رجلا وأد ابنته ثم أسلمء فجاء النبيّ ية فسأله: أن يدعو الله في أن 
يحييها له» فانطلق معه إلى قبرهاء فدعاء فناداهاء فأحياها الله » فتكلمت معهماء 
فقال لها رسول الله ية : «أتريدين أن تنطلقي مع أبيك؛ أو ترجعي إلى ما كنت 
فيه؟٠‏ فاختارت الوجوعَ إلى قبرها . 
و (قوله: إل بالمدينة جنا قد أسلموا») قد بينّا: أن بغير المدينة جنا قد إنذار حبات 
أسلمواء فتلزم التسوية بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيّات إلا بعد الإذن. الوت ثلاثة 
(۱) انظر: حجة الله على العالمين للنبهاني .)٤١١/١(‏ ا 


oA‏ (۳۰) کتاب الأدب ۔ (۲۲) باب: المبادرة بقتل الحيات 


]۲٠٠١[‏ وفي طريق آخرى: فقال رسول الله ية : «إن لهذه البيوت 
عَوامر» فإذا رأيتم شيئاً منها فحرّجوا عليها ثلاثاً؛ فإن ذهب وإلا فاقتلوه؛ 


ولا يُفهم من هذا الحديث: أن هذا الجانٌ الذي قتله الفتى كان مسلماًء وأ الجن 
قتلته قصاصاً؛ لأته لو سَلّم: أن القصاص مشروعٌ بيننا وبين الجرٌ؛ لكن: إِلّما 
يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصد» ولم يتعمد قتل نفس مسلمة؛ إذ 
لم يكن عنده علمٌ من ذلك» وإِنّما قصد إلى قتل ما سرغ له قتل نوعه شرعاًء فهذا 
ثل خطأً» ولا قصاص فيه. فالأولى أن يقال: إن كفار الجنٌّء أو فسقتهم قتلوا 
الفتى بصاحبهم عدواناً وانتقاماًء وإنما قال النب بية: إل بالمدينة جنا قد 
أسلموا. . ٠.‏ إلى آخر الحديث؛ لين طريقاً يحصل به التحز من قتل المسلم 
منهم» ويتسلّط على قتل الكافر منهم» ولذلك قال ڳل: «فإذا رأيتم منها شيئاً 
فآذنوه ثلاثة آیام؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان»ء ولذلك قال 
مالك: آحبٌ إِليّ آن يُندَرُوا ثلاثة آيام. قال عيسى بن دينار: نْدَرٌ ثلاثة أياء وإن 
ظهر في اليوم مرارآًء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرا في یوم واحٍ حى یکون 
في ثلاثة آيام. 


قلسث: وهذا تنبيةً: على أن من الاس من يقول: إِلٌ الإذنَ ثلاث مرّاتٍ؛ 
وهو الذي بُفهم من قوله: «فليؤذنه ثلاثاً؛» ومن قوله: «فحرّجوا عليه ثلاثا»؛ لال 
ثلاثاً للعدد المؤنث» فيظهر : أن المراد ثلاث مرّات والأؤلى: ما صار إليه مالكٌَ؛ 
لأنٌ قوله: «ثلاثة آیام؟ نص صحیځ› مقيّدٌ لتلك المُطْلَقَات» فلا بُعْدَل عنه» ويمكن 
أن يحمل تأنيث العدد على إرادة ليالي الأيام الثلاثةء فغلّب الليلة على عادة العرب 
في باب الگاريخ ؛ فإتها تغلب فيها التأنيث . 


و (قوله: «فحرّجوا عليها ثلاثا») قال مالكّ: يكفي في الإنذار أن يقول: 
أحرّجٌ عليك بالل واليوم الآخر ألا تبدو لناء ولا تؤذينا. وحکى ابنْ حبيب عن 


(۳۰) کتاب الأدب - (۲۳) باب: قتل الأوزاغ 4 


فإنه كافرٌ٤»‏ وقال لهم : «اذهبوا فاذْفنوا صاحبكم». 
رواه مسلم (۲۲۳۲) »)۱٤٤(‏ وأبو داود .)٥۲٥٩(‏ 


# # # 


(۳) باب 
قتل الأوزاغ» وكثرة ثوابه في أوّل ضربة 
[.! عن أ شريكٍ - إحدى نساء بني عامر بن لوؤي -: أتها 
استأمرت التب بي في قتل الوزغان» فأمر بقتلها. 
رواه أحمد »)٤۲۱/١(‏ والبخاریٌ »)۳۳٣۹(‏ ومسلم (۲۲۳۷) 
»)۱٤۳(‏ والنسائی (۲۰۹/۰)» وابن ماجه (۳۲۲۸). 


النبيّ كل أنه يقول: «أنشدكيً بالعهد الذي أخذ عليكنٌّ سليمان ألا تؤذونناء وألا 
تظهرن علینا»"'. 


(۳) ومن باب: قتل الأوزاغ 
الوَرَغةٌ: دُويبة مستخبثة م مستکر هه و تجمع : وزعٌء وأوزاعٌء ووزْغانٌ. 
وأمره لا بقتله لما یحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الحكمة من قتل 
الاستقذار المعتادء والتّفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطّباع» ولما يُقى أن يكون الأوزاغ 
bi‏ ار ا 8 روي: E E‏ 


NT‏ إلى الجبةء e ET‏ ا 


(۱) ذكره القرطبي في تفسیره (۳۱۸/۱). 


الحضٌ على 
المبادرة بقتل 
الأوزاغ 


TE‏ (۳۰) کتاب الأدب - (۲۳) باب : قتل الأوزاغ 


]۲٠٠١[‏ وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبيّ اة أمر بقتل الوزغ» 
وسمّاه: فويسقاً. 

eS PI‏ (۱۷۹/۱)» ومسلم (۲۲۳۸) »)۱٤٤(‏ وأبو داود 
.(o۲(‏ 


[۷] وعن عائشة: أن رسول الله اة قال للوزغ: «الفُوئسق»» 
رواه أحمد /١(‏ ۸۷)» والببخاریٌ «(TT‏ ومسلم (۹؟(› 
والنسائي ۶ ٩ /٥(‏ °(« وابن ماجه (۳۲۳۰). 


]۲۱۰۸[ وعن أبي هريرة› قال : قال رسول الله کا : «من قتل وَرّغة 
في أؤّل ضربة؛ فله كذا وكذا حسنة؛ ومن قتلها فى الصربة الثانية؛ فله كذا 


وبين بني آدم؛ ويشهدٌ لهذا قوله ڪچ : «ما سالمناهً مذ عاديناهي». وهذا کله 
مذكورٌ في كتب المفسّرين . 

و (قول عائشة : إِنّه قال للورّغ: «الفويسق؛) إنما سمي بذلك لخروجه عن 
مواضعه» أو عن جنس الحيوانات للصرر. وقيل: لأتها خرجت عن حكم 
الحيوانات المحترمة شرعاً. وقد تقدّم: أن أصل الفسق في اللغة : الخروج مطلقاًء 
وأنه اسم مذمومٌ في الشَرٍع . 

و (قولها: نها لم تسمع النبيّ ل يأمر بقتله) لا حجة فيه على نفي القتل؛ إذ 
قد نقّل الأمرَ بقتله آم شريكِ وغيڙهاء ومن تَقَلّ حُجَةٌ على مَنْ لم ينقل . 

و (قوله: «مَن َل وَرَغةٌ في أول ضربة؛ فله كذا وكذا حسنة») هذا عد 


(۱) رواه آحمد (۲/ )٤١١‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳۰) کتاب الأدب ۔ (۲۳) باب: تل الأوزاغ o١‏ 
وكذا حسنة» لِدُونِ الأولىء وإن قتلها فى الضربة الثالغة» فله كذا وكذا 
حسنةء لدوب الثانية . 

4 سیو > = 

وفي رواية : «من قتل وَرَغاً في أول ضربة كتبت له مئة حسنة» وفي 
الثانية دون ذلك ؛ وفى الثالثة دون ذلك». 

رواه مسلم ۱٤٩( )۲۲٤۰(‏ و .)۱٤۷‏ وأبو داود ٥۲٦۳(‏ و »)٥۲٦٤‏ 
والترمذیٌ .)۱٤۸۲(‏ 


مبهمٌ فرته الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: «مثة حسنة» أو «سبعون»» ولم يق 

تفسيرٌ للعدد الذي في الصربة الثانية» ولا الثالثةء غير أل الحاصل: أن فَنْلَّها في 

أؤل ضربةٍ فيه من الأجر أكثر مما في الثانية» وما في الثانية أكثر ما في الثالثة . 

وقد قيل: إنّما كان ذلك للحضٌ على المبادرة لقتلهاء والجدٌ فيه وترك التواني 

قلت: ويظهرٌ لي وجه آخر» وهو: أن نها وإن کان مأموراً به لا تعدب النهيٰ عن 

بكثرة الضرب عليهاء بل ينبغي أن يجهر عليها في أؤل ضربة. ويشهد لهذا نهيه ب بب لحان 
عن تعذيب الحيوان» وقوله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 

الذّبح»"“ والله تعالى أعلم . 


E # # 


)1( رواه أحمد )4/ 1۳(« ومسلم (400)› وأبو داود «(YA)10)‏ والترمذي (۱6۹)› 
والنسائي (۷/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۱۳۷۰). 


النهي عن 


الإحراق بالنار 


o۲‏ (۳۰) تاب الأدب - )۲٤(‏ باب: كراهية قتل النمل 
)۲٤(‏ باب 
كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها 
]۲۱°۰4[ عن آبي هريرة»› عن رسول الله لار : «أنًّ نملة قرصت نباً 
من الأنبياء فأمر بقرية الّمل فأحرقت» ERS‏ 


۲٤(‏ و )۲١‏ ومن باب: كراهية قتل اللّمل إلا أن يكثر ضررُها“ 
(قوله: إل نملة قَرَصَت نبا من الأنبياءء فأمر بقرية النمل فَأخرقّث») هذا 
النبْ - عليه السلام - كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزةً في شرعه» ولذلك إِلّما 
عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من اللّملء لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: 
فهااً نملةٌ واحدة؟! أي: هلا حرقت نملةً واحدة! وهذا بخلاف شرعنا فإ النبي كا 
قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يعدب بالتّار إلا الله»"» وكذلك أيضاً كان 
قتل اللّمل مباحاً في شريعة ذلك النبيٌء فإ الله لم يعتبه على أصل قتل التّمل. وأمًا 


الدوابٌ المنهي شرعنا: فقد خرج بو داود من حديث ابن عباس : أ النبى ية قد نھی عن قتل 


عن فتلها 


أربع من الدوابٌ: التّملةء والتّحلةء والهدهدء والصّرّد. وقد كره مالك قتل 
الّمل إلا أن يَضرَّء ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . 

وظاهر هذا الحديث: أل هذا النبيٌ إِنّما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه 
يإھلاك جمع آذاه واحد مله »› وكان الأولى به الصبر› والصفح ؛ لکن وقع للنبيّ : أن 
هذا النرع مۇد لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير 
الاطقء فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه الكَشمَّي الطبيعي لم يعاتب» 
والله تعالى أعلم» لكن: لما انضاف إليه التشمَي الذي دل عليه سياق الحديث 


)۱( شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب : فيمن حبس الهو . 
(۲) رواه آبو داود (۲۹۷۳). 
(۳) رواه بو داود .(o¥)‏ 


ot باب: كراهية قتل النمل‎ )۲٤( - كتاب الأدب‎ )۳١( 
فأوحى الله إليه : أفِي أن قرصثك نمل آهلكت أمَةٌ من الأمم تُسبّح؟».‎ 
. وفي رواية : «فهااً نملةً واحدة‎ 
)۲۲٤۱( والبخاریٌ (۳۳۱۹)» ومسلم‎ »)٤۰۲/۲( رواه أحمد‎ 


-۱٤۸(‏ 0°()» وأبو داود «(oY‏ والنسائي (۷/ ۲۱۰)» وابن ماجه 
.)۲٥(‏ 


عوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: الگمسك بأصل عصمة الأنبياءء وأتهم أعلمُ 
الاس بال وباحكامه»ء واشذهم له خشية. 

و (قوله: في أن قرصتك نملةٌ أهلكت أمةٌ من الأمم تسبّح؟!) مقتضى هذا: 
أله تسبيځ مقالٍ ونطقي» كما قد أخبر الله تعالى عن الّمل: أن لها منطقاًء وقهْمه 
سليمان - عليه السلام - معجزةٌ له. وقد أخبر الله تعالى عن التّملة التي سمعها 
سليمان: أنها قالت : 3 يکامّا آلتنل دلوا مسکڪم لا عي کہ سملن وجنودم وهر کا 
يقغوة ٭ قبس اکا من هلها [التمل: ۱۸ -۱۹]ء فهذا كله يدل دلالة 
واضحة : أل للتّمل نطقاً وقولاً؛ لكن لا يسمعه كل أحدِ» بل من شاء الله تعالى 
مكّن خرق له العادة من نبيٌ» أو وليّء ولا ينكر هذا: من حيث آنا لا نسمع ذلك؛ 
فاه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. ثمّ: إل الإنسان يج في نفسه 
قولاً وكلاماً» ولا يُسممُ منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد حرق الله العادة لتنا 4يا مسن معجزات 
فأاسمعه كلام الس من قوم تحدًثوا مع أنفسهم» وأخبرهم بما في نفوسهم» کا التي 5 
نقل منه أئمتنا الكثير في كتب معجزات النبيٌ َء وكذلك: قد وقع لكثير ممن 
أكرمه الله تعالى من الأولياء مثلٌ ذلك في غير ما قضية» وإكاه عنى النبيْ َة بقوله : 
«إلّ في متي محدّثين» وإ عُمَرَ منهم» . 


(۱) رواه البخاري (1A4)‏ ومسلم (۳۹۸). 


o4‏ (۳۰) کتاب الأدب  )٠١(‏ باب: فيمن حبس الهر 
(۲) باب 
فيمن حبس الهرٌ 
«عدّبت امرأةٌ في هرَةَ سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها الَارَ؛ لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض». 
رواه أحمد (۲/ »)۲٣۱‏ والبخاریٌ (۳۳۱۸)» ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 


# # # 


و (قوله: «عَدّبت امرأةٌ في هرًةٍ سجنتها حى ماتت» فدخلت فيها الّار») هذا 
نص : في أن هذه المرآة إما عدبت في اللّار بسبب قتل هذه الهرًّة بالحبس» وترك 
العام . وهذه المرأة التي تقدّم : أن النبى ية رآها في اللار» وهي امرآةٌ طويلة من 
بني إسرائيل› وهل کانت کافرةً» أو لا؟ كل ذلك محتمل ؛ فإن كانت كافرة؛ ففیه 
دليلٌ : على أ الكقّار مخاطبون بالفروع» ومعاقبون على تركها. وإن لم تكن كافرةٌ 
فقد تمض : أن سبب تعذيبها في التّار حبس الهرًة إلى أن ماتت جوعاً. ففيه من 
الفقه : أ الهو لا يَُمَلّك» وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه. 

و (الخشاش): الهوامُ» وصغار الطير. وقرأناه بفتح الخاء» وقال عياض : 
هو بالفتح . وقال الجوهريٌ: [الخشاش - بالكسر -: الحشرات. وقد تفتح . قال 
أبو عمر: ورجل خَشاش - بالفتح - وهو: الماضي من الرّجالء وقد يضكُ فأمًا: 
الخشاش الذي يُدخل في أنف البعير فبالكسر لا غير» وهو من خشب» والبرة: من 
صفر٬‏ والخرامة: من شعر. قاله الجوهريً]'. 


)۱( ما بین حاصرتین سقط من (ج ۲) . 


(۳۰) کتاب الأب - )۲١(‏ باب: في کل ذي کبِ أجر of‏ 
) باب 
في کل ذي بد اجر 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «بينما رجل يمشي 
بطريق اشتد عليه العطش ؛ فوجد بئراً؛ فنزل فیها؛ فشرب؛ ثم خرج؛ فإذا 
كلب يلهث. يأكل التّرى من العطش» > فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من 


العطش مثل الذي کان بلغ مي ؛ فنزل البثر فملاً حمّه؛ ثم آمسکه پفیه حتی 
رقي . فسقى الكلب» فشکر الله له» فغفر له». قالوا: يا رسول الله! وإنً لنا 


(۲) ومن باب: في کل ذي کبد رطبةِ اجر 


(قوله: «يلهث)) آي : يُخرج لسانه من شدَّة العطش والئعب» وهو الذي عبر 
عنه في الرواية الأخرى بإخراج لسانه. ويقال: لهث _ بفتح الهاء وكسرها - فأمًا 
المستقبل: فبالفتح لاغيرء والاسم: الث واللَهَاث -بضم اللام - ذكره 
الخليل. وقال الجوهرئ: اللَهِنَانُ - بالتحريك -: العطش» وبالتسكين العطشان» 
والمرأة: لهثى» وقد لهثت لَهثاًء ولهاثاًء مثل: سمع»› شتماغاً: واللُّهاث 
- بالضم -: حر العطش. قال: ولهّث الكلب - بالفتح -» يلهث» لهثاًء ولُهاثاً 
ا - إذا أخرج لسانه من الأعب والعطش . فأمًا: أدلع لسانه: فاللخة الفصيحة 
8 : دلع - ثلاثياً -› يقال: دلع الرّجل لسانه فاندلع» » أي : أخرجه فخرج . ودلع 
لسانه: أي: خرج؛ يتعدى» ولا يتعدّى . والأول حكاه ابن الأعرابيٌ . و (البغي) : 
الزانية. 

و (قوله: «فشکر الله له فغفر له») آي: أظهر ما جازاه به عند ملائکته» وآثنی 
عليه عندهم. وقد قدّمنا: أل أصل الشكر: الظهور؛ كما قالوا: داه شكور: إذا 
ظهر عليها من السّمَن أكثر مما تأكله من العلف. 


الإحسان إلى 


Is‏ (۳۰) کتاب الأدب - (۲۹) باب: في کل ذي کبد آجر 


في البهائم لأجرا؟! فقال: «فی کل كي رَطبَةٍ أجر» . 

رواه أحمد (۲/ ۳۷۵)ء والبخاریٌ (۲۳۹۳)» ومسلم (٤٤۲۲)ء‏ 
وأبو داود .)۲٥۵۰(‏ 

]۲٠١١[‏ وعنهء عن النب بل : «ألّ امرأة بَغِيَاً - وفي رواية: من بني 
إسرائيل - رات كلباً في يوم حار بُطيفٌ ببئر» قد أذلّع لساته من العطش» 
فنزعت له بمُوقهاء فغفِر لها . 

وفى رواية: «فاستقت له» فسقته إكاه» فعُفر لها به» . 

(YY) ومسلم‎ c(1) والبخاريٌ‎ »)٥۰١۷/۲( رواه أحمد‎ 
.)00 ۱0 ٤( 

3# # # 


و (قوله: «فنتزعت له بموقها») أي : سقت له بيدها. يقال: نزعت بالدلوء 
ونزعث الدّلو. والتروع - بفتح النون - هي : البثر التي يُستقى منها باليد. وقد روي 
هذا الحرف: «فنزعت موقها"» فاستقت به». أي: خلعته من رجلها. 

و (قوله: «في كل كب رطبةٍ أجر») أي : حيَةء يعني بها: رطوبة الحياة. وفي 
روايةٍ آخری: «في کل کب حرّی». يعني بها: حرارة الحياةء أو حرارة العطش . 

وفي هذه الأحاديث ما يدل : على أل الإإحسانً إلى الحيوانء والرّفق به تُعْمْرٌ 


الذنوب 


لنا؛ فإك ذلك إنّما شرع لمصلحة راجحةٍ على قَنلِهء ومع ذلك: فقد أمزنا بإحسان 
القنلةء والرّفق بالبيحة. 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم: الموق -بضم الميم -: هو الخفٌء فارسيّ 
معرب . 


(۳۰) كتاب الأدب - (۲۷) باب: النهي عن سب الدهر o۷‏ 
(۷) باب 
النهي عن سب الدهر 


عن أبي هريرة» قال: «قال الله تبارك وتعالی : بُؤذِيني ابن 
آدم يقول: يا حَيْبة الدهر! E E‏ 


(۲۷) ومن باب: اللّهى عن سب الدهر 

(قوله أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال الله تبارك وتعالى: «يُؤذيني ابن 
آدم. . . الحديث») جاء هذا الحديث في هذه الرواية موقوفاً على أبي هريرة لم 
یذکر فيه رسول الله ی غير آنه مکا بعلم : أنه من قول رسول الله ل قطعاً؛ لان 
مضمونه حكايةٌ عن الله تعالى؛ ولا يعرفها آبو هريرة إلا من جهة رسول الله بي وقد 
روي معناه مُسنداً مرفوعاً من طريق آخرء غير أن مساق هذا الحديث أكملْ» فلذلك 
اخترناه. 

و (قوله تعالی : بُؤذيني ابنْ آدم) أي: بخاطبني من القول بما يتأڏّی به مَنْ 
يصځ في حه التاڏي» لا أن الله تعالی یتأدّی؛ لان التأذّي ضررء وألمٌ وال تعالى 
منرّه عن ذلك»› وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله ومخادعته . وخا ليا 
توسّعات بُفهم منها: أن من بُعامل الله تعالى بتلك المعاملاتِ تعرّض لعقاب“ 
الله تعالى» ولمؤاخذته الشّديدة. فليحذر ذلك . 

ويُراد بابن آدم هنا: آهل الجاهلية» ومن جرى مجراهم؛ ممن بُطلِقُ هذا 
اللفظء ولا يتحرّز منه؛ فان الغالبَ من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى 
الذهرء فيذمّونه» ويْسفُهونه إذا لم تحصل لهم أغراضهم› ویمدحونه إذا حصلت 
لهم . وأكثر ما يوجد ذلك في كلام الشعراء والفصحاء. ولا شك في كفر من نسب 


)1( في (ڄج (: لعذاب. 


04۸ (۳۰) تاب الأدب - (۲۷) باب: النهي عن سب الدهر 
فلا يقولىٌ أحدكم: يا خيبة الدهر! فإِني أنا الدّهرء أقلّب ليله ونهاره؛ 
فإذا شعت قبضدًهما) . 


رواه أحمد (۲۳۸/۲)» والبخاریٌ »)٤۸۲۹(‏ ومسلم )۲۲٣۹(‏ (۳)ء 
وأبو داود .)(o¥۷£(‏ 


تلك الأفعال أو شيئاً منها للدّهر حقيقة» واعتقدَ ذلك. وأا من جرت هذه الألفاظ 
على لسانه ولا يعتقد صحة تلك: فليس بكافرء ولکته قد تشڳه بأهل الكفر 
وبالجاهلية في الإطلاق؛ وقد ارتکب ما نهاه رسول الله ي عنه . ئن وليستغفر 
الله تعالى . والدَهرُ والرّمانُء والأَبدٌ: كلها بمعنى واحدِ» وهو راجِعٌ إلى حركاتِ 
الَلّك» وهي اللَيلُ والتّهار. 

و (قوله: «لا يقولنٌّ أحدكم: يا خيبة الدّهر») ليس هذا التي مقصوراً على 
هذا اللفظء بل بُلحق به كل ما في معناه من قولهم: حرف الفلك» وانعكس 
الهرُ» وتَعِسَ» وما في معنى ذلك . 

و (قوله : «فإني أنا الذَهرٌ») الرواية الصحيحة المشهورة فيه برفع الّهر؛ على 
أنه خبر (إدًّ) إن جعلنا (أنا) فصلا . وإن جعلناها مبتدأً؛ فهو خبره. وقد قيِدَها 
بعض الناس (الدّهرَ) بالنصب؛ على أن تكون ظرفاً يعمل فيه (أفلّبُ)» فكأنّه قال : 
آنا طول الدّهر أقلّبُ اللَيل واللّهار» ويكون (أقَلَبُ) هو الخبرء والذي حمله على 
ذلك خوف أن يقال : إن الدّهر من أسماء الله تعالى» وهذا عدو عكّا صح إلى ما لم 


ا يصح مخافة ما لا يصح؛ فإ الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق بالضمء ولم يرو 


الفتح مَنْ ثُْتَمَدٌ عليه» ولا يلزم من ثبوت الضمٌ أن يكون الذَهرٌ من أسماء الله تعالى 
لأ أسماء الله تعالى لا بد فيها من التوقيف عليهاء أو استعمالها استعمال الأسماء 
من الكثرة والتكرار؛ فيخبرٌ به» وينادى به» كما انفِیَ في سائر أسماء الله تعالى 
كالغفور» والشّكور» والعليم» والحليم؛ وغير ذلك من أسمائه؛ فإنك تجدها في 


۹ كتاب الأدب - (۲۷) باب: النهي عن سب الدهر‎ )۳٠( 


.ا وعنه» عن النبي ي قال: «لا تسوا الدّهر؛ فان الله هو 
الدهر». 


الليل والنهار». 
رواه آحمد (۲۷۲/۲)» والبخاریٌ »)٦۱۸۱(‏ ومسلم )۲۲٤١(‏ (۲ 


.)٥و‎ 


الشريعة وفي لسان أهلهاء تارة يُخبر بهاء وأخرى يُخبر عنهاء وأخرى بُدعى 
وینادی بهاء ولم بُوجد للدّهر شيء من ذلك» فلا یکون اسماً من أسمائه تعالی . 
ثة: لو سَلَّمّ: أل النصبَ يصح في ذلك اللفظ على ذلك الوجه؛ فلا يصځ شيء من 
ذلك في الرّواية التي قال فيها: «لا تسوا الدَهرَء فإ الله هو الذَهرٌ» ولم يذكز: 
«أقلَّب اللَيلَ والتّهار»؛ ولا يص أن يقال : إن هذه الرواية مطلقةء والأولى مقيدة؛ 
لأ إن صزنا إلى ذلك لزم نصبٌ (الدهر) بعامل محذوفٍ ليس في الكلام ما يدل 
عليه» ولزم حذف الخبرء ولا دليلٌ عليه . وكلٌ ذلك باطلٌ من اللّسان قطعاًء وإذا 
ثبت ذلك؛ فاعلم : أنه لكا كان اعتقادٌ الجاهلية : أنّ الدَهرَ هو الذي يفعل الأفعالًء 
ويذكُونه إذا لم تحصْلْ أغراضهم : أعلمَهم الب ب : أن الله يفعلُ كل شيء؛ فإذا 
سيوا الدَهرَ من حيث: إِلّه الفاعل» ولا فاعل إلا الله؛ فكأتهم سبوا اللَةَ تعالى؛ 
فلذلك قال الله تعالى: «يست ابن آدم الَهرَ وأنا الدَهرٌ». أي: أنا الذي أفعلُ ما 
ينسبونه للّهرء لا الدَهرْ؛ فإِلّه ليل ونهارء وأنا أفلَبّهما. أي: أتصرًّف فيهما 
بالإطالة» والإقصار» والإضاءةء والإظلام. وفيه تنبيه : على أن ما يُفعل ويتصرّف 
فيه لا يصلح لأن يَفْعَلَ. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الحكماء بقولهم: ما له 
طبيعة عدمية يستحيل أن يفعل فعلاً حقيقياً . والله تعالى أعلم . 


اف (۳) كتاب الأب - (۲۸) باب: النهي عن تسمية العنب كرماً 
(۸) باب 
النهي عن تسمية العنب كرماً 
[.ا عن أبي هريرة» عن النبيٌ ب قال: «لا تسوا التب : 
الكَرْم؛ فاد الكرم الرَجُل المسلي». 


(۲۸ و ۲۹) ومن باب: النهي عن تسمية العنب بالكره 


(قوله: لا تسكُوا العنبَ بالكرم"؛ [فلٌ الكرمَ الرجلٌ المسلم») إِنّما سكت 
العربٌ العنبَ بالكرم]"“ لكثرة حمله» وسهولة قطافه» وكثرة منافعه. وأصل 
الكرْم: الكثرة. والكريم من الرّجال هو: الكثير العَطاء» والنفع. يقال: رجل 
كريمٌء وكرَامٌ لمن كان كذلك. وكرام - لمن كر منه ذلك» وهي للمبالغة. ويقال 
الحكمة من أيضاً: رجل کرم - بفتح الرّاء -» وامرأةٌ كرَمٌ» ورجال كرَمٌ» ونساء كَرَم؛ وصفٌ 
ابن“ بالمصدر على حد: عذل» وزور» وفطر. وإلّما نهى النبيّ ل عن تسمية العنب 
بالكرْم بالكرم؛ لأنه لما حرم الخمرٌ عليهم» وكانت طباعُهم تحتّهم“ على الكرم: 
کره کة: أن يسمّى هذا المحرّم باسم هيج طباعَهم إليه عند ذكره» فيكون ذلك 

كالمحرّك على الوقوع في المحرّمات . قاله أبو عبد الله المازري . 
قلث: وفيه نظرٌ؛ لألّ محل التهي إِنّما هو تسميةٌ العنب بالكرم» وليست 


(۱) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان: ما أشكل في أحاديث هذا البابء وما 
أشكل في أحاديث الباب الذي يليه تحت عنوان باب النهي عن أن يقول سيّد: عبدي 
وأمتي» أو غلام: ربّي أو ربُك. وما أشكل في الحديث الأول من باب لا يقل أحد: 
خبشت نفسي» وما جاء أن المسك أطيب الطيب. 

(۲) كذا في جميع النسخ» وفي صحيح مسلمء والتلخيص» و (ز): الكرم. 

(۳) ما بین حاصرتين سقط من (ج ۲). 


))٤(‏ في (ل :)١‏ تحملهم. 


(۴۰) كتاب الأدب - (۲۸) باب : النهي عن تسمية العنب كرماً 001 


وفي رواية: «لا يقُولنٌ أحدكم لِلْعِتب: الكَرْم؛ إِّما الكرمُ الرجل 
المسلم». 

رواه أحمد »)۳۱۹٣/۲(‏ والبخاريّ (1۱۸۲)» ومسلم )۲۲٤۷(‏ (۸ 
و *۱۰)» وأبو داود .)۹۷٤(‏ 


العنبة محرَمةًء وإِتّما المحرّمة الخمرٌء ولم يُسَّمّ الخمر عنباً حتى ينهى عنه» وإِلّما 
العنبُ هو الذي سمي خمراً باسم ما يؤول إليه من الخمرية» كما قال تعالى: 3إ 
آرت أعَمِرُ حَنَرً 4 [يوسف: .]۳١‏ وقول أبي عبد الله : کره رسو الله کا أن 
يسكى هذاالمحرَم باسم يُهيّج الطباع إليه؛ ليس بصحيح؛ لأ الرسول ية لم ينه 
عن تسمية المحرَم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث»ء بل عن تسمية العنب 
بالكرم» فتأمله. وإتما محملٌ الحديث عندي محمل قوله ل: «ليس المسكين 
بالطّواف عليكم““ و «ليس الشديد بالصُرَعةء وإِنّما الئديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب»"". أي: الأحق باسم الكزْم المسلمء أو قلب المسلم؛ وذلك لما حواه 
من العلوم» والفضائلء والأعمال الصالحات» والمنافع العامة. فهو أحقٌ باسم 
الكريم والكرم من العنب. 


2 ترات على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاقء كما 
قال ة: «لا تغْلبتكم الأعرابٌ على اسم صلايِكمٌ العشاء؛ فإِتَها في کتاب الله 
العشاء واّها ئ عتم بجلاب الإبل»". قال: «وتقول الأعراب: هي العتمة». 
فمعنی هذا - والله آعلم -: ا نة ها الصلاة بالعشاء أولى من تسميتها بالعتمة؛ 
لا أن إطلاق اسم العتمة عليها ممنوع فإ النبيّ بيا قد أطلق عليها اسم العتمة لما 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۰ و ۹4٤)ء‏ والببخاري »)۱٤۷1(‏ ومسلم (۱۰۳۹) (۱۰۲)» 

وأبو داود (۱۹۳۱). 
(۲) رواه أحمد (۲۹۸/۲)» والبخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم .)۲٦۰۹(‏ 
(۳) رواه مسلم )٩٤٤(‏ (۲۲۹). 


oo‏ (۳۰) كتاب الأدب - (۲۸) باب : النهي عن تسمية العنب كرماً 

1 ]] وعنهء قال: قال رسول الله ية : «لا يقولنٌ أحدكم: 
الكَرْم؛ فإِدٌ الكرمٌ قلب المؤمن». 

وفي رواية: «لا تقولوا: كَرم». 

رواه مسلم )۲۲٤۷(‏ (۷ و .)٩‏ 


وعن علقمة بن وائلِ عن أبيه: أن النبيًّ ية قال: 
تقولوا : الكرمء ولکن قولوا: العنبُ» والحبلةً) . 


OSO OTN LR 


# # # 


قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوأ'. 

قلٿ: ويجري هذا المجرى قوله ية: «لا يقولنَّ أحدكم : عبدي وأمتي؛ 
فکلکم عبید الله» وکل نسائکم إماء اله؛ ولكن ليقل : ٣‏ وجاریتي» وفتاي 
وفتاتي . ولا يقولنً أحدكم: اسق ربّك» أطعم ربّك؛ وضىء ربّك. ولا يقل 
أحدكم؛ ربّي» وليقل سيّدي ومولاي“. فان هذا کله من باب اللإرشاد إلى إطلاق 
اسم الأولى؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرَمٌ. . ألا ترى قول يوسف عليه السلام: 
آڏڪرني عند ري ) [يوسف: »]٤٤‏ و أن إل رب € [يوسف: ١٠]ء‏ 
و َه رآ حسَنَ موی € [یوسف: ۲۳]» وقول النبي ياد : «أنْ تلد الأمة ربّها 
وربتها؟!» فکان محل اللَهي في هذا الباب ألا ثكَحَدَ هذه الأسماء عادة» فيترك 
الأولى والأحسن. قال ابن شعبان في «الڙاهي»: لا يقل المَيّد: عبدي» ولا: آمتي› 
ولا يقل المملوك: ريي» ولا ربّتي . قال القاضي عياض : ولم ينه عنه نهي وجوب 


(۱( رواه أحمد )/ «(EYE‏ ومسلم (101( «(YoY)‏ وأبو داود )€۸ 0(« وابن ماجه 
(۹۱⁄). 


(۳۰) کتاب الأدب - (۲۹) باب: النهي عن أن يقول سيد عبدي oor‏ 


(۲۹) باب 
النهي عن أن يقول سيّد: عبدي» وآمتي› 
أو غلامٌ: ربّي أو ربك 

1ا عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال :«لا يقولن أحذكم: 
عبدي وأمَتي» کلكم عبيدٌ الله » وکل نسائكم إِمَاء الله » ولكن ليقٌل: غُلامي 
وجاريتي»› وفتاي» وفتاټي». 

رواه أحمد 0 والبخاریٌ »)۲٠٥۲(‏ ومسلم »)۲۲٤۹(‏ 
وأبو داود ٤٩۹۷٥(‏ و .)٤۹۷٦‏ 

[۹] وعنهء قال: قال رسول الله ي : «لا يقولنّ أحدكم: اسي 
ربّك» أطيم ربك» وَصىء ربك. ولا يقل أحدكم: ربّي؛ وليقل: سيّدي» 
ومولاي» ولا يقل أحدكم : عبدي» متي . وليقل: فتاي» فتاټي» غلامي». 


وحظر»ء بل: نهي أدب وحضٌ. ثم خاطبهم أحياناً بما فهم عنهم من صحة 
استعمالهم له في لغتهم» وعلى غير الوجه المذموم. وقد تقدّم: أنه يقال على 
المالك والسَيّد: ربٌ. وأ أصله من: رب الشيءَ والولدء يربه» ورئاهء بريه : إذا 
قام عليه بما يُصلحه» ويْکمله. فهو: ربٌ» ورابٌ. ولمًا كان ابتداء التربيةء 
وكمالها من الله تعالى بالحقيقة» لا من غيره: كان الأولى بالإنسان ألا ينسب تربية 
نفسه إلا إلى مَّن إليه الربوبية الحقيقية» وهو الله تعالى» فإن ّل ذلك؛ كان 
متجوّزاً في اللفظ» مخالفاً للأولى» كما تقذّم. 

و (قوله: «ولا يقل أحذكم: ربّي» وليقل: سيّدي ومولاي») هذا اللفظٌ متف 
عليه عند أكثر الرواة. وفي الأ من رواية أبي سعيدٍِ الأشحٌ» وأبي معاوية عن 
الأعمش مرفوعاً: «ولا يقل العبدٌ لسيّده: مولاي“. وانفرد أبو معاوية؛ فزاد: 
(۱) رواه مسلم .)۱٤( )۲۲٤۹(‏ 


الربٌ هو الله 
تعالی 


:1 (۳۰) کتاب الأدب - (۲۹) باب: النهي عن أن يقول سيد عبدي 


وفي رواية: «لا يقولنٌ أحدكم : عبدي» فکلّکم عبيد الله» ولکن 


«وإدٌ الله مولاكم». وقد رواه عن الأعمش جرير» ولم يذكر ذلك. وقد روي من 
طرق متعددة مشهورةء وليس ذلك مذكوراً فيهاء بل: اللفظ الأول؛ فظهر بهذا: أن 
اللفظ الأول أرجح. وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين؛ فإ الأول 
يقتضي إباحة قول العبد: مولاي. والثاني يقتضي منعه من ذلك»› والجمع متعذرّء 
والعلم بالتاريخ مفقود» فلم يَبْقَ إلا الترجيح؛ كما ذكرناهء والله تعالى أعلم . 

وأمره ڳڀ بان يقول: غلامي» وفتاي» وفتاتي»› وجاريتي : إِتما کان لأن هذه 
الألفاظ تنطلق على الحرٌ والعبدء وليس فيها من معنى الملك» ولا من التعاظم 
شي٤‏ مكّا في : عبدي» وآمتي. وأصل الفتوة: الثّباب» وهو من الفتاء - بالمدٌ - ثم 
CS E E a E CGS‏ : لا فتىّ إلا على . ومن 
هذا أخذ الصُوفية الفتوة المتعارفة بينهم . . وأصل الغلومة في بني آدم» وهي 
للصغير» فينطلق على الصغير اسم غلام من حين يولد إلى أن يبلغ فينقطع عنه 
ذلك الاسمء وكذلك: الجارية في التّساء. 

تنبيه: إذا أطلق (رتٌ) على غير الله تعالى فإنما يطلق مضافاًء فيقال: رب 
الّار» ورب الفرس. ولا يطلق وفيه الألف واللام إلا إذا أريد به الله تعالى. قاله 
الجوهريٌ» وغيره. 

و (قوله: «ولا يقل العبدٌ: ربّي» وليقلْ: سيّدي») إِنّما فرق بينهما: لأن 
الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق. واختلف في السَيّد؛ هل هو من 
أسماء الله تعالى آم لا؟ فإذا قلنا: لیس من أسمائه فالفرق واضح ؛ إذ لا التباس» 
و شال يلرم من طلا ا ازم من و او . وإذا قلنا: إلّه من أسمائه؛ 
فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ : الربٌ؛ فيحصل الفرق بذلك. وأمّا من حيث 
اللغة: فالرتٌ مأخوذ مما ذكرناه» واليّد من السؤددء وهو الگقدم. يقال: ساد 
قومَة: إذا تقدّمهم؛ ولا شك في تقدّم الميّد على غلامه» فلكًا حَصَل الافتراق جاز 


(۳۰) کتاب الأدب ۔ (۲۹) باب: النهي عن آن يقول سيد عبدي o00‏ 


ليقل : فاي؛ ولا يقل العبد: ربي٬‏ ولكن ليقلٌ : سيدي) . 
رواه مسلم ۱٤( )۲۲٤۹(‏ و ٥ا).‏ 


# # # 


الإطلاق» ويجري مجرى ما ذكر قوله : «لا يقل أحدكم: خبثت نفسي» 
وليقل: لقَسّث». قال آبو عبيد: معنى لَقَسَثْ وخبشت واحدٌ» لکن کره لفظ 
الخبث» وشناعة اللفظء وعلّمهم الأدبَ في المنطق. وقال الأصمعي: لقَسَّث 
نفسي. أآي: غثت. وقال ابن الأعرابيّ: ضاقت. ولا يعترض هذا بقوله ي : 
«فأصبح خبيت اللّفس كسلان»؛ لأ محل اللي أن يضيف المتكلَّم الخبث إلى 
نفسه» لا آن يتكلم بالخبث مطلقاً؛ فإذا آخبر به عن غير معيّن جاز» ولا سما في 
معرض التحذير والدّمٌ للكسل والتثاقل عن الطّاعات» كما قد جاء في هذا 
الحديث. ومن أوضح ما في هذا الباب قوله ية حين سيل عن العقيقة فقال: «لا 
أحبَّ العقوق» ولكن: إذا أحب أحدكم أن ينسك عن ولده بشاةٍ فليفعل»"'» فكره 
اسم العقوق . 


قلث: ومقصودٌ الشّرع الإرشادٌ إلى تعرف مواقع الألفاظ» واستعمال مقصود الشرع 
الأولى منها والأحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك» واجتناب المشترك من شاد الى 
الألفاظ» وما بستكره منهاء وما لا تواضع فيه» كعبدي وأمَتي» من غير تحريم الاښ ر 


ذلك ولا تحریجه . والله تعالی أعلم . 


¥ # # 


(۱) رواه آحمد (۲/ .)۱۹٤‏ 


)۳١( °٦‏ كتاب الأدب - )۳١(‏ باب : لا يقل أحد: خبشت نفسي 


(۳۰) باب 
لا يقل أحد: حَبثت نفسي . 
وما جاء أ المنك أطْيبٌ اليب 
[۰] عن عائشة» قالت: قال رسول الله ب : لا يقولنٌ أحدكم : 
خبشت نفسي» ولكن ليقل: لقِسَّتٌ نفسي». 
رواه آحمد »)٥۱/١(‏ والبخاری (1۱۷۹)» ومسلم »)۲۲٠۰(‏ 
وأبو داود »)٤۹۷۹(‏ والنسائئ ۱٠٤6۹(‏ و )٠٠٠١‏ في عمل اليوم والليلة . 
 .[‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبي يي قال: «كانت امرأةٌ 
من بني ٳسرايل قصيرةٌ؛ تمشي مع امرآتين طويلتين؛ فاتخذت رِجلَيْنِ من 


)۳۰( ومن باب: ما جاء أن أطيب الطيب المسك 
(قوله: «كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين› 
فاتخذت رِجْلَيْن من خحشب») يحتمل: أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر قصرها 
عن الناس» فلا ينظرون إليها. ولع قصرها كان خارجاً عن غالب أحوال القصار . 
فإن كان هذا؛ فلا إثم عليها لصحة قصدهاء وخسن تسترها. وإن كانت فعلت ذلك 
رين بإلحاقها نفسها بالطّوال؛ فذلك ممنوع منه» فإنه من باب تغبير خلق الله كما 
حكم الطب تقدّم . وأمًا اتخاذها خاتم الذّهب: فجائز للئّساء على ما ذكرناه. وأمًا اتخاذها 
للمرآة المسك: فمباح لها في بيتهاء ويلح بالمندوب إذا قصدت به حسن التبعُل للرّوج . 
وأا إذا خرجت: فإن قصدت أن يج الرّجال ريحها؛ فهي زانيةًء كما قاله 
النبئ ية“ ومعناه : أنّها بمنزلة الزانية في الإثم . وأا إذا لم تقصد ذلك : فلا تسلم 
(9) يقصد حديت: «١‏ والمرآة إا انخمطرت فموث بالمجلس فهن كذا ودا يت : 
زانية. رواه الترمذي (VAD‏ . 


oo باب : لا يقل أحد: خبشت نفسي‎ )۳١( - كتاب الأدب‎ )۳١( 


وخاكَماً 2 ذهب ملق مُطب ثم a7‏ مشکاً - وهو ايب اليب » 
فمرّت بين المرأتين» فلم يعرفوهاء فقالت بيدها: هكذا». ونقض شعبة 
ا 


رواه أحمد (۰/۳ وا٤(‏ ومسلم .(o۲(‏ 


# # # 


من الإثم؛ كيف لا وقد قال رسول الله ل : «إذا شهدت إحداكَنٌ المسجد فلا تمس 
طيباً“'؟! وقال: «ليخرجن وهن تفلات»“. [أي : غير متطبّبات]". وك ذلك 
هو شرعُنا. وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل» أو لا؟ كل ذلك محتملٌ. 


و (قوله ية : «أطيب الطّيب المسك») دليلٌ واضح على طهارة المسك» وإن طهارة السك 
كان أصلّه دماً» لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرّه العاديّ» فصار كاللّبن. قال 
القاضي عياض : قد وقع الإجماعٌ على طهارته وجواز استعماله. وما حكي عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز من الخلاف في ذلك 
لا يصح؛ فإ المعروف“ من اللف إجماعُهم على جواز استعماله» واقتداؤهم 
بالنبيٌ ي في ذلك . 


.)۱٤۲( )٤٤۳( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲( روأه بو داود )0٥٦٥(‏ . 

)۳( ما بین حاصرتين سقط من (ج ۲) . 
(€( في (ڄ (: قال : والمعروف . 


00۸ (۳۰) کتاب الدب ۔ (۳۱) باب: من عرض عليه طیب 


(۳۱) باب 
من عُرض عليه طيب أو رَيْحان 


فلا يرده» وبماذا يستجمر؟ 
1.ا] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ڪي : «من عُرضَ عليه 
رَبحان فلا يَرده؛ فإلّه حَفيف المَحْمَل» طيّبٌ الرٌيح». 
راه احمند (۳۰/۲)» ومسلم (۳٣۲۲)ء‏ وأبو داود »)٤۱۷۲(‏ 
والنسائیٌ (۸/ )۱۸٩۹‏ . 


(۳۱) ومن باب: من عرض عليه ریحان فلا یردّه 


الرّيحان: كل بقلةٍ طيّبة الريح. قاله الخليل. والمراد به في هذا الحديث: 
كل الطيب؛ لاه كله خفيف المحمَّل» طيب الرّيح؛ ولاه قد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث: «من عرض عليه طيبٌ ‏ بدل: ريحان ». 
الترغيب في و (قوله: «خفيف المحمَلء طيَّبٌ الرٌيح»). المحمَّل - بفتح الميمين - ويعني 
استعمال الطيب ر به: الحمل» وهو مصدر: (حَمَّل)» وبفتح الأولى» وكسر الثانية: هو الرّمانء 
والمکان. وقد يقال في الرّمان بالفتح في الثانية . والمحمل - أيضاً-: واحد محامل 
الحاجً. والمخمَل - بكسر الأولىء وفتح الثانية: واحد محامل السيف. وقد أشار 
النبيّ ل بهذا القول إلى العلة التي ثُرعّب في قبول الطيب من الحُغيية“. وهي : 
آنه لا مؤونة› ولا مه تلح في قبوله م لجريان عادتهم بذلك» ولسهولته عليهم› 
ولنزارة ما بُتناول منه عند العرض»› ولاه ما يستطيبه الإنسانٌ من نفسه» ویستطیبه 
وفيه من الفقه : الترغيبٌ في استعمال الطيب» وفي عرضه على من يستعمله. 


. مفرده: المعطي‎ ))١( 


(۳۰) کتاب الأدب - (۳۱) باب : من عرض عليه طیب ۹ 
1 وعن نافع» قال: کان عبد الله بن عمر إذا اتر اجر 
َالِ غير مطرًاةٍء وبکافور يطرحه مع الأَلوة. ثم قال: هكذا کان يستجمر 
رسول الله 5ة . 
رواه مسلم »)۲۲٣٤(‏ والنسائي (01/۸). 


¥ #* # 


و (قوله: کان ابن عمر يستجمر بألُوة غير مُطَرًاة). يستجمر: [يتبگر. 

وأصله: من المجمر» والمجمرةء فاستعير له ذلك؛ لألّه وصح الور على الجمر 
في المجمرة. والألْرة: العود الذي] يتبخر به. قال الأصمعيي: وأراها كلمة 

: قال أبو عبيد: وفيها لغتان: فتح الهمزة وضمُها. وَحكيّ عن الكسائيّ‎ u 
إليةٌ - بكسر الهمزة واللام - وقال بعضهم : لوة» ولية. وتجمع الألرة: ألآوةٌ.‎ 
و (غير مطرًاة). أي: غير ملطخة بخلوقي» أو طيب. قال القاضي عياض : وأصله:‎ 
غير مطرّرة؛ من: طرٌّرت الحائط غسَيْته بجصٌّ» أو حسَنَهُ» وجدّدته. قال:‎ 
ويُحتمل أن تكون (مطراة): مُحَسّنةء مبالغةً ؛ وذلك من الإطراء» وهو المبالغة في‎ 
المذح.‎ 

وهذه الأحاديث كلها تدل: على أن استعمال اليب والبخور مرعَبٌ فيه» استعمال اليب 
مندوبٌ إليهء لكن: إذا قصد به الأمور الشرعية مثل الجماعات والجمعات»› اور 
والمواضع المعظّمات» وفعل العبادات على آشرف الحالات. فلو قصد بذلك 
المباهاةء والفخر» والاختيال؛ لكان ذلك من أسوا النوب» وأقبح الأفعال . 


تحریم اللّمب 
بالنرّه 


0 (۳۰) کتاب الأدب - (۳۲) باب: تحريم اللعب بالثرد 
(۴۲) باب 
تحريم اللعب بالتّرد 
1۲۲٤1‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبيٌ ي قال: «من 
لعب بالنردشیر فكأنما صغ يده في لحم خنزیر ودَمه». 
رواه أحمد ۲/)» ومسلم .)۲۲٣۰(‏ وأبو داود »)٤۹٤٩(‏ 


وابن ماجه (۷10). 
# *# ¥ 


(۳۲) ومن باب: اللعب بالشّرد 


(قوله: «من لعب بالنردشير فكاتما صبغ يده في لحم خنزير ودمه») قِذنا 
النردشير بفتح الدال وكسر الراء؛ وكأنهما كلمة واحدة مبنية الوسط . قال الخليل : 
ارد فارسي . 

قلث: وكأنٌ النردشير نوع من اللّرد. 

وهو لعبةٌ مقصودُها القمارء وأكل المال بالباطلء مع ما فيها من الصدٌ عن 
ذکر اللهء وعن الصلاةء وعمًا يفيد الإنسان في دينه ودنياه» ومع ما يطرا فيها من 
الشحناء» والبغضاء» ولذلك شدد النبي بل في لعبها فقال: فيما رواه مالك عن 
أبي موسى: «من لعب بالتّرد فقد عصى الله ورسوله». وهذا نص في تحريم 
التردء وهو المرادٌ بقوله: «فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»؛ فإ هذا الفعلٌ 
في الخنزير حرام؛ لاه إنما عنى بذلك تذكية الخنزير» وهي حرام بالاتفاقء 
ولذلك لم بُختلف فیه» ویلحق به کل ما يقامر به» كالشّطرنج» والأربعة عشرء 
وغير ذلك مما في معناه. 


(۱) رواه مالك في الموطاً .)۹٥۸/۲(‏ 


۱ كتاب الأدب - (۳۳) باب : مناولة السواك الأكبر‎ )۴١( 


(۳) باب 
مناولة السواك الأكبر 

1 عن ابن عمر: أن رسول الله يي قال: «أراني في المنام 
أتسوك بسواك»ء فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السّواك 

واختلف في الشّطرنج إذا لم يقامر به. فقيل: إنه على التحريم. وهو ظاهر 
قول مالك» والليث؛ حيث فالا: إِنها شو من الّردء وألهى. ويؤيد هذا أحاديثُ 
رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذم لاعب الشّطرنج» ولعنه“. ولا شك في أن 
من ظنَّ التحريم فيها إته يرك شهادة اللاعب بها. وذهبت طائفةً: إلى أذ ذلك 
مكروة؛ وهو نص المذهب؛ غير أن من أصحابنا مَّن تأوّله على التحريم» والكراهة 
مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة» ولا يردان شهادة من لعب بها من غير قمار. وقال 
مالك: تسقط شهادةٌ المدمن عليها. وقال بعضّ أصحابنا: إل المحرَمّ إِنّما هو 
الإدمان عليهاء فأمًا لو لم يدمن عليهاء وتسر باللعب بها مع الأكفاء والنّظراءء 
وسلم من المفاسد التي ذكرناها فهي مباحةٌ» وقد فر بعض أصحابنا هذا" : بان 
يلعبها مره في السّنة . وهذا شذوذ. 

(۳۳) ومن باب: مناولة الشواك الأكبر “ 

(قوله: «أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان») قد تقدّم: أن رؤيا 
(۱) روي عنه ًة آنه قال: «من لعب بالشطرنج فهو ملعون» قال النووي: لا يصح. قال في 

المقاصد: وهو كذلك» بل لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء كما بيّنته في «عمدة 

المحتاج». وقال القاري: قلت : قد ورد: «ملعون من لعب بالشطرنج» والناظر إليها 

كالآكل لحم الخنزير؛» رواه السيوطي في «الجامع الصغير؛ مرسلاء وغايته أل سنده 

ضعيف يتقوّى بأحاديث وردت في ذمٌ الشطرنج . انظر: كشف الخفاء .)۲۷١/۲(‏ 
(۲) في (ج ۲): ذلك. 
(۳) هذا العنوان لم يرذ في الأصول» واستدركناه من التلخيص . 


حكم اللعب 
بالشطرنج 


رؤيا الأنبياء 


9 


وحي 


o۲‏ (۴۰) كتاب الأدب - (۳۳) باب : مناولة السواك الأكبر 
الأصغر منهما؛ فقيل لي : كبّر» فدفعته إلى الأكبر». 
رواه مسلم (۲۲۷۱). 


الأنبياء وحيّء وأنها تقتبس منها الأحكام» كما قال تعالى مُخبراً عن إبراهيم 
عليه اللام -: إن أت ف التكار أ آنا . . .€ [الصافات: ۲.]]. وجذب» 
وجېذ بمعنیٌ واحد» واا جذباه طالبین منه السواك. وإنما ناوله الأصعرَ لأنهما 
کانا بین يدیه» ولو کان أحدهما عن یمینه لکان هو الأولى به» كما جاء في سئه 
الشراب. 

كرام كبير السن و (قوله: كبّر. آي : ابدا بالکبیر تو قيراً له)» ومراعاة لح السنٌ في الإسلام» 
وهذا كما قال في حديث حو َة : : كبر کش . وقد استوفینا الكلام على هذا 
المعنى هناك . وحاصل ذلك : الحث على إكرام الشيخ المسلمء واحترامه» کما قد 
روي عنه با أنه قال: «إِن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. 


(۱) رواه البخاري «(1A4۸)‏ ومسلم (1114( ((› وأبو داود »)٤٥۲۰١(‏ والنسائي -A/N)‏ 
.)٩‏ 
(۲) رواه آبو داود .)٤۸٤۳(‏ 


o باب: في رقية جبريل الي ب‎ )١( - كناب الرقى والطب‎ )۴١( 


)۴۱( 
كتاب الرقى والطبټ 
(۱) باب 
في رقية جبريل الى با 


.]ا عن عائشة زوج النبي بي أتها قالت: كان إذا اشتكى 
رسول الله ی رَقَاه جبریل EO OTO TENE‏ 


)۳۱( 
)١(‏ باب: في رقية جبريل النب كل 
(قولها: کان رسول الله ب إذا اشتكى رقاه جبريل ‏ عليه السلام -) دليل على استحباب الأقية 
استحباب الرّقية بأسماء الله تعالى وبالعُوّذ الصحيحة المعنى» وأ ذلك لا يناقض بأسماء الله تعالى 
التوكل على الله تعالى ولا ينقصه؛ إذ لو كان شيء من ذلك لكان النبن ل أحقّ 
الاس بأن يجتنبَ ذلك؛ فاد الله تعالى لم يزل رفي نبّه بي في المقامات الشريفةء 
والدرجات الفيعة إلى أن قبضه الله على أرفع مقا وأعلى حال» وقد رقي في 
أمراضه» حتى في مرض موته هة فقد رقته عائشة - رضي الله عنها - في مرض 


(1) لم يرذ هذا العنوان في الأصول» واستدركناه من التلخيص . 


حقيقة الحسد 


445 باب: في رقية جيريل الني‎ )١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( ef 


قال: باسم الله يريك » ومن كل داء يَشْفيك» ومن شر حاسيٍ إذا حسد» 
وشڙ کل ذي شڙ. 

رواه أحمد (۲/ »)۱١۰‏ ومسلم (۲۱۸۵) (۳۹). 

۴.1 وعن آبي سعييٍ: أن جبريل أتى النبي بل فقال: 
يا محمد! اشتكيْت؟ فقال: «نعم» قال: باسم الله أزقيك؛ من كل شيءِ 


موته» ومسحته بیدها وبیده» وهو مق لذلك› غير منكر لشيءِ مما هنالك . وقد 
استوفينا هذا المعنى في كتاب : الإيمان. 

و (قوله: باسم الله يبريك). الاسم هنا یراد به المسكّی؛ فکأنه قال: الله 
ببريك› كما قال تعالى : يسيك الل [الأعلى : .]١‏ [أي: سبح ربك)". 
ولفظ الاسم في أصله عبارةٌ عن الكلمة الدّالة على المسمى»ء والمسكّى هو 
مدلولهاء غير أنه قد يتوسع» فيوضع الاسم موضع المسكى مسامحةء فتدر هذا؛ 
فاه موضعٌ قد كثر فيه الغلط» وتاه فيه كثيرٌ من الجهّال وسقط . وموضع استيفائه 

و (قوله: ومن كل داء يشفيك) دليلٌ على جواز الوقى لما وقع من الأمراض»› 
ولما يتوقع وقوعه. 

و (قوله: ومن شر حاسكٍ إذا حسد) دليلٌ: على أل الحسد يتر في المحسود 
ضرراً يقم به؛ إا في جسمه بمرض› أو في ماله وما یختص به بضررٍ» وذلك بإذن 
الله تعالى» ومشيئته» كما قد أجرى عادته» وحقق إرادته» فربط الأسبابَ 
بالمسبّبات» وأجرى بذلك العادات» ثم آمرنا في دفع ذلك بالالتجاء إليهء 
والدّعاء» وأحالنا على الاستعانة بالعوّذ والرقى . 


(۱) رواه البخاري .)٥۷١١(‏ 
(۲)) ما بین حاصرتین مستدرك من (ج ۲). 


(۳۱) کتاب الرقی والطب - (۲) باب : العين حق aL‏ 


ؤذيك»› من شر كل نفس -أو: عين حَاسلٍ - الله يشفيك» بسم الله أزقيك . 


رواه أحمد (۲۸/۳)» ومسلم »)٤١( )۲۱۸١‏ والترمذي »)٩۹۷۲(‏ 


¢ # # 
(۲) باب 
العين حقّ» والشحر حقّ» واغتسال العائن 
[1] عن ابن عباس» عن ال ية قال: «العين حقّ» ا 


و (قوله: من شر كل نفس - أو: عين -) هذا شك من الرًّاوي في أي اللفظين 
قال» مع أن معناهما واحدّ فد التَفسَ يقال على الإصابة بالعين؛ بُقال: أصابث 
فلاناً نفس» أي: عير . والنافس: العائن. قاله: المَتَيْ. وتطلق النَفسٌ على أمور 
أحر ليس شيء منها يراد بهذا الحديث. والله تعالى أعلم . 


(۲) ومن باب: العين حى والشحر حقّء واغتسال العاف ° 


(قوله: «العين حؤ») أي: ثابتٌ موجودء لا شك فيه. وهذا قول علماء العينْ حى 
الأمَةء ومذهبٰ آهل السَة . وقد آنکرته طواثفُ من المبتدعة»› وهم محجوجون 
بالأحاديث الأصوص الصّريحة» الكثيرة الصحيحة» وبما يشاهد من ذلك في 
الوجود. فكم من رجل أدخلته العينْ القبر! وكم من جمل ظهير أحلنةٌ القذرء لکن 
ذلك بمشيغة الله تعالی كما قال: وما هُم بسسارِينَ بي من د إلا بدن أله ¢ 
[البقرة: ۲)) ولا يلتفت إلى مُعْرض عن اسع والعقل»› يتمسك في إنکار 
ذلك؛ باستبعادِ ليس له أصلٌء فإنا نشاهدٌ من خواصٌ الأحجار» وتأثير السحرء 


. هذا العنوان ليس في الأصول» واستدركناه من التلخيص‎ )١( 


استغسال العائن 


٦‏ (۳۱) کتاب الرقی والطب -(۲) باب : العين حق 


ولو کان شي« سَابَقَ القَدَرَ سَبقَنْةُ العينُء وإذا اشتغسلئم فاغسلوا». 
رواه مسلم (۲۱۸۸) .)٤۲(‏ والترمذیٌ (۲۰۹۲). 


وسموم الحيوانات ما يُقضصى منها العجبُء ويتحقَقٌ أن كل ذلك فعل مسبّب كل 
مبب . ولا يلتفت أيضاً إلى قول مَّن قال من المثبتين للعين : إل العاثنَ تنبعث من 
عينه قو سمي تتصل بالمعين فبهلك» أو يفسد» كما تبعت قو شعبة من الأفعى 
والعقرب تتصل باللّديغ فتهلكه؛ لأنًا نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بالقوًة: أن 
هناك معنى يقتضي ذلك الضرر بذاته» وأ ذلك ليس فعلاً لله تعالى فذلك كفي؛ 
لأته جحد لما علم من الكَرع والعقل؛ من: آنه لا خالق إلا الله -عز وجل - ولا 
فاعل على الحقيقة إلا هو. وإن كان يريد بذلك: أن الله تعالى هو الفاعلٌ للسبب 
والمسبّب؛ فهو الحقٌ الصريح» غير أ إطلاق لفظ القوة في هذا المعنى ليس 
بحسن عند المتشرٌّعين ولا صحيح . 

و (قوله: «ولو كان شيء ساب القَدَرَ لسبقته العين؛) هذا إغياء في تحقيق 
إصابة العين» ومبالغة فيه تجري مجرى التمثيل» لا أنه يمكن أن يرد القدر شي+؛ 
فاد القدرَ عبارةٌ عن سابق علم الله تعالى ونفوذ مشيثته» ولا رائ لأمره» ولا مُعَقّب 
لحكمه» وإِّما هذا حرج مخرج قولهم: لأطلبلّك ولو تحت التّرى. [أو: لو“ 
صيدت إلى السّماء» ونحوه مما يجري هذا المجرى» [وهو كثير]" . 

و (قوله: : «وإذا اشئغیلگم فاغلوا») هذا خطابٌ لمن 4 هم باه عائن» فيجبُ 
عليه ذلك»› ويقضى عليه به إذا طْلِبَ منه ذلك» i ET E‏ 
الهلا . وهذا الغسل هو الذي سمّاه في بعض طرق حديث سهل بن حتَيْفي 
بالوضوء» وذلك: أن عامرَ بن ربيعة نظر إلى سهل متجرّداً فقال: ما رأيت كاليوم 


)۱( كذا في (ج) وفي بقية النسخ: ولو. 
)۲( ما بين حاصرتين زيادة من (ج (. 


(۴۱) کتاب الرقی والطب ۔ (۲) باب: العين حق oY‏ 


a 


ولا جلد عذراء! فوْعكَ سهلٌ مكانه» فأخبر بذلك النبيٌ بء فقال لعامر: «عَلام 
يفل أحدكم أخاه! ألا برّكت! إِدٌ العين حىٌ؛ توصًأً له» فتوضأً عامر. وفي 
الطّريق الأخرى زيادةٌ كيفية الغسل؛ قال: فغسل وجهه» ويديه» ومرفقيه» 
وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قلح› قصب عليه . 

وصفته عند العلماء: أن يُؤتى بقدح من ماءِ» ولا يوضع القدح بالأرض» 
فيأخذ منه غرفةً» فيتمضمض بهاء ثم يمجُها في القدح»› ثم يأخذ منه ما یغسل به 
وجهه» ثم یأخذ بشماله ما یغسل به که الیمنی» ثم بیمینه ما یغسل به كمه الیسری» 
وبشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن» ثم بيمينه ما يخسل به مرفقه الأيسر» ولا يغسل 
ما بين المرفقين والكفين» ثم قدمه اليمنىء ثم اليسرى»ء ثم ركبته اليمنى» ثم 
اليسرى على الصفة والؤتبة المتقدّمة. وكل ذلك في القدح» ثم داخلة الإزار» وهو 
الّرف الذي يلي حَفَوةٌ الأيمن. وقد ذكر بعضهم: أذ داخلة الإزار يكنى به عن 
الفرج. وجمهور العلماء على ما قلناه. فإذا استكمل هذا صبّه خلفه من على 
رأسه. هكذا نقل أبو عبد الله المازري» وقال: هذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة 
وجهه . قال القاضي عِياض: وبه قال الؤهري» وأخبر: أنه أدرك العلماء يصفونهء 
ويستحسنه علماؤنا» ومضى به العمل» وزاد: أن غسل وجهه إّما هو صبَةٌ واحدةٌ 
بيده اليمنى» وكذلك سائر أعضائه» وليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوءء 
وغسل داخلة الإزار هو إدخاله وغسله في القدح› ثم يقوم الذي يأخذ القدح› 
فیصبّه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده» [یستغفله به]". وقیل : 
يغسله بذلك» ثم يكقًاً الإناء على ظهر الأرض . 

وقد روي عن ابن شهاب : أنه بدأ بغسل الوجه قبل المضمضةء وأنه لا يغسل 


(۱) رواه آبو داود (۳۸۸۰). 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من (ج ۲). 


الشخر س 


۸ (۳۱) کتاب الرقی والطب - (۲) باب: العين حق 


1 .ا وعن عائشة» قالت: سَحر رسول الله يه يهوديٌ» من 


القدمين جميعَهماء بل أطرافهما من عند أصول أصابعه. وقيل في داخلة الإزار: 
الموضع الذي تمه داخلة الإزار. وقيل: أراد وَركه؛ إذ هو معقَدٌ الإزار. وقد 
روي في حديث سهل: أن العا غسل صدره مع ما ذکره» وآنه 4 مره فحسًا من 
الماء حَسَوَاتٍ . والمعتمدٌ على ما رواه مالكٌ. والله تعالى أعلم . 

وفي حديث سهل من الفقه أبوابٌ. فمنها: جبرٌ العائن على الوضوء 
المذكور؛ على الوجه المذكور. وقيل: لا يجبر» وألّ من اتهم بامر أحضرَ 
للحاكم» وكشف عن أمره. وأ العينَ قد تقتلء لقوله ل: «علام يقتلٌ أحدكم 
أحاه؟». وأ الذعاء بالبركة يذهب أثر العين بإذن الله تعالى . وأ أثر العين إِلَّما 
هو عن حسدٍ كامنِ في القلب. وأ مَنْ عرف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة 
الناس دفعاً لضرره. قال بعض العلماء: يأمرٌه الإمامٌ بلزوم بيته» وإن كان فقيراً 
رزقّه ما قوم به« وكفبٌ أذاه عن الاس . وفيه جواز انسر" والتّطمّب بها . 

فرع: لو انتهت إصابة العين إلى أن يعرف بذلك ويْعلّم من حاله أنه 
كلما تكلم بشيء معظّماً له» أو متعجباً منه أصيب ذلك الشيء» وتكرر ذلك بحيث 
يصيرٌ ذلك عادة فما أتلفه بعينه غَرِمَةٌ. وإن قتلَّ أحداً بعينه عامداً لقتله فل به» 
كالاحر القاتل بسحره عند من لا يقتلّه كفراً. وأما عندنا فيقتل على كل حال. قتل 
بسحره أو لا؛ لأنه كالزنديق. وسيأتي . 

و (قول عائشة - رضي الله عنها : سَحَرَ رسول الله ية يهودئ) هذا الحديث 
يدل على أن السّحرَ موجود» وأدٌ له أثراً في المسحور. وقد دل على ذلك مواضعٌ 
كثيرة من الكتاب والسنة بحيث يحصل بذلك القطح بأل السّحرَ حقٌ؛ وأنه موجودٌء 
(۱) رواه آبو داود (۳۸۸۰). 


(۲) جمع نشرة» وهي كالتعويذ والؤفية. 
(۳) في (ل )١‏ و (ز): العائن. 


(۳۱) کتاب الرقی والطب ۔ (۲) باب: العين حق aS‏ 


uesneennnnssnannsnanecennene nance aon 


وأن الشرعَ قد آخبرَ بذلك» كقصة سحرة فرعون» وبقوله تعالى فيها: ‏ وجاهُو 
بحر ٍَ4 [الأعراف : ١۱۱]ء‏ و عله ين خر آنا نى [طه : .]٠١‏ إلى 
غير ذلك مما تضمنته تلك الآيات من ذكر السحرء والحرةء وكقوله تعالى : 
ول الكَيطییت كمَروايعَلَمُون الاس لير . . . إلى آخرها) [البقرة: .]٠٠١‏ 
وبالجملة: فهو أمر مقطوعٌ به بإخبار الله تعالى ورسوله ية عن وجوده» ووقوعه. 
فمن كدب بذلك فهو افر مكدب لله ولرسوله» منك لما عُلم مشاهدة وعِيَاناً. 
ومنكر ذلك إن کان مُستسرًاً به فهو الزنديق » وإن كان مُظهراً فهو المرتد . 

والسحر عند علمائنا: حيل صناعية توصل إليها بالَعَلّم» والاكتساب؛ غير 
نها لخفائها ودقتها لا يتوضّل إليها إلا آحاد الناس»ء فيندرٌ وقوعهاء وتستغرب 
آثارها لندورها. وماكّئّه الوقوف على خواصٌ الأشياء» والعلم بوجوه تركيبهاء 
وآزمان ذلك . وأكثره تخييلاث لا حقيقة لهاء وإيهامات لا ثبوت لها؛ فتعظم عند 
من لا يعرفها وتشتبه على من لا يقف عليها. ولذلك قال تعالى : « َيل إلَهِ يِن 
میحر َا نی 4 [طه: .]٦١‏ مع أنه كان في عين الناظر إليه عظيماً. وعن ذلك عبر 
الله تعالى بقوله: $ جاهو بِيحْرعَظيم) [الأعراف : .]۱١١‏ لأن الحبال والعصي لم 
تخرج عن حقيقتهاء وذلك بخلاف عصا موسى؛ فإنها انقلبت تُعباناً مُبيناً خَرْفاً 
للعادةء وإظهاراً للمعجزة. ولا بُثكر أن السّحرَ له تأثير في القلوب بالحْبٌ» 
والبّغض» وبإلقاء الشرور حتى يرق الساحرٌ بين المرء وزوجه» ويحول بين المرء 
وقلبه» وبإدخال الآلام» وعظيم الأسقام؛ إذ كل ذلك مَذْرَكّ بالمشاهدة» وإنكاره 
معاندة. وعلى ما قرّزناه فالشحر ليس بخرق عادة بل هو آمر عاديّ يتوصًّل إليه من 
يطلبْه غالباً؛ غير أنه يقل ويندرٌ. فلا نقول: إن الكاحرَ تنخرق له العادة؛ خلافاً 
لمن قال من أئمتنا وغيرهم: إل العادة تنخرق له. فإن أراد بذلك جواز انخراقها له 
عادة عقلً فمسلّم؛ ما لم يدع النبوة. فإن حاصل ذلك أنه أمر ممكن. والله تعالى 
قادر على كل ممكن. وإن أراد بذلك: أن الذي وقعَ في الوجود خارق للعادة فهو 


قبقةٌ ا ‌ 


2 (۳۱) کتاب الرقی والطب - (۲) باب: العين حق 


يهود بني رُرَبْق» يقال له : لبيد بن الأغصّم . a‏ 
يُحَيَلٌ إليه؛ أنه يفعل الشَّيء وما یفعله حگی إذا کان ذات یوم - آو ذات 


باطل بما قدّمناه . واستيفاء مباحثه في علم الكلام . 


و (قولها: حتی کان بُخیٍل إلیه آنه يفعل الشيء ولا يفعلّه) قد جعل هذا بعضٌ 
أهل الرَيغ مَطعناً في النبوة. وقال: إذا انتهى الحالٌ إلى هذا لم يُوثق بقول من كان 
كذلك . والجواب: إن هذا صدرَ عن سوء فهم وعدم علم. أما سوء الفهم؛ فلاأنها 
إنما أرادت أنه اة أَخدّ عن النساء» فكان قبل مقاربة الجماع يُخيّل إليه آنه يتأتى له 
ذلك» فإذا لابسّه لم ينهض لغلبة مرض السحر عليه. وقد جاء هذا المعنى منصوصاً 
في غير كتاب مسلم . فقالت: حتى كان يُخيّل إليه : أنه يأتي النساء» فلا يأتيهنٌ 
ولو لم بُنقل أن ذلك في الجماع لصح في غيره» كما صح فيه . فيتخيل إليه أنه يُقَدِم 
على الأكل»ء أو المشي مثلا؛ لأنه لا يُحسٌ بمانع يمنعه منه. فإذا رام ذلك» وأخد 
فيه لم يتأت له ذلك» لغلبة المرض الناشىء عن السحر. لا أنه ية أوجب له“ 
خللاً في عقله» ولا تخليطاً في قوله؛ إذ قد قام برهان المعجزة على صدقه» 
وعصمة الله تعالى له عن الغلط فيما يغه بقوله وفعله. وأما عدم علم الطاعن: فقد 
سلبه الله تعالى العلم بأحكام النبوات» وما تدلّ عليه المعجزات. فكأنهم لم يعلموا 
آن الأنبياء من البشرء وأنه يجوز عليهم من الأمراض» والآلام» والغضب» 
والضجر» والعجزء والسحر»ء والعين» وغير ذلك ما يجوز على البشر» لكنهم 
معصومون عمَا يُناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى» والصدق» والعصمة عن 
الغلط في التبليغ . وعن هذا المعنى عبر الله تعالى بقوله: * فل إا نابر ين بوس 
إل [الكهف : 1.1٠١‏ من حيث البشرية : يجوز عليهم ما يجوز عليهم . ومن حيثُ 
الخاصة النبوكة : امتاز عنهم وهو الذي شهد له العلئ الأعلى؛ بأل بصرَّه ما زاغ وما 


() رواه البخاري رقم .)0۷10٥(‏ 
(۲) آي المرض الناشىء عن السحر. 


(۳۱) کتاب الرقی والطب ۔ (۲) باب: العين حق 0۷۱ 
لیل - دعا رسول الله ا ثم دعا؛ ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة! أما شعرتِ 
أذ الله أفتاني فيما استفتيته فيه؛ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي 
جلى للذي عند رأسي -: ما وَج الرجل؟ قال: مَطْبُوب. قال: من طڳه؟ 


طغی» وتان فؤاده ما کذبَ ما رأی» وان قوله وح يُوحی» وأنه ما ينطق عن 
الهوى . 

و (قوله: ثم دعاء ثم دعا) أي: إظهاراً للعجز والافتقار» وعلماً منه: بن الله 
هو الكاشف للكرّب» والأضرار» وقياماً بعبادة الدعاء عند الاضطرار. 


و (قوله: «أما شعرت: أن الله أفتاني فيما استفتيئه فيه») أي: أجابني فيما 
دعوئه . فسكى الدعاء: استفتاءء والجواب: فتيا؛ لأ الداعىَ طالبٌء والمجيبُ 


و (قوله: «جاءني رجلان») أي: ملکان في صورة رجلين. وظاهره: أن 
ذلك كان في اليقظة. ويحتمل أن يكون مناماً؛ ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 


2 


وحی . 


و (قوله: «ما وجح الرّجل؟١)‏ أي: ما مرضه؟. و (المطبوب): المسحور. 
يقال : طب الرًجل: إذا سجِرَ. قال ابن الأنباريّ: الطب من الأضداد. يقال لعلاج 
المرض وللسّحر. ۰ 

قلسث: وإنّما قيل ذلك ؛ لان أصلَ الطب الجذق بالشيء» والعَقَطّن له» ولكًا 
كان علاجٌ المريض والسّحر؛ إِنّما يكونان عن فطنة وجذقي: قيل على كل واحدٍ 
منهما: طب وَلِمُعَاينهما: طبيبٌ» وفي الطب ثلاث لغاتٍ: كسر الطاءء وفتحهاء 
وضمها. 


ov‏ (۳۹) کتاب الرقی والطب -(۲) باب: العين حق 


قال: لبيد بن الأعصّم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة. قال: 
وجفبٌ طَلْعةٍ ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان». قالت: فأتاها 


و (المُشط) بضم الميم: واحد الأمشاط التي يُمشط بها. وال 
نبت صغيوٌ يقال له: مشط الذيب . والمشط - أيضاً -: سلاميات ظهر القدم. ومشط 
الكتف : العظم العريض . 

قلث: ويحتمل أن يكون الذي سُحر فيه النبن ية واحداً من هؤلاء 
الأربعة. 

و (المُشاطة) بالطاء: هو ما يسقط من الشَعْرِ عند المشط. ووقع في 
البخاريّ: مشاقة -بالقاف - وهي الواحدة من مُشاق الكتان"'“. وقيل: هي 
المشاطة من الشعر. و (جفَ طلعة ذكر) روايتنا فيه بالفاءء وهي المشهورة. وقال 
أبو عمر: قد روي بالباء بواحدةٍ تحتها. فبالفاء: هي وعاء الطّلع» وهو الغشاء 
الذي يكون عليه. وبالباء؛ قال شّمر: أراد بالجبٌ داخلَّ الطّلعة إذا أخرج عنها 
موی" كما يقال لداخل الرَكية" من أسفلها إلى أعلاها: جبٌ. وقيل فيه: 
إنه من القطع . يعني به: ما فطع من قشورها. 

و (قوله: «في بثر ذي أرواد») كذا هو في الأصلء وخارج الحاشية: في بئر 
ذَزوّان. ووقع في البخاريّ في كتاب الدّعوات7“: 
وقال القتبئ: الصواب: ذي أروان» كما في الأصل . 


في ذروان بئڙ في بني زريق . 


. «المشاقة»: ما سقط من الكّان أو الحرير ونحوها عند المشط‎ )١( 
. «الكَمُرّى»: وعاء طلع النخلء وفي لفظها لغات‎ )۲( 

(۳) «الرَكيّة»: البثرء وجمعها: ركيّ وركايا. 

.)٦۳۹۱( رواه البخاري‎ ))٤( 


(۳۹) کتاب الرقی والطب ۔ (۲) باب: العين حق o¥Y‏ 


رسول الله ية في اناس من أصحابه ثم قال: «يا عائشة! والله لكأن ماءها 
ُقَاعَةٌ الحكّاءء ولكأدً نخلها رؤوس الشياطين». قالت: فقلت: 
یا رسول الله! أفلا أحرفت؟ قال: «لا! أا آنا فقد عافانى الله؛ وكرهت أن 
أثير على الناس شرَاًء فأمرت بها فدٌّفنث» . ۰ 
رواه أحمد ١/1۳)ء‏ والبخاری ۳٠۱۷١(‏ و١٦۷٥)»‏ ومسلم 
.)٤( )44(‏ 
# *# # 


و (قوله: «واللّه لكأن ماءها نقاعةٌ الحلّاءء ولكألٌ نخلها رؤوس الشياطين») 
فيه دليلٌ: على جواز اليمين وإن لم يستحلف. ونقاعة الحلّاء: الماء الذي يخرج 
فيه لونها إذا نقعت فيه. وتشبيهه نخلها برؤوس الشياطين يعني : تھا مُستکرهة 
مُستقبحة المنظرء والمخبر. وهذا على عادة العرب إذا استقبحوا شيثاً شبّهوه 
بأنياب أغوالٍء أو رؤوس الشياطين. وقد تقدّم نحو هذا. ويعني - والله أعلم -: أن 
هذه الأرض التي فيها النخل والبثر خرابٌ لا تعمر لرداءتهاء فبثرها معطلة» ونخلها 
مشب“ مهملةء وتغيْر ماء البثر: إا لطول إقامته» وإما لما خالطه مما ألقي فيه . 

و (قولها: أفلا أحرقته) كذا صخت الرواية. وتعني به: السّحر. ووقع في 
بعض التسخ: (أخرجته) كذا بدل (أحرقته) وهي أصوب؛ لأنها هي التي تناسب 
قوله: «لاء أمًا آنا فقد عافاني الله» وكرهت آن آثيرَ على الاس شرا . أي: بإخراج 
السحر من البثر» فلعلَّه يعمل به أو يضر أحداً. 

و (قوله: «فأمرت بها فدفنت») أي : بالبثر. يعني : اھا ردمت على السّحر 
الذي فيها؛ لما يُخاف من ضرر السّحرء ومن ضرر ماء ذلك البئر. هذا معنى 
ما ذكره بعض الشّارحين لهذا الحديث. ووقع في رواية في الأمٌ: قالت عائشة 


0( آي : مقطوعة الأغصان ومقشرة اللحاء. 


الگاحة 
کالزندیق 
لا قبل توبته 


الح ركف 


ov‏ (۳۱) کتاب الرقی والطب -(۲) باب : العين حق 


- رضي الله عنها - قلت: يا رسول الله! فأخرجته؟ تستفهمه: هل کان منه إخراج 
له؟ والرواية المتقدّمةٌ على العرض. وهما متقاربتان في المعنى. وفي كل الروايات 
فجواب النبيّ ية لها" واحدّ» وهو: أنه لم يفعل ذلك» ولا جد منه. 


قلست : ويظهر لي: أ رواية : أفلا أحرقته ؛ أولى من غيرها؛ لاه يمكن آن 
تكون استفهمته عن إحراق لبيد بن الأعصم؛ الذي صنع السّحر فأجابها: بالامتناع 
من ذلك؛ لثلا يقح بين الاس شو بسبب ذلك» فحينئزٍ يكونٌ فيه حُجة لمالك على 
قتل الاحر إذا عمل بسحره. وإنّما امتنع النبيّ بل من ذلك لما تبه عليه من خوف 
وقوع شر بين المسلمين واليهود؛ ا من العهد والذمة. فلو قتله: 
لثارت فتنةٌء ولتحدّث اللاس: أن محكداً يقتل من عاهده وأئنه. وهذا نحو مما 
راعاه في الامتناع من قتل المنافقين» حيث قال: «لثلا يتحدّث الناس: أن محكمداً 
يقتل أصحابه»"» فيكون ذلك منفُراً عن الخول في دينه» وفي عهده. والله تعالى 
أعلم. 

وقد تقدّم : أن الاحرَ عند مالك كالرنديق؛ لأ العمل عنده بالشحر كفرٌ 
مُْتَسَوٌ به» فلا قبل توبة الاحر» كما لا تقبل توب الرنٍيق؛ إذ لا طريق لنا إلى 
معرفة صدق توبته. وقال الشافعئ: إن عَملَ السّحرَء وقتل به؛ فإن قال: تعمدث 
القتل؛ فيل . وإن قال: لم أتعمده؛ لم يتل وكانت فيه الدّية. وإتّما صار مالك : 
إلى أ السحر كفر؛ لقوله تعالى: وما لمان من حر حى يفول إلّما من فة هلا 
َك € [البقرة: .]٠١١‏ أي: بالسحر. ويتأيد ذلك بأد الاحرَ لا يتم له سحره 
حى يعتقد أل سحره ذلك مؤثر بذاته وحقيقته» وذلك كفرٌ. 


(1) في (ڄج ): هو. 
(۲) انظر: سیرة ابن هشام (۲۹۱/۲). 


(۳۱) كتاب الرقى والطب - (۳) باب: ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها ¥0 
(۳) باب 
ما جاء أن السموم وغيرها لا تۇثر بذاتها 


[.]] عن أنس: أن امرأةَ يهودية أت رسول الله بي بشاة 
مسمُومةء فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله بء فسألها عن ذلك؟ 


وبقول مالك قال أحمدء وجماعة من الصحابة والتابعين» والشافعيٌ في قول 
له آخر. وروي عنه أیضاً: آنه بُسأل عن سحره؛ فان کان کفراً؛ اسشتیب منه. وقال 
مالك في المرأة تعقدُ زوجها: اا وقال ابن المسيّب في رجلٍ 
طُبَ» أو أذ عن امرآته أيُحَلٌ وينْثّر؟ قال: لا بأاس به. وقال: آما ما ينف فلم له 
عنه . وأجاز أيضاً أن يسأل من الاحر حل السحر. وإليه مال المزنيْ» وكرهه 
الحسنْ البصريٌ . 


(۳) ومن باب: ما جاء أن الشُمومٌ لا تؤثر بذاتها 


(قوله: إل يهودية أتث رسول اله بي بشاةٍ مسمومة) ظاهره: أنها أتته بها 
على وجه الهدية؛ فإنّه كان يقبل الهديةء ويثيب عليها. ويحتمل أن تكون ضيافةء 
وأبعد ذلك أن تكون بيعاً. و ا أنه َة أخذ من الشاة الذراعء 
فأکل منها هو وبشر بن البراءء وأنّه قال عند ذلك: «إن هذه الذراع تخبرني: أنها 
مسمومةًا» فأحضرت اليهودكة فسيّلت عن ذلك فاعترفت» وقالت : انما فعلت 
ذلك؛ لأنك إن كنت نيا لم يضرّك» وإن كنت كاذباً أرٌخْث منك“ . وفي كتاب 
مسلم قالت: أردث لأقتلك . فأجابها النبمْ اة بأن قال : «ما كان الله ليْسلَطَكِ على 
ذلك»ء فلم يضر ذلك السمٌ رسول الله ية طول حياته غير ما أثّر بلهواته وغير ما 
کان بُعاوده منه في أوقاتِ» فلما حضر وق وفاته أحدث الله تعالى ضَرَرَ ذلك 


(۱) رواه آبو داود .)٤٥۱۰(‏ 


۷٦‏ () كتاب الرقى والطب -(۴) باب: ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها 


فقالت: أردث لأقثلك. قال: «ما كان الله ليسلَطّك على ذلك؟» قال: أو 
قال : «علىً»» قال: قالوا: ألا تقثلها؟ قال: «لا. TE‏ 


السم في النبيّ ية فتوفي بسببه» كما قال ية في مرضه الذي توفي فيه: «لم تزل 
أکلة خيبر تعاودني'» فالآن أوان قطَعَٿ أبهري». فجمع الله لبه ل بين النبوة 
والشّهادة مبالخة في الترفيع والكرامة. وآمًا بشر د بن البراء: فروي : آنه مات من 
حينه . وقیل: بل لزمه وَجَعه ذلك» ثم توفي منه بعد سنو . 

من کرامات ففي هذا الحديث فوائد كثيرةً؛ أهمُها: ما أظهر الله تعالى من كرامات 

البي ب النبيّ بي حيث كلمه الجمادء ولم يؤثر فيه السمٌ» وعلم ماغيب عنه من السمٌ. 
وفيه ما نه عليه في الترجمة: من آن السُموم لا تؤثر بذواتهاء بل بإذن الله تعالى 
ومشیئته . آلا تری : ل یک و ور و و 


لأئر فيهما في الحال؟!. 
و (قوله: الا تقتلها! قال: «لا٤)‏ هذه رواية أنس: أله لم يقتلها. وقد وافقه 
على ذلك آبو هريرة فیما رواه عنه ابن وهب . ورو ف ا تل بن عٻد 


الأحمن: أنه قتلها. وفي رواية اين عباس : آنه کا بيه دفعها إلى أولياء بشرٍ فقتلوها. 
ويصح الجمع؛ بآن يقال: إل لم يقتلها آولاً بما فعلث من تقديم الشُم إليهم» > بل 
حتى مات بشر» فدفعها إليهم» فقتلوها. 
القمل بالشمٌ ففيه من الفقه : أ القتلَ بالسُمٌ كالقتل بالسّلاح الذي يُوجب القصاص. وهو 
ا قول مالك إذا استكرهه على شربه فيقتل بمثل ذلك. وقال الكوفيّون: لا قصاص 
في ذلك» وفيه اليه على عاقلته . . قالوا ولو دسّه له في طعام أو شراب لم یکن عليه 
شي ولا على عاقلته. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك به وهو مکرهٌ ففیه قولان؛ 


)۱( كذا في (ل ٠)١‏ وفي بقية النسخ: (تعاأني). 
(۲( رواه البخاري «(EA)‏ والدارمي (۱/ ۳۲). 


(۱) كتاب الرقى والطب - )٤(‏ باب: ما كان يرقي به رسول الله ل الرضى o‏ 

قال: فما زلت أعرفها في لَهّوات رسول الله اة . 

رواه البخاري ۴۷)» ومسلم (۲۱۹۰)» وأبو داود .)٤٥۰۸(‏ 
3# 3# # 
)٤(‏ باب 
ما کان برقي به رسول ال کل 

المرضى» وكيفية ذلك 

1۳11[ ع قالت : کان رسول الله یہ إذا اشتکی منًا إنسانٌ 


مَسحه بیمینه› e‏ «أذهب الاس رب الناس. واشف نت الشافيء 
لا شفاء إلا شفاؤك . شفاءٌ لا يغادر سَقَما . فلما مرض رسول الله لا تقل ؛ 


أحدهما: عليه القود» وهو أشبهها. والثاني: لا قود عليه. وإن وضعه لهء 
فأخبره» فأخذه الرّجل» فأكله؛ فلا عقل» ولا قود ولا كارة. 

و (قوله: : فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ية) أي : أعرف أثرهاء فإمًا 
بتغير لون اللّهواتء وإما بنتوء» أو تحفيرٍ فيها. واللهوات: جمع لهاةء وهي 
اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. قاله الأصمعي. وقيل: ما بين منقطع 
اللّسان إ إلى منقطع أصل الفم من أعلاه. 


)٤(‏ ومن باب: ما كان يرقي به النبيٌ َة المريض 
(قوله: «أذهب الباس رب الناس!٠)‏ البأس: الضرر. وفيه دليلٌ على جواز جواز السجع في 
٠‏ الجع في العاء والرقى؛ إذا لم يكن مقصوداًء ولا متكلفاً. ا 

و (قوله: «شفاء لا يغادر سقماًا) شفاء منصوبٌ على المصدر» وصدره: 
واشف . والشافي: اسم فاعل من ذلك والألف واللام فيه بمعنى: الذي» وليس 


0۷۸ (۴۱) کتاب الرقی والطب - )٤(‏ باب: ما کان برقي به رسو ل الله ل المرضى 
د(۳( کنات ارق والعطبا (0۴ بات عا کان برجي ا رسو ا 9 ی ر 


أخذث بيده لأصنع نحو ما کان يصنع؛ فانتزع يده مِنْ يدي. ثم قال: 
«اللهًُ! اغفر لي» واجعلني مع الرّفيق الأعلى». قالت: فذهبت أنظرء فإذا 
هو قد قضىٰ . 

وفي رواية: كان إذا دعا مريضاً يقول: «آذهب الباس»» وذكره. 

وفي أخری: قالت: کان رسول الله اة إذا مرض أحد من أهلهء 
نمث عليه بالمعوّذات»› فلكًا مرض مرضه الذي مات فيه ؛ جعلت أنْمُثُ عليه 
زان بے ف ما کات اع رک من ینی: 

وفي آخری: کان إذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوّذات» ويَنْمُث. 
- وفي رواية : ومسح عنه بيده - فلما اشتدٌ وجعه كنت آقرآ علیه؛ وأمسح 
عنه بيده رجاء برکتها. 

رواه أحمد (/٤٤)ء‏ والبخاری »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱ 
و ۹۲). 


باسم علم لله تعالى إذ لم يكثر ذلك» ولم یتکرر» على ما قدّمناه. و (لا يغادر)؛ 


حكمة مسح أي: لا يترك. و (القم): المرض. و (مَحه ي بيمينه عند الرقي) دليلٌ على 


اليمنى 


المريض بال“ جواز ذلك. وحكمته: الوك باليمين» وأ ذلك غاية تمكن“ الرّاقي» فكأنه مد 


يده لأحذ المرض وإزالته. ومن حكمته: إظهار عجز الرًاقي عن الشفاء» وصحة 
تفويضه ذلك إلى الله تعالى» ولذلك قال عند ذلك : «لا شفاء إلا شفاؤك». و (الرفيق 
الأعلى) يعني به - والله أعلم -: الملأ الكريم من الملائكة والنبّين. وقيل: يعني 
به : الله تعالى وفيه بُعْدٌ من جهة اللسان". [وسيأتي له مزيد بيان]". و (النفث) : 


(۱) كذا في (ز) و (م ۳) وفي بقية النسخ : ممکن 
(۲) في (ز) و (م ۳): السياق. 
۳( ما بين حاصرتين زيادة من (ج ۲). 


(۳۱) کتاب الرقی والطب - )٤(‏ باب: ما كان يرقي به رسول الله ب المرضى 0۷۹4 


[YY]‏ وعنها: أن رسول الله ا كان إذا اشتكى الإنسان الشيء 
منه» أو کانت به قرح هاو جو : اځ قال الس ا بإاصبعه هکذا» - ووضع 
e‏ «باسم الله تزه به رضنا بريقًة بعضنا يُشْفّى 

وفي رواية: «ليشفی» . 

وفي أخرى: «ليشفى سقيمنا». 

زوا احم 7 والبخاریٌ »)٥۷٤٥(‏ ومسلم »)۲۱۹٤(‏ 
وآبو داود (۳۸۹۰)» وابن ماجه .)۳٥۲۱(‏ 


3# # e 


نفخ يسر مع ريق يسير» وهو هو أقلٌ من الئفل . و (المعوذات) يعني بها: 3 

ري لمق و: « فل آعو د بر السَاص) و: نحو قوله تعالی : e‏ 
اانه واعود يك ري أن روي [المؤمنون: ٩۷‏ _ ۹۸]. 

و (قوله: كان إذا اشتكى الإنسان ما أو کانت به قرحةٌ أو جرځٌ) یدل : : على جواز الرَقي من 
جواز الرقي من كل الأمراضء والجراح؛ والقروح» وأ ذلك كان أمراً فاش كل الأمراض 
بینهم ۰ معمولاً به عندهم . 

ووضع النبيّ بيه سبابته بالأرض» ورُقاهٌ بها يدل: على استحباب ذلك عند 
الرقي. وزعم بعض علمائنا: أن ذلك معلل : بأن تراب الأرض لبرودته» ويبسه 
يقوي الموضع الذي به الألم» ويمنع انصبابَ المواد eT‏ 
في تجفيف الجراح وإدمالها. [وقال في الرّيق : ا يختصٌ بالتحليل› والإنضاج› 
والإدمال» وإبراء الجراحات»› والأورام» والثآلیل لا سیّما من الصائم والجائع]. 


الأصل في 
ارقي کان 


ممنوعا 


O۸‏ (۳۱) کتاب الرقی والطب - )٥(‏ باب: ممّاذا يُرقی؟ 
() باب 
اذا پُزقی؟ 
[۳] عن عائشةء قالت: ر ححص رسول الله بي في الرقية من كل 


ذی حمة. 


رواه البخاريّ (۱ «(oV٤‏ ومسلم )14۳( .)٥۲(‏ 


قلث: وهذا إِنّما يكون عند المعالجة» والشروع فيها على قوانينها من 
مراعاة مقدار التراب والرّيق» وملازمة ذلك في أوقاته . 

وأا التفث» ووضع المبابة على الأرض؛ فلا يتعلّق منها بالمرَقيّ شيء له 
بالّء ولا أثر» وإتما هذا من باب القبؤك بأسماء الله تعالى» وبآثار رسوله بإ وأمًا 
الرّيق + ووضع الإصبع› وما أشبه ذلك : فإكًا أن يكون ذلك لخاصية فيهء وإمًا أن 
يكون ذلك لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. والله تعالى 


أعله. 
)٥(‏ ومن باب: ممّاذيرقی؟ 


(قول عائشة - رضي الله عنها -: رخص رسول الله بي في الرقية من الحُمَةَ. 
وقول انس : رخص رسول الله هة في الرقية من العين» والحُمَةء والنملة) دليل : 
على أن الأاصل في الرّقي كان ممنوعاًء كما قد صرح به حيث قال: نهى 

U ٍ < E 2‏ 
رسول الله ية عن الؤقى. وإنما نهى عنه مطلقاً؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية 
(۱) جاء في هامش (ج ۲) قوله : 

«تربة أرضنا» فيه قولان. أحدهما: إنه عام في كل تراب. والثاني: إنه 
مخصوص بتربة المدينة. وأنث (الريقة) على معنى: القطعة والبزقة . 
4( رواه مسلم (۲۱۹۹) .)٦۲(‏ 


(۳۱) کتاب الرقی والطب - )٥(‏ باب: مماذا برّقی؟ 0۸1 


.ا وعنهاء قالت: کان رسول الله يه يأمرني أن اَستَرقِيَ من 
العين. 

رواه ايد ۳/0(« والبخاري «(oVA)‏ ومسلم (۱۹0) (07)› 
وابن ماجه .)۳٥۱۲(‏ 

 .[‏ وعن أنس» قال : رخص رسول الله به في الرقية من العين 
والحْمَة والتّملة. 

رواه أحمد (۱۱۸/۳)» ومسلم )۲٠۹١(‏ (4۷٩)ء‏ والترمذ 
»)۲۰٥۲‏ وابن ماجه .)٥۱١(‏ 


(r 


برق هو شرك وبما لا ثُفْهَمٌء وكانوا يعتقدون: أن ذلك الوق يوتّر. ثم: إِنّهم لما 
أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبيئْ ية عن ذلك عموماًء ليكون أبلغ في المنع› 
وأسدً للذريعة. ثم : إتهم لما سألوه» وأخبروه: أنهم ينتفعون بذلك؛ رخص لهم 
في بعض ذلك»› وقال: «اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه 
شرك“ فجازت الؤقية من كل الآفات من الأمراض» والجراح» والقروح» 
والحُمَّةء والعين» وغير ذلك؛ إذا كان الرقى بما يُفهم» ولم يكن فيه شرك ولا أفضل الرّقى ما 
شيء ممنوعٌ. وأفضل ذلك وأنفعه: ما کان بأسماء الله تعالی وکلامه» وکلاه کان باسماء 
ن الله تعالی 
رسوله مد . 
و (قوله: من کل ذي حمَةٍِ) أي: من شع کل دابّة ذات سم . والحْمَةٌ: 
السم. والمشهور فيه: ضمٌ الحاء. قال بعضهم: وقد تفتح . وهي مخففة الميم 
على کل حال. 
و (التّملة). قال ابن قتيبة: هي قروحٌ تكون في الجنب» وغير الجنب [تزعم 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰۰)ء وآبو داود .)۳۸۸١(‏ 


جواز الاسترقاء 
ا 


oAY‏ (۳۱) کتاب الرقی والطب - )٥(‏ باب: ممّاذا يرْقی؟ 


1 وعن أم سلمة: أن رسول الله بي قال لجارية في بيت أمُ 
سلمة رأى بوجهها سَمُعَهًء فقال: «بها نظرة» فاسترقوا لها» يعني: بوجهها 


صفره . 
رواه مسلم (۹۷) (04). 


المجوس: أل ولد الرجل إذا كان من أخته فخط على اللّملة شفي صاحبها وأنشد: 


أي: لسنا بمجوس ننكح الأخنوات. قال غيره: تكون في الجنب وغير 
الجنب]. والمشهور فيها: فتح النون. وحكى الهرويٌ فيها: الضم . فأمًا التمْلة 
- بكسر النون -: فهي المشية المتقاربة. حكاها الفرًاء. 


و (السّفعة) تُروی بفتح السّين› وضمَهاء والفتح آکز: وقد فسّرها الراوي 
بقوله: يعني: بوجهها صفرةٌ. وفيه تسامح؛ فإ السفعةَ هي فيما قاله الأصمعي : 
حمرةٌ يعلوها سواد. وقال الحربئ: هي سواد في الوجه. 

و (التّظرة): العين. قاله الهروي. وقال أبو عبيد: يقال: رجل به نظرة. 
(wz :‏ 

ي : ع 


قلث: وجميعٌ أحاديث الرقية الواقعة في كتاب مسلم: إا دل غ 
جواز الرّقي بعد وقوع الأسباب الموجبة للرّقية من الأمراض والآفات» وأمًا قبل 
وقوع ذلك: ففى البخاريٌ عن عائشة : أن النبى ية كان إذا أوى إلى فراشه؛ نفث 


(۱) في اللسان: تمل. 
)۲( ما بين حاصرتين سقط من (ع) . 
)۳( في (ج ۲) : عیب . 


(۴۱) کتاب الرقی والطب - )٥(‏ باب: ممَاذا يرقی؟ oY‏ 


۷ وعن جابر بن عبد الله قال: رخص رسول الله کل لآل 
حزم في رفية الحيَةَ» وقال لأسناء بنت ماف : «مَا لي ری أجسام بني 
أخحي ضارِعَةً تُصيبُهم الحاجة؟» قالت: لا؛ ولكن العين سرع إليهم. قال: 
«ازقيهم٤.‏ قالت: فعرضث عليه . فقال: «ازقيهم». 

رواه مسلم (۲۱۹۸) .)٦۰(‏ 
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في کفه ب: قل هو الله أحد. . .)4 والمعوذتين»› ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت 
يده من جسده'» فکان هذا دلیل5ً على جواز استرقاء ما ُتوقع من الطوارق والهواء 
وغير ذلك من الشُرور. وقد تقدم في الإيمان الخلاف فيه . 

و (قوله: «ما لي آری أجسام بني خی ضارعة؟!») أي : ضعيفة» نحيلة . 
وأصل الضراعة: الخضوع والتذلل . ويعني بهم: بني جعفر بن آبي طالب 
- رضي الله عنهم -. 


)1( رواه البخاري (T1۲)‏ . 


اللحض على 
السعي في إزالة 


الأمراض 


:1 (۳۹) كتاب الرقى والطب - )١(‏ باب: لا يرقى برقى الجاهلية؟ 


(0) باب 
لا بُرقى برقى الجاهليّة» ولا بما لا يفهم 

E [Y1]‏ نهی رسول اله ب عن الؤقى | فجاء آل 
ترقي من E‏ ا نهیت عن الوق قال : فعرضوها E‏ 
فقال: «لا ری به بأسا؛ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليَّفحَّل». 

رواه أحمد (۳/ ۳۰۲)» ومسلم (۲۱۹۹) (1۲ و .)٦۳‏ 

1 .ا وعن عوفٍ بن مالك الأشجعيٌء قال: كنا نزقي في 
الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اغرضوا على 
فاكم ؛ لا بأس بالؤقی ما لم یکن فيه شِرْكٌ». 

رواه مسلم (۲۲۰۰)» وأبو داود .)۳۸۸٩١(‏ 
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][0( ومن باب : لا يرقى برقى الجاهلية 

(قوله هة لما عرضوا عليه الوقى والتطفٌب: «لا أرى به بأساً؛ من استطاع 
منم أن فع اجا فلیفعل») دلیلٌ على جواز الرّقى والتطبّب بما لا ضرر فيه ولا 
منع شرعيًاً مطلقاً وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه» لكن إذا كان مفهوماً. 
وفيه : الحضّ على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكنِ 
جائز. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدركناه من التلخيص . 
(۲( زيادة من (ز) و (م ۳). 


(۷) كتاب الرقى والطب - (۷) باب: آم القرآن رقية من كل شيء _ _ٍ oo‏ 


(۷) باب 
ام القرآن رقيةٌ من کل شيءِ 
!.٠[‏ عن أبي سعيبٍ الخدري: أل ناساً من أصحاب 
رسول الله ي كانوا في سفر . فمؤوا بحي من أحياء العرب؛ فاشتضافوهم» 
فلم يُضيمُوهُم؛ فقالوا لهم: هل فيكم رَاقیٍ؟ فإن سيّد الحيّ لَدِيغ - أو 
مُصاب - فقال رجل منهم: نعم . . فأتاه رقا بفاتحة الكتاب؛ فبَراً الرجل 
فأعطي قَطيعاً من غنم ؛ فأبى أن يَفّبلَّها وقال: ی اذو دلت لل 8 
فأتى النبيً ية فذكر ذلك له. فقال: يا رسول الله! ما رَقيتُ إلا 
بفاتحة الكتاب! فتبسّم» وقال: «وما أدراك أنها رَمْة؟ eS‏ 


(۷) ومن باب: آم القرآن رقي من کل شيءِ 

(الحيئ): القبيل. و (استضافوهم): سألوهم الضيافة. و (اللديغ): الذ 
لدغته اليه أو العقرب. وقد يسكّى بالسليم تفاؤلآء كما قد جاء في الرواية 
الأخرى. و (القطيع من الغنم): هو الجزء المقتطع منها؛ فعيل» بمعنى 
مفعول. 

و (قوله: «وما أدراك: أنها رقية؟!») أي: أي شيء أعلمك: آتها رقية؟! 
تعجُْباً من وقوعه على الؤقى بهاء ولذلك تبسّم التي بل عند قوله: «وما أدراك: 
أنها رقية؟!» وكأنٌ هذا الرجل علم أن هذه السورة قد حصت بأمور. منها: آنها 
فاتحة الكتاب» ومبدؤهء وأنّها متضمنةٌ لجميع علوم القرآن؛ من حيث : إنها تشتمل 
على الثناء على الله - عز وجل - بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعباداتء 
والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيءٍ منها إلا بإعانته تعالى» وعلى 
الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيمء وكفاية أحوال الناكثين› 


(0( انظر : صحیح مسلم (۲۲۰۱) »(. 


خواصٌ سورة 
الفاتحة 


0۸٦‏ (۳۱) كتاب الرقى والطب - (۷) باب: آم القرآن رقية من كل شيء 


E O E E N ET E O N O E E E O E N A E E E E ES LR E DR Es 


وعلى بيان عاقبة الجاحدين. وقد روى الدارقطني من حديث أبي سعييٍ الخدري 
مرفوعا» وفيه: فقال: «وما يدريك : أتّها رقيةً؟!»» فقلت: يا رسول الله ! شيءُ 
ألقي في روعي . قال: «فكلوا وأطعمونا من الغنم»". وقيل: إل موضع الرقية 
منها إنما هو: إيّاك نعبد وإِياك نستعين). ويظهرٌ لي: أ السُورة كلها موضعُ 
الرقية لما ذكرناهء ولقوله ل : «وما أدراك أنّها رقية؟!»» ولم يقلْ: إل فيها رقية. 


و (قوله: «اقسموا ٠‏ واضربوا لي بسهم معكم») [هذه القسمة] إِلَّما هي 
قسمةٌ برضا الرّاقي؛ لأن الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحكهاء 
لكن طابت نفسّه بالتشريك. فأحاله النبيْ هة على ما يقح به رضا المشتركين عند 
القسمة» وهي القرعة» فكان فيه دليل: على صحة العمل بالقرعة في الأموال 
المشتركةء وقد تقدَّم ذكرٌ الخلاف فيها في التكاح . 

و (قوله في الام : ما كنا نأبنّه برقية) أي: نتهمه بها. يقال: أبنت الوّجل» 
آبنه» وآبنة: إذا رميته بخلة سوء. ومنه: رجلٌ مأبون؛ أي: معيبٌ. والأبتةٌ: 
العيب . ا عو مأبونٌ: إذا كان فيه ابه تعيبه . أي : عقدةً. قاله القتبيٌ وغيره . 


وقد روي هذا الحرف: ما كنا نظّه - بدل - نأبنه. أي: نتهمه. وقد ذکر 
أبو داود"“ حديث أبي سعيدٍ هذا على مساق فيه زوائد» فلنذکره على سیاقه فقال : 


(۱) زيادة من (ج (. 

. )٠٤ ٦۳ /۳( رواه الدارقطني‎ (۲( 

(۳) هذه اللفظة ليست في الرواية التي أوردها في التلخيص› وإنما هي في رواية أخرى في 
الأم برقم .)٦١( )۲۲١١(‏ 

.)۲ ما بين حاصرتين زيادة من (ج‎ )٤( 


.)٦٩( )۲۲۰۱( انظر صحیح مسلم‎ )٥( 
.)۳1۸( رواه بو داود‎ (» 


(۳۱) كتاب الرقى والطب - (۷) باب: أم القرآن رقية من كل شيء oAV‏ 


ثم قال: «خلوا منهم» واضربوا لي بسهم معکم». 


عن آبي سعيد رضي الله عنه - أن رهطاً من أصحاب النبيٌّ اة انطلقوا في سفرةٍ 
سافروها» فنزلوا بحي من آحياء العرب» فاستضافوهم› فأبوا أن يضيفوهم . قال : 

قلغ سيد ذلك الحيَ٬‏ قَتَمَوا له بکل شيءِ» لا ينفعه شي٤.‏ فقال بعضهم : لو آتيتم 

هولاء الرّهط الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم شيء ينع فع صاحبکم . فقال 
بعضهم: إل سيدنا لُدغ هَسَمَيّنا له بکل شيءِ» i‏ 

شي« يشفي صاحبنا رُقيةً. فقال رجلٌ من القوم: إني لأرقي» ولكن استضفناكم 

فأبیتم أن تضيٌفونا! ما آنا براقي حگى تجعلوا لنا جعلً! فجعلوا له قطيعاً من الشاءء 

فأتاه» فقرأً عليه آم الكتاب» وينفٍل حتى برأ كأنما أنشطٌ من عقال. قال: فأوفاهم 

جُعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 

نأتي رسول الله ية ونستأمره» فغدوا على رسول الله ية فذكروا ذلك له» فقال 

رسول الله ة: «من آين علمتم آتها رُقية؟! أحستتم! فاضربوا لي معكم بسهم؟. 

ور عن الشعبيّ» عن خارجة بن الصلت» عن عمّه: : آله مر بقوي فأتوه» فقال : 

إنك جت من عند“ هذا الرجل بخير» فارق لنا هذا الرّجلء فأتوه برجل معتوهِ في 

القيود» فرقاه بام القرآن ثلاثة أيام عُدوةًء وعشيةٌ» كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل » 

فكأنما أنشط من عقالء فأعطوه شيئاًء فأتى النبيً هة فذكر له» فقال 

رسول الله لل : «كل» فلعمري لمن أكل برقية باطلِ» لقد أكلت برقية حى" . ولا 

يخفى ما في هذا المساق من الفقه والزوائدء فتأمَلةٌ. 

وإيقاف الصحابيٌ قبول الغنم على سؤال النبيّ ية عمل بما يجب من التوقف وجوب التوفْف 

عند الإشكال إلى البيانء وهو أمرٌ لا بُختلف فيه . ا 


إلى البيان 
و (قوله : «خذوا منهم» واضربوا لي معکم بسهم») بيان للحم بالقول» 


.)١ زيادة من (ل‎ )١( 
.)۳٤٩۰( رواه آبو داود‎ )۲( 


الأجرة على 
الرقى والطبٌّ 


oA‏ (۳۱) كتاب الرقى والطب - (۷) باب: أم القرآن رقية من كل شيء 

وفي رواية: فجعل يقرأ أ القرآنَء ويجمع بُرَاقَهُ» وينفل» فبرَاً 
الرّجل. 

رواه أحمد (/ ۰ والبخاریٌ (۲۲۷7)» ومسلم (۲۲۰۱) »)٦٥(‏ 
وأبو داود »)۳٤۱۸(‏ والترمذي .»)۲۰۹٤(‏ والنسائئ )۱٠۲۸(‏ في عمل اليوم 
والليلة» وابن ماجه .)۲٠٠۰(‏ 
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وتمكين له بالعمل؛ إذ لم تكن له حاجةٌ لذلك الهم إلا ليبالغ في بيان أن ذلك من 
الحلال المحض؛ الذي لا شبهة فيه» فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز 
الأجرة على الؤقى والطبٌ. وهو قول مالك والشافعيّء وأبي حنيفة وأصحابه» 
وأحمد» وإسحاق» وآبي ثورٍ» وجماعة من اللف والخلف . 

وأا الأجرة على تعليم القرآن: فأجازها الجمهورٌ من السلف والخلف 
متمسّكين بهذا الحديث» وما زاد فيه البخاري من حديث ابن عباس: أن النبي ا 
قال: «إِنٌَ حى ما أخذتم عليه أجراً كاب الله»'. وهذا يلحق ا وقد 
حرم أبو حنيفة أخْد الأجرة على تعليم القرآنء وكذلك أصحابه» تمسّكاً بأمرين : 

احدهما: أن تعلُّم القرآن وتعليمه واب من الواجبات؛ التي تحتاجٌ إلى نة 
القرب والإخلاص؛ فلا يؤخذ عليها أجرةٌ كالصلاةء والصيام . 

وثانیهما: ما رواه آبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: حَلَمْتُ ناسا 
من آهل الصفة الكتابَ والقرآن» وأهدى إلى رجلٌ منهم قوساًء فقلث: ليست 
بمالٍ» وأرمي عليها في سبل الله» فلاتينْ رسول الله ا فلأسأللّه» فأتيته فسألته» 
فقال: «إِن كنت تحب أن تطوق قوساً من نار فاقبلها»"'. 


(1) رواه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 
)۲( رواه بو داود .(TEIY‏ 


o۸۹ كتاب الرقى والطب - (۸) باب: الرقية بأسماء الله والتعويذ‎ )۳١( 


(۸) باب 
الوفية بأسماء الله» واللَّعويذ 
1 عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أنه شكا إلى 
رسول الله ا وَجَعاً يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله عة : 
«ضع يدك على الذي يألمٌ من جَسك»› وفل: باسم الله ثلاث وقل سے 
مرات: أعوذ بالله وفذرته من شر ما أجدٌ وأحاذِرً» . 


رواه مسلم (۲۲۰۲)» وأبو داود (۳۸۹۱)» وابن ماجه .)٥۲۲(‏ 


وللجمهور أن يقولوا: لا نسلم صحة ذلك القياس؛ لأنه فاسدٌ الوضع؛ لأنّه 
في مقابلة قوله 4 : «إِدّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتابٌ الله»» وهو عمومٌ قوي 
وظاهرٌ جلي . والجوابٌ عن القياس [بعد تسليمه]“: إنه لا يصح للفرق بين الفرع 
والأصل»› وهو : أل الصلاة والصوم عباداتٿ خاصّة بالفاعل› وتعليم القرآن عبادةٌ 
متعديةٌ لغير المعلمء فتجوز الأجرةٌ على محاولة النقل» كتعليم كتابة القرآن . 

وأا الجوابُ عن الحديث بعد تسليم صحته: فالقول بموجبه؛ لأن تعليم 
عبادة لم يكن بإجارة» ولا جُْلِ» > اما علّم لله تعالى تطوعاًء لا لغيره. ومن کان 
كذلك حرم عليه أخذ الووض على ما فعله لِلَه تعالى؛ لأه ربّما مسد عَمَلَه» ويأكل 
مالاً بالباطل . 


(۸) ومن باب: الؤقية بأسماء الله - عر وجل - 


(قوله: «ضع غ يدك على الذي يألمٌ من جسدك)) هذا الأمرٌ على جهة التعليم مشروعية وضع 


والإرشاد إلى ماينفعٌ من وضع يد الرّاقي على المريض ومَْبجه به. وأ ذلك ا 


حكم النْشرة 


)۳١( 0۹۰‏ كتاب الرقى والطب - (۸) باب : الرقية بأسماء الله والتعويذ 


13 وعنه: آنه آتى التب ب فقال: يا رسول الله! إل الشيطان 


يكن مخصوصاً بالنبيّ بء بل ينبغي أن يفعلَ ذلك كل راقيٍ. وقد تأكد أمرٌ ذلك 
بفعل النبيّ ية وأصحابه - رضي الله عنهم - ذلك بأنفسهم وبغيرهم» كما قد دُكر 
في الأحاديث المتقدّمة» فلا ينبغي للرًاقي أن يعدل عنه للمسح بحديد ولا بغيره» 
فإ ذلك لم يفعلّه أحدٌ ممن سبق ذكره» ففعلّه تموية لا أصلَ له. 

ومما ينبغي للرًاقي أن يفعلَه : اللَفْث والئفل. وقد قلنا: أنّهما نفخ مع ريق» 
وإ ريق الل أكثر. وقد قيل: إل ريق التّفث أكثر. وقيل: هما متساويان. والأول 
أصخ عند آهل اللغة. وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدّمة وغيرهاء فلا يُعدَل 
عنه» وكذلك تكرار التسمية ثلاثاً» وتكرار العُوذ سبعاًء كما جاء في هذا الحديث» 
فينبغي للرّاقي أن يحافظٌ عليه؛ إذ قد علّمه النبيٌ ل وأمرَ به. فكل ذلك فيه أسرارٌ 
يدف الله تعالى بها الأضرار. فأمًا ما يفعلّه المُعَرّمُون من الآلات والصلاصل : 
فذلك كله من باب التمويه والگطؤق لأكل المال بالباطل . 

واختلف العلماء في النشرة. وهي: أن يكتبَ شيئاً من أسماء الله» أو من 
القرآن» ثم يغسلّه بالماء» ثم يمسح به المريضَ» أو يسقيّه إياه. فأجارّها سعيد بن 
المسيّب. قيل له: الرّجل بُؤخذ عن امرأته؛ أَيْحَلٌ عنه ويُنشر؟ قال: لا بأس بهء 
وما ينفع لم ينه عنه. وقال المازرئ: النشرة أمرٌ معروف عند أهل التعزيم»› 
سيت بذلك لانها تَنْشرُ عن صاحبها. آي: تَحُل. ومنعَها الحسنْ. وقال: هي 
من السحر. وقد روی أبو داود من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : 
سل رسول الله 4ة عن النْشْرَّة فقال: «هي من عمل الشيطان»“. قال بعضُ 
علمائنا : هذا محمولٌ على أتّها حارج عكًا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله اف 
وعن المداواة المعروفة» والئّشرَة من جنس الطب . 


)۱( رواه بو داود (TAA)‏ . 


۱ كتاب الرقى والطب - (۸) باب: الرقية بأسماء الله والتعويذ‎ )۳١( 


قد حَالَ بيني وبين صلاتي وقراءتي» يلُسها علي . فقال له رسول الله َه : 
«ذاك شيطانٌ يقال له خترّت فإذا أحسَسته ؛ فتعوذ بالله منه» واثمل على 


ى 


يسارك ثلاثاً» . قال : ففعلت ذلك»› فأَذْهَبَه الله عَنّي . 


رواه مسلم (۲۲۰۳). 


3 # # 


قلت: ویتاید هذا بقوله ل : «لا باس بالؤقی ما لم يكن فيه شرْكٌ» ومن 
(Ve hal lef 2. ° cile‏ 
استطاع منکم أن ينفح أخاه فليفعل› 

قال القاضي عياض - رحمه الله - في النفث: وفائدة ذلك -والله أعلم - 
القبؤك ببلل الأطوبةء أو الهواء» واقس المباشر للؤقية الحسنة» كما بَِبرَك بعُسالة 
ما بُكتب من أسماء الله الحسنى في انسر . قال: وقد يكون ذلك على وجه التفاؤل 
من زوال ذلك الألمء وانفصاله عن المريض كانفصال ذلك التَفْث» وقد كان مالك 
ينفث إذا رقى نفسّه» وكان يكره الحديدة والملح الذي يُعقدء والذي يكتبُ خاتم 
سليمان» وكان العقدٌ عندّه أشدًّ كراهة؛ لما فى ذلك من مشابهة السحر. 

و (قوله: جاء”" يلها علىّ) هو بكسر الباء؛ لان فاضة لبس 2 بها 
کما قال الله تعالى : 3 وبسكا عليه م َايلبشو) [الأنعام : ]٩‏ وهو الخلط . فأمًا 
بث الثوبَ : فهو على العكس من ذلك . 

و (قوله: «ذلك شيطانٌ يقال له: خنْرّبة. هو بالحاء المهملة وبفتحها عند 
الجيّانيّ› وبكسرها عند الصدفيّ. وفي الصحاح : الخنزاب: هو الغليظ القصير 


2 


وأنشد: 


(0) تقدم تخريجه في التلخیص برقم .)۲۸٤٩(‏ 
(۲) كلمة (جاء) ليست في نص الحديث الذي في التلخيص»› ولا روايات الحديث في 


صحیح مسلم . 


۹۲ (۳۱) کتاب الرقی والطب ۔ (۹) باب : لکل داء دواء 


)٩4(‏ باب 
لکل داء دواءٌء والتداوي بالحجامة 


1 عن جابر» عن رسول الله ية آنه قال: «لكل داءِ دَوَاءٌ؛ 


E. AAR‏ لا دك ات وز 


والوزی: الشديد. فيمكن آن بُسكّى الشيطان: خنزباً؛ لاه يتراءى غليظاً 
قصيراً. وحذفت الألف لما صارَ علماًء فكثيراً ما تُعيّر الأعلام عن أصولها. 


` ومن باب: لکل داءِ دوا‎ )٩( 
وفي التداوي بالحجامة‎ 


(قوله: «لكلٌ داء دوا۴؟) الداء: بفتح الدّال لا غير. والدّواء: تفتح داله 
وتكسر» والفتح أفصح. وهذه الكلمةٌ صادقة العموم لأنها خبرّ من الصادق البشير 
عن الخالق القدير: آل يلم من حى وهو لليف اليد 4 [الملك: ١٤٠]ء‏ فالداء 
والدّواء حَلقه؛ والشفاء والهلاك فغله» ورَط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه 
على ما سبق به عِلّمه. فكل ذلك بقدر لا مَعْدِل عنه» ولا وزر. وما أحسن قول 
النبيّ 4ي فيما خرّجه الترمذي عن أبي خزامة بن يعمر» قال: سألث رسول الله لاء 
فقلت: يا رسول الله ! آرآیت رقیٌ نسترقیها» ودواءَ نتداوی به؛ هل تر من قدر الله 
شيثاً؟ قال: «هي من قدر اله»"» قال: هذا حديث حسن صحیح. وکفی بهذا 

بيان» لكن للبصراءء لا للعميان. 

(1) هذا عجز البيت» وصدره: قد صرت سَجَاح من بعلِ الحَمَى. وقائله : الأغلب العجلي 
يهجو سجاح . وجاء في حاشية اللسان مادة (وزى) قوله: خنزاب» بالخاء المعجمة. 
كذا بالطبعات جميعها وهو تحريف» صوابه: حنزاب» بالحاء المهملة» كما في 
الصحاح والتهذيب» والحنزاب : القصير» الغليظ . 

(۲) رواه الترمذي ۲۰٠۱۰۵(‏ و .)۲۱٤۸‏ 


(۳۱) کتاب الرقی والطب - (۹) باب: لکل داء دواء o۹۲‏ 


فإذا أَصِيبَ دَواءٌ الدّاء بَرَأً بإذن الله» . 

رواه أحمد (۳/ »)۳۳٣‏ ومسلم (۲۲۰۲). 

]14€[ وعن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: جاءنا جابر بن عبد الله 
في آهلنا ورجل يشتکي خُرَاجاً به أو جراحاء فقال: ما تشتکي؟ قال: 
خرَاځٌ بي قد شق علي . فقال: يا غلام الي بحجام! فقال له: ما تصنع 
e‏ ا إني أريد أن أعلّق فيه مِحْجَّماً. قال: والله إن 
اباب ليُصيئني» أو يُصِيبني الوب فيؤذِيني» ويش علي؛ فلما رأى رمه 


و (قوله: «فإذا أصيبَ دواء الدَاءِ برأ بإذن الله») ومعناه: أن الله تعالى إذا شاء 
الشفاء يسر دواء ذلك الدّاء» ونڳه عليه مستعمله» فیستعمله على وجهه» وفی وقته» 
فيشفى ذلك المرض . وإذا أراد إهلاك صاحب المرض أذهل عن دوائه» ا 
بمانع يمنعه» فهلك صاحبه. وکل ذلك بمشیئته وحکمه» كما سبق في علمه. ولقد 
أحسن من الشعراء مَنْ قال في شرح الحال: 
والَاس يحون الَبيْبَ وإتما عَلَط ابيب إصابَة المقدور 
وقد خرّج أبو داود هذا الحديث وحديث أسامة بن شريكٍ» وقال فيه : كل داء له دواءٌ 
إته ل قال: «يا عباد الله! تداوواء فإ الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داع الا الهم 
واحلٍ: الهرم». فاستثنى الهرم من جملة الأدواء؛ وإن لم يكن داء بنفسه» لكن 
تلازمه الأدواء» وهو مض بصاحبه إلى الهلاك. وهذا نحو من قوله في الحديث 
الآخر: «كفى باللامة دای . أي: مصير اللامة إلى الدّاء» وكما قال حميد بن 
ور: 
أرّى بَصَرِي قَذ رابَنيٰ بعد صِكة وَحَنْبْكَ اء أ تصك وَسْلّما 
(۲) رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم .)۸٦١(‏ 


الملل وأنواغها 


۹4 (۳۹) كتاب الرقى والطب - (۹) باب : لكل داء دواء 


من ذلك قال: إنى سمعت رسول الله ية يقول: «ٳِنُ کان في شيءِ من 
أذويتكم حَيرٌ؛ ففي شَرْطة مجم أو شَرْبَةٍ من عَسل» أو لَذْعَةٍَ بنار». قال 


و (قوله بة: «إِنْ كان في أدويتكم خير ففي شزطة محجم» أو شَربة عسل» 
أو لذعة بنار») يعني بالخير: الشفاء. والمحجم: هو الوعاء الذي يُجمع به موضع 
الحجامة» ويجتمع فيه الدّم» وهو جم واحده: مِحْجَمةٌ. وهي بكسر الميم. وقد 
يقال على الحديدة التي يشرط بهاء وهي المعنية هنا. وجاء هذا الحديث هنا بصيغة 
الاشتراط من غير تحقيق الأخبار. وقد جاء في البخاريّ من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث»ء وذكرها. فحقّق الخبر. 

قال بعضٌ علمائنا: أشار النب بل إلى جميع ضروب المعاناة القياسيةء 
وذلك: أل العلل منها ما يكون مفهوم السبب» ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول: 
كغلبة أحد الأخلاط التي هي: الدم» والبلغمء والصفراء» والوداء. فمعالجة 
ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق به من تلك الأمور المذكورات في الحديث . 
فمنها ما يُستفرغ بإخراج الدّم بالّرط» وفي معناه: الفصد» والب والكَلَق. ومنها 
ما يُستفرغ بالعسل وما في معناه من الأدوية المسهّلة. ومنها ما بُستفرغ بالکيٌ؛ فاه 
يُْجمّف رطوبات موضع المرض» وهو آخرٌ الطب . 

وأا ما كان من العلل عن ضعف قوة من القوى؛ فعلاجه بما يقوي تلك 
القوة من الأشربة . ومن أنفعها في ذلك: العسل إذا استعمل على وجهه. وأمًا ما 
كان من العلل غير مفهوم السبب» فكالسّحر» والعين» ونظرة الجنٌّ؛ فعلاجه 
بالؤقى» والكلام الحسن» وأنواع من الخواصٌ مغيبة السّرٌّ. ولهذا القَسْم أشار 
رسول الله هة فيما روي عنه: أنه زاد في هذا الحدیث: «أو آیةٌ من کتاب الله» زيادة 
على ما ذکر فما تقدّم منه . 


)۱( رواه البخاري 0A°*)‏ و .(O1A!Y‏ 


(۳۲) کتاب الرقی والطب ۔ )٩(‏ باب : لکل داء دواء 040 

رسول الله ل : «وما أحب أن أکتوي» . قال : فجاء بحجُام» فشرطه» 

وفي رواية» قال : لا برح حتی تحتجم؛ فاي سمعت رسول الله لا 
يقول: «إلً فيه شفاء» . 


رواه أحمد «(Yo /Y)‏ والبخاريٌ (04۷(› ومسلم (۲۲۰۵) (۷۰ 
وا۷ 


قلث: هذا معنى ما قاله علماؤناء ويمكن أن يقال: إن هذه المذكورات في 
هذا الحديث إنما حصت بالذكر؛ لأتّها كانت أغلب أدويتهم» وأنفع لهم من غيرها 
بحكم اعتيادهم لهاء ومناسبتها لغالب أمراضهم» ولا يلزم أن تكون كذلك في حقّ 
غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم وعاداتهم وأهويتهم . ومن المعلوم بالمشاهدة 
اخحتلاف العلاجات والأدوية بحسب اختلاف البلاد والعادات؛ وإن اتحدت أسبابُ 
الأمراض. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «وما آحبٌ آن أکتوي»)ء وفي لفظ البخاريًّ : «وأنا أنهى أمتي عن حكمة النهي عن 
الكيّ». إنما كان ذلك لشدَّة ألم الكيّء فإنه يُربي على ألم المرض. ولذلك الكيّ 
لا يرجع إليه إلا عند العجز عن الشفاء بغيره من الأدوية . وأيضاً: فلألّه يشبه التعذيب 
بعذاب الله الذي نهي عنه. وقد تقدم القول في هذا في: الإيمان. إذن الزوج في 
واستئذان أمٌ سلمة النبيّ بي في الحجامة دليلٌ: على أن المرأة لا ينبغي لها 
أن تفعل في نفسها شيئاً من التداوي» أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن 
يكون ذلك الشيء مانعاً له من حقّه» أو مُنْقصاً لغرضه منهاء وإن كانت لا تشرع في 
شيءٍ من التطوعات التي يقرب بها إلى الله تعالى إلا بإذنِ منه؛ كان أحرى وأولى 
ألا تتعرّض لغير القرب إلا بإذنه؛ الله إلا أن تدعو لذلك ضرورةً من خوف 
موت أو مرض شدييٍ» فهذا لا يحتاج فيه إلى إِذنٍ؛ لأنه قد التحق بقسم الواجبات 


۹٦‏ (۳۹) کتاب الرقی والطب ۔ )٩(‏ باب: لكل داء دواء 

]۲٠٤٠١[‏ وعن جابر: أذ آم سلمة استأذنت رسول الله ية في 
الحجّامة» فأمر رسول الله ية أبا طَيْبة أن يَحجُمَها. قال: حسبْت أنه قال: 
كان أخاها من الرّضاعة» أو عُلاماً لم ختلم . 

رواه اجن (۳/ 0°(« ومسلم c(۲)‏ وأبو داود »)٤۰٥(‏ 
وابن ماجه .)۳٤١۸(‏ 


المتعينة. وأيضاً: فان الحجامة وما يتنزل منزلتها مما يحتاج فيها إلى محاولة 
الغير؛ فلا بد فيها من استئذان الرّوج لنظره فيمن يصلح› وفيما يحل من ذلك . أل 
ترى: أن النبيًّ ب أمر أبا طيبة أن يحجمَها لما علم ما بينهما من السبب المبيح› 
كما قال الرّاوي: حسبت: أنه كان أخاها من الرضاعة» أو غلاماً لم يحتلم . ولا 
شكّ: في أل مراعاة هذا هي الواجبة متى وجد ذلك؛ فإن لم يوجد من يكون 
كذلك» ودعت الصرورة إلى معالجة الكبير الأجنبيّ جاز دفعاً لأعظم الصررين› 
وترجيحاً لأخحف الممنوعَيْن. 


على بعض ما يحرم على الأجنبيّ» وكذلك الصبئْ؛ فان الحجامة غالباً إنما تكون 
من بدن المرأة فيما لا يجوز لأجنبٌ الاطلاع عليه كالقفاء والرأس» والساقين . 


o4۷ باب : التداوي بقطع العرق‎ )٠١( - كتاب الرقى والطب‎ )۴١( 


(۱۰) باب 
التداوي بقطع اليرق والكيٌ والشعوط 
1 عن جابر» قال: بعث رسول الله ية إلى أبيّ بن كعب 
طبیباً؛ فقطع منه عرقاً؛ ثم کواه عليه . 


وفي رواية: قال: رمي أب يوم الأحزاب على أكُحَله. قال: فكواه 
رسول الله ا . 
رواه مسلم (۲۲۰۷) (۷۳ و »))٤‏ وأبو داود (۳۸۲۴). 


(۱۰) ومن باب : التداوي بقطع العروق والكي والسّعوط 


(قول جابر: رمي أي يوم الأحزاب على أكحَله) صحيح رواية هذه اللفظة 
بضم الهمزة» وفتح الباء» وياء التصغير. ورواها العذريّ» والسّمرقنديٌ: ا 
- بفتح الهمزة» وكسر الباء» على إضافته لياء المتكلّم . والأول هو الصحيح بدليل 
الرواية التي نص فيها على أته: أبيْ بن كعب؛ ولان أبا جابرٍ لم يدرك يوم 
الأحزاب» وإنما استشهد يوم أحدٍ. و (الأكحل): عرق معروف . قال الخليل: هو 
عرق الحياةء يقال : في کل عضو منه شعبةٌ لها اسم على حدةٍ؛ فإذا قطع في اليد لم 
يرقا الدم. وقيل: إِّه يقال له في اليد: أكحل» وفي الفخذ: اللّساء وفي الظهر : 
الأبهر. 


وكونه َة بَعَتَ إلى أبَيّ طبيباً فكواه» دليلٌ: على أن الواجبَ في عمل لا اشر الطب 
العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفاً به» خبيراً بمباشرته» ولذلك أحال الع ية !لا الخبر 


على الحارث بن كلدةء ووصف له النبيْ اة الدّواء وكيفية العمل› على ما يأتي . 


(وكئ النبيّ يه لأب وسعبٍ دليلٌ: على جواز الكيّ والعمل به إذا ظنٌ 
الإنسان منفعته» ودعت الحاجة إليه. فيحمل نهيّه ية عن الك على ما إذا أمكن 


الكيّ؟ 


)۳١( 0۹۸‏ كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب : التداوي بقطع العرق 

[۷ .]ا ] وعنه» قال: رُمی سعد بن معاذ فی اکُحَلِه. قال: فحسّمه 
النبي ب بيده بمشقَّص؛ ثم وَرمَّت» فحَسمة الانية . 

رواه مسلم (۲۲۰۸) .)۷٥(‏ 


1[ وعن ابن عباس: أن النبيً بيه اختجم؛ وأعطى الحكام 
أجره» واستَعط . 


رواه الببخاریٌ (۲۲۷۸)» ومسلم (۱۲۰۲) »)۷٩(‏ وأبو داود 
(E)‏ 


أن بُستغنى عنه بغيره من الأدوية» فمن قَعَلَهٌ في محلّه» وعلى شرطه؛ لم يكن ذلك 
مکروهاً في حقّه» ولا مُنْقَّصاً له من فضله. ويجورٌ أن يكونَ من البعين ألفاً؛ 
الذین یدخلون الجنَّةً بغير حساب» كيف لا وقد كوى النبي بي سعد بن معاذ؛ 
الذي اهتز له عرش الرّحمن› وان بن كع المخصوص بأنه أقرأً الأمة للقرآن؟! 
وقد اکتوی عمران بن حصین. فمن اعتقد: أن هؤلاء لا يصلحون آن يکونوا من 
السبعين ألفاً؛ ففساد كلامه لا يخفى. وعلى هذا البحث: فيكون قوله يي في 
السبعين ألفاً: آنهم هم الذين لا يکتوون: إِنّما يعني به: الذي يکتوي وهو يجدٌ عنه 
غنىّ . والله أعلم . 

و (السعوط): دواء يصب في الأنف. وقد أسعطتٌ الرَّجلَ فاستعَطٌ هو 
بنفسه . والمُسَْعّط - بضم الميم -: هو الإناء الذي يُجعل فيه السّعوط . 


# # # 


(۱) رواه آحمد ٤۳٦/٤(‏ و »)٤٤۳‏ ومسلم (۲۱۸) من حدیث عمران بن حصین . 


(۳) كتاب الرقى والطب - )١١(‏ باب: الحمى من فيح جهنم 4 
)۱۱١(‏ باب 
الحمَى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

[۹] عن ابن عمر؛ عن النبيّ ي قال : «الحكى من فيح جهنم 
فابردوها بالماء» . 

وفى رواية: «فأطفتوها بالماء». 

رواه أحمد (۲۱/۲)» والبخاریٌ (۳۲۹۲)» ومسلم (۲۲۰۹) (۷۸ 
و ۷۹و .(A*‏ 


(۱1)( ومن باب : الحمى من فيح جهنم 

(فیح جهلّم): شدَّة حرارتها. وأصله من: فاحت القدر: إذا عَلّت. وقد يعبر 
عنه بالفور؛ كا جاء في الرواية الأخرى: ولفح الار: إصابة شدّة حرّها. وجهنم : 
اسم علم من أسماء نار الآخرة؛ مؤنث. ولذلك لم ينصرف. وقد تقدم اشتقاقه . 

و (قوله : «فابْردُوها بالماء») صوابه بوصل الألف؛ لأ من قولهم: برد الماءٌ 
حرارة جوفي . وهو ثلاڻي معدّی؛ کما قال : 

وعطْل قَلُوصِي في الرّكاب انها سرد أكجاداً وتبكي بواكيا 

وقد آخطا من قال: أبردوها-بقطع الألف -» وفي الرواية الأخرى: 
فأطفئوها - بالهمزة رباعيًاً - من: أطفاً. وقد اعترض بعض سخفاء الأطبّاء على هذا استعمال الماء 
الحديث» فقال: استعمال المحموم الاغتسال بالماء خط مُقَرّبٌ من الهلاك؛ لأ e‏ 
يجمع المساءء ويحقن البخارَء ويعكس الحرارة لداخل الجسم» فيكون ذلك سبباً 
للتلف. وجوابه: أن هذا إن صدر عكمّن ارتاب في صدق النبيّ ب فجوابه 
بالمعجزات الدّالة على صدقه ية التى تدل قَطْعاً على صحة قوله» وصواب فعلهء 
فإن حصل له التصديق والإيمانء وال فد مل الل باليفت والسّنان ما لا بُفعل 


)۳١( 1۰‏ كتاب الرقى والطب - )١١(‏ باب: الحمى من فيح جهنم 

[] وعن أسماء: أنّها كانت تؤتى بالمرأة الموعُوكة فتدعو 
بالماء فتَصبّه في جيبهاء وتقول : إن رسول الله ل قال : «ابرذوها بالماء» . 
وقال : «إنها من فيح جهّم» . 

رواه البخاري »)٥۷۲٤(‏ ومسلم )۲۲٣۱٣(‏ (۸۲)» والترمذي 
(¥0*). 

]101[ وعن رافع بن خديج» قال : سمعت رسول الله اة يقول : 
«الحْمّى من فَوْرٍ جهنم فابرّذوها عنكم بالماء». 

رواه البخاريّ «((TT1Y)‏ ومسلم «(Af gy AT) (TT11۲)‏ والترمذيٰ 
.)۲۰۸٤(‏ 


بالبرهان. وم و وما أقله فيمن يتعاطى صنعة 
الأطباء! ل تفم مُراده من هذا الكلام؛ فإلّه لم ينص على كيفية تبريد 
ال بالات واا إلى تبريدها بالماء مطلقاً؛ فن أظهر الوجودٌ أو صناعة 
الطب : أل غمس المحموم في الماءء او صټه علی جمیخ بلنه یضژه؛ فليس هو 
الذي قصد النبن ي وإنّما قصد استعمال الماء على وج ينفعء فيْبْحَث عن ذلك 
الوجه» وتُجرَبُ الوجوهُ التي لا فر فيا اطا ته فما زقد ار اا 
المعنى في أمره للعائن بالغسل» فإِتّه وإِنْ كان قد أمره بأن يغتسل مطلقاً؛ فلم يكن 
مقصوده ل جت جد بل بعض ذلك»› كما تقذَّم . وإذا تقرّر هذا؛ فلا 
يعد أن يكون مقصوده أن يرش بعض جسد المحموم» أو يفعل كما كانت أسماء 
تفعل» a SS E‏ 
ويداه» ورجلاه» ويذكرٌ اسم الله تعالى» فيكون ذلك من باب الّشرة الجائزة» كما 
تقدم. وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطب فقد ينفح ذلك في بعض 


“°1 باب : التداوي باللدود والعود الهندي‎ )٠١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 
باب‎ )۱۲( 
التداوي باللّدود والعود الهنديّ‎ 
: عن عائشة قالت: لَدذنا رسول الله ية في مرضه؛ فأشار‎ ]۲۲[ 
ألا تلُدونى! فقلنا: كراهية المريض للدّواء؛ فلما أقًاق قال: «لا يبقى أحد‎ 
منکم إ غير العباس فإنه لم يشهذكم».‎ 
. )۸٥( )۲۲۱۳( والبخاریٌ (۷۸۸7)» ومسلم‎ »)٥۳/٦( رواه أحمد‎ 


الحكّيات» فن الأطكاء قد سلموا: أن الحمَّى الصفراوية يُدبّرُ صاحبها د 
الشديد البرودة» حتى يسقوه الثلج»› ونُعْسّل أطرافه بالماء البارد. وعلى هذا: 
بُعْدَ في أن يكون هذا المقصودٌ بالحديث والله أعلم وون ا : آنه أراد جميع 
جسد المحموم؛ فجوابه : o‏ 
وتسكنَ حرارتهاء ويكون ذلك في وقتٍ مخصوص» وبعدد مخصوص»› فیکون 
ذلك من باب الخواصٌ التي قد اطلع عليها النبیْ بو كما قد روى قاسم بن ثابتِ: 
أل رجلا شكا إلى رسول الله ية الحُمّى فقال له: «اغتسل ثلاثاً قبل طلوع الشمس» 
وقل: باسم الله اذهبي يا أي ملدم؛ فإن لم تذهب؛ فاغتسل سبعاً»' . 
)۱١۲(‏ ومن باب: التداوري باللدود والعود الهنديٌ 

(قولها: لَدَذنا رسول الله )أي : وضعنا في فمه اللّدُود» وهو ما يُجْمَلُ في 
أحد جانبي الفم . والوّجور: هو ما يصب في وسط الفم . 

و (قوله: «لا تلدوني)) نه ظاهر ف في المنع › »> فكان ينبغي لهم أن ينتهوا عن لد المريض 


ذلك غیر آتهم تاولا ان ولت من ات ا جل من اغرال المرفی؛ من کراهتهم 


.)٤١۸/۲( رواه سعيد بن منصور كما في اللالى المصنوعة‎ )١( 


منع إكراه 
السريض على 
الطعام والشراب 


النهي عن رفع 
اللهاة بالإصبع 


۲ (۳) كتاب الرقى والطب - )١١(‏ باب : التداوي باللدود والعود الهندي 


[Y1]‏ وعن أم قيس بنت مِخْصْن آخحتِ عُكاشة ة قالت: دخحلت 


باب لي على رسول الله اة لم يأكل الطَعا فال عليه» فدعا بماء فرشّه. 
قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلَفْث عليه من العْذْرَة فقال: e‏ 


الدواء» فخالفوه فعاقبهم؛ بأن اقتص منهم» ففعل بهم ما فعلوا به» فکان فيه دليلٌ : 
کک القصاص في كل شيء يتأتى فيه القصاص» كما قال تعالى: فسن 
ع کدی یکم د عدوأ َي يمل ما أعََدَّى مَك € [البقرة: .]۱۹٤‏ وقال بعض أصحابنا : 

لأتّهم لكا تمالؤواء وتعاونوا على لده اقتصَ 
من جميعهم . وفيه بعدّ؛ لإمكان مراعاة الفرق؛ فإنّه یمکن آن يقال : جاز ذلك فيما 
لا إراقة دم فيه لخقته في مقصود الثّرع» ولا يجوز ذلك في الدّماء؛ لحرمتهاء 
وعظم آمرها في مقصود الشّرع» فلا يصح حَمْلْ أحدهما على الآخرء وإِّما الذي 
ُستنبط منه أن الحاضر في الجناية المُعِيْن عليها كالنَاظور الذي هو الطليعة 
کالمباشر له» فیقتص من الكلٌ» لکن فيما لادم فيه على ما قررناه. وقد نڳّه 
النبي ييه على هذا المعنى بقوله: العباس فإنه لم يشهدذکم». وفيه من الفقه : 
منع إكراه المريض على الطعام» والشراب؛ والدواء» كما قد روي عن النبي ية أنه 
قال: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فاد الله تعالى يديه . 

و (قول أم قيس : دخلث على النبيّ ية بابنِ لي قد أعلقث عليه من العُذرة) 
كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: أعلقث عليهء بلا خلاف فيه» ووقع في 
البخاريّ باختلافيٍ؛ ففي رواية معمرٍ وغيره: كما في كتاب مسلم. وفي رواية 
سفيان بن عيينة: أعلقث عنه. قال الخطابيئٌ: وهو الصواب» وإلى ذلك أشار 
ابن الأعرابيّ . و (العذرة): وَجَحٌ الحلق. فخافت أن يكو به ذلك. فرفعت لهاته 
بأصبعها . وقال الأصمعيّ: العذرة قريب من اللهاة. وفي البارع: العْذرَة: 


(1) رواه الترمذي »)۲۰٤١(‏ وابن ماجه (€(. 
(۲) هو كتابٌ من أوسع كتب اللغةء أله أبو علي القالي» المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه). 


۳ كتاب الرقى والطب - (۱۲) باب : التداوي باللدود والعود الهندي‎ )۳١( 


وا ا ٍ ےے 
«علامة تَذْعَرْنَ أولادكيٌ بهذا العلق؟! عليكَ بهذا العود الهندي؛ فإ فيه 
سبعة أشفية : منها ذات الجَْب» بُشعط من العُذْرَة» ولد من ذات الجَْب» . 


اللهاة. وقد تقدّم: أن اللَّهاة: اللحمة الحمراء التي في آخر الفم» وأول الحلق. 
والتساء ترفعها بأصابعهنٌ» فنهاهنٌّ النبيْ بي عن ذلك لما فيه من تعذيب الصبيّ . 
ولع ذلك يزيد في وجع اللهاة. 

و (قوله: «علام تدغرن أولادكنً بهذا العلاق؟!٠)‏ تدغرن: الرواية الصحيحة 
فيه : بالدال المهملةء والغين المعجمة. لا يجورٌ غيره. ومعناه هنا: رفع اللهاة. 
وأصله: الرفع. ومنه قول العرب: دَغْرَّى لا صَقّى» ودغراً لا صفاً - منوناً» وغير 
منوَنِ- يقولون هذا في الحرب. أي: ادفعوا عليهم» ولا تصطفُوا لهم. 
و (الولاق): الرواية فيه بكسر العين» ووقع في بعض النسخ: الأعلاق» وهو 
الرافة فاا لان مدر أفلقت وخر المروف لنة. ومقضرة هدا 
الاستفهام: الإنكار على التساء في فعل ذلك بأولادهنً . 


و (قوله: «عليكنٌ بهذا العود الهندىّ») هذه إحالةٌ منه له على استعمال استعمال العود 
العود الهنديّ الطب الرائحة في مرض الحلق المسگى : بالعذرة. ا مرل 
الحلاج به بقول: «يسعط من العذرة» أي : e‏ ويُسعط في الأنف. وهذا وغیر 
یفید : أنه بُستعمل وحده» ولا يضاف إلى غيره. ثم زاد فقال : ET‏ 
الجنب» ويعني به: الوجع الذي يكون في المسمّى: بالشوْصّة. وقال 
الترمذئ: يعني به: السّلّ. وفيه بُعْدّ. والأول أعرف. وهل يلد به منفرداً مدقوقاً 
أو مع غيره؟ يُسأل عن الأنفع من ذلك أهلْ الخبرة من المسلمين؛ ممن جرب 
ذلك أو تباش تجريحة؛ إذلا بدن نفعه في ذلك المرض؛ لأ رسول الله لا 
لايقولإلاحقاً. 


و (قوله: فإ فيه سبعة أشفية)) بيّن منها في الحديث اثنين» وسكت عن 


ماينفع فيه العود 
الهندي 


)۳١( 4‏ كتاب الرقى والطب - )١١(‏ باب: التداوي باللدود والعود الهندي 


وفي رواية: فقال رسول الله ي : «عَااَمَة تذْعَرن أولادكنٌ بهذا 
الإغلًق؟ عليكم بالعود الهندي» يعني به: الكَست. قال يونس: آعْلَقّث: 
عُمرّت» فهی تخاف أن تکون به عذرَة 

رواه البخاریٌ »)٥۷۱٥(‏ ومسلم (۲۸۷) (۸1) و (۲۲۱۶) و (۲۲۱۶) 
.)A۷(‏ 


الخمسة. وقد ذكر الأطبّاء في كتبهم: أن فيه من الأشفية أكثر ما في هذا 
الحديث. 

قال أبو عبد الله المازرئ: رأيت في كتبهم - يعني : الأطباء - آنه ير البول» 
والطّمثء وينفع من الشُموم» ويُحرّك شهوة الجماع» ويقتل الدود وحبً القرع إذا 
شرب ب بالعسل» ويذهب بالكلف إذا طلي عليه» وينفع من ضعف الكبدِ والمعدة» 
وبردهما» ومن حى الوزدِ والرّبع . وينفع من الافض لَطْوخاً بالزيت قبل نفض 
الحمّى› ولمن به فالج» واسترخاء. قال: وهو صنفان: بحريٰ» وهنديّ؛ 
فالبحريّ: هو القسط الأبيض» يؤتى به من بلاد المغرب. ونصنّ بعضهم: على أل 
البحريّ أفضل من الهنديّ» وهو أقلٌ حرارةً منه. قال إسحاق بن عمران: هما 
حارّان يابسان في الدرجة الثالثة. والهندي أشدٌ حرَاً ف في الجزء الثالث. وقال 
ابن سينا: القسط حار في الثالثة يابسنٌ في الثانية . 


فلث: وشكى: الكشت» كما فال الرآوي» وحینعل يشکل هذا با دك رمن 

قول الأطًاء: إل البحرىٌ من العود يسمى: القسط» يؤتى به من بلاد المغرب. 

فکيف يکون هندياً» ویؤتى به من المغرب؟! إلا أن يريدوا مغرب الهند. فإن قيل : 

فإذا كان في العود الهنديّ هذه الأدوية الكثيرة؛ فما وَجه تخصيص منافعه ت 
مع تھا أكثر من ذلك؟ ولأيّ شيء لم بُمَّصلها؟ فالجوابُ عن الأول بعد تسليم أن 


“o باب : التداوي بالشونيز‎ )٠١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 
وے م ا ا ا ت‎ 


(۳) باب 
التداوي بالشونيز والتَلبينة 
]104[ عن آبي هريرة : أنه سمح زو الله کل يقول : إن في 
الحكّة السّوداء شفاء من کل داءِ إلا السّام». والسّام : الموت. والحكّة 
السوداء الشونير: 
رواه مسلم (۲۲۱۰۵) .(AA)‏ 


لأسماء الأعداد مفهومٌ مخالفة: إن هذه البع المنافع هي التي عَلِمَها بالوحي 
وتحفّقها. وغيرها من المنافع عُلِمَت بالتجربة» فتعرّض لما علمه بالوحي دون 
غيره. وعن الثاني: إِلّه إنّما فصل منها ما دعت الحاجةٌ إليه» وسكت عن غيره؛ 
لاله لم يُنْعَث لبيان تفاصيل الطب ولا لتعلیم صَْعََه» وإِنّما تكلّم بما تكلم به منه 
ليرشد إلى الأخذ فيه» والعمل بهء وأ في الوجود عقاقير» وأدوية ينتفع بهاء 
وعيّن منها ما دعت حاجتهم إليها في ذلك الوقت» وبحسب أولئك الأشخاص . 
والله تعالى أعلم . 


)۱١(‏ ومن باب: المداواة بالشونيز والتَلبينة 


(قوله في الحبّة السوداء: «شفاء من كل داء») اختلف في الحبة السّوداء؛ 
فقال الحربئ: إِلّه الخردل. وحكى الهرويّ عن غيره: أنّها الحبّة الخضراء. قال: 
والعرب تسمّي الأخضر: أسود. والأسود أخضرً. وهي: ثمرة البْطم» وهو 
المسكى بالصًّرو. وأولى ما قيل فيها: إِنّها الشُونيز لوجهين : 

أحدهما: أله المذكور في الحديث. 

وثانيهما: أنه أكثر منافع من الخردل وحبٌ الصّرو. فتعيّن لأن يكون هو 
المراد بالحديث؛ إذ مقصوده: الإخبار بأكثرية فوائده» ومنافعه على ما نذكره. 


نافع الشونيز 


)۳١( ۰“‏ كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب : التداوي بالشونيز 


a e‏ انها كانت ا 


ر۶ 


a yT 


والشونيز: قیده بعض مشايخنا بفتح الشّين. وقال ابن الأعرابيً: هو: 
الشينيز» كذا تقوله العرب. وقال غيره: الشُونيز بالضم -. وقد ذكر الأطبَاء 
للشونيز منافع كثيرةًء وخواص عجيبة. قال القاضي أبو الفضل عياض : ٤‏ 
جالينوس من منافعه : أنه يُحلَلُ بحلل الثفخ ٠‏ ويقتل ديدان البطن إذا أكل أو ضع على 
. ويشفي من الركام إذا فُليء وصر في خرقة واش وينفعٌ من العلَة التي 

يتقشر منها الجلدء ويقلع الثاليل والخيلان". ويْيِرٌ الطمث الكائن عن الأخلاط 
الغابظة اللزجة» وينفع من الصداع إذا طُلِي به الجبين» ويقلع البثور والجرب»› 
ويحلل الأورام البلغمية إذا شمه مع الخْلّء وينفع من الماء العارض في العين إذا 
اسئوط مسحوقاً مع دهن الأرِيسّاء وينفع من انصباب النفس» ويتمضمض به من 

جع الأسنان» ويْدِرٌ البول واللبن» وينفع من نهشة الدبيل( 0 وإذا بُخُر به طرد 
ا 


وقال غير جالینوس: من خاصته : إذهابٰ حُمَّى البلْغم والسّوداء» ويقتل 
حب القرع» TS‏ قال بعضهم : 
ولا بعد منفعة الحارٌ من أدواء حارَةٍ لخواصًّ فيها؛ كوجود ذلك في أدويةٍ كثيرةء 
فیکون الشُونیز منها؛ لعموم قوله مء ويون أحياناً مفرداًء وأحیاناً مرگباً. 


قلث: وعلى هذا القول الآخر تحمل كليَّةٌ الحديث على عمومها 
وإحاطتهاء ولا بُستشنى من الأدواء شيع إلا الدّاء الذي يكون عنه الموت في علم 


(1) «الخيلان» مفردها: الخال» وهو شامة سوداء في البدنء وقد تكون في الخد . 
)۲( «الذَبيْلةٌ : : حراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 


(۳۹) کتاب الرقی والطب ۔ (۱۳) باب: التداوي بالشونيز ¥ 


سمعت رسول الله ية يقول: «الَلبيئة مجكَةٌ لفؤاد المريض؛ بُذهب بعض 
الحُزن». 
رواه البخاریّ »)٥1۸٩(‏ ومسلم (۲۲۱۳) (۹۰). 


3 # * 


الله تعالى . وعلى القول الأول: يكون ذلك العمومٌ محمولاً على الأكثر والأغلب 
والله تعالى أعلم -. 

و (قوله: «التلبينة مجكّة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن)) التلبينة : حساءٌ خواصٌ التلبينة 
من دقيق . و (مجكَةً): يروى بفتح الميم والجيم› وبضم الميم وکسر الجيم . فی دفواتدها 
الأول: هو مصدر. أي: جَمَامٌ. وعلى الثاني : يكون اسم فاعل من أَجَم. ومعناه: 
أنّها تَقَوّيه وتنشطه» وذلك : نها غذاء فيه لطافةًء سهلٌ التناول على المريض؛ فإذا 
استعمله المريض اندفع عنه الحرارةٌ الجوعية» وحصلث له القوةٌ الغذائية من غير 
مشمَة تلحقه» فيْسرَّی) عنه بعض ما كان فيه» ونشط» وذهب عنه الضيقء 
والحزن الذي كان يجده بسبب المرض»› وإنما كانت عائشة - رضي الله عنها - 
تصنعها لأهل الميت» وتثرد فيها لألّ أهلَ الميت شغلهم الحزنُ عن الغذاءء 
فاشتدّت حرارةٌ أحشائهم من الجوع والحزن» فلما أطعمتهم التلبينة انكسرت عنهم 
حرارة الجوع» فخفٌ عنهم بعض ما كانوا فيه. ولا يلزم من فعلها ذلك لهؤلاء أن 
يفعل بالمريض كذلك» فيثرد له فيهاء وإِتّما ذلك بحسب الحالء فإن احتاج 
المريض إلى تقوية غذاء التلبينة بلباب”“ يضاف إليها فحسنٌ. وعلى الجملة: 
فالتلبينة غذاء لطيفٌ لا ضرر فيه غالباًء فلذلك نڳه عليه الب كل . 


)۱( في (م ۳) و (ز): زا 
(۲) «اللباب»: طحین مرقق . واللباب أيضاً: الخالص من كل شيء. 


خواصٌ العسل 


وفوائدها 


)۳١( ۸‏ كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: التداوي بالعسل 


)1٤(‏ باب 

التداوي بالعسل 
[] عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: جاء رجل إلى النبيّ با 
فقال: إن آخي قد استٌطلِق بطنه! فقال رسول الله ي : «اسقه عسل . 
فسقاه؛ ثم جاءه فقال: إني سقیئّه عسل فلم یزده إلا استطلاقا! فقال له 
ثلاث مرات؛ ثم جاء الرّابعة فقال: «اسْقّه عسا» فقال: لقد سقينّه فلم يزده 


)۱١(‏ ومن باب: التداوي بالعمسل 


(قول الرجل: إِدّ أخي استْطلق“ بطنّه) قيدناه بضم التاء وكسر اللام مبنيً 
للمفعول. بطنه: - مرفوعاً - مفعول لِمَا لم يسم فاعله» ومعناه أصيب بالإسهال» وقد 
عَبّر عنه في الرواية الأخرى: تعرّب*“ بطنه. أي: تغيّر عن حال الصحة إلى هذا 
المرض» كما يقال: عربت معدته - بكسر الراء -: إذا تغيرت وفسدت. تَعْرَبٌ عُرَباً 
- بالفتح فيهما -. 

و (قوله ب : «اسقه عسلا٤)‏ قد اعترض بعضٌ زنادقة الأطباء على هذا فقال : 
قد أجمعت الأطباء على أن العسلَ يسهل» فكيف يُوصف لمن به الإسهال؟! 
فجوابه: أن يقال: إن هذا الطعنَ صدر عن جهل بأدلة صِذق النبيّ بي وبصناعة 
الطب . أما الأول: فلو نظرَ في معجزاته 4ة نظراً صحيحاً لعَلم على القطع : أنه 
يستحيل عليه الكذب» والخلف» ومن حصل له هذا العلم فحفّه شرعاً وعقلاً؛ إذا 
وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يعلم أن ذلك القول حقٌ في نفسه» وآن 
يضيف القصورَ إلى نفسه . فإن أرشده هذا الصادق إلى فعل ذلك الشيء على وجه 
فيستعمله على الوجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمره بعقد نية» وحسْن طويّة؛ 
)۱( في صحیح مسلم: ضبطت : استَطْلَقَ . 
(۲). في مسلم والتلخيص: عرب . 


(۱) كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب : التداوي بالعسل 14 


إلا استطلاقاً! فقال رسول الله ية : «صدق اللهء وكذب بطل أخيك». 
فسقاه» فبّرأ. 


فإنه يرى منفعته» ويدرك بركته» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل . وإِن لم يعيّن له 
كيفيةٌ» ولا وجهاًء فسبيل العاقل ألا يقدم على استعمال شيء حتى يعرف كيفية 
العمل به» فليبحث عن وجه العمل اللائتق بذلك الدواءء فإذا انكشف له ذلك فهو 
الذي أراده الصادق. وهذا البحث إنما يكون مع العلماء بالطّب من المسلمين 
الموثوق بعلمهم» وصِكة تجربتهم.وأما جهلٌ هذا الطاعن بصناعة الطب فقد 
جازف في النقل حيث أطلقَ في موضع التقييدء وحکی إجماعاً لا يصح له. وبيان 
ذلك بما قاله الإمام أبو عبد الله . قال : ينبغي أن يُعلَّم: أن الإسهال يَعرضُ من 
ضروب كثيرة. فمنها: الإسهال الحادث عن الحم والهَيْضات“. والأطباء 
مجمعون في مثل هذا على أن علاجَّه : بأن ترك الطبيعة وفعلُهاء وإن الختاجت إلى 
معين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية» فأما حبسها: فضرر. فإذا وضح 
هذا؛ قلنا: فيمكن أن يكو هذا الرجل أصابه الإسهال عن امتلاءِ وهَيْضةء فأمرَّه 
النبئْ ا بشرب العسل» فزاده» فزاده» إلى أن فنيت تلك المادة» فوقف الإسهال. 
فوافقه شرب العسل» فإذا حرج هذا على صناعة الطب أذ ذلك بجهل المعترض 
بتلك الصناعة . قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا أن يُصدَقّه الأطبًاء» بل لو كذبوه 
لكدبناهم» وكفرتاهم» وصدقناه لة؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر 
حينئذ إلى تأويل کلام رسول الله بء وتخريجه على ما يَصِحُ؛ إذ قامت الدلالة 
على أنه لا يذب . 

و (قوله: «صدق الله وكذبَ بطنٌْ أخيك)) تنبيه : على أنه به انتزعَ هذا 
العلاج بالحَسّل من قول الله تعالى : < ممن طونم ارات خف الوم فيه شما لاس4 
[النحل: 1۹]. والصحيح من قوله (فيه): أنه عائدٌ على العسل؛ بدليل هذا 
(1) «الهيضات؛: مفردها: الهيضة» مرض من أعراض القيء الشديد والإسهال والهزال 

(الکوليرا). 


الإسهال 
وعلاجه 


هل التداوي 
بالمسل على 
العموم؟ 


)۳١( 1۰‏ كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: التداوي بالعمسل 


وفي رواية: فقال: إل أخي عَربَ بطنه» فقال له: «اسْقّه عسلا»» 
نحو ما تقدم . 

رواه اة 4۲/۳( والبخاریٌ A6(‏ 0(« ومسلم (T1۷)‏ (41(› 
والترمذي .(Y AT)‏ 


الحديث؛ ولأنه ليس في الآية ذكرٌ لغيره. وهو قول ابن عباس» وابن مسعود» 
والحسن» وقتادة. وقال مجاهد: هو عائد إلى القرآن. والأوّل أؤلى لما ذكرناه. 

قلث: ومقتضى الاآية : أن العسلّ فيه شفاء ماء لا كل شفاء؛ لأ شفاء4 
نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللّسان» ومحققي آهل 
الأصول» لكن قد حملتها طائفةً من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا 
يستشفون بالعسل من كل الأوجاع» والأمراض» وكانوا يستشفون من عللهم ببركة 
القرآن» وبصحة التصديق» والإيقان. وقدكان‌ابنعمر -رضي الله عنهما - 
لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعلَ عليه عسلاء حتى الذمَلَ إذا خرج عليه طلاه عسلاً 
فقيل له في ذلك؛ فقال: أليس الله سبحانه يقول: فيه شِفَاءٌ للناس) وروي : أن 
عوفَ بن مالك الأشجعيّ - رضي الله عنه - مَرَض» فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
اثتوني بماءٍ؛ فإن الله تعالى يقول: ولا می الا ما مَرً€6 [ق: ]٩‏ ثم قال: 
ائتوني بعسل» > فإن الله يقول: فيه شفاءٌ للناس) ثم قال: اثتوني بزيت» فإن الله 
تعالی یقول: ين مجر ميرڪ زيوت € [النور: ]٥‏ فجاؤوه بذلك کله فخلطه 

جمیعا» ثم شرټه فبرًاً. وکیا ی ا و 
وشي الل ویتداوی بالعسل» ا عمل بمطلق القرآن الكريم» 
وأصلّه صدق النية» وصحة الإيمان. 


(1) أي: يستعمل العسل لإطلاق البطن وتسهيله. 


(۳۱) كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 1141 
)۱٠٠(‏ باب 
ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرضٍ 
فلا يُخرج منها فرَاراً» ولا يدم عليها 
[۷ا عن أسامة بن زي قال: قال رسول الله كَل : «الطَاعُون 
رِجْرٌ أرسل على بني إسرائيل - أو: على من کان قبلكم - EE‏ 


)٠٠(‏ ومن باب: ما جاء فى الطاعون 


(قوله: «الطاعون رجرٌ أرسلَ على من كان قبلّكم») قد جاء هذا اللفظ مفسراً حقيقة الطاعون 
فى الرواية الأخرى» حيث قال: «إن هذا الوجعَء أو السُقْمَ رجز عُذَّبَ به (بعضُ 
الأمي)» فقد فر الطاعونً بالمرض» والرّجز بالعذاب. والطاعون: زنة فاعول 
من الطعن؛ غير أنه لما غدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام" بالوباء 
على ما قاله الجوهريّ . وقال غيره: أصلٌ الطاعون: القروح الخارجة في الجسد. 
والوباء: عموم الأمراض . قال: وطاعون عَمْوّاس: إنما كان طاعوناً وفروحاً. 
قلث: ويشهد لصحَة هذا قوله ية - وقد سثل عن الطاعون ‏ فقال: اعد 
كغدّة البعير» تخر في المَرَاقٌ"» والآباط؟. وقال غير واحد من العلماء تخرج 
في الأيدي والأصابع› وحیث شاء الله من البدن. 
قلسث: وحاصلًه: أن الطاعونَ مرضٌ عاءٌ يكون عنه موت عام» وقد يُسكّى 
بالوباء» ويُرسله الله نقمةً وعقوبة لمن يشاء من عصاة عَبيدِه› وكفرتهم . وقد يُرسله 
(1) في (م) والتلخيص: بعض الأمم قبلكم . 
(۲) في (ز): القادم. 
(۳) «المراق»: ما رق من أسفل البطن. 
)٤(‏ رواه أحمد عن عائشة ٠٤١/١(‏ و )٠٠١‏ بلفظ: «غدة كغدة البعيرء المقيم بها 
کالشهید» والفارٌ منها كالفار من الزحف». وانظر: التمهید .)١١١/١(‏ 


النهي عن 

القدوم على 
مكان الطاعون 
والخروج منه 


)۳١( 11۲‏ كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأارض 


فإذا سمعتم به بأرض» فلا مدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وآنتم بها؛ فلا 
تَخرْجوا فرَاراً منه» . Rr A Sess a oak‏ 


شهادةٌ» ورحمة للصالحين من عباده» كما قال معاد في طاعون الشام: إنه شهادةٌ 
وز لکم» ودعوة نبیکم . قال أبو قلابة : يعني بدعوة نبیکم : أنه اة دعا أن 
يجعل فناءَ مته بالطَعْن والطاعون"“. كذا جاءت الرواية عن أبي قلابة بالواو. قال 
بعض علمائنا: والصحيح بالعن» أو الطاعون. بأو التي هي لأحد الشيئين . أي : 
لا يجتمع ذلك عليهم . 

قلث: ويظهر لي : أن الروايتين صحيحتا المعنى»› وبيانه : أن مراد الب كلا 
بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنه بي قد دعا لجميع أمته ألا 
يهلكهم بسّنة عامة» ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فآجيب إلى ذلك» فلا تذهب 
بيضتهم» ولا معظمهم بموتِ عام» ولا بعد على مقتضى هذا الدعاء. والدعاء 
المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يَفُنى جميعُهم بالقتل والموت العام . فتعيّن 
أن يُصرفَ الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل 
في سبيل الله » وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم. فعلى هذا: قد 
جمع الله لهم كلا الأمرين . فتبقى الواو على أصلها من الجمع» أو تحمل (أو) على 
التنويعية والتقسيمية . والله تعالى آعلم . 

و (قوله: «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأارض» وأنتم 
بهاء فلا تخرجوا فراراً منه») على ظاهر هذا الحديث عمل عمرء والصحابة معه 
- رضي الله عنهم أجمعين - لما رجعوا من سرغ حين أخبرهم بهذا الحديث 
عبد الرحمن بن عوف» وإليه صاروا. وقالت عائشة - رضي الله عنها -» الفرار من 
الوباء كالفرار من الزحف. وإنما نهي عن القدوم عليه أخذاً بالحزم والحذر 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۳۱۱) وقال: رواه أحمد »)۲٤۸/٥(‏ وأبو قلابة لم 


(۳۱) كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بأارض 1 


eeu ecnnnenesennesnnnenenenanenansenesnneeoeneanannn 


والتحرّز من مواضع الضررء ودفعاً للأوهام المشوّشة“ لنفس الإنسان. وإما نهي 
عن الفرار منه؛ لأن الكائن في الموضع الذي الوباء فيه؛ لعلّه قد أخذ بحظً منهء 
لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل 
يضيف إلى ما أصابه من مبادي الوباء مشقات السفر فيتضاعف الألم» ويكثر الضرر 
فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق» ولذلك يقال: قلما فر أحد 
من الوباء فسلم . ويكفي من ذلك موعظة قوله تعالى: ‏ # ألم َر إل َب حرجا 
من يرهم وهم ألو حدر الوت همال لهم َه مونو [البقرة: .]۲٤١‏ قال الحسن: 
خرجوا حذراً من الطاعون فأماتهم الله تعالى في ساعة وأحدة» وهم أربعون ألفاً. 
وقيل غير هذا. وقالت طائفة أخرى: إنه يجوز القدومٌ على الوباء» والفرار منهء 
وحکي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - فانه ندم على رجوعه من سرغ وقال : اللهم 
اغفر لي رجوعي من سَرْغ. وكتب إلى عامله بالشام؛ بأنه إذا"“ وقع عندكم الوباء 
فاكتب حتى أخرج إليه . وكتب إلى أبي عبيدة في الطاعون» فعزم عليه أن يقدم عليه 
مخافة أن يصيبه الطاعون. وروي عن مسروق» والأسود» وأبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنهم ٠‏ آنهم فووا من الطاعون. وروي عن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - أنه قال: تفرًّقوا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس 
الجبال. واعتمد أصحابُ هذا القول على أن الآجال محدودة» والأرزاق مقدّرة 
معدودة» فلا يتقدَمُ شيءَ على وقته» ولا يتأخر شيءَ عن أجله» فالواجب صحة 
الاعتماد على الله» والتسليم لأمر الله فإن الله تعالى لا راد لأمره» ولا معقب 
لحكمه» فالقدومٌ على الوباء والفرار سيّان بالنسبة إلى سابق الأقدار . 


وتأول بعضهم الحديث بأن مقصوده: التحذير من فتنة الحيٌ؛ فيعتقد أن 


)١(‏ في (م ۳): الموسوسة. 
(۲) في الأصول : (قد) وصححنا ذلك من إكمال إكمال المعلم للأبي ليستقيم المعنى . 


114 (۳۱) كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأارض 


وقال أبو الَّضر: «لا بُحُرجُكم إلا فرّاراً منه». 
رواه أحمد (/ (۰*٦‏ والبخاریٌ (oV)‏ « ومسلم c(Y1۸)‏ 
والترمذیٌ .)٠٠٠٦٠٥(‏ 


هلاك من هلك من أجل قدومه على الوباءء ونجاة من نجا من أجل فراره. قالوا: 
وهذا نحو نهيه عن الطيرة» والقرب من المجذوم مع قوله: «لا عدوى» فمن خرج 
من بلاد الطاعون أو قَدِم عليها جاز له ذلك؛ إِذا آیقن آن قدومه لا يعجُل له أجلاً 
أځُره الله تعالى» وأن فراره لا يځر عنه أجل عجله الله تعالىء» ولذلك قال 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: الطاعون فتنة على المقيم والفارٌء أما الفارٌ فيقول : 
بفراري نجوت» وأما المقيم فيقول: أقمت فمث. وإلى نحو هذا أشار مالك حين 
سثل عن كراهية النظر إلى المجذوم» فقال: ما سمعت فيه بكراهة» وما أرى 
ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن بفزعه» أو يخيفه يخيقه شي يقع في نفسه. . قال 
النبئْ ية في الوباء: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأارض وأنتم 
بها؛ فلا تخرجوا فراراً منه». وسئل أيضاً مالك عن البلد يق فيه الموت» وأمراض 
فهل [یکره الخروج]“ إليه؟ فقال: ما أری بأساًء خرج أو أقام . قيل: فهذا يشبه 
ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم . 
قلسث: وهذا فيه نظرٌ سيآتي إن شاء الله في حديث ابن عباس . 


و (قوله في حديث أبي النضر: «لا يخرجكم إلا فراراً منه») رويناه بالنصب 
والرفع؛ وعلى الروایتين فهو مشكلٌ؛ لأنه يفيدٌ بحكم ظاهره: آنه لا يجوز لأْحدِ آن 
يخرج من الوباء إلا من أجل الفرارء وهذا محال. وهو نقيض مقصود الحديث من 
أوله إلى آخره قطعاً. ولما ظهر هذا الفسادٌ قيّده بعض رواة الموطاً: الإفرارٌ بهمزة 
مكسورة» وسكون القاء» توهٌم فيه أنه مصدرٌء وهذا لیس ب بصحيح؛ لأنه لا يقال : 


(۳۹) كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بأرض 110 


1 وعنه» عن رسول الله ية أنه قال: «إن هذا الوجّع - 
الق - رجْرّ عُذّب به بعض الأمم بكم ثم بقي بعد بالأرض؛ فيذهب 
المرَّة ويأتي الأخرى؛ فمن سمع به بأرضٍ» فلا يَقْدَمَنَ عليه؛ ومن وقع 
بأرض وهو بهاء فلا پُخرجَلّه الفرارٌ منه) . 

رواه مسلم (۲۲۱۸) .)۹٩(‏ 

]1[ وعن عبد الله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
السّام» حتى إذا كان بِسَرْغ لقيه أهلٌ الأجناد -أبو عبيدة بن الجراح 


فو رباعياً -» وإنما يقال : فرّ» ومصدره: فرار ومفرّء كما قال تعالى: ف أن 

بقعم لغار لن ورم ت س آلمَوت أو اَنَل [الأحزاب : ۳۳]» وقال: أن لر 
[القيامة: .]٠١‏ وقد أشكل هذا الكلامٌ على كثير من العلماء الأعلام حتى قالت 

جماعة: إن إدخال (إلا) فيه غلط . وقال بعضهم: إنها زائدة. كما قد تزاد (لا) في 

مثل قوله تعالى: ‏ ما متعك ألا مَنَجْدَ € [الأعراف : ]١١‏ أي: ما منعك أن تسجد؟ 

وقال بعض النحويين: إن (إلا) هنا للإيجاب لأنها توجب بعض ما نفاه من 
الجملة» ونهى عنه من الخروج. فكألّه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم 

إلا فراراً. وأباح الخروج لغرض آخر. والأقرب: أن تكون زائدة» والصحيح 
إسقاطها؛ كما قد صح في الروايات الأحر 

و (قوله: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام) كان هذا خروج عمر 

الخروج منه بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن امل دضي اله عله 


لا 
وكان يتفقّد أحوال رعيته» وأحوال أمرائه. وكان قد خرج قبل ذلك إلى الشام لما ا 
حاصر أبو عبيدة إيلياءء وهي : البيت المُقَدس» عندما سأل آهلُها أن يكون صلحهم 
على يدي عمر٬‏ فقدم وصالحهم. ثم رجع › وذلك سنة ست عشرة من الهجرة. ا ا 


و (قوله: حتی إِذا کان سرغ لقيه آمراء الأجناد) سرغ : : رویناه به بمتح بفتح الراء أحوال رعیته 


11٦‏ (۳۱) كتاب الرقى والطب - )٠١(‏ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأارض 
وأصحابه - فأخبروه: أن الوباءَ قد وقع بالشام . 


قال ابن عباس: فقال عمر: اذْعٌ لي المهاجرين الأولينء فدعوتهمء 
فاستشارهم» وأخبرهم : أ الوباء قد وقع بالشّام» فاختلفوا؛ فقال بعضهم : 
قد خحرجت لأمر ولا نری أن تزجع عنه. وقال بعضهم : معك بقيةٌ الاس 
وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن تُقَيِمَهُّم على هذا الوبّاء. فقال: 
ارتفعُوا عتّي! ثم قال: اذعٌ لي الأنصارء فدعوتّهم له فاستشارهم» فسلكوا 
سبيل المهاجرين» واخځتلفوا كاختلافهم» فقال: ارَتَفِعوا عتّي! ثم قال: ادع 


وسكونهاء وهي: قرية بتبوك. قاله ابن حبيب. قال ابن وضًّاح: بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة» وقيل: هي آخر عمل الحجاز. ففيه بيان ما يجب على الإمام 
من تففّد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك - وإن طال -. 
و (الأمراء): جمع أمير» وكان قد قم الشام على أربعة أمراء؛ تحت كل واحلٍ 
منهم جند وناحية: أبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حَسّنة» ويزيد بن أبي 
سفيان» ومعاذ بن جبل. ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية . 

وفيه دلیل : على إباحة العمل والولاية لمن كانت له أهلية ذلك من العلمء 
والصلاح؛ إذا اعتقدوا أنهم متمكنون من العمل بالحق» والقيام به. فإذا عملوا 
بذلك حصل لهم أجر أئمة العدل. 

و (قوله: ادع لي المهاجرين الأولين» فاستشارهم) دليلٌ: على استشارة 


العلم والفضل أولي العلم» والفضائل”' وتقديم أهل السوابق. وهذا من عمر - رضي الله عنه - 


المهاجرون 
الأرّلون 


عمل بقوله تعالی: ‏ وَاورَهَم فی الأ ) [آل عمران: .]٠٥۹‏ وقد استشار 
النبيّ بي أصحابه غير مرة؛ وإن كان أكمل الناس عقلاء وأغزرهم علماً» ولكن 
كان ذلك ليسٌُّء ويطيّب قلوب أصحابه . و (المهاجرون الأولون): من صلَى إلى 


. في (م ۳): الفضل‎ )١( 


(۳۱) كتاب الرقى والطب )٠١(-‏ باب: ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بأرض ا 


لي من کان ها هنا من مَشَيَخَةِ قريش» من مُهاجرَة او فدعوتهم» فلم 
یختلف عليه رجلان. فقالوا: نری أن ترجع بالتاس ولا قَِمْهُم على هذا 
الوباء؛ فنادى عمر في الناس: إني مُصبِحٌ على ظهر؛ فأضبحوا عليه! فقال 
أبو عبيدة بن الجراح: أفرّاراً من قدر الله؟! فقال عمر: لو غيرُك قالها يا أبا 
عبيدة! - وکان عمر یکره خلافه - نعم نفو من قدر الله إلى قّدر الله! أرأيت 
لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عَذرّتان؛ إحداهما خصبة والأخرى 


القبلتين. وآما من لم يُسْلِم إلا بعد تحويل القبلة؛ فلا يعد في الأؤلين. 
و (المشيخة): الشيوخ» وفيها لغات بكسر الشين وفتحهاء والكسر أشهر. ويقال 
أيضاً: شيوخاً ومشايخ. وهذه كلها: جمع شيخ؛ مع زيادة الميم. فأما من غير 
ميم : فهو جمع شيوخ» وآشياخ» وشيخان» وشِيَحة - بكسر الشين -. فأما بالفتح : 
فهي مؤنثة شيخ . فأما الشّيخ : فهو مصدر شاخ يشيخ» ويقال فيه : شيخوخة. 

و (مهاجرة الفتح): هم الذين هاجروا قبل الفتح بيسير. وقيل: هم مسلمة 
الفتح» وفيه بعد؛ لأن الهجرة قد ارتفعت بعد الفتح . وإنما أخّرهم عمر عن غيرهم 
لتأخرهم في الإسلام» والهجرة. ولكن استشارهم لشِيّخهم» ولكمال خبرتهم 
للأمور. ولما استشارهم لم يختلف عليه منهم أحد. فترجُح عنده رأیهم» ونادی 
في الناس إني مصبح على ظهرء أي: على ظهر طريقء أو ظهر بعير مرتحلاء 
فأصبحوا عليه» أي: مرتحلين. وهذا يدلٌ: على أنه إنما عزم على الرجوع لرأي 
أولئك المشيخة لما ظهر أنه أرجح من رأي غيرهم ممن خالفهم . ووجهة أرجحية 
هذا الرأي: أنه جَمَعَ فيه بين الحزم» والأخذ بالحذر» وبين التوكلء والإيمان 
بالقدر. وبيانٌ ذلك : بحكة عمر على أبي عبيدة - رضي الله عنهما - حین قال له : 
أفراراً من قدر الله؟! وذلك: أن أبا عبيدة ظهر له: أل يرجع» ویتوکل على الله 
ونل للقَدّر؛ لأن ما يقدّر عليه لا ينجيه منه رجوع»› ولا فرار. فأجابه عمر 
- رضي الله عنه - بأن قال له: لو غيرّك قالها! أي: ليت غيرك يقول ذلك القول. 


11۸ (۳۱) كتاب الرقى والطب ۔ )٠١(‏ باب: ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بارض 


جَذبَة؛ أليس إن رَعَيْتَ الحَصبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيْتَ الجَدِبة رعيتها 
بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيّباً في بعض 
حاجته - فقال: إل عندي من هذا علماً! سمعت رسول الله َة يقول: «إذا 
سمعتم به بأرض» فلا تَقَدَمُوا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا 
تخرجوا فراراً منه» . قال : فحمد الله عمرٌ بن الخطاب» ثم انصرف . 


الحوار بين عمر فكأنه قال: لا يلي هذا القول بك لعلمك وفهمك» وإنما يلي ذلك بغيرك مكّن قل 


وأبي عبيدة 
الطاعون 


إجماع الصحابة 
على العمل 
بالرأي 


ب علمه» وقَصر قَهْمّه. ثم احتٌ عليه بان قال: نعم؛ تفر من قدر الله إلى قدر الله؛ إذ 


لا محيصَ للإنسان عما قدّره الله عليه» لكن أمرنا الله بالتحرْز من المخاوف 
والهلكات» وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات» والحذر» وجلب 
المنافع» ودفع الضرر» ثم المقصّر في ذلك ملومٌ عادة وشرعاً» ومنسوبٌ إلى 
التفريط عقلا وسمعاً؛ وإن زعم أله المتوكل على الله» المسلّم لأمر الله. ولما بن 
عمرٌ ذلك المعنى بالمثال؛ لاح الحق» وارتفع الجدال» ثم لم يبرح عمر من مكانه 
حتى جاءه الح ببرهانه» فحدّثهم عبد الرحمن بما قاله في ذلك الب يل سر 
بذلك عمر - رضي الله عنه - سروراً ظهر لدیه» فحمد الله » وأثنی عليه حیث توافق 
الرآيّ والسمع» وارتفع الخلاف» وحَصّل الجمع» فرجع من موضعه ذلك إلى 
المدينة سالماً موفوراً» وكان في سعيه ذلك مصيباً مشكوراً. 

وعند هذا يَعْلَّمٌ القَطِنْ العاقل : أن تلك الأقوال التي حكيت عنه في ندمه على 
الرجوع من سَرّغ» ومن فتياه بإباحة القدوم على الوباء والفرار منه لم يصح عنه 
شيء من ذلك. وكيف يندم على هذا النظر القويم» ويرجع عن هذا المنهج 
المستقيم؛ الذي قد تطابق عليه العقل والسمع› واصطحب عليه الرأيّ والشرع؟! 
هذا ما لا يكون» فالحاكون عنه: هم المتقوّلون» والله تعالى أعلم . 

ومن أعظم فوائد هذا الحديث: إجماعٌ الصحابة - رضي الله عنهم - على 
العمل بالرأي» والاجتهاد» وقبول أخبار الآحادء كما بنا ذلك في الأصول. 


1۹ باب: ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بأرض‎ )٠١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 


زاد في رواية: وقال له أيضاً: لو أنه رعى الجَدبة وترك الحْصِبة؛ 
أكنت مُعجُرَهٌ؟ قال: نعم قال: فسر إذن! قال: فسار حتى أتى المدينةء 
فقال : هذا المَحَلٌ - أو هذا المنزل - إن شاء الله . 


وفي أخرى: فرجع عمر من سَرَعَ. 
رواه أحمد »)۱۹٤/۱(‏ والبخاریٌ »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) ٩۸(‏ 
و٩٩‏ و »)۱۰۰١‏ وأبو داود (۳۱۰۳). 
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و (قوله: هذا المَحَل) أي : المدينة. يعني: أنها المَحَلَ الذي لا برغب عنه» 
ولا فصل غيره عليه» وإن كثر خضب البلادء واتسع حال أهلها. يقال: بكسر 
الحاء وفتحهاء والفتح هو الأصل المطّرد؛ لأن ما كان على فعل يَفْعُل: الأصل 
فيه : أن يأتي المكان منه بالفتح إلا أحرفاً سمح فيها الكسر والفتح . 


تكميلل: قال أبو عمر - رحمه الله -: لم يبلخني أن أحداً من حَمَلة العلم فر 
من الطاعون إلا ما ذکره ابن المدينيّ؛ أن علي بن زيد بن جُڏعان هرب من 
الطاعون إلى السَيّالة" ا ور فکان إذا جع صاحوا به : 
ف و القّاعون» فطعن» فمات بالئيالة. وذكر أبو حاتم عن الأصمعي: هرب 

بعض البصريين من الطاعون» فركب حماراً له» ومضی بأهله نحو سمَوان"» 
فت ا ر 


لن يُنْبَقَ الله على حمار ولاعلى ذي منعة طبار 
إذيأتي الحتف على مقدار قديصبح الله أمام الساري 


)١(‏ «اليالة»: هي آول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. 
(۲) «سَمَوان»: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. 


)۳١( 1°‏ كتاب الرقى والطب - )۱١(‏ باب: لا عدوى ولا طيرة 


۷) باب 
لا عدوى» ولا طيرة» ولا صفر 
ولا هامة»› ولا نوء» ولا غول 


]17°[ عن أبي هريرة»› أن رول الله لا قال : وله عَدوی»› ولا 


وذكر المدائني قال:وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» 
فخرج هارباً منه» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سُكر. فقدم عليه رسولّ 
لعبد الملك فقال له: ما اسمك؟ فقال: طالب بن مدرك. فقال: أؤه! ما أراني 
راجعاً إلى الفسطاط . فمات في تلك القرية . 

وروی أبو عمر عن الأصمعي قال : لما وقع طاعون الجارف بالبصرة قي 
أهلها [على ريح]» وامتنع الناس من دفن موتاهم» فدخلت السباع البصرة على 
ريح الموتى» وخلت سكة بني جرير فلم يبق الله فيها سوى جاريةء فسمعت صوت 
الذئب في سكتهم ليلا فأنشأث تقول: 

ألا أيها الدئبٌ المنادي بسحرة إلى أنبفكَ الذي قَذ بدا ليا 
بدالي أني قد نيت وإنني ية قوم وّثوني المَوَاكِيَا 
وإني بلا شك سابع مَنْمَضى ‏ وينبعني يِن يدمن كان تاليا 


)۱١(‏ ومن باب: لا عدوى ولا طيرة 
ولا صفر ولا هامة ولا عُول 
(لا) في هذا الحديث وإن كانت نفياً لما دُكر بعدها فمعناها النهي عن 
الالتفات لتلك الأمورء والاعتناء بها؛ لأنها في أنفسها ليست بصحيحة» وإنما هي 


(۱) ما بین حاصرتین زيادة من (م ۲) . 


11 باب: لا عدوى ولا طيرة‎ )١١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 
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من أوهام جهّال العرب . وبيان ذلك : E‏ إذا دخل في من آوهام 
الأصحاء أمرضهم» وأعداهم» وكذلك في الإبل. فنفى النبيٌ بي ذلك وأبطله. ف الجاهلية 
إنّهم لما أوردوا على النبيٌّ بي الشبهة الحاملة لهم على ذلك - حين قالوا: a‏ 

الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربهاء 

قطع حجتهم» وآزاح شبهتهم بكلمةٍ واحدة» وهي قوله: «فمن أعدى الأول؟» 

ومعنى ذلك : أن البعير الأجرب الذي أجرب هذه الصحاح - على زعمهم - من أين 

جاءه الجرب؟ أمن بعير آخر؟ فيلزم التسلسل. أو من سبب غير البعير؟ فهو الذي 

فعل الجرب في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيء٠‏ والقادر على كل 

شيء. وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين أولاً» وللمعتزلة 

ثانياً. فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعض» وإيجادها إياها» وسمّوا شبهة الطبائعيين 
المؤثر طبيعة. وقالت المعتزلة بنحو ذلك في أفعال الحيوانات والمتولدات» 

وقالوا: إن فُدَرَهم مؤثرة فيها بالإيجاد. وإنهم خالقون لأفعالهم» مستقلون 
باختراعها. واستند الكل ممن ذكر للمشاهدة الحسية» وربما نسبوا منكر ذلك إلى 

إنكار البديهة. وهذا غلطٌ فاحشّ وسَبَبه : أنهم التبس عليهم إدراك الحس بإدراك دراك الحس 
العقل› فال الذي شاهدوه إِنَّما هو تأثير شيءَ» عند شيءِ آخر٬‏ وهذا 8 الحسّ» وإدراك العقل 
أما تأثيره فيه فلا يدرك حسَاً» بل عقلاًء فإن الحسّ إنما أدرك وجود شيءِ عند 

شيءٍ» وارتفاعه عند ارتفاعه» آما إیجاده به فليس للح فيه مدخلٌء فأما 
المتقاربات في الوجود على حالةٍ واحدة فالعقل هو الذي يفرٌّق» فيحكم بتلازم 

بعضها بعضاً عقلاًء ويحكم بتلازم بعضها بعضا“ عادة مع جواز التبدّل عقلاً. 

ولقد أحسن مَنْ قال من العقلاء النظار الفضلاء: إياك والانخداعَ بالوجود 
والارتفاع . واستيفاء الكلام على هذا في علم الكلام . 


)۳١( 1۲‏ كتاب الرقى والطب - )۱١(‏ باب: لا عدوى ولا طيرة 


طيرَّة» ولا صَمَر» ولا هامة». فقال أعرابى: يا رسول الله! فما بال الإبل 
تكون في الرَمْل كأتها الظباءء فيجيء البَعِيرٌ الأجربٌء فيدحُل فيهاء 
فَيْجُربها كَلَّها؟ قال : «فمن أعْدَى الأوّل؟». 

زاد في رواية: «ولا توء . 


رواه أحمد «((TIWY/Y)‏ والبخاریٌ (0۷1۷)› ومسلم (۲۰). 


مشافهة من وفيه دليلٌ على جواز مشافهة من وقعت له شبهةٌ في اعتقاده بذكر البرهان 
RE‏ 1 
العقلى؛ إذا كان السائل“ أهلً لفهمه. فأما أهل القصور؛ فيخاطبون بما تحتمله 
و (الطيرة) قد تقدم الكلامٌ فيها في الصلاة» ويأتي إن شاء الله . 
ماهو الصَفر؟ و (الصَمًّر): تأخير المحرَم إلى صفر. وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه. وإلى 
هذا ذهب مالك وأبو عبيدة. وقيل: هو دود في البطن يهيج عند الجوع» كانت 
العرب تراها أعدى من الجرب» وأنشدوا': 
لا ازى لِمَا فِي القِذر رمه ول يعض عَلّى شُرْسُوفي الصفَرٌ 
وإلى هذا ذهب مطرٌّف»› وابن وهب» وابن حبیب»› وهو اختیار أبی عبيدة . 
ماهي الهانة؟ و (الهائة) - مشدّد الميم - طاثر تتشاءم به العرب» فإذا سقطت في دار أحدهم رآها 
ناعيةً له نفسه» أو أحداً من أهله. وإلى هذا التفسير ذهب مالك. وقيل: كانت 
العرب تعتقد: أن عظامَ الميت» أو رأسه ينقلبٌ هاكمةً يطير» ويْسكى ذلك الطائر : 
الصدى . قال لبيد: 
قلَيَسىَ الكَاسن بدك في تيم وَل مُم َير أضداءِ وهام 
(1) في (م ۳) و (ز): السامع. 
(۲) قائل هذا البيت هو أعشى باهلةء يرثي أخاه. 


iiy باب: لا عدوى ولا طيرة‎ )١١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 

17ا وعن آبی الأبير: أنه سمع جابر بن عبد الله» يقول: 
سمعت رسول الله اة يقول : «لا عذڏوى» ولا صَمَرء ولا غُولً». 

وفي رواية: «ولا طيرة (بدل) ولا صفرا. 

وذكر أبو الزبير: أل جابراً فر لهم فقال: الصّمَر: البطن؛ فقيل 
لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دواتٌ البطن؛ ولم يفسر العُول. قال 
أبو الزبير: هذه العُول التي تول . 

رواه أحمد (۳/ ۳۸۲)» ومسلم (۲۲۲۲) (۱۰۷ و ۱۰۹). 
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قال الإمام أبو عبد الله : أما البوم؛ فالأنشى منه الهائة» والذكر منه يسمى 
الصّدى . 

قلث: وهذا يشير : أن أبا عبد الله وقع له في هذا الحديث: (ولا بوم) 
ففشره بما قال» ولم يقغ في کتاب مسلم الا قوله : «ولا نوء»» أي: لا تصح نسبة 
الأمطار والرياح للنوء» وقد تقدّم تفسيره في الإيمان. 

و (الغُول): كانت العرب تتحدّث أن الغيلان تتراءى للناس في الفلوات ماهي الغول؟ 
فتتغول لهم تغولاء أي: تتلون تلوناًء فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. قال 
الجوهري: العُول - بالضم - من السًعالى» والجمع : أغوال وغيلان. وكل ما اغتال 
الإنسانٌ فأهلكه : فهو عُولٌ. يقال: غالته عُول: إذا وقع في مهلكة. ومقصودٌ هذا 
الحديث: إبطالٌ ما كانت العرب تقوله» وتعتقده في هذه الأمورء وألا يُلتفت لشيء 
من ذلك؛ لا بالقلب ولا باللسان. وال أعلم . 
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الحكمة من 
النهي عن إيراد 
المريض على 
المصح 


14 (۳۱) کتاب الرقی والطب ۔ (۱۷) باب: لا يورد ممرض على مصح 


(۱۷) باب 
لا يورد ممرضٌ على مُصح 
۴ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله لا 
قال : «لا عدوی». ویحدّث: آن رول الله ا قال : ۳ پُورد مُمَرض على 
مصح) . 


(۱۷) ومن باب: لا ورد ممرضٌ على مُصِح 


الورود هو الوصول إلى الماء. و (أورد إبله): إذا أوصلها إليه» فصاحبُ 
الإبل: مُورد؛ والإبل مُورَدَةّ» ومُمْرض: اسم فاعل من أمرض الرجل: [إذا أصاب 
ماشیته مرض» قاله يعقوب. ومصځٌ: اسم فاعل من أصځً]؛ إذا أصابت ماشيته 
عاهة ثم صحت. قاله: الجوهري . وقد جمع أبو هريرة - رضي الله عنه - في هذه 
الرواية بین قوله ييه «لا عدوی»» وبين قوله: «لا پود ممرضٌ على مُصِح». وهو 
جم صحيح لا بُعْدّ فيه؛ إذ كلاهما خبرٌ عن المشروعية» لا خبرٌ عن الوجود» 
فقوله: «لا عدوی» آي : لا يجوز اعتقادها. 

و (قوله: لا يورد مُمْرضٌ على مُصخا) أي: لا يفعل ذلك. فهما خبران 
يتضمنان النهي عن ذلك» وإنما نهى عن إيراد الممرض على المصحٌ مخافة الوقوع 
فيما وقع فيه أهلٌ الجاهلية من اعتقاد ذلك» أو مخافة تشويش النفوس» وتأثير 
الأوهام» وهذا كنحو أمره ية بالفرار من المجذوم» فإنا وإن كنا نعتقد أن الجذام 
لا بُعدي» فإنا نجد من أنفسنا نفرة» وكراهية لذلك» حتى إذا أكره الإنسانٌ نفسّه 
على :ارد هه وغل اة المد ةة ورا اوت اك ومر ت 
ويحتاج الإنسانٌ في هذا إلى مجاهدة شديدة» ومكابدة. ومع ذلك فالطبع أغلب» 


“Yo باب: لا يورد ممرض على مصح‎ )۱۷١( كتاب الرقى والطب ۔‎ )۳١( 
قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدّثهما كلتيهما عن رسول الله َء‎ 
ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عَذوى». وأقام على: «أن لا‎ 
يورد مُمْرض على مُصح»» فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين‎ 
الأخر؟.‎ 
)۲۲۲۱( ومسلم‎ »)٥۷۷۱( والبخاریٌ‎ .)٤۳٤/۲( رواه أحمد‎ 
.)۳٥٤١( وأبو داود (۳۹۱۱)» وابن ماجه‎ »)۱۰٤( 
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وإذا كان الأمر بهذه المثابة'؛ فالأولى بالإنسان ألا يقرب شيئاً يحتاج الإنسان فيه 

إلى هذه المكابدة» ولا يتعرّض فيه إلى هذا الخطر. والمتعرض لهذا الألم زاعماً 

أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها تلك الكراهة؛ هو بمنزلة من أدخل على نفسه مرضاً 

إرادة علاجه حتى يزيله. ولا شك في نقص عقل من كان على هذاء وإنما الذي 

يليق بالعقلاءء ويناسب تصرف الفضلاء أن يباعدَ أسبابَ الآلام» ويجانب طرق الماقل يباعد 
الأوهام» ويجتهد في مجانبة ذلك بکل ممکن مع علمه بانه لا ينجي حذڙ عن قدرِ» اساب الالام 
وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقث على ذلك العقول والطبائع. وأما 

سکوت أبي هريرة عن قوله: «لا عدوى»» وإيراد الحديث من غير: لا يورد 

ممرض على مصح» بعد أن حدڌث بمجموعهماء فلا يصح أن يکون من باب 

النسخ» كما قدّره أبو سلمة بن عبد الرحمن لأنهما لا تعارض بينهماء إذ الجمع 

صحیح كما قدّمناه» بل الواجِبُ أن يقال: إنهما خبران شرعيان عن أمرين 
مختلفين» لا متعارضين؛ كخبر يتضكّن حكماً من أحكام الصلاة» وآخر يتضمن 

حكماً من أحكام الطهارة مثلاً. وقد ّا وَجَةَ تباين الخبرين . وعلى هذا: فسكوث 

أبي هريرة يحتمل أوجهاً: 


)١(‏ في (ع): الصفة. 


الطيرة والفأل 


)۳١( 1٦‏ كتاب الرقى والطب - (۱۸) باب: في الفال الصالح 


(۱۸) باب 
في الفأل الصالح وفي الشؤم 
[Y1]‏ عن آبي هريرة قال : سمعت النبى بيا يقول: «لا طيرة 
وخَيرُها الفألٌ». قيل: يا رسول الله! وما المَألُ؟ قال: «الكلمة الصالحة 
رواو اخ 0) والبخاريٌ »)۲۷٥٥(‏ ومسلم (۲۲۲۳) 
.)۱۱١(‏ 


أحدها: النسيان المتقدم» كما قال أبو سلمة. 

وثانيها: آنهما لما كانا خبرين متغايرين“ لا ملازمة بينهما؛ جاز للمحدّث 
أن يحدّت بأحدهماء ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية. 

وثالثها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن أحدهما 
حتى إذا أمن من ذلك حدّث بهما جميعاً. 

ورابعها: أن يكون حمله على ذلك وَجه غير ما ذكرناه» لم بُطْلع عليه أحداً. 

وعلى الجملة: فكل ذلك محتملٌء غير أن الذي بقطع بنفيه: النسخ» على 
ما قرّرناه. والله أعلم. 


(۸) ومن باب: الفأل الصّالح 
(قوله : «لا طيرة» وخيرها الفأل») حاصلٌ الطيرة: أن يَسْمَعَ الإنسانُ 
فولاًء أو یری آمراً یخاف منه الا يحصلَ له غرضه الذې قصد' تحصيله. والفأل: 


(۱) في (ز) و (م ۲ متعارضین . 


1¥ كتاب الرقى والطب - (۱۸) باب : في الفأل الصالح‎ )۳١( 


]۲14[ ونحوه عن أنس. 
رواه البخاریٰ ٥۷٥٩(‏ و »)٥۷۷٦١‏ ومسلم (۲۲۰۲) (۱۱۱ و ۱۱۲)» 
وأبو داود (۳۹۱۳)» والترمذیٌ .)۱١۱١(‏ 


أن يحصْل له غرضه الذي قصد تحصيله. وهذا معنى ما فشر به النبيْ با الفأل . 
وكان رسو الله ية يكره الطيرة» ويعجبه الفأل. وروى الترمذي عن انس 
- رضي الله عنه - أل النبيّ ية كان إذا حرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا راشد! 
يا نجیح ! وهو حدیث حسن' صحیح غریب . وروی آبو داود عن بريدة أن 
الب ا كان لا يتطير من شيءِ» وکان إذا بعث غلاماً سال عن اسمه» فإِذا آعجبه کان 4ة لايتطير 
اسمه فرح به» ورثي شر ذلك في وجهه» ون کره اسمه رُئي كراهية ذلك في ٿن 
وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فرح بهاء ورئي بِشرٌ ذلك 
في وجهه» وإِن کره اسمَها رُئي كراهية ذلك في وجهه بي" . وروی قاسم بن 
أصبغ عن بريدة بن حصيب قال: کان رسول الله ا لا يتطير» ولكن يتفاءل» كان ڳل بحب 
کی ی ھن را ن آمل مق ی سیخ کا ونا کو ا ا 
فقال له رسول الله ب : «من أنت؟» فقال: بريدة. فالتفت إلى أبي بكر - رضي الله 
عنه - فقال: «بَرَدَ أمرٌنا وصلح»» ثم قال : «مّن؟» قال: من أسلم . قال لأبي بكر : 
«سلمنا». ثم قال: «ممّن؟» قال: من بني سهم. قال: «خرج سهمنا»“. وذكر 
الحديث . [ 

وإنما كان يُعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة»› 
وبلوغ الأمل؛ فيَحْسْنٌ الطَنٌ بال -عز وجل -» وقد «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ 
(۱) زيادة من (ز) و (م ۳). 
(۲) رواه الترمذي .)۱١۱١(‏ 
(۳) رواه أبو داود (۳۹۲۰). 
)٤(‏ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب )۱۷٤/١(‏ بهامش الإصابة» وذكره ابن الأثير في أسد 

.)۳۹٦/۱۷( الغابة‎ 


التطير ليس من 
سنة النبي لا 


)۳١( ۸‏ كتاب الرقى والطب - (۱۸) باب: في الفال الصالح 


۴1ا وعن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ب قال : «لا عَذرّى» 
ولا طيرة» إنما الشؤمٌ في ثلاثة: المرأةًء والفرس» والدار». 

رواه البخاریٌ ٥۷٥۳(‏ و »)٥۷۷۲‏ ومسلم »)۱۱١( )۲۲۲۰٣(‏ 
واو داود (۳۹۲۲)» والترمذي .»)۲۸۲١(‏ والنسائي /٨(‏ ۲۲۰)» وابن ماجه 
.(A%‏ 


عبدي بي»'“. وإنما كان يكره الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشرك» ولأنّها تجلب 
ظرٌ السّوء بالله تعالی» كما قد روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ بلا 
أنه قال: «الطْيّرة شرك - ثلاثاً - وما منا إلا ولك الله بُذهبّه بالتوكل»". أي :من 
اعتقد في الطْيّرة ما كانت الجاهلية تعتقده فيهاء فقد أشرك مع الله تعالى خالقاً آخرَء 
ومن لم يعتقد ذلك فقد تشبّه بأهل الشرك» ولذلك قال: «وما منا» أي: ليس على 
سنتنا. وقوله : «إلا»: هي إلا الاستثنائيةء ومعنى ذلك: أن المتطيّر ليس على سنة 
النبي ب إلا أن يمضي لوجههء ويُعرضَ عنهاء غير أنه قد لا يقدر على الانفكاك" 
عنها بحيث لا تخطر له مره واحدةء فإن إزالة تأثيرها من النفوس لا تدخل تحت 
استطاعتناء ولذلك قال النبي ية في حديث معاوية بن الحكم - لما قال له: ومنا 
رجال یتطیّرون ‏ فقال : «ذلك شيءَ يجدونه في صدورهم فلا يصدّهم) . وفي بعض 
النسخ: «فلا يضرَهم» لكنه إذا صح تفويضه إلى الله تعالى» وتوگله عليه» وداوم 
على ذلك أذهبَ الله تعالى ذلك عنهء ولذلك قال: «ولكر الله بُذهبُه بالتوكل»'. 
وقد روى أبو أحمد بن عدي من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - آنه ا قال : 
«إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا»“ . 

(۱) رواه أحمد (۳/ »)٤۹۱‏ وابن حبان )٦۳۳(‏ الإحسان. 

(۲) رواه آبو داود (۳۹۱۰)» وابن ماجه .)۳۵٥۴۳۸(‏ 

(۳) في (م ۲): الانكفاف . 

.)۳۲۸۲( و‎ )٩۳۰( وأبو داود‎ »)٥۳۷( ومسلم‎ »)٤٤۷ /٥( رواه أحمد‎ )٤( 

(ه) رواه ابن عدي في الکامل )٠٥۲۳ /٤(‏ وإسناده لین. انظر الفتح (۱۲/ ۳۲۳). 


() كتاب الرقى والطب - (۱۸) باب: في الفال الصالح 1۲۹4 
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و (الشؤم): نقيض اليمن» وهو من باب الطيرة» ولذلك قال ي : «لا طيرةء 
إنما الشؤم في ثلاثة لة: المرأة والفرس» والدار». وقد تخيّل بعض أهل العلم: أن 
التطيّر بهذه الثلاثة مستثنى من قوله: «لا طيرة»» وأنه مخصوص بهاء فكألّه قال: حقيقة التطتر 
لا طيرة إلا في هذه الثلاثة؛ فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذلك. وم . بالمرأة والفرس 
والدار 
صار إلى هذا القول: ابن قتيبة» وعضد هذا بما يروى عن النبيٌّ هاه من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «الطيرة على من تطيّر»'. وقال أبو عبد الله : 
إن مالكاً أخذ بحديث الشؤم في الدار» والمرأة» والفرس» وحمله على ظاهره. 
ولم يتأؤله. فذكر في كتاب الجامع من «العتبية»"“ أنه قال: رب دار سكنها قوم 
فهلكوا» وآخرون بعدهم فهلكوا» وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره. ويعضد 
هذا حديث يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبيّ بي فقالت : يا رسول الله ! 
دار سكتاهاء والعدد كثير» والمال وافرٌء فذهب العددء وق المال"» فقال 
رسول الله ية : «دعوها ذميمة» . 


قلسث: ولا يظنٌ بمن قال هذا القول: أن الذي رخص فيه من الطيرة بهذه 
الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد فيهاء وتفعل عندها؛ فإنها 
کانت لا تقدم على ما تطيرت به» ولا تفعله بوج بناء على أن الطيرة تضيٌ قطعاً 
فإن هذا ظنْ خطاء وإنما يعني بذلك: أن هذه الثلاثة us‏ 


لملازمتهم إياهاء فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرعٌ له أن يتركهء 


(1) رواه ابن حبان (1۱۲۳) من حدیث أنس . 

(۲) «العتبية»: نسبة إلى مصتَفها فقيه الأندلس: محمد بن أحمد العتبي القرطبي 
(ت ۲٠١‏ ه) وهو مسائل في مذهب الإمام مالك. 

(۳) في (ج ۲): فقل العددء وذهب المال. 

.)٠٤١ /۸( رواه البيهقي‎ )٤( 


)۳١( °‏ كتاب الرقى والطب - (۱۸) باب : في الفال الصالح 
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ویستبدل به غیره مما تطیب به نفسه» ویسکن له خاطره» ولم يُْرِمْةٌ الشرعٌ أن يقيم 
في موضع یکرهه» او ع ارا كرفي بل : e‏ 
مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعّالُ لما یرید» وليس لشيءِ من هذه الأشياء اثر 
الوجود» وهذا على نحو ما ذكرناه في المجذوم. فإن قيل : [فهذا e‏ 
متطيّر به» فما وجه خحصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ فالجواب : ما نڳهنا عليه من أن 
هذه ضرور؟ة في الوجود» ولا بد للإنسان منهاء ومن ملازمتها غالباً. فأكثر ما يقع 
التشاؤم بها؛ فخصًها بالذكر لذلك» فإن قیل]' : Ld‏ 
الوباء؛ فإن الدار إذا تُطيّر بهاء فقد وسع له في الارتحال عنها» وموضع م الوباء قل 
مع من الخروج منه؟! فالجواب ما قاله بعضٌ أهل العلم: إن الأمور بالنسبة إلى 
هذا المعنى ثلاثة أقسام: 

أحدها : مالميقعالتأذيبه» ولااردتعادةبەخاصةولاعاگة 
لانادرة ولامتكررة؛ فهذالابُصْعَى إليهء وقدأنكرالشرع الالتفات إليهء كلقي 
غراب في بعض الأسفار» أو صراخ بومةٍ في دار» ففي مثل هذا قال 4: «لا 
طيرة»"“ و «لا تطيّروا». وهذا القشم هو الذي كانت العرب تعتبره» وتعمل 
علیه؛ ى أنه لیس في لقاء الغراب» ولا دخول البومة داراً ار بأذیٌ ولا 
مکروه» لا على جهة الندور»ء ولا التكرار. 

وثانيها: ما يقع به الضرر؛ ولکنه يعم ولا يخصٌ» ویندر» ولا یتکرر» 
كالوباء؛ فهذا لا يُْدَمٌ عليه عملا بالحزم والاحتياط» ولا بُمَهٌ منه لإمکان أن یکون 
قد وصل الصَررٌ إلى الفارّ» فيكون سفره سبباً في محنته» وتعجیلاً لهلکته كما 
قدمناه . 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ع). 
(۲) سبق تخریجه قبل قلیل . 


۳1 كتاب الرقى والطب - (۱۸) باب: في الفآل الصالح‎ )۴١( 
وعنه» عن النبيّ لا أنه قال: «إن يكن من الشؤم شيء‎ 
حقاً؛ ففى القرس» والمرأةء والدّار».‎ 
.)۱۱۷( )۲۲۲۰( ومسلم‎ »)٥۰۹٤( رواه البخاريٌ‎ 
وعن جابر بن عبد الله» عن رسول الله ل قال: «إِنْ كان‎ ۷ 
في شيء٠ ففي الرّبع› والخادم» والفرس».‎ 
.)۹ والنسائی م(‎ c(1 ( )۲۲۲۷( رواه مسلم‎ 


3# 3# 3# 


وثالثها: سببٌ يخصٌء ولا يعم ويلحق منه الصرر بطول الملازمةء كالدارء 
والفرس» والمرأةء فيباح له الاستبدال» والتوكل على الله تعالىء والإعراض عما 
يقع في النفوس منها من أفضل الأعمالء وقد وضح الجواب» والله الموفق 
للصواب . 

وقد سلك العلماء في تأويل ذلك الحديث أوجهاً أخَر. 

منها: أن بعضهم قال : إنما هذا منه هة خبرٌ عن غالب عادة ما يتشاءم به» 
لا أنه خب عن الشرع» وهذا ليس بشيء؛ لأنه تعطيل لكلام الشارع عن الفوائد 
الشرعية التي لبيانها أرسله الله سبحانه وتعالى . ومنهم من تأؤل الشؤم المذكور في 
هذه الثلاثة ة فقال: الشؤم في المسكن ضيقهء وسوء جيرانه» وفي المرأة سوء 
خلقهاء وال تلد وفي الفرس جماحهء وألا ثُغرّى عليه. وهذا المعنى لا يليق 
بالحديث» ونسبته إلى أنه هو مراد الشرع من فاسد الحديث. وما ذكرناه أولىء 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «إن يكن من الشؤم شيء حقاً ففي: الفرس» والمرأةء والدار»» 
وفي اللفظ الأخر: «إن كان في شيء ففي الربع» والخادم» والفرس)) مقتضى هذا 


<Y‏ (۳۱۹) کتاب الرقی والطب ۔ (۱۹) باب: النهي عن الكهانة 
(۱۹) باب 
النهي عن الكهانة» وعن إتيان الكَهّان› 
وما جاء في الخ 

[] عن معاوية بن الحكم السْلَمِّ قال: قلت: يا رسول الله! 
أموراً كنا نصنعها فى الجاهلية : كا نأتي الكّان! قال: «فلا تأتوا الكَهّان»» 
قال: قلت: کنا نتطيّر. قال: «ذاك شىء يجده أحدكم فی نفسه» فلا 
يصدهم»» قال: قلت: ومنا رجال طن قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطهء فذاك». 

رواه مسلم )٥۳۷(‏ (۱۲۱). 


المساق: أنه ڳل لم يكن محقَقاً لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذاء 
لكنه تحققه بعد ذلك لما قال: «إنما الشؤمٌ في ثلاثة»» وقد بيا مراده بالشؤم فیما 
تقدّم› والحمد لله . والمراد بالربع: الدار» كما قال في الرواية الأخحرى» وقد يصح 
حمله على آعم من ذلك» فيدخل فيه : الدكان» والفندق وغيرهما مما يصلح الرَبعٌ 
له. والمرأة تتناولٌ الزوجة» والمملوكة . والخادم يتناول الذكر والأنثى؛ لأنه : اسم 


)۱١(‏ ومن باب: النهي عن الكهانة وإتيان الكَهّان 


الكهان: جمع کاهن› ککگاب : جمع کاتب» والكهانة: اذعاء علم الغيب› 
وقد تكلّمنا على حديث معاوية بن الحكم في باب: نسخ الكلام في الصلاة. قال 


اقسام الكهانة القاضي أبو الفضل : الكهانة كانت في العرب على أربعة أضرب : 


عند العرب 


أحدها: آن يكون للإنسان ركِيٌ من الجن يخبره بما يسترق من السمع. وهذا 


iui كتاب الرقى والطب - (۱۹) باب : النهي عن الكهانة‎ )۳١( 


[.ا! وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اله! إن الكهان كانوا 


القسم قد بَطّل منذ بعث الله محمدا ية كما نص الله تعالى عليه في الكتاب . 
والثاني : أن يخبره بما يطرأ ويكون في أقطار الأرض› وما یخفی مما قَرب» 
أو بَعُد؛ وهذا لا يبعد وجوده. ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين› 
وأحالوه. ولا استحالة» ولا بُعْدَ في وجود مثل هذاء لكنّهم بعد يكذبون» والنهي 
غا في تضديقهم: والستاع متهم 
الغالث: التخمين والحزر» وهذا يخلق الله فيه لبعض الناس شدة قوة» لكن 
الكذب في هذا الباب أغلب. قال: ومن هذا الباب: الورافة» وصاحبها عرّاف» من هو العراف؟ 
وهو الذي يَستدلٌ على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها. وقد يعتضد بعض 
آهل هذا الفنُ في ذلك بالزجرء والطرقء والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك. 
وهذا الفن هي“ العيافة - بالياء - وكلها ينطلق عليها اسم: الكهانة . 
قلث: وإذا كان كذلك فسؤالُهم عن غيب ليخبروا عنه حرامً» وما يأخذون سؤال الكهان 
على ذلك حرام ولا خلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهي عنه. ن الب رام 


قال أبو عمر: ويجب على من ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق»ء وينكر الإنكار على 
عليهم شد النكير ولا يدغ أحداً يأتيهم لذلك؛ وإن ظهر صدق بعضهم في بعض اكهان 
الأمور؛ فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانةء فإن تلك الكلمة إما خطفة جني 
أو موافقة قَدَرِ ليغترً به بعض الجهال» ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه 
والدين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا 
منهم الأموال» فحصلوا من أقوالهم على الراب والآل"» ومن آديانهم على 
الفسادء والضلال. 


(1) كذاآفي جميع النسخ» وفي إكمال إكمال المعلم للأبي: مِنَ. 
(۲) «الآل»: السراب. 


)۳١( 4‏ كتاب الرقى والطب - (۱۹) باب: النهي عن الكهانة 


يحدّثوننا بالشيء فنجده حقَاً؛ قال: «تلك الكلمة يَحُطَمُها الجن فيقذفها 
في أذن وليه ويزيدٌ فيها مه كدب . 

و 0 /) والبخاریٌ »)٥۷٦۲(‏ ومسلم (۲۲۲۸) 
(۲). 


و (قوله: «تلك الكلمة يخطفها الجنَيٌء فيقذفها في أذن وليه») أي: يرميها 
في أذنه» ويْسمعه إياها. وفي الرواية الأخرى: («فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة») 
أي : يضعها في أذنه . يقال: قررت الخبر في أذنه أقره قَرَاً. ويصح أن يقال: ألقاها 
في أذنه بصوت. يقال: قر الطائر: صوت. و (قَرٌ الدجاجة) [- بكسر القاف - 
حكاية: صوتها. قال الخطًابئ: قوت الدجاجة]“ تقو قراً. وقريراً: إذا ربعَّث 
فيه . قيل: قرقرت قرقرةء وقرقريراً. قال الشاعر: 


مه ي 


قال: والمعنى أن الجنّيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن فيتسامع بها 
الشياطين» كما تُؤْذِنُ الدجاجة بصوت صواحباتها فتتجاوب . 

قلث: والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه: أن الج يلقى إلى وليه 
تلك الكلمات بصوت خفي متراجع يُرَمْزمهُ ويْرَجُعه له كما يلقيه الكهان للناس؛ 
فإنهم تسمع لهم زمزمة» وإسجاع» وترجيعٌ» على ما عَلِم من حالهم بالمشاهدة 
والنقل . ولم يختلف أحدٌ من رواة مسلم أن الرواية في هذا اللفظ : قر الدجاجة: 
يعني به الطاثر المعروف . واختلف فيه عن البخار ي . فقال بعض رواته : کقر 
الزجاجة بالزاي. قال الدارقطنى: هو مما صكفوا فيه. والصواب: الدجاجة 
)۱( ما بین حاصرتین سقط من (م ۲) . 
(۲) هذا عجز البيت الذي أنشده ابن القطاع» وصدره كما في الصحاح : 

وما ذات طرق فوق عود أراكةٍ 


(۱) كتاب الرقى والطب - (۱۹) باب : النهي عن الكهانة 1o‏ 


 .[‏ وعنها قالت: سأل أناس رسول الله ية عن الكيّان فقال 
لهم رسول الله ب : «ليسوا بشيءٍ»» قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدّثون 
أحياناً الشيء يكون حقاًء قال رسول الله بة: «تلك الكلمة من الجن 
يخطفها الجنيٌ فيقذفُها في أذن وليه قَوّ الدجاجةء فيخلطون فيها أكثر من 

رواة اة 0 ). والبخاري »)٥۷٦۲(‏ ومسلم (۲۲۲۸) 
(۳). 


1 وعن بعض أزواج الب ي قال : «من أتى عرًافاً فسأله عن 
شيءٍ لم تقل له صلاةً أربعين ليلةً» . 
رواه آحمد /٤(‏ ۰)1۸ ومسلم (۲۲۳۰). 
3# # # 


بالدال -. وقيل: الصواب الزجاجة؛ بدليل ما قد رواه البخاري: فيقرها في أذنه؛ 
كما ثقَرُ القارورةء وهى بمعنى الزجاجة. أي: كما يسمع صوت الزجاجة إذا حُكّت 
على شىء» أو إذا ألْقّى فيها ماء» أو شى+. 

و (قوله: «من اتی عرافاً لم قبل له صلاة أربعين يوماً») العراف: هو 


الحازي والمنجُم الذي يدعي الغيب» وهذا يدل على: أن إتيان العرافين كبيرةء إتيان المرافين 


وظاهره أن صلاته في هذه الأربعين تحبط» وتبطل» وهو خارج © على أصول گ٠‏ 
الخوارج الفاسدة في تكفيرهم بالذنوب . وقد بنا فساد هذا الأصل فيما تقدم . وأنه 
لا يحبط الأعمال إلا الردةء وأما غيرها فالحسنات تبطل السيئات كما قال تعالى : 
ظ إن الست يذه ألسَينَاتِ€ [هود: .]١٠١‏ وهذا مذهبُ أهل السلّة والجماعةء 
فليس معنی قوله: «لا تقبل له صلاة» أن تحبط» بل: إنما معناه - والله أعلم - أنه 


ل۳ )۳١(‏ كتاب الرقى والطب - )۱١۹(‏ باب: النهي عن الكهانة 


O PE CD RO O O e E E EE E OE E E E E O O O O a a a a aê 


لا تقبل قبول الرضاء وتضعيف الأجر. لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بهاء 
فقد برئت ذمّته من المطالبة بالصلاةء ونْمَصّى عن عهدة الخطاب بهاء ويفوته قبول 
المرضي عنه» وإكرامه» وثوابه» ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرض. ولل المثل 
الأعلى» وذلك أن المُهِدِي: إمًا مردودٌ عليه» أو مقبول منه» والمقبول: إما مقرب 
مُکرم مثاب» وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعدٌ المطرودء والثاني: هو 
المقبول القبول التامٌ الكامل . والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول» فإنه لم ترد 
هديته. بل: قد التفت إليه» وفٌبلت منه. لکنه لما لم كب ولم بُقرّب صار کأنه 
غير مقبول منه؛ فیصدق عليه أنه لم بُقبل منه إذ لم یحصل له ثوابٌ ولا إکرام. 
مواضع ذكر وتخصيصه ي الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع . منها: قوله في 
Re‏ شارب الخمر: «لا تقبل له صلاة أربعين يوماً»". وقوله: «والذي نفسي بيده! إنه 
ليجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً» ثم يكون علقةٌ مثل ذلك» ثم کون 
مضغة مثل ذلك». وقوله: «من أخلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه»". ومنه قوله تعالی: « ولذ وَعَذة موئ أرَبمين ل [البقرة: .]١١‏ 
ومنه: توقيته هة في قص الشارب» وتقليم الأظفار» وحلق العانة: ألا تترك أكثر 
من أربعين ليلة. فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سو من أسرار 
الشريعة لم يطّلع عليه نصاًء غير أنه قد تنسم منه بعض علمائنا أمراً تسكن النفس 
لماذاخصَ إليه؛ وذلك: أنه قال: إن هذا العدد في هذه المواضع إنما خصً بالذكر لأنه مد 
a‏ يكمل فيها ما ضربت له» فينتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدّله» وبیانه بانتقال 
٠"‏ اطوار الخلقةء في كل أربعين منها يكمل فيها طورٌء فينتقل عند انتهائه إلى غيره» 
(۱) رواه النسائي .)۳۱١/۸(‏ 
(۲) رواه آحمد (۳۸۲/۱)» والبخاري »)٦٥۹٤(‏ ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 
(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (٤٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (٥/۱۸۹)ء‏ وانظر الترغيب 
والترهيب رقم (۱۳). 


1Y باب : في رمي النجوم للشياطين‎ )۲١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 


(۲۰) باب 
في رمي النجوم للشياطين عند استراق السّمع 

3ا عن عبد الله بن عباس قال: آخبرني رجلٌ من آصحاب 
رسول الله لل من الأنصار : آتهم بينما هم جلوس ليلةً مع رسول الله لا 
رمي بنجم؛ فاستنار» فقال لهم رسول الله يي : «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية إذا إذا رمي بيثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» > کنا نقول: ولد 
الليلةَ رجلٌ عظيم ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله ل : «فإِتها لا بر 
بها لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن ربُنا - تبارك وتعالى اسمُه - إذا قضى 
أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلوتهم؛ حتى يبلغ 


كما قد نص عليه في الحديث» وكذلك في الأربعين الميعادية : أمر بنو إسرائيل أن 
يكملوا تهيؤهم لسماع كلام الله» فكمل لهم ذلك عند انتهائهاء ومثل ذلك في 
الأربعين الإخلاصية» وأما أربعون شارب الخمر فَلِيَبَدّل لحم شارب الخمر بغيره» 
ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: إن السُّمن يظهر في الحيوان في أربعين يوماًء 
وقريبٌ من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة؛ لأنها عند انتهائها يكمل 
فحشهاء واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالها. وأما أربعون إتيان العراف فلأنها 
والله أعلم - المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلهاء وفي 
جوارحه» وعند انتهائها ينتهي ذلك التأثير . والله تعالى أعلم . 


)۲١(‏ ومن باب: رمي الشياطين بالنجوم 
(قوله: «لكن رتا إذا قضى مر سح حملة العرش ») أي : أظهر قضاءه» وما 
حکم به لملائکته؛ لأن قضاءه إِنّما هو راجعٌ إلى ساق علمه» ونفوذ مشيئته» علم اله 
وك وخا أزلانء فاا الع حملة العرش على ما سبق في علمه خضعت رى ومشیشته آزلیان 
الملائكة لعظمته» وضجت بتسبيحه» وتقديسه» فيسمع ذلك أهلٌ السماء التي 


)۳١( ۳۸‏ كتاب الرقى والطب )٠١(-‏ باب : في رمي النجوم لاشياطين 


التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. فيستخځبر بعض أهل 
السموات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فيحطّف الجن السّمع 
فيقذفون الى أوليائهم» ويُڙمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حقّء 
ولكنهم يقرفُون فيه ویزیدون» . 


تليهم» وهكذا ينتهي التسبيح لملائكة سماء الدنياء ثم يتساءلون فيما بينهم : ماذا 
قال ربكم؟ على الترتيب المذكور في الحديث. 
التفاوت بين ففيه ما يدل: على أن حملة العرش أفضل الملائكةء وأعلاهم منزلةء وأن 
ر فضائل الملائكة على حسب مراتبهم في السموات» وأن الكل منهم لا يعلمون شيئاً 
من الأمور إلا بأن يعلمهم الله تعالی به» كما قال تعالى: ‏ عَللم ألمب فلايظهر عل 
عيبو ادا ٭ الام ارَنَصی من رَسولٍ) [الجنّ: ۲٢‏ - ۲۷]. وفيه: ما يدل: على أن 
علوم الملائكة بالكائنات يستفيده بعضهم من بعض إلا حملة العرش؛ فإنهم 
يستفيدون علومهم من الحق سبحانه وتعالى؛ فإنهم هم المبدوؤون بالإعلام أولاء 
النجوم لايرف ثم إن ملائكة كل سماء تستفيدٌ من التي فوقهاء وفي هذا دليلٌ: على أن النجوم 
"٣#‏ لا يعرف بها علمٌ الغيب» ولا القضاء» ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلمّ بذلك 
وأحقٌ به. وكل ما يتعاطاه المنجمون من ذلك فليس شيء منه علماً يقيناً؛ وإنما هو 
رجمٌ بظنُ» وتخمین بوهم الإصابة فيه نادرةء والخطأً والكذب فيه غالبٌ. وهذا 
مشاهَدّ من أحوال المنجُمين. والمطلوب من العلوم النجوميات ما بُهتدى به في 
الظلمات»› وتٌعرف به الأوقات» وما سوى ذلك فمخارق وبوّهات»› ويكفي في الردٌ 
تحريم القضاء عليهم : ظهورٌ كذبهم» واضطرابٌ قولهم. وقد اتفقت الشرائع: على أن القضاء 
"۳ بالنجوم محرَمٌ مذموم. 
و (قوله: «ولكنهم قفون فيه ويزيدون») هکذا عند ابن ماهان» وهو من 
القرف: وهو الخلط . قاله صاحب الأفعال. أي: يخلطون فيها من الكذب. 


۳4 باب: في رمي النجوم للشياطين‎ )۲١( - كتاب الرقى والطب‎ )۳١( 


وفي رواية: وقال الله : « ئ افرع عن فلو پھر الوأ مادا ال رکم فالا 
احق . . 4 [سباً: ۲۳]. 


رواه مسلم (۲۲۲۹) .)۱۲٤(‏ 
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ورواه يونس: يُرَقّون بضم الياء» وفتح الراء» وتشديد القاف. وفي بعض النسخ : 
رفون - بفتح الياء» وتسكين الراءء وتخفيف القاف - أي: يتقولون. يقال: رقي 
فلالٌ على الباطل»› أي : تقوله - بكسر القاف -. وهو من الرَفي : وهو الصعود. 
أي: إنهم يقولون فوق ما سمعوا. قاله القاضي عِيَاض . 

و (قوله: «حتى إذا فرع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق . . . )) قرأه ابن عامر» ويعقوب: فرع عن قلوبهم - مبنياً للفاعل - ويكون فيه 
ضميرٌ يعودٌ على الله تعالى. أي : أزال عن قلوبهم الفزع» وهذا على نحو قولهم : 
مرّضت المريض؛ إذا عالجته» فأزلث مرضه. وقرأه الجماعة: فرع - بضم الفاء - 
مبنياً للمفعول الذي لم يُسمٌ فاعله. أي: أزيل عن قلوبهم الفزع» وهو الذعر. على 
كلتا القراءتين . قال u‏ إذا تكلم الله بلا كيف ضربت الملائكة بأجنحتهاء 
وخرت فزعاً» ثم قالوا فيما بينهم : ماذا قال ربکم؟ . 

و (قوله: «قالوا: الحق)) بالنصب على أنه نعثٌ لمصدر محذوفو. أي : 
قال: القول الحق» وهو مفعول مطلَق لا مفعول به؛ لأن القول لا يتعدى إلا إلى 
الجمل في أكثر قول النحويين. 

و (قوله: وهو العلئٌ الكبير)) أي: العلئ شأنهء الكبير سَلّطانه. 

قلست: وهذا التفسيرٌ هو الموافقُ لهذا الحديث» فتعيّن أن يكون هو المراد 
من الآية . وللمفسرين آقوال آخرٌ بعيدةً عن معنى الحديث» أضربث عنها لذلك» 
فمن آرادها وجدها في كتبهم . 
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.)۲ في النسخ: (ثعلب) والمثبت من (ج‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(۲۲) كتاب القسامة والقصاص والديات O e en SS‏ 
)١(‏ باب : في كيفية القسامة وأحكامها O eS DSA aA a‏ 
القصاص في العين وحكم المرتد EE E E‏ 
(۳) باب : القصاص في النفس بالحجر VE SRSA Ss‏ 
(6) باب: مَّن عضلّ يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاضَ EA‏ 
)٠(‏ باب : القصاص في الجراح f‏ 
)٦(‏ باب : لا يحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث» وتكرار إثم مَّن سن القتل» وأنه 

أول ما يُقضى فيه PACES EEE SE‏ 
(۷) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض Ch E TTT‏ 
(۸) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه CD TT‏ 
(۹) باب : دية الخطأً على عاقلة القاتل » وما جاء فى دية الجنين O ess‏ 
(۲۳) كتاب الحدود e O Eas SS A‏ 
)١(‏ باب : حد السرقة وما يقطع فيه Ve Rasa‏ 
(۲) باب : النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام NV ase‏ 
(۳) باب : حد البكر والثيب إذا زنيا REESE ASSESSES‏ 
)٤(‏ باب : إقامة الحدّ على من اعترف على نفسه بالزنى NS TT‏ 
() باب : يُحفر للمرجوم حفرة إلى صدره» وتشد عليه ثيابه (A LACES SEs‏ 
)٩(‏ باب: من روی أن ماعزاً لم پُحفر له» ولا شدّ» ولا استغفر له EEE‏ 


£١ 


الموضوع الصفحة 


(۷) باب: لا تغريب على امرآةٍ » ويقتصر على رجم الزاني الثيب» ولا يجلد قبل 


الرجم EAE ESS Deca‏ 
(۸) باب : إقامة حكم الرجم على مَّن ترافع إلينا من زناة أهل الذمة A ss‏ 
(4) باب : إقامة السادة الحدٌ على الأرقاء VISE‏ 
)١(‏ باب : الح في الخمر وما جاء في جلد التعزير A‏ 
)۱١(‏ باب: مَّن أقيم عليه الحدٌ فهو كفارة له hl O ET‏ 

() باب : الجْبّار الذي لا دية فيه» ومَّن ظهرت براءته مما انهم به لم يُخبّس» ولم 
ُعرّر E SSSR SS aR‏ 
)۲١(‏ كتاب الأقضية EV ASSES SS sR SAS‏ 
(1) باب: اليمين على المدّعى عليه والقضاء باليمين والشاهد EV SÎ‏ 
(۲) باب : حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب OF‏ 

(۳) باب : الاعتصام بحبل الله ء وأنّ الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في 
الخطاً VW ASRS ESS Ak‏ 

)٤(‏ پاب : لا يقضي القاضي وهو على حال تشرّش عليه فكره» ورد المحدثات» ومن 
خير الشهداء؟ VS E E SASS‏ 
)٥(‏ باب : تسويغ الاجتهاد VVE RR SE SEE‏ 
(0) باب : اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر Vos SAEs SES‏ 
(۷) باب : للحاكم أن يصلح بين الخصوم» وإئم الخصم الألدّ VN as‏ 
(۸) باب : الحكم في اللقطة والضوال NAY sols aa‏ 
(۹) باب : الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربّها AN AEE‏ 
)٠١(‏ باب : النهي عن لقطة الحاج» وعن أن يحلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه E‏ 
)۱١(‏ باب : الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها NAV Sa‏ 
(۱۲) باب: الأمر بالمواساة بالفضل»ء وجمع الأزواد إذا قلت EN SA‏ 
)٠٠(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل EE e SS‏ 
(1) باب : الصيد بالجوارح وشروطها O E‏ 


(۲) باب : الصيد بالسهم ومحدد السلاح» وإذا غاب الصيد EEE OT‏ 1 
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الموضوع الصفحة 
(۳) باب : النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير E RSs‏ 
)٤(‏ باب : إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت VIALE AER‏ 
)٠(‏ باب : النهي عن لحوم الحمر الأهلية» والأمر بإكفاء القدور منها TEA‏ 
(0) باب : في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش FAs eS‏ 
(۷) باب : ما جاء في أكل الضب E SESE‏ 
(۸) باب : ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ EE eee‏ 
(۹) باب : أكل الجراد والأرانب ET‏ 
)١(‏ باب : الأمر بإحسان الذبح» وحد الشفرة E RARE SS‏ 
(۱1) باب : النهي عن صبر البهائم » وعن اتخاذها غرضاًء وعن الخذف E ERS‏ 
(۲) باب: من ذبح لغير الله ولعنه o O OEE‏ 
)۳١(‏ كتاب الأشربة EN NAA DS‏ 
)١(‏ باب: تحريم الخمر TEN este SRA‏ 
(۲) باب : الخمر من النخيل والعنب TOV estes a‏ 
(۳) باب : النهي عن اتخاذ الخمر خلاًء وعن التداوي بهاء وعن خلط شيئين مما 

يبغي أحدّهما على الآخر BV Sees ERKE Sar‏ 
)٤(‏ باب : النهي عما ینتب فيه E O TTT‏ 0 
() باب: نسخ ذلك» والنهي عن کل مسکر n EEE‏ 
(1) باب: كل شراب مسكر خمر وحرام» وما جاء في إِثم من شربه TW ine‏ 
(۷) باب : كم المدة التي يشرب إليها النبيذ VN SRSA OS SAA‏ 
(۸) باب : كيفية النبيذ الذي يجوز شربه A E‏ 
(۹) باب : استدعاء الشراب من الخادم» والشُرْب في القدح E OID‏ 
)٠(‏ باب : شرب اللبن» وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن کونهم مالکین . ۲۷۷ 
)١١(‏ باب : الأمر بتغطية الإناءء وإيكاء السقاء» وذكر الله تعالى عليهما YAS ee‏ 
(5) باب : بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة » وأن ترك ذلك لا 

يمنع الشرب من ذلك الإناء TAS Soa a e‏ 
(۳) باب : النهي عن الشرب قائماً» وعن اخيّناث الأسْقية» والشرب من أفواهها. . ۲۸١‏ 
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الموضوع الصفحة 


() باب : النهي عن التنفس في الإناءء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن . 
(۲۷) كتاب آداب الأطعمة E E E‏ 
(۱) باب: التسمية على الطعام ee AE ESASA‏ 
(۲) باب : الأمر بالأكل باليمين» والنهي عن الأكل بالشمال AEE AS‏ 
(۳) باب : الأكل مما يليه» والأكل بثلاث أصابع ORO N‏ 
)٤(‏ باب: لعتق الأصابع والصحفة» وأكل اللقمة إذا سقطت Ty‏ 
)٥(‏ پاب : من دعي إلى الطعام فتبعه غيره EG e RS REE O‏ 
(0) باب : إباحة تطييب الطعام» وعرض من لم يدع E E E ea‏ 
(۷) باب : من اشتد جوعه تعیّن عليه أن یرتاد ما يرد به جوعه SSS‏ 
(۸) باب : جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ببركة رسول الله َء وذکر کثیر من آداب 
الأكل N E TT‏ 
(۹) باب: في أكل الدباء والقديد TT‏ 

. . . باب : في أكل التمر مقعياًء وإلقاء النوى بين إصبعين» وأكل القثاء بالرطب‎ )١( 
ERE باب : النهي عن القّران في التمر عند الجهد‎ )۱١( 
SS AR. باب : بركة عجوة المدينةء وأنها دواء‎ )۱5( 
باب : الكمأة من المنَء وماؤها شفاء للعين» واجتناء الكباث الأسود ا‎ )۳( 
DESEO باب: نِعْم الإدام الخل‎ )( 
DEE TEE TEE باب: كراهية النبي ي الثوم‎ )٠١( 
re SR باب : الأكل مع المحتاج بالإيثار‎ )۱0( 
باب: إطعام الجائع » وقسمة الطعام على الأضياف عند فلته» وبركة النبي بُ‎ )۱۷( 
ASS باب : يخبأً لمن غاب عن الجماعة نصيبه‎ )۱۸( 
باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية‎ )۹( 
SS باب : المؤمن يأكل في معىَ واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء‎ )۲٠( 
EET باب : النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة‎ )۲١( 
ERS EG كتاب الأضاحي‎ )۲۸( 
E باب: في التسمية على الأضحية» وفي وقتهاء وأنْ من ذبح قبله أعاد‎ )۱( 


H3: 


المو ضوع الصفحة 


(۲) باب : إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام ET‏ 
(۴) باب: ما يجوز في الأضاحي من السن OV TENE e‏ 
)٤(‏ باب: ما يختار في الأضحية RE ASS SEE ASS‏ 
)٠(‏ باب : الذبح بما أنهر الدم» والنهي عن السن والظفر A TE‏ 
)٩(‏ باب : النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث VT aera DESe‏ 
(۷) باب : الرخحصة في ذلك VV ea E‏ 
(۸) باب : إذا دخل العشر» وآراد آن يضحي فلا یمس من شعره ولا بشره AY e‏ 
(۹) کتاب اللباس FAG rois Sa eR ONES‏ 
(۱) باب : تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء FAS es‏ 
(۲) باب : ما يرخص فيه من الحرير Aiea‏ 
() باب : من لبس ثوب حریر غلطاً أو سهواً نزعه أوّل أوقات إمکانه TAV Te‏ 
)٤(‏ باب : الرخحصة في لبس الحرير للعلة FAAS Ra SESS‏ 
)١(‏ باب : النهي عن لبس المي والمُعَضفر E‏ 
(0) باب : لباس الجبّرة والإزار الغليظ والمزط المر محل OV RS‏ 
(۷) باب: اتخاذ الوساد والفراش من ادم والأنماط» ولم يجوز أن بُكخدٌ من الفرش؟ ٠٠١‏ 
(۸) باب : إثم من جر ثوبه خيلاء» ومن تبختر» وإلى أين يرفعٌ الإزار (O ee‏ 
(۹) باب: إرخاء طرفيٰ الومامة بين الكتفين . . OV SELES e‏ 
)٠١(‏ باب: النهي عن تخكُم الرجال بالذهب وطرحه إن لس N TE‏ 
(۱) باب : لبس الخاتم الوَرق» وأين يُجعل a CE EE‏ 
(۱۲) باب : في الانتقال وآدابه EVE ASS‏ 
(۳) باب : النهي عن اشتمال الصكّاء» والاحتباء في ثوب واحد» وفي وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى مستلقياً ES e‏ 
)٤(‏ باب : ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر EN Sees‏ 


٤١١ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة إلا أن تكون الصورة رقماً...‎ )٠١( 
٤٤٠١ . باب : كراهية السّتر فيه تماثيل» وهتكهء وجعله وسائد وكراهية كسوة الجر‎ (۱۲0 
EEO SESE A SSS باب : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون‎ )۱۷( 


“٥ 


الموضوع 

(۱۸) باب : في الأجراس والقلائد في أعناق الدَوّاب SSeS‏ 
(۱۹) پاب : النهي عن وسم الوجوه› وأين يجوز الوسم؟ A e AT‏ 
)۲١(‏ باب : النهي عن القَرَع › وعن وصل شعر المرأة E EE SE‏ 
(۲۱) باب: في لعن المتنمصات والمتفلّجات للحسن e‏ 
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(۲۲) پاب : النهي عن الرور وهو مايُكتُزن به الشعور» وذم الكاسيات العاريات» 

والمتشبّع بما لم يعط CEVA TSS ASSES‏ 
(۳۰) كتاب الأدب OF RTT sats RES‏ 
(1) باب: في أحبّ الأسماء إلى الله وأبغضها إليه OATES e‏ 
(۲) باب : قوله عليه الصلاة والسلام «تسموا باسمي ولا تكتَرْا بكنيتي» OS‏ 
(۳) باب: ما یکره أن يُسكًّی به الرقیق EN OSS‏ 
)٤(‏ باب : في تغيير الاسم بما هو أولى والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية VEE‏ 
)٠(‏ باب : تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له a E E N‏ 
(0) باب : تكنية الصغير وندائه ب: يا بني A‏ 
(۷) باب : الاستئذان وکیفیته وعدده EVP aS E CSAS a‏ 
(۸) باب : كراهية أن يقول: آنا » عند الاستعذان» والنهي عن الاطلاع في البيت» ' 

وحكم المُطَلِع إن فُقئت عينه VRE O a‏ 
(۹) باب : نظر الفجأة» وتسليم الراكب على الماشي» وحن الطريق A ea‏ 
)١(‏ باب : حق المسلم على المسلم» واللام على الغلمان ANAS‏ 
(۱۹) باب : لا يبدأ أهل الذمة بالسلامء وكيفية الر عليهم إذا سلّموا ET a‏ 
(۱۲) باب: في احتجاب التّساء وما يُخمًّف عنهن من ذلك EE sr E‏ 
(۱۳) باب : النهي عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الخول على المُعيّبات ... ٠٠٠‏ 
)۱٤(‏ باب : اجتناب ما يُوقع في الهم ويجرٌ إليه AY OTS‏ 
)٠١(‏ باب : من رأى فرجة في الحلقة جلسَ فيها وإلا جلسَ خلفهم EN aa‏ 
(۱0) باب: النهي عن أن يقام الرجل من مجلسهء E‏ 

عن قرب فهو أحقٌ به AS E E e A DASE‏ 
(۱۷) باب : الزجر عن دخول المختثين على النساء VN e SEE‏ 


الموضوع 


الصفحة 


(۱۸) باب : امتهان ذات القدر نفسهافي خدمة زوجها وفرسه» لا يغضٌ من قدرها. . ٥٠١‏ 
)۹١‏ باب : النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث OF sem ERE OT esa‏ 
(۲۰) باب : جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه A a OY‏ 
)۲١(‏ باب : في قتل الحيات وذي الطَفيتين والأبتر O TOE‏ 
(۲۲) باب : المبادرة بقتل الحبّات إلا أن تكون من ذوات البيوت فلا تقتل حتى تُستأذن 
ثلاثاً Ch RI EE E OOO‏ 
(۲۳) باب : قتل الأوزاغ» وكثرة ثوابه في أوّل ضربة r E E‏ 
)۲٤(‏ باب : كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها E‏ 
(۲۰) باب : فیمن حبس الهو Ro ETT Dea eS SEAS‏ 
(٧‏ باب : في کل ذي کب أجڙ OCOD Do SAE e E a es‏ 
(۲۷) باب : النهى عن سب الدهر OES al EEG EA OS a Î‏ 
(۲۸) باب : النهي عن تسمية العنب كرماً GO E RE E a‏ 
(۲۹۲) باب : النهي عن أن يقول سيد: عبدي وأَمَتي و غلام: ربي أو رك LL‏ 
)۳١(‏ باب : لا يقل أحدٌ: خبشت نفسي وما جاء أن المسك أطيبٌ اليب E‏ 
(۳۱) باب : من عرض عليه طیب أو ریحانٌ فلا يردّه» وبماذا يستجمه؟ ........ OOR‏ 
(۳۲) باب: تحريم اللّعب بالتَزد O. SER ESR‏ 
(۳) باب : مناولة السّواك الأكبر TEE‏ 
(۳۱) کتاب الوّقى والب E AeA IDEAS‏ 
(۱) باب : في رقية جبريل النبي ئي O eae SE AS‏ 
(۲) باب : العين حق» والسّحر حقّ» واغتسال العائن ONO eR‏ 
(۳) باب : ما جاء أن الشُموم وغيرها لا تُر بذاتها VES Es‏ 
(6) باب: ما كان يرقي به رسول الله ية المرضى» وكيفيّة ذلك VVE ES‏ 
)٥(‏ باب : مکّاذا بُرقّی GON SSE EEO SRS‏ 
((0) باب : لا يُرقى برقى الجاهلية» وبما لا يُفهم ORCS‏ 
(۷) باب : أمٌ القرآن رقية من کل شيء OAS SE E‏ 
(۸) باب : الرقية بأسماء الله » والتعويذ OARS e‏ 


الموضوع الصفحة 
(۹) باب : لکل داءِ دواءٌ» واللّداوي بالججامة BN ESSERE ESA‏ 
)٠١(‏ باب : التداوي بقطع الوزق والكيٌ والشعوط oV ...... O‏ 
)۱١(‏ باب : الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء OE‏ 
(۲) باب: التداوي باللدود والعود الهنديّ ED E E‏ 
(۱۳) باب: التداوي بالشُونيز والكَلْبينة EBA CDE RLS A‏ 
)۱٤(‏ باب: التداوي بالعسل ORC AA SOR N‏ 
)٠(‏ باب: ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا يُخرج منها فرارا ولايقدم عليها ٦۱١٠‏ 
(۱۹) باب: لا عدوى» ولا طيرة» ولا صفرء ولا هامة» ولا نوء» .ولا غول E‏ 
(۷) باب: لا بورد ممرضٌ على مُصح NE EEE os‏ 
(۱۸) باب : في الفأل الصالح وفي الشؤم N OOO‏ 
(۱۹) باب : النهي عن الكهانة» وعن إتيان الكَهّان وما جاء في الخطٌ PY es‏ 
)۲١(‏ باب: في رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع E ADE‏ 


£۸ 


